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. . فإنه من تحصيل المحاصل أ فى عالم متغير + فقد كان العالم طوال الا فى حالة تغير دائم 6 وسیظل كذلك فى 
المستقبل . وقد بتزايد إيقاع التغير فى حقبة من الزمن ۰ ويبطؤفى أخرى , ولكن هذا البطء نسبى فى الغالب ؛ إذ اللحوظ بصفة عامة أن معدل 
السرعة فى ازدياد مطرد . 
وحين بقال إن العالم يتغير فنهز الرؤوس تسليها منا بهذا القول » فان أول بادرة نستقر فى التصور من خلال هذا الذى بقال ‏ هی أن أشياء 
العال كل الا 7 


لبعضهم أن يستحيوا فى بعض أشعارهم شخصية شاعر قديم مثل الشتفری أو لييد أو الخنبى أو غبرهم ٠‏ وأن بتصوروه فى مواجهة مباشرة بع 
معطيات الزمن الراهن ۰ فقد أصابهم عند ذاك ‏ أعنى أولئك الشعراء القدامى ‏ الملع والذعر ۰ فكروا راجعين إلى تاريفهم أو إلى pred‏ 
ob‏ مساحة التغير كانت باهظة ‏ لا يقوى عليها إلا من كان فى قلبها أو قرييا - نسييا ‏ منا) . فلماذا يستطيع شاعرنا العاصر 
ولا یقوی على ذلك شاعر قديم كالشتفرى ؟ السبب فى ذلك لا يرجع إلى أن الحياة قد تغيرت هی نفسها فحسب ٠‏ بل إلى أن 
بر كذلك . 
+ وكذلك الإنسان . ولآن 

لانسان يتغير لان | 
فنقول : إن الحياة تغير الإنسان بقدر ما يغير الإنسان الحياة . 

والمزية الخاصة بالإنسان فى هذا السياق هى أنه قادر ‏ على الرغم ما بط رأ عليه من نغير ‏ على مراقبة الحياة فى نفیرها , ورصد مظاهر هذا 
التغير على الستوین alll‏ والمعنوى على السواء . وهو قادر - فضلا عن ذلك - على تحلیل هذه المظاهر وتفسيرها . على أن هناك مزية أخرى لا 
تقل أهمية » ينفرد بها الانسان كذلك ٠‏ ألا وهی قدرته على إدراك التغير الحادث فيه هو نفسه (وفكرة «العاشن المعشوق» ليست بعيدة عن هذا 
(gall‏ . 

تتغير الحياة إذن با بصنمه الإنسان فيها .با أو سليا .ثم تعود الحياة فتفير من حساسيته ‏ كبا يقال ومن ثم تغير من استججاباقه . 

والفعل الإنسانى قيمة » کائا ما كان هذا الفعل » ماديا أو معنويا ؛ فرصف شار ع قيمة 6 ورسم لوحة أو إبداع قصيا ؛ وكذلك 
الشأن فى كل ما هو تناج فنى أو فكرى للانسان . ثم تعود كل القيم فترانب فى سلم هو نفسه خاضع بدأ التغير المستمر ؛ فيا كان يعد قيمة عليا ی 
زمن ما ۰ قد بتراجع فى زمن آخر » ولكن الطريف أنه نادرا ما يتدم ؛ وهو لا بتقدم إلا إذا كان قد طرأ عليه تغير ما 

فى كل زمان کان هناك إبداع + ولكل زمان إبداعه . 


بش كذلك فى قلب الإنسان « فإن التغير فى كل من لا 
قد تغير . ولا لا تصل إلى الغاية من هذا كله 


رئيس التحرير 
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ob‏ النظريا 
وعيه بذاته » ویکشف عن 


تقدم «فصولء فى هذا الجزء الانى من جماليات الإبداع والتغير الثقاى نج للطرح العرى SISSY‏ 
والتجريبية » عندما مضى فى تأملهلمقومات حركته فى التاريخ » وحصاد تجربته مع الفعل الإبداعى ‏ فيتابع بذلك نتمية 
جدلية علاقته الخصبة بمختلف الأبنية الثقافية والحضارية . 

وإذا كانت فعاليات التغير لا رز عادة بأطرافها المسنونة بالدرجة نفسها على مستويات الفكر والخلق » أو الفلسفة والإبداع » فان البحث عن 
الإيقاع العميق الذى يضبط الانساق بين حركتيهه| » وتقطير الإنجازات الجمالية الناجمة عن هذا الانساق » بعد مشروع الفكر النقدى فى جملته ٠‏ 
مهم اختلفت أطرافه . وتعددت مداخله . ولا ريب أنه مشروع يتأى عل التحقن الكامل دقعة واحدة , وحسب بحوث هذا العدد أن تقترج عل 
الصعيد العرى Loe‏ للإسهام فى GLE‏ مكوناته » ودفع حركته عل ,شيا علمى سليم . 

وإذا ل يكن ثمة جال للشك فى حجم YARRA YD SG A pil‏ » ى ون العرى منذ مطلع العصر الحديث » فإن دور البحث 
الان لابد له أن يجاوز جرد الإشارات الآلية إلى الما ی امه ارات وأن تج إلى حاولة لاستبطآن طبيعة ادل بين مفرداتم) ٠ EW‏ 
وتحديد نوع دالإسنادء بين طرفيهيا » وما بعتو نت مل تفاعل رتصعید حى يتمكن إثر ذلك من إرجاع كل مظهر جال إل عوامله لد 
الحددة فى إطار التصور الشامل للنظم الفنبة والمعرفية فى OL ASI‏ . 
© وتتظم دراسات هذا المد فى مستويين درل يديد .بن الحديث عن الإبداع الفلسفى والفنى بعامة » إلى بحث 
علاقاته بالمبدع ذاته » وبأجناس الإبداع المختلقة . 

فیدا عزت قرن فى مقاله عن «الإبداع الفلسفى وشروطه : نظرة إلى المحاولات واستشراف للمستقبل» ؛ فى طرح مشكلة الإبداع 
الفلسفى فى مصر » وإمكانية تعبيره عن الذات المصرية الحقيقية » فى إطار تاريمها الحضارى ورؤ يته المميزة للمستقيل ؛ فيوضح أهم خصائص 
الإبداع بوصفه تعبيرا شموليا ونجديدا جوهريا يعنمد عل الرؤية البادرة » یقن ذلك بالحديث عن أهم سمات الفلسفة بوصفها نشاطا حرا يعمد 
عل «آلکشفه ۰ ويعتد فى امقام الأول بفعل البحث ذاته قبل أن يعنى بتنائجه 

ثم ينتقل إلى محاولة رصد مظاهر « ا الوضع الفلسفى فى مصر « والبحث عن الاصول التاريية السية له » ويتهى بعد عرض أنضل 
نائج الإبداع الفلسفى فى مصر الحديئة إلى تقرير : 

أولاهما : أن الحركة الفلسفية فى مصر يحكمها منطن النقل عن الغرب . والاخری : أن أية Uke‏ للتجديد ‏ وهر شكل غفف من إرادة 
الابداع- تسبح ایضا - عل حسب تقديره ‏ فى فلك الفلسفة الغربية . 

وينطلن الباحث من هذه التقطة حددا هم الصفات التى يجب تاره الإدداعالفلسفى الصرى الحقيقى « حيث يرى - باس ضرورة 
الوعى بالذات الحضارية » وضرورة القضاء عل وهم الذويان فى الغرب والحضارة الواحدة والعفل الواحد » بالإضافة إلى حتمية وجود إرادة الرؤ ية 
الواضحة المبدعة التى نتمیز بالجذرية والشمولية والجدة . بعد ذلك إلى يعض الشروط الموضوعية اللازمة لقيام هذا الإبداع ۰ مثل 
توافر مناخ الحرية » وجماعية الحركة . والسيطرة على الإطار الثقائق » وء الملائم لسبل البحث » والاستقلال الواعى للمبدع إزاء الراك 
والفكر الأجنبى « والبداية من نقطة الصفر اجى » وتنمية المشكلات التقليدية الفارغة من LAM‏ الفعلية + والانتباه إلى إسداعات الذات 
المصرية . وال السائل ابموهرية فى التراث الإسلامى » وإلى أهم مشکلات الستقبل . 

Jey‏ هذا فان الإبداع الفلسفى المصرى لدى الباحث ينبغى أن يبدأ من الوعى بالذات الباشرة ‏ وهى مصر . وأن يتسع للوعى بامتدادات 
هذه الذات عربيا وإفريقيا واسلامیا » بل عالیا كذلك . 
© ويتحدث عفيف ببنسى بتر الشديد عن« جاليات ادا العرى»:فبرى أنه من الط الين أن ينظر إلى الفن العربى الإسلامى على أساس 
مفهوم الجمال الذى وضعه الخرب عند كانت أو هيجل أو بومجارتن » والاصح أن ينظر إلى هذا القن على أساس فلسفة جمالية عربية ٠‏ 

وإذا كانت فكرة «الوحدانية» قد حددت أبرز ملامح الحضارة العربية الإسلامية بجميع أشكاها » فان اثل الأعلى المطلق (الله) ‏ فما بری 
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هدا الم ند 


الباحث ‏ قد فسر تفسیرات خاطئة أخذت فيا بعد شکل النظرية أو الایدیولوجیا . 

ریقرر الکاتب أن الفن العرى الاسلامی إنما هو إبداع على شاكلة هذا الطلق + ومن ثم فان بوسعنا أن نحکم على جمالية عمل فنى ما من 
خلال ارتباطه بهذا الثال المطلق أو عدم ارتباطه به . فاثال المطلق يربط بين الذات والأثر « وكلاهما نسبى ؛ أى أنه يربط بين الفاعل والفعول . 
وهذه الجدلية بين المطلق والنسبى جعلت من الفن الإسلامى فنا اجتماعيا لكل الطبقات برغم تنوع خصائصه . 


ويرتبط المثل الأعلى الإسلامى بالحدس من ناحية ٠‏ وبالايديولوجيا من ناحية أخرى . وعل الستوی الأول لا يصور المصور الأشياء ٠‏ بل 
يصور ضسميرها ‏ ويعبر الرقش العربى ‏ تأسيسا على ذلك عن تبل الثل الاعل فى خيال الرسام « وتعبر العمارة عن JE‏ صورة أخرى أكثر عمقا 
لا كان يسمى عند الرومان « هستيا » أى الرب حامى البيت . وعل المستوى الثنى تلعب الأيديولوجيا دور مها فى تفسير ضمير الوجود المشخص + 
والمرموز إليه بالرقم (واحد) الذى لا سابق له . 

وارتباط العرى المسلم JA‏ الاعل - فى تقدير SEAS‏ رتبط مفتوح ‏ يرفض الانغلاق ؛ ففى الرقش لا نجد حدا لاشنقاقات الأشكال 
النجمية » كا لا نجد حدا لتوارد الاشكال || التوريقات lly‏ الإسلامية لا تعنى الانغلاق پقدر ما تعنى الحمابة والأمان والعودة إلى 
رحاب الذات الطلقة . وارتباط العرى المسلم بالظإميزالبادىه DG alae‏ من الحرية الكاملة ؛ ولكنها حرية صعبة بالتعبير الوجودى ۱ ومن ثم 
لا بخفف من صعویتها سوى القدرة على تحمل مول « Sadly‏ الإبداعى . 


© ومن التجريد الفلسفى الذى يبحث قضنابا في seal a‏ ايى الرخاوى فى دراسته « جدلية الجنون والإيدا ع » إلى قضية مهمة 
نشل نحديا للرعى البشرى.وهى الملاقة رق ا Gl RIO CS‏ حالات الرجود Jed‏ ال مه نا 
وتتخذ الدراسة منظورا جدليا فى مناقشتها العلاقة بين المعرفة البدائية والمعزفة التنظيرية من ناحية.وبين المراحل الأول التى تا عنها عملية 
ابلنون وعملية الإبداع من ناحية ثانية . 
لد اختلف العلماء فى تحديد الغاهيم امرتبطة بدلالة لفظة الجنون ولفظة الإبداع ‏ وعل الرغم من ذلك فان الكاتب ری تشاب فى منطلقات 
امن رات ia‏ نا . ويحدد الكاتب هذه المنطلقات عل أنها نوع من الوجود المفترب يدفع بالفرد إل محارلة نقضه والتغلب 


وإذا كان الإبداع عملية معرفية فائقة » يتم من خلالها كشف لکنون وبسط لکامن وتخليق لتركيب وتوليف لبنية فإنه يعنى فى الوقت نفسه 
تنشيط مستويات معرفية متعددة.وتفاعل هذه المستويات مما ينتج عنه العمل الا . 

وفى العملية الثانية يكون الهدف الاصل غائيا كذلك . برمی إلى نقض حالة الاغتراب ومن ثم بحدث تنشيط للمستویات المعرفية نفسها ولكن 
النائج يكون غلبا ونکوصبا ولیس تركييا . 

ويرى الكاتب UT‏ وان كنا نعرف بعض المستويات المعرفية ای تنشيطها فى العمليتين إلا أن هناك مستویات معرفية أخرى يتم VAS‏ 


وتتمثل فى المعرفة البدائية أو المرحلة الأرلى للمعرقة خصوصا مرحلة الصورة والمرحلة التالية ها وتعرف بالمكد Endocept‏ ۰ ای المدرك الكل 
الداخل حسب اصطلاح الکانب 


وتتميز هذه المرحلة الأخيرة بأن الخبرة المعرفية الى تشتمل عليها تعد خبرة كلية مدغمة لا يمكن تقسیمها إلى أجزاء أر إحلاها فى ألفاظ عل 
نحو ماهى عليه فى صورتها الأولى » ما تكون هذه الخبرة فى شوق دائم إلى أن نظهر على هيئة صور » فان وجدت طريقها إلى الحلم خف 
ضغطها ٠‏ أما إذا م تأخذ هذا المسار فإنها تكبت وتتحول إلى مسارات بديلة فتظهر فى الوساد الشعورى العادى فى شكل هلوسة » أو تتمثل فى عمق 
الوعى وتحفز المستويات الاخری لاحتوائها . فيكون الإبداع . 

ولا تقتصر العملية الإبداعية على تمثل خبرات معرفية أولية أو بسيطة بل انها تشتمل . بالإضافة إلى ذلك » عل عمليات أكثر تعقيدا 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


هذا العدد 


وتكنيفا .لا بد من الترقف عندها وتقصيها علميا ‏ مثل العلاقة بين الإدراك الجشطالى والذاكرة الكلية وتعدد بنيات الوعى من جهة ومفهوم تعدد 
الذوات من جهة أخرى . 


ويستفيد الكاتب فى تحليله مخبرات بعض المبدعين بشهادات أدبية لهم استطاعوا من خلالها التقاط مرحلة بدايات الإبداع فى تجاريهم الآدبية . 
وینقصی الكانب عملیات التنشيط العری لدى كل منهم بوصفها الدخل الاساسی للعملية الإبداعية نفسها مركزا , فى هذا الجزء من الدراسة + 
عل ما هر صورة وما هو مكد 

وتنتهى الدراسة إلى ضرورة التمييز بين مستويات الإبداج المتعددة مثل الإبداع الفائق والإبداع البديل والإبداع الناقص والإبداع الحبط 
Wy‏ إبداع والإبداع ازيف والفروق الجوهرية بين هذه الأنواع من الإبداع والمستويات المرضية المختلفة الى تقابلها . 
كما بلمح الكاتب إلى بعض الحوانب التطبيقية فى تحلیله ae‏ تطور اللغة ومفهوم الحداثة فى الشعر ودور النقد والإبداع لذا 
ة التصوف . 
© ویشدنا لطفى عبد البديع إلى منطقة أخرى مناخة عندمأ ييح ف أ «جماليات الإبدا ع بين العمل الفنى وصاحيه» , فيتساءل : هل تبدا استطيقا 
العمل gill‏ من العمل الفنى بعد تمامه ام تبدأ من صاحبه TNS yf‏ ارس لية كلها تقريا قد شغلت بالإجابة عن هذا لسزال ‏ ف 
الحصيلة التى مخضت عنا الإجابات والتأملات Jo‏ نها رین 

الفد امتمت الرومانتيكية العربية برؤ يا القلب الى حل Ball FON ll‏ « وحفلت هذه الروماتيكية بالرجدانية العاطفية « الق + 
والنزعة الانسا والانحياز للطبيعة » وأكدت وحدة القصيدة » بل وحدة الشاعر نفسه وشخصيته ومذهبه . وكان ذلك كله صدى للاستطيقا 
التى تتعاطی الفن من حيث هو نشاط ذای للفنان ؛ فالعمل الفنى مناط الخلق والإخام ۰ وهو تعيير عن الذات وقثيل للوانع فى أف الحيرية 
والوجدان . أما النيررومانتيكية فقد أمدث الرومائتيكية بمقولات جديدة جعلت منها استطيقا مثالية تعتد بالمضمون » وهی نظرية نحاول التاق إلى 
الاصل الذى نشا منه العمل « وذلك بمجاوزة القصيدة والانتقال إلى مضمون المعرة السابق عل الألفاظ . وتثير هذه المقولات ما يمكن أن يسمى فى 
النقد بخدعة الاصل . وقد دعا وجاك ماريتان» إلى الوقوف عل ما اعتمل فى نفس الفنان لفهم القصيدة . وذهب «هوسرل» إلى أنه كلما اقتربنا من 
اصل العمل gill‏ ابتعدنا عن معناه الفنى . وذهب «فرويد» فى كتاباته الأخيرة إلى أن القرة الخالقة للفنان لا تتبع إرادته . 

رهکذا تفرقت السبل بالنقد فلم يصف للشعر ولفته بل كان الكلام فى غير موضوعه أكثر من الكلام فى موضوعه . وإذا كان للنقد زمانه 

: 5 الكاتب أن «بارت» يقيم نوعا من التقابل بين الشعر الكلاسيكى 


ف 5 +s‏ 
بين الألفاظ لم تلغ - كما ظن « بارت » - وإنما أعيد تقویها فى تناسل جديد يضفى على الدال أهمية مساوية للمدلول » ويثير قضية العلامة فى 
نحكمها » كما أن الشان ليس فى رد التراكب إلى الوحدة كما ظن البعض » بل الشأن فى الاعتداد بالتراكب الفعال . 
أما ما أثيرحول الأصالة والإبداع فمنشاه ما jt‏ القرن التاسع عشر حول شكسبيرمن جدل ‏ حيث اتخذت مصطلحات (الأصالة والخلق 
والعبقرية) مكانها الاستطيقى المعروف . وأصالة العمل الفنى اليوم لم تعد بداية من العالم الخارجى ۰ ولا من سويداء القلب ۰ ولا من جهة الاشياء 
الجميلة المتواضعة بتعبير ‏ رلکه » ۰ بل ما وراء الأشياء جميعا . فى الوجود اللامتعين ۰ الذى يغدو العمل فيه أصلا لذاته . 


© أما صبرى حافظ فان دراسته التى تدور حول «جماليات الحساسية ابمديدة والتغير الثقاق» تعد حلقة من مشروع أكبر يتتبع فيه غتلف عناصر 
التاريخى والاجتماعی والسياسى والنفسى والثقا التى آدت: .صورة العام الواقعى + على نحوما يتعامل معه الكاتب العرب المعاصر ب 

. وتسعى دراسته هنا إلى اكتشاف أشكال الوعى الا بتلك التغيرات الكيفية التى انتابت العالم » ووعی الکتاب بها فى اوقت ذانه ؟ 
ولذلك فإها تبدأ بقراءة فى سوسيولوجيا الوعى بهذا النغير عبر شهادات ثمانية عشر كانبا من كناب الستينيات والسبعينيات فى مصر . ثم تحدد بعد 
ذلك الم 0 ملامح المناخ الذى تشكلت 


۷ 
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هذا المسدد 


فيه رؤ ى الحداثة العربية . ومتناولة فى هذا المجال محددات تسعة هى : الظاهرة الحضرية » ا اجهاز عل إنسانية الفن . البدائية » 


الشبقية » النناقضية » التجريبية » تراخى القبضة الركزية والاجتراء على الاب ٠‏ وزلزال فقدان فلسطين وهزيمة يونيو . 
ثم تطرح الدراسة بعد ذلك افتراضها الأدى الرئيسى بان الحساسية الأدبية قد تغيرت مرتين فى تاريخ أدبنا دیث ؛ كانت أولاهما فى بدايات 
هذا القرن مع حصرالإحباء الذى شهد الجنة الأول ASI‏ القصصية الجديدة من روابة وأقصوصة ومسرحية . وقد بلغت هذه الحساسية Ga‏ 


أوج نضجها فى الثلاثينيات والاریمینبات » ثم أخذت تعانق من مجموعة 
لل بذوره LM‏ فى التخلق فى أعقاب الحرب العالية 
كثيرة هامشية حتى 

وتنحو الدراسة إلى الإفادة من التعارض الثنائى الذي all‏ رومان ياكوبسون بين الكتابة والاستعارة فى إقامة تعارض مناظر بين الحساسيتون + 
إذ بری الباحث أن قواعد الإحالة التى تنبض عليها علاقة onal‏ آساسية لول بالواقع تعتمد اساسا على علاقات أساس كنائى + 
عل حين تنبض علاقة نصوص الحساسية الجدبدة لوقع عل il) OUD‏ والتناظر ذات الاساس الاستعارى , وتكشف الدراسة فى هذا 
الجال كيف يفسر لنا الاساس الكنائى للحساسية الأول LAF‏ من الظراهر النقدبة والإبداعية النى سادت فى اه مرحلة سيطرة هذه الحساسية ‏ 
والتى لا بزال الواقع لاد بعنی من باه القيمية سح SOW‏ 

أما بالنسبة للحساسية الجديدة ۰ أو IAL Sele‏ فان الفر FE AAI‏ علاقة الدب بالواقع حلاها قد أقام نوعا من الجدل الخلا بين 
النص والعالم » استطاع‌معه النص أن يسهم بصورة أكثر IU‏ ق الکشف عن طبيعة العالم الثرية المعقدة . ونطرح الدراسة فى هذا المجال مجموعة 
من المحددات الاساسية لقواعد إحالة الحساسية الجديدة ؛ منها مفهوم الاستعارة بما هی عملية نفاعل تآزری 6 والتقديم والتاخیر » والتفلیب + 
وغيرها من المفاهيم التى تفسر الجدل والإزاحة فى علاقة جماليات الحساسيتين فى النصوص الأدبية المعاصرة . ويقدم الكاتب فى هذا الصدد فكرة 
البؤرة النى يمكن اسنقطار خصائص الحساسية الجديدة بها وعلاقتها بالمامش الذى مازالت قواعد الإحالة الكدائية تنوش أطرافه ٠‏ فيحاول بذلك 
الكشف عن سر التوثر الدائم الذى ييز نصوص الحساسية الجديدة فى جنوحها المستمر إلى الاقتراب من تلك البؤرة » التى نظل افتراضا نظریا + 
تسمی النصوص الادبية إلى توسيع أفقه » وإلى تغيير ملاعه بشكل مستمر . 
إبراهيم موغلة فى دوائر التحديد النوعى فى عن «قص BALI‏ » فترى أن هذا القص يرفض الشكل الروائى التقلیدی با 
التوازن للحياة » وأنه يعمد عل النقيض من الشكل التقليدى ‏ إلى إرخاء العلاقة الوثيقة بين الشكل والواقع . وهر إذ. 
بواجه إشكالية بل لاقع ناحية » وعدم الرغبة فى تمثيله من ناحية ثانية » يفض هذه الإشكالية من خلال استخدام الشكل اا 
I es!‏ فلسفة الزمان والمكان فى القص الحدائى , أما المكان فلم يعد له استقلاله وتميزه بأوصافه اا 

من الواقع » بل أصبح جزءا من التجربة الذاتية النى سرعان ما تحمله فى لغتها » وفضلا عن هذا فان الکان قد 
أصبح مثلا للمجال النفسی ذاته . 
ae‏ خير بناء الکان فى قص الحداثة » تغير كذلك ب: 


التناقضات فى الخمسينيات . اما تغير الحساسية للمرة الثانية فى تقدير 
وبعد فاجعة انتزاع الصهيونة لفلسطين ۰ ثم أخذت فى التبلورفی اعمال 


to‏ الو 

و ی faerie‏ 

فإن الشخصية rane ates‏ | من هندسة النص اللغرى » فهی لا تتحدد إلا باللغة ومن خلال الکلام وحرکته . 
وبهذا فان قص الحداثة يعبر عن حيرة الذات وشکها وسلبيتها ولكنه بلح من خلال الوعی الشدید بحركة اللغة على إقناعنا بوجودها وبجوهر 
الحقيقة التى تحاول کشفها . 


انس الل ف اد 


a‏ ل ارح رب لاس تدرا القن 
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بر اه وتطور جماليات الكابة ما نحا بالرولية نحو الواقعية » حیث ترى هرا كان من أهم 
زمنا طويلا فى الوطن Gall‏ أن هذا الشكل مرتبط جوهريا بنضج الفكر النقدى واستقراره » فالتقد 
والسخرية شرطان من شروط الإنتاج الأساء رقد كان لدخول فكرة «الزمكانية؛ أثر كبير فى تطور جماليات الرواية تلك الجماليات التى تنارطا 
بالتحليل والشرح «هيجل» و «لوكاتش» و «باختين» . وعل حين ال لق الاولان من أوجه الشبه بين الروابة والملحمة » ركز باختین» عل الفروق 
be‏ لينتهى إلى عددة وهى أن الرواية هى الترع الأدي الوحيد الذى مازال فى طور کین ل عكس اللحمة واتراجيدياء واب 
بالرغم من ذلك تعد مر الكامل عن شمولية ابا من خلال (امحاكاة GAM‏ الى تجدد من We‏ الرولة لغة الاب ؛ Sah ida‏ 
الاساسی لها وهو نقد الواقع ۰ ونقد || نة الأدبية معا . وفى عصر الشك ‏ وفقا لتعريف «ساروت' لا يعترف أحد پانه يخترع » ولا يستحق 
الاهتمام سوى والواقعة الصخيرة الحقيقية ؛ فلفد صار الآدب » بدلية من عصر التنور » يتساوى مع A‏ والرفض والتشكيلك . 


إن الحركة فى الفكر» وفى ال » وفى الأسلوب ,ی لك لمصر الشك . وترى BAN‏ أنه من خلال ليل عمل ید 
لقدری» نستطيع أن نضع یدنا عل «الحوارية» الى تم الث عن الح ب لا العثور عليها » بل عل التعارضات المعبرة عن 
ازدراجية الروابة رجدفا أيضا ؛ ومن ثم فان هذا العمل من أكثر ال Hall‏ بحق عن زمنها »با يخخلج 
J‏ ويقضى ہا بل حديث «عيسى بن هشاب للموبلحى Fm‏ تقديرالكابة ‏ إل تلمس الجدل القائم ین لاض یو و 
الوصف الزمان والوصف AU‏ وحركة الشخصيات I‏ معا خر ابا لطهط 
خرية من الذات » سوف تفقدها ‏ عل مدى من الزمن SAT HEN‏ . إن تور الشكل بان إذن من نضح السؤال فى داخل 
ار بر بة ختلفة,» ويرى الحركة ولا يعوقها » وبرتبط هذا بالنظر إل SAA‏ بوصفه تجرية حية تنمو من سؤال اا 


تحول الزمن الاجتماعى وانساعجمهور القراء. 
أسباب بلورة شکل الروابة فى آورویا وتخلف. 


۰ حول وحديث عيسى بن هشام: أيضا يكتب عصام ی بحثه عن المع ار الق امغيرة ؛ عل أساس أن «الحديث» فى حقيقته رحلة في 
fle‏ شملته رياح التغيير » منذ دوت فى أنحائه مدافع الحملة الفرنسية . 

ركبا طاف أبوالعلاء امعرى بان القارح فى عام الاخرة :مارا هن رياض Bl‏ أومشرفا معه عل عرصات اللمحيم ۽ چام سج بدا 
المويلحى فى ب وزير وجهادية: إبراهيم باشا » بعد أن أن به من وراءالقبر » مطوفا عل قطاعات تغتلفة من اجتمع ‏ مستهدفا من وراء ذلك 
كله كا ذهب فى مقدمته ‏ شرح أخلاق أهل العصر وأطوارهم » ووصف ما عليه اناس فى غتلف طبقاتهم من التقائص ال ابيا a‏ 
والفضائل التى ببب التزامها . ولا مشاحة فى أن اللقاء الصرى م يكن معدوما قبل قدوم الحملة الفرنسية « وإن كان بعدها قد أخل طابعا 
ينسم بقدر من الشمول ؛ هذا الشمول ‏ الذى يبدو كأنه صدمة قد أحاط بمختلف مناحى الحياة الاجتماعية وا افية والسياسية . لقد بدأ محمد 
عل رمن جاء بعده من الولاة ‏ عل اخخلاف فى ترجه — عملية التحديث من خلال CLM‏ عل الغرب من جهة ء واستقدام عناصر شوت 
خبراتها المهمة فى جال التحديث الذى رمى إليه حمد عل من جهة أخرى . وكا أن يأ ذلك الانفتاح المباشر والواسع على الجتمعات 
هرية بتائجه ٠‏ ويؤدى من ثم إلى صورة من صرر I‏ الاجتماعى» الذى يشير هو كذلك إل تير جذرى فى المجتمع العرى بعامة » وللجديع 
الصری بخاصة 
ن الحيا القافية بعيدة عن هذا التغير بالضرورة ؛ ففضلا عن البعثات التى أخذت طريقها إلى الغرب ء بدأ 
فى التبلور والظهور « تمثلت فى ان 0 ن 
المقال الصحفى ۰ والفن المسرحى ۰ وا 
البعثات إلى الخارج ؛ ففى حين كان اا 


ی ne‏ 
الروائی » ودب الرحلات وغيرها . وجاء التغيرا جال التعليم متفقا مع النحی ا مديد فى ارسال 
ذا تجاه واحد » وهو LEW‏ الدینی الذى كان ديه الازهر الشریف » بدات الدارس المدئية الى 
أنشئت تقوم بدورها نشر اتجاه تعليمى 1 رجه العلمى » فضلا عن دراسة اللغات الاجنية . وکا ازدوج التعليم » ازدوجت 
جهات التفاضى » فإلى جوار الحاکم الشرعية بقانو: cael‏ المحاكم all‏ فى الظهور ومعها قانونها الوضعی ۰ هذا فضلا عن الحاکم 
لمخخلطة . ويرى الكاتب أن محمد على م يكن فى مقدوره ‏ وهو يجاهد بوسائله المشروعة أو غير الشروعة تى القضاء عل الطبقة اتركية وحاشيتها 
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peer هذا‎ 


لبة ‏ أن ب نة انها الفكرية والثقافية . وما انتهجت من سلوکیات وعادات آقرب ما تكون إلى السلوك 
الغرى ۰ بتقدميته ورقيه أحيانا » وغالفته وتعارضه مع سلوكيات وعادات المجتمع المصرى والعرب فى احبان أخرى . و تكن رحلة المربلحى سری 
التعرص لذلك كله من خلال الأحداث التى واجهت الباشا القادم من الماضى . وم يفت الباحث أن يتناول «احدیث» بوصفه عملا أدبيا لم بخلص 
لشکل فنى واحد + سواء كان الشكل النراثى كبا يتمثل فى الفامة : أو الشكل الحديث الغرى كبا مثله الرواية » بل جع بين ME‏ عل نحو 
تولدت عنه جملة مشكلات نقدية تعرض فا الكاتب بالبحث والتحليل . 
© رتختم سامية أسعد بحوث ملف هذا العدد لتطوف بنا فى يمال المسرح والشرا فتری أن العلاقة بينهها كانت ولا تزال موضوعا مهما أثار 
اهتمام الباحثين منذ أقدم العصور ؛ إذ بدأ السرح شعريا » فكانت المأساة الإغريقية تكتب شعرا » بعكس الملهاة التى حدد أرسطو لغة الث مادة 
لاحدائها . كبا أكد السمات المشتركة بين المأساة والملحمة » ومكانة الشعر الضرورية لها . 

ونی المسرح الكلاسيكى الفرنسى خلف لنا کل GIS‏ ین مأسى شعرية .ی حين کلب مولير لها بالشعر وال 6 فكان ول من 
كسر القاعدة المعروفة ؛ إذ مثلت اللة المسرحية عنية AB‏ ولاف انظر عن خواص الشعر أو النثر فى حد ذانبهم| . وبدأ الشعر يففد مكانته 
الراسخة فى المسرح الكلاسيكى الفرنسى عندما أزاد لقلیشوف «دیدرو) أن برسى دعائم فن مسرحى جديد هو «الدراما الجادة» النى ينبغى أن 
تکرن - عل حد تعبيره ‏ عادية وبرجوازية AL‏ لا طولب القدمة . وقدم «فيكترر هوجو محاولة أخرى لتجديد Gl‏ حين أرسى 
فواعد الدراما الرومانسية ؛ حيث جاءت ماقضتة.» کل عنصر من عناصرها , للماساة الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة . 

ومع مولد المدرسة الرمزية شهد Cl‏ لا تة بين UD‏ شمر مرة أخرى » حيث حول إلى التركيز على مفهوم الشاعرية . 
نالدرا cSt i‏ حتف فى الصراع AaB‏ الذى يعبرعنه أو يوحى به هرا بين الشخصيات . عل أن الدراما الرمزية ترا ار 
. ومن الطريف أن «مالارميه» كان ملم دائ باليوم الذى يحل فيه الكتاب عل المسرح ٠‏ والذى يتحرر فيه المسرح من قيود العرضی . ومن المهم 
فى تقدیر الكاتبة أن نفرق بين الدراما الشعرية والشعر الدرامى » فالدراما الشعرية دراما ولا وقبل أى شىء ؛ والشعر فيها عنصر ضمن بقية 
العناصر المكونة ها , لا يقصد لذاته , فى حين أن الشعر الدرامى مادة شعرية تصب فى قالب درامى فحسب . والدراما الشعرية هى الشكل SM‏ 
للمسرح الشعرى ؛ إذ تعقد زواجا متكافتا بين الدراما والشعر . وقد ولدت هذه الدراما الشعرية فى مصر على بد «أحمد شوقی؛ الذى BE‏ بالمسرح 
الكلاسيكى الفرنسى ۰ إلا أن الشعرفی مسرحه كان ية فى حد ذاته ء وهذا ما جعله يستسلم للغناء . وقد ازدهر المسرح الشعرى العرى بعد ذلك 
على ید عبد الرحمن الشرقاوى فى أعماله الشعرية التاريخية » وصلاح عبد الصبور اسرور فى مسرحياته الملحمية الشعبية » وفار, 
وغیرهم . ومن الجدير بالذكر أن لغة المسرح اليوم لم تعد قاصرة على الكلمات التى تنطق بها الشخصيات » بل اتسع مفهومها لنشمل الجزء الأكبر 
من العناصر المكونة للمسرحية » عل مستوى العرض والنص معا . 


التحرير 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الإبداع الفلسفى وشروطه 
نظرة إلى المحاوالات 


— 


الإبداع الفلسفى الذى نقصده هو الإبداع القلسقى فى مصر . ره رف نقدم أولا بحدیث سریع عن الابداع ذاته » 


ثم تعرض لشكلة الإبداع الفلسفى فى مصر والوضع 


هدین فيه لما ستتتاوله بالتفصيل من يقد فلسفيا ومصريا » 


الفلسفى فیها + ثم نعرض لسن كاين ع ا قرش ار تطرحها هذه لت ٠‏ ثم تخصص القسم 
الرابع لشروط قيام إبداع فلبلى مر عل الحقيفة » ونختم برزیتا للمستقبل لنجيب عن سؤال : ماذا فريد ٩‏ 


العام 4 ؤلكنه على الأخص إدراك نافذ ؛ وهذا هر gall‏ الضيق 
اللرؤية الإبداعية 

4 - ومن حيث هر إدراك فإنه فى الحل الأول إدراك للكل ؛ ای 
إدراك JS‏ لموقف ما , یا ما كان المجال . ويعنى هذا أول ما يعنى - 
أن تكون هناك سيطرة على تفصيلات الموقف » مع بروز الكسل فى 
الوقت نفسه . ریکون الكل القصود هنا هو « كل العلا ate‏ 
العلاقات با هی مجموع متسق یکون < كلا » . وهر يعن 
ما يعنى ‏ أن فعل الابداع برصفه « رز & » يتقدم على هيئة إعادة 
العناصر الموقف ؛ فلا يكفى إدراك الموقف والسيطرة عل تفصيلاته 
وإدماجها فى كل ؛ فالاهم من ذلك هو تعدى القائم رإعادة تنظ 
العناصر ؛ وهو ما يون أبرز سمات الإبداع عل الإطلاق . بعيارة 
أخرى إن جوهر فعل الإبداع هر إعادة تكوين الراقع ؛ وهو ما ينتهى 
إلى تفر النظرة إلى الكون ٠‏ على أى معنى تفهم به كلمة « الكون » 


هذه . 


ه - قلنا إن الإبداع رز ية بمعنى الإدراك الا . وربما کان أول. 
ملامح هذا التفاذ هوما يمكن أن نسمیه بر بالبراءة» + أى 
كان البدع يدرك الموقف القديم لول مرة » ليرفضه » ويدركه بعد 
من جديد ليكون ول الدرکین له ٠‏ كأنه م تكن له به من 


الإدراك دید تقوم فى الوعى بالجدة ‏ وبأن هذا الإدراك ء لاه 
يسبقه مثيل ۰ « طازج » نضر ؛ ولا غلك هنا غير التشبيهات . 


1 


أولا : فى الإبداع 
أ ) الماهية : 

ِ- إن ظاهرة الإبداع آهم وأجل من أن تترك للدراسة البرفية 
السيكولوجية وحدها : برغم إسهامات السیکلوجین i‏ 
اليدان » ومنها إسهام الدرسة الصرية بخاصة » بقيادة 
الدكترر مصطفى سريف . ذلك أن الإبداع بخص فى الصمیم كل 
الإنتاج tal‏ « بل كل النشاط الإنساى بعامة ؛ وهوفى الواقع ا مدف 
الصریح أو الضمنى وراء [نتاج الفلاسفة أو الفنانين أو العلیاه أو 
الكتاب Jo‏ تنوع مراديتهم . وهذا YB‏ نتردد هاهنا فى وضع بعض 
التحديدات » والإشارة إلى بعض العناصر الق نعدها جوصرية فى 
ظاهرة الإبداع . 

۲ - يمكن أن نقول إن الابداع هو رؤية فى شکله الإدراكى + 
وهو مبادرة فى شكله النشاطى أو الفعل أو العمل ؛ وجوهره من هذه 
الناحية أو تلك أنه تجديد ؛ فيمكن أن نقول إذن إن الإبداع رؤية 
ومبادرة وتجديد . 

۳ - ولن نتوقف هنا عند الشهور بين العموم من أن الإبداع هو 
ضرب من النعمة أو هو موهبة » وما يقابل هذا وذاك من الاهتمام 
بالجهد وبالتدريب إلى درجة أو اخری » ولا عند المصطلحات الى 
ندرر حول « الإبداع» وتصاحب الحديث عنه » من مشل الذكاء 
والنبوغ والابتكار والاختراع والخلق والعبغرية ؛ وإغا نريد أن نقصد 
مباشرة إلى فكرة + الرؤ ية » . فالإبداع رؤية ممعنيين ؛ أحدهما عام ؛ 
وال خر أضيق . فالإبداع رؤية من حيث هو إدراك ؛ وهذا هوالمعنى 
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وغالبا ما يظهر الإبداع ابتداء من موقف يتخل هيئة الشكل أو الصعوية 
الق لابد من تعدا . والواقع أن « روح الإشكال » » وهی ضرورية 
داع » ونعنى بها اليل إلى درك الشکل 
فى الوقف ‏ لا تتوا الكثيرين ؛ لان الیل الغالب هو إلى قبول 
للق ly‏ مه hoy‏ ر وي + وى هذا بعض 
الراحة . ولكن البدع رجل ( أو (Tl‏ متاعب ( والقلق هو من 
أخص المیزات الشخصية للمبدع) » وليس من السهل فى كل 
الأحوال أن تتکون لدينا روح الإشكال » بخاصة فى ظل نظم تربوية 
ترسخ فى النفس الخضوع والخشوع ؛ وهو ما یمنی فى الهاية 
« اللا قعل » » فى حين أن الإبداع فى الحقيقة هو و الفعل » الأعظم 
والمؤسس لكل ما عداه . وليس آدل عل هذه الواقعة » أعنى ندرة 
روح الإشكال . من أن f‏ ۰ فى بعض مظاهره . هو « خروج 
عن الخط » خروجا ملحوظاً » أو هو صراحة ‏ معارضة للسلطة 
وإرادة لقليها ليكون البدع هو السلطة الجديدة أو مصدرها عل 
الاتل . Shy‏ هذا على التجديد فى الشعر والموسيقى والتصویر 
والنحت ٠‏ أوطبقه عل إخناتون وعيسى ell‏ أوعل الشيخ رفاعة 
الطهطا وى وعمد عل باشا ء فستجد تحقيقا لا نقول . ولعل أوضح 
موقفین فى تاريخ الإبداع المصرى الحديث پشخصان هذه الفکرة هما 
موقف الشيخ محمد عبده من رجالات الأزهر فى عصره من جهة » 
وموقف صلاح عبد الصبور وزملائه من عباس محمود العقاد من جهة 
أخرى ( وقارن أيضا موقف العقاد نفسه وزميليه شكرى والازن من 
المدرسة الشعربة ای كانت مسيطرة أيام شبابهم ) . ومادام الإبداع 
یکرن دائها فى موقف « وما دام شرط إدراك الإشكال شرطا جوهریا 
لقيامه » فإنه « فعل » بالنی الدقيق » وما دام فعسلا لقلب الوقف 
( وإعادة تنظيم عناصره - كا أشرنا من قبل ) » وتأسيسا لسلطة » فإنه 
tate a‏ . إن الإبداع يبدأ دائما من الشعور د بالحصار» ؛ وهر 
جوهرها تعدی الحصار » سراء كان ذلك ببدم أسس 
RE‏ .من السور » » أوبصورة أخرى ؛ وهوفی كل هذا 
فعل ومبادرة , 
۰ - وهناك مجمرعة من صفات الإبداع لا تفهم حّ فهمها إلا 
فى ضوه مفهوم البادرة »۰ کہا أن هذا الفهوم يعتمد عليها هر ذاته 
من جهة أخرى . هذه الصفات هى : التأثير البافت ؛ الأصالة + 
المروثة « الروح التقدية . ولن نفصل فى هذه الصفات هنا . 

-١‏ وإذا نحن جعنا سمة المبادرة إلى سمة الرؤ ية النافذة 
للکل « بدا لنا الإبداع عل هيثة مشروع لتعبثة الطاقات . والاصر 
كذلك » سواء عل مستوى الإبداع الفنى عند مصور أو موسيقى » أو 
على مستوى الإبداع الفلسفى والسياسى والدينى . ومن هذه الزارية 
للنظر یکون الإبداع وظيفة اجتماعية حضارية , 

WE -۲‏ إن الإبداع رز بة ومبادرة وتحجديد » وكان لابد من 
الإشارة إلى التجديد LEG‏ الحديث عن الرؤ بة والبادرة ؛ لائ 
1 الجوهرى . والواقع أن الستوی 
» ؛ وفى هذا الاطارنتحدث عن 
القديم والعتاد وق مقابله عن المختلف والجديد . ولکن الإبداع 
الحقيقى . كا آشرنا » هر التجدید ابلوهری » أى التجدید من حیث 
هر إعادة تنظيم الوقف با يؤدى إلى رز ية جديدة للکل , آوللکون ٠‏ 


یمن الرؤية د الجوهرية » للمرقف + أى إدراكه فى 


جوهره » بمعنى علاقاته وخصوصیته ومغزاه معا ؛ فالإبداع ليس جرد 
إدراك جديد » ای غتلف » بل هو إدراك جوهرى ٠‏ أو قل فى تعر 
آخر إن فعل الإبداع يظهربمظهر لا اه إدراك للمتطق الذى SA‏ 
الظاهرة أو ا موقتف . إن الإبداع بصيرة نافذة سلبا وإيجابا : السلب 
لأنها تحكم على الوقف القائم بالترك » وهوما يعنى الإدانة ؛ والإيجاب 
لأنما تہیء للمستقبل علا نی موقف جديد ؛ وفى كلا الحالين یکون 
هناك تغيير للنظرة إلى الکون ( وسترى من بعد أن الإبداع الفلسفى 
ان لاد أن يحكم عل التراث والموقف القائم وأن يقومهها من جهة ‏ 
ذا على نحوما من الجر » وليتعدى ذاك بالضرورة ‏ وليتجه 
إلى تصور نظام جديد من الافكار . ونحن نستعمل 
نا فى أعم معانيها وأكثرها أساسية ) . 


۷ - إن الإبداع يؤدى فى الواقع إلى کون جديد ٠‏ سواء كنا فى 
ميدان العلم الطبيعى أوفى ميدان الفلسفة أو ميدان الدين » أوكنا 
نشير إلى لوحة أو تأليف موسيقى أو قصيدة شعر ؛ فكل من هذه 
النتجات تكود كذلك « وتدخل الفنان من جهة , والتذوق 
من جهة أخرى » فى « کون جديد » ليس هو الکرن seal)‏ . ومن هذه 
الزاوية Of‏ الإبداع هو أبضا نظرة إلى pg pl‏ سكب تعدی 
الواقع ! وما أندر الفدرة عل إدراك الختلف | ون ول« رال 
أمام » بقول إذن فى ON‏ نفسه « بتعدى الشائم والسابق » )| وكبان 
الإبداع فرار من لألوف » و« اتراق با یال ۲ BER pe UI‏ 
تامة ( بالمعنى النسبى لكلمة « ثامة فى نعم بالات ) . ولصل 
العناصر التی آشرنا إليها ان تكون دلباڈ لین یداع لگ 
أو الظهری « والإبداع الحقيقى . 


۸ - أخيرا فان مفهوم ١‏ الرؤية » يؤدى إلى نتيجة مهمة » الا 
وهی أن الإبداع هر فصل شخصی دائما » ای یقوم به شخص 
بالضرورة . وهذه هى القاعدة العامة » وليس علیها إلا أندر 
الاستتاءات ( مثل حال gy el‏ جونکور الأدب الفرنسى فى 
الفرن التاسع عشر الميلادى ) . ومع ذلك » فان هذا « الشخص 4 
ليس د فرداً » Ub‏ فى كل الأحيان ؛ وهو فى ميادين الإبداع ذاث 
الطابع الاجتماعى بالضرورة » من مثل الإبداع الفلسقى والدينى 
والسياسى وما شابه ذلك » يصبح آقرب ما يكون إلى « الشخص 
العام » « إن آمکن اء خدام Ua‏ الفرد الذى لا يعبر عن 
نفسه الخاصة بقدر ما يعبر عن روح الجماعة الق يتتمى إليها 
( وسنؤكد من بعد أن الإطار الضرورى للإبداع الفلسفى الصرى 
ينبغى أن يكون الوطنية ) » أو كأنه » فى أحيان أخسرى » معبر عن 
استجابة شبه قهرية لمتطلبات منطق حركة الموقف الذى بوجد فيه . 


تحدثنا فيها سبق عن الإبداع من حيث هو رؤية . أما عنه 
مبادرة » ۰ فان أول الکلام ينبغى أن يكون بالإشارة إلى 
ولنفهمْ هذا القول هناعل أنه يعنى أن الفکر 
تجابة Jail‏ من أجل الوصول إلى هدف ما ؛ فلا وجود 
لفكر معلق فى المواء » أوقى الفراغ « وإغا الفكر دا يقصد إلى معنى 
ماء وا تحقيق غرض ما ؛ أو فلنقل إن الفكر يكون داثبا فى موقف + 
۱۳ 
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عناصر الوضوع ؛ لان المواقف الفعلية أكثر تشابکا بکشیر من 
التصنيفات المكتبية . 

۷- ومن العوقات الوضوعية العامة » ای بإطلاق » ضفط 
السلطات القائمة » ومنپا سلطة التراث أو النقل . والسلطة محافظة 
Le‏ ولا تشجع بسهولة على الإبداع . وأحد الشخصات الأساسية 
من السهل قيام حركة إبداعية فى 
دون قيامها فى جوانب أخرى ٠‏ بل فى شتی 

ان + فیمکن نقول إن ال(بداع مُعْدٍ » ( من 
العدوی) 0 
الاستمرار . وإذا قلبت مغظم عوامل الإبداع ونظرت إليها سلبا 
لظهرت عل هيثة معوقات . ومن أظهرها طبيعة التنظيم الساسى 
الاجتماعى للحياة الثقافية + وعدم وضوح الموية الثقافية ؛ وغير 
ذلك . ومن المعوقات الموضوعية الخاصة بالوضع المصرى ٠‏ ضغوط 
الرأى العام والسلطات بأشكاها ؛ وسيادة روح العبودية للسلطات 
القالمة ها ؛ والخطة , الضمنية هل "Mh‏ » لواد الطليعة 
الإبداعية ‏ ولاغراق الإمكانات الإبداعية فى ضباب اللاشعور ٠‏ وى 
التفصيلات المزثية ؛ وأخيرا وليس آخمرا سبادة سياسة الدوجيه 
والإرهاب من قوى ihe‏ الجتمع » تزخد مجتمعة وف معطم 
الراحل . ولا تقل المعوقات الذاتية أهمية عن تلك الموضوعية ؛ 
بوبعضها هو انمکاس لتلك الأخيرة عل الستوی الشخصى . ومن 
ذلك قبول روح العبودية « والتازل عن استقلالية الفكر » aly‏ 
إلى درك د الفكر الارتزافى » « وظاهرة ASD‏ أو الشلل الذان 
الذى يتلخص فى تصور حكم الرقيب »یامن كان » قبل صدوره + 
واخفوّع له على الفور » با يثد البادرة » ويقتل روح الاستقلال + 
lis‏ روافد روح العبودية ؛ ويشل الحركة اللقائية ؛ ويغل لسان 
الصدق . 


۸- ونختم هذا القسم التمهيدى عن الإبداع بعامة بالحديث 
عن موضوع لم ينل حقه من الاهتمام فى إطار الدراساث التقليدية إلا. 
هامشيا « ونقصد به « اتجاهات الإبداع» » على أساس أن الإبداع 
فعل يكنسب حركة ذاتية حين يتشكل قواما ملحوظاً » ونون له 
اتهاهات هی له من حيث هو؛ أى مستقلة عن شخص المبدع » بل 
تفرض نفسها عليه فرضا » ليصبح شخص البدع رد منفذ متطلباتها 
فى واقع الأمر . هذه GLEN‏ هى : الكلية » الديناميكية » 
الجذرية » الأمد الطويل » التعددية » الحرية » الجوهرية » اطدفية . 


: وینطبق عل الإبداع البدأ الهم الذى تقول صیفته‎ - ٩ 
شىء » » وهوما نعبر عنه بصفة  الكلية » مأخحرذة بهذا‎ Yul الكل‎ « 
نی ؛ فالإبداع الحقيقى يمس اليدان كله بالضرورة » فلا تعصور‎ 
, بنا ومقلدا أحيانا » أوفيلسوفا مبدعافى جانب وتابعافى‎ 


ky‏ انفد hs‏ التقليديتين 
الصينية ) « بظهر إبداعها mata‏ 
ي ن ودين وأخلاق وسياسة وذ ر راجع حالة الثقافة 
الصرية القدية ) . ذلك بان الإبداع هو تعببر شمول عن الذات 
1۳ 


مما يعنى إقامة کون جدید . والواقع أن التجديد المقصود هوفى النباية 
إقامة سلطة جديدة . وليس ما بعد ذلك أن يكون الإبداع اق 
Lats‏ دافا . 

ب ) حوامل الابداع : 

۳- لن نفصل هنا نى عوامل الإبداع ء الى يمكن تقسيمها إلى 
عوامل ذاتية » أى تعود إلى شخص المبدع » وأخرى موضوعية » ای 
مستقلة عن شخصه كثيرا أو قليلا » وتدخحل فيها العوامل Ra‏ كا 
يمكن تقسيمها تقسيمات آخری ۰ من مثل العوامل الأصلية والعوامل 
الفرعية . إلى غير ذلك . ونشير هنا إشارات سريعة إلى أهم تلك 
العوامل . 

٤‏ - ومن أهم العوامل الذاتية العامة : الوعى بالقدرة الإبداعية 
عند البدع ( فليس هناك مبدع لا يعى أنه مبدع) ؛ والقدرة عل 
التركيز ؛ وقوة الخيال , إلى حد توافر القدرة عل « الحلم » إل أقصى 
درجة ؛ والثقة بالذات ؛ وتوتر الإرادة ؛ والقدرة عل الاستجابة 
التلقائية ؛ وما يمكن أن نسميه بإرادة التفرد » أو إرادة الاصالة ‏ هذا 
كله » إلى جانب توافر حد آدن من عامل الذكاء المرتقع . 
العوامل الذاتية التفصيلية : ما يسمى فى دقة أوفى غير دقة و بحب 
الاستطلاع » . والرضبة فى الكشف » وما يواكبه من روح الإشكال + 
والميل إلى إثارة التساؤ لات » وفوق هذا كله تواشر أقصى داز من 
الروح التقدية « والقدرة عل الاستجابات غير النمطية ,جوا 
إرادة الاستقلال والتميز فى التفكير . وأضف إلى هذا كله عوامل من 
مثل القدرة على « النفس الطويل » ۰ وعل « تجميع الذات » AS‏ 
مشتتات الانتباه فى العام الخارجى ۰ وعلى حسن SRSA ay‏ 
والقضایا » إلى غير ذلك . وأخيرا عل الخصوصن”» BAS‏ 
العمليات الإبداعية . من دوافعية ومعرفية وإرادية . تلك الإرادية 
بوجه حاص » والدوافعية من بعدها . 

6 أما العوامل الوضوعية ٠‏ فمنها ما هو أقرب إلى CAN‏ 
وما هو أقرب إل البيثة . ومن النرع الأول : توافر التدريب الكاقى + 
والاهتمام بنفطة البداية ؛ والنجاح فى عبور مراحل التأهل للإبداع 
شموليا ؛ والقدرة على السيطرة عل ما يمكن أن يسمى بتكنيكات 
الإبداع . ومن النوع الثان : توافرالظروف المهيثة وامناسبة للإبداع و 
dy‏ مقدمتها شرط الحرية ؛ وسيادة روح التسامح ؛ وتبيثة الفرصة 
للتغسرغ الإبداعى ؛ والتنظيم السياسى الاجتماعى » القائم عل 
التعددية بوجه خاص ؛ وتوافر العلومات بسهولة » وتحدد ادف 
الفومى العام الشاحذ للهمة الإبداعية » وغدد الموية الثقافية بشكل 
يرجه الطاقة الإبداعية على طريق واضح فعال ٠‏ إلى غير ذلك . 
(oe‏ الصعویات : 

١‏ _ وعل الرغم من أن إمكان الإبداع قائم دنا : من حيث هو 
إمكان » إلا أنه إذا لم تافر له عوامل الإبداع « وعل الأخص إذا 
قامت دونه صعوبات فوية » حنى فى حالة توافر العوامل »فان فمل 
الإبداع لن ينمو ويتطور » ولن یر . ونقصد بالصعوبات هنا العواتق 
أو المعوقات ؛ وهی أحيانا ما تأخذ شكل و الحجب» . وهناك متها 
ما هو موضوعى وما هو ذاق » وما هو عام وما هو خاص . ومن 
المفهوم أن أمثال هذه التصنيفات لا يراد بها إلا التقسيم المصطنع لحصر 
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بصيب کید الأمر ؛ وهوما يعود بنا إلى فكرة « الجذرية » من وجه ما . 


آغراء « قإنه لا بوجد إبداع فى الفراغ ؛ فهو دام استجابة 
قصدية ٠‏ وهو « كما أشرنا قبل سطور ء تقديم للبديل ء وإعادة 
للموقف » وإعادة تعبتة للطاقات , با فى ذلك أشكاها 
وتوجهاتها . ولنا أن نضيف من هذه الزاوية أن الإبداع ضرورة 
الاستمرار الحياة المنظمة » بل لاستمرار « الذات » الجمعية عل 
الاخص . وتاريخ الحضارات دال عل أن الاستجابة الإبداعية هى 
وحدها Gil‏ توف السيادة للحضارة » وتسمح لها بالاستمرار على مدی 
الحياة . ولا تضمحل الحضارة وتا إلا حين تفتفر إلى Sak‏ الاستجابة 
الإبداعية . ولك أن تقول الشىء نفسه » عل نحوما » عن مستوی 
البدع الفرد ٠‏ فنانا أو فبلسوقا ؛ فهو ما أن يكون « شيا » + ای أن 
يقدم إبداعا . وإما أن يكون « لا شىء » ؛ ای أن يكون سل هذا 
وذاك BBY,‏ . وهناك كثير من شواهد « ضرورة ‏ الإبداع لحياة 
البدع ولا ستمرارها ؛ وحين بنضب ماء الإبداع » لا يصبح لحياة 
المبدع من معنى . 


انیا » وضعنا الفلسفی 
ما الفلسفة : 

LY 5‏ أن نتعرف » فى سرعة وایجاز ‏ طبيعة الفلسفة + 
تمهيدا لتعرف وضعنا لفسفی . وسوف نعالج هذا لوضسوع عل 
حسب العناوین التالية : الفلسفة بوصفها نشاطا ؛ موضرعها + 
منبجها ؛ هدنها وثتائجها ؛ الفلسفة با هى تخصص ؛ ثم تقدم 
Uy ad‏ للفلسفة من حيث هی مبحث فى « الأصولياث » . 


1( مقدمات : 

۷ = لسنا هنا بطبيعة الحال فى ال تقديم تعريفات الفلسفة على 
النحو الذى نجده فى الكتب التعليمية » ولا بعنينا أن نقف عد 
ما فهمه بشانا اليونان أو الإسلاميون او فلاء 


الجانب من أنشطة الثقافة » ونجد أنه يبحث فى الأصول والغايات عل 
نحو عقل شمول ( أو كل ) « ويمكن أن نفصل طويلا فى هذا 
التعريف لتعرف متضمناته من جهة , وین كيف أن 

يشار إليه سلبا فيه من جهة أخرى . 1 
فحسب هذه العناصر الثلاثة الکبری لانشاط الفلسفی : الاصولية , 
العقلية » الشمولية . 

ب) الفلسفة بوصفها نشاطاً : 

۸ - وکا هر الحال فى اللعب » فان عض نشاط الفلسفة » أى 
فعل البحث الأصولى » أهم من نتائجها كثيرا ٠‏ بل يمكن أن نقول إن 
أهم آثار الفلسفة هو فعل التغلسف فاته . إنك قد نستطیع أن توجز 
فلسفة ما ( وهنا نقصد نتائجها ) فى سطورعدّة » ولكنك حبذ تکون 

E 

نك de>‏ تكون أمام الحياة الفلسفية 

کا کون قد وفعت يدك نبضك ‏ على نيضها , حق لولم 
يتته البحث إلى « قول » مدد . 


عزت قرف 


التفردة . وفى هذا الضوء يظهر بعض معنى ما قلناه من قبل عن أن 
الإبداع GH‏ هو مشروع لتعبثة الطاقات . ولنا أن نضيف أن الإبداع 
الحضارى المصرى الجديد » برصقه قلبا SA‏ الإبداع فى إطار عام 
الشعوب المتكلمة بالعربية وشعوب أفريقيا واسیا , أو أحد مراکزها 
الكبرى عل الأقل ‏ ينبغى أن بضع هدفا له » هو خلق طراز جدید 
من البشر . 
Ce ee =‏ 


الإبداع رفض وقبول » لك أن الإبداع ديناميكى بالضر 5 
TE ESE‏ أن فعل الإبداع ؛ ما إن ينطلق » حى 
يستفل نوها من الاستفلال عن صاحيه 3 elie‏ لیکون ذا حركة 


ع خاصية الديناميكية أن الابداع 
EL ERE cas‏ 


-١‏ و« الجذرية » هى وجه آخر من وجوه « الكلية » ؛ 
والعلاقة بين كعلاقة « الفهوم » « بالماصدق AGE ATS Laat‏ 
الإبداع احق لابد أن يمس الأصول ؛ وهو ما بيالح إل Ce ea‏ 
الإبداع الحقيقى وذلك الظاهرى » أر- عل الاقل AMT.‏ . وییدو 
أن من مظاهر هذه الجذرية ما يمكن نسمبته CBI‏ 
للإبداع ؛ فمصدر الباغتة هو أن الإبداع ايقيقى لپ الأمور كلها 
راسا على عقب ليعيد ننظيمها من جديد SS Mago‏ اضر 
ويكون الاندهاش . وكيا سبق أن فلنا من قبل فان الإبداع الحقيقى 
فلب للسلطة ونأمیس لكون جديد . 


۲- ولا إبداع حقيقيا لاف ظل tila‏ الطويل » ؛ ای حين 
يتحول الإبداع إلى مشروع فى حلقات ومراحل » بکون البدع Ud‏ 
قادرا على Age‏ الصعاب وتعدى العوائق » مسكا بالنواجذ طوال 
الوقت بحبل فكرته الجديدة التو لا يسقطه ولا يسهر عنه 6 وان 
بدا عنه فى عين الغريب لا هيا . وبعبارة أخرى فإن الإبداع يشترط فى 
البدع نوعا من الصبر العظيم والثابرة ؛ فلا إبداع فى ظل « اس 
القصير» , ولا يدرك الإبداع إلا بالنظر إليه قى خلال و الاد 
الطويل » . وینطبق هذا الوصف الإجمال على حالات الإبداع 
الحضارى للامم . وعل حالات الإبداع الشخصى للافراد عل 
السواء . إن الإبداع الحق لا يعرف « بيضة الديك » . 


7 - وقد اشنا من قبل إلى GA‏ سيادة روح الإشككال من 
جهة » والروح النقدية جهة أخرى عند للبدع ؛ وهذا وذاك دی 
بالطبيعة إلى سمتين اع لاوا نيتيم 
عل التعددية من جهة » وعل الحرية من جهة أخرى . فمحض 
الإبداع » وهونبذ قديم والإتيان بجديد . هو البدعة يعنى التعددية 
ويعنى الحرية . إن الابداع يعنى البديل دافا . 


4؟- كذلك كنا قد أشرنا إلى أن الإبداع هو تجدید جوهرى » 
ویس أى دید فالإبداع لايد له » لكى يكون على الحقيقة » أن 


14 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


penta‏ وسروطة 


العام الإتسان فى الحل الأول » ومن بعده » بعيدا » العام الطبيعى . 
لذلك فإن الإطار الفعل UL‏ حتى حين تتحدث عن الوجود 
والكون والعرفة » هو إطار الإنسان , كاثنا بذائه » وكائنا اجتماعيا » 
ومثلا للکون » وعل صلة ضرورية به . 


د) موضوعها : 

۲- ولعل القارىء قد لاحظ أننالم نش إلى « | 
سياق حدیشا عن هدف الفلسفة . ون الماقق فى مغهوم 
جمد أن له وجها « منطقياً » وآخر « وجوديا » . أما الوجه المنطقى فإنه 
ايعنى تطابقا بين حكم » أو قضية » وشىء ( أو أشياء وعلاقات ) . 
والفلسفة ليست إشارة إلى وجود خارجى ؛ إلى « موضوع ٠‏ 
.بإزائها موقف المرجع من القول المشير إليه ؛ لآن الفلسفة إعادة ترتيب 
لجموع لا قوال والتصورات عل نحو تاصيل شمولى ‏ بطریق العفل 
البرهانى . وهذا لا تكون الفلسفة تعبيرا عن « حقيقة ؛ بالعی 
المنطقى . ويمكتنا أن نتصور فلسفات the‏ تعييرا عن تأصبل 
للمجموعة نفسها من الأقرال والتصورات التى نکر ثقافة عصر ما . 
Joy‏ غير حال الفلسفة » فإن « المعرفة » على المسترى الادق ها ؛ ای 
مستوى « العلم » بالمعنى الاصطلاحى غذه الكلمة » هى التي تجعل 
من الحقيقة ( المنطقية ) هدفا ها » فى حين يصبح هدف الفلسفة 
أقصى قدر من « العفلانية » ؛ بعنی وضع اليد عل الجذور الأصلح 
لضم أكبر مساحة من حقل الثقافة ضموثها . ای تحت تفسيرها . 
وهذا ما سبق أن أشرنا إلبه بعبارة أحرى حين استعملنا اصطلاح 
« الوعى بتکامل الكل » » وعل الحد الأدن فان هدف الفلسفة يصبح 
اکیر قبر من « الاتساق » بين « الاصول » النى تعرضها الفلسفة ٠‏ 
والظواهر الجزثية موضع الترحيد التفسيرى . 

۳۳ - أما الوجه الوجودى للحقيقة فإنه يشير إلى « الواقع » أر إل 
د الموضوع» الأكبر » الذى هوف الهاية « الوجود» باقوى واشمل 
ما يدل عليه هذا التصور . ومن هذه الزاوية تكون ‏ ا. + ای 
الرجود » مرضوع الفلسفة »وک للوضوع الاير أوالثنى oY.‏ 
موضوعها الباشر هو كما قلنا منذ قیل ‏ أقوال الثقافة وتصوراتها في 


عصر معين . وقد سبق أن قلنا إن الإنسان يشل مركزا فى قلب هذا 
الموجود ؛ وهو فيه على السواء واضع السؤ ال ومفتاح الإجابة . وتاج 
بيان العلاقة بين الموضوعين إلى تفصيل وتدبير ليس هذا مكانه 

اه ) منيجها ومناهجها : 


۸ - یتج عن بعض ماسبق أن منهج الفلسفة العام هو 
« التأصيل » « الشمول » . ولكن طريقة عرض الفلاسفة لأبحائهم 
تباین تباينا كيرا » كبا أن طريقة تناوهم لمادة الفلسفة » أى للافوال 
والتصورات التى تعمل عليها ‏ تختلف كذلك فيا بينهم . ومن ثم 
يمكن فى الوقت نفسه أن نتحدث عن « منهج » الفلسفة وعن 
« مناهج » الفلاسفة . ولا شك أن قدرا كبيرا من خصائص المج 
الفلسفى يقرم فى جرد فكرة د البحث » ذاتها ؛ فالفلسفة كا آشرنا هى 
بحث فى الحل الأول والاهم » ولكتها بحث من نوع خاص متميز عن 
ألوان الببخوث الإنسانية » لأنه يتجه إلى الأصول ۰ ويشترط 
النظرة الشمولية » ولا يقوم إلا عل العقل . ونشير هنا إلى مسالة 
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ومغزى هذا أن GL‏ ل » بل الإشكال » هومن جوهر الفلسفة . 
وليس من باب المصادفة أن الفلسفة لا تكاد تظهر حتى تضع أمامنا 
٠‏ مشكلة » تتولد عنها مشكلات . ومغزاه أيضا أن الفلسقى 
هوف جانب من أهم جوانبه « جهد » ؛ ولذلك فلا فلسفة بغير توتر - 
والفلسفة العظيمة هى التى تتقل روح التوتر إلى مستقبلها . وحتی لو 
أدت به إلى نتائج « يطمئن » إليها » فإنه الاطمتنان الناتج عن جهد 
المشاركة » وليس اطمئنان الستسلمین 

4 ومن جهة أخرى فان الفلسفة « كشف » + وهی كشف 
بأدق ull‏ لأنها د خلق » على المستوى التصورى للعالم » أو عل 
الأفل لعاز جديد » حين تضع نظاما فيه الأول والآخر والأساس 
والتابع , وحتی الصلات بين المفاهيم فإنها تكشف عن عالم 
من نوع ما . وهى حين تقدم تصورها الجديد فإنها فى اللحظة نفسها 
قترح فبها نقوم برفض تصور أو تصورات سابقة . ولمذا OB‏ 
دائما « اقتراح ناقد » . ولذا فإن المرونة سمة أساسية من 
سمات الروح الفلسفية .ور مبدا من أهم مبادىء الموقف 
الفلسفى We‏ ره UM‏ من العددية ورفض الراحدية ؛ فا 
دامت الفلسفة رفضاً تصور وتقدياً لآخر جدید ؛ فإنها بطبيعتها 
لا تقوم إلا فى إطار التعددية . وكل فلسفة تنتهى إلى رفض التعددية 
تخون الروح الفلسفية الحقة . 

EWI ومذا كله يؤدى بنا إلى الربط الجومرى‎ ٠ 
URLS الفلسفى والحرية ؛ فلا إمكان للفلسفة فى إطار العبودية‎ 
أيا ماكانت . ویترجم هذا عل الستوی الشخصان ا‎ 
الإبديولوجى يأر‎ ial » باستغلال الفيلسوف » فالفيلسوف « الموظف‎ 
PLA المرتزق » إن هو إلا فيلسوف زائف » بل هرق‎ « 
الفلسفة . وليس استقلال الفيلسوف مؤديا إلى اتفصاله عن‎ 
الجتمع » بل هو استقلال عن السلطات القائمة فى المجتمع » ليكون‎ 
هو نفسه سلطة جديدة » من نوع اعل . وربا نجح فى التعبير عن‎ 
القوى الحقيقية فى الثقافة , تلك النى تتمدی مصالح السيطرة‎ 
الاقتصادية والسياسية » بقدر ما يمكن ذلك » لتكون هی « الذات‎ 
. العلا » فى مقابل « الأنا» الفاعل فى ثنايا الاحداث اليومية‎ 


ج) الفلسفة مدقا وتتالج : 


۱- إذا كانت وظيفة الفلسفة تقديم تصور للعالم » فإن هدنها 
هو الوصول إلى رؤية واضحة جذرية ( أصولية ) للكل » ونتيجتها 
هى زيادة مساحة تلك الظاهرة الإنسائية الكبرى » ألا وهی الوعی 
بتكامل الكل ؛ فبالفلسفة يبرز الكل وتعاد صیا رظائف الاجزاه ز 
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معين إلى مبادیء أساسية هو جهد يشبه أن کون تلا فور بروز 
هذه التصورات بروزا واضحا » سواء عل مستوى النظر أو عل 
الاقل - على مستوى القعل والعمل . إذن فجوهر الفلسفة هو 
البحث » بطريقة معينة » عن الأصول ( ومنها البادی» ومبا 


الغايات ) . ولذلك فان الفلسفة هى عل وجه الدقة مبحث الاصول 
العامة . وسوف نتحدث من بعد عن العوامل الباشرة النى تدفعنا إلى 


تفضيل تعبير و الاصولیات ا 


ن أن نوج رضم الفلسفى الصری القائم 
بكلمة واحدة » هى ام i.‏ آدي أو انفعای » 
وإنما هو وصف موضوعی دفیق ؛ لان له مضمونا حددا تمشل فى 
شیئین : عدم حديد آموية الصرية » وعدم معرفة الاهداف العامة 
للمجتمع ۰ وما يتسج عن ذلك من افتشاد حطة عملية للتحرك 
القومى . وإذا كان هذان الضمونان عامین ولا پخصان الوضع 
الفلسفی ذاته وحده ,فان هذا لا بقلل من فة انطباقهها عل الوضم 
|لفلسفی الذى هو جزء من كل ؛ رما ينطبق على الكل يشطبق عل 
الجزء . وإذا كان هذا المضمون هو الاساس العام للضياع الفلسفى + 
نان لذلك الضياع مظاهر محددة » هذه مها : 

۸- أولا) - الضياع فى الضرب : يعوم الجهد الفلسفى 
الصرى » بخاصة منذ انظائه على نحو مؤسسى مع إنشاء فسم 
اللفلسفة فى الجامعة المصرية » فى بحرلا شاطىء له ولا قرار؛فالفرق 
فيه مضمون منذ اللحظة الأرلى . لك هو بحر الوهم العظيم المسمى 
« واحدية الحضارة ؛ » الذى بشر به « فيلسوف » حركة الاعیان ٠‏ 
د أصحاب المصالح الحقيقية » فى مصر » اد لطفى السید ؛ حون 
قال حرفيا : إن الأوربيين هم « أساتذتنا» » وعلينا أن تتلمذ 
عليهم » . وتاج موضوع الضياع فى الغرب إلى كتب هدة للتفصيل 
فى أشكاله وبداياته وتحرلائه ونتائجه gi‏ نغوص فى اوحافا اليرم . 
وسوف نعود اليه من بعد فى هذه الدراسة + ولکنا نکتفی بان نقول 
الآن إن واحدية الحضارة وهم عظيم » بل هو الوهم الأعظم ؛ OY‏ 
الحضارة ليست واحدة » وليس هناك عصر واحد ؛ لا العصر 
لا یکرن إلا فى إطار GLa‏ ؛ والثقافة لا يكن أن تتقل مهما ظن 
السذج الذين يعمون عن رؤية الحقائق الحضارية ویظنون أن 
التاريخ خط متصل بتظمه سلك واحد . وهم بهذا يعون بضاعة 
السيطرة الغربية على أدق الممان » وهم فى هذا لا يدرون » أو 
یکادون » ماهم فاعلون ؛ ویعلشون أن من لا یری رزیتهم هو 
الاعمی « ویتشنجون تشنج القطعین الذين لا جلاء لبصيرهم . 


4 ( ثانيا ) الضياعف التراث : وهویقابل الشکل الأول من 


عزت قرف 


جزئية » Sy‏ جديرة بالإشارة إليها « دون تفصيل لا يجتمله (lll‏ 
ألا وهی تغير معنى « البرهان » بين الفلسفة والعلم . فالبرهان 
العلمى » فى ميدان الطبيعة والإنسانيات ء يقوم على إقامة الحجة على 
وجود التقابل 


بين القضية والظواهر الموضوعية التى تشير إليها ؛ آمافی 
البرهان الفلسفى هوء إيجابا » إقامة الدليل على 
« الانساق » بين المقدمات والتائج ؛ وأحيانا ما ينزل درجات ليصبح 
جرد التفضيل لبدا بإزاء مبادىء أخرى » لان الأول أكثر قدرة على 


تفسبراکبرقدرمن الظواهر ؛ أى لان شحته د العقلانية  »‏ أى قدرته 
Boot eal‏ أعظم من تلك لد الآخرى . إن الفلسفة 


و ضرورة» ناهج العلمية العروقة . ولاهى بحاجة إلى فلك . 
ويمكن القول إن البشر فى كل عصر من العصور يتوزعون على علد من 
الفلسفات » بحسب ما يجدونه فى هذه أو تلك من وشائج القرى مع 
أفكارهم الخاصة » ويكون فضل الفلسفة أنها تصرح وتفصل ۰ فى 
حین أن اتجاهاتهم هم تكون أقرب إلى الضمنی وإلى الإجمال . وع 
هذا فلا جال للحديث عن الفلسفة من حيث هی « علم » ۰ ولا مجال 
للحدیث go‏ الموضوعية » أو ما شابه . ون نفصل هنا فى مسائل 
منهجية مهمة » من مثل موه الفلسفة إلى « التجريد » الشديد » وهو 

ب الا الشمولية معاء فليس هدابا حديث 


فصر موضعه . 


و ) الفلسفة با هى حصص : 

۴٠‏ - من القادر عل فهم الفلسفة ؟ يجب أن يكو الجمييع 
قادرين . من القادر على تقديم فلس »آلا جلك Dey‏ 
وضرورات الأمر إلا أن نجيب جميعا : أفراد نادرون ؛ ATA‏ 
الفلسفة تخصص ٠‏ بل هی صنعة واحتراف » وصنعة نادرة . والسیب 
هو أنها تتطلب خصائص خاصة جدا » تعود إلى ما يناسب PIN‏ 
الفلسفى : الأصولية والشمولية والعفلية . ومع ذلك فان هناك دابا + 
وف كل المواقف الكبرى » فلسفة ‏ صريحة كانت أو ضمنية . ومن 
هنأ فإنه يمكن أن نتحدث عن « نداء الفلسفة » الضرورى ؛ وهونداء 
البحث عن ٠‏ العقلانية » » وعن « التنظيم ٠‏ ؛ وهو ينبع من حاجة 
ی الحاجة إلى الفهم . وقد 

alg‏ 0 تقول عل نحوما إن 


كن لد بن ع هاا tye‏ 


أن يقال إن ذلك الفيلسوف « التخصص » لا يقوم بعمله ذاك ابتداء 
من ذاته الفردية « ولا لمصلحتها » عل نحوما یتخصص متخصص فى 
طب الأطفال أو التصميم الهندسى أو فن التدريس ؛ وإفا مشطلق 
الفلسفة با هى تخصص هو الأنا الجمعى . ومرة أخرى يبدو لنا 
الفيلسوف قائدا بأدل ما يفهم به هذا الاصطلاح . 


ز ) من الفلسفة إلى الأصوليات : 

+ هل هناك فيلسوف مصرى قديم ؟ الجواب : لا ۰ إذا 
أخذنا الفلسفة على الفهوم والنموذج اليونائيين . هل هناك فلسفة 
مصرية قديمة ؟ الجواب : نعم . بالضرورة » إذا أخذنا الفلسقة 
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الإبداج القلسقى وشروطه 


تاج الفلسفة الغربية ‏ وما أقل القادرين عل ذلك من بين أعضاء هی 
التدريس أنفسهم فى أيامنا هذه »ولا هوينجو » من جهة أخرى » ما 
یکن أن نسمیه « بس الوعى » » وهو نانج ضرورى عن شعوره 
بعدم القدرة عل متابعة ما يقدم إليه عل نونج الأفكار . ومن هنا 
بنشأ شعور بالتقص » ومن هنا يأ الضیاع لمن يناضل من الطلاب من 
أجل السيطرة على بعض مناحی « تاريخ » الفلسفة الغربية ؛ الضباع 
فى مسارب لن يخرج منها بشى» ؛ لان تلك الافكار ليست أفكار ثقافته 
الوم أو بالامس القريب أو البعيد . إن ديكارت آوسارتر ‏ يفكرا لنا 
Jy‏ يكونا ليستطيعا . 

۱- هذه هى أبرز مظاهر الضياع الفلسفى . وهناك مظاهر 
أخرى لن نستطيع الحديث عنبا فى هذا المقام + منها مظهر التزبيف + 
ای الزعم بان هناك د » ما للنظام السياسى ١‏ كما رأية 0 


المذهب أوذاك ؛ ومتها مظهر تعمية الشکلات الحقة » وصرف الانتباه 
مثل « الأصالة والعاصرة ‏ حينا ٠‏ 
ST ks‏ مما تلوكه أقلام أنصاف « الکتاب » الذين 
سرعان ما يلبسون مسوح « الفکرین » ثم الفلاسفة » مع مضی 
الزمن ؛ ومنها مظهر الازدواجية فى تقويم الفلسفة ؛ فحينا يستعمل 
الاسم لكل ما يراد له أن کون مهما أو «Le‏ وحينا تسخر ألسئة 
مسئولة وحرف الاسم ليصبح ‏ فلسفة » ! وهذا سا يشكل ظاهرة 
خطيرة هى الازدواج الوجدانى إزاء الفلسفة 6 ما بين إقبال وإدبار ‏ أو 
بين قبول ورفض . ولكن التفصيل فى هذه المظاهر , حتی ولو کان عل 
Je‏ الإشارة السريعة كا فعلناء مع المظاهر الثلاثة السابقة + 
سیخرج عن حدود صفحات هذه الدراسة ‏ بل عن غرضها الباشر ٠‏ 
وهو تصور الوقف , والإشارة إلى المخرج . 


الاصول التاريفية 
لا شك أن لوضع الضياع هذا أصولا تاريخية تمتد بعيدا ٠‏ 
ميد صياغة أهم مظاهر الضياع الفلسفى الصری » لکی 
نعيد توزيعها عل المراحل الناريمية نی نعدها مسثولة عن الوضع 
الفلسفی القائم « وأن نضمها فى ثلاثة : أ ) الإدبار عن الفلسفة من 
حيث الأصل ؛ وعل د التشكيك فى فيمتها ء أو بیان ها 


عل أحسن تقدير ١‏ 
ب ) الارتماء فى أحضان الفلسفة الغربية . على نحو ما أشرنا إليه . 
ج) عدم القدرة على ات ة الطلب Guat‏ الحتمى + 
القاضى بإنشاء فلسفة مصرية حقا على مستوى احتراق متخصص ٠‏ 
۳ - أما امظهر الأول » ونسميه مظهر الإدبار عن الفلسفة  OW‏ 
منبعه الحقيقى هو رواسب الثقافة الإسلامية التقليدية ؛ وهى لا تزال 
فاعلة من خلال تعلقها بأذيال التدين الإسلامى . ونحن » كما 
boul‏ لجانيين تفريقا حاسما . ولكن الواقع أن ME‏ 
العام فى tall‏ الإسلامية التقليدية ء منذ القرن السادس افجری + 
ویعد هجوم أبن حامد اا الى عل الفلسفة والفلاسفة » اصبح يسيرق 
خط إدانة الفلسفة ؛ وشيئا فشيئا ابنعدت الأنفس الورعة عن الاهتمام 
بها » ووصلنا فى النباية إلى قواعد من مشل : « من تمنطق فقد 
۷ 


أشكال الضیاع» وربا جاء ردأ عليه » وهو على كل حال ضياع 
ذاك السابق » ولكنه ضياع على كل حال . والعلة هناهى 
فالحضارة الإسلامية التاريمية قد اكتملت دورة 


الصحيح من السنة ؛ فها باقيان ما بقى 
لا کن بحكم التعريف ذاته إلا أن يكون ذا طييعة « تاريفية » » ی 
عل صلة بلاضی وحسب » ومن ثم فلا وظيفة له » لافى وضعنا 
الحاضر ولا حتی فى حالة قيام حضارة اسلا جديدة ؛ فهذه ‏ فى 
حال قيامها » سوف تضع لنفسها » بالاعتماد عل تفسير جدید 
بالضرورة للفرآن والثابت الصحيح من السنة » « تراها » » وسيكون 
حياة EEL‏ فى البداية ء ثم إطارا مرجعيا للاجیال اللاحقة من بعد 
ذلك طوال الحقبة التى ستدوم عليها هذه « الحضارة الإسلامية 
الجديدة » المفترضة . ونخرج من هذا كله بأن التراث التاريخى الذى 
ورئناه من الحضارة الإسلامية السابقة ( وهى کائن زمنى عل BI‏ 
مصدرى الدين الإسلامى » فهما على نحو ما خارج عاين الوم )2 
هذا التراث هو بالضرورة جرد تاريخ وليس إطارا د hare‏ »لا الیرم 


ولا غدا عل ای نحو سيكون عليه هذا الغد Shy,‏ هذا القال تشه 
على التراث المصرى الذى نرثه » بالضرورة ٠‏ من مصرنا له 


وعل التراث الذى نرثه من مصرنا القديمة ؛ نها رداك هوپالضرورن 
عض تاريخ . إذن » JS‏ عاولة « لإحياء » التراك هى ESTE‏ 
غبرمكنة بالضرورة ؛ وهی عض « كلام » يقول به من لا يفقه دروس 
الحضارة ؛ وخير له أن بول وجهه » ليس شطر الثراث » بل شطر 
المصادر الدائمة « وهى فى حالة الماضى الإسلامى القرآن والشابت 
الصحيح من السنة . وعل هذا » نان دعاوى « تجديد الشراث  »‏ 
واکتشاف مذاهب « معاصرة » غربية (!) فى نصوص من التراث + 
وإعادة التفسير و العصری » الزعوم للمتفلسفة الإسلاميين وغيرهم + 
يتكلمون بلغنا » كما يظن بعض 
ازيف وجهد عقيم » يقوده ما 


(UL) 4١‏ الضياع سل مستوى براسج الفلسفة فى 

فى وضوح وحسم : إن برامج GHW Llp‏ 
قيمة كبيرة ؛ لها لا بنتظره الطالب 
أو تم به » إلا فيا ندر » ویکون ذلك عل الرغم من روح تلك 
البرامج . ذلك انا موضوعة عل التعط الأورى ۰ الفرنسى مه 
بخاصة والإنجليزى ؛ ولذلك فإنها تعبير جسم عن « الضياع فى 
الغرب » . ومن مظاهر البلاء العظيم أن دراسة ما يسمى « بالفلسفة > 
الإسلامية ذاتها يوضع من وجهة نظر غربية » ومثل مکانة شانوية 
وتجول أفكار وتصورات وأطر 


عل الأقل فى Asal gle‏ نحن نقول : بلاشى. 
تزيد من ضياع وجهته ؛ فلا هوبقادر عل « همه ما يعرض عليه من 
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لافكار فلسفية غربية على يد کاب جیدی الفهم + ابرزهم السوری 
أديب إسحق » فى المدة بين ۱۸۷۸ و 2۱۸۸۲ . ومع آدیب (سحق 
بشكل واضح تيار الأخذ عن الفرب عل أساس أنه غسرورة 
ثقافية » ای ما يمكن أن يسمى « التقليد مظنونا أنه الإبداع» . 
نفسها وما تلاها » أن أتباع. 
جال الدين الأفغان أخذوا فى تلقيبه « فيلسوف الشرق » . وسوف 
تبرز هذه التسمية عل الخصوص فى المواجهة ( على ما صورت عليه » 
برغم أنها لم تكن فى الحق كذلك ) بين الانضان وإرنست رینان » 
الكاتب التفلسف الفرنسى » حول حظ الشرق من الفلسفة . وربا 
أسبغت عل الشيخ محمد عبده يعض هالة ذا وان 

فى صراحة ما نسب إلى الأفغان » عل BY‏ فى أثناء حيانه » لان 
re ee‏ ا . أخيراء فها من 
ستظهر افکار فلسفية عند بعض الکتاب الشامین ‏ من 
شمیل وفرح أنطون » وعند قاسم أمين ومد لطفی 
وكذلك عند عباس محمود العقاد وسلامة موسی فى كتاباتم| 
المبكرة » وعند غیرهم ۰ وذلك كله فى الحقبة السابقة على اطسرب 
العالية الأرلى . 


نظرة إلى المحاولات الإبداعية الفلسفية 
۸ - إنه لذو مغزى كبير أن التاريخ الحديث للفلسفة فى مصر لم 
يكتب بعد » و تعرض له دراسة متائية شاملة متصلة ؛ وکل 
ما هنالك ابحاث جزئية » تخص بعض الاشخاص فى أغلب الامر » 
ن الأربعين الأخيرة فى معظمها :ی حين ينبغى تاصيل 
البده المتعارف عليها تاريخيا pal‏ الحديثة + 
وهی زمن الحملة الفرتسية على مصر( ۱۸١٠-٠۷۹۸‏ م. ) . وهناك 
عناصر أساسية يعرف عل الأقل اتصاها بهذا الوضوع ؛ منها مکان 
الفلسفة فى مراحل التعليم بأنواعه ؛ ومنها دراسة الشرجمات ثم 
المؤلفات + ومنها مواقف بعض AS LS‏ , منذ رفاعة الطهطاوى 


إلى كتاب النبضة الممسرية (۱۸۷۸- 18817 م . ) ؛ إلى الاننان 
وعمد عبده » إلى قاسم أمين وأحد لطفى السيد ومن تلا فى مرحلة 
دستور ۱٩۲۳‏ وما بعدها » ما بين جامعيين احترافيين وکتاب 
تستهويهم مسائل ومواقف فلسفية ین حون وآخر . 

0 =f) 


] - حركة الفلسفة فى مصر ء فها موضوعها ء وتعليا لها . 
وتأليفا فيها » بجکمه منطن القل عن الضرب , تحت لوا 
الفلسفة الواحدة ( ومن تمتها فکرتاالعقل الواحد والانسانية 
الواحدة » كيا سنری فى القسم الأخير من هذه الدراسة ) . 

ب ب وحتی حين یکون هناك هدف التجدید ( وهو شکل 
ae‏ مما أسميناه بإرادة الإبداع ) » الذى يأخذ شكل إبراز مذهب 
متميز يتسب إل صاحبه دون غيره » فان ذلك التجديد المزعوم يتم 
كذلك فى إطار السباحة فى مياه الفلسفة الغربية فى مرحلة أو أخرى من 
مراحلها . 


عزت قرف 


تزندق » ۰ حتی لنجد » رفاعة رافع الطهطاوى » فى أول كتاب عربى 
وإسلامى حديث » هوه تخليص الابریز  »‏ يعيد الحديث عن 
الفلسفة بلهجة الاحترام ثم الترغیب » ولكنه لا يقدم الحديث عن 
الفلسفة إلا بعد أن age‏ ويحناط . ول تكن إشارتنا هذه إلا من أجل 
الاستيفاء التاريخى ؛ OV‏ المعاهد الدينية الحديثة لا تفزع من الفلسفة 
فزع القدماء ۰ بل إن هناك تحولا ایا نی مواقفها » يتمشل أظهر 
ما يتمثل فى وجود قسم من أقسام كليات أصول الدين بالازهر 
ف يحمل اسم « العقيدة والفلسفة ‏ » وان كان افجوم على 
الفلسفة يظهر بين حين وحين » وفقا لمدى اقتناع الآساتذة أنفسهم . 


44 وأما المظهر الثان » وهو الضياع فى الضرب » فإنه يبدا 
راضحا حاسما مند عهد دستور ۱٩۲۳‏ ۰ بعد ما مهد له منظرون من 
أمثال قاسم امن ثم اهد لطفی السيد . وما مواقفهها إلا لتتيجة انى 
كان الاحتلال يرجو أن تختمر بذورها » وأن تثمر ثسرتها فى عقول 
المصريين tl‏ لتكون درسا أساسيا من دروس الإخفاق FI‏ 
لحركة مصر فى القرن التاسع عشر اليلادى » وأثرا غير مباشر من 


0 - وما المظهر الثالث » وهو مظهر عدم الجایة واليكيوص 


فإنه أثر مباشر للسياسات العامة للحكم ف مظر EIS‏ 
٠‏ حيث برزت ظواهر خطيرة » بدات با نشب[ PUG‏ 
jos‏ « ای نکوصهم عن أداء واجبهم الساصپل ENG‏ 
ومثابرة » وذلك فى الاغلب الاعم » وعل درجات كقاوقة زتهي 
تكن الأسباب الوضوعة لذلك « وی مفدتها ٠ La an‏ 
بظاهره ناکم نکر 
وما تیمها من ظراهر فرعية » من مثل « الوظف الابدیولوجی » + 
وه امفكر لزق » » وصعود كتاب صحفین إلى مرتبة ٠‏ المفكرين » + 
والخلط بين الآديب والفکر » إلى غير ذلك . 


«WE‏ حاولات الإبداع وفروضها السبقة 

١‏ - الإبداع قرين الحياة ؛ وهوفى بساطته الساذجة الاول 
استجابة من جدید . والحياة لا تكف عن التغير ؛ ومن ثم 
لا يتوقف سيل استثارة رد الفعل PLY‏ + مها ن شان 
المعوقات الى تقف فى وجه تيار لداع » فان فكرة الرغبة فى 
الإبداع , أو قصد الإبداع » لم يغب بالكلية عن أفق نظر الثقافة 
المصرية الحديثة » مهما يكن الأمر من سذاجة بعض الشوجهات أو 
الضباب الذى احاط بتوجهات أخرى » أو الإخفاق الضرورى SU‏ 
من به بعضها الأخر . 

۷ — ولن يمكننا الحديث عن فلسفة جديدة ‏ آوعن قصد فلسفة 
جديدة « إلافى إطار الدولة امدنية « وفی إطار تعددی فکری . ولذلك 
فلا مجال للبحث فیا خلف نظام دستور 1815م . ومع ذلك » فقد 
ظهرت فى الحقبة السابقة ء منذ عصر محمد عل » بعض البدیات + 
لعل ارفا « وأهمها « إعادة التقويم الإيجاب إلى مفهوم الفلسفة عل يد 
رفاعة الطهطاوى . ومنذ كتابه الأول نفسه » « تخليص الإبريز فى 
تلخيص باريز» ( صدر عام 1874م . ) . كذلك ظهرت عروضص 
۱۸ 
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الإبداع القلسقى وشررط 


ميث يقدم فكرة محورية » هى أقرب ما تكون إل المفتاح وإلى خط 
النظر متا إلى للبدأ الفلسفى , ألا وهی فكرة د الحوانية » » BRM‏ 
عن طريقها : « والطريق هو تقديم « الذات » على « الموضوع؛ + 
والفکر عل الوجود . والإنسان على الأشياء , و« الرؤية » عل 
« امعاينة » » والتمييز بين الداخل والخارج » وين الكيف والکم + 
وبين بصر العقل وبصر العين » . ( « الجوانية ؛ أصول عقيلة وفلسفة 
ثورة » الطبعة الأول » ص 171١‏ ) . ويضيف : « إن الجوانيه فلسفة 
تستند عل تزكية الوعى الإنسان » وعارسة الحرية النفسية » وتس 
إلى تعميق فهمنا للمقاصد وا معان والفیم . وهی بهذا الأساس تمارس 
الرظيفة الفلسفية عل الاصالة : التماس اللب والبدأ والكيف 
والحق » . ( نفسه » ص ۱۲۴ ) . وهر یری أن « دعوتها الفكر إلى 
الا لفات إلى ذاته ليجد فيها سبب الأشياء وقوامها ‏ وفى ترجيه النظر 
إلى الإحضال بالمعنى والفكرة Silly‏ « منبج لا يزال كبر EAM‏ لفهم 
العالم وفهم الإنسان » ( نفسه » ص ۱۳۵ ؛ ) . ويقول فى موضع 
آخر : « إن الجوانية من حيث هی فى صميمها فلسفة وعى ؛ فد 
اتخذت لنفسها الشعار الإسلامى العمل + شعار ‏ الأمر بالممروف 
والنبى عن التکر» » ورات هذا البدا « فرض عين » لا فرض 
« کفاية » » وجعلده مبدا من مبادىء الوعى الانسان ٠...‏ 
(نفسه » ص ۲۹۱ -۲۹۲) . 

۲ - ولن تتعرض هنا لممارضة الفلسفة الجوانية (راجع 
انتقادات نافذة فى دراسة الدكتور حسن حنفی « من الوعى الفردى إل 
الوعى الاجتماعی ٠‏ » فى « دراسات فلسفية » مهداة إلى روح عثمان 
أمين »۰ ( ۰۱۹۷۹ ص 415-411 ) » ولكن نشير إلى ملاحظنين 
تان منظور الإبداع : 

- أن الدکتور عشمان أمين لم یاخذ فکرته الاساسية لبتوجه 
بها مباشرة إلى إعادة نفسير الوجود Bally‏ والظواهر الإنسائية ٠‏ بل 
ظل معها حبيس أفكار الآخرين » من يونان إلى إسلاميين إلى غربيين 
إلى إسلاء ن حدثين أخيرا »حول أن يستدل على مظاهرها عندهم + 
ركان قوة الفكرة فى فول الا خرین بها . وفى هذا كله نجد ظاهرة 
نفسها » ولكن هذه التبعية مزدوجة : فهى نبعية بإزاء الفلسفة 
الغربية « يونانية وحديثة » وبإزاء التراث الدينى الإسلامى ( جامعا 
: من daa Somes AD‏ داش Al‏ 


اسم بل أسياء من عالم الفلسفة | 
يتتصر فى عثمان أمين مؤرخ الفلسفة عل الفيلسوف . 

ب أن أسلوب عرض هذا الظور الفلسفى لا يتواءم مع 
الدراسة الفلسفية ؛ فا كتاب « الجوانية » إلا نظرات متفرقات ؛ فيها 
عنصر اليوبيات « وعنصر مفكرة «ah‏ وعنصر الأبحاث SA‏ 

بة . والبحث الوحيد الذى يتفرغ لتقديم عناصر 
دید » أو المراد له أن يكن جديدا » هو العنون 


الطویل عند عشمان أمين . وب 
ETE ee‏ دا 
3 فى صفحات ٠‏ كا أن الشاعر العظیم ليس 
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ولن نتعرض هنا لتفصيل القضية الأولى ‏ إا تهمنا » فى إطار 
الدراسة الحالية » القضية الثانية ‏ التى نبرز مضمونها بإشارات موجزة 
إلى انين من المؤلفين الاحترافيين » الذين حاولوا قصدا تقديم 
مذاهب د جديدة » على ما كانوا يؤملون 6 وثما يوسف کرم ( توق عام 
۹ . ) ۰ وعثمان أمين ( توف عام ۱۹۷۸ Cop‏ ۰ 


۰ - ويمكن أن تقول بغير hid‏ إن YS‏ يوسف کرم ٠‏ العقل 
والوجود » » و « الطبيعة وما بعد الطبيعة » بجتلان المرتبة الأولى بين 
التاليف الفلسفية الحديثة من حيث الالشزام بالصطلح الفلسفى ٠‏ 
وتوافر الشرائط الفنية ز i i‏ 
عرض الحقيقة أو التق بشان كل المسائل July)‏ والوجود» + 
ص ۰۷ و الطبيعة وما بعد الطبيعة +۰ ص 9 6 والإشارات إلى 
طبعتی الکتاب الأوليين فى دار السارف بمصرء فى عامى 1461 
و104ام . على التوالى ) . ويعرض الژلف فى الواقع لمختلف مسائل 
نظريتى العرفة والوجود بالتركيز REY‏ والوضوح Sally‏ العروفة 
عنه جمبعا . سواء فى كتابيه هلين أو فى كتبه الثلائة الأخرى عن 
« تاريخ الفلسفة اليونانية » و ناريخ الفلسفة الأوربية فى العصر 
الوسيط » » وه تاريخ الفلسفة الحديئة » . ولكن GH‏ معروف مسبقا 
فى نظر يوسف كرم : إنه فلسفة أرسطر . يقول عن AAW‏ 
يعرضه  :‏ إذا سثلنا عن اسم هذا المذعب » وعن SLE Capa‏ 
المذهب العقل » بزمن بالعقل Intellectualisme‏ ولگ Salil‏ 
العفل المعتدل « يؤمن ایض بالوجود ويقدر تعقله عله ألم لا إن 
أفلاطون قد سبن إلى بعض لحات منه » ولكن yl‏ و رهيم 
الأول » الذى استخلص معانیه الاساسيّةم ath‏ المبطقية 
راليتافيزيقية « وصاغ تعريفاها » واستخرج تاها وان لا 
الإسلاميين » وبخاصة ابن سينا وابن رشد » قد أسهموا فيه باللسان 
العرى المين ؛ فنحن نعود إلى هؤلاء جميعا . ونؤيد شروحهم 
وأدلتهم » ونين تهافت الذين حادوا عنها من الفلاسفة 
الحدئین . . . . فعسى أن يقتنع فاری» هذا الکتاب أن الحق مکنون 
فى هذا القديم اللى نيه , (« العقل والوجود » » ص ۷) . وهو 
بعود فى خاتة الكتاب ( ص ۱۸۷ - ۱۸۸) ) إلى الإشارة إلى سقراط 
وافلاطون وارسطر الذين انتحوا هذا « الطريق اللکی » للفلسفة + 
ولکن الفلاسفة الآخرين المتكرين حادوا عنه . ومهمة يوسف کرم هى 
إعادة sy‏ إلى تصابها » والرد عل الشبهات + 
وفذا فإنه يرد فى كتابيه على کل ds‏ الغربية الحديثة 
بخاصة « لهب الق الثابت , مذهب أرسطر» الذى يتابع وف 
كرم كل تفسيماته الكبرى فى مناقشة المسائل » سواء فى نظرية المعرقة 
أوفى نظرية الوجود . وهكذا فان يوسف كرم لم يكن إلا صورة حديثة 
من و افلاسفة لإسلابين» القليدين » اين اقرا إل ای 

الواحدة والعقل الواحد ۰ والذين 


۱- وربا يكون الجديد أوضح لأول وهلة عند عثمان أمين + 
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الإسلامية ٠‏ أن يتوارى الوعی بالذات المصرية لينغمس فى الذات 
الديئية الجديدة » بخاصة أن الدين لا يكاد يقر 


انضردت 
ade‏ « القبطى » ۰ ويكنيستها الصرية » واتفردت بتصور للإسلام 
يتوازن قیه العمل والعلم ۰ ويتلالا اتزانا وتوسطا . وانتزعت شعلة 


الإسلام ٠‏ بل شعلة اللغة العربية .وهی ليست من حيث الأصل إلا 
٠‏ فحفظتهها حربا وسلها ‏ وعا وأداء . فا قدر مصر 
هى « الآمة ٠‏ إذا بين البشر أمم , وما أندرها ! -عل أن 
تکون ذاتا » وعلی أن تعى ذاتها . 

ویکن أن نقول إن فصد مصر الجوهرى فى السنین تین الاخبرة 
هو أن تعى نفسها ؛ ولکن العرائن الى قامت دون هذا عوائق هائلة ٠‏ 
من خارجها ومن بعض WEED‏ . ورجا يعود عدم ظهور فلسفة مصرية 
حقة فى أصله البعيد إلى هذا السبب ؛ فلن تقوم فى مصر فلسفة إلا 
بشرط وعى مصر بذاتها . ولا شك أن العوائق الخارجية أعظم ترا 
من العوائق الداخلية » وما هذه فى معظمها إلا نعکاس لتلك العوائق 
الخارجية ء الى مصدرها ما قوى مسيطرة ترغب فى السيادة ؛ Uy‏ 
قرى متنافسة ( إن لم نسمها با هو أقل من ذلك ) تريد أن يظل الغطاء 
US‏ الجوهر مصر « وأن تزاد فوقه أغطية وأغطية . 

7 - ولا شك أنه ينحتم علينا أن نجيب إجابة واضحة عن هذا 
السؤال الخطير: لم مصر ؟ وقد سبق أن أن أن الإبداع الفلسفى 
إلا يتم إلا فى طار ثقافة آمة تعى ذاتها . ولا إن الامة التى فى متناول 
يليك « والزکد انتمائى لها وانتمازها إل » إن أمكن أن نقول هذا 
والتى تتجسد عل نحو واضح وحاسم ومتميز ؛ فهى کیان معنوی 
ومادی بح إن هذه الامة هى مصر . إن مصر هى التكوين GUE‏ 
والبشرى ed AU LAR‏ وهو المخصوص لى كذلك . ومن هلا 
الساذج الذى بیع القريب بالبعيد والأبعد ؟ وما سبيل الوصول إلى 
البعيد والأبعد إلا بان تمسك بكلنا يدبك عل القريب أولا ؟ أژلا 
يقال : « عصفور فى اليد » ؟ فعل من يريد استقالة مصر وفناءها من 
أجل تكويدات جديدة بعضها فى علم الظنون إن لم يكن فى علم 
الغيب ٠‏ أن يعرف أنه يخطىء الحساب . فلنمسك بمصر » ولا 
جا » ثم لنذهب إلى الآخرين من بعد ذلك وليس قبله . إن مصر هى 
مركز الدائرة ؛ ولن أذهب إل أطراف الدائرة إلا مسيطرا عل 
مركزها . مرة أخرى : نتحدث عن مصر » وعن الإبداع الفلسفى 
الصری » لان مصر هى الذات المؤكدة القرية الخاصة ی ؛ الق 
أستطيع مؤكدا » بل واجبا » أن أتحدث عنها وباسمها ومن أجلها . 
وهل ينفى لته إل مصر 
أن عافظة المرء عل ذاته لا 
وال قرية أو مدنة أو منطقة 


تام إلى اسرة صغيرة وإلى عائلة اکبر 
sf‏ وطن بأكمله أو أمة ثم إلى 
الاساسية المؤكدة الضمونة هی 
على للستوی الشخصى الفرد ذاته » وهی عل الستوی GAN‏ 
مصرنا . وابتداء من مصر ء فلنمض إلى الأخسرين ٠‏ إلى کل 
الآخرين + وان مصر دوما لانفتاح على البشر . 


۷- ما هذه الدوائر الأخرى ؟ انا فى المحل الأول ۰ والأكيرء 


عزت قرف 


ذلك الذى يطلق بيتا رائعا أو قصيدتين من الدرر: UY‏ يشترط له 
العرض التفصيل المند . 


نعرض هذه المشكلة الثانية هنا ؛ ونکتفی بإشارات أساسية فيا بخص 
المسألة الاولى » فتری أن شروط القول الفلسفى هی كرا يل : 


1 س أن يكون الوضوع اثناول فلسفياء أو « أصوليا» ٠‏ 
بمعنى أن يكون خاصا بمسائل أصولية وكلية . 

ب - أن تكون طريقة تناوله عقلية بره 

Joc‏ يكون أسلوب عرضه على هيئة الكتاب المطول ولیس 
المقالة القصيرة التى لا تتواءم مع طبيعة الببحث الاصول 
الشمولية . 


رابعا » شروط الإبداع الفلسفى المصرى 

: نعرض هذه الشروط فى سبع نقاط » هی على الشوالى‎ - ٤ 
الوعى بالذات ؛ هدم الأوهام » إرادة الرؤ ية الواضحة ؛ شروط‎ 
موضوعية أساسية ؛ شروط خاصة بالبدع با هو فرد يروط‎ 
. منبجية ؛ البدء من فلسفة فى الحضارة‎ 
: الوعى بالذات‎ )۱( 

0ه أشرنا من قبل إلى أنه لا عبقرى . وهر Ypres‏ 
وهویمی ذانه ؛ ویس عبقريا من لایمی"ذانه عل هیله الصفة 
ولا نشك حظة فى أن مکتشف النار قد أدركة أل )ني دعأ Gatley‏ 
الال . ولكن الإبداع الفلسفى لا یکن أن يكون إبداعا فرديا ذاتيا ٠.‏ 
عل نحو إبداع الشاعر , فى معظم الحالات ؛ مثلا. لان الجهد 
الفلسفى جهد اجتماعى بالضرورة . وإذا كان بلمهور ضرورة فى 
الفن » فإنه فى الشعر قد يقتصر عل شخص واحد واقع أومتخيل + 
GU‏ الفلسفة الجمهور هو بالضرورة الامة جعاه » الى بتتمی 
لیا الفيلسوف . ولذلك كله فإن الوعى بالذات المشار له ی العنوان 
هر على مستویین : وعى الامة بذاتها » ووعی الفيلسوف فردا برسالته 
وفدراته . ونتحدث عن هذا الستوی الثان فيا بعد » وما نقصده هنا 
هو المستوى الأول . فما الفلسفة ؟ هى رؤية متميزة للکون » 
ولا من أن تکون إلا فى إطار ثقافة أمة ٠‏ ليست متميزة عن غيرها 
وحسب » بل تعى هذا التميز ( ونقصد به محض الغيرية » بلا 
إضافات من استعلاء أوغيره ) . 


وموضعا وبشرا وثقافة أساسية » وطرأت عليها تيارات من ثقافات 
وأديان » ولكن بقدر ما تشربت منها استمر من ذانها القديمة شىء 
أساسى لا نكاد إلا العين المدرية الخبيرة أن تدركه . وما حدیتا هذا 
نف إلا شاهد على ذلك ضمن شواهد . وقد كان من الطبيعى فى 
إطار القاشین الدينيشين اللتين استقرتا فى مصرء القبطية ثم 


۲۰ 
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الإبداع الفلسفى رشروطه 


تلك التى لم تصنع بعد + وکل ISIN‏ حاليا عن « العالية ؛ هى 
أقكار. ؛ لأا تخدم سيطرة الحضارة الغربية فى الواقع 
أن تفرد فى هذا النظور العا مى اهتماما خاصا با جناح الآسيوى 
الشرقى ٠‏ القريب منا نوعاء كالهند وما حوها ؛ والبعيد نسبها , 
كالصين وما حوفا . وکل الدلائل ثقرل إن الصين حليف استراتيجى 
مکن لصر على الدوام . ویحتاج الحديث عن انمالية المنشودة إلى مقال 
خاص . 
۸ — تخلص من کل ما سبق إلى أن الإبداع الفلسفى Seal‏ 
ينبغى أن يبدأ من الوعی بالذات الباشرة » وهی مصر ؛ وأن يتسع 
go‏ باشدادات هل للات :یرآ ولا 
+ فعل الفیلسوف الصری أن پفکر فى OW‏ نفسه 


(۲) هدم الأوهام : وهم الذوبان فى الغرب ۱ 
وهم الحضارة الواحدة ؛ 
وهم العقل الواحد . 


٩‏ - يعتمد وهم الذويان فى الغرب عل وهم أوسع وأخطر هو 
وهم أن الحضارة واحدة » وان هناك شيثا اسمه « البشرية 4 وان 
البشر فيها سواء » ومن وراء هذا وذاك وهم أساسى : أن العقل 
واحد . 

۰ - والواقع أن السبب الباشر للذوبان فى الغرب هو تصور أله 
لا قوة لنا إلا على طريقة المسيطر فى هذه الأيام 6 وهو الحضارة 
الغربية . ويترتب على هذا أن Lh‏ » لا مجرد أدواتها من مصائع 
ولاخ ووسائل , بل كذلك » وبالضرورة » أفكارها وقمها .وه 
هو الحال ؛ لأنه لا يمكن لثقافة أن SUE‏ ثقافة أخرى إلا بان تموت , 
وحتى مع هذا الشرط فهى لن تستطيع أن تفلد الثقافة الأحرى إلا على 
طريقة تقليد القردة » أى فى رسومها الخاصة ؛ ولن .تستطيع عل ای 
الاحوال أن تصل إلى ما وصلت إليه . كيف ذلك والجانب الكاثوليكى 
نفسه من الحضارة الغربية لا يصل إلى مستوی ما وصل إليه SAUL‏ 
البروتستانتى ؟ إن الثقافة هی ما هی رحسب ٠‏ ولا يمكن أن ينقل نبا 
شىء حقيقى ؛ والحقيقى ف الثقافة هوالافكار والقيم . إذن لا إمكان 
لكم فى أن تكونوا ه «Se‏ شىء . أما الحديث عن « العصر 
الواحد » فإنه حديث ساذج لمن لا بدری أن العصر هو مفهوم 
حضارى ؛ فلا عصر إلا فى إطار الحضارة ؛ وما يكون بين حضارتين 
لیس إلا تآنيا ولیس « تعاصراً |S UE  »‏ كان الشأن بين هارون 
الرشيد وشارلان . إن واحدية العصر تعنى ASW‏ بالضرورة إلى 
الحضارة تفسها . ولا فلا تعاصر ولا معاصرة . 


۱- والاصل فى هذا كله هو وهم الحضارة الواحدة ؛ وهی 
اساسا دعوی الفرب ؛ لانبا تحقق مصلحته . إن تاريخ البشر على 
الارض ولا تقول تاريخ البشرية .لاه حيث لا حضارة واحدة عل 
ك إلا بالعنی التجريدى الاخوذ اصطلاحا 
فى مقابل کائنات أخرى  )‏ هذا اتاریخ 
لم يعرف مطلقا الحضارة الواحدة التى تسود أطراف الأرض » وكذلك 
الحال اليوم ويالأمس القريب » مع هذا الفارق الكبير : أن هذه الأيام 
شهدت ظاهرة فريدة تحدث لأول مرة » هى سيطرة راحدة على 


ما يسمى بالدائرة د العبية » ٠‏ نسبة إلى الة العريية ٠‏ وإلى نوع من 
الثقافة هر إسلامى فى مصدره وحقيقته » ولكته عبر عن نفسه باللغة 
العربية » وال نوع آخرمن الثقافة » أهم وأهم يحساب الصیر » هو 
pend oe‏ معا » ولكنه سيكون بالضرورة فى وعاء اللغة 
نعيد بناء معانيها + مادام یستحیل أن نعيد 


Sete orn 
يرة العربية من أقصاها إلى أدناها » ثم کل الشعوب‎ 
بقة النى بقيت من وراه حركة التاريخ وهو لا يزال فى مهده » من‎ 
عراقيين إلى أهل الشام من شماله إلى جنوبه » إلى أهل مصر ووادى‎ 
النبل ۰ إلى أهل شمال أفريقيا من شرقه إلى غربه » وإلى امتداداقه‎ 
الجنوبية فى جوف الصحراء شرقا وغربا . هذه هى المجموعة الى‎ 
٠ تشکل الدائرة الاولى » الى تمثل الإطار الضرورى لكل تمرك مصر‎ 
فى مختلف صوره . ویعنینا منه هنا الإنتاج الثقانى على وجه خاص‎ 
OY لصر ,وان يفكر فى‎ Say د إن على الإبداع الفلسفى المصرى أن‎ 
OY نفسه لا يقترح أن تکون عليه ثقافة هذه المجموعة فى المستقبل ؛‎ 
هذا هر ما يغفل عنه الاکترون : أن ثقافتنا ه العربية » الجديدة هي‎ 
الشیء الذى نرید أن نصنعه معا » والذى لا ندرك أطرافة ولا کی‎ 
الق ال‎ See بدايائه إلى اليوم . وحين نفكر فى المستقبل‎ 

أقصاها . وستزيد رقعة التوافقات إلى أقصاها . 


والدائرة الشائية هى الدائرة الأفريفيكة؛.وهى ظهر مصر 


الاسترانيجى « والحديث عنها مناج إلى تخصيصٌ )نذا كا 
رتبط بهذه الدائرة ‏ عل نحو ما ما يسمى حاليا بدائرة « الصا 


ویر 
الثالث 
والدائرة BIE‏ هى الدائرة الإسلامية . إننا بوصفنا أفرادا » نتمی 
إلى أمة مثالية » ای أمة على مستوى SW‏ المعنوى » هى الامة 
الإسلامية . كان هذا صحيحا بالأمس » وهو صحيح الیرم » وينبغى 
أن يكون صحيحا فى الغد . فكيف لى أن أنزع عن نفسى مصدرا 
اللقرة المکنة فى يوم قريب أو بعيد » حين تتنادى التوافقات ویصر 
صریرالاختلافات ؟ ولكن الدائرة الإسلامية كانت » بالامس , شيكا 
أكثر من دا الثالى . لقد كانت دائرة الانتياء الفعل + وهی 
من هذه الزواية جزء جوهری من ترائی » له الاهمية نفسها الى 
لاجزالهالاخری » وقد تزید عند البمض . وهو فوق هذا كله حاضر 
بشکل حتمی من خلال حضور اللغة العربية . ومن هنا كان هناك BS‏ 
من التداخل بين الدائرة « العربية » والدائرة « الإسلامية » . ولكن 
السؤال الهم هو : كيف يمكن أن تکون الدائرة الإسلاء 
للم لس بحاجة إل فلسفة ؛ لان سلطة 


التصورات الخيالية . إن الإنسان الذى يصنع فلسفة بعقله » 
لا يصنعها بمعزل عن تجاربه الأخرى » ومنها ماضيه » وطبيعة تکوینه 
البيثى » والديانة السائدة فى ثقافته . وسيبقى الإسلام ما شاه الله له 
انیقی . 

الدائرة الرابعة هى الدائرة العامة . ولكن العالية القصودة هى 
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فى هذا الإطار هو مستوی إرادة الرؤية الجديدة الجذرية شموليا ؛ وهو 
ما نسميه اختصارا بالرؤية الواضحة . وليس من اليسير تنفيذ برنامج 
هذه الرؤية التفاذة ؛ لأنها قلب للمعتاد مرغالفة لاهل الععسر : 
وهی رزية صعبة لاا جديدة ؛ My‏ تطلب التعود عليها . وكين 
ذلك وم انتزاع الفكر من استخدام الطرائق المعتادة ؟ ومع ذلك 
فان فضل العبقرى البدع بظهر فى هذا لميدان رل ما بظهر . وكليرا 
مايصيبه الضر » عل أنحاء شق لمذه الإرادة ؛ إرادة 
المختلف . ولكن اتصاره وديومة القاقة الى یتمی إليها :ها ثمن 
هذا الإصرار ‏ الذى تمثله أفضل تمثيل العبارة المنسوبة إلى عام الفلك 
الغري جاليليو ( 1984 1941م . ) » الذى خرج من جلسة 
محاكمته يسبب هرطقة جاء بها بزعم أن الأرض تدور حول الشمس 
وحول نفسها » فى حین كانت Ls‏ الكاشوليكية ؛ اعتمادا على 
الترراة اليهودية . ترى نا ثابتة « وأنها مركز الكون - خرج من 
محاكمته ليقول : « مع ذلك فإنها تدور! » . 

والوجه الآخر . أو الوجه السلبى » من إرادة الرؤية الواضحة 
HILT‏ هو إرادة رفض الوضوح الكاذب ؛ فمل الإبداع الفلسفی 
الصری أن يصر على رفض ما هوفى أعين الأكثرين » بل فى أعين 
الجميع ٠‏ وضوح كالشمس + من نحو واحدية الحضارة » ووحدة 
العصر « ووحدة العقل » وضرورة الخضوع للغرب ( وأى اخط بافکار 
الحضارة الغربية وقيمها « والتعلق بهذا أى تعلق » هو خضوع 
للغرب » مهما حاول امسفسطون ) . 

ونشير إلى أنه من أهم موضوعات تعلق إرادة الرؤ بة الراضحة 
الاهتمام بتعدى الواقع ث الذى نعيش فيه . وعشکلات الدفاع 
ge‏ الذات التى تلجشا الحضارة الغربية لها UY‏ عن الإبداع ؟ 
وذلك من أجل إدراك مشكلات المستقبل الكبرى » حتى نستطيع 
ملاقانه على نحو یجان . ومن أهمها نتائج الشورات العلمبة 
والتكنولوجية الهائلة » ونضعها بصفة عامة فى طار : « الانسان 
والآلة » ۰ والاثار السلبية الخطيرة MEL‏ عن سبطرة الحضارة الغربية 
العدوانية (عل الطبيعة وعل الآخرين بل عل ذاتها ) , با يمكن أن 
يؤدى إلى جنون « الإنسائية » الستفبلة إذا استمرث سيادة الحضارة. 


الغربية . 
(4) شروط موضوعية أساسية : 


10 = لن نستطيع أن نفصل ٠‏ فى هذا المقام ۰ فى تعداد ما ری 
أنه شروط موضوعية وعامة وأساسية ‏ ونقتصر عل الإشارة إلى بعض 
من أهم هذه الشروط : 

أ - توافر المناخ الاجتماعی - السیاسی , القائم على الحرية 
وعل احترام الفكر « وعل احترام حقوق الاختلاف فى الرأى » وعدم 
مارسة الإرهاب من أى مصدر كان . 
يقرم المجتمع فى كليته بالتحرك المتظم إلى وجهة 
متسقة تحت راية GLAM‏ عل الحد Gal‏ من البادىء والأغراض 
( أهمها ما يتعلق بالعلاقة بين المجتمع والفرد : لمن السيطرة فى 
المجتمع ؛ الاستغلال والعدالة الاجتماعية .. . ) . وقد سبق أن 
أشرنا إلى أن الإبداع الخاص جزء من حركة الإبداع العام . 

ج - السيطرة على طوفان المعارف ؛ ويستدعى هذا ليس فقط 


عزت قرفا 


بقية الحضارات وامناطق فى ختلف أرجاء الأرض » سيطرة عسكرية 


واقتصادية وثقافية» ومن ثم منتجاتها » من أشياء وأفكار 
وطرائن » واصطنعتها لنفسها فئات فى بقية الحضارات » خضعت 


لتلك الحضارة . أو اضطرت إلى الأخذ بها دفاعا عن بقاء الذات . 
وهذا هو معنى ما أشرنا إليه من « العالية » الزائفة ‏ التى تظهر فى هذه 
الايام » وما هى إلا وجه مقلع للسيطرة الغربية . 

— ونأن الآن إلى الظهر الفکری والفلسقى على وجه 
المخصوص غذین الوثمين . وهو يتمثل فى وهم ثالث اخطر ‏ لانه أكثر 
مبدئية وبساطة ,الا وهو القول بان العقل الانسای واحد . وأنه 
يتطور . مظاهره غتلفة » ولكنه هو هو ؛ ومن ثم فان منتجاته عند قوم 
تصلح لقوم آخرين حت .ويفضى هذا كله إلى أن هناك شيئا اسمه 
« الفلسفة » » ely‏ من تاج ذلك « العقل » البشرى الموهوم . 
وصحيح أنها ‏ عندهم » نشات عند اليوثان , وأنعم بهم وأكرم ! 
فهم أكرم أهل a‏ البشرية » المزعومة ذا ؛ ولكن ذلك UY‏ كان لظ 
هؤلاء اليونان » ول خاصة أوثوها : وورثها عنهم خلفهم » 
وهم البوم اهل الحضارة الغربية . ونحن نقول إنه ليس هناك « عقل » 
راحد ؛ لان « العقل » كلمة . جرد كلمة لا أكثر + وهی قد تدل عل 
« قدرة » عل الإذراك والسلوك » وهذه قائمة حقا لدى جيع البشر » 
ومن هذه الزوابة نان هناك حقا د عقلا واحدا a‏ لدی جميعباليشر . 
ولكن الكلمة تعنى شيئ آخر » هو الذى يقصد إليه SB el‏ 
الذى نحن بسبيل مناقشته » وهم يخادعون » اوشاعو کين 
يخلطون بين العنی السابق والمعنى الجديد ۰ الذى هو و BB‏ انکار 
وتصورات موضوعية ومنبجية عل السواء » . ونحن SES‏ 
هناك عقل واحد بهذا OY + pall‏ معناه هو PAB‏ حضازة واجدة وثقافة 
واحدة لكل البشر ؛ وهو ما رفضناء فى LOG All‏ عون 
ذلك « فعلیهم الإثبات » ولن بستطیعوا . فهل كان « المقل » 
المصرى مثل السومرى ؟ بل هل فهم د العقل ‏ الإسلامى « العقل » 
ونان ؟ بل نخصص ونقول : هل « العقل » البونان هوه العقل » 
الأورى ؟ وهل الفکرون الإسلاميون المحدثون ينطلقون من « عقل » 
هو بالضبط ١‏ كعفل » مؤسسى الذاهب الفقهية السنية الأربعة 
المشهورة . على سبيل المثال ؟ والأمثلة لا تحصى . إن العقل هو تعییر 
عن الثقافة ؛ فلا عقل إلا فى إطار الحضارة وليس هناك عقل واحد » 
ولا بشرية واحدة » ولا حضارة واحدة » ولا يمكن لاحد أن ينقل 
نتائج حضارة أخرى BY‏ آراد أن يصبح جزءا منها فى مقابل إعدام 
الذات ؛ وهو حق فى هذا لن يستطيع » وسيكون مكائه الؤخرة 
المستهلكة لمنتجات الحضارة . ولن يستطيع أن يقود بله أن يشارك فى 
الإنتاج il‏ جرد مشاركة . هل تنظرون إلى هنود أمريكا الشمالية ؟. 
وال مواطنى جزر المحيط المادى الخاضعين للسيطرة الأمريكية ؟ وال 
مسلمى EM‏ السوفيى ؟ 

۳- إن حضارة الغرب حضارة غتلفة » وعدواية . ونحن 
حضارة وليدة بسبيل . ولأول مرة فى تاريخ البشر تبدً حضارة 
بالنظر إلى ذاتها وإلى توجه عالمى حق . ومعنا » وعل أساس جدید 
حقا » سوف تبدا العالمية الحقة . 


(۳) إرادة الرؤية الواضحة : 
4 لا إبداع بغير إرادة . والستوی الاهم منمستويات الإرادة 
YY‏ 
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الإبداع الفلسفى وشروطه. 
ناظر . وق خلال هذا كله ينبغى أن تتعلق عیناه بالمستقبل » لا أن 
تنغلقا عل ا ماضى ‏ 

(۷) اليده من قلسفة فى الحضارة 


الحضارة الغربية اليوم » وغدا » فى مرحلة. 
دی بها حت إلى مصيرها الضرورى ؛ Nay‏ 


موقفنا من ماضينا » إلى جانب تحديد موقفثا من الحضارة الغربية » مع 
بیان نظرتنا إلى الستقبل . هذه التحديدات هى ما یشکل أهم 
موضوعات فلسفة الحضارة أو أصولياتها » التى نرى أنها البداية 
مصر . فلن تقوم فلسفة أو 


قيام العالية الحقة ؟ إلى غير ذلك من أسئلة أساسية . 


خامسا : استشراف للمسقبل : ماذا نريد ؟ 


4 إذا صرفنا النظر عن بديل ينادى به قوم تبلدت حاستهم 
التاريفية « وكادوا أن يكونوا قد فقدوا صلتهم بعالم pect‏ 
أبديل الذويان فى التجاهات الاضوية ‏ فلا يكون هناك أمامنا إلا 
أبديلان : ما الإبداع , فى كل میدن » وإما التبعية للغرب » تبعية 
مطلقة ودائمة . 
اسف له أن بدیل التبعية هو الذى تحتل مظاهره مقدمة المسرح 
فى حياننا فى ختلف جوانبها Joy‏ أنحاء شتی ٠‏ إن إيجابا أو حى 
سلبا . ونقصد بالسلب هنا أنه حتى عندما تقوم محاولات نرئية فإنها 
تبدأ من منطق الدفاع : « لسنا أقل من الغرب ٠!‏ . وهكذا فإن 
الحضارة الغربية هى نقطة البده فى هذا التيار الغامر » إن Ody Wel‏ 
سلبا ( والواجب أن يكون الوجود من جهة « وذاتنا القومية من جهة 


الدفاع عن أنفسنا ضد هجومه وبأسلحته . وقد حدث هذا مرات فى 
ضارتنا وى لقاء الحضارات الأخرى . وهذا ما نسميه باسم « الاشذ 
عن الغرب تكتيكيا » ( أو وسائليا ) ؛ وهو قصد النبضة المصرية حى 
السبعين عاما الأولى من القرن التاسع عشر الميلادى . أما أن يتحول 
LEW‏ عن الغرب إلى « استراتيجية » ( أى هدفا لذائه ) » وهو 
ما نادت :ء اتجاهات الليبرالية المصرية بقيادة امد لطفى 
السيد » فإنه إما استتاج خاطىء ۰ وإما سوء رؤية » وإما تزویر 
للإرادة المصرية الجوهرية » أو كل هذا مجتمعا . 


۷۰- ذلك أن الأخذ عن الغرب استرانیجیا , ای بوصفه هدفا 
فى حد ذاته » يقوم على أخطاء شنيعة لا تكاد تدركها الأغلبية . وإذا 
أدركتها قلة نادرة فا أسرع ما يصرفون وجوههم عنها ؛ لان استخراج 
نتانج ذلك الإدراك يعنى تغيبر وجهة حياتهم بأسرها ؛ ووجهة حياتهم 
هى العيش عل فتات تافه مما تلقى به الحضارة الغربية ye‏ 

۳ 


السیطرة على كل العارف التى تظهرفی الجتمعات الاخری » بل 
سبل الحصول عليها بایسر 
لقاهرة العامة تدل عل آنا ی هذا 


طريق . 
الجال تحت مستوى الصفر . 
(ه) شروط خاصة بالمبد ع بوصفه فردا . 

٩‏ يمكن أن نقول إن الافتقار إلى الاستقلال هو ظاهرة عامة 
بين منتجى الكتابات الفلسفية فى مصر الحديثة إلى اليوم ؛ فهناك تبعية 
حتى فى ميدان البحث التاريخى الفلسفى » إلافى رسائل جامعية وک 
نادرة تعد عدا . وهناك كذلك » وكا آشرنا عل سبيل الثال 
ميدان الرأى الفلسفى . والمتبوع فى العادة هو الحضارة الغربية . إننا 
نريد استفلالاً ما للمبدع الاصول بإزاء أساتذته وبإزاء الشراث + 
Jey‏ الأخص بإزاء الفكر الأجنبى . على أن وسيلة هذا الاستقلال 
الكبرى » وان تكن الوحيدة » هی إرادة الاستقلال ؛ وهی تتطلب 
استعداداً شخصبا , ومناخاً عاما یز كد الاستقلال » وإلا فلا استقلال 
ولا تبيثة له بإرادته فى مناخ يعلن فيه أحمد لطفى السيد مثلا أن الحضارة. 
واحدة » وأن الاوربین أساتذننا » ولا فى مناخ يراد فيه فرض فكرة أن 
العصر واحد » وأن الغرب هو موجه العصر 6 والعلم علمه » والفكر 
فکره » وله القوة والبأس ؛ ولا فى مناخ سياسى واقتصادى DS‏ 
للتعليمات تاق من باریس أو لندن أو موسكو أو واشنطن SRSA‏ 
إرادة الاستفلال عند مشروع المبدع الاصولى ينبغى أن پساندها را 
الاستقلال , وتحقيقه » عند الأنا الجمعى » والا صعب السرا عل 
الاول . هذا ؛ وقد سبق أن أثسرنا فى القسم"الأول التمهيدى آل 
سمات ee‏ اللإبداع يمكن تطبيقها هنا Only‏ تنود ل" 
ذلك بتغصيل آونى فى دراسة شاملة . 


)4( شروط منهجية . 


هذا الموضوع مهم وحيوى » وأنه ينبغى 
الاهتمامات الفلسفية , فإثه مهمل فى 


كله ؛ من أهمها نقل العارف التى لا يمكن للإبداع الفلسفى الحديث 
أن يقوم إلا بعد السيطرة عليها ؛ وأهمها نقل كم المعارف الغربية + 
فضلاً عن معرفة تراثنا » فى قسمه الإسلامى وسابقيه القبطى rally‏ 
القدیم » وتوفير سبل البحث والدراسة والإتتاج أمام القادرين عليها > 
وتوفير إطار الهدوء والتركيز اللازمين لكل إبداع . ومن الظاهر أن 
١‏ تحقيق هذا كله عل الستویات كلها . وهناك 

نهجية مرضوعية » من أهمها حسم الامر بخصوص الموقف من 
« تاريخ الفلسفة ‏ ۰ ورفض الوقف الخاضع الذى بريد أن برى 
الفلسفة فى تاريخ الفلسفة + وهو موقة يشكل ضداً وعائقا لكل 
إمكان للإبداع والاستقلال . ومنها كذلك رفض LS‏ الفلسفة » 
ذاتها « مادامت سوف نؤدى بنا إلى وهم واحدية العقل والثقافة » 
واستخدام تعبير و الأصوليات » بدلاً منها . وهناك شروط منبجية عل 
مستوی البدع الأصولى نفسه » من GA‏ أن يكون قادرا » بعد 
الإحاطة بكل المعارف بقدر الطاقة والإمكان ؛ على وضعها جميعاه بين 
فوسين » » ليبدأ » لا من رای هذا أو ذاك » بل نما نسميه « نقطة 
الصفر النیجی » ؛ أى كأنه ينظر إلى الوجود لاول مرة » وكأنه أول 
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ویتحلقون حوله فى وهم المعاصرة الزائفة ٠‏ فلا هو سمع منهم + 
ولا هم فى GH‏ كاتوا قادرين على « الام » معه . وإغا معاصروه 
ada‏ وين شاو . إن ذلك الذى بقع فى 

برئن وهم « المعاصرة » المزعومة هو ذلك الذى لم يدرس من التاريخ 
إلا أحداثه » وفاته منظور « القاقات ٠‏ » وأن الوقت لا يعد بحركة 
عقارب الساعة » بل فى إطار مرجع أهم هو الثقافة 
فضاء » أمريكى أو روسى بضرب عل أزرار فى مر 
فى السياء آلاف الأميال » ويعيش معه فى « اللحظة » نفسها فى بعضص 
قرانا بائع ملح بيش الذباب ويبيع فى يومه بقروش ولا بدرى قيمة 
لوقت أو فمل » انا لا بعيشان فى « العصر » نفسه . بل فى « COW‏ 
نفسه أو اللحظة وحسب » تما |S‏ كان هارون الرشيد وشارلان : 
عاشافى « الوقت » نفسه وليس فى العصر » نفسه . 


الا مر ات ودرا سا الاوام 
الخطيرة » التى تتتشر بن من هم فى أقصى 
أقصى اليسار » لآ يفيد إلا سيطرة الحضار 


ن الكتاب من كل لون ٠‏ 


والباحثين SIM‏ فى معظم الفروع . إن خطة الحضارة الغربية » 
والبعض قد يسميها د المؤامرة » . هی إطلؤنا الدالم عن ذائناء أى 
عن الإبداع واو Gish‏ وسائل هذا الهاء هر وضع وجودنا المادى ذائه 
موضع الخطر . یفعلون هذا فى ميدان السياسة بعدوانهم التكرر منذ 
۸م OS Ay.‏ الخيوط من وراء الستار ليكون هذا حال كل 
فرد فى حياته اليومية اليوم « فيضلون المفكر عن سبيل الإبداع الذى 
ترط خلوص البال وتوافر المادة الفكرية وإمكان التركيز والتفرغ + 
وهكذا تتشابك الحلقات من الامة إلى الفرد » من الحرب إلى الفكر » 
من الامس إل اليوم إلى الغد . 


۲- إن خطر بديل التبعية للغرب متعدد المداحى متشعبها . 
والتبعية ليست خطرا علينا وحسب » لانها نفى لذات » بل هی خطر 
كذلك عل الغرب ذاته » وعل مستقبل بنى الإنسان . ذلك أن الغرب 
قد دخل منذ عشرات السنين . منذ حربه الکبری الأولى الى سماها 
«عالمية » ( 1418-1414 م . ) ۰ فى مرحلة التحلل 6 بعد أن بدأ 
فى الانبيار منذ لحظة وصوله نفسها إلى قمنه العظمى » مع الثررة 
الصناعية فى إنجلترا « والثورة السياسية الفرنسية فى ۶۱۷۸۹ ۰ ومع 
جونه وبيتهوفن وهيجل فى ألانيا . ويجب ألا تخدعنا قرته المادية ٠‏ 
اقتصادا وعسكرا وعدوانا ؛ فحال الإمبراطورية الرومائية والدولة 
العشماتية فى اخریات أيامهيا يدلان من لا يعرف عل أن القرة دی 
فى ذاتها الشىء الكثير . والآن ؛ إذا تمت للغرب السيطرة 
الثقاية عل سكان الارض جميعا ٠‏ فإن ول نت هذا فى Q‏ 


لاول مرة » يينيها بت الإنسان جميعا « متعاونين متساوبين » لبس 
لاننن منهم أو BE‏ وحدهم حق النقض ( « الفيتو» ) المزعوم ! إن 
Wal‏ عن تيعية الغرب هو خير لنا » وخير للغرب ذانه » وخير لبنى 


عزت قرق 
يقتنصونه بجهد جهيد ويظنونه الصيد اللسین . ومن أعظم هذه 
الاخطاء : 

۱ - وهم أن الإنسانية كيان قائم » فى حين أنها مجرد مصور فى 
اللعن , وان al‏ حتا إنا هرأ أو شموب عل الآقل » وما بيبا 
"فا a‏ 00 


۳ . فإذا كانت ا 
فإنها هی د فمتها » وأعل لها fete setter‏ 
ن القيادة . ومن الطريف أن الحضارة الغريية تلعب كلا اللحنين 

اقضين حين يعن فا » وحيشم| تکون فائدتها : لحن الإنسانية 
الواحدة « ولحن التفرد اوق الغري الساحق ( وعل التموذج نفسه 
يلعب أصحاب صهيون على وتر الضعف الشديد إلى حد الانسحاق » 
وعل وتر التفوق العرقى المذعوم من قبلهم قبل غيرهم ) . والذين ل 
يدرسوا منا التاريخ فى تطور ا الإنسان لا يدركون أنه هبهات 
هم هيهات أن يقتربوا من الحضارة الضريية ‏ بله أن يصبحوا 
١‏ مثلها » » ار أن يصبحوا هم والحضاء ية ذانا واحدة ؛ لا لان 
الثقافة الغربية شىء فوق الطاقة . بل نبا« آخر» تام » وكفي . 


۲ - وهم أن « العقل » واحد » بعد کون OL SYy‏ 
واحدا » وأن هناك تطورا بتقدم عليه ذلك « اليل TORY‏ 
الزعوم » بخطی متدة ولكنها ثابتة » من خلال تلف لفات ,أ 
الواحدة بعد الأخرى » حتی وصل إلى أعل تعيناته PUA SING‏ 
بعلمه وفلسفته وقبعه . ونحن نرفض وهم مزلاء السلج فى وجود 
« فكر » واحد و« فلسفة » واحدة ( وبدايتها بالط حته ال 
الغرب ! ) ۰ بل حتى « علم » واحد . إن ذلك « العقل ‏ الإنساق 
المزعوم Ul‏ هو وهم كبير ؛ هو مجرد تصور فى المواء ؛ والقالم حقا هو 
فكر الثقافات ؛ وهو بالضرورة متدوع وغتلف بحکم اختلاف 
الثقافات بالضرورة . وعل ذلك فلا يمكن » فى الواقع والشرع معا + 
وعند من يدرك أو يريد أن يدرك » أن تاخذ ثقافة فكر ثقافة أخرى و 
فهذا زرع لعضو غریب فى جسم غریب » وان حدث » ظاهريا ٠‏ 
فسرعان ما يلفظ » كبا حدث لزرع الفلسفة البونائية فى جسم الثقافة 
الإسلامية ؛ فقد استمرت حينا . ثم لفظت ‏ وكان لابد أن تا 
ن يقدر له أن يبقى إلى أجل طوبل » فلا يكون له من أثر إلا إفناء 
التى يدخل عليها الفكر الغازى . كبا حدث لثقافات سکان 
ن اجنوی الصحراء ؛ وهوما يعني 
فى الواقع إفناء لتجمعات الحضارية » سواء أكانت قيبلة أم شعيا أم 
أمة . وهذا هو المصير الذى ينتظرنا . طال الزمان ام قصرء إذا نحن 
اتبعنا دعوى اجهل pay‏ النظر التى نحن بصددها . 

۳ = وهم و العصر» الواحد بيننا وبين الحضارة الغربية . 
والواقع أنه لا عصر واحدا إلا بين واحدة . وهكذا فان 
الطهطاوى وخير الدين التونسى متعاصران . نعم ۰ والبياق وصلاج 
عبد الصبور متعاصران » نعم » وكاتب هذه الكلمات وقرلؤها ى 
فاس ونی صنعاء ونی بداد متعاصرون » نعم + ولكن ليس پیت 
معاصرة مع أعضاء الحضارة الغربية الوم . وهل كان الطهطاوی 
وکارل ماركس « متعاصرین » ؟ وحتى حين Th‏ سارتر إلى القاهرة » 
Yt‏ 
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الإبداج الفلسفى وشروط 


نان بة الانسائية الحقة . لاشیء ۰ والغرب لديه كل شىء ؛ فخذوا منه كل شىء ؛ فهو 
tl hl‏ « وهر العصر» . والعقل عتدنا يكتشف مقالطات ذلك 
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عزت قرق 
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| جمّاليات الاجداع الکری 


نبة بالدراسات الأثربة والتاربخية والوصفية AY‏ الفن الاسلامی + 


إن كتب تاربخ الفن العرى الاسلاي Sh‏ 


ولكن هذه الكتب ل تتحدث إلا فلبلا ين GLA‏ الجمالية لهذا الفن . ونحن تعتقد أنه من الظلم والخطا أن بنظر 


b sl‏ .العا مل ایا مفهوم الجمال الذى وضعه الشرب عند كانت أو هيجل أو 
بوجارتن » وأنه لابد من توضيح مفهوم AI‏ من خلال فلسفة جمالية عربية 
ale‏ هذه الفلسفة لا يمكن نیتم من طرفت راچد ولاب ok‏ إسهامات مستمرا 


كنا قد بادرنا إلى ذاك منذ زمن , إلا أن 
هذا الوضوع الهم 


إلى هذا الفن و 


لقد قام ألكسندر بابادوبولو يإسهام مهم فى مما JE‏ المنظور اللولبى فى فن المنمنمات ۰ وقام أوليج جرابار بتحليل رائع 
للرقش العري . وأصبحت لدينا مصادر مهمة لفلسفة الفن العرى الإسلامى ؛ هذه الفلسفة التى تريد ها أن تظهر على 
شكل علم جمال له هيكل يستوعب عناصر جميع السائل التى تدخل نحت هذا العلم ؛ وذلك لكى نتمکن من تحديد واقع 
الفن العر الإسلامى » وتحديد ملاعه وشخصيته . 


عن السر ؛ ذلك السعى الذى هو الفعل الحضارى . وتبارى النقادقق 
lel‏ الوحدانية على نا الانتء إلى نظرية منتهية . وقالوا إنها نزعة 
مثالية تبعد الإنسان عن العمل والتقدم . وقالوا نبا نزعة منفلقة 
لا تفسح الجال للبحث والإبداع . 

وهكذا فسرت مظاهر الحضارة La pil‏ من خلال نهم خاطىء 
للمشل الاعل الذى هو الله . ومن خلال الاختلاف الكامن بين 
النظريات » أو ما یسمی بالديانات والطرائف 


اثثل الأعلى وجمالية الفن العربى الاسلامی 

إن كل فن من الفشون التى تتمی إلى حضارات عمظمى فى 
التاريخ . لاد أن تقوم عل جالبة متميزة تکونت بحسب الفهرم 
التميز للكون والرجود 


وف الفن العربى الإسلامى فإن ( الوحدانية ) هى الفهوم المتميز 
الذى نشأت عنه الحضارة . 


فالله هر الواحد اليدىء الذى ليس كمثله شىء + وهو الطلق فى 
۲۷ 


الحضارة والوحدانية : 

عندما نتحدث عن الفن العرى الاسلامی فإننا لا نستطیع أن 
نفصل بين اشکال الحضارة العرييةالاسلامية ۽ الفن والسياسة 
والاقتصاد والمجتمع والفلسفة ؛ وذلك OY‏ هذه اخضا بطابع 
مستقل لارتباطها بضمير الوجود ؛ وهو الواحد البدی» والمطلق . 

إن الوحدانية قد حددت ملامح الحضارة العربية الإسلامية بجميع 
أشكاها . لقد كان الواحد البدیء ۰ هو اثثل الأعلى المطلق . وهو 
السر الكبير الذى يسعى الإنسان باستمرار لكى يلاقيه » وليحقق 
كشفا حضاريا ؛ الحضارة هی سباق للكشف عن ما هو جديد 
وطارف . 

ولکن المثل الاعل المطلق . وهر الله » قد فسر تفسيرات جعلته 
آقرب إلى التشخیص, وقربته من مفهوم الوثن الذى يعبد ۰ فى حالة 
من حالات الاستلاب الکامل . وقد أخذت هذه التفسيرات شكل 
النظرية والأيديولوجيا ؛ وهكذا تعرضت الوحدانية لسوء الفهم ؛ لا 
النظرية حلت عمل JA‏ الأعلى ء وحل الانتاء عل السعى إلى الکشتف 
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العادی ۰ أو أن نحللها من خلال اللاشمور أو الحس الداخلى کب 
تحلل الاحلام . 

ان آلية الحدس هذه هى آمر طبيعى ‏ لأننا فى الفن لا ننظر إلى 
العمل الفنى من خلال الواقع .بل من خلال الثل الأعلى الذى نعيشه 
فى أعماقنا ونصبو إليه دائ . إن المثل الأعل فى العقيدة الإسلامية هر 
قطب أساسى تغلقل فى أعماق فلسقتنا وعاداتنا « وكوّن بنية الحضارة 
الى اشكلا موحداً ومتميزا . ثم كان هذا JAN‏ الاعل هو المحور 
الاساسی الذی قام الفن الاسلامی عل شاكلته . على نحو دفع إلى 
الذهاب إلى أن غياب التشبيه الكامل فى التصوير إغا يعود إلى تقد 
بان تصویر الأشياء ليس هو القصود « Lily‏ القصود هو تصوير 
غسميرها , وكذلك فان ترقيش الأشكال فى الفن الإسلامى يفسر بنقل 
معنى المثل الأعل فى خيال الرسام . أما العمارة فإن ما كان يسمى عند 
الرومان (هسنيا) أى الرب حامی البيت ۰ نرى له صورة ASS Al‏ 
عمقا فى شکل عمارة البيث الى تعبر تعبيرً تاماً عن أنه ب الله . 
وليست عبارة ( الملك لله !) التى تعلو واجهات أكثر البيوت عبارة بلا 
معنى ؛ فالیت هر مكان السكون الذى يتوقف فيه الإنسان عن 
( الفعل ) منصرفا إلى ( التأمل ) ؛ والتأمل ها هنا هو التعمق فى أسرار 
Jat‏ الأعلى ؛ هر التعمق الذى eer‏ (للفمل) . ويمهد له . وهكذا 
فإننا ننظر إلى البيت من خلال الثل Jo‏ ونقول (الملك لله !) ٠‏ 


المثل الأعلى والأيديولوجية : 
إن الشل JOM‏ فى العقيدة الإسلامية يفسر الججائب IN‏ 
ويانب الادی فى الحضارة العربية والاسلامية ؛ فمل eu‏ تكون 
السلوك الإنسان » وتكونت العلاقات الاجتماعية باسرها . ركان 
الإيمان الفطرى أو ان الواعى باثل الاعل هو الاساس فى بناء 
الإنسان ‏ باحلامه وطموحانه واخلافه » وبناء جتمعه فى نظامه 
السیاسی والاقتصادى . وبناء حضارته بفته وعمارته وفلسفته . عل 
ما ؛ فالوحدائية ليست نظرية . 
نة للتعبير عن المطلق . فإذا كان الوجود هو الوجود 
المشخص » فلابد هذا المشخص من جوهر أومن ضمير » وهر الذى 
رمز إليه بالرقم ( واحد ) الذى لا سابق له 
النظرية والابديولوجيا لكى تفسر هذا الغسمير وتقيم 
عليه بناء فلسفيأ أو اجتماعيا أو فنيا . ومن هنا فان AE‏ الطائفى 
التعصب لا يتجه إلى الأيديولوجيا » Ly‏ يبقى مرتبطا بالضمير البدی» 
SB ses‏ 


الفتح والمنغلق : 

إن الارتباط بالثل الاعل هو ارتباط وجودی وحضارى ۽ وهو 
ارتباط واسع شامل ۰ وليس BY!‏ وحيد الرؤ ية والانجاه . ولکن 
النظام القمعى هو الذى بجعل من هذا الارتباط وحيد الاتجاه عندما 
تمل الأبديرلوجيا حل الثل الأعل + عندها يصبح الارتباط ذائه شکلیا 
سكونيا » ونعيش عل الائكالية » وتحکم فى ظروفنا القدرية » 
فيتشكل المجتمع التقلق . ولكن الإنسان المؤمن فى حالات تحرره من 
النظام القمعى التعصب يعود إلى ارتباطه SL‏ » ويكون من أثر ذلك 
تلك النجزات الباهرة فى مجال الفكر المتحرر ء والفن الى بقى بمنجاة 


aide 
القدم , والطلق فى القدرة » والمطلق فى التموذج + وهو الجردالذی‎ 
لایجده زمان أو مكان ولا يسعه » ولا تحدده ملامح أو صقات ؛ فهو‎ 
كل شىء ولیس بشىء » وهو كل أحد ولیس بأحد  وهو كل كلمة‎ 
. وليس بكلمة‎ 

إن هذا JAN‏ المطلق الذى لا يكن |دراکهآو AF‏ مومع ذلك صبوة 
الإنسان العاقلي الواعى » الذى يريد أن لا يعبده كصنم » بل أن 
بش فيه كونا وطبيعة ومفهوما » لكى يخلق المکن والواقع على 
شاكلة هذا المطلق eM‏ 

والفن Gall‏ الإسلامى [فا هو إبداع عل شاكلة هذا المطلق . 
ويبقى هذا المثل الأعلى المطلق معيارا لقيمة هذا الإبداع . وهكذا 
يتصل الواقع لدع بالل الأعلى ويقاس ممقياسه » ونحكم على عمل 
kee‏ ع ل E‏ تا اه 
ارتباطه . 

إن هذه النتيجة تدفعنا إلى التوسع فى فلسفة هذا المثل الاعل من 
خلال الفن . ويتعبير آخر التوسع فى البحث عن جمالية القن A‏ 
الإسلامى من خلال امثل الأعلى ر الواحد ) . 


ولابد أن نستقرىء اسس هذه الجمالية استفراء . لا أناشطيقها 
تطبیفا ؛ فالفن العربى الإسلامى ل يكن تطبيا لتعاليخ واجتهتادات, 
محددة » بل كان مظهرا من مظاهر الفعل ا حضاری آلذی تم آنجازه ز 
طريق تحقيق اثلل الاعل . 


فن تبدأ من المفهوم الأصامين. ولي من النظرية 
والمذهب . فإذا كان ارتب الإبداع بالطل ارفا aa thoi‏ 
الإبداع يبقى أمرا نسبيا . ولكن فهمه أو نذوقه لا يتم إلا من خلال 
الطلق وليس من خلال النسبى . وبذلك يكون القیاس المشترك بين 
البدعوالتذوق هو الثلالاعل المطلق ؛ JAG‏ الاعل المطلق بربط بين 
الذات وهی نسيية » والاثر وهو نسبى كذلك . وبعبارة أخرى OB ٠‏ 
المطلق وهر الله با هو قيمة روحية عالية » هو الذى يربط بين المادى 
الكائن الفاعل . وبين امادى الأثر المفعرل » وها هنا تتجل فى الفن 
العرى جدلية قوية بين الروحى والادى » بين الطلق والنسبى . وهی 
جدلية نظل أساسا فى التذوق والحكم الجماليين معأ . 


ولان الثل الأعلى هو الضمير الطلق + ٠‏ فإنه يصبح مقياساً فرديا 

وجماعيا معا ؛ ولذلك عاش الفن العرى الإسلامى فى مناخ مجتمع 
منسجم » وكان فنا اجتماعيا لكل الطبقات » dy‏ يكن فن طبقة دون 
أخرى أوفئة دون أخرى » بل كان فن الناس جميعا فى العالم PLY‏ 
على اختلاف سياساته ومذاهيه ومواقفه ؛ ومن هنا جاءت وحدة 
شخصيته وخصائصه برغم تتوعه وغناه . 


الحدس والمثل الأعلى 

يقوم الإبداع الفنى والتذوق الجمالى كلاهما على الخدس ؛ أى أن 
عارسة الفن ليست عملا عقليا صرفا كما أنها ليست حا صرق . 
فنحن لا ندرك العمل gil‏ إدراكا ,ولا نحسه إحساسا ء وإغا ندرك 
ی ؛ وهذا ما يمكن أن يسمى ( الحدس ) . فليس من السهل آن 
نحلل آلية الإبداع Ge SLE‏ كا تفعل عندما تحال سل 


YA 
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سر 


التى صنعتها آیدی البدعین لتأوى الفعاليات احضارية 


المختلفة - 


المادية والمثالية : 

إذا كان الإنسان مشدودا إلى الل الأعل المطلق ۰ فان ذلك يعنى 
( الفعل ) ولا بعنى ( العطالة ) . إن الارتباط بالنظرية أو الأبديولوجيا. 
ية التى تبعل الفعل عاجزا عن مجاوزة النظرية . 
ى عطالة شاملة ترافق حالات الطغيان الایدیولوجی + 
وهذا ما يمكن أن يسمى القمع بكل معان الكلمة . 


وارتباط الإنسان بالضمير البذىء يجعل فى حالة ‏ الحرية الكاملة » 
ولكنها حرية صعبة كبا يقول الوجودبون . ويخفف من 
على تحمل مسؤ ولية الفعل ۰ أى السعى المستمر من أجل الكشف عن 
أسرار المثل الأعل ؛ وهی الحالة التى يحقق فيها الإنسان الواقع على 
شكل (مادة ) . فالواقع المادى هر فى الحقيقة ‏ الأثر الذى بحققه 
الفعل البشرى من خلال منظور Je JA‏ . وهكذا لابد من التمييز 
بين المثل الأعلى با هو ضمير مبدثى للوجود » والثالية بوصفها عملية 
استلاب لمصلحة النظرية 
أخرى لابد من القول بان الثالبة هى التقيد بالأبديولوجياءلى 
ببالنظرية وتطبيقها . اما الارتياط بامثل الاعل فهر ارتباط بقيم حضارية 
اساسية . فعندما نقول إن لثلالاعل هو صيغة التق المطلق aby‏ 
الطلی » والجمال المطلق»فإن هذا يعنى أن ( الفعل ) ار هو الذى 
صوغ GH‏ النسبى والخير النسبى والجمال النسبى ۰ ويجعل من هله 
الصيغ»الواقع الذى يتعامل من خلاله يوميا . 

فالادة هى JAI‏ الاعل وقد تم ة رف . ومادام الفعل 
حرا . فان المادة تکون فى حالة ارتفاء وجارزة ومن هنا 
كانت الجدلية بين المثل الأعل والدةبدلية حضارية تقدمية . 


14 


من تأثر « النظام » الدیتی . فعبر عن انقتاح وليس عن اتضلاق . 
ویتجل ذلك الانفتاح فى جيع أشكال القن » فى الرقش العرى 
والتصوبر التشبیهی ‏ والعمارة . والعمران بصفة عامة 

ففى الرقش لانجد حدا لاشتقاقات الأشكال التجمية » کی لانجد 
حدا لتوارد الأشكال GAN‏ التوريقات . قالشکل هنا لا يأخذ بعدا 
منتهيا بل مستمرا ؛ فهو منفتح على أشكال لا حصر لما . أما الفن 
الراقعى نهر فن متته » لأنه SEV‏ أن يكون یا آخر أكثر من الواقع 
الحدد lly‏ بذاته 

كذلك التصویر التشیهی فى الفن الاسلامی ۰ فهر غير منته » 
وهامش السر فيه كبير . وینفتح الخيال فيه على آفاق لا بتحکم فیها 
الفنان » ويترك المجال فيها إلى التذوق تفه . 

Gy‏ العمارة فإن انفتاح المنزل على فناء داح ليس أمرا من قیبل 
الانغلاق على الذات » بل هوتعبير عن الارتباط باللا الأ على . إن عالم 
الإنسان المتحرر والفتح نحو صبواته ٠‏ إنما ينضح من خلال هذا 
الاستقلال الذى يحققه المسكن مبتعدا بساکنه عن ای تأثيرات أو 
ضغوط خارجية : لكى يعيش بوجوده مع ال الأعلى . فليس المسكن 
هر وعاء العزلة GW,‏ عل الذات » بل هو قناة العودة إلى الذات 

من أجل الوجود مع الطلق » مع الله . 

والمدبئة العربية الإسلامية بنلامها السکنی لا تعنى GPS GRAY‏ 
محمية بأسوار وأبواب » لكى تحافظ ‏ بلاشك ‏ عل أمن الکانم ‏ 
وليس لكى تعزهم عن العالم الخارجى . وهی مدينة ذات طرقات 
ضبقة لكى تخدم الأراضر الاجتماعية القومية . وليس لکی م1 وت 
تواصل السكان . 

وقد تكونت المديئة حيطة بالمسجد ؛ مكان التفاء ا لمؤمنيلّ ؛ ويك 
الله الذى تتلاقی فيه الضمائر مع الضمير البدی» الواحد . 

وحول السجد تفرم المدارس ویبوت الحكمة Sy‏ ؛ وهی مراکز 
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جدلية الجنون والإبداع 


یحبی الرخاوى 


تقدیم : تقدم هذم لیامت موي من الجدل فيا يتعلق بالابداع : الأول بين المعرفة البدائية والمعرفة 


) من الإبدا ع . والجنون . وهی تقدم 
٠‏ يما يسمح 
ف علاقة الإبداع 


التميز إلى bel‏ إلى السلب أو الإبعاد أو | 
تفرقة واجبة الإيضاح بين حالة الإبدااع ( با فى ذلك الإبدا غ 


إليه الدراسة من ضر ورة التمييز بين مستويات الإبداع وتشوهاته » حيث 
ين كل من الإبدا ع الفائق « والابداع البديل » والإبداع الناقص ٠‏ والابداع 
ر اللا إبداع ) . والإبداع الزیف ‏ إن 


التعبير , مع ما يقابلها من مستويات الجنون » 


المفاهيمية ؛ GN)‏ بين المرالجل الأولى ( وق الثادر : ال 
اع اتوت بَوصسَمَهَ] حالتين من حالات الوجود . فى مقابل حالة « العا 
تاد الحنمى من ناحية » .والتفاعل المحتمل من احية أخرى » حيث 


7 
باحتون "من التشابه SY GMA‏ 
خلال تنوع هذه العلاقات فان 
الحبوى ) ٠‏ ونانج الابداع فى أعمال خارجة عن ذات البد ع فى صورة تشکیلات مسجلة ابلة - ی 


حد ذاتها - للتداول ولنر . 


هذا » فضلا عا ان 
بكنت الفروق الهمة 


والاضطراب العقل » وكذلك مع مستويات الإيقاع الحبوى والتغير النوعى ( تغير التووع ) . 
وأخيرا فقد أشارت الدراسة إلى بعض مجالات التطبيق فى علاج الجنون وتشخيصه , وتطور اللغة , 


« الإنتاجى » من الوجود البشرى » عل ثحو نتج عنه تضخم فى ناحية 
سطحية من الظاهرة البشرية دون سائر کلیّتها ؛ تضخم يكاد هدد 
Oa‏ عل ذلك أمران : الأول ؛ أن الانسان فى 
عاولته لتحقيق التوازن بترجیح « الجانب الأخر » من الرجود ؛ 
لیکتمل « أصبح عليه أن يصارع نفسه ليخترق ما احاطها به من قیود 
( كمية » مُغتربة ) + ونیا أن يصارعها صراعا مهددا بالإخفاق ؛ 
نظرا لتضخم هذا الانحراف الجزثى الصقول . 

ونحن لا نعرف تحدیداً كيف حل تاريخ التطور الحيرى هذه 
المشكلة المتحدية » ولكتنا نرجح أن افتقاد ما قبل الإنسان هذا اثرع 
من الوعى JE‏ » قد جعل قوانين الحياة أفرب إلى التوازن الكل ٠‏ 
على نحو ضيق idl‏ الواجب اجتبازها عند كل طفرة نوعية . ثم إن 


ومشكلة الحداثة فى الشعر » والإبداع الذاق ( الصو 


e 
. ما زالت قضية علاقة المنون بالإبداع ثل تدبا للوعى البشرى‎ 
وقد بلغ الامر من الخلط والتساز ل ما يمتاج إلى مواجهة‎ 
ترتيب الداخل وامراحل حتى تتضح بعض الال » سوا‎ 
أو بالنسبة لنوعية التفاعل  أو بالنسبة‎ ٠ ات التشابه والخلاف‎ 
 لخادتلاو لخاطر اخلط‎ 
. وهذاهو بعض هدف هذه الدراسة‎ 
٠١ الوعى‎ Lit ذلك بأنه منذ أصيب الكائن البشرى‎ 
ومسئولینه . فتصور أنه امتلك وسائل تخطيط مستقبله » راح يتدخل‎ 
فى مسيرة حياته . فمصير نوعه » تدخلا عشوائيا غير منتظم . ومن‎ 
وبخطی عملاقة » لذلك الجاتب الكمى‎ ٠ ذلك أنه تزايد ترجيحه‎ 
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جدلية الجنون والإبداع. 
۲ - تحدید مقاهيم : 

وقبل أن تطرح رز يتا فى تاول هذه القضية . يحدر بنا أن نحاول 
تحديد مفاهيم كل من الإبداع والجنون » ولو بشكل تقریی ؛ أر 
للتعدیل من خلال تطور الدراسة وبعد انتهائها ؛ 
فبالرغم من أن مفهوم كل من الجنون والإبداع يكاد يكون من الشيوع 
ما ل aa‏ لت لين 


فالجنون لم يستقر الأطباء الختصون أنفسهم على وصفه أو تقسيمه 
إلى فتات متفق عليها اقا ناما » فضلا عن تحديد أسبابه أو أبعاده أو 
معانيه أو غاياته ؛ فكيف يكون الحال عند الآدبب والناقد : ناهيك 
عن الثقف العام Le Yo‏ أنه لفظ يُستعمل فى هذه الجالات 
استعمالا متواترا قضفاضا ؟ 


واراجم لاستعمال ABM‏ ( المختصين ) للفظ الجنون ٠‏ لا بنبغى 
أن يرضى بتعريف رصين مهما كان مثبتا فى مرجع شامل ؛ إذ يهب علیه 
اما إلى الاستعمال « اليومى » للفظ نفسه بين الاطباه 
أنقسهم . ثم إن لفظ الجنرن هكذا Madness‏ ليس هر اللفظ 
المستعمل فى اللغة العلمية الطبية » حيث أحلوا عله الفاظا احری مثل 
الذهان LyDementia cals /Paychosis‏ شابه ‏ ومع ذلك فا 
لزا الاستعمال ( الطبى ) الشائع بشمل معان : الاختلاف الشديد + 
والغربة » والاغتراب » والانسحاب الشامل من الواقع ٠‏ وانفجر 
ار ؛ والتنائر» iy‏ المحاولة ( التطورية المخفقة ) « والوت 
النفسى « والنشوز السلوكى الخطر . ونحن نستعمل كل هذه الالفاظ 
تتطويقنة از باری على حسب السياق » والموقف » والحالة 
اللزاجية . . ! 

ولا يختلف الأمر كثيرا فى استعمال لفظ الجنون فى مجالات أخرى . 
ففى مجال الأخلاق يستعمل لفظ الجنون لبشمل معال متعددة ٠‏ 
مشل : العدوان « والتبلد » والحمق » والجسارة الجسيمة + 
والقحة » وغیرها . وفى مجال الادب لا نجد للفظ نفسه حظا أوفر 
حدیدا . وقد يصل الاختلاف إلى حد التضاد ؛ فثمة ابلسون/ 
التجاوز « والجنون/ الحلم » وابلشون/ الوله » والجنون/ البله » 
والجنون/ السبق » وخرق العادة(*) ۰ والجنون SLA‏ وابنون/ 
القفزة » والجنون/التناقض . . . إلخ . 

ويكاد يسرى عل لفظ الإبداع ما یسری على BS‏ ۱ 
خسن الحظ أنه أقل تداولا ٠‏ ومن ثم أكثر تتواضعاً (وإن كان فى 
قیفته غير ذلك ) . ويحدث الخلط والتداخل عند a‏ العام So‏ 
يحدث عند بعض المختصين سواء بسواء » خصوصا عندما نُستعمل 
ألفاظ مثل الاصالة ‏ والتلقائية « انیا ( وناهيك عن ألفاظ الفن ‏ 
وا موهبة ) على bel‏ مترادفات للإبداع . علم| بأنه ليس كل جدید 
إبداعا , کیا أنه لیس كل ما سرى و منطلقا » عل غير ت 


فلیس کل ما غليت عليه صور الخيال إبداعا ؛ فد > 
هذا ار كله من مقومات الإبداع . أو أدواته ء لکنه ليس هو الإبداع ؛ 
فالایداع الذی هر ه الق » . هوه فصل » أشمل : وأعقد 
واخطر . 


فإذا کان هذا هو الحال . فقد لزم = ابتداء - أن نتقدم بتحدید مناسب 


۳۱ 


الإخفاق فى طفرات تاريخ التطور الحسوى كان يعلن عن نفسه 
.بالالقراض اساسا ( أو بالتوقف مسبقا ) ۰ کہا أن النجاح کان 
اطراد التقلات الكيفية عل مرج تطور الحياة EET‏ 
اكتسب الوعى ( هذا الوعى ) استطاع أن بستطلع المسيرة فیحدد 
معالها نى تشکبلات رمزبة تعلن احتمالات التجاح » 
اتجاهاته « وقد ترسم الخطوات إليه ؛ وهذا هو الإبداع ( كبا نعرفه = 


غالبا - : نائها رمزيا تشكيليا مسجلا ) , كا أنه استطاع كذلك أن 
بستشعر التهديد بالانقراض » على نحو أمكنه من أن يحاول اهجوم 


عل مراحله المشوسطة فيجمدها . فى محاولة BL‏ أو تعدبل 
مسارها , فاكتشف الجئون . 

وند زاد التحدى خطورة حين زادت الفجرة بين الجزء الکمی 
الظاهر الطاغی من الوجود البشرى » وسائر كلية المستويات 
الاخرى ؛ فأصبحت النقلة تخاطرة كا ذكرنا » وأصبح تحفيق الابداع 
عل هذا الستوی مرتبطا ارتباطا تما بتهدید الجنون » وکان الانسان 
بدا الوعی الندحل فد حول القضية الحيوية الحركية الحياة من « [ما أن 
التطور أو نتقرض ٠»‏ إلى د إما أن نبد ع أو . 

فكيف اسهم الوعى البشرى - حديئا - فى phe‏ حفیق توازن 
ما « بقلل الفجوة » أو يرجح | 

كان من البدهى أن تشا حركة مواجهة تحاول أن تحقق توازنا IS‏ 
او «2b‏ فظهرت أطروحات مضادة منذ نهابة الحرب UN‏ 
حتى استشرت فى الأربعينيات إلى السبعينيات » وذلك امد بذاية 
الحركة المناهضة للطب النفسى (PAntipsychiatry‏ ( الور 
للجنون ضما ) » إلى بعض أشكال Pa Fay Ml‏ 
( وماشابه ) » مارين ببعض التجمعات CPA‏ 
والصرخات الاجتماعية الطفلية والنكوصية الَجْهُضة . وقد اخفق 
أغلبها أمام اختبار الزمن » وكاد هذا الإخفاق يصبح مبررا لتمادی 
اغتراب الإنسان نتيجة لاستمرار تواصل ميله الكمى التضخم . وفى 
مماولة أخسرى تواشرت أشكال الإبداع التفريغى ( والتسكينى ) ٠‏ 
والإبداع الجمالى ( والتجميل ) ۰ وما شابه » عل نحو أدى وظيفة 
نوازنية تهديثية ٠‏ لكنها غير كافية » بل لعلها أجلت المواجهة أوكادت 
تعطل المسيرة . 

وهكذا أصبحث الحاجة ماسة إلى أطروحة te‏ ( لاعكسية 
ولا بديلة ) نستوعب التقيضين لتحقن التوازن الحركى الجدل الدافع 
لاستمرار المسيرة واضطراد التطور ؛ وهو ما يمكن أن يسمى CLAY!‏ 
Jatt‏ ( الفاتق ) , الذی بکنه أن يمتوى المكاسب اليشرية الكمية 
اد hay‏ ارات لدم با کل الوجود ری من اجل 

استمرار حركته امثنامية . غير أن هذا النوع من الإبداع » مع هذه 
الفجوة BU‏ عن فرط الاغتراب ۰ قد بدا نوا خطرا aegis‏ 
ومرعبا + ذلك بأنه يستلزم الخاطرة بإحياء القديم : الاشری ٠‏ 
والطفل . والفج . والبدائى ۰ دون أى ضمان لعدم غلبته أو التوتف 
عنده + بمعنى أنه لكى يكون إيداعا على هذا المستوى . فلا بد أن 
يخترق مرحلة الجنون . وقد ترتب عل ذلك » وعل الخوف من 
ذلك ۰ أن ظهرت أشكال جهضة رغتلطة ‏ تناج دائ) إلى نقد مسئول 
ومواكب ۰ وال إيضاح فاحص وم . 

وهذا بعض اتجاه هذه الدراسة ‏ 
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الجانب الاخر لا هو معرفة بشرية > متجنیین ما آمکن استعمال لغة 
التحلیل النفسى . حيث إن مدخلنا إلى هذه الدراسة هو fee‏ 
« معرقی » » بهتم أساسا بمستويات المعرفة البشرية المختلفة واشکافا 
وعلينا أن نتذكر ابتداء أن الشائع الاعم فى دراسات التفكير والذاكرة 
وما إليهم| هو دراسة المستوى المفاهيمى OP‏ المنطقى العادى درن غیره + 
وهذا مسر بداهة خدمة نوع الوجود الكمى السائد » وهو الوجود 
المغترب الذى أشرنا إليه منذ قليل . وبا أن كلا من الإبداع والجنون 
هو محاولة لنقض هذا النوع من الوجود ‏ أملا فى استعادة توازن ما » 
كان لزاما علينا أن ننظر فى الوسائل والمستويات المعرفية الأخسرى ؛ 
وهی الوسائل المهملة عمدا ء والمستثارة قطعا فى حركية الإبداع غتقا 
الجنون . ومن هنا نعود فتقول بصفة مبدئية : « إن الإبداع - مخترقا 
الجنون - هو عملية معرفية فائقة ؛ إذ هو كشف لکنون ؛ وبسط 
لکامن . وتخليق لترکیب » وتوا ۽ من خسلال ننشيط 
مستویات معرقية متعددة وتفاعلها ؛ » تعرف احدها معرفة تکاد 
تطفی عل ماسواها » ثم نجهل » بل نتجاهل . الستویات 
الاخری . الستویات العرفية الأخرى التى طال UL‏ نتيجة 
loki a‏ اه بضرورة 
Tes‏ 


Ball: و الأخسرى» أساء عد: مثل‎ Bal تلك‎ oly 
» أو القديمة , أو اللامتميزة‎ MLL  دجضانلا البدائية » أوغير‎ 
أو العيانية  ار الأسطورية » إلى غير ذلك . وقد أكد فرويد أهمية‎ 
هذه العمليات التكوصية » أو العمليات الاولية كا اسماها(؟) الى‎ 
٠ تعد بميزة لكل من الأحلام » والقصام » والجتمعات البدائية‎ 
والطفولة المبكرة . وقد أشار كذلك إلى أهميتها فى عمليات الإبداع ب‎ 
؛ كا‎ AE لكنه لم يغال فى إمكانية قيامها مستقلة بعملية الإبداع حنى‎ 
فعل بعض تابعيه . وقد اثتبه أغلب الباحثين إلى معارضة ذلك الانجاء‎ 
الذى يُعلى من قيمة اللاشعور فى عملية لداع » على أساس أن‎ 
» العملية الإبداعية هى الولاف الاعلى لكل من العملييات الأولية‎ 
والعمليات الثانوية . وقد اقترح سيلفانو اریی اسا هذا الرلاف الاعل‎ 
CORI الذى يشمل العمليتين معا » أطلق عليه اسم العمليات‎ 
أن الإبداع لا بد أن يتصف بالإحاطة»‎ ٠ مؤكدا . مع غيره‎ 
والتكيف « واحتواء الواقع » والحوار معه . من حيث إنه درجة فائقة‎ 
. من التكامل‎ 

نهذا هو ستوى الجدلية التى نتاجها الإبداع ؛ جدلية بين ماهو 
بداتی ( كل » dal‏ » مدغم ... ) ماه منطقى ( تسلسل + 
مفاهيمى » ثانوى . . ) . فهل ثمة مستوى جدلى آخر بين نا 
Sd!‏ فا هر إبداع فى أى مرحلة من المراحل » ونائج 
( رغم غائيتها ) هوالجنون ؟ ولكن يجدر ينا أن 
السؤال إلى مرحلة لاحقة من الدراسة ؛ وا 
المستوى الأول . لنتدارس من منطلق معرفى - كما ذكرنا = ذلك 
المستوى المعرفى البدائى الأساسى اللازم للمشارکة - المباشرة أو غير 
المباشرة - فى مسار العملية الإبداعية فى كل مراحلها . 

ولسوف نستند فى هذه الققرة اساسا ( وليس Ne‏ إلى فكر 
۾ سیلفانوآرتی » ۰ لما له من باعفى دراسة كل من الفصام OY‏ والنمر 
التفسى والتطور(۱۳) » ثم Le‏ اسهم به فيما هر تنظير لطبيعة 


الإبداع 


SHEN یی‎ 


غذین اللفظين كيا سنستعملهها قى حدیتا عن الجدلية اللحتملة فيع 
بينهما ء وليكن هذا التحديد هو الدخل التقریی كما نتفق عليه : 


۱-۲ 


ن بالإبداع تس ROE‏ 
تم ۰ العملية التى بها الکیان البشری . تركيا 


بعض مستویات الوجود الكامنة وعتویانها ike‏ . ومعارضة ٠‏ 


۶ للمستوی الغالب ظاهرا نی السلوك اليومى العتاد ؛ BAS‏ 
يعن الجنون . انيا » النانج الانهزامى التهدم ۰ أو الساکن . أو 
النسحب ٠‏ غذه العملية بعد إخفاقها . على نحویترتب عليه حالة من 
التفسخ الستقر . أو الإعاقة . أو الانسحاب » او من كل ذلك . 
وهذا الوصف إنا ينطين على جنون الفصام عل وجه التحديد » حيث 
مد أغلب أنواع الجنون الأخرى تنويعات مرحلية بديلة ؛ فهى Uh‏ 
نظهر للحد من تمادى مشروع الفصام حتى غايته القصوى ؛ ألا وهی 
التكوص النامد » أو الوت النفسی . 

وسوف يكون هذا النوع - الفصام - فى تتاثره احرکی هيو الفصود 
بلفظ الجنون طوال أغلب مراحل الدراسة © 


۳-۲ 


ed الجانب الاخر . فان مفهوم الإبداع قد بعى تة أولا‎ Joy 
ساكنة تسيا« با‎ BE النى تتتعتع فبها المفاهيم والكيانات الق كانت‎ 


فى ذلك التركيب الحسوى للفرد » بحيك AIAN plan Las‏ 

ومستوياتا الكامنة وا دونها ) المرونة ؛ SH‏ آلشحن من 
جدید با يمكنها من حركية التوجه إلى الأليف الواعد بخلق كل أكبر » 

غتلف نوعيا ومجاوز دائم) . كما فد يعنى الإبداع » ثانيا » ذلك الناتج 
الولانى هذه العملية بعد نجاحها » الذى يتمثل اساسا ( على حسب 
الشائع التواتر ) فى ظهور شكل رمزى » أو وجود نوعى ۰ يعلن ولاهة 
الاستقرار الرحلین + 


تنظیم آرفی يحمل قدرة الاستمر 
حتی تائ أن 


۳- الوحدات الأولية : 

» وعملية » وعن تفكيك‎ TT 
وتنشيط . . إلخ » فلا بد من أن نتعمق هذه انطقة المشتركة لتزداد‎ 
تعرفاً لتلك الوحدات الأولية ( من مادة الإبداع - وشظايا‎ 
نتعرفها بتفصيل نسبی هنا » نظرا لأئه يندر الوقوف عندها دة‎ 
. الدراسات التقليدية للظاهرتين‎ 

وسيكون مدخلنا إلى هذه الوحدات الأولية من خلال محاولة تعرف 
۳ 
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جدلية الجنون والإبداع 


كان عليه أن يسلك السبيل الأعبعب إلى ما هو إبداع . ويعترف أرينى 
أنه فى مرحلة معلوماتنا الحالية لا يكن احصول عل دليل OSE‏ عن 
طريقه إثبات وجود ماهو « مكد » . لذلك فهو یقربان هذا المفهوم 
سوف يظل إلى أمد طويل بعيدا عن مال التناول العلمى + ولكن 
Gul‏ يشير إلى دلالات غير مباشرة على وجود هذا ا مستوى الکدی من 
العرفة فا نصفه أحيانا بألفاظ مثل د اب العام ec‏ اوه اتوه » » أو 
« الخبرة الكلية » » أوما اطلق عليه فرويد تعبير « الشعور ا محيطى + 
Oceanic Feeling‏ . ويذهب gut‏ إلى أن جزءاً أكبر من Lite‏ 
اللقاهيمية إا يلتحم بشكل أو بآخر kis‏ المكدية ۽ آر بتحور إلى 
اشکال مكدية غائرة . ثم يستطرد ذاهبا إلى أنه ينبغى أن نتدرج من 
ذلك لنقول : إن الشىء نفسه قد يصح بالنسبة لكثير من النشاط , 
المعرفى الذى « (tobe unfolded) «a‏ هر إبداع ؛ ذلك باه 
لا ينبغى لنا أن نصدق أن كثيرا من مظاهر حياتناالمفاهيمية النى A‏ 
إلى المستوى المكدى ونتراجع إليه ء إنما تفعل ذلك لمجرد أن St‏ من 
القلن أو العصاب او الخطر ؛ فالشخص البدع بناج أيضا إلى أن 
پنسحب من النظم الثابتة والصحيحة والجامدة » إلى مرحلة سابقة من 
لمدغمة ؛ أى إلى هذا الوعاء الكبير المذيب + 
يعدم التحديد » وتوحد الوا 
مع الزمن التتبعى ٠‏ الذى يتم فيه حدوث التحورات غير التوقعة . 
وکا قلا إن تتشيط و مستوى الصورة » قد لها تظهر فى حلم » 
أوتقتحم وعى اليفظة فى جنون ء ار eae‏ الإبداع ٠‏ 
المستوى المكدى قد يظهر فى الحلم » أو يكون أساسا للإبداع ( انظر 
بعد ) ۰ أو قد يبدو عرضا مرضيا فى الجنون. . 


؛ - إيضاحات » وتحفظات ‏ وطبيعة التتشیط 
ونحن إذ افق أربي من حيث البذا على ما ذهب إله من 
أ ثم أساسيّة المكد كتلة 


ر 
خوفا من أن تقل هلك الرؤية وهذه اموافقة بط تجريئية » 
تختصر عملية الإبداع إلى ما يبعدنا عن مسئولية الإحاطة با با 
بعض الإيضاحات dist)‏ » واتضظات 
> قبل ارق Urbs Mes‏ 
پا .وق سنوی 
أولا : 


هر تنل ی تا 

.... فان السالة أكثر تعقیدا » وتكثيفآء فى 
الاسر . ومن خلال تبنى الفهوم الاحدث للبصم » وفعلنة 
jo ae Sige a eel‏ أن نفهم العلانة 
ن الإدراك ابشتالتی ‏ والذاكرة الكلية » وتعدد 
( بنيات الوعى ) » من جهة . ومفهوم 
أخرى . وأهمية هذه الإطلالة هى أن هذا 
الاساسية التى يستمد منها الابداع 

اذه الستویات GUA‏ 


يقدم أريق رؤيته لعملية الإبداع بوصفها تعبيرا ولافيا فائقا عن 
تشكيلات معرفية مضفورة من أكثر من مصدر ومستوى للمعرفة . 
فى ذلك يؤكد أهمية المرحلة الأولية للمعرفة » وبخاصة مرحلة 
« الصورة » Image‏ ۰ ومرحلة ماأسماء الإندوسبت Endocept‏ 
. فهوبرى أن أطلاق سراح الصورة » لكى تتحرك فى حرية » هومن 
اوق الخطوات الدالة على إحياء مستوى المعرفة الأقدم ۰ كا يرى أن 
هذا الإندوسبت = الکد ۲۱۳ هو أساس المرحلة للعفية الثالية لرحلة 
الصورة » الذى برى أريتى أنه بنشاطه الضاغط هو الحور الجوهرى 
العملية الإبداع 


فالصورة تحرك فى الحلم ٠‏ فإذا نجحت فى مسارها هذا . وهر 
الطرين الأسهل ۰ فقد لا يلزم إبداع أصلا ؛ وقد لا تتجح SB‏ » 
فتتحول إلى مسارات بديلة ؛ فإما أن تضغط فتظهر فى الوساد 
الشعورى العادى بلا احتواء ولا تطوير ؛ فهى عندئذ افلوسة 
( المرضية فى المادة ) ؛ وإما أن تتمشل فى عمق الوعى . حافزة 
المستويات الارقی لاحتوائها ؛ فهى عندئذ الإبداع ؛ وذلك حين 
يصاحب ظهور الصورة عملية Let‏ من اتخبل ٠‏ تقوم بتدعیم 
الصورة أو إضعافها أو إبدالها أو استعمالها بعدة طرق . ذلك بان هذه 
التحويرات إنما تكون فى متناول الفرد الفادر عل استعمال مستويات 
متلفة من النشاط العقل ۰ فيستطيع أن ينتقل من خلال ذلل جي 
وذهاباً من اعل المستويات إلى ادناها . لكن آریتی لل شالع اة 
« مجرد حضور » الصورة فى ام العملية ال(بداعبة ؛ لإ اها 
ترجع اساسا إلى قدرتها على الحركة » ريا تيجة لال-الطاقة Fede‏ 
لها تکون طاقة طليقة تتفل بسهولة من صتورة إلى اخری ( بعس 
العملیات الثانوية » حيث نظل الطاقة WS AP apt Bes.‏ 
شعرريا منطقا , خادما لخدف محدد من قبل ) . حتى التخيل نقسه + 
لا مکن فى انه أن يصنع إنتاجا إبداعيا ؛ ولكن هذا وذاك فد يكونان 
aly‏ لعملية إبداعية تالية . 
أما الجانب الاهم فى العملية الإبداعية فهو ضغط العرفة الاخری + 
النى اسماها أريى : العرفة افشة Amorphous Cognition‏ 
ررة ٠)‏ » التى نفضُل أن نسميها المرفة « الضبايية 
۰ التى تضغط لکی تظهر , أو تضغط على أمل أن 
0 - غبرها من معرفة أحدث وأقدر عل EAN‏ 

جية ك باه ليس من طیمة العرفة 


فى الداخل با شم ماش له من دقن ال تک رز 
صورة » أولفظ » أو مقهوم . 


وهی نتكون اساسا ما أسميناء ٠‏ الکد » » حيث إن الکد هو تنظيم 
کل أولى لخبرة سابقة من اا A‏ 

الأشياء » والحركات ؛ نهر ۶ 
Ue]‏ فى ألفاظ (كيا هی ) + وهو کل م 
وانفعال » وحفز ‏ وفعل ؛ ومن ثم فھوئی شوق دائم إلى أن يظهر 
بصورة أو بأخرى ؛ فإذا وجد طريقه إلى الحلم كا هو ( حيث ثمة 
أحلام كلية » بلا ألفاظ کی - أو لا تحكى . تظهر بصورة 
مدغمة ) » أو مترجما بالحكى ء أو بالتفسير ( التقريى حتما ) - إذا 
وجد المكد طريقه إلى الحلم هكذا » خف ضغطه قليلا أوكثيرا » وإلا 
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( ج ) » ومهملا طبيعة > LS‏ العلاقة الإيقاعية الجدلية امنتظمة 
ely‏ للوجود البشرى ء وأخيرا (د) ۰ بطىء الإيقاع رجا 
يتناسب مع سكونية موقفى حينذاك ) . 


۲- ثم اقتربت بعد ذلك من القضية من خلال بعد بیولوجی 
Gas!‏ . ذلك بان عدت أنظر إلى التنشيط ونتاجه الإبداعى من 
خل غ ا جات سرب ا 


إل الالتحام بالكل الأرقى والأكث تعقيدا ؛ وهوما ج عن 
ذلك إبداع تشكيل بديل ٠‏ أو إبداع حيان متصاعد . وقد كان 
فى الغرائز فى هذه المرحلة مرتبطا اساسا بح 
عن صورة جدلية ولافية وقادرة على احتواء الغرائز دون الاكتفاء 
بالإبدال الأرقى ( التسامى ) » الذى تمادى فرويد فى تأكيد أنه 
الوسيلة JAI‏ للتحكم فى غريزة الجنس بصفة خخاصة . ومن هنا 
استطعت أن أميز أيضا بين الإبداع البديل ( بالنسامى ) والإبداع 
الجدلى الشتمل على فعل الغريزة فى أرقى درجات تکاملها : 
سواء فى جماليات التواصل النابعة من حفز الجنس فالالتحام به : 
آم من أصالة الإقدام المواجهى » النابعة من جدل العدوان 
Ball‏ الاحدث() . وند مثلت هذه المحاولات فى نکری 
اجتهادا مؤ لا لاحتواء أكثر القوی بدا Swe‏ 
بنائية ؛ ولکی عجزت حتى ذلك الحين عن أن أنبين طييعة 
وحدات التفاعل الأولية . 


۳- ثم انتقلت خطوة فى انجاه آخر » مقتربا من بدايات النمو 
إلفسى من ناحية ( حيث يبدأ الكائن البشرى خطوانه الادل 
مظروحا بين جرعات متراوحة من « الأمان » وا الشوجس » 
wae‏ فى الوفت نفسه ‏ من ناحية أخرى ‏ من تناول 
مسالتی الإبداع والمرض النفسى ‏ على مستوی بذانه - من 
خلال حركية جدلية أكثر عمقا » وادق تفصیلا . فقد میزت - 
فى عمل نقدی Pe‏ بين رباعیات ایام ؛ وسرور : 
وجاهین(:۳)- الإبداع وختواه لدی کل منهم با 
یتناسب مع جرعة ee‏ أو التوجس وطبيمة العلاقة 
بينهما » وآفترضت فى ذلك احتمالات ثلاثة » فرایت أن « نقص 
الأمان » إذا كان هر الدافع إلى الإبداع اساسا منحنا مثل 
« رباعيات الخيام » » وجعلت الاحتمال آلشانی ؛ وهوه فرط 
التوجس » ۰ مبررا لنوع الإبداع وحتواه كرا ظههر فى « اهجوم 
الدفاعی التلاحق Ge‏ رباعیات سرور » وأخيرا جملت 
الاحتمال الثالث ۰ وهو «نناسب جرعتى الأمن والتوجس » مع 

غلبة الأولى » وحركة معا حركة نشطة دا 5 
طبيعة رباعيات جاهين . وقد وضعت المقابل لكل من 
هذه الاحتمالات الشلائة مرضا نفسيا بذاته » أوعلة 
آمراض۳۱) . وقد آشرت فى هذا العمل نفسه إلى ما أعنيه 
بطبيعة الأمان » من أنه ليس هر الفهوم السائد يمعنى « الحب + 
أو« الحنان » او ه الأمومة » » لکنه « تناسب العطاء نوعا » 
وكيا - مع الحاجة نوعا وکا » » كبا أكدت علاقة الإبداع بهذا 
« العطاء » GSU‏ » وطبيعة هذا العطاء من كونه « معلومات » 
gall‏ الأعمق لرسائل gall‏ والشواصل ) متتظمة ومناسبة 


ot‏ الرغاری 


ویتعیآخر ,فان EE AN‏ أكثر من مستوی من مستویات 
الوعى ( على اساس أن كلا منها تظیم كامن ولیس جرد مفردات 
معلومات متجاورة ) - بنشطها من كموتها إلى ما هى » وف 
الوق إلى ما تتخلق منه مع غيرها من مستويات لا تتنحى 


تبادلا 9 . 
نبا : إن مستویات الوعی با هى تركية كلية شديدة 
التداخل , لا ترادف تلقائیا ما هو تعلد الذوات(۱۳) ؛ فهی 
بنیات موازية ومتداخلة AST‏ منها مترادفة أو متطابقة . ومن هذا 
وذاك jad‏ بنا أن ننتبه إلى of‏ الذی با لیضاعل فى جدل 
Se ad Pe‏ 
رفت 


الوق 


٠‏ بقدر ما هو مستویات وعى وذوات كلية متضاعفة فى 


الم تان قضية داقع التتشيط + فهل نستسلم لرؤية 
الضغط المعرفة الأولية اللحة للظهور + 
ما أصابها ‏ وتعانيه ‏ من إنكار » وكبت ۰ أم أن ثمة 
با آخر وطبيعة أخرى ( دون إنكار هذا الضغط الملح ) 1 

ابد أن أثبت uf‏ مررت بأربع مراحل إزاء هذه 


۱ - فقد رابت ابتداء أن التنشيط Le]‏ يحدث فا ERM‏ 
الانتقال من مستوى ادن للصحة النفسية إل موی أغيل 


هذا السبة! يحدث عل مسار الحمو iS AEN‏ 


كذلك أن خبرة إبداع ما هو ناتج رمزى خارجی مثبث ( على 
فترات ) هی بشابة خبرة مؤقتة » وبديلة » له الثقلة 
النمائية ‏ الا أن هذا الفرض لم يحدد اعل بين ای 
مستوى وآخر » بل أكد ترجیح وسيلة ( قدرة ) توازن عل أخرى 
ما هو موجود أصلا منذ البداية ؛ وکان المسألة هی صراع مرحلل 
لترجیح قدرة ما ( أسلوب نوازن ) على أخرى ( ترجيح قدرات 
الخلق على عقلنة الرزية مثلا » أو ترجيح الوسيلة الدفاعية عل 
الوسيلة الإبداعية لتحقيق التوازن وذلك دون تفاعل أوجدل 
أي تكامل . وکائت هذه الرحلة تصف مرحلة فكرية سکوئية 
7 - فى الأغلب - با يسمى علم النفس الانسانی الذى یژ کد 

غات إن ۰ دون آن یتعمق 


ية قدرات الإبداع » ٠‏ وکانها ملكات 
a,‏ ذلك فان i‏ 


الإبداع حياتيا فى الفعل الیومی » دون حاجة إلى تسجیله فى ناتج 
تشکیل رمزى . ومع ذلك فقد ظلت هذه المرحلة تمثل فكرا 
«(ty‏ بعيدا عن الاساس الییولتوجی (ب) ۰ مغفلا 
الوحدات الاساسية للمعرفة وصورها التركيية الختلفة 


rt 
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جدلية الجنون والإبدا 


حركية النمووالإبداع . وبتعبيرآخر فقد اند ت إلى أن ما یتنشط 
تلقائيا ودوريا فيصبح مادة الإبداع الأولية لس هو اساسا 
ما أعمل أو کیت ( معرفة أولية مکبونة - اریق ) ما لم تسح له 
فرصة الظهور للتعبير » كرا أنه ليس برد الدفع الغريزى الباحث 
عن احتوائه فى شكل أرقى , کا أنه لا يتعلق بالضرورة بعدم 
اسب جرعتی الأمان والتوجس الأوليين ۰ وافا هو کل مالم 
JE‏ تمثلا كاملا ( بيولوجيا ) فعجز عن أن بنمحی /یلتحم فى 
كلية النمو » فظل قلقا ضاغطا يبحث عن فرصة جديدة مع كل 
تنشيط دورى تال » ليجد مكانه الغائر فى ( واللتحم ب ) الكل 
النامى . ذلك بان عملية الإبداع اليومى الحيوى إنما هى دفع 
> ولكنها قد لا تكون كافية 


صورتها التشكيلية EU‏ إبداعيا فى وساد الوعى القائم » حيث 
تجری عملية الجدل فالولاف برموز وتشكيل معان ومسجل . 

على أن هذا لا يعنى ‏ بداهة ‏ أن كل من لا يعيش خبرة 
الوعى الظاهر ذى الناتج الإبداعى تشكيلا رمزيا مسجلا » هو 
مبدع حيوى تلقائيا وحتم| ( اللهم إلا عل مستوى تطور نی ؟ 
وهو ما لمكن الجزم به ) بل إن الأرجح أن من CARY‏ 
( إنتاجاً Lely‏ ظاهرا ) هو متجمد عل الستوی الحيوى ؛ وأبكم 
عل مستوى النانج الرمزى الواعى ( انظر بعد ) . كا أنه 
لا بنبغى أيضا أن تتصور أن تأكيد تلقائية التنشيط ونوابية الإيقاع 
الحيوى يتضمنان ای ترجيح لإلغاء دور الإرادة الفردية ؛ 
وميسثولية الرؤ بة » وأرضية التركيب الشخصى ؛ فان النقاط 
الفط « بل السعى إلى استثارته ؛ والمشاركة فى توجبهه ۰ ثم 
تحمل مسئولية الوعى به » والحيلولة دون إحباطه » فالصبر على 
عدم الاسراع بإجهاضه بالاضانة إلى تعهده فصقله . فرفض 
إرعابه « والنبوض بثقله » فاكتشاف نقصه وحوار نقده ‏ کل 
ذلك وغيره هو وظيفة التوجه الإبداعى الإرادى الفردى لكل 
مدع فل حلذ و 

وهكذا انتهيت إلى ما أنا فيه OW‏ ؛ إذ أخطر خطرة جديدة فى 
اتجاه دراسة طبيعة التفاعل بين وحدات هذه المادة المنشطة 
وله » با يسمح بفهم بعض جدلية محتملة بين ما هو إبداع 


لكن ثمة تحذير واجب ابتداء ‏ یعرفه كل من اقترب من هذه 
النطقة فتصور إمكانية الكتابة أصلا عن الحدل » ذلك أن 
٠‏ . . الكتابة عن الديالكتيك ( هی ) ضده » أو هى مستوى من 
أو بصيغة ثالثة أقول إن هناك مسافة بين 
بة الجدلية » "١‏ . وقد انتبهت إلى ذلك منذ 
زمی(*۳) . وحتى هذا المقتطف السابق وقفت منه موقفا يعلن أنه 
. لا مقر من المغامرة » ولتکن الكتابة عن الديا 
قال القتطف - هی حركة فى فعل الديالكتيك ذاته » إذ هی 
ضده حالة كونها تكتب عنه » . لکنی رفضت أن تکون ثئمة 
« مسافة بين الوعی الحدى والكتابة عنه . ولعل ما وصلنى هو 
الفرق ( ولیس المسافة ) ۰ وا مواجهة التداخلة بين الوعی بالجدل 
والكتابة عن الجدل ؛ فالرعی لا يكون جدليا أو غير جدلى ؛ هر 


۳۰ 


( أوغير ذلك حتی العكس ) : « :.. إن عدم الا ظام 
والتناسب فى جرعات المعلومات المؤمنة والمشكلة لا ينتج عنه 


بالضرورة مرض نفسی » بل كن أن تنظر فى وجهه الآخبر 
لنجده هو هو وراء ختلف أنواع ال 

ومن ثم جاءت هذه النقلة - بل ا 

الكامل عا سبقها ‏ لتعلن بدايات نظر أعمق فيا هو جدا 


حتى إننى أشرت إلى ذلك مباشرة فى ذلك العمل نفسه » وكيف 
أن حركة التناوب بين الفرح والاكتئاب ( فى صورتها الإبداعية > 
وبدرجة أفل فى صورتها المرضية ) ليست حركة بين قطيين 
متنافرين كا بيدو من ظاهر اللغة وشائع الاستعمال . . ولكنها 
& بين نشاطين , كلاهما ( وخاصة فى وجهها ال(بداعی ) 
ينشأ من توازن الأمان والتوجس فى حركة نشطة ( أكرر : وليست 
حركة تسوية ساكنة ) . ويتأكد المنظور Jatt‏ هنا من القول بأنه 
« ... لكى يسمح بهذا التجاوب الخلاق ننا نتوقع أن تکون 
جرعة الامن ( مع وجود جرعة التوجس ) حقيفية وعميقة » وف 
الوقت نفسه ناقصة وواعدة . . » » لأصل فى || 
منبعا مشترکا للمرض والابداع فى حالة جا بصفة خاصة + 
وهو الامان السنود بدعم التوجس ‏ وان مة مصبا اعل وم . + 
الأمر الذى بظهر هنانی تطور اللغة ووظيفتها « aoe ashy‏ 
النموالجدلى » . فى رباعیات جاهين + 

وهكذا حدَّدتُ هذه الرحلة من فکری إضافةادالة.» جاوزت. 
« التوازن القدراق » ۰ وه الدفع الغریزی ؛ ( دون ٠ Cea)‏ 
لتفتحم عمق حركية « العلومات » Rad‏ وی اتف 
وطبيعتها . لكنى لم أكن بعد قد تكشفت لى الطببعة الیولوجة 
الأساسية في إسهامها فى عمليتى الإبداع والجنون . 


أخيرا إلى أن هذا التنشيط لمادة الإبداع لا cht‏ 
مثير أصلا » سواء كان هذا I‏ هو نقلة من 
ازن صحى أرهق أو استنفد أغراضه » أو كان ضغطا 
من غريزة أهملت أو كبتت ‏ أو كان نتيجة لعدم كفاية أو توازن 
جرعتى الامان والتوجس ؛ إذ وجدت Of‏ هوب اساسا۔ 
جزه لا يتجزأ من عملية مستمرة » تحدث تلقائيا كل بوم 
وليلة فى الدورة الليلتبارية » بجا يشملل اساسا دورات 
و الحلم/النوم OM‏ وأن صور الإبداع تلف باختلاف 


food‏ . ومن ثم فان الإبداع هو دورة حياتية طبيعية فا صور 
غتلقة » ليس أقلها إبداع الشخص العادی الذى ییدوفی صورة 


استمرار لسلاسة مرونة وجوده التصاعد . والذى يصب فى اطراد 
سلسلة نوعه 

وقد ارتبطت هذه النقلة الأخيرة برفض التمييز الطبغى لمن هو 
مبدع من ناحية » ورفض تصور صدور الإبداع من قدرات 
خاصة متميزة من ناحية أخرى ؛ ذلك OY‏ الابداع- من منظ 
الإيقاع الحيوى ‏ ليس إلا نائجا طبيعيا لدورات حياتية متظمة 
ومطردة وحتمية للحركة البيولوجية المتناوبة المتفاعلة أبدا . ومن 
خلال ذلك تبين ی دور فيض العلومات یل . وکذا 
دور تنشيط الذوات الكامنة » ثم دور تحريك مستويات الوعى فى 
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( هكذا ) قد يكون نتيجة لحارلة ضمنية .هی أن راکب ایض با 
احدث ب من تنشيط » إلى ما عجز عنه من وصف + فقاد رُحت 
أتقمص مريضى الفصائى وهوحث عن اللفظ الذى يترجم صرخته 
أو استغائته » قلا ag‏ لفظاً قادرا ب أن يحتوى تلك المشاعر 
النشطة اللا متميزة » ولا يأمل فى أن BE‏ من ب له - ably‏ 
فيتقبل عجزه هذا بوصفه لغة حقيقية . حت لولم تل فى ألفاظ : 

« أحكى فى صمت عن شىء لا کی 

عن إحساس ليس له اسم 

إحساس یفقد معنا 

إن سکن اللفظ co‏ 
وكأن المسألة ليست مجرد عجز عن اللفظ » PUL‏ ضمنات 
رفض لذلك ؛ إذ يظهر أن الفصامى إنما يتخذ قراراً بان BWM‏ 
الجامدة المحددة الأبعاد ( اليتة ) هى بر مظلم لهذه الخبرات المعرفية 
اة ؛ فهو برغم علمه مماهية الآداة اللفظية LAN‏ للتعبير عن 
ie‏ متا . دعا (كالية) sean tad‏ حين لا تسعفه 
حروفها الجامدة الق »> ثم ٠ «Bell‏ ثم النقضّة عليه : 

« وبحثت عن الألف الممدودة 

وعن الام 

وصرخت باعل صمت 

لم يسمعنى السادة ۲۳۹ . 
وبالرغم من أن الفصامى هو الذى | ينطقها اصلا فإنه يلوم 
الاخر » وكأنه ( الآخر ) هو المسثول عن LA‏ ؛ فقد كان عليه ( عل 
الآخر ) أن يسمع صرخة صمته مادام قد اجنهد. با استطاع Of‏ 
تکون اعل ما لا ينبس به ( وصرخت باعل صمتی ) . 
موقف البدع عن الجنون ؛ فقد بصف 
امبدع هذه الخبرة نفسها بألفاظ « وقد يترجمها إل مفاهيم » وقد ey‏ 
فى كل أكبر « وقد يغوص با إلى مستوى ( مستويات ) عمق ليصعد 


الى لم تسعفه . بل عن الآخر 
تناثر» بدما باللفظ « ليحل محله 
العبان » والبداثى ۰ والجسد » ثم الْْقْض : 
٠‏ وارتدث تلك الالف المدودة 
تطمننی فى قلبى 
وتدحرجت اهاء العمياء ككرة الصلب 
داخل أعماقى 2 . 
فإذا انتقلنا من هذا المستوى السیکوبائولرجی لشرح 
الستوی المكدى عند الفصامى ( دون الانتقال إلى ما بعد ا 
إذا اتقلنا إلى عرض بعض الأعراض كا نظهر مب 
الفصامى ۰ التى يمكن أن نعزوها إلى الإعاقة نفسها . فإننا يمكن أن 
نعد عرض و عرقلة التفكير » Thought Block‏ عجزاً متا عن ترجمة 
التنشيط » وكذلك عرض « الربكة » Perpiexity‏ عل أنه اعلان 
لتداخل مستویین منشطين معا » وكذلك و الخلط » Confusion‏ عل 
أنه درجة أخطر من هذا التداخل لما هو أكثر وأغمض » كا قد يدل 
عرض الانحراف بالسار Derailement‏ أو الاستجابة فى غير HEM‏ 


يحى الراوی 


جدل بالضرورة وقد نعى جدليته أو لا نعيها . والكتابة 
لا تكون جدلية أو غير جدلية ؛ فالكتابة هی اغتراب ضروری 
یضحی بجزء من الوعى ( ابحدل ) فى سبيل التواصل الآ : 
ولتابين نقل الخبرة الإنسانية عبر التاريخ "° . 

وانطلاقا من هذا الاعتراف بالعجز ‏ واختراقا هذا المأزق » 
أبدأ بمحاولة تحدید متواضعة للكشف عن الوحدات الأولية 
للحركية الجدلية ( أو التفكك التحلل ) على الرغم ile‏ ذلك من 
‘ble‏ بتعا عن جوهر طبعة ما أحاول تقیه لكف لا اچد 


الستوی العرفی البدائى فى ابمنون والإبداع : 

ولسوف أكتفى فى هذه الرحلة بالتحرك المکن فى محاولة 
Serpe‏ ا ال اس 
من حرية الحركة من ناحية » ومرونة الكلية غير 
۳ من ناحية أخرى . WAS‏ فإن التوقف عند مرحلة 
تنشبطهما فحسب إنما یظهرها كا لو كانا بدیلین متتافرین + 
EE Do‏ ار 

نون . 


۷-8 
فى الجنون : 
تظهر العرفة البدائية فى ابلنون فى شكلل تباش أرغير مباشر و 


نمثلا أن نعد اغلوسات الحسية coed aly‏ 
شا ری اون رت امز اش کشا 


تفكير الطفل والبدائى (مع الحفظات) 
حدث غامض ملح ویقینی » حت لو يبر عنه فى ألقاظ. ٠‏ عل نحو 
قد ينعكس عل تعر وجه الفصامى الذى يعيش فى يقين ما . « . 
والفصامى إذ يتراجع إلى متطقة عميقة من وجوده » يعيش إحياء هذ 
الوحدات الأولية بعد تفككها . وهو لا يستطيع ای ناک جاه 
Ald‏ فا لتطاع ا( قد ) ترج فى شكل Bedi‏ 
متماسكة : 


« شىء يتكور فى جونی 

يمشى ین ضلومی 

يضاعد حتی حلقی 

فاکاد أحس به یقفز من شفتى ,۳۳ . 
کی ما نشاهد هذا المرفی abn‏ حين یم بالكلا 
٠ : 1 0‏ وكأنه إما أن يكون قد عدل عن 
« ( وهذا العرض ) ورد 
المتن ( هكذا ) ليؤكد حقيقة عجز اللفظ عند القصامى عن نقل هذه 
الخبرة الحشوية ( النكوصية ) فى ألفاظ . . ۳۵4 . 
ولابد أن اعترف هنا با خطر لى لاحقا من ترجيح أن تحريك هذا 
الستوی الإبداعى لدى لاصف معايشتى لخبرة الفصامى فى متن شعرى 
ات 
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جدلية ون والإبداع 


ب - ويقول أحد علاء لیکرویولوجی من الحاصلين عل جائزة 
ee‏ ة تتعلق ب 
الانزیات , أنه 
الانزيم 


ly:‏ تقسه واقفا فوق إحدى الذرات داخل جزیء 


ره بصور بصرية 
وعضلية » ثم تتدخل الکلمات بعد ذلك فى شكل سمعی اما . وقد 
. إنه يستطيع أن يسترجع بإرادته هذه الصور 
فقد كان يستطيع أن یتتفل مباشرة من التخيل 
إلى التجريد ( الرياضى )»۳ . 

وهكذا نلاحظ دور حركية الصورة . والتجسيد العيان » والرؤية 
البصرية ؛ والحضور الجسدى ‏ فى العضلات ‏ بوصفه جزءا 
لا بتجزأ من إزهاصات العملية الإبداعية وبداياتها وتخطيطها ؛ فى 
الات متعددة من الإبداع الد والعلمى والتشكيل . وفى الفقرة 
التالية سوف نرکز عل نوع واحد من الإبداع الاد وهو القصة 
القصيرة ( المصرية العرية ) 


ti 


۲-۵ 
ولسوف نعتمد على مصدر واحد » استجابة للاتبار نفسه الذى 
سل لعدد من كناب القصة ونشر فى هذه المجلة" . وسوف تقوم 
بمراجعة ها » تحاول من Ue‏ أن نلتقط معالم کل من 
« الصورة » وه الکد » فى سرحلة الإعداد والإرهاص » وفی خلفية 
الإبذاع يما aah eae a‏ 
هر القصة القصيرة »اديز من سر lea‏ صر کف 
اساسا : 


: ابراهیم اصلان۳‎ - ١ 
لکن بقية التفاصيل النى لا تکنب ( مثلها‎ ...۰ 
مثل كل الكلمات التى لا تكتب ) نظل سوجودة‎ 
وحاضرة فى قلب ذلك القلیل الذى يكتب . أقرل‎ 
النفسى أحيانا : إن ما يقال يكتسب قيمته الباقية من‎ 
. » تلك الأشياء المجهولة والتى لا تفال أبدا‎ 
فتلاحظ هنا:‎ 
شعور الكاتب بحيوية وحضور مالم يكتبه » فى قلب نص‎ - | 
. كلمات عله‎ 
هو قدرة ما‎ CBU عمل ( يكسبه یمه‎ Al يقينه بان ما‎ - 5 
رصد من كلمات عل أن تحمل . عل قلتها النسبية  ف‎ 
من مستوى معرفى أبعد غورا وأشمل كلية‎ 
ج - شعور المبدع أن « هذه المعرفة الأخرى » شير قابلة للقول‎ 
. ) الباشر اصلا لا تقال أبدا‎ 
د - وصف الكاتب غذا الذى لا يقال - ومع ذلك فهر يصل من‎ 
خلال الذى قيل  وصفه هذا الستوی بكلمة « الأشياء » دون كلمات‎ 
المعاى أو الفاهیم أو المواضيع » . وهذا ما يشير إلى إدراك الكانب‎ « 


rv 


رسي التصريب ) Past Pointing‏ عل ال بين تيارات ES‏ 

. وأخيرا ققد يكون الناتج الرضی أظهر ما يكون فيا يصيب 
eels aia‏ للمزاحمة فالإفشال + وهوما يظهر 
فى شکل أعراض مشل : تسراحی الترابط Looseness of‏ 
Association‏ « رالتتک بر العهنى Wooly Thinking‏ « وفرط 
التداخل Over Inclusion‏ . 


وهكذا نري كيف أن تشبط المعرفة البدائية إنما يظهر فى الجنون 
ار ی الفاهيمية . لكن هذه العرقة 


ند تلك ۲ 


۲-۰ 
تکامل ( جدلية ) مستويات العرفة فى الإبداع : 


جدیر بنا الان أن نذهب إلى اقصی ال مانب الا خر لنستشهد ببعض 
خبرات البدعین من استطاعوا أن بلتقطوا بعض معا هذه المرحلة فى 
بدایات الإبداع بخاصة ( أو قبيل ذلك ) ۰ على أساس أن هذا 
التنشيط البدائى كان هو الدخل لما تلا . وسوف أحاول أن أركز على 
ماهره صورة » وما هوه مكد » فى بعض أنواع ال(بداع لاو 
إساسا » مع إشارة عابرة إل ما نید إيضاحه ما قد نآ 
فى الإبداع الوسيقى واتشکیل البصرى » لم يتميز به هذا وال ن 
BS‏ ا ره نيا من ih Ay‏ منم مج 


مت 

۱ - يصف نيتشه رؤية عمله زرادشت » وكيف جاءته فى شکل 
« صورة موسيقية » فى أحد بام فبراير ۱۸۸۳ فى بلدة ریکاردو 
الإيطالية . حيث استشعر علاقة منذرة فى شكل تغير غائر ,وی هذه 
المرحلة لم يكن عند نينشه ادن فكرة عیا سيحدثه به زرادشت ؛ فقد 
آخذت مرحلة الحضانة أكثر من عدة أشهر" . 

۲ - یصف بيتهوفن عملية i‏ قائلا dy‏ راسی بدا 
بتطوير العمل بعرضه وامتداده وطوله وعمقه 6 Ney‏ أكون واعيا با 
أريد أن انقله . فان الفكرة الخلفية لا تغيب عنى أيدا ؛ إنها تتمطى + 
ونتنامى » فأسمع واري الصورة ماثلة أمامى من ككل زاوية AS‏ 
Fe ae‏ | 

۳ - وصف روذنبرح ‏ فيا gle‏ بالإبداع ظاهرة تجسيدية 
عبانية أسماها عملية التماثل المكان Homospacial‏ ؛ وهی نوع 

من المعرفة التى ترتكز عل الصورة المكانية الاثلة « بدءا لا هو إبداع . 
وقد استشهد ( أيضا ‏ بعد بيتهوقن ) : 

أ - بوصفث هنری مور ( أحد التحاتين البدعين الساصرین) 
أن يفعله النحات ؛ 
3 فى أن يفكر ؛ وأن يستعمل الشكل فى حضوره 
المكانى المتكامل . إنه يحصل على الشکل الجسم داخل رأسه . . . 
وهو یری بعقله الشكل المركب فى كل WAL‏ بد ؛ فهو يعرف كيف 
يكون ال جانب الآخر وهر ينظر إلى الجانب القابل » . 
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ج - ربط ١‏ أ٠‏ ب د ب » ؛ فان الصورة تتخة لنفسها جسدا من 
اللغة 
د - أن هذا الجسد اللغوی له چرس وإيقاع وكثافة . قبل أن يكون 
له مضمون ودلالة وبعده . 
ه - أن هذه الصورة اللغوية « مرتبة » متماسكة « وشديدة 
الحضور » ٠‏ ثم هى فى الآ نفسه حسية ومتجسدة ( أى أن ليست 
بة ‏ مفاهيمية أو مجردة ) 


صفتها ال حسية هذه توحى بأنها صفة عيالية حقيقية 
ية + فهى حسية مُدركة (لا منهومة ؛ ولا مفهرمية ) . ها 


طعمها وراتحتها وملمسها . 
وکل هذا يضعنا أمام خبرة استطاع صاحبها أن بلتفطها لبصفها 
2 تحقق ما ذهبنا إليه من طبيعة. توی الآخر للمعرفة : 


fac ben‏ إساحة الفس افرح )۰ وفى الوقت نف 
يؤكد كيفية احتواء هذا التنشيط الیدائی - من حيث المبدا ‏ لينتقل به 
مما هر صورة سلبية آنية بديلة ٠‏ إلى ما هو صورة Sp‏ متجسدة ٠‏ 
حاضرة . وكأنه بهذا الولاف الصعب قد حافظ عل كل الصناث 
الاساسية للمستوى المعرى البدائى ۰ ولكن فى شكل مفهومی شديد 
النضج ؛ إذ تجدد وتنامى باحتوائه الستوی الأول احثواء جدليا حي ؛ 
فهولا يكتفى بترجمة مستوى غامض إلى مستری واضح ۰ ولا هر بنفل 
ما لا يقال إلى لغة سبق القرل بها ,بل يخلق لخته القادرة عل الاحتفاظ 
للصورة بحضورها الحسى ۰ دون الرضوخ لظهورها منفصلة 
أو مقتحمة بذاتها وعيانينها الفجة ( كبا يحدث فى الجنون) 


آونلاحظ فى هذا التطف انبا : 


علاقة الذات بالخارج ۰ حبن ثتبين أن المشهد الخارجى هو نفسه 
ساحة النفس المسفوحة ( استفبلت السفوحة هنا بمعنى الانساع نفتاحا 
على الخارج ؛ وليس gat‏ السفك أو الصلب ) . وتتأكد هذه العلاقة 
حين بجعل المشهد ( الصورة ) هو الذى يضم الخارج والداخل + ول 
هذا ما ین أن زوال حدود الذات فا بجدث فى الإبداع من خلال 
الطمانينة إل أن فمل الإبداع هو فعل ضام . فالمشهد لا يُتلقى 
من خارج ليثر الداخل . أو يقفز من الداخل ليوضح الخارج ؛ وإغا 
هو يشمل الداخل والخارج على نحویسمح بسفح الذات بدون فقدان 
ادرو“ . 

أما ققد حدود الذات عند الجنون فیجعله نهبا للا يُلفى إلبه ٠‏ 
وما يلقى فيه ) ضلال التاثير Delusion of Influence‏ ۰۲۳۲ کا 
يمعله كتابا مفشوحا لمن ( قراءة = إذاعة الأفكار “thought‏ 
reading = broadcasting‏ )۲۹ ) . فى حين أن الذات عند 
البدع Uf‏ تنازل عن حدودها طراعية لتحتوی العالم دون Ae]‏ 
ولتحاور مع الخارج من خلال مسامها المرنة . فالحدود ليست جدارا 
فاصلا . کا نشاهد فى العادى المتجمد ( انظر بعد ) ۰ ولكنها جدار 
یتخلی باستمرار ؛ إذ هو جدار حيوى متون ونفاذ فى آن واحد . ثم إن 
هذا التحديد للذات لا يتم بحدود جداربة فحسب ( حتى لو اتصفت 
الروة والحيوية ) ٠‏ وإغا يتم فى الوقت نفسه بحضورها یز حول 
وعی محورى OOS‏ 


عيانية هذه « المادة الأولية النشطة و . أوعلى الأقل 
يثية فى ذاتها » وليست فى رمز حال لها - 


gf - ۲‏ المعاطى أبو النجا :4 
٠‏ .. فاکتب القصة لاعبر عن ىء أو لأمسك 
بشی» يتململ فى داخ ۰ ویعجزن أن أتعرف عليه 
قبل أن أضعه فى شراك الصيغة القصصية اللائمة . 
أو لاجسد شيئا هلاميا بفتقر إلى التجيد لیکتسب 


سق ) . 
فتلاحظ هنا أيضا : 
معنى التنشيط الداخل الذى أشرنا إليه 
الكاتب : « يتململ فى داخل و 


ب - أن هذا الذى يتململ هو بعيد عن التعرف عليه فى ذاته كا 
هو + إذ لابد أن تصوغه إبداعية الكاتب فى GLE‏ مكتمل ( أضعه فى 
شراك الصيغة القصصية ) 

( وقد وصلنى لفظ الوضع هنا با قرينى من معنى الولادة ‏ تضع 
كل ذات حمل حملها ‏ أكثر من معنى الحط والإنزال بداهة ) 

ج - وصف هذا المستوى المصرفى SIM‏ به الشىء »| فارن 
أصلان : « الأشياء » ) ۰ dy‏ الوقت نفسه باغلامية . رائا لكي 
معنى بعد . لم إنه لا يكتسب معناء إلا بعملية هلیم رق غالا 
الستوی الحنوی إيأه . الحجادل معه 


۴ - إدوار الخراط ١:‏ 
۰ بداءة تخلق یه لا 
الاغلب » أوعلى الارجح- من صورة ؛ صورة 
تتشكل فى الوئت نفه بآصوات » بكلماك . . 
وسواء كانت هذه الصورة لشهد خارجی - هو نفسه 
ساحة التفس السفوحة - أو لفعل يدور بلا القصام 
عن هذا الشهد الذى يضم الخارج والداحل ۰ 
والواقع واللا واقع ۰ أو للتكسرّن الأول 
المتحقق منذ اول لمسة للشخصية . . . . سواء كان 
ذلك أو غيره » فهى اساسا صورة نتخذ لنفسها على 
الفور جسدا من اللغة . وأظن أن لى لفت + فهى 
تتخلق بالكلمة أوبنسق من الكلمات » بجرسها 
وإيقاعها وكثائتها . . . ٠»‏ وهى فى الآن نفسه تأق 
حسية ومدركة ؛ أى نا تأ حسية ومتجسدة . Uy‏ 
طعمها ورائحتها وملمسها . ومُرتبة شديدة الحضور 
البصرى اساسا » . 

وهنا نلاحظ : أولا : 

أ - تركيز الكاتب عل المشير بوصفه و صور 
مشهداً أوفعلا ؛ فمن البدابة تكاد الصورة تفرن الفعل بدورانه فى 
الشهد » رللشهد بحركته فى فعل ( برغم استهمال : أو) . 
الصورة ( ذات الحضور البصرى فى التهاية ) بعملية 
بأصوات + بكلمات . 


۰ سواء كانت 


۳۸ 
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cane 


عندی ) فینشط الكاتب لتوصیلها إلى القاریء بعد 
أن تجسد له فى شکل معین , ما هذه الحركة ؟ قد 
تكون «لى vet‏ اوولاشی»» 
بالذات ۰ ...۰ 
فلاحظ هنا تعبيرات « تدب حركة » ما » ؛ فلم يستطع الکاتب 
أن يلتقط من هذا الذى يدب ( بتنشط ) إلا أنه من نوع ما » ۱ فهو 
ليس جهولا كل الجهل . كا أنه ليس ددا غد . وهذا هو الکد 
ثم نلاحظ هنا تحديد استجابة الكائب ‏ مثل القتطف الساب 
ثمة توصیلا بلح SY‏ 


بان 
وأن ثمة « آخر » يتوجه إلبه التنشيط 


( تنشيط الکاتب فی مقابل ما نط من دیب اطرکة ) ٠‏ صل نحو 
يؤكد الفرق بين حركية الإبداع Sete‏ ( لا المُوجهة ) ٠‏ ودوائرية 
الجنون alll‏ والتاثرة معا 


الفرض الأصلى الذى يشير إلى أن الخطرات meant‏ 
بحركيتها وتوجهها AST‏ ما تتميز بمضمونها أوهدفها ( المحدد) . 
وتعبير « لا شىء » هنا لا يمكن Le Hf‏ إلا ما لحقه : 
بالذات » ۰ والفرق بين هذه الظاهرة كما تبدت هنا وبين التفكير الهش 
فى الجنون هو أن التفكير العهنى غير المحدد هو بداية ونهاية :ی حين 
أن ما يقابله هنا هو مجرد بداية الكاتب بحرص يفينى لا قد 
يتولد بها ومعها ومنها عل مسار ما نطلقه من طاقة ومادة في تضافر مع 
سائر المستوياث 
7 سريوسف إدريس : 2190 
ae‏ ی Sap‏ 
. » ساديم من الإحساس يتكون داغلی » 
Sen ees‏ الضخامة ‏ بطيئة الوقع . 
وتتخلق الانکار من هذه الحركة السديبة للاحداث 


والشخصيات . . وتوقف الحركة تکرن القصة قد 


تخلفت فيا أسميه الفصة ‏ الکون . الحباة الى هى 
اعل مراحل السديم »۰ 
(1) فشلاحظ هنا تعبيره السدیم » الذى هو اقرب عندى إلى 
eer‏ در 0 


أريتى عن المعرة ا : الضباية 
المدغمة ) . وتخصيص الكاتب أن هذا السديم هومن 
« الإحساس » :قريب غير ملزم ؛ فالإحساس فى هذه المرحلة 
مرادف للإدراك الأول » وللحفز الخامض » وللاتفعال السرفی » 
وللتوجه العام جيعاً . 

(ب) ثم تلاحظ كيف أن السديم هذا ليس مثولا ثانا ٠‏ بل هر 
حركة اساسا( الحركة السديية ) . ومع أنه ألحق بها د . . للأحداث 
والأشخاص ٠‏ إلا أنها فى مرحلتها السديمية ليست أحدانا بذاتها 
أو أشخاصاً متميزين بقدر ماهى تنىء ٠‏ وتهزم فى الوقت تقسه » 
بأحداث وأشخاص «هاء . 


۳۹ 


الشديدة القصر » التى تتخلق فيها 
بدايات فعل الإبداع ٠‏ وذلك قى تعبيره . . المتحقق من أول لمسة » » 
أو« عل الفور» » وربا أيضا تعبير « التكوّن الأول » . وأهمية 
الإشارة إلى هذه النطقة بهذا اهر هو أنها المنطقة مع الجنون 
فى انقضاضه الصاعق فى بداياته الخفية ( كما PGES‏ 
السيكوباثولوجى ) ۰ أو الظاهرة فى شكل أعراض مشل الضلالات 
الأرلية «Primary Delusion‏ أو ما يسمى الإدراك الفلال De-‏ 
Jusional Perception‏ < فى حين أن هذا التكؤن الاول ٠‏ 
وه التحقق من أول لسة  »‏ يضفر فى فعل الإبداع مع الستويات 
الأخرى » فإنه فى حالة الجنون يتمادى فى سوه التأويل » وتشويه 


CALEY » فلاتضضير ولاتكشل ۰ ولاتشكيل‎ (Ly 
! ولا التفاف حول مور يتخلق  فهو الجنون‎ 


OM: ید طریا‎ ٤ 
مدخل ال القصة شحنة وجدانية تصرخ‎ ..۰ 
بداخل طالبة الوصول إلى القاری» ؛ شحنة نظهر‎ 
وتنمو بسبب اختلافات بينى وبين غالية من لون‎ 

بى » ورفضى لبعض ما استقروا Ne‏ ,و 

الشحنة أو الفكرة تبدا مبهمة ele‏ ولكتهاً 

سرعان ما تتجل 
هذا thal‏ إلى « شحنة » » « مبهسة» 4وصفیاق 
البداية بأنها وجدانية » ثم يقرنها باحتمال انا فكرة "+ .وهتا رداك قذ 
بشي إلى ما سبق أن أوضحناه من طبيعة لکد ؛ من أنه مدرك كل ال 
يصعب فيه فصل الرجدان عن الفكر » عن حفز الفمل ؛ فيصفه 
الكاتب مرة بهذا ومرة بذاك . وتفسير الكاتب لما يثير هذه الشحنة/ 
الفكرة/ البهمة بانه د | دنه عا حوله » هو تفسير متواضع » وغير 
از فى الوقت نفسه ؛ لان هذه المواجهة امتازمة مع الغير المختلف فا 
تمثل فى العادة مرحلة سابقة , أو لاحقه . للتنشيط الاول . كذلك 
فان تصوره أن هذه الشحنة نصرخ للوصول إلى القارىء ۰ قد لا يشير 
إلا إلى استقباله CRY‏ هذا التنشيط على الظهور ۰ ثم دوره هو 
- فإذا وجهته القارىء . ثم إن ارتباط الحركة بموضوع فى 
الخارج هو ما هيز توجه حركية الإبداع عن دائرية الجنون الغلقة ؛ 
+ فالقاری» » هنا ليس بالضرورة هوه من يقرأ » ٠‏ ولكنه من يُوجد ٠‏ 
ومن ab‏ » ومن etn‏ ومن يتحرك بجوار ؛ وهذا ليس ase‏ 
لدور القارىء امهم « خصوصا إذا كانت قراءة واعدة بحوار ۽ ولکنه 
عاولة لعدم تخصيص حركية الإبداع بنوع خاص من التلقى . وق 
الوقت نفسه نحاول من خلال هذا المقتطف الانتباه إلى الغاء الجتون ل 
هو آخر » بدعوی اليأس منه ( لإ یسمعنی الآخر . . . ) ثم الاستغتاء 
عنه ( ياسأ مصنوعا ) بالمقارنة بالارنباط الواضح فى الإبداع يمن هو 
« آخر» » قارئا أو غير تاریء 


۵ - تجیب فرظ :ها 
« . .. تدب حركة من نوع وما » ( التتصيص من 
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وهويسيرفى ضوء (Ab‏ خطف ابرق 
فى ذ إنارة نفسية » ولا بخوض تارا 
ضبابية ؛ لانه لا يغامر بالشوقف داخل احتكاك تفریضات حركبة 
السخب افشة بضغوطها التافرة إذ تشعل Gill‏ فاق اغلب شعره 
بعد تنشيط العرفة الاول مستضيئا بها » لکنه ليس غارقا GR‏ 
ولا صاعدا بها ( هذا بالرغم من تأكيده بعد ذلك أن تدخله الإرادى هر 
للمراقية والرؤية أساسا ) . 


۲ - آدونیی(۳۱. 
۰... إنها ( القصيدة) + عام ذو أبعاد ؛ عالم 
متصوج مداخل كيف بشفافية » عميق 
بتلالؤ ‏ ... تقودك فى سديم من المشاعر 
والأحاسيس » سديم يستقل بنظامه الخاص » 
تغمرك ۰ وحين تهم أن تحضنها تفلت من بين 
ذراعيك كالوج » . 

فهذا هو لمثال الآخر للمستوى الآخر للشعر( الشعر ) ؛ إذ نلاحظ 

هنا أن الشاعر بظل محتفظا بنبض الستوی الأرل نفسه » حتى تظهر 

ملاعه فى القصيدة نفسها بعد اكتمالما » وذلك من خلال مظاهر 
التكثيف والشفافية وتعدد الأبعاد فى أكثر من تیه « معا ».ثم إنه 
يستعمل كلمة « السديم » نفسها (مثل إدريس ) ۰ ولكنه يستعملها 
لوصف القصيدة انا ولبس لتفسير الحركة المخلقة لها ۰ کب أنه یعطی 

للسدیم نفسه معام أوضح فأوضح « وقدرة على التواصل ۰ بعد ASTM‏ 

إن إحكام نظامه الخاص ۰ ثم يجمله ‏ هو نفسه أيضا فى المتناول + 

شريطة ألا بجبس فى حاولة الترجمة إلى ما قبله ( من قوالب مفاهيمية 

(a8 

هذا الثرع من الشعسر يتقدم حطرة عن أغلب أشكال القصة 

القصيرة ؛ إذ إنه لا يلجا أصلا إلى الشرجمة من مستوی معرفى إلى 
.بقدر ما بلتزم بجدل ينفى عن العرف الاولى بدایتها ‏ إذ 
تلتحم بالعرفة المقاهيمية فى تخلقهیا المجاوز لكليهه! . وهذا النرع من 
الشعر هو آقرب ما يشل العملية الإبداعية فى جدها الصعب والمشير 
اللشبهات . 


ويقابل هذا المستوى من الإبداع ما يسمى عند الفصامى « التفكير 
Wooly Thinking » sys!‏ ۰ حيث يبدو تفكير الجنون منفوشا 
كالعهن المندوف ٠‏ بالغ الإيماء باعل والوعد » لكنك إذ تقترب منه 
تكتشف أنه فاقد التماسك والغابة والحدود . لا ىء بشىء . وهذا 
ما وصفه بلويلر منذ قدیم(۳*) حين فرر أن تفكير الفصامى يغرى ما 


ورام ٠‏ لكنه « . . ANS‏ المقفول الذى ليس ورام شىء » » ( مثل 
بعض أبواب ديكور السرح ) . والخلط وارد حتا بين هذا ( الإبداع ). 
وذاك ( الجنون ) 
t-1-8‏ 


ثم أعرج اخیر عل خيرق الشخصية فى محاولات الإبداع » فاختار 
فى هذه المرة عملا واحداً لا هو بالقصة ولا هو بالشعر(۳*] ۰ بل هو 
مزيج من أدب الرحلات والسيرة الذاتية ۱ فهز يحمل بون طيانه من 


ی الرخاری 


(ج) ثم إن الأفكار تتولد من هذه الخركة و وكان الأذكار هنا هى 
assy -‏ إل ) ما قشل به فی 
» فهى ليست ترجة الإحساس إلى مفاهيم 
بقدر ما هی تخليق لفاهیمقادرة على استيعاب حركة السديم . 
)9( ولايخدعنا تعبير و هائلة الضخامة بطيئة الرقع » » فتتصور 
من خلاله أن هذه المرحلة تحدث فى وحدة زمنية 
بای مقياس ؛ فارتباط هذه البداية السديمية بالكونية » 
عملية یاف الزمن ( العادى ) على نحو ججعل الجزء 
هذا الإيقاع البطىء إلى حد الایحاء بالتوقف ؛ كا أن هائلية a‏ 
هنا نما تشير فى الأغلب إلى تمد الذات ‏ فى الكون ‏ دون فقد 
لحدودها ( بما بميزها عن الجنون ) . 


ت القصة ie‏ رة کیزیف الصورة وسرعة on‏ 
وشدة التکثیف Jo‏ نحو أء 
تنشیط 


تام فإن الشعر قد بے 
أصعب وادل ؛ فبالإضافة إلى أن الشعر ( الشعر) 
شيا فشيئا بشرجمة مستوى إلى مستوی » فان به Tye‏ العرفةٍ 
البدائية » بل من إيقاعها وتسیدها » جرعة کاب یلیل 
ما ذهبنا إليه » على الرغم من آنبا جرعة لا تظهیر ابلا التفصلة عن 
الحور الضامٌ ۰ أو الصقل الفاهیمی . ولن اعود إل SSE‏ 
الشعر هنا » مكتفيا بالتفصيل الذى أدى TER‏ ال إلقصة , غير 
gl‏ سأقدم نموذجین عددين لستویین متميزين كن PND‏ 
أحدهما يقدم الجمال الشعرى فى صورة مفهومية بديعة » بعد احتوائه 
UY‏ التنشيط وإيقاع الصور . والآخر يقدم الفعل الشعرى بكل ثفله 
التيحم «Sind cindy‏ والخالق pall‏ جديدة » والباعث لروح 
جديدة » ونبض مغيرفى المفاهيم القديمة : 


OBB نزار‎ - ١ 


gilt‏ القصيدة ‏ أول ما تأق ‏ بشكل جُمل غير 
مكتملة ٠‏ وغير مفسرة » تضرب کالسرق وتختفى 
كالبرق . لا أحاول الإمساك بالبرق » بل أتركه 
يذهب » مكتفباً بالإضاءة الأولى التى بجدثها . 
أرجع للظلام اظ لماع البرق من جديد » ومن 
تجمع البروق وتلاحقها . تحدث الإثارة النفسية 
الشاملة . ونى هذه الرحلة فقط أستطيع أن 
أتدخل إراديا فى Gly‏ القصيدة ورزیتها بعقل 
وبصيرق » . 
فتلاحظ هنا التقاط التنشيط اليدثى فى وحدة زمنية شديدة القصر » 
والتعبير عنها بمقياس الزمن العادى ( بعكس يوسف إدريس ) ؛ وهذا 
ما نفسره باختلاف زاوية الرؤ بة لا نوع الإبداع ( فیعض قصص 
يوسف إدريس هی شعر اخطر من بعض قصائد نزار) » حيث 
استطاع إدريس أن یفوص فى هذه اللحظات حالة کون الزمن قد 
توقف أو كاد » فى حين عبر نزار عن اللحظة نفسها بعد انقضانها » 
7 
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جدلية الجنون والابداع 


إحياء أعيشها كلها أمسكت القلم » .. فكلا 
جلست لأكتب . . سافرت إليها من جديد : 
فعشتها بكل التفاصيل واهمس والاستطراد + 
والرسائل ذات gall‏ » والوعود , والتنشيط ٠‏ 
والاحباط » والمراجعة . وعلمت من ذلك أن آقل 


ai‏ وقبل أن أنسحب مالا آنسی Sal‏ ده 
0 ب مخزون وجدای 6 ذلك بعد 
أن لصقت عليه شمعاً قابلاً للذوبان » لعله يستجيب 
لى نحت حرارة الاستدعاء حين أعود إليه أسحب منه 
الط من جديد OM‏ .. 


وفی هذا المقتطف نرى أن الإدراك الكل الغائر هوف التناول - 
بإرادة الإبداع - بشکل أو بآخر أن فعل الإرادة هنا بسهم فى 
تنشيط اللحظة » بوصفها كيانام ينض فى زمان مضى ٠‏ بل هی كيان 
قائم فى مكان قابل للشاول . ومن ثم فهر جاهز لمساودة التتشيط 
فالتلقى فالسماح فالفاجآت فالواكبة فالتضافر . . إلخ ؛ فتمیر 
a‏ 
رجه الواعى فى إطار من السماح الرن + ومع طواعية الآداة 
4 القادرة عل [كمال تضانر الجدل بين مستويات المعرفة + 
RE ae‏ الوجدان » وضمان السماح 
بالعودم جو الذى يؤكد التماسك من ناحية » واستطاعة التناول من 
اح ری » عل نحو قد نستتتج منه افتراب بعض مستويات المعرفة 
من بعضها ؛ وهو ما يسهل الحركة ‏ ويواصل الحرار فالجدل . 


وحين عدت إلى قراءة هذا العمل قرب نمامه » وم أكن أفرؤه ارلا 
باول » حتى أى سمحت لنفسى باحتمال التكرار - أقول حين عدت 
إليه ج إذا بى أفرؤه وکا كنب فى جلسة واحدة ( مع أنه كنب عل 
مدى عامين كيا ذكرث « وبالتحديد لمدة بضعة أبام كل ثلاثة أشهر ) ٠‏ 
فعدت أطمئن إلى حيوية المحترى ودلالة كلية الخبرة ‏ عل الرغم من 
ee‏ 


. . فا أنا بالشخص الذى بحتمل PEM‏ 
ee‏ + أكثر من يوم . . وهانذا أضعها خر 
أمامى معتذراً واعدا بحوار أعمق وانصات طیب . . 
وتتلقان اوراتی - کالما بسماح شدید + قهی 
واثقة دائا أنى لا أملك منها فرارا وأنه على عبنى 
هجرى لما هذه الدهور (یومان ) » ناسح 
جبهتها . وأداعب أطرافها » وأنصت إلى همسها 
وسط هذا الصخب المتداخل ۰ وأقرل » ونقول ؛ 
وأنظ» وتوافق + « وتعارض » db‏ 
ol‏ احم « فتذكر « aly‏ ارج من 
حولنا ٠‏ ومر وقت ليس بقصير : نم انز 
إل a‏ الورق ال من غير صوم» الم 
متراخ فى غير كسل ۰ فاللم ورقى راضیا بهذا 


۱ 


ية وحاولات الغرص التلفائى ما شجعقى عل مراجعنته + 
وقد تنولت موقفى الشخصى من هذا التنشيط الکدی » 
وطيمة إحباء العلومات الكاة با قد ينيد ق إيضاح بعض جوا 
موضوعنا هذا . ذلك بانه يبدو أننى اقشربت فى بعض مواقع هذا 
العمل دون قصدٍمسبق ‏ من GES‏ علاقتى بالكتابة » ومن حالة 
عبينى للاستعادة المنشّطة ل و ما ليس كذلك » . ثم إن هذا العمل قد 
Gale‏ كيف احتفظ بالساحة نفسها حية قابلة للتتشيط برغم تبامد 
زیاران ها ؛ فقد SF‏ عل مدد متباعدة ومتقطعة ( أكثر من 


ظل الطريق له مكنا .وم ظلت القدرة على التشيط واردة » بقض 
النظر عن توقيت رصد الخبرة الأولى « ومجاوزا حتها تفصیلات الخارج 
الحددة . 


وأورد هنا بعض ما سجلت. دون سابق قصد ‏ فى أكثر من موقع 
بها قد بظهر (ا) الفرة ات المعرفة فى مجال التذكر + (ب) 
وطبيعة إحياء المعايشة فالصياغة » من ناحية مثالا 
برةتحريك التنشيط الکدی 6 دون إخراجه 
من احية ثالثة . 
- « . . . عل أن لا أعنى بالذاكرة ذلك الک 
الراوى » بقدر ما أعنى امعايشة » PASI‏ 
عجيب أشد العجب » وكل الحدیث للع 
طبيعتها لابد أن يشوارى بجوار حفبقة Loi‏ 
وأعاجيب مفاجآتها . وحيوية. روائيحها.. ذلك" ان 
الذاكرة كما بدرسها الملا ی اک و 
٠ 1‏ أوذاكرة بعيدة ... آلغ ۰ رگلها 
تعنمد عل حفظ معلرسات معينة ثم استرجاعها 
بتوقيت معين ودر معين ؛ أما الذاكرة الى تبرق فى 
الظلام « والذاكرة الق تتقض من شاهق , والذاكرة 
النى تتهادی فى راغ والذاكرة فى سباق gl‏ + 
والذاكرة الى تفوح رائحتها حقيقة وفعلا » فهذه 
ظاهرات ليست فى متناول منهج العلم الشواضع 
فليفسح انا العلم مالا تقول ونحكى 96" . 
فتلاحظ هنا أن الإبداع فى علاقته مع ما هوذاكرة » لا بسترجع بل 
یتلقی التنشيط امار .. وهو لكرنه فى حالة استعداد رحب يمج 
بتواصل مستويات المسرفة . فهذا التلقى هن « البرق الخناطف » 
( قارن نزار )او الرعب من الانفضاض : « ننقض من شاهق » ۰ ثم 
السماح بان تتهادی فى نراخ » ثم « مواكبة » طلاقة الستویات معا. 
الم LL‏ فى سباق التتابع ( أكثر من فريق (lem‏ ؛ كل ذلك 
Jae‏ هذا التهيؤ ft‏ الا الرحب معا ء هو فعل الإبداع ؛ فهو 
اناعل «al‏ وى اوقت تفس هو الماح BAM‏ 
( باختياره ! ) » إذ هو مصدرها نفسه . ثم هر الإحياء 
حركية تمسد الموجودات دون تجرید ( والذاكرة التى تفوح رانحتها 
حقيقة وفعلا) . 
ب - ولا .. ليست الذاكرة » نعم » بل إن 
أشعرأن أقوم (ب ) « إحياء اللحظة ؛ . . هى عمليّة 
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State of Normality‏ « على أساس أنها « حالة » من بين حالات 
أخرى لازمة . بالتبادل والتفاعل » لاستمرارية الحياة الث 
كفاءتها القصوى وغائها المتصل . 

با تلك الحالات الأخرى ؟ 

نستطيع أن نتقدم ON‏ لنقول : إنها ليست سوى ما قدمنا مشذ 
قليل ؛ ای حالة الإبداع وحالة الجنون . على أساس أنها وان النشاط 
المتبادلة ( والمتداخلة وامتفاعلة ) مع حالة النشاط العادى الغالبة . وإذا 
كنا نقبل أن تبادل حالة العادية مع حالة الإبداع » فكيف نتصور 
ضرورة التبادل مع حالة الجنون 4 

هنا لابد أن رجع إلى ما سبق تحديده من مفهوم الجنون الذى نعبه 
الأت « وهو الفهوم الحركى الاول ‏ دون مفهوم الناتج الستب ) Js‏ 
تاه مت وی 0 
رسلوكا» .. إلخ . والخلط بين الفهوسین هو السبب فى اش 
الإرعاب il‏ بلاحتا ويمرل دوذ دا حك تدمع أ 
د حركة » بوصفها مؤدية حم إل هذه بای سک ٠ Lal‏ وكل 
الاستمرار غلب 9 العادية » طوال الوقت ( طلبا للسلامة ) 
Joy‏ ذلك فان حالة الجنون التى Foal‏ هنا على آنا إحدى الحالات 
اللازمة لكفاءة الوجود البشری » هی مرحلة ضرورية ( مها قصر 
زمنها ) للوصول إلى حالة الإبداع ؛ وفهمنا الاعمق لكل من هذه 
الحالات هر الوسيلة لول لاستعاده التوازن لین استمرارية حركية 
الوجود الجدلية . ويتعبير آخر 6 فإن كفاءة الوجود البشسرى ٠‏ لا 
تتحقق بمرونة الحركة وسلاستها « والتفاعل بين الحالات الشلاث : 
جالة العادية » وحالة الجنون , وحالة الإبداع , التى تعد حالة الجنون 
آحطرها ( انظر بعد ) 


ولقد قصدت أن استعمل تعبير ه كفاءة الوجود البشری ؛ ليحل 
عمل تعبيره الصحة التفسية » حتى ينضح أن الفهرم السكون الشائع 
عن ما هو صحة » ليس مرادفا لا ید به الوجود البشری ويستطيعه لل 
حركيته النامية الغائية . 
وقد سبق لى أن رفضت مفهوم « العادية » مرادفا للصحة 
النفسیة(**) » ge‏ أن انتهبت إلى أن هذه العادية إا BE‏ احد 
مستويات الصحة النفسية ( وليس كلها) » بسل قلت 
i‏ ان سو لم ل . لكنى وضعت خلا 
ن هذا الازق » حيث رأيت أن الصحة 
ترجه إمكانات فرد معين فى مجتمع 
بذاته . لتحقق لهذا الفرد احتياجاته المرتيطة بدرجة 
تطوره ۰ التى يتم بها التوافق الداخسل » والتلاژم مع من 
وهنا نلاحظ کلمات « توازن » ۰ وه إمكاء 
» التى تشير إلى غلبة درجة ما من السكونية والكمية 
على هذه المرحلة ؛ حيث تصورت أن هذا التوازن هو الاصل ؛ وان 
نوع « الصحة » ( أى مستواها ) إنما تلف باختلاف غلية استعداد 
بذاته على آخر + أى أن لسالة فى النباية هى ترجیح استعدادات بذاتا 
على استعدادات أخرى موجودة منذ الولادة . Jy‏ اتعمق حينذاك فى 
الملاقة الحداخلة بين هذه الامتصدادات , ولافى أصوفا 
أوتفاعلاتها . وبتعبير آخر فإن أهم قصورفى هذا التصور لا یکمن فى 


الاثتناس الصامت الذى لم تجرح بكارته شقاوة القلم 
وشهوة الكتابة 6۳0 . 

راکتفی بالسبة لمذ! القتطف بأن آلفت النظر إلى أن الصفحة 
البيضاء . التى ظلت بیضاء ( فعلا ) . كانت « مقطا » جيداً لحركة 
الستوی الداخلى ( ليس البدائى بالضروة ) وتنشيطه ٠‏ وللحوار معه 
وبه » هذا الذى لم أعلم عنه إلا بعد شهور وأنا جالس لكتابة هذا 
الفصل . م من ادف - الآن بعد هذا التنظير والراجعة 
۶ وذاك الاثتناس الصامت ۰ کانا وج 


حفيقيا مع ما هو داخل ES‏ »وان هذا العجز كا يبدو للوهلة 
الاول ) كان استكفاء وليس إعاقة » ( بما يقابل عرقلة التفكير في حالة 
الذهان ) . م أتين معنى هادا اهر تشیط صامت balm‏ هذا 


تکون JES‏ حد ذاتها لدرجة قد il‏ حاجة إلى PMG‏ 
خارجی مسجل » بل قد بدا لى ( من وفع النص ) فى هذه المراجعة ۽ 
أن هذا الستوی من التنشيط الداخل المكتفى بهذه الجرعة من الرونة 
والسماح والحوار الصامت ( الوا مثل هذا لا جاح إلى 
َل إلى القلم اصلا » بل إن نقله إلى القلم فالورق هو من 
خاص - Gb‏ ل الدال بشكل أو بآخر رم رح بكرت د 
القلم وشهرة الكتابة ) . 


۹ 


كفاءة الوجود البشری فى مرونته 
( تبادل حالات الوجود الثلاث ) : 


لعلنا استطعنا من خلال تاکید حتمية التنشيط الأول للمسنويات 
المعرفية البدائية Le‏ هی خطوة أساسية فى حركية كل من الإبداع 
وابنون : أن أا معا یلان محاولة هز سكون ما هو « رانب 
عادی مستفر » » ثم بعد ذلك يختلف السار : فإما حركية US‏ بديلة 
وناكصة + فهو أعندئذ الجنون » وإما حركية جدلية ضامة متضافرة ؛ 
فهر عندئد الإبداع . 

وانطلاقا من هذا الموقع نجد أنه ينبغى علينا أن نعيد النظر فى موقفنا 
ما يسمى « الحياة العادية » » حيث لا يصح ‏ هكذا ‏ أن يكون هذا 
التعبير( عند العامة والأطباء على حد سواء ) هوا مرادف البديى لا هو 
و صحة » ( نفسية !! ) . ذلك بان مايسمى بالحياة العادية ليس 
إلا إحدى و صور/حالات » الوجود . ومها كانت هذه الحالة هى 
الغالية إحصائيا ( معظم الناس ) والسائدة زمنيا ( معظم الوقت ) + 
فهى ليست كل الوجود حتى نسمی الیل العادية » بمعنى الصحة 
tne‏ . ذلك لانبا لرسادت - هكذا ‏ طوال الوقت لأصبحت 
عاملا معوقا لمسيرة الحياة . حيث إنها قاصرة حتا عن احتواء حركية 
الظاهرة البشرية فى جدلیهاالتصاعدة . وكما FEE‏ بداية هذه 


بفهم اعمق لطبيعة المسيرة البشرية » حتى لا نخدع فتعتقد أن الصحة. 
لنفسية الناصبة ليست إلا المضاعفة اثتراکمة لهذه العادية العددية 
. ومن هنا ينبغى أن نفهم أن ما أطلقوا عليه 
٠‏ الحياة العادبة » Normal Life‏ , ليس سوى د حالة العادية » 


tY 
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fea 


الوقت ‏ لتقلص الوجود مفتقرا إلى مادتهانتجدهةالولة اللازمة 
خرکية الجدل وکشف العارف . 


fos,‏ أن اعترافتا د حالة 
» على آنا مرحلة لاز أن us Yew‏ 
للتمادی » كما أن دفاعنا عن حق التواجد والتبادل والتفاعل هو دفاع 
عن UL‏ الجنون ( حالة كونها حركة ) » وليس عن ظاهرة الجدون 
( حالة كوتها إقامة ) + ای أتنا إغا تقبل الجنون ‏ وندافع عنه ‏ با هو 
حالة مرحلية حتمية فى إطار حركية متكاملة ( لكن أبدا ليس بوصفه 
ظاهرة مستقرة ) ؛ نقبله على أنه حالة بالنسبة للبدایات دون السار 
( إلى التدهور والتكوص (SEAL‏ . ولا مفر من ذلك إذا كان علينا 
أن نواجه حتمية مغامرة الإبداع الحقيقى + فرفض الجنون WAS‏ 
هو رقض للحركية ضمنا ٠‏ ورفض للإبداع إذن 


ومع أننا تحدثنا عن التبادل والتداخل بهذا الإلحاح ۰ فإن تزا 
واجبا لابد من تقديمه للتفرقة بين بعض هذه ا حالات وبعضها . وبقدر 
ما نامل أن يساعدنا هذا التمييز عل عدم الخلط , خصوصا بين | 
والإبداع . نرجر أن یکون هذا التمييز ( ( اذل اختصارا : 
جدول- ١‏ ) مدخلا للانطلاق إلى النظر فى نوعية ية العلاقات 
الطروحة « ويخاصة بين الجنون والإبداع ء كبا در ABW‏ مرة 
أخرى إلى صفة ؛ حالة » بالمقارنة بتعيير ه مستوى التوازن » فى المحاولة 
OO‏ ۰ حبث الحالة » هنا حركية اساسا : أما + الستوی 
إلترازن » فهر سكون بصفة عامة ؛ ذلك OY‏ تأكيد ما هو حالة هنا هر 
الفتاح لفهم حركية المسيرة البشرية بمختلف اوجه مثوها التارب 
الفاعل وجدليتها . 

«ونظرة سريعة إلى جدول (۱) تظهر بعض أوجه 
والإبداع » خصوصا من حيث التعدد » والتفكك 
رالتشاط . وفى الوقت نفسه نُظهر أوجه التضاد بينهما مجتمعين 
( الجنون/الإبداع ) ويون حالة العادية » فکانیا معا هما ضد ما هو 
عادى . وق الوق فإن وجه التضاد بين الجنون والإبداع ليس 
خافيا + ففى حين نجد الجنون فى ناحية ‏ تأكيدا لعا التشافر 
والتنائر والعجز والدوائرية وقصر النفس , نلاحظ فى ناحية الإبداع 
ملامح الضم والمواكبة والتخلق والمرونة والغائية الصاعدة lly‏ 
المفتوحة 

عل أن ما يمنا بصفة خاصة فى هذا الصدد ليس هر جرد يز 
الشبه والاختلاف » بقدر ما نود أن نؤكد من أن الحالات الثلاث هى 
صور الوجود المتبادلة عند كل الناس ۰ وهذا ما يجعلنا نتقدم خسطوة 
لازمة فى محاولة تحديد OMe‏ ظهور كل « حالة ؛ عند الشخص 
العادى ( أساسا ) . ثم احتمالات تمادى أى منبا . 

فحالة الجنون هى التمثلة فى الراحل الأولى للنشاط التفكيكى 
للحلم ‏ كيا تظهر نادرا فى بعض حالات السماح بالتكوص المزقت ٠‏ 
تلقائيا . أوبفعل الكيمياء ( الهلوسات عل الخصوص )۰ وأخيرا 
فهى تظهر مدة أطول وبشكل أخطر فى الجنون كما هو معروف فى شکله 
الرضی . وقد تتمادى وتستتب حتى لا نعود تصلح لان تعد مرحلة 
( عابرة ) إلى ما هو إبداع » اللهم إلا فى نوع تادر من الجنون الدورى 
الفی يعقب نوبته تغير نوعى فى الشخصية من حيث هى كل ٠‏ إلى 


وينبغى أن ترضح هنا 


4 


۳ 


سکونیته أو تصنيقه للبشر فى مستویات فحسب ؛ بل يتمثل فى رسم 
تلك الاستمدادات ( اندفاعية : والعرفية . واضالقية) كذلك » 
وكأنها منفصلة عن بعضها البعض » ويحل بعضها ( بالإزاحة ) حل 
بعض + بعد أزمة صراع تتفوق فيه ( فى نهايته ) إحداهما على الاخری 
بحسب مرحلة التطور . 

ثم تطوزث رؤ بى للصحة النفسية بتطور نظرق للحتمية اليولوجية 
ولدور الإيقاع اخبوی فى حر ور سس 
العادی » على اساس أن حركية | تد 
فتعزيز » وفرص إبداع » هى حركية 
اساسا . ومن ثم ذهبت إلى أن الإبداع. سکم نعرفه اج مشکلا ‏ ادهو 
بعض مظاهر الإبداع الحيوى الممتد ؛ حيث « . . . تعد ( الظاهرة 
البشرية ) أصلا ( دون تشوبه ) ظاهرة حيوية نابضة .. فى دورات 
هيراركية متناغمة التناوب والدوائر ‏ دبالكتبكية الحركة من خلال 
الإبقاع الحيوى على كل المستويات . ویستتبع ذلك أن بظل التركيب 
البشرى فى حالة حركية متناوبة » تشمل فق أحد أطوارها ‏ تفکیکا 
يدف إلى إعادة التنسيق والولاف على مستوى Jel‏ . ومثل مفهوم 
السو التصل فى دوراته MEW‏ تواصل الإبداع عل الستوی 
الفردي » كا See‏ الحلم إبداعا بيولوجيا أخر عل مستوی الدورة 
الليلتهارية ٠‏ واخبرا فان الناتج الإبداعى ( واحد صوره الإبداع 
(pV‏ هو الصورة Fl‏ الرمزية لهذه العملية الحتمية". غل 


مستوى فائق من الوعى ORLY‏ 
ومن هذا lll‏ عدلت عن تقسيم الناس إلى مستويأت ) أدبت 


فى فهم دوام حركية النمو( والإبداع ) حنى بدون ناتج FIL]‏ 7او 
خصرما بدون اتج [یداعی رمزى ) ۰ وذ بأقتراض ان 
الإبداع هو حثم حبوى ( بيلوجى ) حياق ( وجودى ) ۲ران تتظاهرة 
فى الفن والادب وتشكيل النغم والخط واللون . . إلخ . » ليست 
إلا بعض صوره الظاهرة والباقية . . . لكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ هو 
فعل يومى لکل الناس على مستوى ماء كما أنه حتم تطورى للع 
البشرى بشكل أو بآخرع 8۷ , 


ثم یه هذه الدراسة الحالية لتوضح أبعاد هله 
فكرى ‏ من السكون ( النسبى ) إلى الحركة 


بصورها التنوعة فى عمومها ؛ LSS‏ أن الصحة النفسية لا یسح 

يكتفى فى فياسها با هو عادى ۰ كذلك فإنہا لا صح أن ترتبط با هو 
ری نوازى ( مستقر ) » حيث تبين بعد » کا اسلفنا » كيف أنها 
ترتبط اساسا بمرونة الحركة وسلاستها والتفاعل بين حالات الوجود + 
وباستمرارهما ( الحركة والتفاعل ) ۰ وصولا إلى توليف أعل . وكام 
بصح تصنيف البشر إلى مسشوى خالفی ( إبداعى ) » وعقلان 
( معرق ) ۰ ودفاعى (عادى ) ۰ وتصنيف استعداداتهم إلى قدرات 
نكاد تكون منفصلة » ومتجاورة , فإنه لم يعد يصع ب 
عامة أو دائمة إلى مبدع » وعادى » ومجنون ؛ لأن الطبيعة ا 
بمسيرنها الحيوية إغا تتطلب بادلا حتميا بين حالات الوجود هذه + 
حيث لا تصلح غلبة إحداها لاستمرار النمو والتطور ؛ فلو غلبت 
المادية طوال الوقت » لتجمد الرجود » ولو غلب الجشون طوال 
الوقت » لتمادی التناثر فتحلل الوجود » ولوغلب الإبداع طوال 
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— ابتداء ‏ إلى « إنتاج » إبداع خارج عن 6B‏ » بسجله 
برموز وتشکیلات متفصلة عن مسبرته الحيوية .كبا أنه لو تحقق هذا 
الفرض الحال فلن يضطر أحد إلى التدائر الخطر ؛ إذا ما تفکك 
عشوائيا فى حالة الصحو , PENT Aaa‏ 
معروف وشانم الآن ) ۰ كما أنه لن ينزلق إلى الجنون اصلا . 
وبالفاظ أخرى ( والإعادة وا اللصدمة ) : إنه على فرض 


أن الانسان ينمو باطراد مرن ومناسب ( بالتبادل التلقائى الامن 
السالف الذكر ) كما فعل منذ ملايين السنين خلال تاره الحيوى دون 
تدخل بوعى يقظ أو إرادة محددة :فان مسيرته ستطرد بلا حاجة إلى 
pe ben‏ عن کیانه ؛ وبلا خوف من جنون تفسخی يهدد 
بالانقراض 


فى واقع الاسر- لا تسير هذه السلاسة 
ة لطبيعة القوانين التطورية النافصة . 
ام كان نتيجة BSI‏ سوه استخدام الوعى والإرادة (من مكتسبات 
الإنسان الاحدث ) على نحو ترنب عليه تدخخل ال بالشوازن حين 
رجخ وسيلة ( ومستوى ) غيرها ( انظر بداية الدراسة ) . وحين 
ألغى اولا بأول ts‏ تنشبط الم ٠‏ سوا ب 
أو بإغفاله كلية » رعو آثار حركته أولا باول . ثم حين فصل الإنسان 
عن الاتصال المباشر بدورات الطبيعة » وأخيرا حون غال فى قيمة نانج 
الإبداع عل حساب الإبداع فاته ؛ فمن خلال كل ذلك راحت المسيرة 
تجرى بخطى غير متوازنة فى ظروف غير ملائمة » معظم الوقت . 

٤‏ - لكن الدورات الليلتهارية ( الصحر/النوم /الحلم ) ظلت فى 
يعمملها lil‏ تحاول الإقلال من ندخلات الوعى والإرادة .کم JHE‏ 
Bt‏ نسمح للتفكك ( المدون) أن 
الإرصاب والإخاد معا ( داخل ب الوم ) . ويبدو أنها نجحث 
انسیا ٠‏ فقللت من عمومية الحاجة إلى مغامرة الإبداع والحاحها ۰ كا 
قللت Ls‏ من ظهرر الجنون الصربح عند أغلب الناس . 


ه - وى الحالات الأقل ‏ الى لا تنجح فيها هذه الدوراث 
Al‏ فى أن تستوعب ناتج الإبقاع الحيوى فى الإبداع الحيبوى 
البالغ المرونة والضآلة « كما لا تستطيع حالة و قرط السادية ؛ 
Hypernormality‏ أن تواصل الإبطال رالحر فى أثناء الصحر ولا 
بأول - فى هذه الحالات ‏ بالإضافة إلى متغيرات OMS ph‏ , قد 
يضطر الفرد إلى التعرض لنوبة بط جسيمة Megasystole (= Ma-‏ 
jor unfolding )‏ « وذلك فى أثثاء وعى الصحو ( أوحتى فى أثناء 
وعى النوم مع امتداده فى حالة الصحو) على نحو ينتج عنه نفکك 
مفرط بهد الكيان القائم . وحن فى هذه المرحلة لا بصح أن نطلق 
اسا بذاته على هذه النوبة ٠‏ نظرا لاختلاف المسار اللا حل ( الذی 
سیحدد الاسم بأثر رجعى ) . 


أن ذلك يكاد يكون لا 
ذلك بان جرعة التخلخل إذاما لت إلى هذه 


اط الحلم الوا 
استيعاباً أشمل فى sete‏ ۽ أعمق » حتى بمكن احنواژ ها دون عودة إلى 


ی الرخاری 


ما هو مجارزة تطورية لا كان قبل نوبة الجدون » وکذنك فى بعض 

حالات الصرع عند بعض البدعین مثل دیستویفسکی(۲۳۳ » حيث قد 

يخرج البدع من الصرعة أكثر مرونة ۰ وامتدادا للذات » ومن ثم 

أرحب إبداعا . 

أما حالة الإبداع فهى التى تقابل الاطوار الولاقية التعزيزية لنشاط 
يك OP Jat‏ » كا تظهر فى تاليف الحلم قيل 

ML‏ ( ولکتہا ليست هی - بداهة ‏ حکاية 


فان حالة الإبداع هى المحالة التى تسمح لأزمات النسر الفردى فى 
دررات النمو آن تختم de‏ إلى دورة أرقى ‏ وهکذا . وأخيرا فهى 
hl‏ هن تفه بشکل pave‏ رباد gd‏ اج pM‏ أ 
معروف باشکاله العلمية والآدبية » ثم فى الإبداع الذاق دود 
خارجه فى حالات «الإبداع الإيمان » ( خبرات التصوف الحقيقية س 
انظر بعد ) . 

آما حالة العادية فهى الغالبة فى معظم الوقت عند معظم الناس فى 
حالة الصحر . ولا ينبغى التقليل من أهميتها وضرورنها PAS‏ 
أن تترادف فى الوقت نفسه مع الصحة النفسية دون سواها كا بنا 
وهی حالة العمل الراتب ۰ والتحصيل التظم » والتبادل )قاد 
رناکید الثابت . وتبیت المؤكد » وإتفان الخطوة وج رک . 
والالتزام بالاغلب . وکل ذلك حيرى پلارم وزی 5 ذانة 
ونی علاقته بمتطلبات الحالات الأخرى 

فلکی يطرد النمو البشرى لابد من وعاء ٠‏ وعتری »وتة من 
التنظيم المستقر ( العادية ) ٠‏ ثم لابد من نك وتفاسل . يحدث 
عشوائها فى البداية ( جنون ) ٠‏ ثم لابد من iby thes Se‏ 
( إبداع) ومکذا . 

واهمية هذا المدخل إلى الطبيعة البشرية هو أساسه البيولوجى من 
جهة » وایضاحه للإبداع البشرى فى ذاته من جهة أخرى » وذلك قبل 
نانجه الرمزى » ثم قبوله ل العادية » اساسا ومُنطلفا » دون السجن 
فيها طوال الوقت ٠‏ وأخيرا نظرته الدوابية الحركية لمسييرة البشرية 
المثنامية fap‏ ونوعاً 


30 
مسار التبادل ودوراته 
١‏ - إن الإنسان فى حركته النوابية إنما يعيد تنظیم ذتنه تركيا 
( وهى من فى معظم الوقت فى نحط سلوكه ظاهريا ) بطريقة دورية 
تظمة ؛ ويظهر ذلك بشكل واضح فى دورات COM Sal pall‏ 
كما ینحقق - با لا بظهر تحديدا ودائما فى السلوك اليومى ‏ ف الدورة 
اللبلنهارية من خلال تبادل اليقظة / انم /اخلم OM‏ ونكون عصلته 
الحيوية هى أساس الإبداع العادی متمثلا فى مرونة الوجود » وكفاءة 
الرظائف » ومواكبة الطبيعة . ( التى من بعض مظاهرها هارسونية 
الإيمان ) » كيا أا أساس تطور النوع على الدی الأبعد ( تطوريا ) . 
؟ - إنه لوتم هذا ( الإبداع الذاق فى دورات النسو) وذاك 
( الإبداع اليومى فى الدورا 2 
الوعی ) بطريقة مضطردة » ومناء 
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جدلية الجنون والإبداع 
يكون من الحال التمييز اليقينى » أوحتى المرجح » للمسار الذى 
سوف تتجه إليه خطوات الحركة . لذلك قانه يكن أن يعد الشبه بين 


اتبعاثات البدايات الأولى للعمليتين كما لو كان تطابقا : بل إن واقع 
الامر يكاد ینفی أن ثمة ظاهرتین أصلا تسیز ییا فى هذه 
الراحل الأولى . ومن 


قلیس مطروحا اب 
ابه أو اختلاف + للتطایق هنا لا بمند 
فى السار أوفى التتاج . وللاسف ۰ فإن 
ا المجال فا ترکز على ظاهر سلوك البدع 
والجنون فى شخصية كل منم » وطباعه وبعض أعراضه . وقد 
الناتج بنسبة أقل تواترا .. لكن الحديث عن احتمال جدلية بينها AY‏ 
أن يركز على عملية تطورهما قبل سمات ای Ne‏ أعراضه أر ناه 
وهذه الجدلية الحتملة يمكن أن نبدا فى النظرفى طبيعتها إذا افترضنا أنه 
بعد بداية البداية التى أشرنا إليها سابقا بحدث انفسام حركى يسمح 
بالتميز فى اتجاهين متضادين . ثم إنه نظرا لقنا بع من البداية 
٠‏ هكذا » » فان توجه كل من ودينامياته مع هذا 'قتراب التلاحم » 
ما يسمح بجدلية ما تقل فرصها بداهة US‏ نمادی التميز واختلف 
المسار » فاتسعت | تحل Ye‏ علاقات تضاد أخرى . وهنا 
در بنا أن نيز بين ثلاثة ألفاظ سوف نستعملها فى شرح اشکال 
التضاد المحتملة فى العلاقة بين الإبداع والجدون ۰ وهی ألفاظ 
الإبعاد » والتفى « والتنافض « ولسوف أحاول أن أحدد الفروق 
بحسب استعمالاق لها هنا ( وریا فيها بعد ) من خلال تحديد نوع 
العلاقة : ومدى السافة » وتوبجه الحركة بين كل طرف من اطراف 
القضية , والطرف الآخر . 

بقفى « الإبعاد » : يكون الضد ثافرا عن ضده . ظاهرا على 
تایه » متجها عكه » بعيداعنه . 

رق التفى » : یکرن الضد بطلا لضده » شالاً فاعلیته 
( » ماحبا أثره الظاهرى ) ۰ كبا تكون السافة بيج ثابتة ٠ BE)‏ 
ویکون التوجه ( لكل منیا )دار فى محله » وفی El‏ عکس الآخر » 
مع الثبات فى الموقع ( أوفى ای حركة مكافئة بلا دقع ) . 


یکون الترجه هوه حصلة tet‏ اليه lal‏ سا 
وکل هذه العلاقات مطروحة قيا بين الابداع وابلنون . 
فعلاقة امد هى ما نلاحظ فى مرحلة از 
منیا إذ الإبداع ن 
أحدهما ينسلخ عن الآخر ء ٠‏ فیظهر على حسابه » متجها عکسه » 
بعيداً عنه , ES‏ أحدهما فى الوعى ليطرد الآخر إلى طلمة العم 
وکان الإبداع هنا إذا ما تغلب فظهر سلوکاً معلنا ء iy‏ ددا ء فإنه 
يفعل ذلك بإخفاء الجنون فى داخل الذات كامنا , ضاغطا فى الوقت 
نفسه » فکلیا زاد تنائره حركة ٠‏ زاد الإبداع الظاهرتماسكا ( والعكس 
صحیح ٠‏ إذاما ظهر الجنون المقابل هذا المستوى من الإبداع » وهو ما 
لا ال لتفصيله الآن )2“ . ويظل هذا الإبداع ( إبعادا ) ملحا 
وظاهرا . ونشطاً ؛ بقدر ما بظل الجنون كامنا ومهددا فى آن واحد 
وهذا النوع من الإبداع يتمثل فيا هر نائج رمزی تشکیل ملموس 
وسجل , أكثر ما هو حالة حانية معيشة . ثم إنه ليس هو الستوی 


fe 


سابق التنظيم »لا فلم كان البسط الجسيم ؟ فان قبل إن ثمة Baye‏ 
و لا سبق » قد ّت » فلابد أ رة اعمق أنها ليست كذلك 
عل نحو تام » حيث يفقد ‏ العائد » عادة قدرا يزيد آوینقص من 
مرونة وجوده » وحساسية مُواكبته » وحركيّة استمراريته ؛ Ling‏ کله 
إذا ما تمادى حتى ظهر جليا فى السلوك . كان أقرب إلى ما يسمى فى 
الاسراض النفسية « اضطراب الشخصية » ( ويخاصة السوع 
النمطی ) - وهر الصورة البالغة ( الرضية ) من فرط اللجمود عل مط 
شبه عادی بشکل یعوق Ge pa‏ °9 . 

۷ - آما الاحتمال الثانى ( وهو مع الاحتمال الذی يليه موضوع 
دراستنا ) فهو أن soley‏ التخلخل والتباعد » ویتصاعد التنشيط + 
والفوران » حتی تسود الوسائل البدائية » وتظهر الستویات الآولية .. 
بما فى ذلك غلبة الصور . والادضام » وعجز اللقة » ومظاهر 
التكوص . . . الخ ؛ وهوما یسمی ابلنون 

۸ - على أن ثمة احتمالا صعبا قد بتوجه إليه السار > وهو أن 
بستوعب الفرد هذا التخلخل الضاغط أو التنشيط اللح دون الخوف 
منه ٠‏ أو الإسراع إلى كبته ( اضطراب الشخصية ) ۰ ودون التوقف 
عنده » أو الاستسلام لتماديه ( الجتون ) ؛ | dey‏ ویترجم 
ما نشط فيه من بدائيات إلى لغة مفاهيمية مرنة وقادرة على اسنيعابه 
رالتجدد من خلاله فى آن واحد . وهو يقوم بذلك بجی تان 
الذات منه وتتمدد به ٠‏ او خرج فی شکل ناتج ارف oe:‏ 
صورة رمزية خارجية مسجلة ؛ وهذا هو الإبداع ( پفعل فاعل دع 
مسئول ) . 

وقد تعمدنا أن نعرض هذا التسلسل حتفلا يتلق بأساسيات 
موضوع الدراسة « وذلك للاهمية القصوى الى DAV Se‏ 
الطولى من نشأة الجنون والإبداع إذا ما ردنا أن نستوعب طبيعة تنو 


احتمالات العلاقات فیا ٠ kee‏ 
فما طبيعة ذلك ؟ 
۸“ 
تنوع العلاقات بين الجنون والإبداع 
وأنواع الإبداع المقابل : 
ن والإبداع تشير إلى أن ثمة 
Ue he‏ العادية » : 


رلاحظنا فى الرقت نفسه أن ثمة مسارا ونانجا متتوعا لكل beet‏ + 
مع احتمالات تبادل » أو تضاد » با يحمل كل ذلك من آثار ختلفة عل 
مسيرة gall‏ : النى يعد أحد مظاهرها والإبداع » وبعض 
مضاعفاتها « الجنون » . وكل هذا جتاج إلى بعض الإيضاح . 


فالزعم بان ئمة شبها بين الإبداع والجنون ينبغى أن بعاد النظر له 
من خلال تلاحق الراحل التى عرضناها فى التسلسل السابق 
( ففرة ۷ -) ۰ لنجد أن الشبه Gh‏ اساسا من أن كلا منیا هو 
نقيض حالة العادية » وأن انبعاثات بداية كل منبیا هی واحدة من 
حيث تنشيط المعرفة الأولية ٠‏ وإحياء وحدات لغة بدائية سبق كبتها 
أو إفمالها . أو تاجيل التعبير بها أو حفظها » ناهيك عن تشویها + 
ودغمها . . إلخ . وفى هذه المرحلة الأولى على وجه التحديد یکاد 
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فترات السکون اللا إبداع) + وهو ما يدو کانه : السلاسة من 


الجنون ( باجمود ) على حساب حركية الابداع 


أما العلاقة الأهم والأخطر فهى علاقة التناقض كا عرّفناها « وهی 
الملاقة التى تتعلنى بعنوان هذا لقال oC SIS‏ منذ البداية . والق 
تساهءلنا حول إمكانية وجودها اصلا حين عرضنا انفاقنا مع ٠ Sel‏ 
0 یکرن ca‏ هو انتج اللا dad‏ بين العمليات الب 


MERIT E =‏ 
بل بين نقيضين بتکونان فى اتجاهين مختلفين ( أوقى هذه المرحلة ٠‏ 
يتحركان إلى اتجاهين عختلفین ) 6 وانه إذا لم تحدث منذ البدابة أية 
تصفية للموقف بالإبعاد ( الإبداع البديل ) أو AIL‏ ( إبطال/إحباط 
الإبداع واحلال اضطراب ا محل الجنون  )‏ إذا لم يحدث 
هذا أوذاك » فإن جدلية ما تطرح نفسها فى بداية العملیتین اساسا 
( ثم بعد ذلك بشروط أصعب ) ۰ بمجرد تخلخل OLS‏ القائم + 
وقبل التميز الصربح إلى ما هر إبداع أو جنون ( حتى يمكن أن نسمی 
مرحلة التميز هنا : مشروع إسداع ومشروع جنون ) ۰ ويكون فى 
التقارب والحركية فرصة لمعلل التناقض مُوبجها با يسمح بالشلاحم 
تام واحتمال bape‏ معا إلى ما UAE‏ إلى ما هو 

5 فى كل اعل . ذلك بان هذا انوع من 
الابداع هو الذى يمشوى الجدون فى کلیته ( إذن : دون تيز إلى 
جنون ) + فهو ليس بدیلا عن ابلشون مثل الشوع السابق , لانه 
لا پظهر على حساب جنون کامن متربص » بل هو بستوعبه وبلدحم 
به لیتخلق معه إلى ما جاوزهها . وهر بذلك ‏ فى > SES‏ 
لا ترك جانبا من الوجود إلا شارکت نبه :با فى ذلك الوجود 
OM Sad‏ . کذلك تتمیز مسيرة هذا النوغ برعب حاص قبيل 
خوض التجربة ( إنا ستلفی عليك قولا ثقيلا ) ٠‏ وكذلك تتميز بإثارة 
حفز مسئول عن فعل تلقيها ( فحملها الإنسان ) » وه وإبداع لا بعقبه 
هدوه تفريغى يعلن التخلص ما ( كا هو الحال فى الابداع 
البديل ) . وكل هذا بداهة ‏ لا يترك المبدع كما هو بعد [داعه > 
بل تتمدد ذاته من خلاله إلى درجة يختلف هو بها كما يختلف ‏ قلیلا 
أوكثيرا إبداعه التانى . ومثل هذا الببدع غير معرض ‏ بالقندر 
نفسه إلى أن تتبادل نوبات إبداعه مع نوبات جنونه , كا أن فرصة 
جنونه تتناقص باستمرار ؛ لان الجنون عسده لم يعد مکبونا بإبداع 
بديل ۰ وإنما هوجزء ظاهر متداخل وملتحم فى الإبداع نفسه . ثم إن 
مثل هذا ا ميدع لا يتميز ‏ عادة ‏ بصفة خخاصة من تل الصفات الى 
تعلن ما هو آضطراب فى الشخصية كما أسلفنا ( وهى بعض نائج 
لفرة نوعية كلية , أحد مظاهرها 

الجذرى فى الوجود ؛ وهر 


بذاتا إلى ناتج معلن داب 


ویدییی أن إبداعا ade‏ الخصائص ليس هو المتواتر » وأنه تین 
وجد أحيانا » فقد يصعب أن ینکر كثيرا ع ناهيك عن أن يستمسر 
طويلا (هذا فى محال ما هو اتج رمزى مشک ) ۰ كا أنه قد تتبادل 
لجدلية هذه ۰ المسثولة عن الإبداع الفائق » مع علاقات 


بجی الرخاوی 


الاقصى من الإبداع » كبا أنه ليس الإبداع المسثول عن تغبير التو 
Sey‏ أن نطلق عليه اسم د الإبداع البديل » » على آساس آ: بدیل 
الجنون إيعادا » وفى الوقت نفسه هو بديل الإبداع الاقصى ( أو ا جد 
الذى سنسميه من OW‏ : الفائق ) ( جدول رقم ۲ )۲۱ . وأهميه تحدياد 
هذا النوع البديل الهم برغم قصوره عن لفات . هو أن نوضح 
دوره ؛ وق الوقت نقه أن ننبه إلى خطور ated‏ وهی 
فيه , على حاب ما هو أهم وأرقى . | رضينا أن نتقبله بديلاً عن 
الجنون فهذا مطلب رائع ويديهى ؛ وإذا استلهمناء بعض إرهاصات 
ورؤى مستقيلية فهذا تمهيد معرقى ضروری ؛ إما إذا حل محل 
الابداع الفائق طوال الوقت ( بديلا عنه أيضا ) . ٠‏ فأجهض نيض 
النمو الحيوى » فرداً فنوعا . فهنا يصبح معطلا بشكل أو بآخر 
YS‏ نستطيع أن نحدد بشكل مطمئن متى يكون بديلا عن 
الجنون + ومتى OS‏ بديلا عن الإبداع الفائق ؛ وهر الأرج 
0 ن 

وملامح تناثره . ولكى نیز هذا الشوع البديل علينا أن نضيف إلى 
al‏ بض الشمول للحتوى اجنود »ل یداع قصل عن 
صاحبه بعد إفراغه منه » حيث إنه بدبل - أيضا ‏ عن إبداع ذات 
المبدع ؛ إذ بوجد ( أغلبه ) خارجا منه/عنه . لذلك فهو بترك 
شخصية البدع دون تغبير جوهرى بعد كل خبرة للع برلان 
ole‏ مر أعرى دس الخارج »با دی لفق ون 
پابداعه هذا لا يجادل جنونه » وإنما يستبعده ؛ إذ جل حله SE)‏ 
جنونه ) (KA [dice WS‏ ( جدول رقم ۲ ) فادراعل نغطية PRE‏ 
انون التاع فى الداخل وقمعه . والبدع هنا يستعمل Regge‏ 


الإبداع خشية أن یففز البديل » حتى ليمكن أن يسمى هلا یداع 
أحيانا بالإبداع القهرى : « إما أن بد أو تمن » ( اللهم إلا إذا اتطفاً 
بعلاقة أخرى : النفى ( انظر بعد ) ۰ آونطور إلى علاقة أرقى : 
اقض فالحدل ) . وقد تبادل خبرة الإبداع البديل هذا مع نوبة 
جنون عند الشخص نفسه » ويكون هذا انون من النوع البديل 
عادة ‏ مالم pa‏ العلاقات . ويظل احتمال التناوب قائ سا ظلت 
علاقة الإبدال هى العلاقة الغالبة , 

أما علاقة النفى : بحسب التعريف السابق فهى علاقة تسويانية 
(ake)‏ . وهی تعرض نفسها + آوتفرض تفسها PN‏ 


بينهم| » وتستدير الحركة فى لها » كل عکس الاخر » أو تتجمد بأى 
بديل مكاقىء فى ای اتهاه » فيصبح ٠‏ البسط » المعلن عالا ولا يظهر + 
فلا إبداع , ولا جنون . ويبدوهذا السار شديد الشبه بما أشرنا إليه 
مد تون بر یمود مد علخ ال كاين مود ( تور 
5 حقيفية ) IS‏ ذكرنا . ويكون ناتج هذه التسوية المتجمدة هو 
احتمال الاكتفاء باستمرار ظاهر ما هو حالة ‏ العادية » ۰ التى إذا 
ما بولغ فيها بدت تصنيفا مرضيا على نحو ما أشرنا یه » وما یسمی 
و مط اضطراب الشخصبة » ۰ الذى يعد من بعض صوره الجمود 
الديق والایدیولوجی . وهذا الحل بالتفى قد يتبادل مع الحل 
بالساب » ونادرا NS‏ ۽ وهو 
Gatti beeen pee‏ < خصوصانی 


41 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


يفتقر إلى التناغم » والتواكب » والخط الحوری gay‏ فضفاضا 
هشاء بحیت,یکن فصل الجزء منه ‏ أ جزء ‏ عن الكل المند 
إل التلاحم ) . وهذا الإبداع لاحم ( إن صح التير) هوشيجة 
إجهاض لجدلية الجنون والإبداع » فيا يكن آن يسمى بالإبداع 
الناقص ٠‏ أو الإبداع caged‏ ۰ عنی أن هذا الإبداع هو نوع من 
إخراج الادة + وهی بعد فی,مراحلها الوسطی ۰ 
متداخلة مع الفاهيم فى بداية جدلية لم تکتمل ‏ إذ لم یتحملها صاحبها 
حتى تنضج » « فتخلص » منها كما هى ٠‏ ناقصة کب یا . ولصعوية 
التمييز بين هذين النوعين ( الفائق , والناقص ) )= المجهض ) ند 
يتطلب الأمر دراسة معالم أخرى إلى جانب الناتج الإبداعى , تغز 
الناقد على مواصلة جهده فى اتجاه البحث عن التمحور لاحثمال 
الكشف عن الكلية الغائية الضرورية لناتج الجدلية EY‏ . وحی 
ببذل مثل هذا الجهد . فقد يماج إلى مزيد من تعرّف 
جه المفاهيمى الصقول + حتی بطمئن وبشكل ما إلى أن 
وليست هروبا منعجلا , اللهم إلا إذا عد 
« النص » مادة أولية أكثر مه إبداعا متكاملا - وهذا أمر غير مفبول 
إلا من مبتدىء أوعاجز ( ولو مرحلیا ) . كذلك فإن النظر فى اثر 
الإبداع عل المبدع وإنتاجه اللاحق قد يمين الناقد فى تحسس Eel‏ 
التوجه ؛ أوعكس ذلك . 

عل أن ثمة شیثا آخر قد لا che‏ إلا إلى جرد إطلالة محذرة عابرة + 
لاحتمال اختلاطه عند العامة لأرل thay‏ بالإبداع الفائق والإبداع 
الناقص ۰ وهو ذلك ٠‏ الشىء » الذى يتنج من تصنع تنشيط وسائل 
بة أولية بدائية ( دون تنشيط حفيقى , أومغامرة . . إلخ ) + 
فيقحم المزيف ما زيفه إفحاما وسط الستوی الفضاهبمی » حت 
تضطرب المفاهيم وتشوه بلا إضافة ولا إبداع » عل نحو يستحق أن 
نفترح له اسا هو « الإبداع الزائف » ( ولابد أن اعتذر لمجرد ذكره .. 
لکن الخلط شاع حتى وجب التنويه ) . 


pall‏ المرضى أو العلاجى لبعض أنواع مستويات الإبداع 
والصحة وجذور النمو . 


وعنادهم » ونحديم » وإخفاقهم » الذى Ee‏ 
leg )‏ من البدا ۳۷ . وقد ازدادت هذه المسالة 
الماحا حى سجلت هذه المواكبة شعراء ثم حين حاولت - 
شخصیا س ممارسة بعض تجارب الإبداع » حتى وصلت إلى هذه 
الدراسة » فقابلت فى الاساس بين الإبداع الفائق فى ناحية والفصام 
عل الجانب الآخر» كا اشرت فى الامش (۷۰) الجنون البديل فى 

مقابل الإبداع البديل . ويمراجعة حاولا السابقة وجدت أن ALL‏ 


کا قد دق تضير اج لد امارضة SLY‏ ا ts‏ 
لا يطلق الحديث على علاته ‏ هکذا فى المقارنة oy‏ إبداع » ( ای 
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اع وصفات «EAN‏ 
تتارجح فى مسارها الطولى بحسب ما يتغير عنده من علاقة LY‏ 
بالجنون فى كل آن ۰ وکل تجربة » وکل إبداع . وکا ذكرنا فإن فرصة 
العلاقة الجدلية ‏ لصعوبتها وخطورتما - نما تتاح فى المراحل الأولى 
; تقل باستمرار مع تطورآلراحل » وتباعد 
+ ولکن یظل الاحمال قائيا مهما 
فرصه ‏ حتی إن الاتجاه إلى علاج pd!‏ بالإبداع يمكن أن 
نتبعه إلى ترجيح [مكانية قلب نوع العلاقة ينها حتى بعد ظهور ابجنون 
صريما . عل أنه لا یبفی لنا أن نعتقد أن هذا الحل سهل » عل نحو 
ما نشر عن العلاج بالشعر مثلا » أو أن نرادف بين هذه الجدلية الصعبة 
وتوجیه الرضی لتفريغ بعض توتراتهم من خلال و 
OY‏ القصود هنا هو محاولة تحوير العلاقة الأساسية بين الحالتين ۰ [ذا 
ما أريد تغيير المسار حقا با بلق من بعض انون ما هو « ضده/به/ 
معه » . وهذا شىء مازال بقع فى دائرة الأمل ( انظر بعد ) . لانه علينا 
فى هذه WL‏ أن نحاول أن نتراجع بالتناثر السائد المتمادى إلى مرحلة 
أسبق . هی أقرب إلى مشروع الإبداع القريب من مشروع الجئون + 
فنوفر فرصة أرحب لتنشيط جدلية حقيقية تستوعب الجنون » فيكون 
الشفاء ليس باختفاء الجنون » Uy‏ باحتوائه » على نحو يشمل وقاية 
حقيقية مها كانت نسبية ٠‏ إلا أنها نوعية . وان هذا الإبداع الفائق إذ 
بتداخل مع الجنون إغا يستول فى الحقيقية على جزء مالي 
لا بعود قادراعل الانفصال عنه بعد أن ذاب فى كلية ليد SM‏ 
وهذا ما لا تين بعض ملامح الجنون من خلالا ماهو CD‏ 
ry‏ « وان كانت هذه الملامح لآ نظهر أبدا کہا هیآ بل تبدو تمورة. 
ونابضة فى جوف US‏ الفعل/ الناتج الإبداعي , بحيث PO‏ 
الحال et‏ متفردة بوصفها جنونا .کی SAND TON OKs‏ 
نفسه إغفاها بوصفها جرد ترجة من لغة معرئية بدائية إلى لها 
مفاهيمية محكمة ؛ إذ لابد أن يتداخل تيارا المستويين المعرفيين تداخلا 
٠ SE‏ يرتقى با سا . وأخيرً OB‏ هذا الإبداع الفائق هو فعل فى 
فاته » وليس ترجمة add‏ أو وعد Jade‏ أوحفزا عل القيام Jade‏ + 
لانه تغير حیری ( بيولوجى ) جار » احد وجوهه ‏ فحسب- هو 
الناتج الإبداعى المعلن . 
ونظرا لشدة تكثيف هذا التوع . وخطورة مساره ‏ فاته ينبغى أن 
ف باه نع دحا ول مركب ة ما لوع 


الفی 


ما سواه ( الإبداع البديل مثلا ) ؛ ف 
التوافيق والتباديل الممكنة طوال الوقت . ثم إن جرعة متوازقة من هذا 
الإبداع الغائق « دقيقة ومتوارية » هى جارية أبدا بیدا 3 
الوعى » وهی Lats‏ للعاودة مادامت الطياة » وهى المسثول فى الواقع 
عن yl‏ والتطور الترعى عل الدی الطويل بشكل, ما . ولا اع 
بذلك أن نطمئن غذه ابمرعة أونرضى 
مسئولية الوعى الظاهر » ولكنتى أنيه 
الاحام على تميزه وتفوقه ؛ لان = 
صور عختلطة من هذا النوع » ومشوهة لطبيعته ؛ إذ إن هناك إبداعا 
آخر قد نلحظ بين ثثاياه مستويين معرفين أيضا » حتى ليخيل لیا 
ن بعيد ‏ أننا أمام إبداع قات » غير أن هذا الخلط هو خلط تافر 
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الإبداع ذاته . وقد عرضنا فى هذه الدراسة ( ومن قبل فى دراستناعن 
الایقاع الحيوى ) مدخلا للنظر ز 
العادى » ؛ فلملنا نتبه من خلال ذا 3 
ونائهه ‏ إلى أننا فى معظم الدراسات الشائعة لا نقارن فى 


einen sit‏ المرضية « الفا 
ما نقارن بين صفات کل من الجنون والبد ع وقدراتهه| 6 حالة كونها 
بعیدا عن حركية العملیتین أساس التفاعل والفارئة . ولمل ذلك - 
أيضا ‏ هو السئول جزلبا عن اختلاط نتائج الابحاث فى هذه المسألة 
إلى أن الإبداع هو عملية » وحالة . 

oly‏ الجنون هو عملية وحالة ؛ مع ندرة ناته خارج 
جنون وسلوكه » لابد أن بلزينا بتحديد مستویات 
المقارنة ابتداء حتى لا يخخلط الآمر . 


۳ - ثم نسواجه بعسد ذلك سا يفرضه علينا انتباهنا إلى حتمية 
الحركة » ومن ثم حتمية ابل . أو بتعيير أكثر لطفا » وأقل دقة ٠‏ 
حتمية اختراق نون » فإذا قبلنا أنه لكى يكون الإبداع إبداها 
حقیقیا لابد أن تكون ثمة مخاطرة بالتفکك ( بلا ضمان مسبق ) ٠‏ 
وهذا ما أشرثا إليه بوصفه چنونا . وإذا كان هذا التفكك لا يدث فى 
أمان نسبى إلا فى جوف نشاط الحلم » وإذا كان هذا غير كاف فى 
بعض الحالات » قعلينا أن تعيد النظر في موققنا مسا هسو 
تفكك = جنون . لا لنبرر استمراره إلى ما بهد به وإنما لتحمل 
سسبثولية اختراقه با بتصاعد بمسيرة اللمو ۰ كما أسلفنا 

۰ وإذا كان آغلب الإبداع هو من نوع « الإبداع البديل‎ - ٤ 
ومن ثم فهو ليس بالضرورة اختراقا للجنون وجدلا معه .بل هو‎ 


إبعاد له وحلول محله » فان علينا أن نخفف قليلا أو كثيرا من الاحتفاه 
به » خشية أن يوردا التمادى فى ذلك إلى إغفال الإبداع المادى 
( اليومى للشخص العادى بلا ناتج مفصل عنه ) من جهة » رشب 


الفائق . من جهة أخرى . ولا أنصع فى ذلك بداهة بالإقلال 


الإبدا 

EE‏ البديل » أو وف من إعاتته لخطى 
٠ (ls‏ فهو تنسيق أصيل » ورؤية ستطلمة » وجمال 
مضاف » فضلا عن أنه أفضل من بدیله : ابلنون ( المقابل ) على 


الجنون ۰ لواجهنا مسئولية ضرورة تب 
وسياسيا واجتماغيا وتربويا - الت تفر جرعة بالغة 
والضبط » با يواكب المسيرة » ومرونة النبضة 6 ورحابة الاستيعاب 
bial‏ أخرى نی هذه الفقرة باه : ماکان ا 
الجنون من لاله ضرورة خطرة » والمدول 
تشویما . واستمرار معاودته ‏ هكذا ‏ معاناة لا بقدر علیها واحد 
وحده » كان لزاما علينا أن نحيط السيرة با بوفر ترجیح الناننج 
الإيجبى للجدلية الجارية ؛ ومن ذلك : مساحة الحركة » وضمان 
المرونة » وضبط التوقيت » والإبداع المواكب , والتخاطب المتعدد 
القنوات ۰ وتناسق المعلومات مع حربة الحركة . . . إلى غير ذلك نما 
لا يمال لتفصيله هتا . على أنه يجدر بنا فى هذه النطقة أن نعيد النظرق 


جي الرخاوی 3 


إبداع ) وه جنون » ( كل جنون ) ۰ وکان الإبداع واحد » والجنون 
كذلك . وسوف أكتفى بعرض هذه القابلات فى صورة ختصرة 
( جدول رقم ۴ ) » نظراً لان ای استطراد فى تفصیلها هر خارج عن 
نطاق هذه الدراسة . 


“4 

مآزق وتطبيقات : 

بالرغم من ail‏ أعيش هذه الدراسة بما هى فعل بومی منذ سنين 
عددا » فإن أعلن أن واجهت صعربات شخصية متحدية Uy‏ احاول 
تسجیل بعض معالها + کا حاولت اتتام مناطق كنت لحسب أنني 
قد اعتدت ارتيادها » الا لپا 
راحد . وقد نصورت وأملت أن .يشاركنى القارىه مئل 3 
فقذرت أن أسجل فى ناية هذه الدراسة بعض ما اعده مآزق تتطلب 


تخففه لنواصل المحاولة . 


1-4 


۱ -واول هذه الآزق التحدية هو مواجهتتا يظرورة مرأجكةر 
yl‏ الذى تتاول به تضایا الإبداع » والجدؤلاي) ally‏ 
۳ - تلك العلاقة التى رابنا ما Lad‏ وتعقط فى أول HA‏ 
العملية المشتركة ؛ وهی مرحلة كا ذكرنا بعيدة عن إلتناول الباشر + 
حتى لصاحبها . كبا أن الوحدة الزمنية الى تدك pA PUSS‏ 
من أن تكون فى متناول الدراسة أصلا STATINS.‏ الال 
إعادتها للتحقق منها ؛ فلا الملاحظة مفيدة , ولا الذاكسرة 
( فالاستبطان ) مسعفة . ولا الألفاظ الشارحة مسشوعبة أو كافية 
. (حيث نا نتحرك فى مشطفة الخبرة المعرفية الفمة الضبابية 
اساسا ) . ثم إن الباحث من خاوج عملية الإبداع ذاتها + ٠‏ اللهم 
إلا بیدا ع مواز » لا سبيل له إلى هذه المنطقة أصلا : مهما صد 
واجتهد » اللهم إلا فضله فى إضانة إشارات دقبنة على هاش 
السالة . ولا يغنى فى حل هذا التحدى أن تتجه الدراسات إلى 
الاهتمام بالسودات برغم أنها خطوة فى الائجاه الصحیح ) + + لان 
السودة مرحلة لاحقة بشكل أو بآخر » إذ نقع خارج المنطقة الضبابية. 
التى نيدأ منها حاولة حسس حركية السارین . وأخيرا فان التذرع با 
cares ae‏ نام - هو تحصيل 
هو عملية [بداعية قائمة 


بذاعها EERE‏ 
مزخرا ا هو علم . 
۲ - أما Sal‏ ای فهو مهن له هله الدرامة فيا يتعلق 


a‏ ماترتب على امتلاكه قدرات التدخل fall‏ : الذى 
جمل يتباعد تلآ كيرا عن مواكبة وان التطور الطيعية ( وهو 
بالقدر الكانى بعد » وف طريقه تتحرك هذه الدراسة ) 
ومن أمثلة لك غير ما ذكرنا فى البداية من خطر تغليب قيمة الي 
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جديه اجنود CN‏ 


الإرعاب هذه قد تقل إلى مجتمع المبدعين ( إن صح التعبير بحسب 
الشافع عن الإبداع ‏ لیس بالتعريف الاشمل حيث كل إنسان ملع 
>( » على نحوقد بقلل من فرص التقدم الغامر إلى الإبداع الفاق 
اختراقا للجنون ( سىء السمعة وواجب الإبادة الفورية !! ) . ومن 
ثم فقد يقتصر الامر على الرضا با أسميناه الإبداع البديل » الذی 
تتوقم أن يزداد تسطيحا كلا زادت جرعة الخوف من بديله إرعابا + 
وقد يستسهل الآمر بإخراج ما أسميناه بالإبداع التاقص خرفا من 
]كمال المسيرة اختراقا للجنون ۰ سعيا إلى الإبداع الفائق كبا يكون . 
فالمارسة الطبية اللنفسية من هذا المنطلق لا بقتصر تثیرها على المجال 
الطبى فحسب ‏ بل قد بمتد كا أوضحنا ‏ إلى التأثير عل حركية 
الإبداع وتوجهانه جميعا . 

عل أن إعادة النظرفى المسألة الطبية النفسية لا ينبغى أن یقتصر عل 
تأكيد ضرورة ييز البدايات تشخيصا » ولا عل انيه على منم 
الإغارة العلاجية الرتمنة الساحقة ف راحد » بل ينبغى أن ید ال 

تغيير الموقف التنظيرى العلمى + ومن ثم تغيير إعداد المعالج . نظرا 
لتغيير مفهوم العلاج » ومساره » ومسثوليته . ذلك بأنه إن كان ثمة 
جدلية عکنة بين ما هوجنون وما هر إبداع » حتى بعد أن بتجه السار 
عل نحو متزايد إلى ما هو جنون » فان واجب المعالج هو أن يسعى 
شيع افرسة N att ale ets heey‏ 
إبداعى مواز" » فى إطار الضبط الدوری للإيقاع الحسوى ۰ عل 
نحو يسمح باستعادة الجدلية فى Oe oh‏ ۰ وكأننا نتحدث عن 
جدل مركب آخر بين الجنون مثلاً فى شخص المريض ( الذى بحمل 
بذور الإبداع وجذوره ) ۰ والإبداع مثلا فى رحابة امعالج ومرونته 
وجدليته الموازية لأكثر من مستوى معرفی ووجودى فى الوقت نفسه 
لك الإبداع الواکب الذى يمنوى جنون العالج والمريض معا) 
ومن خلال هذا التركيب الحركى الجدلى التعدد الاطراف + بقل 
الجدل بالتدريج إلى داحل الریفی بعد رد السار إلى بدايائه « بدا 


جدلية أقل تعقيدا بين جنون المريض وإبداعه ذاته ( وهو ما أشرنا إليه 
سابقا ) » وذلك فى وسط مرن یسمح بمساحة للحركة وحوار متصل 
عل أكثر من مستوى مع AN‏ من معالج . فإذا نجح هذا كله » 
أو بعضه » تغير التركيب إلى ما يغير من طبيعة نوجه لسار ؛ حى 
الواتتكس الریض » حيث تكون النامة هنا نیج GAS sid‏ 


SEEN ROT ey ED 

( وهذا لا ممال لتغصيله هنا (OW‏ . 
(۲ ) فى تطور اللغة 
+ اللغة هى ) جاع تاريخ البشرية ,۰۲0 وهی 9 .. ليست 
إضافة لاحقة تلصن بظاهر الوجود البشرى الفردی والجماعى ۰ بل 
هى الوجود البشرى فى أرقى مراتب تعقده » . « . . . واللغة . . هى 
ذلك الكيان الیولوجی الراسخ المرن/ الفترح : معا » وال فهى 
دائمة التشكل والتشكيل » ولیس الكلام إلا بعض ظاهرها فى سلوك 
رمزی منطوق/ أومكتوب » . « عل أن الكلام وهر يؤدى بعض 
وظائفه للتواصل والاقتصاد یمود فيؤثر ارتجاعا عل الكيان اللغوى 
ذاته ‏ ای عل تنظيم وجودنا وقاعليته ٩۳۰‏ . ومن ثم فان اللقة 
44 


الاتجاه السائد لما يسمى « تنمية قدرات الإبداع » . ذلك بان مثل هذا 
الاتجاه يصور للابداع قدرات متميزة کانهاتقع فى ب 
العقلية لبعض الناس ۰ والأولى بنا من خلال ما : 
و السماح بحركية الابداع» ؛ وهو الأمر الوارد'عند كل شخص 
بطبيعة تركيبه الحيوى . وبالفاظ أخرى فان المسألة ليست قدرات تزید. 
أو ply vals‏ حركية جدلية AI pile‏ 
OOS‏ 
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تطبيقات واعدة : 

ثم ننتقل أخيرا إلى ما يمكن أن تعد به هذه الدرامة فى مجالات 
محددة » كأمئلة متواضعة » عملية ومباشرة » نختار من یناما يتعلق 
بمشكلة التشخيص والسلاج فى الطب النفسى بالنسبة للجنون 
بخاصة » ومشكلة تطور اللغة » والموقف من الحداثة فى الشعر » ثم 
من الإبداع الذاق فى خبرات التصوف . 
(۱) فى التشخيص الطبى وعلاج الجنون : 

يخطىء من بحسب أن مشكلة التشخيص ( والعلاج ) فى ممال 
الطب النفسى هى مشكلة مهنية أ وعلمية متخصصة عل نحوتام:و إذ 
هى قبل ذلك واجهة دالة على مرحلة تطور مجتمع بذاته فى EGR‏ 
بعينها ؛ فليس pd!‏ ( عل الال با ندمت هذه البارايية )تفا 
يصيب الإنسان من خارجه إلا فى بعض أنواعه بعيدا ع اقرضنا 
OL‏ وإغا هر حالة حتمية » كامنة فى BATE‏ 
للتنشيط . ضرورية ‏ با هی مرحلة - ee‏ فلا نقدم فرع 
تخصص ( علمى ) يعلن أن له الكلمة التخصصّية DRS‏ 
هذا الأمر » فصور انا وربا فرض علينا. مفهوما سكونيا مغتربا لا 
هو جنون » فان ذلك قد يعنى ضمنا أنه ممثل غير معلن لنوع الحياة 
اك و ار یی مت 
من التسادی فى الرضوخ ها . ولو Lal‏ واصلنا « الاعلام » عن 
الجنؤن ‏ بكل صوره - بأنه مرض » وخطر , وتدهور فى كل حال + 


لبها أنه من الواجب عل كل من همه الأمر » وأوهم الختصون بذلك 
بالإغارة عليه » والتخلص مته بكل صوره ٠‏ 


من «ADM‏ لبا 


اشد ل متا لد یات » بز الملاج carl‏ رارز » 
أعنى كل بدايات حركية الإنسان على طريق تطوره » بجا فى ذلك كا 
أشرنا منذ قليل - بدايات الإبداع . وقد تنبهث ونبهت BN‏ من 
حتى فى مرحلة تفكيرى الاکثر سكونا » حيث أكدت « أن 
زمة لتطور ) والرض الذى يقتصر على المزية أمام قوى 
التدهور خليقة بان توجه العلاج توجيها أساسيا منذ البداية ۳۸ . 
عل أن هذا اخطر ( السحق البکر والشامل ) لا يقتصر عل من 
یتصادف أن يقع فى أيدى المعالجين المتحمسين الوصاة : بل إن إشاعة 
الخوف من OE‏ بكل صوره ومراحله » لابد أن تتقل إلى الشارع » 
إلى المرجل العام » فيصبح اشوف من المنون مبرراللخوف من 
الاختلاف أيا كان , با فى ذلك الخوف من الإبداع » بل إن موجة 
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التفرقة بين شعر وشعر .با يقابل ما هو إبداع فاتن وإبداع ناقص بي 
فالا بداع الناقص فى الشعر » حتى ولو سمى حداثة (1) هوالذى يعجز 
صاحيه عن أن يفرق بين التنائر العشوائى ( الحدون ) والفجر 
الانتقائی 
الاستفرا 


جَذْلغة » « وما هو تشكيل لغرى جدید . ولیس التطبيق 
المقترح فى هذا المجال مقصورا على اكتساب أدوات للتميزيين 
هذا وذاك »ونم قد يقوم التقد الإبداعى بحسن التلقى وليس تجرد 


الفرز والحكم — لدرجة أن برض الإبداع الزائف « ويجتضن الإبداع 
الناقص مواکبا حتى ليكاد يعيد تخليفه » ليس نيابة عن منشثه » Wily‏ 
حوارا معه ( انظر القياس فى المارسة العلاجية OM‏ وأخيرا اه 
بإبداعه الموازى للإبداع الفائق ‏ قراءة خلاقة ‏ إفا یکسر وحدة هذا 
at‏ التميز با بطمشه إلى إمكانية استمرار خوض مفامرات الجنون . 


(4) الابداع الذان فى خبرة التصوف : 


وأخيرا ٠‏ فلعل خبرة التصوف ( الحفيقى ) هى أشد التجارب نبلا 
للإبداع الذائق دون الحاجة إلى إعلان ناتج إبداعى من ثم 
فهى أولى أنواع الإبداع بالقارنة بالجنون ؛ لآنها ‏ فرضا نظربا - 
تسمح بمقارنة حالة بحالة « وليس حالة بنائج تشكيل خارجها . 
ولکن يبدو أن هذا محال اصلا وواقعا » إذ إن هذه الخبرة بعيدة عن 
متشاول الدراسة 


يتكلم Osi pall‏ ( حتى التقرى أو ابن عرب ) يصبح كلامهم خليطا. 
من الادب والشعر ومؤ: رات الخبرة الخاصة الغامضة : عل نحو 


يقربنا من ناتج الإبداع « وليس من حالة الإبداع الصونی الى PH‏ 
أنها الجدلية الرحيدة المتكاملة بين الجنون والإبداع . روانا لا أعرف 
غرجا منبجيا من هذا المأزق » ومع ذلك فقد آلبت هذا المجال 
الصعب فيا Gla‏ بالتطبيقات » تنببها ما نحن أحوج إليه للمقارنة با 
نعجز عن الاقتراب منه بأدواتنا الحالية . 

وبعد , edd‏ أنشا لم نورد هنا كل التطبيقات المحتملة لهذا 
الفرض « ولا المجالات المننظرة لإعادة النظر ؛ فشمة إمكانية لزيد من 
الاحتمام بعينات الكتابة والتشكيل الفجة لالات الجنون 


العينات السابق جمعها والاستشهاد بها من خلال 
وضع فروض جديدة . 

ولا مجال هنا حتى لمجرد الإشارة إلى جالات أعم وأخطر فى التربية 
والسياسة ء لا كن فصلها عن دراستنا هذه ؛ إذ إن دوائر السماح 
والمرونة GEG‏ إغا ند من بؤرة الإبداع الفردى إلى كل جالات 
الوجود الجماعى قالكون دون ol‏ . 


ی الرخاوی 


معرضة للجمود والتشويه بدرجة تلزمنا بغاية الحذر ونحن تت لم 
bald‏ . آونعل من ضره كما هى . « فالبوعى النخاز 
أو الزيف ؛ لا ينتج إلا عن لغة منحازة بحکم طبيعتها »89 . 
من هذا المتطلق « وبعد هذه المقدمة » نستطيع أن نتصور التحدى 
الملقى علينا فى مسألة تطور اللغة إلى ما قدمناء فى هذا القرض 
( هنا ) ؛ فاختراق وصاية اللغة ورسوخها حتم تفرضه ضرورة التطور 
وحركية الإبداع ‏ لكن هذا الاختراق ‏ مثل کل اخترلق. حفوف 
حتما بتهديد الجنون ( كما أوردنا ) + فثمة جدل AN‏ أن يقرض تفسه 
حلا هذا التحدى الصريح « وهو الجدل بين الظاهرة الرجودية الأعمق 
إذ تفجر فى علاقات وترکیات جديدة قديمة متجلحة ؛ والترکیب 
اللغوى السابق ها مباشرة » والعاجز عن استيعابها استيعابا تا 


0 لفظا متاحا للتواصل ٠‏ وفی نفس 
الوقت حين ترفض أن تحشر نفسها فى تركيب لغوى جاهز ( مسبق. 
الإعداد ) . فالشعر هوه عملية إعادة تخليق SU‏ اللغوى فى Be‏ 
الوصول إلى الخبرة الوجودية OP ell‏ . وهذا النوع من الشعر 
الذى سبق أن اطلقت عليه صفات غتلفة ( فعل الشعر » الشعر 
الشعر » أقصى الشمر . . الخ ) هو الممثل الأول نرج لبیل PU‏ 
كما ورد فى هذه الدراسة ‏ ذلك الإبداع go Peg‏ ]ناه ال 


التدهور إلى ماهو جنون ما استصرت GME PS AT‏ جک 
الاتجاه ) » حيث تسقط اللغة القدية ( المفاهيمية ) إذ تعجبز عن 
الترابط وعن تأدبة وظيفتها « كبا جهض اللغة الجديدة تخل + فلا 
يتبقى من هذا وذاك الا ما يسمى eels y‏ الكلتحات Word‏ 
Salad‏ اورطان صون بلا دلالة وهو IE‏ اانا 


وتطبيق القياس فى مجال تطور اللضة ينبهنا ‏ إتشاء ونقدا أن 
جى ء مساحة الحركة 6 ودفع التنشيط ٠‏ ومرونة التلقى لحركية تطور 


اللغة ؛ ذلك OY‏ ثمة حثمية تفرض علينا ضرورة اختراق AL‏ 
( اللغوى ) يدف خلخلة تزيف الومى الساكن . وهذا يشمل حت 


عبدد بتفكك الكيان اللغوى وغلية الرطانة 6 
كما يشمل احتمال نجاح الجدلية العملية العميقة بجا تحققه من آثراه 
للغة وللكيان البشرى با هو فعل الإبداع AU‏ فى صورة الشعر 
الجد للغة ( الشمر- الشعر » الشعر الفعل . . إلخ ) . 

: SW هذا الحديث إلى مجال التطبيق‎ ey 


(7) الحداثة فى الشعر : ( دور التقد ) . 

يشل أقصى الشعر ( الشمر- الشعر > فصل الشعر . . إلخ) 
إبداعا فائقا ما هو انج الجدلية بداع والجتون . 
واغلب ما دون ذلك من مستويات الشعر الاخری يمكن أن يدرج 
عداد الإبداع البديل » کی أن بعض ما تسرب إلى الشعر الحديث يمكن 
أن يفرز إلى ما هو إبداع ناقص + ( أوحتى لیداع زائف ) Ay.‏ 
هنا بعد ما ذكرناه فى تطور اللغة ‏ بأن أوجز مانيهت إليه من Saad‏ 
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جدلية ابفنون والإبداع. 


اه 


حلة د العلدية + 


phar)‏ معد مل نوکت 
WSs‏ 
(eds GaN eg any‏ 


اظاهرة, ضيقة الجالء دة 
القاعلية . زاعسةٌ بالحرية » بقدر 
امبر من Li‏ 


Lan 


7 8 
a td 
فى تتالسر:‎ : We 

. ارتصام‎ as 


أحادى السستوی SMM‏ 
ناب Se Us‏ 
وبا tp‏ (آوب انه 
(as‏ 


عشوائية. كلية. pe‏ 
منفصلة, شذضمت: بلائية» 
ura tage‏ 


ا 
حسابية BS‏ 


التركيب 


pa 


re 
ie يقينى.‎ ind FM | النبياء‎ Ga ppt 


a 


اس مان با بیء . 


کتارة سن کل صوب ودب 
Cha‏ 


رسزية» مفاهيية یله ٠‏ 


نات الما اد EE a‏ لدرجة بعجدن. ضامة إلى رحدات 


أكبر حول عور فالس سا 


میت بالوجود الكل أ 
حسالة ماق مسوكب . غير 
متميزة عن ظاهرهاء حية ٠‏ 
ملزسة بحضزما A‏ 


قامرة الضحالة أحباتا 


ظامرها زالكلام مثلا) لا 
'بمدها؛ تكيفية » التصادية؛ 
ومزية . 


عيانية gy‏ ناب عالمة. pes‏ 
تحلرل op‏ بالوقف 
اغود شم . بلافالية: قصيرة افص 


الکشسف 


الأخسر 
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A‏ الرخاوی 


حالة و العادية ع حالة انون حا الإبداع 


دالكد» غير ظاهر ق ومى الصحوء تد يمل فى ومى المحرء تنقط نى يمى إلى 
ره الكل مكيوت؛ محظرء فاعليته فير مع المجز من الظهور فى استممال الستوی الفامیمی 
(pall‏ ماشسرة رضي Bt‏ ديه 0 للحصول على مشروعية الحضصور 


الزسن حم ست pa‏ (عن الكلينة/ عن توق حيط tel‏ 


الواحدية. نقاصرية, تس ال إشار مققولةأوسهزوزة. أو te‏ ضائة مجارزة في 
"سمس" tie‏ دون نواه . ذائبة فى کل بجهيل اطرادمقتوح 
بلاسالم 
الاپساد اة a‏ ارمتقطمة. في الاةا عاق 
(حدود yy‏ اللات البسائية مفيرةأرغضية تسس الب سن الدخل 
اسلات) ال سس خص او رين أو والخارج مسا . 
لهمامما. 


الامستمرارية ‏ موحص ود مانمليتنيت رة لاهفة. متدفقةفى tl‏ متامية. مجسسسارزة 
بهسدف ظاهر + قلس دانسری ار «ail Are‏ مفتسوحة النهساية . 
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or 


Ode 


ادر قاما (وهو فرض نظری ۱ 
لان الإبداع هنا غير ظاهر أصلا + 
فای تبادل TAF‏ 


رلم إنه ej‏ للجنون 
Be‏ درن حاجة ابال 


نفسه ‏ كيأ قد يتلق مه . 


(لاجدری مها فى حد ذانها) . 


احتمال gil‏ ندرة, خصوصا Of‏ احثمال ily‏ لكته عافة لايتمادى 
توف الإبداع ؛ فهو وارد» هو فى صورته السلوكية الصرجة :اه 
أو ما يكافه وهو نفيه (یال(بداع ‏ فى بعضه جنون سلبى Ter‏ 
deh‏ » جود اللا إبداع ). زبله). 


ویتقی مته » وقد يستقق عده + 
بحسب اطراد جرمة 
استیصاب الشيض الحيوى 
للتضر القسردى ( شالشوعی ) 
وضبطها 

احتشال تاد Jue‏ باضطراد 


مع اطراد الإبناع ومو 
الذات 


الإبداع الفاق الإبداع البديل الإبداع التاقص ( الجهض) الإبدع الل ابد یداع 
ر« لبط (tal‏ 
الملاقة فى علاقة جدلية حركية نقيضية سلب لاجشون Koy‏ علط تافرى بين بر الإبداع تسوية مجمدا تبطل الاين مها 
بالمنسون مواچهة ويحتوية . وشظابا الجنون . 
نوع مرن فى قوة » LO‏ متماسك . عکم » عحدد الما . متفر :لا داخل بؤرة( أويؤر) شديد التساسك بشابت الحا 
ole SL‏ الهايات فى تضافر متعدد جزابة عدر . «دنایداع) - 
المستويات فى تواصل . 
جسالیات يملق الجمال بالکشف من راق الجمال؛ بؤكد اتضاسق یم بين بؤر جمالية فى ناب باهت الوجود » مدعى اللبسال 
علاقات جديدة » قد نکون LL‏ .لباقتم ؛ وه » ويجدده. وین قبح تال ثم يعلن قبح بقح منجضد PN)‏ 
بدابة , لكتها ه هارسونية » على pest‏ الكلى . عن 5 الجمال اسلا ) 
مسنوی اع 
ستویات اکر من تيار Sree‏ (مفاهیمی + السشوى pl‏ للمسرنة تيسارات بتجاورة (قص ولصن) يسود ار میرف 
العرقة بدائى , صورى . مكان ‏ کل (oo‏ بالراجب طوال لوقت,ویترجم قد تدرابط فى وحسدات Lae‏ .من مضمونه - عاد س لفط رقاب 
Jas‏ يسع فصل أىتبارينانه . إليه كل Dye‏ (جزر متباعدة بلاتواصل) wy‏ 
لذاته 
اللفة Lege‏ مرنة » متجددة ٠‏ قوبة | Bee‏ زاب »راما ٠‏ منککة , تاتهة ١‏ ناقصة , مدعية عادية « هامشية ١‏ عابرة , مستعملة 
کائن حى ۽ بنمو باحتوا القديم Bef a ٠‏ (سع احتمال وجو پعض ‏ لغیرماهی له 
لا بديلا عنه ز عن القديم ) التراكيب الواعدة مستقلة ). 
الأثر على = يسرف جديداً من خلال ما “ب ی OK‏ کک ete‏ ما بمرده با ببصور - لا رجودلإبداع نلا نفب اسلا . 
بع bat‏ مويه . الا يتغير بقدر ال ما هو .أنه يعرفه . 1 aly‏ تعصبا وجودا كلب تمرك . 
- لا بتغير وان تلذب te‏ بتجمدرغهاعنه ‏ ای إبداع ناخل . 
» بتخل . مع فرط تعصب po‏ = يبهث أكث وبعلو صوق 
پشوش he arts‏ 
الاثر عل نطور مرق رتضير نوعی؛ ‏ تكرار جیسد : قديكشفا تکرار نافر » وان كان بحسل ليس ثمة إبداع سابق أولاحق (إلا. 
الإبداع ليس مطرداً بالضرورة .. ادا أكثر للمستوى تفه احثمال abt‏ مع الصيروالوعى ف دورات حيوية تسح ق آثارها اد 
الاح والجهد, منغلال التقدوالحوار بفرط التجمد ) 
إن وجدا . 
الملاقة بالمو هو الصورة المعلشة له. بعد مؤشر لمساره أحياناء وممطل مجهض له ( وللإبداع 
الفردى اكتساب الاتسان الوعى ٠‏ يدفمه له ( بوصفه بدهلا كاملا ) فى الوقت 


or 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ile yt‏ رال يداع 
)= الخبط = (Adal‏ 


الإبداع الفاق الإبداع البديل الإبداع انات (الجهض) 


SiN A 


pa‏ فعسم في 


وارد أحيانا (يمايفسر تار ندرة تامة يما يفسر رفض تادر غالبا لازنا تطور إلى ساقد 


GLH‏ مستويات الإيسداع أظلب البدعين عل هذا للستوى يمد به من خلال المراجصة» مطروح أصلا حى تقول بتادل 
الاخسری ٠‏ عند مبدع متميز؛ عفوظ مللا لأى ایسداع RIT GAG‏ والضد . وق هذه DAN‏ هر تطور 
( العقاد ملا ) . قاحلا لا تبادل ) . 

دور التقد التلقى المحاور + الضویم Slt‏ 6 والتحريك الصير ٠‏ وحصل الفسوض ٠‏ لیس ثمة ایداع أصلاء عل أن 

والإبداع للوازی . ( إن أمکن) واللّم ٠‏ والوعد ٠‏ وال التحريك تمل من التقاط حلم + 

إلى خطوة تالية .. إلخ. أواختراق صحوة .. إلخ) . 
الیل ln‏ الجنون البديل ( مثل : الاكتشاب بسعض المالات Ra‏ حالات اضطراب الشخصية » من 
التدمورى ( القصام » بخاصة الضخى )الوس SM‏ النشطة ؛ والمسخستلطة ٠.‏ التوع اللمطى بصفة خاصة ؛ وبعض 
(للرضى) arden tne eames‏ المصاب الزن . 
‘(Active & Mixed)‏ 
seals‏ تبضات اشلم المتتكاملة الخلم الحكى وتضيره الرمزى . الحلم بالقعل (قبل أن تزيف اغلم بحكاية شيهة 
الحيوى : ( تفکك - Cte‏ يتظم فى حكايسة , أريمسززه لكبت حقبقه 
١‏ - الستوی لحاس ) . 
اللیلباری 
ب -الستوى طفرات الشضیر a‏ ات النوع الأشكال الناقصة فى طضرات الاتقراض البطی» لمدم الدلاقم. 
لیولوجی pe yy‏ اگوی الطور وموت المركة 
لطور الي tis‏ درك طفبرة أو 
اليه : تغیرتوعي ) ونأكيدها. 
ملحوظة : لم أشر هنا إلى الإبدا ع الزائف امش لباقت ان ييه فى امرض النفسي ٠‏ 
وهو با يسمى المت لاف J) Pre dementla‏ 25 جاشر Sproat‏ معدا( انظر مامش ۷۱) + 

o4 
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dae 


القابل الرضى ( أو الملاجى ) لبعض أتواع 
یداع والصحة وجذور التمو 
وستویابا 


اللقابل الرضی ( أو الملاجی ) المرجع* 
الشخصية النوابية قەه 
وا موس والاکتاب SA‏ 
الشمر : اقعساما للغة .نلیتا افصام إشكاية العلوم 
اللرؤى » وتمليقا بالتغم الغسية : (۱۹۸۳) + 
القصيدة بالقوة مشروع ابنون . الإبقاع الحبوى . 
(a)‏ 
القصيدة : الجرعة الأولى ٠‏ الضلالات الأولية . 5 
القصيدة : الإبداع للحکم الضلالات الثاتوية تفه 
القصيدة الوصبى عليها ( بشكل تنطية التائر 
€ 
الإبداع الفاق جدلية الجتون 
راد 
رهل الدراسة ) 
الإبداع البديل . کب -البارنويا تفه 
€" 
الإبداع (اللاإيداع) ‏ اضطرابات الشخمية تفه 
(Sal‏ ( التوع النمطى بخاصة ) . 
الإبداع الجهض ال حالات اللينية رالخططة ٠.‏ لقسه 
الإبداع الزيف الع الزائف (زملةجانشر) لف 


القابل الرضی ( أو العلاجى ) المرجع* 


مستوى التوازن (الصحة) ‏ الاكثاب والقلق (رؤية .تفه 
العر العقلاق) عاجزة » معجز . 
( فرط الرؤية ) 
مستوى التوازن (all)‏ القصام 5 
AR‏ ( إبداع BA‏ 
الفن بدهلا عن الي . ( التفيث ) الملاجی تقسه . 
em‏ 
الفن لیا الملاج اکف cae‏ 
(انظر هاش ۰۷۹ ۸۰) 
de dy‏ نصا ) 
الإبداع التواصل. ضطراب سمات الشخصية ۰ ینوا 
(مدفوع بترقى غريزة ابس » وأغلب العصاب . ey‏ 
ولیس فقط بتسایها) . OM)‏ 
الإبداع ab‏ 
مدلوما بترقى غزيزة ‏ اضطرابات فط الشخصية ٠.‏ نقسه 
العدوان (oo‏ والقصام . 
نفص الأمان ٠‏ فالسعى ال الاكثاب الطفيل + schol‏ 
اللذة « ( رباعيات الحيام )2 والشخصية الاعتمادية ٠‏ 2 ورباعيات 
(الوفف الشيزويدى ) ١‏ والاسان . My‏ 


حالات البارائيا 
الاجرام) . 


( رباعيات سرور) 
( ا موقف الباراتوى ) 


© تفصيل پانات الرجمبرجع الا افواشی (۰۱۷ + ۰۲۰ ۰۱۵ ۲۳ على ۶ 
الوال ) = 
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ما كانت النسبة لمع تستطيع أن تسن اللفظ معنى خاصا متميزا . وقد 
oad‏ متا برد مب بل cnt ll Ab‏ 


من رف ری By‏ 
Silvano Ariet (1976); Creativ: The‏ 
Books, New York.‏ 
)4( وصف فروید العملیات الأرلية LieyPrimary Processes‏ نفصيليا بالنسبة لا 
vies EE‏ 
اس 7 
ES‏ مکی و زب Pelt‏ 
مس ای کار کان شون دی سس 
الذى تتصف به ایحا الصحرا 
(۱۰) الإبداعية والولاف السحرى (Gah)‏ ص ۱۲ ۰ ۱۳ . عل أثنا بنبغى أن 
تتبه إلى أن هذه العلميات اثلبة لا نم بخطة واعية وعيا ما « رهادقة. 
للتوليف بين العلميات ALM‏ والانوية ؛ فد وصفها و أريق » أيضا با قد 
ان للد jp‏ شكل خبطة مفاجث "Bureka”‏ لتملن أن الرحدة الجديدة قد 
تکونت فعلا (ص ۱۱۸ ) » دون الوعى الكامل بخطراتها وجدليتها ال 
أدت إلى هذه اللتيجة. 


Silvano Arie (1974); Interpretation of Schizophrenia. Basic (11) 
Books, New York, 
Sivan Ate (967) The nape Feng Connon (1%) 
and Creativ in Health and Disease. Basic Books, New 
, الولاف السجرى  من ۵4 ومايمدها « وغرها‎ : 1 ar 

وقد كنت قد اطلفت - مترددا — عل هله الوحدة ll‏ الأولية قبل ذلك 
( دراسة فى علم السيكوياثولرجى ۲۷ ٠‏ ۱۲۳ ) لفظ « قبمدرك ٠‏ عل 
أساس أنها تمثل ٠‏ ... . مرحلة بدائية قبل الإدراك الشعورى الحدد »بلط 
فيها ال بالإدراك بالحدس . .» ء ولكن بعد ذلك ۰ وراجعة Ray‏ 
هذا امسترى Sl‏ + فضلت الا تمده إلا با ليقن 

شعوريا ار عددا ؛ إذ لا يصح أن بمنكر الشمور مفهرم الإدراك Sind‏ 
ضمنا حق Ball‏ . وقد كان واضحا لدی- دون الرجوع إلى « أريش ٠‏ 
pg lib‏ علا بلإداع» حيث حددت ف للج تف أن 
١‏ . . هذه المرحلة ( مرحلة القبمدرك ) بر بها (بما هی مرحلة ) بعض 
لین فا يسمونه غاض الذكرة . . وهذا ا موف من ترامع عن 
التواصل الرمزى اللسدد الحانظ للكيان الفردى والدعم للل 
الاجتماعی « ade‏ بالرحدة المطلقة ىا يدد بالذوبان الشمول ٠‏ . وقد بت 
أيضا حينذاك أن و هذه المرحلة برغم ما بها من بقية حدس عن 
مرحلة بدائية ٠‏ تحمل اطر التكوص والتائر لو اسشمرث دون استيعاب » , 
( نفسه ص ۱۲۴ ) . وبيدر A‏ ثراجعث خن إنكار صفة الإدراك من هذه 
الرحدة ریق العمل ثفسه ( ص 4١9‏ ) حين عدت فاسميتها Sala‏ 
القبلفظى » بدلا من القيمدرك . وقد رجعث ال لفظ الاندوسبت 
مج نم لد ل اسلاق ان وقد فر د أريق » أنه ses‏ 
نحتا لتأكيد طیت الداخلية ۳0۵0۳ , دون نفی Lie‏ الإدراك عنه .. 
وحين نیت أبعاده من حبت إنه ٠‏ مدرك :کل » دال » رجحت أن أنحث 
له بدوری لفظ د مكد ‏ بالعربية . وکنت بعيدا عن متناول معاجى ۰ لگن 
حين عدت إليها أستشيرها ؛ وجدشه لفظا عمربيا أصيلا راردا له اصل 
وضود آغر ف میق و ووجدت نا مهجورا دا » تکدت أعدل عت 
لکن عدت فقدرت أن هذا الاستعمال العلمى المديد خلين بان بجی هذا 
اللفظ العري الاصيل من متطلق ره لا سيا أن مضامينه الأصلية قد 

ene 


IA‏ واستمرار المطاء (لا بنقطع ٠‏ شاة غزيرة 
لین برماكدة )- وات كانت هذه لعا لا تشی مباشرة بكرن أذ ما هو 


إل غزارة لين الا ای 

رکنك البشر Uy‏ 
ats‏ ل gh hy‏ لكل هف دای 
ترکت اللفظ دون تدخ » عله يزدى الضمون SAB‏ 


A‏ الرخاوی 


: alll 
أستعمل كلمة د الوعى » خلال هذه الدراشة مان غتلقة لا يظهرها‎ (1) 
إلا السياق ؛ وهذا الى هنا هوالع الشائع والرادف أا هوالسترى الظاهر‎ 
OB اللمعرفة الشمورية وهذا ما يطلق عليه أحياتا : الشمور. ومن ثم‎ 
4 العکس - هنا هو اللا وعى ( أو اللا شعور ) . لكنى أستعمل « الوعى‎ 
اساسا بمعنى « . . . ترکیی محدد ؛ فهى ( كلمة الوعى ) تعق منظومة بنيوبة‎ 
فتصبغ كل نشاط الخ وحركية تاه‎ ٠ وسادية متاغمة فى ستوی بذاته‎ 
عل كل مستوى بحسب طور النشاط العام » وتبادل‎ Lally بصبغتها‎ 


ام .رل فاك فل الى ل تم اشرو ل دراك سرف لر 


AGS: 


De J‏ ليف » رم وم وعى طلم 
الإيقاع اطبری ۰ قصول .م . لاس ٠‏ ع . الا 
(۲) برغم مرور القکر التطورى ( الدارون بوجه خاص ). 
یج ی يحت من ان the‏ وسقات نف تاريخ 
والقباس الموازى » وعلم التشريح القارن « وعلم الأجنة القارن » كلها تمر 
من التمادى فى هذه النكة المنيجية الجديرة بان تع الفكر Ps AH‏ 
بصبرنه كا أظلم ضبن yal‏ من جواتب العلوم الإنسانية » أو 
كبا شوه مندل ووابزمان فكرة ورات العادات LS‏ . وه الدراسة BOA‏ 
م مباشرة إلى الفكر التطورى الحيوى على مستوى Ep‏ وعل 

مستوى الفرد » عل مستوى الدورة ايمية :ثم عل مستوى PAIL‏ 
( انظر أيضا : الإيقاع الحبوى (۲۳) والمدوان رالإبداع (۱۸) ودراسة علم 
السیکوباتولوجی (۲۷) ومستوبات الصحة النفسية (۱۷) . 

)7( أعطت اطرکة النامضة للعطب الضى Sse) ng Antipaychinry‏ مالفا 
فيها لا هوه جنون » . وعل الرضم من نا حمل ذكرا جيدا من خبت الا 
إلا أن عدم dad‏ مرحلة الجنون التى تدافع عنما ( حلا ادى اون ) 
وهجومها غير المنظم عل « كل ٠‏ الوسائل الفيزياية | والكيييائية اللازية 
لضبط فرط جرعة التنشيط الداع المشوائى ‏ هذا وذاك قد با إل Bie‏ 
Gast‏ العلمبة إخفاقا كاد مز حنى الانكار اليح لق آسست سلجا 
نوجهها . وقد يلاحظ القارىء فى هذه الدراسة ما هووفاع عن الجنون . لکنه 
الابد أن يكتشف کید الدكرر عل أن te WAN‏ تعب مزا باب بو 
با سمح بإمكاتية تحويل المسار . 

(0) أقصد ماباب gill‏ يفول د . 
الكتابة إلا ال 


تا الل ا رم لل راض ور : نيم (VNB‏ 
الاثوماتية فى الشعر السيريالى ‏ فصول المجلد الأول العدد الرابع ٠‏ ص 
۱۱۱-۰ 

)0( الامثلة لالك تفوق الحصر ؛ سواء فى استعمال لفظ الجنون فى نص العمل 
الآنى ‏ الروائى بصفة خاصة ‏ أو وصف الخبرة الذائية للبدع( كمثال : 
وصف شمراتی الحاج : و بالجنوث بتصر ny‏ التو 
Goll‏ بكرن الجنون هو iy , Soh:‏ 
دائرةالمعقول »  )‏ خالدة سعيد (14174) حركية الإبداع . دار العود يروت 
۲ 

E « ) ذكرت فى دراسة سابقة (الإبقاع الحبوى‎ (A) 
عتدى لكل الواح الأخرى . ثم اعرد فک نا ری‎ 
وأ فلب اترا اتود الأخرى هی تويعات رل‎ JOM 
ولابد من اشاح هذا تانق ند الدورى هر ساي كل‎ 
الأنواع الأخرى من منظور د الإبقاع المبوى » الذى كان موضوع الدراسة‎ 
هومن منظور غايةالتدهور‎ ٠ وحسبان أن افصام هنا هر الأصل‎ ٠ الأول‎ 

كبة ( = fil (le‏ فى انهه الانقراض . 

مراحل وسطى ‏ با فى ذلك دورية الجشون وتفتره - هو عاولات ( غققه 
نسیا) للحيلولة دون اضطراد التدهور إل ما هوفصام . وقد سيق أن وضعت 
الفصام فى هذه الرنبة الأساسية all‏ تدهوريا . ما للمستوى PB‏ 
اللصحة النفسية-. انظر میات الصحة ال (09) 


فلا یکون نم اتا شاه 


(۷) أصر قصداً أن اسب فاقول د مقاهيمى 4 بدلا من مفهومى ١‏ متی 
ساقنى السياق إلى ذلك . وأحسب أنه قد آن الارن لمجاوزة هذا لور 
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جدیه جود وس 


روم تشه ص : ۲۰ 
one (6)‏ 

۲۱۷۰۲۸۲ (tN) 

)1( تعيره حدود الذاث » من القاهيم انی فرضت تفسها عل ذكر الطب 
ی الحدود الظاهرة للذات الشعررية . وأى ققد 
- بها لاک - خطر مرفي + فى حون 


الطب الفسی التطورى يكاد يرى أن المرونة والاتساع لا الحدود هما 
الاساس للحركة الصحية السلمية ء وكيفية مجاوزة لدع اانه ال جيد 


(44) بسرى عل هذا B13) AAI‏ : 
منظور سيكوباثولوجى » إلا أن هذا الوجود العارى والعلن هو قرب عرض 
التعير الخراط ٠‏ مسفوح » ٠‏ ولكن شا بين مسفوح IE‏ ومسفوح 
ملاع متهك . 

۸٩ : الإيقاع الحيرى » ص‎ (Lo) 

)£1( يقابل ما يم الضلال الأول ؛ خصرصا فى صورته الشميزة 
٠‏ الإدراك الضلال ٠‏ يقابل لحظة ٠‏ الإهام » التفسيرى الى تسقط عل 
رن ) وعى البدع فجاة دون إعداد خاص فى اللحظة lb‏ حق إن یک ان 
تعانق علبها عند الريض « هام امرضى ‏ ( ايقن )( انظر أبضا مامش 
E‏ 

۱۳۰۰ القصة القصيرة من خلال تجاريهم + ص‎ (EY) 

. ۴۰۴: نقمه ص‎ (tA) 

, ۳۰۷ : شه ص‎ (A) 

)80( عز الدين إسماميل ( ۹۸١‏ ) » مهي pat‏ ى Aral AS‏ 
الماصرين . فصول . المجلد الأول , العدد الرابع ص ٠١‏ » وأصل 


اللتتطف کا ورد فى افش : قصق مع al‏ = بيروت 1۹۷4 
اس ۱۸۷-۱۸۱ . 

تفسه ء واصل القعلف «i‏ زمن الشعر - دار العردة ۱۹۷۲ ٠‏ صن 
ve‏ 


)01( عمر شاهين , بجی الرخاوى ( ۱۹۷۷ ) sale‏ الأمراض اللفسية , مكتبة 
pa‏ الحديثة » القاهرة ۽ ص :۱۳۷۱ 

Me يمى الرخاری : تشر هذا العمل ( الناس والطريق ) فى سعة فصول فى‎ (OF) 
حت أكتوير ۱۹۸۹ ۱ الجلدات‎ MAL اسان والتطور » من أكترير‎ 
والسابع (أعداد‎ ۰) 4 - ١ الخامن (عند ) ) : والسادس ( أعداد‎ 
aren 

)08( اثناس والطریق - الإتسان والتطور , المجلد السادس ١‏ العدد ان ۰ صي 
MONE‏ 

)00( نف , للجلد السايع Mal‏ ص ۱۱۴ ۱۱۸۰ 

۱6١ تنب ص‎ (et) 
٠١۴ تفسه , الجلد السادس ؛ المد الان ص‎ 

(۵۸) مستویات الصحة الفسية فى حييرة طبيب نفسی ) ۰ ص ۰۲۰۰ 7014 
وما بعدها . 

3165 صن‎ ed (ty 

37 الإيفاع الیو » ص‎ )٩۰( 

(6۱ تفه ص۷۲ 

)٩۲(‏ مستویات الصحة النفسية , ص ۲۰6 وما بعدها 

٠ 48 إشكالية العلوم النفسية ( هامش ۱۵ )۰ ص‎ CRY 

Me الإيقاع الحيوى‎ Of) 

3٩ ص‎ ea (14) 

Erikson, .H, (1972; Childhood and Society. Penguin Books (14) 

Ltd; Harmondsworth Middlesex, England 


. 1۷ ص‎ ste ay OY) 
ويصقة عانة ترضح هنا أهم الظروف ال يحدث فبها مثل هذا البسط‎ (1A) 


ov 


04 - الإبداغية : الولاف السحرى ( أريتى ) . ص ۳ه‎ OH) 
+ بى الرحاوى ( ۱۹۸۴ ) : إشكالية العلوم التفسية والتقد الا‎ (10) 
41 فصول , المجلد الرايع :اعد الأول : ص‎ 
الرحدة والتعدد قى الكيان البشرى ۰ الإتسان‎ : ) 1۹۸١ ( یی الرخاوى‎ )15( 
۱۳۳ - ۱٩ والتطور , امجلد الثان . العدد الرلبع » ص‎ 
2 الرخاوى (۱۹۷۲) : مستويات الصحة النقسية على طريق‎ ot )۱۷( 
فى : حبرة طبيب نفسی » دار لد للثافة اشر » القاهرة ص‎ ٠ الفردى‎ 
our 
. ۲۱۷ ص‎ att (NA) 
يبى الرخاری ( ۱۹۸۰ ) : المدوان والإبداع ,اسان والتطور » املد‎ )14( 
۸ - ۹ الأول العدد ان صن‎ 
٠ الرخاوى (۱۹۸۲ ) : ریاعیات ورباعيات . الإتسان والتطور‎ Ue )۲۰( 
. 44 - 6 الجلد اثالث » المدد الآول من‎ 
۰۳۰۵۲ : ص‎ ett )۲۱( 
9۳ ead (IN) 
+ يمى الرخاوی (۱۹۸# ) . الإيقاع الحيوى ونبض الإيداع . فصول‎ (TY 
٩۱ - 5۷ الجلد اس المد ان » ص‎ 
+ محمد الزايد ( ۱۹۸۱ ) : الديالكتيك إجابة أم إشكالية . الفكر للعاصر‎ (14), 
دیسر‎ 
ی الرشارى (۱۹۷۸) : مقدمة فى الملاج الجممى . دار الخد للتفاقة‎ )۲۵( 
Adah والنشر » القاهرة » ص : ۰۱۷۱ . . . وأنا مرف استيعاب‎ 
شدید الصعوبة ما بارس فعلا فى خبرة ومعايشة , أعترف أن وصلت إليه.‎ 
. » اناس (الرضی ) ونقضى » قبل أن اقراعه‎ Ne من احتكاكى‎ 
MAB ی الرعاوى ( ۱۹۸۲ ) : مفتطف وموقف , الإنسان والتطور‎ )19( 
. ۱ الثالث . المد الأرل ص‎ ۰ 
APD PIAS یی الرخاوى ( ۱۹۷۹ ) : دراسة فى ملم‎ )۲۷( 
دار الغد للثقاقة والتشر » القاهرة‎ ٠ ) اللعبة‎ 
إشكالية حرجة ریت عه آن أعلن‎ pil أوقمنى الاستشهاد بهذا العمل‎ 
للفاریء طبيعته وطريقة وضعه حنی لا باعط من استشهادى إلاما تتح‎ 
هله الحدود ؛ فقد کبت هذا العمل اصلا فى تن ری ديوان سر‎ 
1 اللعبة ) أثبث به قدرة لفق عل احتواء بض خبرن وأصول طلم قى‎ 
فخرج ۔ اظروف معایشتی لرضای - شعرا يكشف أكثر ما حسيت أ‎ 
).وحن‎ DN شيها‎ ٠ أعرف ( وليس نظي يسهل حفظ الادة ويزركشها‎ 
تخطی حدسى الشعرى إحاطة علمى » عدت إلى القن أستظرئه :فشرحته‎ 
شرحا مطرلا من واقع خبرن فى مرجع علمى مستقل » هو ما أسمينه‎ 
) والشرح‎ Al دراسة فى علم السيكوياثولوجى »فالاستشهاد بهذا وذاك‎ ٠ 
SU هر تاكيد لا هوخبرن عبر هذه السنين فى هذا المجال . وقد أثبت رأبى‎ 
۱ أربت » عن امعرقة الأخرى‎ ٠ اقتطفت هنا قبل أن أطلع تفصيلا عل مفهرم‎ 
أو مستوى ما هو ه مكد » . فقد كتبت امن سنة ۱۹۷۱/۷۰ ۰ ثم بدفت‎ 
لمل‎ AI من 1417/4 ۰ ورأيت إثياث هذا النسلسل‎ Us Gol قراءق‎ 
. فيه بيانا لبعض ما بسمى الصدق بالاتفاق‎ 
1۱۲ تقس ص‎ (1A) 
. 4۱۷ : نفه‌ص‎ )1( 
۰4۱۸۰4۱۷: تفه ص‎ (re 
مراجعتهافى ی‎ Kia . هذه الأعراض هی من أعراض القصام التموذجية‎ )۳۱( 
: مرجع تقليدى مثل‎ 
‘Slater E. and Roth, M (1969) Mayer-Gros Slater Roth, Clinical 
Paychiatry. Wiliam and Wilkins co. Baltimore. 
۱۳۳ دراسة فى علم السیکوبالرلوجی » ص‎ )۳۷( 
.. ٠۴ الإبداعية : الولاف السحری أرق ) »ص‎ )۴۴( 
تفه ص3۳‎ (tty 
Schoenberg A. (1950); Style and Idea, (p. 113)Philosophical (Fe) 
مهن‎ Ine. ۱۳۹۰ مقتطف من‎ 
Rothenberg A. (1976); Homospacial Thinking and Cieatinty. (Ft) 
‘Ach. Gen. Psychiat. Vol. 33 lan p. 1726 
- ٠١ : ص‎ ٠ ) الإبداعية : الولاف السحری ( أريق‎ )۳۷( 
القصة القصيرة من خلال تجاريهم ( 147 ) . فصول » المجلد الثان العدد‎ )۴۸( 
۳۰۹ - 10۷ : رایع ص‎ 
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(VE)‏ مررت بفترة كنت قیها أعد أى ابداع رمزی مسقط خارج الذات مهرباحتمیا 
من مواجهة مسثولية الثمر الذاق « وکان هذا نتيجة للاحظى للارتباط 
التناسبى العكسى بین bale eke‏ ول ی 
الجمعى ۰ وهكذا . ثم رويدا رويدا عدلت عن ذلك + على الرغم من أنه 
مازال يشل فى تتاف سراحل DS‏ أرضية فاعلة فى 
الوقت عدلت احتراما للواقع » وتقديرا لدور هذه الرية الاستطلاعية 
لسيرة التطور كبا تظهر فى صورة الإبداع امعلن فى أشكال خارجية + دورها 
فى ديد APM‏ ور لخي ين geal‏ فلم تصل أي 

(ve)‏ لابد من إعادة النظر فى مسألة التربية ‏ عل لتاق ااوسع - من منظور 
حركية الإبداع وليس من منظور قدرات خاصة وجوت Bad‏ 
ما يسمى Gal‏ ملكات » أو « مواهب » أو ما شابه ذلك . إن الدور 
التربرى هنا لابد أن عدف إلى ضبط ایرعة ( بالعارسة عل كل مستوی 
وليس بالتلقين  )‏ ضبط الجرعة من )١(‏ الروتة فى إطار متحر؛»(۲) ثم 
الروتة دون شروط ٠‏ () ثم الروتة المواكبة بالاختلاف الخلاق ٠‏ ( 4) لم 
التحرك فى مساحة الغيب الفترح » (0) ثم المناية بالتواصل السری 
والاجتماعى من خلال القنوات غير اللفظية ‏ أيضا , وربا قبلا ) )8( 
نم AS‏ لمان /الدين/التصوف /الإيديولوجيا/المراجمة . . . الخ ٠‏ 
(۷) ثم حركية التلقى فى Me‏ التقد المبدع عل غتلف المستويات , وغير 
ذلك ما لا مال الذكره هنا لان . 

)۷١(‏ فيا يسمى الزملة الخية المضوية Organic Brin Sydrome‏ با سل 
ola‏ الصاحب ا . حيث تمدث الأعراض با فى ذلك انار :لیس 
et‏ لضغط مفکك ۰ ily‏ تبجة لتقطع عشوائى بسبب إصابة أوتهتك أو 
ورم أوتسمم . ولا يسرى عل هذا الترع أى US‏ » اللهم إل فى le‏ 
eh Ae‏ ورج قي عور ل ميا اپ PR‏ 


. الدوائى للفكر الطبتضسی الحديث‎ pei : ) 1484 ( يمبى الرخاری‎ OY) 
۰ 40 - 16 ص‎ ٠ الإتسان الور » المجلد ناس العد الأول‎ 

(۷۸) مستويات الصحة النفسية ٠.‏ ص ۲۲۱ . 

(V4)‏ مقدمة فى الملاجابلسمی ٠‏ ص ۱۷۲ . « وموقفى من العلاج كما أعلته هو 
أنه د إعادة إحياء tA‏ . 

sc ی الرخاوی (1478 ) : العلاج التفسى للذهانيين . الإنسان والتطور‎ (APY 
انظر أيضا دراسة فى علم‎ . 06 - ٠١ الجلد الثان , العدد الأول ص‎ 
5 . ۷۹۲ - ۷۳۷ السيكوبائولوجى + ص‎ 

(۸۱) عز الدين إسماعيل ( ۱۹۸١‏ ) : أيديولرجيا اللفة . فصول ٠‏ جلد 6 ۱ 
tae‏ صن ۳۷ . 

ot (AND‏ الرحاوى ( ۱۹۸۱ ) : حيس الظواهر الإنسائية ( النفسية ) فى سجن 
الصطلحات المستوردة . (دراسة | تشر بعد ) . 

(۸۴) أيديرلوجيا اللغة ؛ ص 48 .. 

(۸0) حبس الظراهر الإنسانية . 

(۸۵) انظر مثلا Mayer Gross‏ « ( هامش ۳۱) ص 208 .. 

BA) فيا سبق إل عرض اسي‎ Neologism آثرجم هذه الكلمة‎ CSA) 
لمن باستعمال هذه الترجمة ثبت لى أنها قاصرة » لابا قد تعنى حالة‎ ٠ » الجديدة‎ 
صحية فائفة ( شعرية ) غبر واردة فيا هو عرض مرضى ۰ فافست عل نحت‎ 
هذه الكلمة الجديدة لتختص با هو عرض مرضی ۰ وأمل أن تستعمل كيه‎ 
> «جدلفة » . أوحنى أن يشتق منها فمل رباعى «جدلغ‎ 

. يحى الرخاری ( 1145 ) : هرامش رهواجس حول شمر احد زرژور‎ (AY) 
۷۹-۷۸ القاهرة ۰ أبريل » عدد ۵۸ ص‎ 


(هه) الإيقاع الحيرى » ص 41 
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یج الرخاری 


أو بأخرى . 
زقها 


AS By‏ لدرجة اقضم فالالتحام بالكل النامى ) حى تتزاحم وتضغط 

مع العلومات الوروة غير MEM‏ على نحو يتج عنه الحفز الشديد فا 

اآتخلخل السطى الجسيم . (د) تين فرصة تخل سين EE‏ توازن 

+ الضبط/الضغط » ( الضبط من الخارج ومن الداخل معا . والضغط من 

الداعل مثارا بالخارج أحبانا ) , بما يسمح بانطلاق الكامن الضاغط فى وساد 

الوعی القائم نفسه . وقد يختل التوازن تلقاتبا أو هوريا ٠‏ أو نتيجة لظروف 

BS - خارجية‎ 

۰4۷۰ ۰15۱ ۰40٩ ۰4۸6 : دارسة فى علم السيكوباتولرجى . ص‎ CN) 
+ اساسا - ولكن در أن ننظر فى لفصل با پتاسب مع ما قصدناه هنا‎ 
۰۵و‎ - (٤۵ وذلك ص‎ 

 )۷۰(‏ أعرج ق ان بالتفصيل عل مستوى الجنون البديل ( لكل من الإبداج 
والجنون امتفسخ /الفصام ‏ معا ) ما قد رنا ذلك إلى تفاصبل Tage‏ 

تخصصية » قد تبعدنا عن حور هذه الدراسة الاساسی . فأكتفى ما 
ll‏ - لن بهمه امرس أن أحدد أن مره أخرى من ردو 
كانها شاسكة الظاهر » راسخة الظهور » مسلسلة الق ( لي AA‏ 
تاسقه ) » أو تبدو شاقة تيار الوص ۰ أو مفرطة جر یبد الات 
ضد التهديد بظهور AN‏ وكل هذه النراع ما ظهر يدق اد SHEP‏ 
مقت بوقف ضغط ار وجذب الانسحاب اللكوصى التدهورى Lap‏ 
النوع من الجنون ‏ على هذا المسنوى ‏ هو بدبل الجنون TN‏ .. 
إلا أنه فى اوقت نفسه قد يكون بدهلا بلاق لان هذا حل الوسيط. 
الذى بعلن الضغط وفرط الضبط REZ SELMA (DSW)‏ 
الوس وبعض البرانويا) » أو بالتتظيم الضلال البديل . الخال فى واد 
الوم الفائمكل هذا يشل سيلا وسطا فى عاولة نض الاشباك بين 
الرحدات IM‏ اللتصارعة من جهة .وی الوقت نفسه هو إعلان مجز عن 
احتواء حركيتها فى وثبة جدلية فائقة . وقد بوافقا القارىء عل أن يكون ها 
الجنون البديل حلا وسطا شد الجنون/ التفسخ » ولكن من الصعب ان 
بتفبل القارىء نفسه فكرة أن يكون هذا المنون الوسط بدبلا عن إبداع 
٠ th‏ عل أساس أنه حل تسوا من السهولة بحيث بظهر بدبلا عنه نيحلل 
مله سلبا . وهنا لابد أن أدكره كيف أن الإبداع الفائق يحمل دابا خاطر 
الجنون المرعب , ناهيك عن جرعة العدوان المقتحم التى تغلفه ؛ وهذا وذلك 
من أدعى ما بتطلب هربا ما . وهذا الجنون البديل ( خصوصا إذا ما تلر 
الإبداع البدبل تبجة للافتقار إلى ده وفرصه ) هو الحل الرقى الوسط . 

(۷۱) انظرمئلا : مبادىء الأمراض النفسية ( هامش ۵۲ ) صن 144 Mayer ds‏ 
roe‏ مامش ۳۱ ) ۰ ص 114 . 

(VD‏ القترب فى هذه امنطفة من إشكالية علاقة الجسد بالكلمة » وهوما جاح إلى 
عودة مفصلة . ونكتفى هنا بالتذكرة جراجمة et‏ أبنششين عن الصور 

تصاحب إرهاصاث إیداعه ( هامش 0( . 

(۷۳) مستويات الصحة الفية ص ۲۱۵ «... فمرض القصام هو 

Copal الرضى‎ itt 


9۸ 


جكالياتالإبداع 


att‏ عبد یدیع أيّين العمل الفنى 


وصاحټه 


ند کرت وأنا أنأمل لفظ الابداع ly‏ يه رأمرهءوكيف نسلل إلى كل مكان حنى استطار بين الشفاه وعل أسلات 
الأقلام « ممع کا بفرد aos‏ هکل ین يدايا من الفن وکل فريق فيه يشار AM‏ بالنان ؛ نذ کرت ما أملاه یر 
العلاء فى رسالة SD‏ الى og ihe aly‏ مسائل من الصرف والاشتقاق وهو فى ساعة الاحتضار ‏ إن م يكن 
اليت فشبيه باليت ؛ لا تكن APM‏ من حول يمن النحيب ۰ قد طرى سكرات ا موت وكربه وتوسل بمقولة الإمكان إل 
ما بريد دون أن بفصح عا يريد يداف لك الوت إذا هم بقبض الروح لينظره ساعة ويدارى غيره من SON‏ نکر 
ونكير والسائق والشهيد اد 35 والتتكب والتعريف ably‏ والإدغام > وبغير ذلك ما يم ی ظاهره عن الانكار ود 
باطنه عن الإقرار ٠‏ إلى أن ی فى tle‏ من جهَابدَة الأدباء فصرت أعاهم عن دخول المنة opis‏ عفر لله فزحزحوا عن 
انار قال : فتقف عل باب اة فتقول با رضران أنا لك حاجة ٠‏ ويقول بعضنا يارضو فيضم الور فيقول رضوان ما هله 
اغاطبة اتی ما عاطبی بها قبلكم أحد فنقول إنا كنا فى الدار الأولى نکم بكلام العرب وأنهم برمون الذى AAS‏ 
ونون And‏ للترخيم قال أبو زید : 
ol‏ آدرکنی GS‏ صلدت فأعيت أن تفيض Ye‏ 

فیقول رضوان ما حاجتكم ؟ فیقول بعضنا إنا م نصل إلى دخول الجئة لتقصير الأعال وأدركنا عفر الله فنجونا من الار SAD‏ 
بين الدارين » ونحن نسألك أن نكون deals‏ إلى أهل abt‏ يستغنون عن مثلنا ء وانه لقبيح بالعبد الزمن أن ينال 
هذه النعم وهو إذا سبح الله لحن ۰ ولا بحسن بساكن انان أن يصيب من ثمارها فی الخلود وهو لا بعرف حفائق 
تسميتيا ‏ ولعل فی الفردوس قوما لابدرون أحرف الكثرى كلها أصلية أم ب ... وما يجمل بالرججل من الصالحين 
أن يصبب من سفرجل الجنة وهو لا يعلم كيف تصغيره وجمعه ... وهذا السندس الذى بطأه نون ویفرشونه كم فيم من 
رجل لابدرى أوزنه فطل أم فنعل : وان كان أهل الجنة عارفين ay‏ الأشياء قد abl‏ الله العلم با بحتاجون إليه فان 
ee ae eee en |‏ 
لیم رضوان ويقول إن أصحاب المة اليوم فى شغل فا کهون هم وأزواجهم أل ظلال على الأرائك متکنون ٠‏ فانصرفراً. 
رحمكم الله فقد أكثرتم الكلام فما لا مغعة فيه + واغا كانت هذه الأشياء أباطيل زخرفت فى الدار الفائية فذهبت مع 
pity‏ 


قیقته ونسبه » ty‏ القریب والبعيد 


والألفاظ إذا تأ 


: ولا نحن معه على ياب الجن 


۰ 
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ولا نريد أن go‏ الإبداع بمثل سخرية یی العلاء وبا سخرية ولا نرف 
الانسان من نفسه ومن القن 


مره فى الخلود ٠‏ ولكن لا بحسن بنا By‏ تراه لب 
pty‏ والاسم والصفة ۰ يركض ق أعمدة الصحف ویطلب ين 
و 


خلاله» فالأحرى أن نسمى هذا الشعر تنسيقاً لا تما 
ay‏ عن الات ل يقتص عل ما بل ها القن 


وخاوقنا : هو شمر وموضوع ps‏ ولو كان م 7 ف ابیت 
أو الطريق » وما نراه فى الدكاكين المعروضة . وق السيارة الى 
تحسب من أدوات المعيشة اليومية .. فكل ما يمترج بالشعور صالح 
al‏ 

وطريقة التعیر والبناء الفى يغلب علیا ذلك ؛ فالوحدة العضوية 
عند العقاد مقتضاها أن القصيدة لا يجوز أن نکون أجزاء 
إطار واحد + ذلك أن الشعر الح لا يمكن أن يتمثل فی 
أوضاع أياته » ومع ذلك لا نمس أن مقاصد الشاعر قد 
لذلك ؛ فالقصيدةبعبارة أخرى.ايست مجموعة من MW‏ 
الييت عا قبله وما بعدمدوإها هی تلف مركب يحوج فيه البيت إلى تذ کر 
ما يسبقه وترقب ما نیمه ضمن نسق موحد . ومثل هذه الوحدة 
تفرضها الفس الشاعرة ؛ النفس الى تالف فيب المعرقة والإحساس , 

واللغة عند خليل مطران غير التصور والرأى ؛ وخطة العرب فى 
حدما أن تكرن خطتاوبل للعرب عصرهم رثا عصرنا > 
وهم آداییم وأخلاقهم وحاجائهم وعلومهم Wy‏ آدابنا وأخلانا 
وحاجانتا وعلومنا » ولهذا وجب أن یکون شعرنا ممثلا لتصورنا وشعورنا 
لا لتصورهم وشعورهم ؛ وان كان مفرغاً فى قراليم Wise‏ مذاهيهم 


ويصف مطران نتاجه الشعرى بأنه مدامع ABS‏ وزفرات 
صعدتها 6 وقطم من الحياة دنا شم نظمئها » فتوهمت أفى استعدما , 

وتاريخ حركة أبولو من تاريخ جاعة الديوان ۰ وكلام أبى شادی 
oe‏ عن كل كلام فى تاره بخليل مطران ؛ بقول :. وأثر مطران فى 
شعرى dy‏ عميق AY‏ برجم ال طفولتى الأد, + ریصاخبی ل 
جميع أدوار The‏ وإذاكان استقلال الفنى منجلی الآن ف ,أعاى » 
فهو أ الوقت نفسه بحل الاطراد الطيعى التعالم الب انى شرت 
انفسى الصبية من ذلك الأستاذ المظم 0 

ومن الملامح العامة طركة أبولوكيا يلخصها أبر القاسم الشالي : 
الوجدانية . ومن المظاهر الى Yast)‏ القلق والترعة الإن 
والاغیز للطببعة ؛ لا من حيث هى مناظر ومشاهد » بل من حيث 
إن مخترن الأسرار أو المجهول : شم التوكيد على وحدة الفصيدة؛وعل 
وحدة الشاعر نفسه وشخصيته ومذهبه الفی والموضوعى 

والرؤيا عند جبران خليل جبران + ale‏ شأن وليام بليك ٠‏ حتل 
القام الأول فى Ball‏ والشمر وهی رؤيا بالقلب تقوم على الفهم 
اخاصی لا الذى هو أعمق من الا اق وأعل من الأعالل 
والشاعر عنده إما أنه طببعة»وإما أنه یسث عن الطبيعة هو فى الحالة 
الأول شاعر بسبط ۰ وهو أن الخالة الثانية شاعر pole‏ 


الاستطيقا الذاتية : 
وهذا قلیل من كثير لا يسمنا إثياته : فالذى يعنينا أنه كان صدی 
انی تتعاطى الفن من حيث هو نشاط GB‏ للفنان و فالفن 


الفظة لا ييه فا استحالت إل بر 
الور والظلام » وأخرى تناهت إلى موقف لا 
ضحا + وحن نعتقد أن الطريق مهد للوصول إلى 
لا نفطن إلى حبائلها . ولأمر ما حذر فاليرى من غموض الوضوح حيث 
بالأفكار سحب الألفاظ »وتبلغ النظرية مبلعاً تكون فيه على وذ 
الإقتاع وإذا باللفظ الراوغ ينم عن ما هنالك » وأن الأمر 
لا يعدو أن يكون ys‏ من الرضا با هو کائن , 

وإذا تمن أحسنا الظن بلفظ الإبداع وتزهناه عن الترجسية الى 
بغتال J‏ أعطافها : وتحامينا قناعه الذى GE‏ وراءه ما يشبه الإعلان 
عن لسع الاستبلاكية التى لا تكاد تروج عند فريق من الاس حى 
تتخطنها الأبدى » ويشتد عليبا الزحام دون مبالاة بعنت أو ملاه 
صح لا بعد ذلك أن اءل عنه من أين جاء وم کتبت له الغا 
ما عداه من ألفاظ تشاکله ؛ هل كان ذلك خفته على اللسان وحسن 
وقعه فى القلوب والآذان » أو لأنه عريق التسب فى العريية بنظر إلى 
البديع الذى عرف به الشعراء فى صدر العصر العبامى؟ وإذا | يصح 
هذا أو Ma‏ أحدها أوكليما لا یل بد الذين بلهجون 
به وقيل إنه أدل من غيره على ما ستحدئه العبقرية ق الفتون وأجدر 
أن يكرن علا على أصحاب المواهب وما يأنون به من جدپدساغ 
لسائل أن يسأل:وما هی حدود الجدید وما الفرق ينع یلید 

شم ما الوجه ی إطلاقه على سبیل fell‏ لا السخصیص ۲ عل) 
شمر الشاعر ولوحة الرسام وتمثال التحات ودراما الکانبالسرحی 
بعیث يسمى كل واحد من أصحابها مبدعا وهم جميعاً ميدعون؟ وهل 
يكون الابداع بذاك al‏ للقن والبدع لور لش 
إما بالسلب وإما بالإجاب ۰ ولا نظن أنه بالإجاب ولا ففم CY‏ 
على الإبداع ومشتقانه دون الفن وء بی إلا bel‏ ختلفان 
وإذا كانا ممتلفين فأين بقع الإبداع من الشعر واللوحة والفثال 
والسيمفونية وغيرها من الأعال الفنية؟ هل هو أصل فا وشرط 
الرجودها ؛ عمی أنه سابق علیا أو أنه بقع منها فى الصميم؟ 

وهذه الأسئلة على تباعدها يفضى بعضها إلى بعض ؛ AIT‏ 
إلى استطیقا العمل الفنى ؛ هل نيدأ من العمل الفنى بعد تمامه أو تيدأ 


من صاحبه؟ 


اله ؟ ذا 


الرومائتيكية العربية 

وقد توسی هذا الإشكال بل تلاشی ى خشم التجارب والمشاعر 
والعواطف وغيرها من أحوال النفس وخوالجها التى حفل با ABD‏ 
العربى الحدديث ؛ منذ أصحاب الديوان إلى جاعة أبرلو ومن تلامم إلى 
E‏ 
3 أبس de‏ الشعر الإحساس عخوالج التقمر 
ما پمتورها ؟ - وأجمل معان الم مه ما بلق بل مت 
النفس ٠‏ ووصف حركانبا كا شرح لطیب الجسم . ای الشعرية. 
هی خواطر الره وآراؤه وتجاربه وأحوال تفه 

والشمر عند العقاد إذا لم يكن تعييرا عن الذات كان صناعة ۰ وإذا 
كان صاعة لا يكون ذا إنسائية ‏ فحين نفرأ شعر شاعر 
ولا نعرف هذا الشاعر من شمره ٠‏ وا نظهر نا شخصيته الصادقة من 
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جاليات الإبداع ین العمل نی وصاحیه 


داعل بل من کر فكرا ون اجره رید 


؟ والقول بأن الفكر الذى 
بالألفاظ وجود کالوجود 
الفملى فى القصيدة » وأنه واحد لا يختلف قبل الألفاظ عنه بعدها وهم 
من الأوهام ؛ لأنه قبل العبارة عنه سديم وضباب ء ولا حقيقة له إلا 
ی اللغة واللفظ والبیت . 

وهذا الرهم لا يعدله فى اللبس إلا وصف الفن من جهة النواة 
قد تولد منبا واستحال بعد ذلك إلى مضمون + 
بزل التعريف الکلاسیکی للفن أدل على حقيقته ؛ فالفن 
ليس معرقة ولا هو بالحدث أو الاحساس) بل هو على حد قول 
القدماء ‏ عمل ومناعة - على ماق هذا اللفظ من جفاف» 
والاحساس الشعرى وللمرقة ليس فا من القصيدة إلا نصيب یل . 

وغابة ما يقال فى هذه Fc jill‏ إلبوت على التجربة 
الشعرية كا وصفها بركون من أا رما كانت أدعى إل BA‏ 
اليكلوجية the‏ الشاعر كلها أو بعضها نها إلى معرفة الشعر» 
وهبيات أن تكون أصلاً لأعمق الشعر أو لأحسن ما فى عمل الشاعر + 
أو تكون فرينة عل قيمة الشعر بأى حال , 

وإذا سلمنا بماقد بقع أ بداية القن من النجربة الغامضة أو الحالة 
الشعرية أو الإسقاط الوجدال ۰ فلا شی: ن ذلك يمكن أن يقال في 
إن علة لوجود العمل cil‏ أو يصلح معيارا للحكم عليه بالجودة ؛ 
لأنّ الشكل فى صورته الأخيرة لا يقوم إلا فى طاق شرعية جديدة تع 
على هيه القولات , 

ذا تجاز أن يكون فا نصيب فى الخلق الفنی Ob‏ نعطيه شيئاً من 
مضموته » وتجعل من القن فنا فى داخله إنسان كيا يقال 
لا تلف ما ختص به ويتميز عن سواه من مظاهر الحياة الروحية ؛ 
لا ليست ماهية الشعر ولا يتوم برا وجوده .. 


التقد وخدعة الأصل : 
ويظهر أثر ذلك فى الاب Joel‏ ؛ وهر القد الذى يتطلب ف 


اعتملت فى نفسهثم مشارکه فى دس الشمری المولزد ی اللحظة 
الظلمة aed‏ 


Bly‏ جاز شىء من ذلك»فهل فيه ما یی عن تباطی الشعر 
ومناجزة الشكل الذى بن علیه؟ وأيها أصح ۰ أن يتج الفعل 
القدیری للمشاهد إلى ما حدث فى نفس الفتان على ما يؤخذ من 
العمل أم إلى العمل نفسه؟ 

أما من جهة CA‏ فالذى حدث فى نفس الشاعر هو القصيدة 
لا ما يتعذر سبره كالتجربة والرجدان والحدس اغلاق . والقصيدة 
استقلت عن أصلها الذى ترد لب لأنيا استفلت عن 
HIM‏ ف نفس الشاعر فهى لم تكد تخر إلى یز لوجود 
حتى نأت عنه وی عنيا ولم يعد لنفسه وأحواله دخبل فى PGE‏ 
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فيا تعبير عن الذات وتمثبل للواقع ى أفق الحيوية والوجدان . وكانت 
كلمة الاق هی مقتاح هذه الاستطيقا اتى أمدتها التيوروماتتيكية 


بعقرلات جديدة جعلت مبا استطيقا مثالية تعند بالمضمون . 


فالعمل الفى عند الرومانتيكيين مناطه التق والإهام ۰ ولیس 
عاكاة للطييعةءولا هو صناعة من الصناعات ؛ لأنه عندهم Sm‏ يقول 


وقطعة من الطاقة الميوبة الأول ای تحوات إلى موضوع » تظهر نیا 
الحباة ذاتها ظهور الفوی الخلاقة . والفن إشعاع من العبقرى»وانتصار 
للحيوية رعمل من أعال الریح 

رهردر ؛ الذى عز عليه أن يكون الفنان og‏ إنسان يملك Het‏ 
القراعد الاستطيقية التى يبى على مقتضاها أعاله : أطلق نظريته ى 
العبقرى اخلاق ۰ ومضت الرومائتيكية فى هذا السييل على طريقتيا ى 
تقوم العبقرى ۰ وردد نيتشه أصداء ذلك فى مواضع كثيرة من SUS‏ 
gy‏ عصر الشباب 

ويجمل جنجر الحكم على هذه الاستطيقا فى أنه إذا كان قد 
أمكن بفضلها الوصول بالمعرفة الفنبة إلى أعاق كانث بهولة من قبل 
ومهدت السبيل لنظربة فى الماهية والتطور gil‏ للمبقرى الخلاق بل 
وجوندلن ) بدلا من التراجم اين - 


لا ند ولا زر لأ لت عن ما ا i‏ 
gil‏ دون صاحبه ؛ وهو أهم من ذلك بكثير 


: AS yal 


ماتقوم عليه تصورات ۰ فا يسمى فى إحداها 0 
ما بطلن عليه اى GAY‏ الحدس SIE!‏ وما يعرف بالتجربة 
الشعرية بياين ما يحد بالإسقاط الوجداى ؛ إلا ألما جميعاً تحاول الأ 
إلى الأصل الذى نشأ مه العمل + وذا 
خلف اللغة على مضمون المعرفة أو الوجدان الباين SU‏ والسابق 
علبيا؛ طمعاً ق الكشف عن سر العمل على با يتجل فى روح 
م 

ولبس وراء ذلك إلا حل القصيدة وقیمتبا فى إطار من الحيوية 
cen ply‏ ی 


a‏ التجربة » فإنه يلناث فى جانب آخر لأن ا 
شعراكلها . والوجدان + sy‏ ليسا بقادرین وحدها Bae‏ 
قصيدة . وإذا صح أن 


فان لا يتأ ها ذلك إلا إذا تبلورت ى اللغة 2 


1 أن للفكر الامتطیتی 
أن بیط من الشعر إل الجذور الحيوية للحدس أو التجرية انى ولته 
قبل الكلمة لبجد فى حجرها ماهية الشعر ٠‏ وهل كان JN‏ هذه الأفعال 


قبل أن ترق إلى لغة شمربة حقيقةوحياة » UALS‏ وا 
تستظهرهیا بعدها ؟ 

والذى نعلمه أن الفكر لا يكون من الشعرء ولا الاس من 
الفن ٠‏ ولا التجربة من الاستطيقا » إلا إذا طوى كل متا فى عملية 
التق التى تتبی بالعمل.الفنى . وليس الشكل الذى تأخذه بعد ذلك 
من قبيل الشكل الخارجى الذى یتزل متزلة الكساء ء بل هو شکل 
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الخارجى الذى يقاس بالشهور والأعوام . 

واذا کان لنقد زمانه فزماته هو الزمان اللغوی الذى يفضى فيه وله 
إلى آخرة » ويتخذ مته موضوعه الشروع الذى لا يسوغ سواه و لأنه 
إغا دم بالوجود اللغرى الذى بتقدم ما عداه . 

والتقد الذى يلتمس مرادفا للقن من التجارب والوجدان » 
ويقصل الخدس عن العبارة ٠‏ ویمکف على الال الداخلية Le‏ 
يمقط فيا مياه ومسات ويرد سل خدعة النوايا . ويمكن إذا 
توسعنا فى معناها أن نطلق عليها خحدعة الأصل , وخدعة النوايا مش 
الالحاح على معرقة ما قصد إليه الشاعر بدعوى أن القصد ,مانس 
سلوکه بإزاء عمله ومنحى شعوره وما أفضى به إلى أن يكتب ما کب , 
وخدعة الأصل تتزع بأصحابها - فضلاً عن معرة 
استقصاء البواعث LI‏ لروح الفتان ۽ وهی تيدأ ب 


من العلل السيكلوجية للقصيدة وتنبى بياة الأشخاص والنسية , 
والره على خحدعة الأصل يجاوز السؤال عن 
إمكان الؤقوف على ما أراده الشاعر , وهو إذا وفق فى ذلك فالقصيدة 


ذاتما كفيلة 


والطربق إلى فهم القصيدة إذا خرج با وصمد إل عللها لزع 
ازم عنه أحد أمرين لق 

أو لانشتمل + فان كان الأ 
الشاعرء کا لم تعد 
كيان راسخ فى ید . وبانتقاها إلى حال جديدة هی حال 
القصيدة » استجابت لأحكام أخرى » ودخلت فى معاير موضوعية 
جدیدة 

وإن كان الثانى ؛ وقصرت المقدماد. عن أن تلف القصيدة ٠‏ وم 
CF‏ عن کونا ایا قبل تارينها الزعوم » فنحن 
أخرى مختلفة عن العمل وسابقة عليه + ولا يبل قان 
للشم ؛ لأنه ليس قانون الشیء الذى يسمى قصيدة . 

. وليس معنى هذا أن القصيدة شىء مغ أو مطل لأنها ثم عن 
نشأتها , ولكنها تم عنبا فى تكوينها اللغوی لا فى شىء سابق We‏ 
وخارج عنها . وفهمها ML‏ يكون على مقتضى قانونما اللخوى لا بتكرار 
التجربة الى خاضها صاحبها أو تعاطى الجدس الذى تعاطا , 

وإذا كان للخلق معنى»فعناه فى عمل القصيدة لا فا بقع قبلها , 
وسر الاق الشعرى لن تكشف عنه الاستطيقا السيكلرجية . فى كل 
شمر کا يقول یوت ء شیء عظم بظل 


يكون معباراً 


الوجود الموضوعى العمل الى : 1 
فالذى يريب من الإبداع هو ما يريب من الاستطيقا اتى نا 
أحضانها ؛ وهى استطيقا مثالية لا نسلم من شببة الحايثة ٠‏ وما تقوم 


فی عبد یدیع 


وفهمها . وإذا ساغ نا أن نستظهر Es‏ من الأفعال التى تعين على ذلك 
فلا ينبغى أن جاوز ما تضطرب به من فعل وحدث » قحياته تد فی 
القصيدة لا فى حياة الشاعر , 

والضمون الکل للعمل - على ما ذكر أرتولد Daw‏ يتضاءل 


7 
والمعالم الجوهرية للعمل لا تطابق دائماً اللحظات الأولية الدائمة Be‏ 
الق والابداع 4 فاا 

انظر الأصلية والسيكلوجبة والفيزيولوجبة م 
جن واليول التي حول EWS‏ وکیا 
تر مک 


الفی بخاصة » أن ترى قيا أصل العمل الف ءل 
صورا متباينة من صور السلوك اليوى ٠‏ وتعد آساسا بقل منها فنية 
كانت أم غر فنبة » موفقة كانت أم Bae‏ 


ومن العبارات الى تتضمها الكتابات الأخبيرة الفرويد - وهی 8 
مثرى aS‏ نحن بصدده - وله إن القوة الخالقة فان لا تم دا 
ج العمل کا بريد »وغل ما يواجه مؤلفه که 
شىء غر 


Pree 


يتقلب بين ارضا والسخط « والتفاؤل والتشاؤم » والابنباج بالحياة 
والعزوف عنها ٠‏ والثالية والواقمية ٠‏ والطموح الاجناعی والترق 
السيامى » وما إلى ذلك ۲۶ تسود به الصفحات الطوال ‏ 


والشعر عرضة لأن يقال فيه كل شىء إلا الشعر ؛ لأنه مفتوح على 
الطبيعة والإنسان + ولذلك تفرقت السبل بالنقد ولم يصف فى كل 
أحواله للشعر وله ؛ بل كان الكلام فى غير موضوعه ‏ أكثر من 
الكلام ف موضوعه  Thad‏ عليه زمان كانت الكلمة فيه للتاريخ ؛ 
فکان کحاطب ليل يتسقط كل شاردة وواردة + جمم ما تین 
واختلف ۰ وتفرق و بأتلف ۰ فى إطار زائف يرهم من يطالعه أنه يإؤاء. 
تاريخ اتصلت فيه الفصول ۰ وهو فى حقيقته تاربخ مفتمل للججاجم 
والعظام ۰ يفتقر إلى أوليات البحث الملمی الذى یقتضی كبا بقول 
القدماء جهة اتحاد تزول ایا PLA‏ ۰ ويقوم بدلا من ذلك على الزمان 
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جمیت بداع یی العمل gat‏ وصاي. 


يقال إن ارتجاج الكلمة الشىء يعس الكلمة التالية » بل ينبغى أن يقال 
إن تجاور الكلمتين يطلق حركة ديتاميكية ( تساؤل عن التركيب والعى 
والصوت ) تصلح رحا Us‏ كتنظم النص ء لا Sle‏ للكلمة بدونه أن 
تكون شعرية , 

وإذا بم يكن مضمون ll‏ فضلا عن بديله من الإيديولوجية هو 
لاخ الصحيح فان ذلك لا يفول لنا القول بتحرر الكلمة من النة 
وهذا المرض لیس من شأنه إلا انعدام اليد للوظيقة الخاصة ha‏ 
لا تفك عن الإنتاج .. وليس الشأن نى رد التراكب إلى الوحدة بل 
الشأن فى الاعتداد بالتراكب الفعال 

e 
ذلك كالذى ذکره‎ 
با يقابلها فى الشعر‎ 
وتلت الذات العملاقة الى‎ ٠ ات اللفة‎ veal 
تستوعب کل شىء » ویصدر عنبا كل شیء بحکم الإبداع‎ 

فإذا تجاوزنا عا يتلجلج به الکلام حول البدع الذى ٠‏ لا يكب + 
كا بتکم بل يتك کا يكتبع  ly‏ الکتابة بحسب الكلام إلى 
لغة الكلام بحسب الكتابة ٠١‏ بن لنا منه معناه » ومعناه الذى GAY‏ 
عليه لفظه ! إفراغ الكلات من متواها الألوف واستتصالها من ساقها 
المروف , وبدل أن یکون الشاعر جزءا من اللغة الألوفة تصبح اللقة 
جزها من الشاعر . Gall Mey‏ يكون الأساس هر الشاعر لا الشعر + 
ژمکذا تصبح اللغة ی الشاعر لا بحبسه » لا يلبسها Mey‏ ينجل فيها 
ومکذاپژسسها ؛ فاللغة تولد مع كل مبدع ٠‏ ولغة لدع لا مه من 
الكلام الذى سبق أن نطق ue‏ تمیء من کون الانسان يعرف به 
جرمریا ین جميع الكائنات al‏ الناطن + تجیء من الأصل لا من 
التال للأصل ؛ لاتم ما ترا کم بل ما لم يراكم مد« لا تصدر بر 
nt‏ آآعر ‏ عن متظومة من الأفكار والرموز والصيغ الوجودة ساب 
بل تصدر عن مبدع يبدو لفرادة إبداعه كأنه يؤسسها للمرة الأول 1 

وهذا هو ان الباهظ للابداع الذى تتقلص فيه اللغة الشعرية بقدر 
ی تب ۲ 


فالابداع الذى ,عمل اللغة جزءا من الشاعر ‏ بل بجمل الأساس 
هو الشاعر لا الشمر + + ليس إبداعاً  OY‏ ذلك يميز اللغة الشعرية عن 
مطلق الكلام»إذ هو يصدق على کل کلام . 

ولا بش إن اللغة يمل الشاعرلان اللغة الشمرية 
متعالية Gi‏ ومكونتبا انى يتلاشى فيا الأنا التجريى ‏ وکام اللغة 
اتی تجاوز الشاعر لأنبا غاية فى ذاتها وليست وسيلة إلى غيرها من 
الدواعى والأحوال 

وإذا كانت اللغة تولد مع كل مبدع كان gar‏ ذلك Lait‏ عن 
صاحيباكيا بنفصل الوليد عن الوالدة , وسيكلوجية الذات الخلاقة ‏ فى 
لغة السيكلوجيين - سبكلوجية نسايةبخرج العمل الخلاق فييا من 
أعاق اللاوعى ۰ وما يكن أن يطلق عليه مملكة الأمومة ‏ وحينا يغلب 
SD‏ يغب ممه اللاوعى على أنه قوة مكونة للحياة » والوعى فى مقابل 


الإرادة الواعية » ولذلك كان العمل به بحصير الشاط © 


الأصالة والإبداع : 
ودعوى الأصل الذى لم يسبق فى الإبداع دعوى عريضة ء AY‏ 
۳ 


عليه من رد الدلالات الى تتوخى بجالا من بالات التعالى إلى مضامین 
عايئة للشعور ولذلك لا تفرق بين هذه الضامین ومضامين العمل القن 
التى تتحول معها خلقيته إلى خلفية اليد » وق ذلك ما فيه من الق 
للعمل ؛ فوضوعيته ليست بحرد تعين للتجربة الاستطيقية عند 
القارىء + بل تجاوز ذلك إلى التحقق الوضوعی الذی 
وجود فى ذاته له نداء وحضور 

والعمل الفنى با بسطه هيدجر” فى أروع صورة » يوجد وجودا 
bach‏ كوجود ی بة هى الخصوصية ای يطالمنا با 
العمل الفنى حين نلفاه » ولكنه مع ذلك أكثر من الشىء الساقج 
وأجل + لأن الادة فيه GY‏ ولا تتفد بالامتمال كا هر الشأن فى 
سائر الأدوات والأشياء المصنوعة ۰ بل تشارك مشاركة جوه 
وهو مالم تقدره الثالية الاستطيقية ( عند کروتشه وكولتجود ) حى 
قدرء ؛ إذ إن العمل al‏ عندها يكتمل ف الروح من حيث هو حال 
ذهنية أو حدس ؛ ولا تعدو ماديته الوضوعية أن تکون أمرا ثانوباً 
وعرضاً من الأعراض , 

أما عند هيدجر فللادة فى العمل الفی قيمة نی ذاته تتبعث وتومج 
فى معان الألوان وصلابة الحجر وتتويعات Fed‏ . وما يقال فيها يقال 
فى اللغة التى gle‏ فى الشعر Say‏ فى الشاعرع على أنبا لخة الوجود انى 
تكشف حضور العالم. 


الشعر الحديث والوجود اللفری : i‏ 

ولا بدخل فى غرضنا التعرض للحلول اللغوية RNY‏ 
نقد للخررج من الإشكال الذى خلفه ان POE‏ 
بين أن يقال كح ات وم یال 
5 آمران مختلفان « وما أدى إلبه ذلك من ag ESF‏ 
ما جرح ل بر Spr‏ 
وحسبنا أن نشير إلى تناول بارت للشعر الحديث » لأنه بسیل ما من 
فيه ٠‏ حيث استطار أن التقد العبى وحام ممه الإبداع والاختراع . 


وبارث يقم ey‏ من التقابل بين الشعر الحديث ( ابنداء من 
راو ) والشعر الكلاسيكى بناء على ما اشنير من التقابل بين الكتابة 
والأسلوب ؛ فالشعر الكلاسيكى عنده كتابة تحيد الكلات للوصول إل 
فن التعبير لا إلى الاختراع » فى حين أن الشمر الحدديث أسلوب By‏ 
مستفلة بكيانهاء لا تغوص إلا فى اليثولوجيا الشخصية السربة 
للمؤلف + فالكلمة الشعرية تبرق > 
تغوص ی كل شامل من العانی والانعکاسات 


فهذا النص ‏ وهو سابق على کلام جاکیسون عن الوظيقة 
الشعربة للف وأبعاث تشومسكى فى التطور التليدى لغة - يفتقر 
الشمر فيه إلى آساس لفوی متين ٠‏ وان كان من أول التصوص الی 
كشفت عن الانفصام الذی وقع فى أواخر القرن اتاسم عشر + حين 
اكتمل وعی الشمر بذاته ويوجوده الادی + وهو الوجود “spl‏ 

ولکن الذى حدث لم يكن منشزه رفض القيمة الوظيفية للغة :بل 
كانت علته احضاع الرظيفة المرجعية للوظيفة الشعربة + فالملاقات الى 
ممع بين الألفاظ لم تلغ كا لو كان ذلك بفعل عصا سحرية كا بظن 
بارت + بل أعيد تقومها فى تناسل جديد يضنى أمية على الدال 
مساوية LAV‏ المدلول » قضية العلامة ى URS‏ فلا یکنی أن 


هی a‏ ودعامة 
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خلاقة تورتات أصيلة » 
الروماتیکین لم يسعهم بعد ذلك أن بتدروا با ؛ بل 
حاولوا بالبحث النظری العميق الذی لا خلر من غلو فى الم 
الرقوف على سر العمل الفنى عن طريق أصالته النى ات برومانتيكية 
ق زمتا » من ed‏ ما اشتهر من أن الأول الذی شبه المرأة 
بالوردة كان شاعراً + والثانى كان abl‏ وهذه العبارة الى تنسب إلى 
«dig‏ ليس lly‏ إلا الاقتناع الرومانتيكى بالأصالة العاجزة,التى 
يقول للرء فيبا الشىء مرة واحدة ققط ۰ وهر هارب من العالم ومن 
تاريخ A‏ 
قأجرأ منه الفئان ذو الأصالة الصادقة اتى لا GME‏ معها المقارنات 
ولا ينعزل عن حركة التاريخ + بل يسير الأعال الفنية وبدعوها + 
OY)‏ التصدى ها أيا كانت م بأخذ مها ما يأخذ ویدع ما یلع , 
والأسد كي يقول فاليرى مصنوع من الخراف المهضومة 

وأصالة العمل الفنى البوم لم تعد بداية من العالم الخارجى » ولا من 
سويداء القلب » ولا من جهة الأشياء الجميلة النواضعة النی تحدث 
عتا رلكه فى مطلع هذا القرن ؛ بل ما وراه الأشياء جميعاً ل الوجود 
اللامتعين الذى يغدو العمل فيه أصلا ct‏ ولا فأين جد الفن كي 
قال رلكه ى إحدى رسائله - نقطة انطلاقه إذا لم obs‏ له تلك 
البهجة » وذلك التوثر للبدابة اللانبائية » حيث يميا العمل الفنى بقدر 
ما يخنى فى هوة أصله التى لا لباية ها ؛ لأنه أورفيو الذى يبيط به إلى 
جحم سونانات رلكه. 


Pem pa, 
موز‎ Mige Thane Langs; ما‎ econ poeta; J 
Ri; Made; Pane Primera 

۷ - انظر ابا 5 اللغوى للأدب - النبضة الصرية ص : 101 


Dan Dela et gen Ft; ماوعا‎ Pore; Laine: = A 
Pars, 


YAY : اثابت ولفحول ۴ صدمة الحداثة ص‎ sl 
Carl باس‎ Jang: توص‎ y Ponda 320: مقصطاة‎ de la Sena 

Iitearia; Meteo. 
Lu Juan Guerrero; ساعد‎ Operatri Loman; Bacos Aires SE - 3 


لطفى عبد البديع. 
لا ترجه المواقف المغلقة التى تبدً بكلمة pty‏ بأخرى » كا لا توجد 
الكلمة الى تى على حال واحدة , 


وللأصل والبداية تاريخ قريب ألم به لويس Be‏ 


نى اللغاث الأوربية نى أول عهده مان دينية ( تحوم حول 
آدم الأيل) ٠‏ شم انتقل إلى مصطلحات فن التصوير للدلالة 
عل تا بين العمل ۳1 ونسخته دون أن يكون لذلك تأثير 


get 
ON أما لفظ الأصالة ( الذى ظهر‎ 


تظهر أن لللاحظة المباشرة للطيعة خارج القاذج التقليدية ٠‏ ثم 
استعمل J‏ القدرة على الاختراخ الشعرى ٠‏ وه خلق ٠‏ کانتات BP‏ 
الطبيعة من عمل Bally‏ 
ث الصطلحات الثلاثة Bly DEN)‏ والعبقرية) أن 
ت مکانها الاستطیتی إن ,الجدل الذى ثار ى القرن 
الاسم عشر حول شکسییر: والإشادة بذکره إزاء الكلاسيكية 
الساندة فى ذلك الحين 

وأول كتاب آلف J‏ هذا الاب هو کتاب إدوارد يونج « تأملات 
ف التأليف الأصیل 
عنه ق حرکة Sturm und Drang‏ الا ٠‏ ووضغ_تصول ديد 
للعمل الفنىيحتى لقد اجترأ جوته الشاب على اد Bay‏ من ده 
الصطلحات اتى كانت بدعة عند شبيية ذلك العضر أل رال بمث یبا 
.إلى خباز فى ليزج قال فيها وقد جمم ینا : 


»وقد وضعه أل ستة 11/08 :اث 


نم ات الكلام 


افوامش 

۱ - رسالة KH‏ بتصحيح عبد ,العزيزاللينى ۰ أبو العلاء وما له + دار الكتب 
ای و 

اثر اقات ولرل لأدئيس (۴- صدمة BU‏ )بر تقلا هذه ead‏ 
می : ۰٩۱ ٠۷۴‏ 14 - ابقر - دار العرفة = بدت 

Movie Geiger; له تست‎ Argo; Buenos Aire, 55 

Masini; Jamun; La Poca y d arte (Coen Innson in At anû — 

Peery) سدق‎ Aim; Emec 155; pp, 3; 76, 
Arad Hane; Inuoduecce a la Mitra det aie; Madrid p, KD ¢ 
Wina and Bealy; The Verbal lon (University of Kinmcdy = ٩ 
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چا لیات الحساسیةر 
Bla pawl,‏ 


صجبری‌حا فنظ 


ثمة اعتراف عام بشارف الإجماع على أن حياتنا قد تغيرت بشکل آساسی عه كانت عليه من قبل ۰ وأن هذا 
التغير « الذى استدعى لتاق .عليه ليس هو الت 
سنة الحياة » وان كان rege‏ 5 ل cS‏ 
gat‏ الديمومة واللبات با وق AIGA‏ نفسه + وتعنى كذلك أن عملية التغير تلك pays‏ على التواصل أكار غا 
تعتمد عل الانقطاع ! وأن أنَشهوم ا مفهوم تراكمى تدريجى لا يعرف التمزقات البدلة للوعى » والفاصمة 
لمری علاقته مع PGB‏ وله ل هذا ف فى التغير 
وال میشها تمهنداً لاستتمادها أو التقليل من شأببا . ومن هنا فإن تراكم التغيرات لن ب 
lade‏ الإجهاز له وال ارىل لت ادر تلك ؛ ليطرح مسأل التحول الكبفى « والقطيعة الموقفية 
والمعرفية مع ما كان سائدا ومألوفا بشكل واضح . أقول :بطح هه اة هبو Sila‏ واضع مل 
الوعى وبلورتها فى ختلف وثائقه » نظل عملية التغير ناقصة وسعية . ذلك لأن الشروط الصائعة للشفير ليست ۰ بأی 
حال من الأحوال » هى نفسها الشروط المحددة للوعى به , وإدراك كل ما بترتب عليه من متغيرات أخرى ٠‏ ناهيك 
عن المبادرة إلى صياغتها . 
فقد تحدث تغيرات كثيرة دون أن يؤدى حدوثها إلى تغيبر الوعى بالواقع الذى حدئت فيه , OY‏ هذه التغيرات ل 
تتب علاقات القوى المحددة للوعى ‏ ولطبيعة معرفتنا به . ذلك لان عملية إنتاج وثائق الوعى MAL‏ . آربلاحری 
تاج الكتابة فى أى مجتمع من الجتمعات تخضع لمجموعة من الإجراءات التى نستهدف جميعا السيطرة عليها > 
والتحكم فى اختيارها وتنظيمها وتوزيعها . ونسعى نلك الإجراءات كلها إلى تفادى خطرها وسطوتها » وإلى التعامل 
مع الأحداث الطارئة » لتجنب ما تطوی عليه وجودها الادى الرازح البهظ من عواقب . ول مجتمع كمجتمعنا .انا 
نعرف جيداً قواعد الاستبعاد ‏ ومن أبرزها وأكثرها شيوعا تلك الى تتعلق بالتحريم . . والتفسيم والرفض ٠ ٠۲‏ 
وغير ذلك من القواعد المعقدة والمراوغة النى نسعى إلى تبمیش pote‏ التغير . وتغييب الوعى بها » حى تستمر لیات 
الواقع الراهن فى Ye hee‏ وفاعليتها الرامية إلى ترسيخ علاقات القوة السائدة . ومن هنا فإن الاعثراف ۰ أو الوعى 
كد Sane aS ST‏ ور HEAT‏ راشا و هد رت 
فى مح هذا التغير كينونته الفاعلة 


بة تنطوى على مغارا 


ويقينى أن الاعتراف بتغير حياننا ذاك هو من النوع الذى يمى وعيا تما أنه تغير ينطوى على قدر من الانقطاع + 
وعل إيماء بأن هذا تفر لا يكرر نفسه باستمرار . وليس هذا اليقين ثابعا من حدس » أو إحساس فردى . ولكنه 
ات لواتع د التى تشير إلى تغير علاقات القوى اخاكمة لتغير الوعى ۰ وتبديل الأطر 
بلورتها کتابات مبشيل فوکو الهمة تکشف , إذا ما ربطت بالبعد 
١جتماعية‏ والسياسية فى الواقع الصری طوال المقود القليلة 
وثائق الوعى الأد المهمة التى صدرت خلال العقدين 


الماضية هى التى تطرح هذا اليقين . كا أن قراعة 
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.بلغ مرحلة تلور الوعى به ؛ وهی مرحلة لا تقل أشمية عن مراحل حدولهنفسها 
تلف مکونات الواقع الحضارى بعامة . والثقاق بخاصة . ينطوى على اعتراف 
تبدل د قواعد الإحالة » الى تحكم علاقة الأدب بالواقع . وسينصب اهتمام هذه 


الحاكمة لتبدل قواعد الإحالة إلى الواقع التى تشطلق منها 


صبری حافظ 


الأخيرين ۰ تؤكد أن هذا 
ذلك OY‏ الاعتراف ال 
ضمنی 


الدراسة على تعرف ملامح هذا التفیر ‏ وتعرف القوا 


كتابات الحساسية ابخديدة أو حساسية الحدالة ( وذلك لانه قد سيق فى تتاولت ختلف العوامل الصائغة للتغير فى 
دراسة PL‏ ۰ تناولت فبها بصورة ضافية سوسيولوجيا ظاهرة النغير بأبعادها Ge LN‏ والثقافية والسياسية 


والنفسية » وکل العوامل الشاركة فى صياغة الأنا الاجتماعية . وفى بدیل وعيها بذاتا ويمكانتها فى العا 


عينة de‏ بلا شك لمختلف الانجاهات والممارسات الأدية فى 
بنيات ٠‏ لا نزال برغم ذلك قی حدود Hall‏ ؛ و تتمکن من 
لية الكاملة الى تجعلها مسحا ثقافيا شاملا ؛ OY‏ مثل هذا 
اج إلى طاقات أكبر من طاقة جلف من هذا النرع » مهمأ كان 
إخلاص القائمين عليها , ومها كانت درجة تفانيهم . ققد ضم هذا 
اللف شهادات لثمائية عشر UES‏ بينهم عدد من أبرز کناب 
الجيلين « ومن اعمقهم موهبة » وأرهفهم حساسية . 


Goes‏ — بدابة ‏ أن أقدم رؤ بة الاستطلاع لإشكاليات لاف 
المصرية المعاصرة ؛ لان هذه الرؤ ية هى خير مقدمة + وأفضل مدخل 
للتعامل مع آلبات الحساسية الجديدة ٠‏ وإماطة اللثام عن اللبس الذى 
لحن بالصطلح والمفهوم معا ؛ ولان حديث الکثاب عن الإشكاليات 
التى تعترى الثقافة العربية ونفت فى عضدها ‏ بنطوى فى بعد من 
أبعاده عل وعى مضمر بآليات التغير. وبضرورة الاستجابة ها 
اول وعى بأسلوب التعامل معها .وسأعمد فى هذا المجال إلى استخدام 
نصوص الشهادات نفسها قدر الإمكان , للكشف عن مدى عمومية 
الظاهرة التى أرد أن أطرحها » وعن وجرد رؤية مشتركة توشك أن 
تضم هذه الشهادات جميعا . برغم اختلافانبا البادبة . فليس 
طبيعيا » بای حال من الاحوال « أن نجد هذا الإحساس العام بان 
هناك تغيرات جذرية فى شكل الواقع ۰ وطبيعة فهم الكثاب لهذا 
الواقع » دون أن ينعكس مشل هذا الإحساس الحاد » على شكل 
الكتابة وحتواها معا » ودون أن يؤثر فى القوانين الحاكمة لسلاقتها 
بالواقع الذى صدرت عنه ٠‏ ونطمح إلى تحقيق الفاعلية والتأثير فيه ؛ 
إذ إن « التحولات الاجتماعية GE‏ شكلها , ولذلك كان من الطبيعى 
وجود أدب جديد ast‏ شكل تلك المنغيرات Oe‏ . 
فشمة شعور عام يشارف الإجماع على أن و أحوالنا الثقافية تسم بقلة 
القيمة . . . إن شيا من أردأ معايينا الاجتماعية قد اصاب تجمعانا 
z‏ + ووعی بان « التحولات السياسية والاقتصادية فى 
+ أدت إلى هز بئية المجتمع الصری « وتفكيك حلمه ٠‏ 
واعلاء مبدأ احلاص الفردی ۰ وتسييد الانتهازية والوصولية 
+ ويقين بأننا نعيش فى عصر جدید وغریب معا ۱ « عصر 
2 سباسية سريعة 
الایقاع . غتلفة الشوجه . . . أشباح الانحدار » وإغلاق منانذ 
الإبداع »© . هذا العصر الذى انسم ب ه الدعوة لسيادة اللا عقل فى 
الواقع الحياق للمواطن المهزوم الأزوم الذى يقوم بدوره داخل إطار 
غير ديموقراطى ونظام تعیمی فاسد ۰۲۹ والحاح على أن امجتمع 


والادبية الساندة » وان ذلك ليس جرد حدس 


فردی « ولكنه نتيجة للقراءة النقدية لوثائق الوعى الادي المختلفة + 
سواه متها الأعمال الابداعية أو المقولات النظرية التى يعبر فيها الاب 
عن موقفهم من أعمافم . ومن إشكاليات الراقع GL‏ الذى 
يتعاملون ممه أو یمملون فى ظله . ومن احدث تلك القولات مجموعة 
الشهادات الهمة التى تضمنها الاستطلاع الأدى الواييمء ای 
استجوبت فيه مملة ( الثقافة الجديدة ) ESAS A‏ 
آدباه جيل الستينيات » والسبعينيات فى مصر Spy.‏ للا 
عند هذه الشهادات , لاه لكى بكون لأى رصد أللتخولات ال 
دلالة خارج إطار الاجتهادات الضردية , لإبيد أن.تتسم آكادة الى 
يُستفى منها هذا الرصد نتائجه بقدر من العموغية برقی BN‏ 
المسح Git‏ الاجتماعى ۰ الذى کثیر ما تلجأ إليه دراسات عم 
اجتماع المعرفة » وينجو بها من شراك التعميمات التى لا تعتمد على 
بر التجربة الفردية » أو الحدوس الفطرية » الى مهما كان مقدار 
ما بها من بصيرة صائبة » فان من العسير إقناع القارىء بصحة 
حدوسها المستبصرة » وذلك لافتقارها إلى الاساس الادی الصلب 
الذی يقنع اللقی باجتهاداتها . 

وتطرح تلك الشهادات مجموعة من القضايا الحوية الى تقد فنا 
بانوراما وثائقية ا يدو فى العقل pM‏ الصری من هموم ثقافية وفكرية. 
وحضارية واجتماعية . وتطرح هذه القضايا جيعا لا من خلال صوت 
فردی ( مهما كانت أهميته . فان مصداقية شهادته على المرحلة نظل 
مصورة فى دائرة الاجتهادات الشخصية ) ٠‏ وإنما من خلال صوت 
جماعى يضم فى جوقته المعبرة مجموعة من أبرز الأصوات الإبداعية الى 
مارست عبه الكتابة » واضطلعت بمسشولية الكلمة فى عقد 
السبعينيات الذى تدل حوله بشهاداتها . ومن هنا فإننا لا نستمع من 
خلال هذا الصو الجمعى إلى شهادة رب ما تكون إلى المسح BT‏ 
المعرنى فحسب » ولكننا نطل عبره . لا على آراء المراقب أو المشاهد 
الخارجى ۰ بل نطل كذلك عل آراء المشارك فى صنع الظاهرة 
من داخلها » والمكتوى حقاً بنيران مشكلاتها . 
ذا الاستطلاع على الواقع التضانی فى مصر هى ‏ كما 
ب ما ظهر فى هذا المجال إلى المسح ای المعرفى . وأكرر 
هنا استعمال كلمة ‏ آقرب » لان العيئة التى اختارتها المجلة » وهی 
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جاليات اخساسية والتغير اقا 


الکاتب ضعیف افمة طرف ٠‏ + ولا تس النائسر والخبر 
والرقيب » وكل مکونات الزمن الردی» ؛ OY‏ کل هذه الاطراف 
لتداخلة والتاقضة . تغير طبيعة العملية الإبداعية ذاتها + لا طريقة 


sill‏ يعترف بتداخل کل هذه الأطراف التاقضة فى آليات عملية 
التوصيل الأدى « بعلن ضیقه بهذا « الخلط القاتل بين السياسة 
والآدب» . هذا الضيق الذى كان يصعب إن لم يستحل علينا العثور 
له قبل جيل أوجيلين , نلمس فى شهادات العدد 
مجموعة كبيرة من تبدياته GLA‏ والمتكاملة ؛ إذ باخذ مرة شكل 
الحديث عن « أن هتاك اختلالا فى علاقة الفكر العرى بواقعه . وان 
محاولات راب الصدع لم تفلح حتى الآن فى أن توس غوذجا لفكر 
يأخذ به لمجتمع فیتشله من ذلك التخبط الذى بعيشه منذ تقح 


لتاق الرسمية والقافة الوطنية ۰۲۳۱ « فلدينا أجهزة 
للدولة لا حصرها ۰ ومع هذا فالإبداع الحقيقى إغ 
الاجهزة 776" . وهذا ما يطرح ‏ عل نحو 
بين الادب وا لمؤسسة » وقضابا ما أسميه ب د الثقاقة البديلة »الق 
تمثلت فيها دعاه يوسف أبو رية باسم « كراسات الففراء "٠‏ » وال 
تبلورت فى مصر إبان مرحلة السبعينيات » فى عاولة لاستناذالوجه 
الحفيقى للثقافة الصرية من برائن التدهور والتردى فى مهارى الفكر 
الرجمی 

وليس الضيق بالخلط بين الدب والسياسة بجرد موقف شخصی من 
لك العلاقة » بقدر ما هو نعبير عن تغير قواعد الإحالة إلى فضایا 
ne‏ ۳ 
تسق مع مثل هذا اخلط , الذی طالا باركه التقد لعری فى 
yr 7‏ ن الضین بهذا الخلط ۰ وبين 
موقف الکاتب الأيديولوجى ‏ أو التزامه تجاه قضايا مجتمعه ؛ وذلك 
لان قواعد الإحالة الجديدة تعنى حدوث تغير جذری فى شكل هذا 
الالتزام وتبدياته » دون التحلل من جوهره ۰ EN‏ عن دور 
الکاتب الفعال فى جتمعه ؛ كبا يعنى کذلك أن تصور الکاتب لدوره قد 
نغير , على النحو الذى بضع الکانب امام السیاسی لا وراءه . 


ویظهر هذا الضيق كذلك عبر الإشارة إلى ضرورة « البعد عن 
الخطابة السياسية المباشرة , والميل إلى تقديم الموقف الاجتماعى 
أو LIP‏ تمن سباق تشكيل کی :۵ كما بطل 
علينا مرة ثالثة عبر الوعى بان « الزمن الردی» يمكن أن بطرح فنا 
جيدا ۰۲۳۹ على النحو الذى يتحول فيه الفن إلى نشاط مفارق 
للواقع برغم حميمية مرافقته له » والذى تتهی معه إلى الأبد » فكرة 
الفهوم الانعكاسى الساذج عن علافة الأدب والفن بالواقع ؛ وإلا للا 
استطاع الواقع الردىه أن يطرح فنا جيدا » ولا تمكن الآدب من 
التملص من أنشوطة التردى والتراجع 

ويسفر هذا الضيق عن نفسه مرة أخرى عبر إدراك أن الثقافة 
J ell‏ مصر تتقسم إل نقافات اللا کل ثقاقة مباتعبر عن 
توجه ختلف عن الآخر ه2770 , أو أن احد إشكاليات الثقافة المصربة 
الماصرة هى و إشكالية السيطرة الطاغية للأجهزة الرسمية المعادية 
للثقاقة الجادة « وإصرارها على تسويق الغث من التج لقن والعمل 


w 


الصری قد شهد انقلابا خطير فى مقهرم القيمة . بعد أن اجتاحته لح 
الانفتاح » وطرحت فيه مفاهيم جديدة رافدة عل الساحة الأدية 
والفنبة هددت تراثا عريفا بالتبدد والانحار ۰۲۹ بل ساد شعور 
قوی بان «الاحداث فى عصرنا قد تداخلت فى بعضها . وانلبت 
المفاهيم والنظم . ول يعد ذلك الاستقرار ء أوتلك الدعة الق كانت 
موجودة من قبل . لفد أصيب العالم بالجنون حقيقة لا مجازا . . 
ولا أظن أن العام all‏ قد أصيب بمثل هذه اللوثة من قبل . . . "العام 
كله يتطور ويتقارب . ونحن محلك سر ونتباعد . إننا نعيش عل شفا 
جرف هار . إن ل تدركنا رحمة الله وعقولنا هوينا ججيعا ٩۳‏ + فقد 
شهد هذا العصر الغریب « انكسار الآمال . وخيبة الرجاء فى بناء 
مشروع قومى ٠‏ وعاش عصر السيطرة الفادحة للإعلام الموجه ورای 
تقسیم الأنصبة والادرار على أشباه الكتاب وأنصاف الموهوبين ب 
لا غرو أن يتكشف هذا كله عن خلط مروع يتبدى J‏ إشكالية 
GW‏ المصرية بين ضرورة » بل حتمية ارتباطها بالثقاقة الأم : الثقافة 
العربية ‏ وبين وقوفها ضد محارلات الغزو القادمة من الغرب مرف 
ومن العدو الصهبرن مرات وهذه الثقافة حائرة بين العدو القادم 6 
والخليف الذى نحارل قطع الصلة به و2990 . 

ویزداد إحساس الكاتب بالمرارة عندما يتيقن من أن هذا اخلط 
المروع ليس اعتباطيا » ولكنه عمدى ۰ ونابع من « السيطرة ال 
لاجهزة الثقافة الرسمية المعادية للثقافة الجادة . وإصرارها Se‏ 
الغث من التج الثقانى والعمل على تررييه ۳ . فقا سامت 
أجهزة تريخ السطحية والتفاهة . . بدءا من اجهزة اليم 
التى لا تربط القارىء بثقافة وإبداع العصر , وانتهاء بأجهزة EN‏ 
باه ی ui‏ دنت لت 
فتتمی فيه نوازع التبلد والکسل ومفارقة کل ما ماج إن 
ووجدان ETE O04‏ 
+ سيادة المفاهيم الاستهلاكية » بعد تعثر الشروع القومى ۰ وغياب 
دور مزثر طليعى للمثقف , . فقد عمت فوضى شاملة فى منظومة 
المفهرمات » واهتز ميزان القيم بعنف » وتكشفت أشاط رجعية فى 
الفکر سس Sei‏ الحركة والإبداع الحقيقية فى 
المجتمع »۰9 ٠‏ بالتالل » عل إفساح الجال 
أسام نيار الفن ey‏ المعبر عن JE‏ والمؤكد لسيادة القیم 
inl‏ وامادية وغياب الأهداف الششركة للمجتمع فى دوامة 
الأمبة « فلا یال أكثر من 


ETE See 
التعليم ذاته يمتاج إلى فلسفة جديدة » بعد‎ ٠ OY ذلك‎ 
1402 اللحاق بالعصر‎ 


ومناخ تلقیه على السواء . لان العصر قد أصبح بحق « عصر 
انقلاب . العلافة البسيطة والباشرة جداً بين الكاتب والقاری» بدخل 
فيها الآن ألف طرف وكأنها شبكة عنكبوت . فالامية طرف ؛ الإعلام 
السطحى طرف ؛ كتاب السلطة طرف ؛ الناقد الستفید طرف + 
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آخری » وأشاروا إلى القضايا الى يسعى إلى بلورتها بصور مغليرة » 
بل لقد تجسدت حقيقته فى كشير من أعمال من رفضوه من الکتاب 
الجیدین . وريا جنى على مفهوم الحساسية الجديدة الاستعمال 
الخاطىء له » أوردود الفعيل الشخصية Le‏ بعض الذين آشروا 
استخدامه » و یلوا جهداً LIS‏ توضیح دلالانه الثرية والعقدة . 
وريا جاء لیس فى التعامل مع هذا الصطلح الهم » من الاعتماد عل 
es‏ ا Ae‏ 
الإبداعية « منه إلى التحدیدات التقدية الواضحة . لهذا كله كان من 
الضرورى أن تتریث قليلا عند كل من هذين الصطلحين 
الاساسيين « وسأبدأ بمصطلح ‏ قراعد الإحالة »لاه مصطلح | ب 
حوله ذلك اللفط الذى لف فى ضبابه مصطلح ٠‏ الحساسية 
الجديدة . 


ومصطلح « قواعد الإحالة » من الفاهیم المهمة التى تعلق 
بإشكاليات إنشاء النص الأ وقوانين تلقبه معا , والنى لم بوا الق 
العری عثابة كافية . ذلك لأننا نسلم دون تمحيص بان هناك علاقة 
ما بين العمل الا والواقع « دون أن نتم کر باستقصاء أبعاد هذه 
العلاقة أو تعرف مكوناتها والعوامل المتحكمة فيها stills.‏ كثيراً 
إلى دور مجموعة المواضعات والتقاليد الفنية والآدبية الحاكمة لعملية 
القراءة » والمحددة لطبيعة الاستجابة إلى العمل الادی » دون الدخول 
فى خرائط التعامل مع قوانين التلقى ٠‏ وقسواعد إعادة تخليق النص 
الاب عند قراءنه . كما انشا م ندرس بشكل كاف طبيعة تبلور 
المواضعات الأدبية المتحكمة فى فواعد التلقى » وثائيرها على البنية 
الفنية للنصوص الآدبية » وعل نطررها . صحيح أن معظم ادنا على 
إزعى بقضية ‏ المکن » ره الحتمل » الأرسطية » رهى قضية تنطری 
فى المحل الأول عل رسم واضح لتراتب الاولویات فى سلم قواعد 
الإحالة , وعل فهم متميز لعلاقة لدب بالواقع ۰ إلا أنني لا أغالى إذا 
قلت إن معظم النقد العربى الحديث قد أساء فهمها کثیرا . لكن هذا 
الوعى ل يتطور إلى دراسة لأساليب تغيرتلك القواهد , أو حنى إعادة 
ترتيبها وفقالمنغيرات المواضعات والأساليب الفنية أو الأدبية || 5 
ذلك لان معظم النقد العرى قد وقع خلال مدة طوبلة فى احایمل 
الفصل الساذج بين الشكل والمضسون » والمعنى والمبنى او الآداة 
والرؤية ( سمهما ما ششت ) على النحو الذى لم يمكنه من اکتشاف 
ما يدعره الشكليرن الروس بدرافع Motivation of Device ll‏ 
الى تفتح الباب أمام تناول قضايا تشكلات gall‏ فى النص PM‏ 
وتعرف محتوى الشكل » لا من حيث دلالته على المعنى فحسب , 
ولكن من حيث علانته بمسوقف النص من العالم . وعلاقاته 
الأبديولرجية به كذلك . 


وقد كرس رواد الکتابات القصصية الأوائل ‏ بوعى أوبدون 
وعى ‏ جزءا كبيرأ من جهودهم الأول لإرساء مجموعة من القواعد 
التى تصاغ وفقاً لما علاقة أعمالهم القصصية بالعالم الرافعى . وما 
المقدمات الطويلة التى نتقدها OW‏ فى النص القصصی , والحيل 
الخاصة باطلاع القارىء على أسرار شخصية حقيقية من اسلوب 
المذكرات ۰ إلى التمهيد للعمل بادعاء أن الکاتب رجد غطرطته لدی 
صديق مات » أو استأمنه عليها صديق حى ۰ إنى غير ذلك من حیل 
نغيير الاصیاء » والحديث عن أن أية مشابهات بين النص وأى أشخاص 


Bere 


على ترویجه 2006 ۰ عل حين تعانی « الثقافة البديلة » الطالعة من 
شرنقة الحلم القومى باستقاذ وجه مصر من كل الژامرات ال 
تييعه » والإجهاز على شخصیته المیزة ودوره القيادى = 
تعان من الاضطهاد والمطاردة » وملاحقة كتبة التقارير المباحثية . 
هتم الشهادات بالتمييز الواضح والقاطع بين الثقافتين الرسمية. 


آما الثقافة الو ie‏ ة الدهوتراطية Wi‏ مشكلات أخرى هی مشکلات 
النمو والصعود ,۲۳۹ . 


(۳) قواعد الإحالة . . . ومفهوم الحساسية الجديدة 
هذا الاعتراف شبه الجمعى بوجود مجموعة من المنغيرات المهمة التى 
بدلت صورة الواقع وفهم الكانب له ۰ وذلك الإحساس العام بالضيق 
بأشكال الكتابة التقليدية والرسمية منها على وجه الخصوص » هو 
الاساس الذى ينض عليه مفهوم الحساسية الجديدة . ولابد هنا من 
الإشارة إلى أن تغير الواقع وحده + لا يكفى لتغيير فهمنا له ؛ ولكن 
تبدل تصورنا للواقع « وتغير إحساس الكاتب بمكاته ودوره فيه ٠‏ هو 
الذى يؤدى ‏ من ثم إلى تغير ما أسميه ب «قواعد لاله وهی 
القواعد ای تتحکم فى طبيعة العلاقة المعقدة ين الفڻ والراقع وین 
الكاتب ويجتمعه « وبين العمل الإبداعى والتقاليد AIL‏ الاديية 
عليها tae‏ الق والتلفى « وعلارة غل لبیل 
الى وکل السلمات النى تنطوى عليها التقاليد والمواضمات الحضارية 
السائدة فى الواقع الذى بصدر عله وبطمح/إل GANGAL‏ 
olay‏ العلاقة مضمرة فى كل الأعمال الإبداعية مهما كانت طبیمة 
توجهانبا ‏ أونوعية قضاباها وعوالمها . وإذا ما نغيرت قواعد الإحالة 
تغير معها الفن » ونغيرت من ثم الحساسية الفنية أو الادبية ذاتها 
ومن هنا فان مفهوم الحساسية الجمديدة ليس رد تعبير عن تغير 
الإحساس» كا أشار البعض ۰ وان نضمن فى داخله معنى هذا التقير., 
ولكنه » كأى مصطلح أدبن أو نقدى » بنطری بطبيعة الحال على 
الدلالات اللغوية العادية للفظة ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه أكثر متا 
ثراء ؛ لان الاستخدام الاصطلاحى لای كلمة » يضفى عليها بالقطع 
معانى جديدة « ولا تجمدت BUM‏ وكفت اللغة عن التطور » كبا أنه 
- با هو مفهوم أدى أو نقدى ‏ برتبط بشكل أساسى فهوم قواعد الإحالة 
ذاك ؛ لان للحساسية ای Hel‏ فاد إحانها الخاصة راا 
برغم تعدد تبدياتها وتهلياها الفنية . ويدون ربط الفهومین معا يشب 
القول فحسب عن جرد تفر الأحاسيس » ويكثر الخلط حوفا - 
وريا كان الفصل بين المصطلحين هو السبب فى كثرة اللغط اللیس 
e‏ بالرغم من أن هذا 
المسطلح - الهم ناب Epa‏ من آذیم جریتا 


زعا اناق الا الس الو حر دراب 
وراد أن 


با الحديث , والتيم A‏ 

تعثر ۰0۳۹ ومن الرغبة فى بل 
متفردة . والغريب أن الذين رفضوا هذا الصطلح من 
الأدبية قد عبروا عن الظاهرة il‏ ينطوى عليها BLL‏ وصياغات 
د 
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الصارمة ؛ فاستبعاد جزئية منه » أو استخدامها فيه » بخضمان 
المعقولية حدوث ذلك » أوعدم إمكائية حدوثه فى الواقع الخارجى 
بالدرجة الأول ؛ لان هذا الواقع هو مايطمح العمل الأدب إلى 
محاكاته « وهو من ثم الحك الموضوعى للحکم عل النص الأ + 
برغم التسليم باستقلاليته النسبية عن هذا الواقع الذى أنجبه . 


أما الاقاصیص العشر الثانية ‏ وهی جيعا من أقاصيص مرحلة 
الى تم 


اللواقع ‏ أو بالأحرى بالإطار eM‏ الذى تتعامل معه , تختلف عن 
ذلك كلية . إن ابة لا نستطيع أن نستخدم معها اصطلاحات مثل 
« الواقع » أو« المحاكاة » . لان ما بقع فيها لا علاقة له بقران انين الواقع 
الخارجى ولا ينهض عل منطق التوقعات ty all‏ فيه . فمعظم هه 
الأفاصيص تنحو إلى الشاعرية والتجريد » فى مقابل ميل APN‏ 
السابقة إلى استعمال لغة الحياة اليومية والتجسيد . وحتى إذا ما عثرناً 
أقاصيص هذه الجموعة عل تفصيلات » يمكن القول بأنها 
التفصيلات الواقعية » فإن هذا الشبه ليس خادماً فحسب » 
ولکنه ae‏ شبه خارجی فى التفصيلات وحدها :لا المنطق الذى 
کم علاقات تلك التفصيلات الداخلية . أودلالاتها النضبة . كما 
نا jy‏ اسر هذا الب .هو ستو jie‏ لول إل Be‏ 

النص الحقيقى » أوتعرف نشکلات gall‏ فيه . فمشابية الواقع في 
أقاصيص هذه الرحلة ليست هدفاً » كبا هو الحال فى أقاصيص المرحلة 
آلپابتة » ( أوتران أستبق الأمور » واقول فى أفاصيص الحساسية 
)ولكتها وسيلة + وشتان بين الأمرين . فضلاً عن أن تلك 
آلشابهة تقف عند حدود التفصیلات ‏ ولا تجاوزها إلى المنطق الذى 
بتحکم يها ؛ بل من الممكن القول بان غاية هذه النصوص هى 
BB ga‏ سابفتها ؛ أى أنها تعمد إلى کسر ای علاقة مباشرة لها 
بالواقع الذى صدرت عنه »وال تأكيد اختلافها مع تایه الحاكمة . 


ومن هنا نجد أن منطق التتابع فى هذه الأقاطضيص ليس هوبأى حال 
من الأحوال المنطق السبی الذى تؤدى فيه المقدمات إلى الائج + 
ولكنه منطق آخر مغایر أقرب ما يكون إلى ما يدعوه کینیث بيرك 
بالتتابع الكيفى Qualitative Progression‏ . « نبدلا من أن يثنا 
حدث فى الحبكة للاحداث الأخرى المحتملة فيها » كما نا تدل 
ماكبث لدنكان لوت ماكبث نفسه  OL)‏ تقديم خحاصية ما یا 
خاصية أخرى . . . زيفتقر مثل هذا التابع إلى الطبيعة التوقعية الى 
ينسم بها التابع السبی YE.‏ نا هنا للمطالبة بخاصية معينة تب 
الخاصية السابقة عليها . بقدر ماع للتعرف عل تلك الخاصية بعدما 
يقدمها لنا النص . إننا نوضع فى حالة عقلية يمكن أن تعقبها حالة 
عفلية أخرى ۲ . وتلعب علاقاث التجاور والتكرار ( أى تکرار 
كل خاصية لبعض عناصر من الخاصية السابقة » واحتواژ ها على Bl‏ 
من عناصر الخاصية التالية ) والتفاعل دورا أساسيا فى بناء منطق العمل 
الداخل ۰ وفى إبراز معالم اخشلافه عن المشطق الواقعى المألوف . 
وينعكس هذا الاختلاف كذلك عل مفردات اللغة :الق یصوغ منبا 
النص عناصره » وعل علاقاتها السياقية عل fay‏ فلا تحو ال 
GL‏ اللغة الواقعية المستخدمة فى العالم الواقعى » 
عنها « والاختلاف عن مفرداتها وإيقاعاتها . ومع هذا قان 
من هذا كله هی ويا للمفارقة ‏ إرهاف حدة علانته بالواقع ؛ لأنها 
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أو أحداث واقعية هو عض مصادفة . . إلى آخر هذه الأساللب- 
ما هى إلا محاولة واعية من الكاتب لاستدراج القارىء إلى التيقن من 
وجود مطابقة بين Spall‏ والواقعئ . ومن هنا كان من الطبيعى أن 
تشیع بين aa‏ فى تلك المدة ولدد طويلة تالية ‏ ماكمة pt‏ 
الادي وفق معايير صدقه الواقعية فى الحل الأول . ومن يدرس مثلا 
أعمال age‏ طاهر لاشين الرائدة فى حقل الأقصوصة يجد أنه قد أنفق 
Le‏ اس ea‏ 
الإحالة نستهدف تأسيس علافة انعكاس مباشرة بين الأدب والواقع 

ولقد كان من العسير » إن لم يكن من المحال » اكه 
ن ت غير الموظفة فنيأ فى نصوصه 
رعيه بأهمية تأسيس قواعد الإحالة تلك + 
E E‏ 


as‏ يتعامل 
تصبح Sha‏ هذا ال الأساسية جزم من تکیه نا العام" 
ومن هنا لم يستطع اناد والفنان الكبير يحى حفى أن يطر فى تلك 


ن wall‏ مقوكه 


الهسة عن أن القصة القصبرة هى و ات مقدمات طبويلة 
عذوفة ٠‏ . 
وحتى بتضح الفرق بين مجموعتین ختلفتين من قواعد الإحالة » 


علينا أن نتأمل عل سبيل الثال الفرق بين اقاصیص « أبر سيد » ٠‏ 
ره مشوار »وه امجانة » ۰ وه بصرة»» وه احادث ۰ ۰ روف 
الليل Me‏ اليد الكبيرة » » وه تحوید العروسة » ۰ والأطبليق 
من السياء » » ود حادئة شرف 2776 » من ااصیص بسك إا 
الأول » وبين عشر اقاصيص آخری للكاتب نف اتىد 
« الأورطى » » « قصة ذى الصوت النحيل » ۰ وه اللعية ٠‏ > 
وه المرتبة القصرة » ۰ وه النقطة » » وه العملية OSES‏ 
وه العصفرر والسلك » , وه الخدعة». وهی 0 ۰ ود بيت من 
لحم ۳(١‏ من مرحلة تالية ‏ أن نتأمل الفرق من حيث العلاقة انى 
تفيمها نصوص كل مجموعة من ا مجموعتين بالواقع » ومن حيث نوعية 
الأدوات والاستراتیجیات النصية !| ENE‏ 
ففى الاقساصیص المشر الأول - وهی جمیصا من أقاصيص 
الخمسينيات ‏ نستطیع الحديث بيسر عن نوع من مشابهة الواقع 
وعاکاته , لا من حيث التفصیلات وحدها » ولكن اساسا من حيث 
المنطق الذى يحكم تلك التفصيلات ويسيطر عل تعاقبها . والعلاقات 
النى aad‏ فهمنا ها ۰ تفاعل بعضها مع البعض الآخر . ويسرى هذا 
المنطق فى غتلف ارجاء النص « ويتحكم فى طبيعة اللغة انى بتشكل 
بها وفى نوعية الآدوات والاستراتيجيات النصية المستخدمة . فالمنطق 
ات العالم الفنى هر المنطق نفسه الذى تخضع 
الى يرمى إلى تصويرها ؛ وهو الذى يحدد طبيعة 
الستخدم فى التعامل مع مشل تلك التصوص ؛ 
ولا لما وردت فى تلك الرحلة اصطلاحات 
الواقعية » وه تصوير» وه الاقع » . كما أن هذا المنطق هر الذی 
يمكن القارىه ابر بعالم الكاتب وأسلوبه ‏ يمكنه من تكوين مجموعة 


العمل » ذلك التساوق الذى SASL LE‏ وفقاً لتحديداته 
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حسی أومرتبط بالاحاسیس والاتفعالات ؛ إذ ترتبط فى شخصية 
« إليتور داشوود » نقيض شقيقتها الحمقاء الأنانية « ماريان » » بكل 
ما هو عقلانی ۰ وبالسيطرة الكاملة على الشاعر » والتحکم العقل فى 
الغرائز والانفعالات ء وبالعرقة المستبصرة بالآخسرين ء والاحترام 
العميق لإنسانيتهم . وهذه الحساسية لا ترتبط بالفطرة وحدها ولكنيا 
وثيقة الصلة با shes‏ فلوبير ب « التربية الماطفية Education‏ 
«Sentimental‏ . 

آما ( قاموس الصطلحات النقدية الحديثة ) لفاولر فإنه يربط هذا 
المصطلح فى الأدب پزرغ الاتجاهات العقلانية ى وبالرية فى إيجاد 
مقهوم يوائم بين Al‏ العقل والعاطفة » دون التضحية كلية بدور 
المشاعر وفاعلية الحدوس المستبصرة ؛ ومن هنا تبلور « مفهوم القدرات 
الذاتية الداخلية , أو الوعى الانفمال الذى دعى باسم 
الحاسية . . . والذى أصبح فیا بعد شعاراً لعصر بأكمله ۲ 
وقد ارتبط هذا الفهوم بالتشرف إلى معرفة كل ما هو عادل فى 
المجتمع ٠‏ وكل ما هو جيل فى الطبيعة « وإلى إسباغ نس ونظام عل 
العام « واليقين بان السبيل الوحيد إلى احتياز هذا كله هو الإبداع 
والفن « الذى تحقق به كينونة الإنسان ؛ كل ذلك عل النحر الذی 
صارت معه تلك الحساسية صنو الإبداع » وشرطه الاساسی ٠‏ كما 
ارتبط هذا الفهوم كذلك بالتزعة التى ری أن الإبداع اي عملية 
تسعى إلى تحقيق استغراق المتلقى فيها ۰ لا استبعاده منها :وان تعرد 
جذورها اليوثانبة إلى لونجينياس » وليس إلى أرسطو ؛ OY‏ الشزعة 
اللونجينية « وهی المصدر الأساسى لمعظم نظريات الغرن الثامن عشر 
الجمالية » وما خرج من إهابها من رؤى ومقولات طوال رن 
الاضیین ۰ تسعى إلى استقصاء الأبعاد النفسية للعملية الإبداعية > 
ANI‏ استجابة المتلقى للاعمال الفنية عل السواء » وليس إلى 
الشركيز عل ابسانب التصنيفى كما هو الحال بالنسبة لشزعة 
الأرسطية و6683 , 

أما رايموند وليامزفإنه يفرد لهذا المصطلح ثلاث صفحات كاملة فى 
كتابه امهم ( كلمات أساسية ) أو( کلمات مفانیح OMG‏ , يبنؤها 
بالاعتراف بأنها كلمة بالغة الأهمية فى اللفة الإنجليزية ed‏ بين الفرئین 
الثامن عشر والعشرين » ويعترف فيها بصعوية هذا المصطلح وغناه 
التأويل بالدلالات والإيحاءات « ويتابع فيها دلالاتا التباينة طرال 
هذه المدة . ومن أهم ثمار هذه امتابعة اكتشاف البعد الاجتماعى لهذا 
الصطلح برصفه نع من (Stl‏ الاجتماعى العام باحتباز جموعة من 

ة الثقافية 

عل الحكم والتمييز والتمتع بذوق ual‏ رفيع من ناحية أخرى ؛ على 
الصورة التى ارتبط معها هذا المفهرم بنوع من الوعى الحدائى المعقد 
الذى نتطوى قیهالعرقة عل تیمها الأخلاقية والضميرية . ثم يكف 
لنا وليامز كيف أن الاستخدام الا غذا المصطلح قد أدى إلى مبارحته 
الدائمة لدلاشه اللضوية القديمة النى كانت تسربطه 
ب د عملية »الإحساس » واقترابه الستمر من عملية اضدس الف 
والتمييز الیتتصل Ls‏ القدرة على الحكم « والاستجابة العقلية 
الخصيفة للمثير . ويذلك انفصلت النفظة فيه عن الجائب الحسى 
الذى بصف حالة عضوية أو شعورية » وارتبطت برژ ية ما وموضوع 
الذوق JS‏ دلالاته الإجتماعية واخضارية » وبكل ارتباطاته SUL‏ 
والقدرة عل الحكم والتمييز » الذى ينض عل التوازن الحساس بين 


مبری حافظ 


تعى أن التغيرات الجذرية التى انتابت الواقع هى التى تتطلب متهجاً 
جديداً فى التعامل معه . 


هذا gl‏ وجالياته ‏ علينا أن نتريث قليلاً 


عند المصطلح الشان فى هذه الثنائية الفاعلة وهوه الحساسية 
الجديدة» . 


یدعون اللبس الذى اكتنف هذا الصطلح ۰ واللغط الذی أثار 
حوله سحابة من سوه الفهم , إلى البدء بتعرف الدلالات اللفظية هذا 
الصطلح + ٠‏ قبل ربطه بقواعد الاحالة ومتغيرات الواقع OW‏ 
العرى . ومن البداية احب أن الجأ إلى تعریف هذا الصطلح » عن 
Ep RSE‏ أكثر a‏ 
نة الانجليزية لكلمة الحساسية تلك ۰ وأن 
تاريخ اصطلاحی طويل فى التقد الإنجليزى . 
ا 00 

فهمه الكثبرون : فالجدة فيه ليست نقيض القديم 014 ۰ ولکبا 
رديف الحديث ؛ ومن هنا فإن مقابله الإنجليزى » هو Modern‏ 
Sensibility‏ ؛ وهذا يعنى أن الجمدة فيه مستقساة من |للفظة 
Modern‏ , وهى وثيقة الصلة بمفهوم الحداثة Modernism‏ > كى 
ہا بعد الحداثة Post Modernism‏ فى اند لام الاير Ps‏ 
بصفة عامة ؛ وهی جميعا من المفاهيم المهمة النى ستعود إليها فيا بعد . 
كما أن الحساسية فيه ليست مستفاة من كلمة 865511911 ال تشبر إل 
الجوائب ال حسية » أو إلى كل ماله علافة تال امير اليرقيقة ؛ 
أو الانفعالات المتقلبة ٠‏ أو بعبارة أخرى » كل مابتقتل SN‏ 
المادية أو الاستعارية لحاسة اللمس » Gy‏ مستمدة من كلمة 
Sensibility‏ التى تدل فيها الحاسية لا على الانفمالات التقلبة » 
UL‏ على الوعى والادراك + سواء أكان هذا الإدراك عن طريق العقل 
أو الحس » أو عن طريقهما معا ؛ والتى تنطوى لربطها بين الاحساس 
Sense‏ والقدرة Ability‏ على المقدرة الحدسية المتصلة بكل من الوعى 
والإدراك فى مال العرفة ٠‏ التى تتقسم على الصعيد القلسفی إلى 
« معرفة حدسية ومعرفة معرفة أعطتها المخيلة » أو معرفة 
أكسبها العقل ؛ معرفة بالفردى أرمعرفة بالكل ؛ معرقة بالاشیاه 
الفردية أو بالعلاقات نی بينها ‏ فهى فى آخر الأمر إما مبدعة صور ء 
آرمنتجة تصورات ۲" » ومن هنا فان الصطلح ؛ حتى عل 
المستوى اللفظی البحت » أعمق بكثير ما ييدو لنا من الفهم البتسر 
الشائع له . 

وإذا ما کشفنا عن تلك اللفظة المهمة فى قراميس الصطلحات 
الأدبية سنجد أن الاستعمال النقدى لما قد وگم ail‏ الدلالى إلى حد 
كبير . إذ يرى سكوت ف ( الصطلحات الادية الراهنة ) أنها تعنى 


١‏ القدرة على الإحساس » والانفتاح غير العادى على الانطباعات 
الوجدانية » والاستجابة للظواهر الجمالية . وقد ثل هذا الاستعمال 
فى عنوان روابة جين أوستين Sense and Sensibility‏ + حيث جد 
أن كلا من ااضاصیت لة بإحدى الشخصيتين الاساسیتین 


راتمارضتین فى القصة :۰۱۳۵ أى أن Sensible dad‏ توشك أن 
تكون بالنسبة من يعرف هذه الرواية المهمة النقيض الكامل لكل ما هو 


۷. 
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جماليات اخساسية والتخير النقائق 


فمن الطبیعی - والامر کذلك - أن GG‏ « الحداثة » عل التعريفات 
البسيطة أو الحددة » إذا ما كان لتاقض هو الساحة التى توجد نیها 
الحداثة ء مما هی رؤية ومفهوم . 

ولذلك سوف أنتهج النبج الذى اختطه hel‏ حسن فى التعامل 
التقدى مع هذا اتفهوم الهم من خلال طرح مجموعة من المؤشرات 
والفضاءات Rubrics and Spaces‏ ۰ أو القواعد والمناطق التى تزثر 
عل عملية إبداع النصوص الادبية » وتحوير مناخ تلقيها ؛ وتغير قواعد 
الاستجابة فا » والتى بستطیع القارىء ۰ WLS]‏ عل 
خبرته الخاصة . وعندما أحيل إلى الفاری» » فإن تلك الاشارة تنطوى 
بشكل ما على ما طرحه آورتیجا ٍی جاسيت من أن BAL‏ تنحو إلى 
« تقسيم جمهورها بشكل ارستوقراطى إلى قسمين : الذين يفهمونها ٠‏ 
والذين لا يفهمونها ؛ الذين ربا عل أسنييها واستوعبوا رانا 
وارتضوها , أو بالاحرى تواطاوا عل قبونها » والذين بجدونها غبر ا 
اللفهم أو الاستيعاب بل معادبة 6۹۹۷ . ومن هنا فان تلك الاشارة 
تترجه إلى هذا النوع الأول من القراه » وتستبعد بآليات منطقها 
الداخل النوع الا . 

وقد ذكر إيهاب حسن فى هذا المجال سبعة مؤشرات ومناطق » 
لا يمكن استبعاد فاعليتها و الحداثة العربية , بل يمكن أن 
نضیف إلبها عدداً آخر من المؤشرات وان كان من الضرورى إعادة 
صياغة تلك المؤشرات والفضاءات ‏ لا لنلائم الظاهرة العربية ذات 
اللامح السبزء قحب »راک تدمج نها abl OA‏ الغربية 
وعددات آفاقها بمؤشرات بزوغ ما بعد الحداثة فى الغرب كذلك + 
OY‏ الحداثة العربية قد أفادت » ولا شك » من خبرات التجبربتون 


Peer) 
ولنبدا أولاً بتلك الزشرات والفضاءات السبعة ثم نتبعها‎ 
: باثنين آخرين‎ 
: الظاهرة الحضرية‎ )۱ 
الظاهرة الحضرية فى سطرنبا النى غيرت صورة الحياة » وبدلت‎ 
إيقاعها . وأثارت الشك حول الطبيعة منذ مدينة بودلير » حتی باريس‎ 


بروست » ولندن إليوت ۰ ودبلن جويس ٠‏ وقاهرة عادل کامل . فلم 
تعد المسألة قضية مكان » بل نغط وجرد » وحضور فضاء مزهق 
مهدد . 
إن الوجود فى قاهرة الیوم مثلا لا يختلف من حيث الدرجة عن 
الحياة فى ريف هيكل آرتیسور » أونى فاهرة لاشين أو الحكيم ٠‏ 
اوحی نجيب حفوظ , Lely‏ من حيث النوع . ألا تشهد بتلك 
ابسذرية قاهرة إدوار الخراط » ويوسف الشارون » 
رفتحی غانم , وابراهيم أصلان ؛ وبہاء طاهر » وجمال الفیطان » 
ومحمد حافظ رجب . أيمكن أن تتعرف قاهرة الثلاثينييات نفسها فى 
تلك الأعمال الحديثة ‏ برغم وحدة التضاريس.؛ وعدم 
الجغرافيا ؟ بالقطع لا ! OV‏ التغير الذى انتاب المديئة » ليس من تلك 
التغيرات التى تتناول سطوح الأشياء : أر تتم با بجرى لتضاریسها 
الخخار ولكنها تم بزلزلة الرواسى الاجتماعية والأخلافية » 
وتزعزع ب لعلانات الإنسانية وأسها الق فهذه القناهرة 
الجديدة ليست طالعة من رحم AN‏ الى كانت واحدة من أبرز 


لف 


العقل والعاطفة » بل ارتبطت كذلك بالوعى والضمير عل الصورة 
التى أصبحت معها نقيضاً لكل من تبسيطات النزعتين الأخلاقية 
والعقلية . 


ويتوجه إليها . . iar‏ زوس 
تحولت من نوع من الاستجابة » إلى معادل لتكوين عقل ما ؛ إلى 
نشاط کل ؛ إل طريقة كاملة لاتصور والتلقى لا يمكن اختزاها إلى SB‏ 


من الفكر أو الشاعر . . وقد أصبحت الحساسية مها عل تلك 
المنطقة التى يُستقى منها الفن » ويتلقى عبرها . . . واتسمت ؛ حت 
الستينيات من هذا القرن » بسمات اجتماعية عامة ذات خصائص 
شخصية » أو بالاحرى بالاستيعاب الفردى لتلك السمسات 
الاجتماعية العامة ١‏ . وهذا gall‏ الذى تنطوى عليه الكلمة الآن 
هر الذى تتشكل فى أفقه الدلالى والاصطلاحى أهم سمات ردیفه 
yl‏ « الحساسية الجديدة » . OY‏ الحساسية فيه ليست مجرد استجابة 
شعورية » أو رد فعل فردى يتفاوت من شخص إلى أخر » برغم وجود 
تلك التفاونات Gast‏ داخل إطار الحساسية الواحدة ‏ ولكنها إطار 
معرفى وجا عام + بشمل الإبداع » وطرائق تلقيه » Say‏ الحديث 
عن خصائصه المشتركة ؛ وأهم من هذا كله » تنطوى مفتودانه 


جذرباً عن نلك النى سادت فى الحساسية السابقة PDs Ue‏ 
إلبها بعد ذلك بشىء من التفصيل . 


(ه) جدليات الحداثة 


لكن مفهوم الحساسية الجديدة العری برتبط » علارة على ذلك 
كله » جفهوم الحداثة » OY‏ الجدة فى المصطلح ll‏ مستقاة . کبا 
ذكرت « من هذا المفهوم الذى لا يقل إشكالية عن سابقه . فإذا كانت 
الحساسية فى هذا الصطلح الجديد ليست مرادقاً للاحابیس 
والمشاعر » فان الحداثة فيه هى الاخرى ليست مرد نقيض للقفديم 
أو السائد أو الالوف . وان انطوت على هذا كله . ولكنها با هی 
اسطاح أن شام خرچ مرا يغاب ولالات الق RA‏ 
النى نقیم تناقضاً بين الحديث والقديم » وتربط الحداثة بالابتداء و 
ولا سل ار ون مصدر الجديد الذى لم تسبق 
معرفته من قبل . وهی.مرتبطة علاوة على ذلك بمعان الصطلح. 
لاد « ويا أثاره ايا ومشاقشات فى الغرب وفی أدبنا على 
السواء . وفذا فإننا ستتریث قليلاً عند هذا الصطلح » حتى تضح 
ختلف أبعاد تناولنا لاصطلاحنا الرئیسی : « الحساسية الجديدة » 
ومن | ب 
تعريف محدد هذا المفهوم الى ا سق باب نكن ل 
الانحصار فى أسر أى تعريف حدود » وتملصه الدائم من ای محاولة 
لتحديده بشكل صارم » سواء على الصعيد التاريخى أو الآدى . ذلك 
OY‏ ای عاولة لتعريف الحداثة تتطوى منطلقيا على عدم فهم تلك 
الظاهرة المتشابكة المعقدة؟4) . وكأن سمات الفهوم الحدائية تقسها ۰ 
قد تسربت إلى طبيعة التناول التقدی له » آوبالاحری فرضت 
باصالتها وقوتها » منطقها على من يطمح فى التعامل التقدى معه ؛ 
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Vitruvian Man‏ التى كان ليوناردو دافينشى یعدها المعبار الاسمى 
للنسان » نجد أن الفن الحديث قد قطع آوصال بیکاسو إلى عدة 
مراحل . و تعد الفكرة السائدة عن الإنسان هى جوهره الإنساق بل 
فكرة أخرى تنطوى عل رفض حاد لكل ما تواضعنا عل عده سنا . 


فى هذا المناخ الفكرى تبلغ نخبوية إى جاسبت , أحيانا ؛ حد 


مبارحة الارستوقراطية الفكرية « والاقتراب الخافت من الفاشية . 


dy‏ بعدم الاكتمال . وتنحو الأعمال الفنية 
إلى التجريد والتركيب ٠‏ وإعادة التركيب والاختزال ؛ أو كما بقول 
موندريان « إنه من الضروری لخلق الواقع النقى الخالص تشکیلیا . 
أن نختزل الاشکال الطبيعية إلى عناصرها الشكلية الشابتة » وان 
الألوان الطبيعية إلى الألوان الاصلية » . وقد أدى هذا إلى 


عناصر الفن التشكيل البصرية من خطوط وألوان وأشكال تنطوى على 
1 خاصة بها وى معسزل عن أبة ارتباطات بأبعاد العا 


الخارجى ‏ كان هذا الكشف نقلة جالية مهمة فى هذا الصدد . 


لكن هذه التزعة النخبوية ما نى تفرز بذور الارتداد عنها ؛ فتتخلق 
أجئة الضيق بالتسلط الفنی بمختلف صوره . والبل إلى المشاركة فى 
العملية الإبداعية « ليصبح الفن جما اختياريا ٠ ٠‏ اما . ام يعلن 


من لعب استغاد الذات لضسها زا موز ah‏ اسر لا 
ارقي والجنون . وعندما يبلغ التجريد منتهاه » بطل النجسيد من 
جديد » GY‏ صورته السابقة ٠‏ وإنمافى صورة أكثر حدة تظهر معها 
القصة اللاقصصية . اواللاغترعة » وتبرز معها العناصر الوثائقية 
والتسجيلية . ومن المفارفات ۰ أنه مع هذا الواقع الفنى الجديد ب 
تتراجع الواقعية تتدريها . ويحل الإبهام فى الفن والوهم فى الحياة 
علا dp‏ باه الواقعية تلك » على إحساس الذات بتفسها + 

ویونمها فى العالم . ولذلك فان اللاإنسانية فى كل من الحداثة 
وما بعدها , تنطوى عل مراجعة كل المسلمات البدهية » وعل الشك 
فى كل ما تواضعنا عل قبوله ٠‏ وعل إعلاء قيمة التفكير » والمغامرة فى 
البقاع البكر » واستکشاف العوالم امجهولة . 


4) البدائية 

إن LUNI‏ الثاوية وراء الانجاه صوب التجريد . هى بالقطع ننيجة 
الاكتشاف الفن الافریقی » بأفنعته ومائيله ؛ وهر اكتشاف ما لبث أن 
أدى إلى الاهتمام بمختلف تجلیات الفن البدائى » والعسودة إلى 
الأساطير, وغتلف الاستمارات الطالمة من ادغال الاحلام 
الججمعية » والوعى الشترك وغيرها من التجليات الماكرة للزمن . لكن 
هذا لم يدم طويلا . فسرعان ماادی الاهتمام بالاسطورة » والولع 
بالارتداد إلى منابع الحكمة الشعبية » إلى رد فعل ينأى عن عالها 
أو ما دعاه نورمان ميلار ب « طاقة وعفوية 
فانطلقت الذات الديوئيسيوسية من عقافا » وتبدثت 
المسيح البداثى الجديد » الذى يؤمل أن هب 
أتباعه الخلاص المنشود . 


صبرى حاقظ 


حواضر المنطقة » بل العالم بأسره » Lily‏ من قلب عالم جدید » 
أصبحت قيه الأرضية برمتها قربة كونية صغيرة Global‏ 
Village‏ « ضئيلة الشأن « ومهددة بأخطار الفناء والتلوث الستمرة » 
فى عالم فقد إحساسه بمركزيته ۰ وتحول إلى سفينة فضاء تتقاذفها RM‏ 
بعد أن فقدت أجهزة التوجيه . وفى قلب هذه السفيئة الضائعة فى 
وسط أمواج الكون المتلاطمة » يتصارع طاقمها امنقسم على نفسه إلى 
قرميات » وقبائل « ولغات » وكتل . فالدينة الحديثة إذن لم تعد وعاء 
للتماسك الاجتماعى » بل ساحة للصراع والتجزىء والفوضى ؛ إنها 
مدينة الإضرابات » والسجون » وتفشى الجرائم ‏ والشيق » 
والعنف ؛ إنها مدينة ديوتسيوس الجديد ؛ أوثراه ديونسيوس 
المقلوب ؟ 


ee 
تتحول التقنية إلى نزعة مؤشرة . عندسا تجاوز تراکماتبا حدود‎ 
ی‎ cial ل لف ادر‎ 
٠ الحياة ذاتها « وعندئذ تعيد کل من المدينة والآلة صياغة الاخری‎ 
. رتتنامى النزعة إلى المركزية » فتنشتت معها الإرادة الإنسانية‎ 
وآثر التفنبة أكثر مراوغة من أن يطل عل أفق الحداثة على هيشة‎ 
موضوع من موضوعات استقصاءاتها المتعددة ۰ وإنما يتحول إل بيغ‎ 
من صيغ صراعاتها الفنية . ألا تشهد ناثيرات التاجربية ر‎ 
بأنها تنطوى عل ردوه فغل غير‎ poll والتكعيبية » فى الرسم المصرى‎ 
وكذلك ال باس لزم ايرو‎ $i 


Grab!‏ « وتبرز الحساء 
المراوغة لآثار >t‏ م 
عالنا المرن ‏ إلا للتحكم فى الأفكار ٠‏ والقمع 


وقد أدى الوعى الزائف بأهمية الوسائل التقنية الحديشة « واحثلالما 
مكانة أعلى من الفنون فى سلم شراتب الأولويات إلى تجميش 
Ephemeralization‏ الفن « وتكريس دونيته بإزاء سطوة الإعلام 
الحكومى + والقول بلا جدراه كبا أدث هزمة يوني إلى Ladd‏ 


الوعی « وتحويل الأشياء المحسوسة إلى جردات . كه أن تنامى 
التقنية عل الصعيد السالی » وغزو الفضاء » وثلويث الکسرة 

+ وسيطرة الكومبيوتر با هو وعی بديل » أو وعى آلى بالغ 
الدقة والصرامة ٠‏ لم يؤد إلى زيادة إحساس الإنسان بقدراته ۰ بل 
ضاعف شعوره بمحدوديته . 


۳ الإجهاز على إنسائية الفن : 

ترجع هذه الفكرة أساسا إلى آورتیجا ی جاسيت فى كتابه الشهير 
الذى Ja‏ هذا MDI‏ وما يعنيه ی جاسيت بذلك . هو 
سيادة الاتجاه نحو النخبوية  Blitism‏ الفن ‏ والتزوع صوب 
التجريد » والاهتمام بالفارفة با هی أساس بنائی » حيث تصبح 
للاسلوب اليد الطول فى العمل . وتسود ردود الفعل الختلفة ضد 
الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والجماهيرية ١‏ وتتامی 
ليس من وظيفة الفن الدفاع عن قضايا الشعب ؛ ويصبح الشعر بذلك 
هر كيمياء الاستعارات العليا . وبدلا من الشخصية اليتروقية 
vy‏ 


al 
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التبسيطية , وختلف ردود الفعل التعينة على الإيغال فى الشكلية ؛ 
ال . أو بدا انا نهد تمللها الوشيك ؛ واختلطت 
ت الاستجابات » على الصورة التى بدا معها كأننا 
ودعنا التقليد إلى غير رجعة » وأطحنا بمختلف المواضعات الجمالية 
القديمة » التى كانت تنادی بفرادة الفن » ويجدلية التراث والوهبة 
الفردية . ومن هنا تيلورت لغة جديدة قى الادب » وخصوصا بالنسية 
لتصورنا النظرى والتقدی عنه على السواء . ومن يراجع اللغة 
النقدية » والتصورات النظرية عن الادب » الائدة قى بجلة كمجلة 
(فصول) ۰ ويقارتا باللغة التى سادت فى ( الرسالة ) فى الثلاثينيات أو 
الاریمینیات » أو حتى ( الآداب ) أو ( المجلة ) فى الخمسينيات أو 
الستينيات . يدرك الفرق الذى أشي رإليه بوضوح . ولا أريد أن فرح 
مقارنة بين لغة محمد عفیفی مطر الشعرية . ولغة شوقى أوحافظ ؛ أو 
حتى امد زكى أبوشادى وعل محمود طه وإبراهيم ناجى ؛ أو الفرق 
بين لغات أدوار الخراط » واه طاهر » وبدر الديب » وإبراهيم 
أصلان ‏ وعبد الحكيم قاسم وجمال الغيطان ( وأنا هنا اعدد الأسماء 
لاطرح مجموعة من اللغات القصصبة التنوعة وامتبايدة ) وین لغة 
(لا أقول لغات ) طه حسين » ومحمود تيمور » وحمود البلوی ٠‏ 
ونجیب محفوظ » وحتی لغة يوسف إدريس الباكرة » وعبد ارهن 
الشرقاری ؛ وسعد مکاوی - من پرا 
لخة التعبير الادی عندنا . بل إن المقار 
الاو ولغة اعماله الإبدا به الاخيرة تبرز مدی هذا التغبر . ولا أريد 
Ja des‏ افتراح مقارنات بين البنى الفنية فى تلك الأعمال جميعا ٠‏ 
لان اران هذه المقارنة المهمة سرف يحىء عند تناول الفروق ابموهرية 
بین الاساس الكنائى لقواعد الإحالة » والأساس الاستعارى لها . 


وذابت 


اسر وت 


'7) ترا القبضة المركزية والاتراء على الأب : 

فقد تخلخلت السلطة المركزية فى المجتمع العري » الذى طالا 
اتصاع للسلطة الأبوية « بمعناها الشامل الذى هد ن الاب إلى د 
القبيلة إلى الفرعون » والذى سادت حوله مقولات: 
الحضارات النهرية « والنظم الاستبدادية ؛ ليس 
التغيرات الحضارية المختلفة وتراكمها .٠‏ ولكن أبضا لا 
« الانقلابات » ۰ أوه الشورات » » عل اراقع العبرن فى العصر 
الحديث » أطاح 4 ابة هذا النسق الاجتماعي » الذى بدا كنوع من 
العبادة ثم انتهى إلى نوع من المجتمعات القصامية ‏ الى لا نشتط 
كثيرا إذا قلنا إن الحرية الوحيدة ا هى حرية نقد الماضى ۰ أو 
تجريح الاب الاجتماعى » بعد | الذاث فى مکانه الذى 
احتلته بدلا منه » فى اننظار/ أو خوفا من أن بطیح بها « انقلاب + 
جديد . وسنری فيا بعد كيف أن فقدان الثقة فى المؤسسة السائدة 
ر الاب الراهن ) » كان من العوامل النى أسهمت فى تغير الحساسية 
الآدبية » كا أنه شهد فى موت جمال عبد الناصر البطىء » بعد 
۷ ماذا ركيف انفتحت بوابات الجحيم ٠‏ 
0 رافق هذا كله تجربة حضارية 


الاستقلال والتحرر » إلى حظيرة النظام الرأسمالى + 
١‏ ة للانتراب من مشارف الحل الاشتراكى . وهی 
تبربة ها اختلف تقوينا ها ٠‏ فإتا م ندرس بعد مدى الفوضى ای 


vr 


ce‏ الشبقية 
فى الادب كله شىء من الشبق + ولکن شبقية ؛ الادب احدافی 
نمك اخلد من الداخل . وهی شىء غیرما اصطلح عل معرفته باسم 
الادب الکشوف + لإنها ليست مجرد رغبة فى تحرير اللبيدوء أو لغة 
جديدة للغضب أو الرغبة » ولكتها رؤية فنبة وفكرية معا » تنطوى 
على oly‏ وعل مفهوم جديد للحب . وللتواصل ا حسى ۰ وتوع 
خاص من الوعی الإنسانی الذى یسعی إلى أن عير عن نقسه جسديا فى 
العام . وإذا كان اتلك الشبقية تاريفها الطويل فى الآداب الغربية + 


منذ حاكمة ( عشيق الليدى تشانزل) حتى مصادرة ( بوليسيز) ٠‏ 
وعاكمة ( مدار السرطان ) , وذ فان هبل OC‏ قإنها فى أدينا العري 


لا ترال فى لفائف المهد . ار بدات بالكاد تحبوفى كتابات محمد عفيقى 
مطر . وإدوار الخراط » ومد شكرى » وصنع الله إبراهيم ٠‏ وعبد 
الحكيم قاسم » وعبد الفتاح الجمل ٠‏ وليل بعلبكى وغيرهم . 


: التناقضية‎ )١ 

وهى IM‏ انى يتجمع تمتها كشير من Aa‏ الى نطرح 
التناقض كسمة من سمات مرحلة شاركت فى صياغة المناخ ا حدالى ٠‏ 
مر ام اس رف وبحر 
افستیربا ٠‏ مرحلة تفكك القانون » أو تراخى قبضته على الواقع + 
ورقوع المجاة فى قبضة التناقضات المدوخة » حيث لا معاي 
ولا استمرارية , بل ثيه أبدى فى مراتع الاغتراب » ومرابع للع ؟ 
هنا نجد أن مظهر الكبرياء الوحيد المناح هو كبرياء الفن رالذات 
9 ندافع عن شرط شرنها وتساميها » حيث تلوح قيا وراه لك 
التناقضات المتراكبة رؤ با متوهجة بتحلل ۰ ویخلاص طالع من فلب 
هذا التحلل + خلاص لا تعد به » بقدر ماتبحث عته لور 
التشوف العارم إلى هذا ا حلاص تلك الانبثاقات المتابعة من فورات 
التحرر ؛ بدما من التحرر من عمود الشعر » حتى تحرير AN‏ وثورة 
الشباب » والارتداد إلى فراديس الاضی الضائعة » علها تلهم 
ا مرئدين إلبها الصواب » بعد أن أفقدهم دوارالتاقضات صرابهم ۱ 
أو اللجوه إلى العمليات الفدائية . والاتتحارية فى عرس الاغتسال 
بالدم من أدران الضباع , والخروج بطهارة الاستشهاد من Be‏ 
الهوان . وفى الجانب القابل . ثمة هذا القبول الإذعاق للاستمرارية 
فى الفن والسياسة ولا دى » بل للارتداد إلى الماضى كذلك + 
وما الحركات السلفية والصوفية وتفشى نبومات الدمار إلا تعبير عن 

هذا . 


۷ التجريية : 
رتتطری التجريبية عل تلف طروحات التجدید ؛ والاتفصال 
عن الراضعات السائدة ‏ والولع بالق التغيير فى تلف الجالات + 
رظهور مجموعة من التجارب الشكلية وا التى لم يعرف 
الادب العرى مقدار غناها وتعددها فى تاريخه الحديث من قبل ؛ حيث 
بداوکان الحم بالشکل وا هو افم الرئيسى للادب العری فى 
غتلف أقطاره . ومن هنا شاع تعبير تأسيس US‏ جديدة فى کل 
gil‏ التجربة الأدبية عل تجارب » وآفاق فنية 
كثيسرة » من السينم| » وحتى العمارة (راجع الجبلل ونجمسة 
أغسطس ) ؛ وشاعت ألعاب الشوازی ۰ LAW‏ والصيغ 
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الحدائة » سمّها ماشئت ! وبرغم LA‏ هذه المفاهيم الثلالة فى صياغة 
هذا الصطلح الأب فلابد من الإشارة إلى أننى أستقيت هذا المصطلح 
من دراسة متقصية لمسيرة الأدب pl‏ الحديث نفسه ؛ تلك المسيرة 
التى تتد لاکثر فلیلا من قرن واحد من الزمان » والتی لا يمكن القول 
ممها » بای حال من الاحوال . إن الحساسية الآدبية تتغير فيها کل 
عقد » أومع كل جيل ؛ لان الدراسة الستقصية لتطور الادب العري 
الحديث » GY‏ مصر وحدها » بل على انشداد الساحة العربية 
برمتها » تقول إنه » على مدى هذه المسيرة الطويلة تسيب لم تتفي 
الحساسية الادية سوى مرتين ‏ كانت GUY‏ بدايات هذا القرن » 
حينا اخذت الحساسية الادبية فى التغير » عبر حاولة الادب العري 
التملص من إسار مواضعات الرؤية القديمة . والاشکال الآدبية 
التقليدية » التى أسنت فى أقييتها اجتهاداته طوال عصر الانحطاط 
العشما » وعاولته لتأسيس كتابة جديدة تبلورت فى بوتقة البحث 
الجمعى عن هوية قومية وعن أدب جديد يعبر عن مطاحها ورژ اها 
ومن رحم هذا التغير ولدت الأشكال الأدبية الجديدة » من 
أقصوصة » ومسرحية:ورواية ٠‏ ونقد أدى منبجى » كا ظهر الشعر 
الذى ارتبط بعصر النهضة » منذ البارودى ۰ وحتى مدرستی الديوان 
وأبولو . 

وتتطری هذه الكتابات جميعا » عل مجموعة متكاملة ومتجانسة من 
٠‏ قراعد الإحالة » التى ينطلق العمل الإبداعى lay‏ لما من رؤية 
مؤداها أن الادب يسعى إلى تقديم صورة للواقع ‏ نتراوح بين المسح 
الاجتماعی الأدبى » أو الموضوعى : لمشكلاته وهمومه ٠‏ والتعبير 
الذان عن تصورات الأفراد النمطيين ء أو استبطاناتهم لتلك 
االشکلات والممرم . وهی صورة تبتم فى غتلف تبدياتها بالخارج 
لا بالداخل » وتتعامل معه بوصفه مسطی قبليا ۸05301 بالفهرم 
الکانی « مقبول بداءة ٠‏ ومتضمن لمنطقه الخاص الذى لا مناج 
الكاتب إلى تبريره » أو تخليق آلياته الفاعلة ؛ وهو غالب الط اللی 
ناه البدع » ويؤسس عاله الفنى iy‏ لمواضعاته . كما تطری تلك 
الصورة عل درجة كبيرة من الانفصال وربا الانفصام » بين الذاث 
والموضوع » وعل مقدار أكبر من المنطفية « الى تنبض عل قراعد 
العلية السبيية المرتوية من المنطق الشکل ۰ أو الصورى الأرسطى بكل 
أغاليطه المنطقية المعروفة > حيث يم التركيز , لا على جدلية العلة 
الكلية الق تستوعب الظروف الشاملة » النى انبثق عنها السبب 
لاش ly‏ فيه ايت ,نی فيه العلية حنمي التبا 
الرظیفی الفاعل فى 
التی تفترض أن هناك FRAT‏ 
من ثم إلى نتيجة معيئة . 


ومن هنا كان من الطبيعى أن يكون الشکل الفنى السائد هو أكثر 
nie pices‏ و 


البنيتين ۰ ولکن أيضا 1 العا ية والإبداعية هى جابات 
عن أسئلة بطرحها الوضع الذى بلقت عنه ؛ وهی ليست مجرد 
إجابات ولكنها إجابات استراتيجية , أو بالأحرى إجابات مؤسلبة » 


صبری حافظ 


انتابت العلاقات والقيم الاجتماعية والأخلاقيةءولا الآثار التى وق 
من جرائها . ولكننا نستطيع أن نقول بداءة ان الناغ الذى تر 
إلى حد كبير ذلك الذى عانته أوروبا فى أعقاب انرب 
» والذى وصفه هوسرل فی uy)‏ العلوم الأوروئية ) 
بالتأرجح « بين البربرية اللاعقلانية من الیعث الروحی من 
خلال علم الروح ذى الاستقلالية الطلقة أخرى ۵ ؛ 
وهو التارجح الذى أدى إلى ظهور الظاهراتية والتأويلية » وغيرهما من 
الناهج التى تطرح منهجا مغايرا فى الرؤ بة » يترتب عليه أن « عالم 
العمل الأ ليس Lally‏ مسوضوعيسا , ولكنه يدعونه 
بالألمانية Lebenswelt‏ ای الواقع كما نظمته الذات الفردية » وخبرته 
بالفعل ,۷ . 


: زلزال فقدان فلسطین وهزمة حزيران‎ )٩ 

إذا كانت التغيرات التى صاغت صورة الواقع العرى ابمدید قد 
أخذت فى التراكم منذ الحرب العالمية الثانية حى مرحلة الستيئيات + 
فان أبرز حدثين على خريطة هذه التغيرات هما زلزال فقدان فلسطين + 
وهزية يوني حزبران عام 1457 ۰ النى أنت بالمأساة الفلسطينية إلى 
عقر الدار المصرية . وقد رافق الحدث الأول ظهورٌ أكبر شرخ فى عمود 
الشعر العرى » على حين ارتبط الحدث الثان بتبلور شبرخ لأ يقل عنه 
أهمية » فى عمود القصة العربية » إن جاز التعبيرة” اولجس سف 
المصادفة أن البدا الاول للحساسية إلجديلاةرق الشعر/قد 
تبلورت فى سنوات الحلم القومی الكبير Hall‏ سر ارال فان 
فلسطین » كا أن اجنحة التغيرات القصّميية, الأول ای ظهرت هى 
الأخرى فى الاربعينبات , فى کتابات EGS‏ وعادل COS‏ 
وأعمال کتاب te‏ ( التطور) واتاصیص فتحى غانم ويوسف 
الشارون الأولى » آبرز كتاب de‏ ( البشير) ۰ لم تتحول إلى انجاه al‏ 
عام إلا مع وفود جيل الستينيات + الطالع من شرنقة ۱۹5۷ ۰ إلى 
الساحة الأدبية العربية . ليس ذلك فحسب لان هذا الجيل هو الجيل 
الذى بزغ إلى ساحة التعبير الاس » فى مرحلة المخاض المرى 
والقومى » النى شهدت بلورة واضحة لكل تلك المتغيرات ؛ ولكن 
أيضا OY‏ إبداعات هذا الجيل كانت بنت التغيرات المهمة ٠‏ على 
غتلف اور الحداثة النى عاشتها مصر فى لس ن هذ 
الجيل هو Jott‏ الذى ارتفع عل موجة الحلم العرى إلى ذروة النشوة 
القومية والاعتزاز بالذات » ثم هوی » هع تدمير كل رموزه فى أقل من 
عقدين من الزمان إلى حضيض الاس والموان . إنه الخيل الذى عاش 


بل الإ 
الصهيونى الكريه » مضحياً بحريته من أجل بناء الره 
حریته» ووقع الوطن فى اسر مهانة المزيمة أمام الكيان الصهیرنی اخس 
أعداء مصرفى تاريخها الطويل ؛ الجيل الذى شهد زهرة شبابه تعرد من 
سيناء وقد شوه أجسادها AUG‏ العدو الشاثه البغيض » وأهان آرواحها 
صلفه الاصفر المقيت . 


: تغير الحساسية مرتين فى تاريخ أدبنا الحديث‎ )٩( 


وله المؤشرات الصائغة لناخ الحدائة » تكتمل ملامح oH‏ 
المفهومى : قواعد الإحالة ؛ والحساسية ؛ والحداثة الفاعلة فى تكوين 
مصطلح الحساسية الجديدة » أوالحساسية احديشة . أو الحساسية 


۷ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بل إننا تستطيع الجزم ob‏ حدی سمات هذه الحساسية الأول 

التى كانت بالقطع جديدة فى وقتها ء والتى كان فا فضل تحربر AM‏ 
العری من ربقة التصنع والزخرفة اللفظية والجمود الفكرى والتقولب 
الفنى » التزامُها بتلك الأغلوطة المعيارية بشكل مشل لقدراتها على 
التحرر والمغامرة مع الجديد . فقد كان هناك ما يشبه التصور السبق 
والأدى القومى برمته ؛ وهو أن ينجح هذا الشروع فى خلق أدب 
مصری « على غرار ما قرأه الرواد وترجموه من النماذج التى عرفوها 
من الآداب الأوروبية . ومن المفارقات اللاقنة قى هذا المجال ء أنه 
برغم تحكم تلك الأغلوطة المعيارية فى كل تصوراتهم الأديية : إبداعية 
ت ام نقدیة؛کانوا يدعون بحماس بالغ إلى خلق أدب 
قومی »۰۲۳۳ وهذا ما يشير إلى وقوع تلك SEAL‏ برائن أغلوطة 
أخرى . هى اغلوطة الفصل المتعسف بين الشكل والمضمون ؛ لان 
الدعوة إلى خلق أدب قومى كانت تنصب فى الواقع عل عتوى الأدب 
وحده ‏ أما الشكل فكانت غابة المنى أن يصل إلى مراقى الاشکال 
الادبية الغربية . ول تظهر رل تجليات الفهم العمين لحدلية العلاقة 
بين الشكل والمضمون ٠‏ وإدراك ضرورة أن تمتد الدعرة إلى خحلق أدب 
قومى إلى محال الشكل بالدرجة الأولى إذا كان يراد لها أن hE‏ 
نجاح عل الإطلاق ‏ لم بظهر ذلك » إلا مع میاه أجنة الحساسية 
الجديدة . 


(۷) بذور الشك فى المؤسسة . . وأجنة الحساسية الجديدة : 
الا ا ا ال ا کے کد 


غ كل ما نراه اليوم من سلبيات تلك الحساسية الأولى ۰ إلا انا 
العرى الحديث » بدأت فى تأسيس 
فية برمتها » وإبراز جدلية العلاقة بين 
الاب والقراء » وبين الكتابة ومتغيرات الواقع الحضارى ا 
وأرست مجموعة مهمة وأساسية من التقالبد والمواضعات الادبية 
النقدية » التى كانت خطرة أولى ضرورية فى الطرین نحو الواضعات 
الجديدة التى بلورتها الحساسية الحديثة بعد ذلك » والی ما كان مكنا 
ررتها بسهولة بدون ذلك الإنجاز الأولى المهم . كم أنها استطاعت أن 
ترمنی قواعد الاشكال الادبية الجديدة من أقصوصة : وسرحية » 
ورواية فى واقع لدب العرى . وأن ترسخ مكانتها فيه » عل الصورة 
الى ضارعت معها مكانة الشعر » « دبوان العرب ‏ الأثبر » بل فاقتها 
فى كثير من اخالات . لكنها : ككل جديد » سرعان ما اعتراها 
القدم « وآثرت الا ة إلى دعة إنجازاتها فى الق كشوفها ء وعانت 
من مسالب الکرار. واستسهال الكثيرين لاسترايجیاناالاية + 
بعد أن تحولت إلى مواضعات وتقاليد فنية راسخة ؛ ولا آرید أن أقول 
مكررة . كبا أن ارتباطها الوثيق بالمؤسسة السيامية. ما ليث أن جر 
عليها الكثير من الشکلات الى كان أهونها فقدان ثقة القراء والكتاب 
بها على السواء , خصوصاً ان جوهر الإبداع كامن فى التمرد المستمر 
عل الاعراف LL ally‏ وف المجاوزة الدائمة لما تستفر عليه من 
تقاليد ومواضعات ٠‏ 
وليس من قبيل المصادفة أن نجد أن الأجنة الأولى لتشير تلك 
الحساسية الجديدة » التى انبثفت من رحم الحساسية النى سادت من 
قبل ثم استفدت دورها الثورى والمغير . قد بدأت تطل على الساحة 
الآدبية فى مصر إبان الحرب العالية الثانية « وعقبها مباشرة ٠‏ لبس 


Ve 


أى فى صيغة اسالیب ,۲*۰۱ . هذا بالإضافة إلى أن استقصاءات علم 
اجتماع الاب قد برهنت عل أنه Va‏ يوجد أدب لیس » ممعيارما ٠‏ 
متجا مشتركاً للكاتب والجمهور » وأن الآدب هوفى جوهره مج 
اجتماعى . . . كا أن تعريف الادب كمنتج اجتماعى ذى وظيفة 
اجتماعية قد أصبح من القضايا الجوهرية فى أخلاقيات العمل 
Oe Guat‏ . وهذا لا يلغى ۰ ولا يتجاهل » كل الخلاقات القائمة 
بشأن طبيعة اجتماعية هذا انتج » أو نوعية وظيفته » أو مفهوم علانته 
بالإطار لمرجعى الذى يصدر عن ؛ کا لا ینکر بای حال من الاوال 
استقلالية Autonomy‏ العمل الأدى » ولكته يفرق . مع اعتراقه 
القاطع بتلك الاستقلالية « یبا وبين استقلال Independence‏ 
العمل الاب عن مختلف الاطر العرفية والمرجعية التى صدر عنها . 
فالاستقلالية التى تمنح العمل الادی خصوصيته النابعة من نکامله 
الذى لا يقبل التبسيط أو الاختصار » والتى تحول بينه وبين استيعابه فى 
غيره من المنتجات المعرفية والأبديولوجية الأخرى . والتى تنطبق من 
تاسيسه لقطيعته النسبية , لا الكاملة » مع غيره من المنتجات المعرفية 
والا ية الاخرى ‏ هذه الاستفلالية تختلف عن استقلاله الذى يقطع 
صلته JS‏ ما يجعله مفهرماً ٠‏ وما یکن القاری» من التواصل معه . 
ذلك OV‏ العمل الأ « بؤسس اختلافه » الذى يبلور وجوده » عن 
طرين إقامة علاقات مع ما يختلف عنه » ولا لا كانت له ماهية + 
ولاصبح غير قابل للقراءة ٠‏ وما كان حتی ررنا أن نراه Hi‏ 
لا يهب اعتبار العمل الاد واقماً متكاملاً فى ذاته + Wes‏ 
بدعاوى الحيلولة دون عاولات ابتساره أو اختزاله ؛ إلأن تا قى 
عزله فى منطفة لیام الى يستحيل فيها فهمه كلية ۹۲۷ . 


ولا أريد الاستسلام لإغراءات الامتطراد قتا ميث عن 
تفصيلات الخلاف بين استقلالبة العمل الفنى by‏ تلف 
العناصر الضرورية لعملية تلقيه .بل لعملية إبداعه نفسها كذلك و 
لان الاستطرادات قد تدخلنا فى رحاب مجموعة من الاستقصاءات 
النظرية المعقدة التى تنای بنا عن تبسيطات علاقات الانعكاس الباشرة 
التى انطوت عليها معظم كتابات تلك الحساسية » خصوصا وأن 
معظم هذه الأعمال كانت تنطوى عل ما يسميه پر ماشرى بالأغلوطة 
المعيارية Normative Fallacy‏ + وهی الأغلوطة التی ترى أن العمل 
الادی يكتب عل غرار et‏ معيارى مسبق » بطمح الكائب إلى 
تجسيده » ويحاكم إنجازه الفعل فيه بمدى اقشرابه من هذا النموفج 
العیاری أو بعده عنه . ومن هنا لا يتورع النقد الذى بنطلق من هذه 
الاغلوطة عن أن تحوير العمل الأدبى » حتی يمكن استیعایه 
اطر تموذج مسبق . مما ينطوى على نفی واقعه 
رد رؤبة مبدئية لقصد غير متحقق OP‏ . ول 


يكونوا افج مصرية لكتاب أجانب ۰ ألم يوقع ممود تيمور عدداً 
لا باس به من أقاصيصه الأولى باسم « موياسان المصرى » ؟ ألم يعترف 
أنه يطمح إلى أن يكون معادلاً مصريا لنشيخوذ 
ويميد US‏ قصتين من أقاصيصه ضمن مجموعته الأول دون أن يشير 
إلى ذلك ٠‏ وان لم يساعه عليها fle OM las‏ يطلق بعض الق 
ذلك الاسم عل يوسف إدريس فى مراحله الأول ؟ . 
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التمييز كانت تبتم بالعناصر المشتركة فى كل الصيغ المجازية » أكثر من 
دراستها للامح الاختلاف الجذرة بل لقد خلطت هذه 
التحديدات القديمة یبا جیعا 4 اعتبر البلاغيون والتقاد ‏ منذ 
أرسطو وحتی اليوم ۰ الكتابة والمجاز الرسل بشكل عام » اشکالا 
جزئية من الاستعارة » أوتتويعات غغتلقة عليها . ومن السهل أن 
: ن التحول المجازى للمقولة 
وقد كان من الطبيعى أن يحدث هذا » لان معظم هذه 
الصيغ المجازية تطری عل مبدا أساسى مشترك ٠‏ وهو الاستعاضة 
بشیء آخر » إرهاذا للمعنى ‏ أو توسيعا لأفقه الدلالى . وقد 
أدرك الثفرى ببصيرته الثاقبة أن لتلك الأساليب المجازية قيمة 
إدراكية » علاوة على قيمتها الجمالية » عندما قال : « وقال لى ليس 
الكاف تشبيها » هى حقيقة أنت لا تعرفها إلا بتشیه OM‏ + وهی 
ملاحظة نافذة ‏ لأنبا تنطرى عل معرفة عميقة بدور العلاقة التشبيهية 
فى الكشف عن بعد مهم من أبعاد العرفة » يمكن أن ندعوه فى 
الصطلح النقدی الحديث بالبعد الفنى » » أوالسياقى . لکنی لا أعرف 
بين البلاغیین » أوغير البلاغيين » من العرب أو الاجانب على 
السواء ۰ باستثناء عبد القاهر الجرحانى » من استطاع اكتشاف ذلك 
التعارض الثانی Opposition‏ لزمههذظبين الكناية والاستعارة » عل 
أساس (al‏ یتجان وفق مبدأين بنویین متناقضين , أو من استطاع س 
قبل ذلك إكاب هذا التعارض ذلك البعد البنيوى الهم . 


dy‏ يفد ياكبسون فى هذا الجال من استقصاءات الشكليين الروس 
وحدهم ٠‏ وف من إنجازات فردينائد دى سوسير اللغرية كذلك ٠‏ 
فقد ميز سوسير بين الكلام##016واللضة #دهمهةء كبا میز بين 
الملاقات السياقية بين وحدات الجملة المختلفة من أسهاه وافصال 
وصفات , والعلاقات التادلية بين كل وحدة من هذه الوحدات + 
وغيرها من الترادفات الى كان يكن 
فمل الحور السياقى نحن بإزاء عملية 


التى تنتمی إلى نسق معين . ويرى یاکبسون أن التمييز السوسيرى بين 
الكلام واللغة الذى يرافقه تمييز إشارى آخر ممائل بين السياق 
أو الشرتیب Syntagm‏ والنسق Paradigm‏ » وكذلك jell‏ 
jolt!‏ بنظريات الاتصال الإشارية Semiotic Theories of‏ 
Communication‏ بين الرسالة Message‏ والشفرة Code‏ › بناظر 


وظيفة 
بالتفصيل عن الفروق الأساسية بين الكناية والاستصارة عند 
ياكبسون » AY‏ من الإشارة أولاً | أن الكناية عنده تنطوى كذلك 
عل الجاز المرسل Synecdoche‏ , لان هذه الصيخة المجازية » الى 
تستعيض عادة عن الكل بالجزء » تطوی عل العلاقة الاقترانية نفسها 
الى نجدها فى USI‏ سواء أكانت جوئية أم كلية » بين طرق 
العملية المجازية . كما أن الاستعارة تنطوى عل آليات || 
الذى تنم العلاقة بين طرفيه داخ إطار النسق نفسه ‏ أى ضمن 
عملية التناظر أو الترادف التى يتميز بها الحور الاستبدالى أو الترادق . 
بيه سمن عور الاستعارة » قد يثير شيئ من 


صبری حافظ 


جمعلنا نتمی لطفولتنا البعيدة والتى كانت أغليها فى حضن 
OG‏ وحتى نتعرف حقيقة عل مدى التفرد والجدة فى SN‏ 
الجمالى الحديث الذى تتبدى بعض ملاعه على مرأيا شهادات مبدعيه 
تلك . لابد لنا من العودة إلى سبر الفروق GLAM‏ قواعد الإحالة 
التی تنطلق منها کل من الخساسيتين 


)4( اللسانيات . . . والأساس البنبوى للتصنيف الأدى : 
وإذا ما بدا باحساسية الاول سنجد أن GUS‏ إطار نظرية 
المحاكاة التقليدية الى ترى أن الفن يجاكى الحياة » ولذا فإنه بخضع فى 
اتحئیل النهائى لحكمها . يجلب إلى أفى هذا التشاول مجموعة من 
القضایا الخلافية » بده! من إشكالية طبيعة تلك المحاكاة ؛ حتى 
التساؤل عن أفضل السبل التى تكفل فا الاقتراب من « حقيقة 
الحياة , وعما إذا كان عل الفن ISLE‏ الراقع التسین ؛ ام الواقع 
الثالى . كبا بشبر أيضا إشكالية كل التحدبات التى واجهتها تلك 
النظربة » منذ نظريات ا نيال الرومانسية » وحتى قلب نظرية المحاكاة 
عل بدى أوسكار ally‏ الذى قال بان الحياة هى الى SE‏ الفن ؟ 
لأننا نشكل صورة الواقع الذى نعقله عبر البنى العقلية » وهی بنى 
ثقافية فى الاساس وليست طبيعية » وأن الفن هو الاقدر  ALG‏ 
الأحبان عل تغيير وتجدبد نلك البى ۰ عندما Ns‏ 
آلية ۰۱۳۳ ويطرح هذا التصور القلوب للعلاقة بين دپ الاقم 
أهمية البعد النصى للفن . لائه إذا كان الفن لا يجاكى الواقع ۰ فأ 
الذى پا ذن ؟ ‏ الإجابة بالطبع هى أن الفن بماك الأعمَا القن 
peas ae a‏ . فالقصائد 
نم من التجارب ولكنها نصنع من الشعر ی من RI‏ 
مقدرة اللفة وإمكانياتها الشعرية . وقد كرس 
س. إليوت دراسته الشهيرة حول ( التقاليد والموهبة الفردية ) 
لبلورة هذه الفکرة(۳۳. ويدفعنا هذا البعد المهم. الذى بدأت أيه فى 
التنامی بشكل مطرد فى تختلف استقصاءات نظريات الادب الحديث ٠‏ 
منذ إسهامات الشكليين الروس ومدرسة براغ حتى إنجازات البنيوية 
والتفكيكية المعاصرتين ‏ يدفعنا هذا البعد إل التغاضى عن مناقشة 
فضية الحساسية 'القديمة منبا والجديدة » فى إطار نظريات المحاكاة 
والانعكاس » ويدصرنا إلى تتاوفا فى نطاق كشوف اللسانیات 
المعاصرة . ويخاصة ما يتعلق منها بتمييز الشكليين الروس المهم بين 
محررى العلاقات التبادلية والسيافية فى عملية الاتصال اللفوی + 
أو بين الكناية رالات عت 
Le‏ ما يعزى إلى رومان باکوبسون » لانه عُرف على نطاق واسع + 
بداءة » عن طريق مفالته الشهيرة اقطان من GAM‏ ونوصان من 


القاربات الآدبية الاحة نواؤ ما مع مفهوم قواعد الإحالة الذى قدمناه 


5 
والواقع أن التمييز بين التشبيه « LEY‏ والمجاز المرسل » 
والاستعارة بوصفها Like‏ » أمر قديم قدم البلاغة 
ننسها ‏ لكن إبراز النناقض الجذرى بين قطيها الكيرين ۰ الكنلية 
والاستعارة » هو الإنجاز المتميز الذى بلوره ياكيسون والشکلیون 
الروس . وذلك لان معظم التحديدات البلاغية السابقة على هذا 

VA 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بيه من aan ipa Ee‏ 
الأمر أحد تجلياتها البدائية ؛ وهذا هو الذى دقعنا إلى إدراجه ضمن 
محورها . أما استعمال فرای له فيبدو أنه بعتمد عل کل من دلالته 

المعنوية وعلاقاته الاقترانية . ولنعد OW‏ إلى ياكبسون . 


(۱۰) الكناية والاستعارة والتعارض البنيوى 


ad‏ أدى اهتمام ياكبسون بإبراز طبيعة التعارض ال 
قطبى الاستعارة والكناية » إلى طرح مفهوم بتبوى جديد 
التصنيف الأد استطاع أن يكشف عن مجموعة من الملامح الشتركة 
بين كثبر من الدارس والتیارات الآدبية ام الأول کابا 
غتلفة » لكن اختلافها لا يجاوز فى الراقع N‏ 
الاسس المنطلقية التى تتتاب الرؤ ية 
EOE‏ من 
OAK‏ النى كانت تواجه عملية التصنيف الأدى » وتغلب عل 
قصور التقسیمات إلى تبارات ومدارس . كما أبرز طبيعة الاختلاف 
بين تلف العا مات الأدبية » وشارك فى إضاءة العملية الإبداعية من 
الداخل » وفى حل كثير من المشكلات التصلة بعلاقة النص الادب 
بالإطار الرجعی الذى يصدر عنه ويطمح إلى الفاعلية فيه , ذلك لان 
هذا التقسيم اميد » يطرح اساسا جديدا للتفريق بين مناهج الاو 
الاد » التى تتطوی عليها کل من العمليتين الإبداعية والتقدية عل 
السام . وهر أساس ؛ برغم اعتماده على العلاقات الداخلية 
للتص » ينطوى على تصور فلسفی يقيه عثرات النظرة ضيقة الأفق 
التى انحصرت فيها الدعاوى السابقة للتعامل مع النص الآدى من 
الداخل . ذلك OY‏ الكناية ونظيرها المجازى ‏ المجاز المرسل ‏ ينمان. 
على المحور السياقى الذى ينبض عل العلاقات الاقترانية ١‏ رهى 


وامکان إحلال لفظة مکان OE‏ 
أولتوسيع أفقها وفق منطق مغاير للمنطق السبی » وأقرب ما يكون 
لطبيعة المنطق الجدلى . وعلاوة عل ذلك يربط هوكس OM‏ الكناية 
dg‏ التتابع Diachronic Fae‏ + وهوالامر الذى یسمها 
العرضية . عل حين ننای الاستعارة فى هذا ا لمجال 
عن الارنباط بلك التابع ؛ ابا تنبض عل التزامن Synchroni‏ 
الذى بمنحها قدراً كيرا من agg‏ والثبات . ومن هنکن ليل هذا 
التعارض فى الرسم التالى : 


ر الاستعارة ) الحور الرأسى ۰ الاستبدالى » والبعد التزامنی 


)ری کی ولد fr‏ 


۷۹ 


اللبس ۰ وقد أثار بالفعل بعض الجمدل » لان التشبيه يبدو للرهلة 
الأول رب من حور الكناية ؛ وينطوى فى بعض الحالات عل من 
العناصر الاقترانية . ولمذا السبب جعله نو 

الاستعارة لا ردیفها » فى معرض مناقشته الضافية للعناصر الى تقرق 
الاسطورة عن النص الواقعى . إذ يرى فراى أن ٠‏ الواقعية ٠‏ أو قن 
مشابهة الواقع . تطرح استجابة تنطوى على تساؤل قحواه : إلى أى 


Ber a ed Sse يريت هذا‎ 


Dre Nigd فان الاسطورة هی فن‎ «pall 
ففى الاسطورة تری المبادىء البنائية للادب معزولة‎ . . 
فإننا نری البادی» البنائية نها‎ ٠ لا ما الوا‎ 
شيهة بها وقد ندغمت فى سياق من العقولية‎ eh 


پاکبسون » فى معارضته الثنائية بين الكنابة والاستعارة ؛ إذ بربط فرای 
tel‏ بعرضية المشابهة وآنيتها , الى تحناج قوانينها البناية إلى مرجع 


Ut‏ فى اما Lay‏ « وشتان بین اسلوب مجازى يتعامل ممع 
المشابية العرضية ا موقوئة » ويحناج إلى برهان من خارجه » واخر يقيم 
عاله فى ارض توكيد اهوية » ويتمتع علارة على ذلك باستقلاله' الاق 
الطلق . 


لکن روبرت سکولز بری أن النشبيه فسم ثانوی من اقام 
الاستعارة ؛ لانه « كما تتطوی الكنابة على صبغ مجازية PETE‏ 
المجاز المرسل ۰ فإنه كن تفسیم الاستعارة لك ]ل أقسام > تتطوی. 
عل التشبيه وغيره من الصيغ Ce ME SE Jot hal‏ 
Jol gt‏ إلى رای سكولز » فلابد من تبرير هذا اميل عن طريق مناقشة 
رای فراى » لان فراى ناقد کب لا بلقی القول عل عراهنه BUS‏ 
الكثبرين من نفادنا المعاصرين » ولا يمكن wheal‏ بالوقوع فى انشوطة 
الخلط فى استعمال الصطلحات الادبية ؛ أو الاستنامة إلى دعة 
الكسل ۰ الذى اتسم به استخدام كثير من التقاد الغربین لصطلح. 
١‏ الاستعارة » الذى يستعمل غالبا للإشارة إلى كل الاستعاضات الى 
نتضمن استبدال كلمة » أو صورة مجازية » بأخرى حرفية فى أى سياق 
كان ومن الب مع دافيد لودج أن استخدام فرای 
بة ينطوى على قدر من الغموض ؛ « SE‏ أن تشر 


من 
من الوحداث ۵ ومن هنا فان عملية التمائل gt‏ يتطوى علیها 
أى تشبيه » يمكن أن نتم على المحور السياقى » بنفس قدر امكانية 
0 ون a‏ 


البسيط » إل نطق اكد 3 
٠‏ سنجد نداد قربا من المحور تراد . کا 
نطلقيا ينبض عل عملية التماثل ۰ أكثر عا يعتمد على 
ت السياقية » الق SY‏ إفادته منها ى بعض الأحيان ؛ Ung‏ 
ما يدرجه فى نطاق المحور الاستعارى . صحیح أن من اليسير لیا أن 
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حسية وبصرية وحركية , أوالمعنوية : من مجردات ومقاهيم 
3 طرق الاستعارة ؛ مثل کون 

ان بالرقة » والرشاقة , واتساع 
وليوة القد وتأود الشركة . . ال آخر هذه الصفات . وفى هذه 


الاستعارة تجد أثنا إذا ما واصلنا تعداد صفات كل من طرف هله 
العلاقة الجازية . ما نلبث أن LF‏ بعد مجموعة السمات المشتركة 


العالين التراكب + ومنطقة التراكب هذه هى وحدها التى به 
اسم الجال . ولذلك يمكن تلخيص الاستعارة من هذه الناحية فى 
الرسم التالى : 


ay 


نقطة الانطلاق 


وإذا كان المجال فى الاستعارة يتكون من الراکب AI‏ بين عالی 
طرفيها ۰ ار ما سأدعوه بالمجال التراكب » فان الجال فى الكناية جال 
مشترك » یتحقن فيه التطابن الكل بين عالی الطرفین . ففى كناية 
مثل لغة الضاد . وهى کناية عن اللغة العربية » أرفى کناية مثل تلك 
التى ينطوى عليها النص الفرآن ٠‏ وقالوا لجلردهم لم شهدنم 
أعلينا ؛ وهی كناية عن gy pill‏ كما يفسول ابن OM Set)‏ 
GAs (‏ أيضا ملاة التضمة فى للجاز للرسل )> Shand‏ 


تطابق العالين واضح إلى أقصى حد » على الصورة الى معها 
الرسم المثل لوقع طرفى الكنابةبالنسبة لمجال ليصبح كالان + 
اللغة العربية اللغة لغة الضاد 
الفروج الجسم الجلود 
نقطة الانطلاق الجال الغاية 


ذلك OY‏ الكناية فیا یدو بالتركيز عل الجال پرمته ؛ عل 
إبراز كل المجال المشترك بين طرفيها () د (غ) ٠‏ 
1 الت توصل بها فكرة الكلية تلك :490 , 
| يعنى أن منطق الكناية فى لتعامل مع الجال , أو بالاحرى فى 
تفلیقه ۰ تلف كلية عن المنطق الاستعارى من هذه الناحية كذلك 
وینطوی إدخال عنصر الجال فى دراسة العلاقة بين طرفى الصیغ 
الجازية » على أهمية بالغة بالنسبة لمسألة قواعد الإحالة التى ندرسها 
هنا . لأنه يكشف لناء كبا يتضح من خلال هذين الرسمين » عن 
شكل هذه القراعد وعن بنيتها الأساسية » حيث يمكننا وضع العلاقة 
بين التص والواقع محل العلاقة بين (أ) و (غ ) فى الرسمین 


الإ EET‏ . ذلك بان 


د تطور لطاب قد يتم وفق مسارين معنويين ( سيم ن ) مختلفين 
فقد يؤدى موضوع إلى آخر ؛ إما عن طريق التشابه ؛ أوعن طريق 
الترابط والتجاور . والاسلوب الاستعارى هو الأسلوب اس 

المسار الأول ؛ أما الأسلوب الكنائى فهو أسلوب الساراثان ؛ لانن 
نجد أن أكثر الصيغ التعبيرية تركيزا فى تكثيف هذين المسارين هما : 
الاستعارة والکناية . وفى الإضطرابات اللغوية الممروفة 
ب و الحيسة » » نجد أن أحد هذين المسارين يتعرض للإغلاق » عل 
حين نجد أن المسارين فاعلان معا فى السلوك اللفظی السوى . لكن 
الملاحظة الدقيقة تكشف أن تأثير الانساق الثقانة ‏ والکونات 
الشخصية » والاسلوب اللفظى ۰ يسهم فى تفضيل أحد المسارين على 
حساب الآخر :2*0 . والواقع أن هذا التفضيل لبس عملية فردبة 
حض » بقدر ما هو نتاج Fly‏ لعملية التفامل العقدة بين العقل 
الفردی » ومجموعة من المؤثرات والروافد امتفاعلة والصائعة للمناخ 
الحضارى ( الثفانى الاجتماعى ) ۰ الذى يمارس فيه عمله الادب . 
وهذا التفاعل هو الذى يبرر أهمية تناول تلف المتغيرات الحضارية ۰ 
المشاركة فى حویس النق الضانی من ناحية ؛ ویفسر تعايش ٠‏ 
أو بالاحرى تجاور الحساسيتين المختلفتين فى الواقع Aa‏ 
ناحية اخری . ومن هنا كانت أهمية ربط EA SG‏ تفيل 
بالانساق الثقافية والكونات الشخصية فى وقت وأحذا A BEY‏ 
أن عملبة التفضيل تلك محكومة بقطبين : أحدهما فتزدی ,.والاخر, 
اجتماعى . صحيح أن استخدام باكبسون لاصطلاح TOY‏ الثقافية 
يفصح عن نفوره من إدخال العناصر URN‏ 
لکن الدراسة التطيقي لواقم انخيرات الى كت 
بي أو حتى بالنسبة لخيره من 


الغامضة تفسيراً اجتماعياً یضار ۰ Sie‏ التوازن المرتمى بين 
العنصرين الفردى والاجتماعی فى التعامل مع التصوص الأدبية . کی 
أن إدخال العنصر الاجتماعى بهذا الوضوح ‏ لايحد فحسب من 
البالغة فى دور الأهواء الفردية ٠‏ ولكثه يفسر نا کذلك منطق النسق 
التاريخى لعملية || 


وهناك علاوة على التعارض بين المنطقين السبی والجدل » 
والمحورين السياقى والاستبدالى » مسالة عل درجة كبيرة من الأهمية 
بالنسبة للادب ولتفسيراته الاجتماعية على الأخص ۰ وهی مسألة ۸ 
Ugly‏ اكبسون ولا ره من ات + وان أولاها علماء الأنثروبولوجيا 
مسالة لمجال . فقد وجد هؤلاء العلاء أن 


ela eer Lay‏ اه . إذيرى 


سابيرآن الجال هو المنطفة الواقعة بين طرف الاستعارة اللذين يسميهما 
الانطلاق والغاية ؛ وهو الساحة ای يدور فيها جدل العلاقة ٠‏ 


(م) فهو المنطقة التى نقع فبها كل الخصائص والصفات الادية : من 
A:‏ 
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Sie 
فإنها تتسم بقدر كاف من المرونة » ينب‎ + 
یز لین الشعر ار رین المسرح والفيلم بشكل عام ودون‎ 
العام » عن أن كذلك داخل نطاق هذا‎ joc أن يعوقها هذا‎ 
 رمشلاعاون التمييز ذاته » بين‎ 
امتباينة . ومن هنا تتجنب طمس الخصائص وا‎ 
الإطار العام ؛ وهو الاسر الذى تنسم به كدير من التقسيمات‎ 
٠ الأخرى . وقبل الانصراف إلى التفريق بين الحساسيتين امختلفتين‎ 
أود‎ ٠ اللتين عرقتهما مسيرة أدبنا العري الحديث » وفق هذا التقسيم‎ 
أن أقدم هنا هذا الجدول الصغب(۹۱) ء الذی يظهر هذا الباين‎ 
Tem 


من 


استقلال بنائی 
اضطراب تجاوری 


ولا آرید أن استبق التحلیل واضیف الحساسية الجديدة فى حور 
الاستعارة . والخساسية السابقة عليها :ای تجنبت عمدا دعوتها 


نی سأقرد القسمين التاليين 
A1‏ 


تین + ومن هنا مكننا تصور وجود توعین متمايزين من قواعد 
الإحاا يناظران الرسمین السابقین . هذا فضلا عن أن تتاول عنصر 
المجال فى تلك الدراسة » يكشف عن وجود علاقة حتمية يبن نوع 
العلاقة وطبيعة تجسيدها » عل ا 


ی 
ان ل شا ی TEESE‏ 
استعمال الجازات ؛ أولاهما التعميم الذى يرتبط بالكنلية 
التخصيص الذى يتصل بالاستعارة ۲*۸ . ويكشف لا هذا البعد 
البنيرى الهم عن جدلية . أو بالاحرى حتمية العلاقة بين الأداة 
والرؤ ية ؛ OV‏ للأداة دوافعها كا برهنت أعمال الشكليين الروس ۰ 
ولان منطن العلاقة ذاته هو الذى محر آليات الانتقاء والاستبعاد الى 
نتحکم فى صياغة تجسداتها . على الصورة التى نستطیع معها القول 
باه لا يبمكن المرب من التعميم إذا ما كان القائون الذى يحكم العلاقة 
مراک aA!‏ امه ناما كن سا Ss ee‏ 
مجال العلاقة پفرض ولا شك كثيراً من التغيرات والعناصر الفاعلة فى 
صور تجلياتها المتعددة . 


وقد قام باكبسون بتقسیم مجموعة كبيرة من النشاطات Pay‏ 
التقافية « وفقا هذا یز الموهرى بين النطقين.الاستمازك 
والكنائي . ومن أبرز هذه التقسيمات » عده فن السوخ لاطا 
Gee‏ أما الفيلم فنشاط كنائى » وان میز الفیلم بين اسلوب 
المونتاج الاستعاری وأسلوب اللقطة القريبة أو اللقطة المزئية ره الک 
ملا Close‏ الكنائى » أو الذى بتمى بالاحری إلى الجا 
المرسل . ونی الادب وجد أن الشعر بتتمى إلى السار الاستهاری > 
على حن ينسم الثر بطبيعته الكنائية » وان مبز فى الشعر نفسه » بين 
استعارية القصيدة الغنائية » وكنائية القصيدة الملحمية . أمافى مجال 
الثر فقد ربط الوافعية بطق الكنائى ۰ والرمزية والرومانسية بالق 
الاستعارى . أما بالنسبة للرسم » فقد رای أن التكعيبية النى تتحول 
فبها الاشكال إلى مجموعة من الجازات الرسلة كنائية : أما السبريالية 
التى تستبدل النسق الساشد بنسق مغاير كلية ٠‏ وتلجا إلى أسلوب 
التمائل والتضاد . فإنها استعارية . وفى يمال نفسير فرويد للاحلام + 
وجد أن عمليات اتلخیص ‏ أو التکثیف : Condensation‏ 
وكذلك عملیات الإزاحة Displacement‏ تشبر إلى الجواتب الكنائية 

من الحلم . أما عمليات الاندساج أو الترحد Identification‏ 
واستخدام الرمز Symbolisin‏ , فا شیر إلى أبعاده الاستعارية . 
رکذلك الخال بالنسبة للنوعين الرئيسيين من السحر اللذين وصفهها 
جيمز فريزر فى ( الغصن الذهبى ) ؛ فان أوفما وهو السحر القائم على 
والتقليد Homeopathic Magic‏ فإنه استعارى ؛ Ul‏ انیهما 
القائم على العدرى والاتصال Contagious Magic‏ فإنه GUS‏ . 
ومن خلال هذا كله ينحو ياكبسون إلى البرهنة على أن هذا الانقسام 
الثنائى الاساسی بين الاستعارة والكنابة » « ينسم بأهمية قصوى ۰ 
ونتائج جوهرية . بالنسبة لكل أشكال السلوك اللغری » بل بالنسية 
إلى تختلف تبدياث السلوك الإنسان جميعها بشكل عام ON‏ . 

وبرغم LA‏ هذا التقسيم القصوى » ينبغى ألا نتعامل معه بمنطق 
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مطاحها . UL‏ من آلیات مواجهتها مع الاخر . فى هذه الواجهة مع 
الآخر بشكل عام ٠‏ وى مراحل الصراع ضد الاستعمار » وضره من 
رة ابا 


الجا الرسل - أبسط من ذلك كثيرا . 

المولعين بالتقسيمات الحزئية » قسموا ا 
وأخرى عن ذات أو موصوف » وثالثة عن نسبة ؛ كا قسموا المجاز 
الرسل بحسب طبيعته الاقترانية إلى : جزنی » وكل ؛ وبحسب 
vide: eee TT oe‏ 
بة . . . الخ » إلا أن هذه التقسيمات جميعا 6 لا تناول جوهر 
الما بين ری المجازية » أو التغیرات التی تنتاب أحدهما » 
أوحتى الاختلافات الكيفية فى تهلياتها » كما هو الحال فى تقسیمات 
الاستعارة والتشییه . وإنما تصنف أشكاها الختلفة ذات الجسوهر 
الواحد 


صحیح أن البلاغيين العرب 
إلى كناية عن صفة ٠‏ 


وقد أدرك البلاغيون العرب منذ مرحلة باكرة » أن الكناية نتم 
أساسا على المحور السياقى , بمعنى أنها تتعامل مع العسلاتات 


الاقترانية . إذ يعرفها ابن !| + الكناية اشتقاق الكنية UY‏ 
رنکنی عن الرجل بالأبوة فتقول : ابر فلان 
الأكناية عل ثلاثة أوجه : هذا الذى ذكرته آننا إحداهما ؛ والثان 


التعمية والتخطية . . ؛ والثالث الرغبة عن اللفظ الخسيس كفول الله 
عز وجل : ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) فإنها فيها ذكر كناية عن 
الفروج OM‏ والعلاقة الاقتانية فى هذه الأنراع الثلاثة واضحة كل 
الوضوح ؛ كعلاقة الاب بابنه » والشىء بشطائه ؛ كما أن نوعها 
الثالث » مهما كانت غابته :جرد مجاز مرسل بشي إلى الجزء وهو يقصد 
الكل ؛ وهذا ما يجعل الرباط الاقثران فيه أكثر عض 5 
عبد القاهر الجرجان فإن تعريفه للكناية ينبض أساسأعل فكرة العلاقة 
الاقترائية التى بلورتها اجتهادات النقد الغری الحديث فى هذا القرن 
فحسب ؛ لانها لديه « أن يريد المتكلم إثبات معنى من العا 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة » ولكن مه إلى معنى هو 
تاليه » وردفه فى الوجود ‏ فيرمىء به إليه » ویجمله دليلا عليه :10 , 
وتنبض علاقة JL‏ والإرداف ( ای التابع ) » التى يشير إليها 
are cea eed‏ « لاعل الشطق 
؛ كما تتطری 


اللي الى رها لجرجان عل الاستعة ياست فا بعد 


ومن الواضح فى هذين التعريفين العریسین ؛ [ بل فى أقدم 
التعريفات gil‏ وصلتنا عن الكناية ضمن تعريف أرسطو للمجازات 
الذى يرى فيه أن الكثاية » أو بالاحرى الجاز الرسل ۰ هی « نقل 
اسم شىء إلى شىء آخر . . فإما أن ينقل من الشوع إلى ابلنس + 


صبری حافظ 


من هله الدراسة للتحليل التقصيلى الذى يضع كلا من هاتین 
الحساسيتين فى هذين الحورین . ولک أود هنا أن أشير إلى أن تجننى 
العمدى لوصف الحساسية الأولى بأنيا ا بة ‏ هو تقور من أن بلب 
هلا الوصف » حت ولو كان LBL‏ ووصفياً فحسب ٠‏ ای طلال 
أو إيحاءات بأنه حكم قیمی على تلك الحساسية » التى تنطوى SS‏ 
حساسية أدبية على أعمال جيدة وأخرى رديثة » وان كان رديئها أكثر 
من جيدها . كما أنه من العسير ء بل من الخطأ وصفها بالقدم 
لسبین : أوفما ناما زالت حية فى حاضر الادب العرى الحديث ٠‏ بل 
ما انفك ممثلوها يحتلون » نتبجة لكل الحركة التقدية العر 
وتقاعسها عن القيام بدورها فى إعادة فرز مسلمات الواقع PM‏ 
وإعادة تقوم تراتب الكانات فيه يجتلون مكانة عالية على سلم 


على اعتراف ضمنى بان فى أعمال الحساسية الجديدة عناصر » متفاوتة 


حجیا ودوراً » من تلك الحساسية الأول 


(۱۱) الكناية بما هى أساس لقواعد الإحالة الأ 


ویناه على jak‏ ياكوبسون الهم ذا » نجد أن قواعد الإحالة فى 
أدب الحساسية الأول ء الى كانت بالقطع جديدة فى زمبا ».يفي 
من الناحية المتطلقية على ما هکن تسميته بالاساس الکنای؛وکان 
هذا الآساس برغم مباشرته السبية ویدائیته الجمالية بشيكل اقفر 
مهمة فيا وراء التعبير المباشرء والعا جات BAN‏ ال 
انسمت بها آداب عصر الانحطاط . ألم يقرر شین ا جرج ان ان 
الكناية أبلغ من التصريح ؟ ولکنه حدد نضل الكناية عل التضريح 
تديداً ثاقبا عندما قال : « إذا جملوا للكناية ر | 
plage‏ لك المزية فى GSU gall‏ عنه » ولكن فى إثبائه للذئ تيت 
وذلك اننا نعلم أن الما gl‏ یکنی عنما لا تتفي رفى أنفسها vate‏ 
عنما بمعان سواها » وبترك أن تذكر الألفاظ التى ا فى BU‏ . . . . 
والسبب فى أن للولبات ۰ إذا كان عن طريق الكنابة » مزية لا تكون 
عن طريق التصريح » أنك إذا کتیت عن القرى بكثرة رماد القدر + 
كنت قد أثبت كثرة القرى » بإثبات شاهدها , ودليلها » وما هو غلم 
عل وجودها ؛ وذلك لا عالة يكون أبلغ من ابا بنفسها ۹۳ . 
فالنقلة إذن من أدب التصريح أو التعبير الباشر ٠‏ إلى أدب ينض عل 
المنطق الکنانی » تنطوى على إدخال عنصر الإثبات والبرهان العقل 
إلى ساحة یرالد » وعل اعثراف ضمنى بان لاری» الذى لعب 
La‏ مهما فى تغيير الحساسية الآدبية فى بدايات القرن الماضى ۰ ما عاد 
قانعا بالتصريح , الذى فترض منه التسليم السلبى کل ما يف 
ولکنه che‏ إلى نوع آخر من التعیر الدب . کا تشير درا 
أو تخلق اجنة الواضعات والتقاليد الادية الجديدة آداب 
المرحلة إلى وعى الکتاب ومبدعی الاشکال الاديبة الجديدة منهم 
بخاصة » بأنهم يسهمون فى وضع قواعد مغايرة لعملية تلقى القراء 
الأعماهم . 

وقد كان هذا التغيرنى منطن التعبير لاد وقواعد تلقيه معا متسقا 
إلى حد كبير مع طبيعة وضوح الرژی » التى تسم بها مراحل بلورة 
الموية القومية التى تنبع فيها كل تساؤلات الذات عن نفسها » لاهن 
صراعها اسع نيا tn a‏ يسبب قصور GALS‏ عن بل 
ب 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


قواعد ال ( أم اقول اختزال ؟ ) اخالات إلى حرکات + 
حيث يعبر عن العار أو ا خجل مثلا بانحناء اإمسم » وطريقة الحركة ٠‏ 
وانكسار العين » وانشراخ الصوت وذبول الجلد + أوعن الخوف 
بحركات الملع » وامتقاع اللون : وسرعة النبض ٠‏ وانبهار AM‏ = 
9 وارتفاع الصوت . . . الخ . ومن هنا يجد 
بين الاستراتیجیات الكنائية » والقولات 


السلوکیات المرتبطة بها . 


تباط مجموعة من السلوكيات الحركية المعينة بحالة تجريدية ما 
الذى بجعل یا من تلك السلوكيات مثلا للحالة » عن طريق نبابة 
الجزء عن الكل فى علاقة المجاز المرسل . فالحالة أشمل وأعم من ای 
من هذه الجزثيات أو السلوكيات التی تتجل عند حدوئها , والاكتفاء 
بطم إلى جلب الكل دون حاجة إلى التعامل مع تعقيدان 
المربكة . الا نجد هذا البدا ثاويا لا نى الأدب وحده , وف فى مختلف 
أشكال التمثيل السياسى ( النيان ) 6 والعلمى 6 والاجتضاعى 
( العينات ) » والفلسفى ( يمكننا أن نذكر هنا فلسفة لا يناز عن 
الواحدية (Monadology‏ وغيرها ؟ ومن هنا يرى بيرك أن هناك 
علاقة Oy Relationship of Convertiblity UZ‏ عمليق 
الاختزال والتمثيل + بمعنى أن كلا منیا يمكن رل إلى الأخرى + 
الأنها فى الواقع تنطوى عليها » ويخاصة | فى الحسبان تعقيدات 
عملية التمثيل الآدبية ؛ إذ لا يقتصر فيها التمثيل على الحسوسات 
بوسدها » وإغا يجاوزه إلى المجردات والعلانات ؛ فنجد أن أنماطا 
ما من العلاقات فى داخل النص نمثل العلاقات المشابية ها فى خارجه 
Si py‏ » « بل إن العمل الاد الجيد ينطوى بشكل ماعل 
آلياث علاقة الجاز المرسل فى داخل بنبته ذانبا ؛ لان بداية العمل 
تنطوی على ناه . كما أن A‏ تلخص بدايته » والاجزاء بالق 
تترابط سبييا أوتعاقبيا (۱۳۱) ؛ وهذا ما يجلب منطن ال 
هذه العلاقة التابعية لا تنجيها من أنشوطة الاختزال » بل نحكم 
قبضته علیها » وما إن تدلف آليات الاختزال إلى الساحة » حتی يكف 
التمثيل عن أن يكون مثلا . 


والواقع أن قضية التمثيل التى تیض عل تلك الصيغة المجازية قد 
حظيت بكثير من النقاش » سواء فى تطبيفاتها السياسية أو العلمية 
أو الاجتماعية « ولكها لم تناقش عل نطاق واسع فى ساحة الأدب . 
فقد ثارجدل واسع حول مدى مثيل ندوب السياسى » نابي كان ام 
غير نيا » لمن ينوب عنم » وعن مدى الاعتماد على نتائج البحث 
بالعينة » وضوابط اختبار العينات ۰ ولكننا لم ندرس بعد بالتفصيل 
الكاق مدى حقيقة ثيل النص الامي , الذى طالما قيل إنه مثل, 
الكثير ء بدءا من الوافع الاجتماعى حنى حركة التاريخ . وإذاما بدا 
بالنصوص الواقعية التقليدية الى ننهض علاقتها بالواقع على اساس 
كنائى » سنجد « أن هذه النصوص لا تطرح نفسها علينا بوصفها 
استعارات « ولكن: بوصفها GALS‏ وجازات مرسلة ؛ ليس بوصفها 
غونجاً للواقع » وإغا بوصفها جزماً لاله ؛ إنها رید أن تقول إن 
الحياة الإنسانية هى مثل هذا . . . والثلية هنا تنطوى عل علاقة 

Ar 


آرمن الجنس إلى التوع ٩9»‏ ] ۰ أن الكناية هى - بالدرجة الاول- 
Gee‏ : 


علاقة قبل أى شىء آخر . وهذا الجانب فيها ( أى كونها علاقة ) هو 
الذى يهمنا هنا » لأننا نسعى إلى استجلاء دور هذه العلاقة فى توليد 


all‏ من ناحية » وف تحدید دور طرفبها فى عملي الإبداع را 
من ناحية أخرى » ولان الكناية وغيرها من ا المجازية i‏ 
ھی أولا وقبل ای شىء علاقات « تبتم ب التفاعل بين طرقيها 
أكثر من اهتمامها بمادته OMe‏ . ولذلك اهتم بها کلیرون من نقاد 
الدب والفلاسفة وعلاء الأنشربولوجيا وغيرها من الدراسات 
الإنسائية . فقد أشار ليفى ستراوس إلى أن الكناية بوصفها علاقة 
انترانية «تتصل بترنيب الاحداث ۰ بين تتعلق الاستعارة بنسق 
البناه OM‏ ای بجوهر المملية البنيوية ذاتها » ويتناظر أنساقها 
4 التبديات 


الهمة الى سعى فيها إلى اکتشاف الدوافع المؤدية لاستخدام تلف 
الصيغ الجازية « بعملية الاختزال أو التلخيص Reduction‏ كا 
ربط رديفها المجاز الرس Representation Prespective Jı.‏ 
فى الوقت الذى ربط فيه الاستعارة بالمنظور ورديفتها المفارقة بالجدل 
Dilek‏ . ولان هذه الصيغ المجازية الأربع علانات فى 
أساسها » فا تنطوى عنده عل عمليات ۰ يقترح » على الصعيد 
الفلسفى «Sally‏ الاستعاضة عنها بالعمليات التى تمثلها ۰ ليس 
فحسب OY‏ ای علاقة تنطوى فلسفیا عل عملية » حركية AS‏ 
Sa yt‏ ولكن أيضا لان تعرف هذه العملية هو بثابة SY‏ 
لدرانمها ردلالاتها . وسنتريث هنا عند عمليتى الاختزال اس 
التین نندرجان تحت حور الكنابة » على أن نعود فيا بعد إل لت 
الا oy‏ عند تناولنا للاستعارة 


وينبع الربط بين الكنابة والاختزال من تضمن A‏ با 
وموقفيا ٠‏ الرغبة فى أسر العلاقة الى تمثلها فى إطار طبيعى » بؤدى إلى 
اختزال العوالم لمعقدة فى صور ابسط . « فالاستراتيجية الأساسية ى 
الكناية هى الإفصاح عن الأشياء وا حالات الممنوية وغير الجسدة 
بصیاغات مادية ملموسة وبجسدة . كالإشارة إلى القلب مثلا ء بدلا 
من العواطف والاتفعالات OM‏ التى تضطرم فيه » مستعيضة عن 
المحتوى بالوعاء الذى تیه » وعن المتحرك بالثابت . یش بيرك فى 
هذا المضمار إلى أننا لو تتبعنا دلالات المفردات النعلقة بالجردات تتبعا 
Le‏ سنجد أنها جیعا ذات طبيعة كنالية تنحو إلى تأطبر التبحرك 
وتثبيته ؛ وذلك لأننا نفكر فى كلمة مثل العاطفة Emotion‏ بوصفها 


الكلمة YM‏ الكنائية النيرة تشير إلى البعد التعاقى فى تطود 
الدلالة ؛ والتعاقب هو جوهر منیج العلاقة الكنائية ۰ فان نستطيع أن 
نطور هذه الفكرة بنقلها إلى جال آخر هو فواعد الإحالة الآدبية . فإذا 
كان تحويل الحركة إلى حال هو مسار الانتقال كنائيا من الحسى إلى 
التجريدى » فان المسار المساكس له فى الأدب » وهو الانتقال من 
التجريد إلى التجسيد ؛ أى أن تحويل الحالة إلى حركة ملموسة 
Drematization‏ هر الاستراتيجية الرئيسية لقواعد الإحالة 
ESI‏ . ومن هنا کر فى الأدب اذى ينهض عل هذا الثوع من 
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وخبرة آخری. aaa a‏ نا 
الانقصام يولد قطيعة معرفية أساسية بين النص ومكونا 
الضرورية لفهمه ٤ O‏ 
OV‏ الواقع الغیربیقاعمغایر لتغير اللغة [ ومن ثم تغير دلالاتها فى 
التص ؛ «لان اللغة تتغير بإيقاع أبطا من تغير الواقع والاشكال 
الآدبية SOM‏ يقول جولدمان ] يحتل فى هذه العلاقة الاقترانية 
المكانة الأعل فى سلم تراتب المكانات ؛ فهو المكنى عنه الاصل . ومن 
هنا فان nd‏ فى توليد gall‏ » فى إطار تلك العلاقة التى تنطوى عل 
مجموعة من القواعد الواضحة شبه القنة » هو الدور الحاكم 
أو الرئيسى فى ار ؛ «لان عملية الإزاحة الى تتم فى نطاق تلك 
الصيغة الجازية تخضع للتراتب الهرمى ۰ حبث يحل عنصر مکان 
عنصر آخر أكثر منه عمومية » أو أشد منه خصوصية . . . والهم هنا 
أن بين العنصرين علاقة ترائب هرمية OM‏ تتحکم فى انبثاق المعنى 
العلاقة . 


وهناك بالإضافة إلى هذا كله إشكالية أساسية أخرى » وهی « أن 
النص الکنائی يرجىء فعل التفسير ويقاومه ؛ لان تفسيره ما يلبث أن 
وله إلى استعارة شاملة . ولكنه لا يسنطيع أن يرجىء هذا الفعل إلى 
ما لا نهاية 210506 , لان من المحتم عليه أن ينتهى با هو نص ؛ ومن 
هنا فإذا كان للنقد أن يسعى إلى استیمابه ٠‏ أو صياغة الاحکام 
أو الرژی عنه . فان عليه أن يحوله فى نباية الطاف إلى استعسارة . 
والواقع ٠‏ أن قيمة النص الكنائى الواقعى ؛ GU‏ يبدو أنه بناقه 
جوهر الفكرة الأدبية ذاتها « تكمن فى تلك المقاومة الى یدیا بازاء 
تمويله إلى استعارة عامة ما ؛ ومقاومة النعميم تلك هى التى تیه قيمته 
الأدبية فى نبابة المطاف . . . فليس من الطبيعى أن تنطرى الرسالة نی 
يمكن فك شفرتها بسهولة عل ای فيمة . وللشكل الاستعارى أساليبه 
الخاصة فى جعل عملية التفسير صعبة وجعلها مشمرة » بالرغم من أن 
ينسم ULL‏ إلى طرح نف بشقف طلبا 


۳ ا النص 
الكنائى استبعاد کل العناصر والإشارات التى تتیسح التفسير 
الاستعارى 7" . 


ولابد أن نفرق فى هاية الآمر » بين انطلاق النص من اساس BES‏ 
بالنسبة لقسواعد الإحالة النى بنطوی عليها » واستخدامه ؛ فى 
استراتیجیات الكتابة وغيرها من الادوات النصسيسة ٠‏ بعض 
الاستعارات او الصيغ المجازية التى تضوم بدور أو أدوار جزئية فى 
التص . « فمن المتوقع فى النص المكتوب فى نطاق الاساس GES‏ أن 
يستتخدم الكاتب غبا بعض الآدوات الاستعارية » وأن يخضع تلك 
الاستعارات للسيطرة السياقية ؛ إما عن طريق الإسهاب فى العنابة 
بالتفصیلات الحرفية للسياق على نحو يشارف بها تخوم الرمز ؛ أوعن 
طريق عقد تناظرات مستقاة من المجال السیسانتی العنوی ومرتبطة 


صبری حافظ 


بة . ذلك OY‏ هؤلاء الکتاب بوهموننا 
بان قصصهم جزء . أو كانت جزءاً من التاريخ الواقعى الذى اقطعت 
منه والتى تسعی إلى تمثيله . وحتى يزيد اقتراب المسألة من الحور 
الكنائى » نجد أن هذا النوع من القص غالبا ما بوصف بأنه شريحة 
من الحياة . ومع ذلك فإن هذه العبارة التى تشير إلى النص الواقعى 
بوصفه مجازا مرسلا هی فى حد ذاتها استعارة . ولكننا نعرف أنه لیس 
باستطاعة النص الواقعى أن pat‏ نفسه فى حدود أحداث مقتطعة من 
الواقع ‏ كا قد يحدث حين نقطع شريحة من الجين لنكشف عن 
تكوينها رنسیجها- دون أن يؤدى هذا الاتتطاع إلى حویر هذا 
الواقع ؛ بسيط هو أن أداته ليست الواقع نفسه » ly‏ جموعة 
من الاشارات ,23099 . 


وتضعنا هذه الملاحظة الأخيرة أمام أول المشكلات الى 
تنخر فى أساس نصوص النطلن ALS‏ كلها هله 
اتصوص أن ثمة قدراً من الانفصام بين اللغة وعالم الع ay.‏ 
اللغة Us‏ لقت بمعزل عن العام لير بها الإنسان عن ALM‏ 
بالرغم من أن الدراسات اللغوية الحديثة قد برهنت عل أنه ليس ثمة 
نطور للغة من البدائية إلى التعقيد ؛ و فاللغات القديمة تسم بالقدر 
نفسه من اتکامل والتعقيد الذى تتصف به اللغات الحديثة ؛ فليس 
ثمة تاريخ تطورى للغات ۱۰۳ ؛ لان اللغة با هى نظام Ys)‏ 
من ULES‏ حتى يمكن استعماغالا ۳ . هذا نضلاعن أنه ؛ EN‏ 
غة أ 


؛ لا برصفه فصيلة من فصائل المملكة الحيوانة أو Mage‏ 
هو فرد ؛ إذ لم تعثر عل حالة واحدة كان فيها اانسان متفعتلا عن 
اللغة » ثم خلقها بعد ذلك go‏ يتمكن من اتيرب عب[ يش في 
نفسه . فاللغة هی التى تصوغ لنا تعريق الإنآن. وین 
العكس 2*6 . وهذا يعنى أن من المستحيل علينا أن نفصل إدراك 
الانسان لذاته » أوللاشياء من حوله ‏ عن اللغة بسا هی نسق 
متكامل . فليس ثمة وجود للاشياء بالنسبة للإنسان » آوبالاحری 
إدراك الانسان لها وتصوره عنها » بمعزل عن اللغة . وهذه الحقيقة الى 
أبرزها بارت فى مقاله الهم « كتب : فعل لازم » » والنى خلص منبا 

قصل بن الا 8 ا 


والعالم ١‏ بين الكاتب والكتابة ين الكت والاقع ما لذلك . 
أما ثانية تلك المشكلات فهى مشكلة زمانية Temporality‏ تلك 


فالزمن اللضوی Temps Linguistique‏ كما بسرهنت دراسات 
Sie A Ne‏ عن الزمن ارخ » آوزمن اقیم 
Temps Chronique‏ . لکن العلاقة 
تجرد الزمن اللخوى من حركيته Dynamism‏ لتربطه ب 
لمفترض بين طرق العلاقة الاقترانية . ذلك لان العلاقة لاقرات 
نفسها» هى احد مصادر توليد المعنى الاساسية فى النص oe‏ 
الذى تقوم قواعد إحالته على أساس AS‏ . وما إن تفصم عرى هذه 
العلاقة الاقترانية بالزمن مرة أو بالساقة الجفرافية سرة أخرى ‏ من 

خلال ترجمة العمل إلى لغة أخرى . أو قرا انه من منظور واقع Pi‏ 


At 
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جالیات الحساسية والتغير اقا 


الانجلیزی . التى خرجت من إهابها معظم استقصاءات مدرسة النقد 
الجديد الأمريكية فى هذا الرفت . Wy‏ عاد ليترجم لنا فن الشصر 
یی فى ( الأدب الإنجليزى الحديث ) مقولات النقد 
الاجتماعى التى كانت تعرد بتبسيطاتها واليتها إلى القرن الماضى عل 
أحسن تقدير . ولا gee‏ فى هذا الجال . التوقف بإزاء الماحکات 
الى تزعم نقله تلك الاذكار عن کریستوفر كودويل ۰ أو غيره من النقاد 
الانجلي زفى هذا الوقت » لاننى أعتقد أنه حتى لولم يكن له سوى فضل 
الترجمة فان تلك الترجمة لا تجىء هی الأخرى عفرأ ؛ « لأنها إلى حد 
كبير بنت اخمهور الذى تقدم إليه 1 
بجد فى المترجمات التجارب والافکا 
Sev asl‏ 1 أن م 
يعمل على أشباع هذه الرغية ۰۱۱۱۳ وهذا ما پذکرنا بمقولة جونه 
الشهيرة بان أى ثقافة لا تترجم إلا ما كانت على وشك أن تبتدعه . و 
بشذ لويس عوض عن تلك القاعدة فى بعته الأمريكية الثانية . ال 
عاد متها فى أوائل الخمسينيات . لا لبقدم لنا أعمال نورثروب فرای 
المهمة . أويطرح عل واقعنا الادی بعض استقصاءات مدرسة النقد 
الجديد الأمريكية الشالقة » Uy‏ لبواصل استکمال المسار الذى اختطه 
لنفسه عقب بعته الأول 


وهذا هوما حدث بالنسبة لحمد مندور كذلك ۰ قثمة دلائل على 
أنه قد تعرف فى أيام الطلب فى فرنسا جانبا من كشوف فردیناند دی 
pape!‏ اللغوية الباهرة » والتى كان ها دور بارز فى تغيبر فواعد فهمنا 
OU‏ التعبير اللشوى » ومن ثم فى ظهور عدد من ANS‏ النقد 
الإشارى ( السيميولوجى ) والبنیوی . بل إن مندورا قد اعترف فى 
بعظل کتابانه اللاحقة عقب عردته إلى مصر باهمية تلك الكشرف 
السوسيرية OUT‏ . عند تناوله لنظرية عبد الفاهر الجسرجاز 

النقدبة . ولكنه مع ذلك عندما كتب عن اللغة لم يفد من هذه الاراء 
السوسيرية المضيثة » وحين نرجم عن الفرنسية لم يترجم لنا أعمال دی 
سوسیر » ول يقدم لنا أيا من استقصاءات النقد الفرنسی الجديد فى 
النصف الأول من هذا الفرن ‏ وإنما ترجم دوهاميل ولانسون ٠‏ وطبق 
فى دراساته منهجا نقدياً طالعا من كتاباث تبن وسانث بيف فى الفرن 
التاسع عشر . ولا يفوت هنا أن أعترف بان مارسات مندور وعوض 
تشکل برغم صحة تلك اللاحظة خطوة مهمة فى مسيرة النقد الادبي 
تابعت جهود سابقيهم| منذ طه حسين ومعاوية محمد نور حتى فخرى ابو 
السعود ٠‏ ولكن الفجوة بين ما عادوا به وما كان سائدا فى الواقع 
التقدى الذى نقلوا عنه هى التی نشير إلى وثاقة العلاقة بين الحساسية 
الأدبية السائدة ‏ والمقثربات النفدية المطروحة للتعامل مع نصوصها 

فیس من قیل للصادقة أن تتكرر الظامر ا م aly‏ 


ت اتام ل ال اب ufo‏ کر مت بو 


الاجتماعية , والاقصرصة الاجتماعية ‏ والفصائد النى ترل ال 
الاجتماعى أهمية ملحوظة . وأن ينوافق هذا كله سح تبلور 
الاستضطابات الاجتماعية فى الواقع السیاسی والاجتماعی لتلك 
للرحلة . 


فإذا كان هناك تناظر ملحوظ بين تلف تبارات الواقع الاجتماعى 
والسياسى والحضارى . وختلف صور التعبير الأدى والتقدی المتضمنة 
he‏ 


ضا ؛ كا قد بتسم كذلك باليل إلى استخدام النشيه بدلا 
٠‏ عندما ينح النص إلى عقد علاقات بين 
المنشايات ٠"‏ . ولتتقل الآن بعد هذا الحديث القصل عن بعض 
سمات قواعد الإحالة الكنائية . وعن أساسها النظرى والفلسفى ٠‏ 
إلى الحديث عن بعض تجلبات تلك القواعد فى الأعمال الأديبة العرية 
التى تتتمی إلى المرحلة الاو فى أدبنا الحديث 


(۱۲) الأساس الكنائى لادب الحساسية الأولى : 


فهذه العلاقة الكنائية . بتصیفاما البلاغية العددة . ويمنطقها 
الصوری » وطبيعتها الاقترانية , وإشكاليتها اللغوية . والزماية » 
والاقترانية ؛ والتأويلية.وغيرها من إشكاليات قواعد التراتب افرمی ٠‏ 
هی ای تتحکم فى صياغة قواعد الإحالة التى تنبض عليها الحساسية 
الادبة الأولى فى أدبنا العبى الحديث . ومع أن اثعلاقة الكنائية كا 
راینا ٠‏ علاقة على درجة بن التبسيط »ولا اقول البساطة ٠‏ 

الحد الذى حدا بياكبون إلى التحويم قرب القول بإخراجها كلية من 
نطاق الادب . وعدها سمة من سمات النص غير الادى ۰ نان معظم 
النماذج الأولى » وكثيرا من النساذج المتأخرة من أدبنا الحديث + 
مازالت محصورة فى نطاق تلك العلاقة الكنائية . ولا يمكن فصل sia‏ 
الحقيقة عن سبادة المقتربات النقدية النى تفصل بين شكل المع ال 
وعتواه » لدى معظم ناقدى هذه الأعمال ۰ بالرغم من REAR‏ 
كيرة من hel‏ القدبة غير فى الغرب مذ ارات 


كار تراد لك Omen‏ 
رالضمون . ومن هنا فإنه ليس من قبيل المصادقة الا نعرف ناهج 
النغدية الجديدة » إلا بعد تبلور الحساسية الجديدة بمنطقها 
الاستعارى . بالرغم من وجود هذه الناهج جميعا على الساحة النقدية 
الغربية منذ العشرينيات ؛ لان سيادة نرع معين من قواعد الإحالة ؛ 
بسهم فى تهميش الانواع الأخرى , وإزاحتها بعيدا عن مسركز 
الاهتمام ٠‏ بل عرفل كذلك مفدرة الراقع الأدى على استيعابها 
أو الإفادة مها . أليس مصير أعمال عادل كامل القصصية فى راقح 
حياتنا الأدبية تجسیدا لهذا التهميش ؟ برغم أهمية هذه الأعمال الى 
كانت سابقة لعصرها » وبخاصة أقصوصته « ضباب ورماد » وروایته 
هملیم الأكير ٩۱١۲‏ . 

فالوعى بالارتباط الوثين بين نوعية فواعد الإحالة السائدة فى 
الاعمال الأدبية ونوعية المقتربات النقدية الشائعة فى التعامل مع نلك 
الأعمال هو الذى يحل AIL‏ استخدام معظم نقادنا لمجموعة معينة من 
المشاهج القدية دون غيرها . وسأضرب فى هذا الجال مثلين 
فحسب . فقد عاد كل من محمد مندور ولويس عرض من Shen‏ 
أوروبا قبيل الحرب العالية الثانية وی أعقابها » ومع هذا أعرض کل 
ما بر أربدوث وص « عن أهم الإنجازات القدية لى باورا 
الحركة النقدية الغربية إبان مدة دراستهها فى الغرب . فقد عاد لوب 
عرض من بت ال ول مر رت 
أو pa‏ أوغيرهم من النقاد الذين غيرت كتاباتهم صورة لنقد 
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يناقش الان روایات نجیب محفوظ الاجتماعية التى أثارت اهتساما 
نقدیا ملحوظا بان ظهورها ؟ ومن يقرأ الآن رواياته التى أثارت جدلا 
واسعا فى الستينيات » من ( اللص والکلاب ) وحتى ( المراببا ) ٠‏ 
والتی كتبث عنها فى حينها عشرات الدراسات والمراجعات ؟ ولا أريد 
أن أقول من الذى يدرس مثل هله الأعمال ‏ خارج | 

التاريفية ؟ ناهيك عن أن نجد من يقدم قر 
قدرتها على التعامل مع واقعنا الذى تف / 
؟ الست عرضية مثل هذه التصرص الادبية هى السر 
نجیب محفوظ مثلا ۰ عل مواصلة تكرار كشوفه وتجاربه » 
برغم تعثر الكثير من أعماله الأخيرة ؟ أليست هی أيضا وراء إعادة 
كتابته للكثير من أعماله السابقة بصياغات جديدة . ليقينه الضمر أن 
تغير الواقع » يقتضى إجراء بعض التغييرات عل التركيية القصصية 
القديمة , لراب صدوع علاقتها بالواقع الجديد ؟ 


والواقع أن هذه ظاهرة متوقعة ترتوى من طبيعة النص الذى ينبض 
عل هذا الاساس اکاتی . إن هذا النص بفرض عل کب 
تحویرات مستمرة عل التركية النصية 
الواقعية . فالكناية تكون إما عن ذات أو 
الذوات تسم بالاستضرار النسبى » فان الصفات والنسب سريعة 
التحول . وأغلب نصوص الحساسية الأولى الكنائية :لا تقدم كناياتها 
عن ذوات » Uy‏ عن صفات آرنسب ؛ وهذا ما علها نصوصا 
قصيرة العمر 6 قليلة الحبلة . وحنی بتضح مشال نجيب محفوظ 
ونصوصه الكتائية .فان علينا وضع عارساته وعاله بإزاه مارسات 
كانب آخر وعالله من الجيل نفسه تقرييا » وهو يجبى حفی » ولا أريد 
"أن أكرر هنا ذكر مثال عادل كامل » لتوقفه المبكر عن الكتابة . فيحيى 
حقى ۰ الذى غيل ممظم أعماله القصصية إلى المحور الاستعارى » لم 
جمد نفسه مضطرا . كنجيب محفوظ إلى تکرار کشوفه وتجاربه ؛ لا 
هذه الکشرف والتجارب لا تزال قادرة عل الفعالية مارج إطار 
اللحظة الزمنية الى صدرت عنبا ؛ AAS‏ على العكس من معظم 
التجارب المحفوظية « غير قابلة للتكرار . ذلك OV‏ من المکن نکرار 
الكتاية إلى ما لا اية بسبب طبيعتها الآلية » واقشرابها من منطفة 
الكليشيه ؛ اما الاستعارة نان تالقها ابع من نفردها ؛ ولذلك فإن 
تکرارها يفسدها . وهذا فان من التوقع أن تدير أعمال يجى حفی 
المزيد من الاهتماء النقدى » كلها حررت المقتربات التقدية من إسار 
اانطق الكنائى » وغارسانه الألية » عل حين يتداقص الاهتمام 
بأعمال محفوظ وغيرها من النصوص التى تتبنى هذا المنطق . 


وليس هذا اوقم من فييل التتبوماث الحزافية » ولكنه من باب 
الاستفراه النقدى للظاهرة الأديية . فالنص pM‏ الذى لا بطرح 
نفسه بوصفه استعارة كلية حول الوضع الإنسا » أوحول بعد من 
أبعاده » والذی لا تنطوى بنيته الداخلية عل استقلاله الذاق » وعل 
الكثير من الإشارات التى تؤسس مكانته فى الواقع ٠‏ بوصفه استعارة 
كلية عنه » وليس بوصفه صورة جزئية ممثلة له أو لبضعة منه ‏ هذا 
النص لا يستطيع أن يصمد أمام صرامة ادوات التحليل النقدی 
الحديثة + وهل استطاع أن يصمد ء بدامة ٠‏ أمام إقاع اف السريع 
فى الواقع الذى تعامل معه ؟ وحتى نتمكن من : 

علینا أن نتعرف » بداءة » طبيعة تكون معنى الرسالة اللغوية ۰ ومن 


Bie صبرى‎ 


يزة » وإذا كانت هناك Be‏ 


للامح حساسية هذه المرحلة الأدبية 
واضحة بين آليات تلك الا 
ووقائع العا gill‏ صدرت عنه 
الحساسية السائدة » وعلاقة ASI‏ بالعالم الذى ي 

أدى وجود درجة واضحة من الانفصال بين تكوين الكاتب الاجتماعى 
والواقع العيان الذى يعبر عنه إلى تبنى هذا الأساس الكنائى الذى 
بنطوى هو الآخر عل قدر واضح من الانفصال بين طرفي مكونيه من 
وعلى إيهام بالتوحد re‏ يلغى ولو شكليا أثر تلك الفجوة من 
rt‏ أخرى + ذلك لآن تریح كناب ذلك المساسية A‏ 
شرائح اجتماعية مغايرة لتلك النى يكتبون عنها , أو يطمحون إلى 
لمیر عن رؤ اها .دی إلى وجود فجوة بين الخبرة العيشة والخبرة 
امبر عنها ٠‏ تناظرها فجوة مائلة بين الخبرة الكتوبة والعام . ومن 
بستعرض عل نحو عابر الشرائح الاجتماعية التى خرج من إهابها رواد 
الف القصصى فى مصر . ثم کاب الحساسية ای لور ملاعها من 
جاء بعدهم » بدء! من حمد حسين هیکل وتحمود تيمور وتحمود طاهر 
لاشين حتى توفيق الحكيم ونجيب محضوظ وعبد الرحمن الشرقاوی 
ويوسف السباعى وغيرهم » سيجد أن معظم هؤلاء الكتاب يتمون 
إلى الشرائح العليا والوسطى من المجتمع ( وذ الظاهرة اسبایها 
الاجتماعية والاقتصادية بالتأكيد ) ومن هنا فان خبرتهم GIB‏ 
الشرائح Goll‏ من ذلك خبرة سماعية على احسن phi‏ لكنٍ 
حرصهم عل توسيع طاق العال الاجتماعی ندال لوهم 
دفمهم إلى التعبير عن واقع كانت خبرنبم به حدودة تمل ان 
الفروض . ومن هنا كانت تلك الشائبة gh‏ ادت أل 7 ابا إل 
هذا الجانب الكنائى » الذى تحقق الكتابة تأ وكيا تمر فيا بوهم ( من 
حيث قراعد إحالتها إلى الواقع ) بمعرفة الام اب[ خد الم 


بأنها جزء مه . 
فالنص الأدى الذى لا يستطيع أن Fae‏ درجة كافية من الانفصال 
عن الواقع الذى صدر عنه تكفل له » حال استيعابنا لقواعد وحدته » 


أن يتحول إلى استعارة كلية » أو صورة استعارية شاملة عن المصير 
البشرى » أو حنى عن بعد واحد من أبعاده المتراكبة والمتداخلة 
النص يظل إلى الابد عصورً فى دائرة الكناية » عاجزاً عن الانفصال 
عن الاطر الرجعية التى صدر عنها » ومن تم عن تأسيس استقلاله 
الذى يمكنه من الفاعلية فى الواقع بامعنى المطلق هذه الكلمة ؛ أى فى 
اک من واقع متعين » dy‏ خارج حدود آنية اللحظة وعرضيتها . 
وهذا هر الخال مع معظم نصوص الحساسية الاديية الاول تلك . 
صحیح أن النص الذى يقيم علاقة كنائية مع الواقع الذى صدر عنه ٠‏ 
بستطیم بفعل هذه العلاقة أن يثير بعض القضايا الرا + أوأن 
يدفعنا إلى الاهتمام ممناقشة بعد من أبعاده ۰ ولکن ما إن ينغير لظرف 
الذى صدر عن هذا العمل ؛ ily‏ من شيم الوق 


. وهذا ما يفسر مثلا نسياننا للكثير من الأعمال 
الى أثارت جدلا واسما فى الأربعينيات أو الخمسنيات أو الستينياك ٠‏ 
برغم قرب العهد بها .فمن بذكر الآن - خارج قاعات دروس تاريخ 
الآدب ‏ اعمال محمود کامل ية ؟ أو روليات رسف السباعی 
التى حظیت بجماهيرية واسعة قبل مرحلة قصيرة من الزمان ؟ 
أو أقاصيص امین يوسف غراب التى فازت بجائزة الدولة ؟ ومن 


۸ 
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(۱۳) الاستعارة جا هی أساس لقواعد الإحالة ال 

لم تحظ صيغة بلاغية > أومجازية » بالعناية التى حظيت بها 
الاستعارة » منذ فجر النقد الأب الغرن والعربی على السواء . فق 
اهتم بها أرسطو ( 517-584 قم ) بشكل ملحوظ ؛ فی ( فن 
الشعر ) وف ( الخطابة ) معا » وهذا ما حدا بسيشرون ( ۱۰۱ - 4۳ 
ان ( ۳۵ - ۹٩‏ ) إلى الاهتمام بها كذلك . كبا اهنم 
والتقاد العرب منذ الجاحظ ( م 


المارسات » لا على اساس غاباتها وحتواها فحسب كا هو ال حال في 
معظم التفسيمات الغربية MLE‏ ۰ وإنما على أساس شكل 


العاصرین . فإذا ما تأملنا تعريف الحرجان للاستعارة » الذى بقول 
فيه « أما الاستعارة فهى ضرب من التشیبه » وفط من التمثيل و 
والنشبيه قياس » والقياس يجرى فيا نعيه القلوب » وندركه العقول + 
وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا الاسماع والآذان ۱۱۹ ؛ أو ena‏ 
إلى قوله فيها د اعلم أن الاستعارة فى LEI‏ أن يكون لفظ الاصل فى 
الوضع اللغوى معروفا » تدل الشواهد عل أن اختص به حين 
وضع » ثم يستعمله الشاعر أوغير الشاعر فى غبر ذلك الاصل + 
وینقله إليه نقلا غير لازم ٠"۲‏ » لأدركنا أن الجرجانى فد وعى من 
وقت مبكر وثاقة العلاقة بين الاستعارة والتشبيه . كما درك ؛ وهذا هو 
الاهم » جريان الاستعار فى منطقة العقل والشاعر ٠‏ لا مشطقة 
igh‏ والاحداث ؛ وذلك لاه بربطها ريطا جلياً بالقياس 6 وهر 
عملية عقلية صرف . وقد وضع بده على حقيقة مهمة أخرى هى أن 
الاستعارة تنطوى عل ما يعرفه نقاد نظرية الادب المعاصرون باسم 
الإزاحة , الى لمسها المرجان هنا فى حديثه عن نفل الفط من الاصل 
الذى وضع له نقلاً غير لازم ؛ لان عدم الوم هذا يشير إلى إرادية 
العملية الاستعارية واختياريتها « وإلى خروجها عن كثير من القواعد 
الحتمية الحاكمة AU‏ العادية فى علافائها بدلالاتها من ناحية » وبالاطر 
المرجعية الى تعبر عنها من ناحية أخرى . 

وتضح هذه الخصائص المهمة للاستعارة بصورة جلية إذا ما تأملنا 
تعريفاً آخر للجرجانى يقول فيه و إن الاستعارة إفا هى إدعاء معن 
الاسم للشىء لا نقل الاسم عن الشىء . وإذا ثبت أنها ادعاء معني 
الاسم للشیء » علمت أن الذى قالوه من أنبا تعليق للعبارة ٠‏ عل 
غيرما وضعت له فى BW‏ » ونقل Lo lb‏ وضعت له ۰ كلام قد تساو 
فيه ؛ لأنه إذا كانث الاستعارة ادصاء معنى الاسم » لم يكن الاسم 
مزالا عا وضع له .بل مقراً عليه ۱۳۱ . إذا ما تأملنا هذا التعريف 
al‏ للاستعارة « سنجد أن الجرجان بطور فكرة النقل غير اللازم 
التى قال بها فى تعريفه السابق » إلى « ادعاء معنى الاسم للشىء » + 
وكان به قد أدرك استحالة نقل الاسم عن الشىء لوثاقة العلاقة 
Late‏ » أو رأى أن تعبير غير اللازم لا يكشف بقدر كاف عن التعمد 
والتقصد فى الاستعارة ؛ وهو جانب مهم يجلب لعملية تخليقها دور 
الوعى والاختيار . أو لمله أراد بلورة فكرة الإزاحة بشکل أوضح + 
لان فى عملية الإزاحة نفسها قدرا من التعمد , فقال بفكرة الادعاء 


۸۷ 


ثم الرسالة الادية بوصفها نوعا معقدا من الرسائل الإشارية الى 
تستخدم فى بلور ملاحها نظاما إشاريا آخر هو اللغة » لابد لها من 
التعامل معه فى أثناه صياغتها لرسالتها الإشارية المتميزة . وقد تناول 
جريماس هذه المسألة فى كتابه الهم (علم gall‏ البنيوى ٩۱۳‏ فعا 
يدعره الوم المعنرية Semantic Microuniverses 5, all‏ الى 
تعتمد فى إقامتها للمعنى على التفاعل بين نموذجين : أوفيا هو العام 
المعنوى المدرك بالوعى » وال فى الفردات اللغوية Immanent‏ 
Universe‏ والذى سادعوه هنا بالعالم المعنوى ( أى السیمانق ) 
المطلق ؛ وهو fle‏ مترع بالمعنى إلى حد الالتباس » بنطوى عل تلف 
الاحتمالات المعنوبة , التى تجلبها الفردات اللغوية فى صورتها 
الإشارية الطلقة » بلا نها الفعة بقدر ملحوظ من لیام + 
وبمعزل عن محدداتها السياقية التى تنحو إلى تبديد حجب الفسوض 
عنه . إنه عالم الخصائص والمؤثرات المعنوية اتعددة» الى تعلق 
بالالفاظ عبر رحلتها الاستعمالية > واقتراناتها التقليدية » وإيماءاتها 
امتعددة . وهذا العالم الأول هو الذى ينبض عليه العالم الثان ؛ وهو 
العالم المعنرى امتسين Manifested Universe‏ أو البرهن عليه 
بجلاء . وه بخضع هذا العام لنسق بنظم وظيفته بترتيب مفرداته ی 
رسالة لغوبة ومعنوية سا » وفق سياق محدد . وتتابع یبور حتوی 
الرسالة المعسوية الطلوبة . . وفق نسق من الشراتب الوظیفی 
والدلالى ٠١‏ . ومن خلال التفاعل بين هذين المالين PU‏ 
والمتعين يبلور النص الأدى رسالته المعنوية AABN VAIS‏ ال 
بقواعد العالم المعنوى المطلق بلا شك » Sy‏ تمظع القواعد 
ام إشارى آخر » وهو الادب » بسهم فى صیاغة SA‏ 
السینبقدر إسهام العام لمعنو الطلق OMS‏ 


وإذا أخذنا جدلية هذين العالين فى الحسبان . سنجد أن اعتماد 
النصوص الأدبية ای تتطلق من الاساس ASH‏ على العام المعنوى 
المطلق « على صعيدى اللغة وقواعد الإحالة عل السواء ؛ أشد کنیا 
من اعتمادها عل آليات العالم المعنوى المنعين « وهذا ما يجعلها أقل 
ثراء » من الناحيتين التأويلية والدلالية » من تلك ال تميل أكثر إلى 
القطب الثان فى توليد عالم gall‏ بها . وإذا عدنا هنا من جديد إلى 
القارنة بين عالی oy pie‏ حقی من هذه الزاوية » سنجدد أن 
أعمال بج حفى برغم معاصرته لنجيب محفوظ كانت أقرب إل 
القطب الثانى الذى يعتمد توليد gall‏ الأدبى فيه عل اتفاعل الخصيب 
بين العالين المعنويين : عالم اللغة الإشارى فى أصفى صوره وأكثرها 
انقطيرا ؛ وعالم الادب الإشارى بتعقيداته الخاصة القادرة عل خاقي 
مرنكزات عدة لعالم المعنى فى دال النص نفسه » بصورة تفلل كاير 
من اعتماده عل الراقع اخارجی فى الكشف عن مكنوثاته . ومن هنا 
يمكن القول إن أعمال بجی حقى کانت ٠‏ برغم انطوائها على ملام 
كنائية عدة . أقرب أعمال هذا الجيل الباكر إلى الأساس الاستعاری 
القواعد الإحالة ؛ وهذا ما يفسر لنا ولع كتاب الحساسية الجديدة بها + 
واعتراف عدد غير قليل منهم بأهميتها » وبأن أعمام استقصاءات 
جديدة للعوالم pil‏ استكشفتها . واشداد للجمالیات التميزة الى 
أرست قواعدها . وحتى نتعرف هذه الحقيقة بشكل أوضح » علينا 
الانتفال إلى دراسة الاساس الاستعارى لقواعد الإحالة بشىء من 
التفصيل 
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کل سمات الواقع المستعاض عنه بأبلغ من كل الحاولات الباشرة 
لتقديم صورته + وهذا هو ما يعنيه الجرجاى بقوله إنه « إذا كانت 
سم مزالا عما وضع له » بل 
هو أول شروط الاستعارة 


ية هذا الشىء + وهو ما يمكن ترجته , على مسنوی 
لية الإبداعية . إلى ميدأ استقلالية كل من النص الأدى والواقع + 
واقرار کل منبما عل ما هر عليه . وعدم الخلط بينهما + ای الاعتراف 
بنصية التص ووافعية العالم . لانصيّة العالم ووافعية النص ١‏ بمعنى 
الوعى bal‏ یمان ole‏ نوعين مین كل التبلين 


واذا كنت قد أشرت من قبل إلى أن استقلالية النص الادب AY‏ 
استقلاله كلية عن الأطر المرجعية التى يصدر عنها » أو بنوجه برسالته 
الاية إلى جمهرره فى ظلها . فإننى أود ونحن بصدد نناول الجائب 
الدلال من الاستعارة . أن gil‏ عن فكرة الاستقلالية تلك اتهاما 
شاعا طانا لصق بها زورا ۰ ونفر الكثيرين منها ؛ ألا وهو نوهم أن 
تأسيس الادب لاستقلاليته تلك » ینم عل أساس فصم عرى علافته 
بالواقع ۰ أو یا على أقل تقدير ؛ وهذا ما بؤدى من ثم إلى النبل 
من قدرته عل الفاعلبة فى الواقع الذى يصدر عنه ٠‏ ويطمح AN‏ 
فيه . وهى فكرة أفل ما يقال ليها با Bu‏ لثة ١‏ إذ تتعمد فى الواقع 
قلب الحقيقة Jo Ul,‏ عقب ؛ a‏ كلما ازدادت استقلالیة اا 
آرهف ذلك قدرنه عل التأثبر . فاستفلالية النص الاب لا تجهز على 
دوره الاجتماعى . ولا تعزله عن الواقع » أوتؤثر be‏ اضطلاعه 
پرسالته » مها كان تصورنا لطيعة هذه الرسالة 6 ولكنها على المكس 
امس ذلك ترسم أفن هذا التأثير , وتعمم فائدة نلك الرسالة ؛ بل 
نستطيع بسبيها أن نبرهن كذلك على خطل الزعم بأن « الادب 
لا يشارك مباشرة فى الثورة لأنه نشاط يتميز باستفلاليته . لان الجهد 
المبذول لتأكيد هذه الاستقلالية فى ممارسة الكتابة ‏ عمل ينطوى فى حدد 
ذاته عل شورة جذرية ؛ ومن هنا یسیع تموذجاً للثورة السياسية 
المبتغاة . هذا فضلا عن أن قراءة لاكان البنيوية لفرويد كشفت 
E‏ ن الثورة السياسية والتجديد الأ ذلك لان 
بالتنافضات » وبالازمة , وبطرح النساؤ لات المؤدية إلى 
(oo) pala eM sa epee‏ 
وللقدم السياسى ٠‏ ولانتاج الاعمال الادبية LAL‏ عل 
السواء ٠"٠‏ . هذا فضلا عن أن هذه الاستقلالية . هى الشرط 
الضروری الأول لإمكان قيام حوار جدی خلاق بون طرفی العلاقة الى 
یدخل فيها النص » سواء أكانت علاقة بالواقع ام بالفاری» . hy‏ 
نطاق هذه الاستفلالية المهمة لا يبدر الراقع ماثلا للعيان ؛ وذا حضور 
رازح كبا هو الحال فى الكناية ٠‏ النى لا يتمتع طرفاها بالاستقلالية 
نفسها التى لطرفی الاستعارة » ولکه يتلفع دائها بشىء من الغياب ؛ 
ولکنه غياب لا يقل فعالية عن الحضور ؛ لأنه من النرع الذى يصفه 
جادامر ؛ ٠‏ إن الغياب ينطو على نوع من الحضّور . إنه ليس عدما ٠‏ 
أوة + ولکنه نوع آخر من الوجود . إنه الوجود فى حال 


فغياب أحد طرف الاستعارة » وهو عادة طرقها الأول الذى يدعوه 
ريتشاردز الفحوى » أويسميه سابير نقطة الانطلاق . وهو الإطار 


وهذا ما أكده ياكيسون بعد قرون عدة من تعريف الجرجان ذاك ٠‏ 
عندما فرق بين مايسميه التعبيرات شبه الاستمارية Quasi‏ 


» الناجمة عن الاضطرابات اللقوية . أو الحبة‎ Metaphor 
والصبغ المجازية الاستعارية ا مستعملة فى‎ ٠ امتعلفة بالمحور الاستبدالى‎ 
الادب - فرّق بينهما بان تلك التبديات المرضية « لا تشکل أى تحول‎ 
عمدی مقصود فى المعنى » ؛ فهی رد استبدالات عفوية أو مرضية‎ 
الحور الاستبدال ؛ یتتقی فیهاالتحدث أحد أفراد جموعة‎ Je 
U امترادفات اللقوية . أوما نيل إليه نبا مترادقات دون الاخر‎ 
الاستعارة الآدبية فإن هذا الاختلاف فيها لا يكون عفوياً بل‎ 
Os 


والواقع أن هذا التحول العمدی فى gall‏ الناجم عن الاختلاف 
بين طرق الاستمارة هو أحد الخصائص الاساسية للاستعارات 
الأدية . التى أكدها كثير من نقاد الأدب الحدئین «ذلك ٠‏ لآن من حصالص 
الاستعارة الاساسية ضرورة وجود مسافة معينة بين الفحوی Tenor‏ 
والاداة Vehicle‏ + فلابد أن یصاحب تمائلهها شعور بالتباين ٠‏ وان 
ينتميا إلى مجالين تغتلفين من مجالات التفكير ۲۱۳۳ . ويؤكد لودج 
کذلك Lat‏ هذه الخاصية الأساسية » مضیفا إليها أنه « AILS‏ 
الفجوة ‏ الوجودية ٠‏ وا مفهومية ‏ والفعلية — بين فحوو SAM‏ 
وهی جزء من السیاق , ووعاتها ٠‏ أوأداتها . ازدادت, 
المعنوى الدلالى للاستعارة . لکن تنامى هذه BLY‏ میوش Cs‏ 
إلى تزاید الاضطربات فى علاقات التجاور الإقثر انببغربين DEE‏ 
الخطاب الكتابة ومن ثم بالنسبة لیام الوافعئ ٩۱۳۹/۶‏ تراد 
بدخلنا von they!‏ إلى أفياء فواعد الإحالة الاستحازیة > 
nally‏ سر أخرى إلى تعريف الجرجان » حتى نشير إلى أهم 
ما ینطری علبه هذا التعريف اللامع ؛ وهو تأسيسه لنوع مغاير من 
العلافات بين طرف الاستعارة . لا ينبض عل آليات الارتباط المباشر 
بين الصيفة البلاغية . والقيمة الدلالية النى تتطری عليها » أوحتى 
بين الکی والمكنى عنه » كا هو الحال فى الكناية . وافا يعتمد عل 
منطق مغاير كلية هو منطق العملية الاستبدالية لا الاستنباطية » وع 
فانون مغابر هذا المنطق هو قانون الجدل لا التابع . 


وبالرغم من أن الاستعارة من أقدم الصيغ البلاغية ای اهتم با 
النقد الأدى ٠‏ الغرى منه والعرى » فان الوعی بانتقال الاستعارة من 
صيفة بلاغية . أو أداة نصية يستخدمها AN‏ فى بلورة أفكارهم 
أو إرهاف رز اهم ٠‏ إلى أساس لعلاقة التص بالعالم » أوبالاحرى 
بالإطار المرجعى الذى بصدر عنه . أمر حديث نسيا . برتبط إلى حد 
كبير بعصر الحداثة وما بعد Blab‏ « وبالوعى بتمزق الاواصر بين 
النص وإطاره المرجعى « وانقصام العلاقة ين الكاتب والواقع الذى 
يصدر عنه . فالاسنعارة استبدال ينبض على نوع خاص من RL‏ 
وحرکیت ؛ ذلك لان 
الاستعارة ليست « نقل الاسم عن الشىء » كما هو ال حال فى الكناية ٠‏ 
ولكنها إبقاء للشىء على ما هو عليه الا ثم ه ادعاء معتى الاسم 
اللشىء » فوق ذلك أى إبداع معادل مغاير كلية لا يعترف بالعلاقة 
الشرطية ٠‏ ولا go‏ بالتطن السبی . ولكته في 
۸۸ 
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جماليات الحساسية والتقير ای 


دفع بعضها الآخر إل الخلقية « من أجل توليد الدلالات الجديدة الى 
يلعب فيها صائغ الاستعارة ومتلقيها دورا فاعلا . 


وإذا اتخذنا هذا مدخلا إلى قواعد الاحالة الآدبية » سنجد أن 
ا حاسية الحديثة التى تنمض عل الأساس الاستعارى » قد استبدلت 
بعلاقات المحاكاة علاقات التناظر . فالنص الحدائى لا يطمح إلى 
محاكاة الواقع » ولكن إلى GE‏ واقع مواز » تحكم علافته بالإطار 
pe‏ الى صدر مه یت عملة PER‏ . " نی مکنا إلقاء 
المزيد من الضوء عليه إذا ما عدنا مرة أخرى إلى حديث ا جرجان الهم 
عن الاستعارة . فالاستعارة عنده هى « أن تريد تشبيه الشیء بالشىء 
فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره » وتجىء إلى اسم الشبه به فتعیره 
الشبه » وتجریه عليه OM‏ فالقاعدة التى تحكم الاستعارة ليه ت 
المحاكاة , کا هو الحال فى الكناية , Ly‏ قاعدة التناظر 
أو الاستبدال . وهی قاعدة تعترف ضمنیا بوجود حوار مستصر بين 
النص الأدبى والواقع الذى صدر عنه من ناحية ؛ والنص وغيره من 
E cans esa‏ 
احية أخرى . هذا وتنبض قواعد الإحالة الجديدة کذلك عل الرز ية 
الجدلية المنغيرة للعالم » فى مقابل النظرة Ss‏ له والفكرة الجامدة 
عنه . فالنطلق الاستعاری يعتمد عل عنصر النباين ‏ الذى يتبلور فى 
الاستعارات من خلال تجاور الرؤى واحتكاك الدلالات ۰ وإفساح 
لمجال للخيال لإعادة صياغة الصررة الواقعية فى مصسطلح صورة 
مُايرة . ولا شك أن هذا الجدل المستمر بين التجاور والتغاير استطاع 
"أن يحقن نقلة كيفية فى بنية النص الأدى ۰ 

ول تکتفی قواعد الاحالة الاستعارية بتأكيد استقلالية طرفها كل 
عن الاخر » ولكنها تعمد کالاستعارة نفسها إلى خلق 
الطرفين . وهذه الفجوة الندية علاقة وثيقة بذلك الغمرض الذى 
بتهمون به كثيراً من الاعمال الآدبية الجديدة ؛ و لان فهم الكثير من 
أعمال الادب الحديث ام بالغ الصعوبة » والسبب الرئيسى فى ذلك 
ناجم عن بعض الاضطرابات » والتحريفات العمدية » عل أى من 
محورى اللغة الاستبدالى أو السیاقی وليس من قبيل البالغة 
القول إن بعض الكتابات الأدبية BEI‏ مثل كتابات جرنرود شتاين 
dre‏ یکت تطمح إل بارغ وضع خی . لکن اناع 
دى » عل صعيد العملية الإدراكية » إلى إرهاف عملية 
الإثرة هل » وإزكاء حدة الاستمتاع بها ؛ ‏ فقد أثبنت البحوث 
ee ae‏ عل الوه دع e‏ 


تطرح بصورة من الصور لخزا Wie‏ 
فد تکون من الأمور الضرورية للتعامل مع هذا a ۰۳ AN‏ 
اعد مها ات موز ق ما تم 


رد و 
بطبيعة انظروف التغيرة 
حرمته ol ell‏ الجديدة من القدرة على صياغة فكرة ها قدر نسبى من 
الثبات عن الواقع الذى يتعامل معه :لیس فقط سیب سرعة ایا 
تفر العاتية » التى تعصف بكل الافكار الثابتة عن اراقع وهی لا تزل 
فى لفائف الميلاد » ولكن كذلك بسبب استشراء التزعة الشكية ٠‏ 
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المرجمى بالنسبة للعلاقة الاستعارية بين النص الأدب والإطار 
الرجعی » هومن هذا النزع من الغياب الذى يشير إليه جادامر ؛ وهو 
غياب لا پلفی وجود » أو حتى فاعلية الإطار المرجعى » ولكنه بجرر 
النص من التبعية له » ويعزز استقلاليته » ومن ثم قدرته على إدارة 
حوار فعال معه . لان هذا النوع من الغياب لا برهف جدلية الحوار 
فحسب » ولكنه يؤكد وجود الطرف الغائب بأفمل طرق التأكيد 
وأكثرها إقناعا . فوجود الواقع من حيث هوواقع لا بتحقن إلا فى 
صورته التعيئة وحدها , أما وجوده خخارج هذه الصورة ال 
أن يأخذ صيغة أخرى . وتقدم الاستعارة . عبر هذا AB‏ أكثر 
صور هذا الوجود الأخرى إفناعا » ليس فقط لأنبات 
طرفيها خصانصه التفردة » ولكن أبضا لانبا ت 
علاقة لا تفل قرة ووثاقة عن علاقة اللفظة بدلالتها . « فالكلمة ‏ 
أو الإشارة » هى حضور قائم على غياب ۰ وتنطوى عل معنى قحسب 
لاما ميزء ونقيم التعارضات ‏ وتستبعد OM,‏ . ذلك OV‏ عملية 
تولید gall‏ تنبض عل آليات عملية jel‏ وإقامة التعارضات 
والاستبعاد ؛ إذ تستلزم حركية عملية الفهم إجراء هذه الخطوات 
جيعا . حتی يتخلن all‏ . لا فى الفراغ » وإنما من خلال علا 
JS,‏ ما ليس هو ؛ أى بنفائضه التى تضفى عليه كينوتته وهويته . وهذا 
كله علاقة بعادات التفكير » وبطبيعة تدريب العقل Le‏ 
السبی أو الاستنباط . الذى يعتمد غالبا على تدظیم Ql‏ 
منظومات من الزدوجات بينها علاقات تعارض ثثائية . 


فلكى ندرك مثلا آن شخصا ما ذكر » فان هذا بعنى فى الوقت نفسه 
أنه لبس أنثى ؛ إذ ينطوى مفهرم الذكورة فيه عل RN‏ مهنو 
الانوثة عنه » عل الصورة النى يبدو معها مفهوم الذكورة نفسه » خاليا 
من المعنى مالم يتخلق عبر هذا التناقض مع ضده الصريح » لامع 
is‏ من النقيضين كالخنوثة مثلا . لكن ما مفقه هذا الغياب الحضور 
الفاعل فى الاستعارة أهم كثيرا من جرد إناحة مناخ تخليق ا معنى الدلالى 
الإدراكى ¢ إذ إنه ييح المجال أمام تزامن الخبرات والخصائص الكيفية 
Lal‏ فيا يسميه ما يكل 5 OM‏ عملية الفاصل اولیدی 
Synergy‏ أو التفاعل التآزرى » وهى عملية تفاعل بين 
تتعاونان معا لإنتاج. tt‏ لا تستطیع ای من 
التفاعل التوليدى هو السمة الأساسية فى تولید العا الإدراكية 3 
داخل الاستعارة الحية » الى تتميز بطبيعة الحال عه يعرف باسم 
الاستعمارات اليتة وهى الصبغ NL‏ كفت eke‏ 
شیوعها واستعماها عن أن تکون | وأصبحت مصطلحا » له 


. . الخ ) بحاجتها إل عملية 
تفه pli‏ ين مجموعة من اترات والعارف للعلوة او 
sr‏ معروقة أومشوقمة ؛ بصورة تركب ھا يتا 


مه الشىء الكثير » ante al‏ ۵ 
التقديم Foregrounding‏ إلى إبراز بعض الخصائص إلى المقدمة 
وإحلافاً مكان الصدارة ‏ عل حين يعنى التأخير Backgrounding‏ 
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مرن غیت تما ی 
» تلمس بعض ملامح 
الاق تلك الساسية من OE‏ 
حدود التناقض » لیطرح الحساسية الجديدة بوصفها حساسية 
كلية لسابقتها ء لا مكملة ها . فبدلا من فكرة السح الأدى لفضایا 
الواقع الاجتماعى . التى دارت فى فلکها معظم کتابات الحساسية 
السابقة . تقدم الحساسية الجديدة فكرة العا المرازى ۰ الذى یتسم 
بقدر من المرافقة للعالم الواقعى وقدر من المفارقة له فى الآن نفسه , 
فالعا الذى يقدمه النص الجديد ليس بای حال من الاحوال انعكاسا 
للع الواقعى » ولک إبداع لعالم جديد . قد بشابه العالم الواقعى فى 
أشياء » ولكنه بختلف عنه فى أشياء كثيرة . وبرغم هذه الاختلافات + 
أو بالاحرى بسبيها » يستطيع هذا العام الموازى أن برهف وعينا بالعالم 
الواقعى » ويعمق فهمنا له » بصورة أعمق من كل ما استطاعت 
الانعکاسات الفوتوغرافية التى قدمتها کتابات الحساسية السابقة أن 
تحققه . ذلك OY‏ هذا العالم الموازى ينسم بقدر كبير من الاستقلال 
والتكامل » لأنه طرح عن أفقه فكرة المعطى الکانی كلية » واستبدل 
بها فكرة الق الداخعل للعمل » كما طرح عنه فكرة اعثماد العمل على 
قواعد العالم اخارجی ۰ واستعاض عنبا بالذاكرة الداخلية له . وقد 
أدى هذا من ثم إلى استبدال المنطق Juhl‏ بالمنطق الصورى , ومن هنا 
انتهت مع تلك الكتابات الجديدة مسألة تناول التجربة من الحارج ٍ 
لانبا استطاعت تحقيق قدر عميق من اندغام الذات فى الموضوع بدلا 

من انفصاها السابق عنه . فقد أدركت هذه الحساسية ما أكتشفه لاکان 

من أن « الذات نشاط وليست شیا . . . . وان الذاث ونتها 
مل خلال Gut‏ لا وأا عندما تتشقل ب 
خارجها . لا تكون فا ای کینونة سوى نشاطها بوصفها منشغلة بهذا 
المرضوع ٠١۲‏ 


وقد حققت ثلك الکتابات هذا كله » لانبا تعتمد عل مجصوعة 
جديدة من قواعد الإحالة النى تؤسس علاقة النص مع العالم عسل 
منطق الاستعارة المغاير كلية للمنطق الكنائى » الذى آنطوت عليه 
الکتابات السابقة عليها » التى كانت بلا شك رد فعل عليها » بالقدر 
نفسه الذى كانت الحساسية الاول رد فمل عل التصوص القصصية 
التراثية السابقة عليها « والتى عمدتها جميعا النص العظيم ( ألف AS‏ 
) . وقد كان هذا النص بمثابة النص الاب ذى السطرة الجبارة 
ت نصوص الحساسية الأول بتسردها الأوديبى عليه ؛ فقد 
كانت عماولتها Sib‏ مواضعات قصصية جديدة ذات علاقة وثيقة 
بالواقع الاجتماعی مرتوية من رغبة قوية فى طرح النص الجدييد فى 
مواجهة النص SLL‏ الذى كرسته ( ألف ليلة وليلة ) من لال 
إقامتها لمملكة القص فى أرض الخيال العامرة بالخوارق والعجزات . 
فقد كان العصر ولرعا به الموضوعية » والحياد شضونا 
+ ومن هنا أنسم كدير من نصوص تلك الحساسية 
الاول » التی سمیت تجاوزا بالحساسية الواقعية . ( أقول تجاوزا لأنها 
اتسمت بإيقاع الواقع فى أحابيل.تصوراتها عنه » الثابدة والحاطعة 
غالبا ) » باستتصال کل شىء له علاقة بالخيال من عالمها » وبا حرص 
عل مراعاة الدقة الحرفية فى مطابقة الواقع ومضاهاة جزئيات العالم 
النصى به باستمرار . لکن ما بقى ببعضها من اطیاف الخيال ومن بقايا 


wae‏ عادة بالنسبة لقضية ما إذا كان النص يعنى شيا مافى الا 
الخارجى » ويشير إليه 277 أم لا . خصوصا وأن من سمات 
ياقية : وفصم عرى الأواصر 
الاقترانية ‏ والإجهاز على التوقعات Gl‏ » والإطاحة بالكلمات 
التى بجر بعضها بعضا . بسبب العادات الاستعمالية . والاستنامة إلى 
دعة الكليشبهات أو الترابطات المكرورة . 

ووسط هذا الاخ الفعم بالشكوك , وفضدان البقين ؛ تصبح 
العلاقة الاستعارية بين النص والعالم هى العلاقة الرحيدة الممكنة . 
ولا Ging‏ هذه اللاقة دلاليا كا برهنت استقصاءات مدرسة براغ 
الهمة فى هذا الجال فى نطاق العام الدلالى المحدد لكل من طرفی هذه 
العلاقة الشائقة المعقدة » ولكن فى نطاق ما یدعوه‌سوکارونیسکی عالم 
الدلالات الثانوية أو الإضافية . وهی المنطقة الدلالية التى تتخلق 
معنويا ( سيمانتيا ) من جدل طرفى الاستعارة . فإذا كانت « الاستعارة. 
ET‏ 


ا 7 
بالفحری — فان هاتين الصيغته: 
شىء بشکل اساسی ؛ لان طرفی الاستعارة . لا 
پتراکبان إلى حد ما ء من حبث bale‏ إلى المعنى RAGS‏ 
لا من حبث ملاحهها الدلالية التى لا تب بیضه بعض عل 
الإطلاق کا بز كد موکارفیسکی . فليست"الاسكمترة ليها به“ 
ولا هی صورة تبتی حية ومتوهجة أمام العين كبا يدعو ارسطر ؛ لان 
all‏ الاساسى للكلمة IU‏ وذلك all‏ الجديد الذى يدلف إلى 
السياق بفعل الاستعارة بؤثر على الوعى بدرجة واهتة » وقى بعض 
الاحبان لا بزثر فيه على الاطلاق » وهذا ما يؤدى إلى 
النشوش بسبب المعنى الإضاف الجديد OM‏ . وربا كان التشوش هو 
السب فى صعوبة تين حقيقة العلاقة بين طرفی بعض الاستعارات 
المركبة . والعلاقة الاستعارية بين النص والعالم فى أدب الحساسية 
tal‏ من أكثر العلاقات الاستعارية تركيبا » وربا كان هذا كذلك 
هو السر ف الفول بان الاستمارة تبتم بإشكاليات افوية ٠‏ على حين 
بينم التشبيه بقضايا التمائل والمشابة , وشتان بين الاثثين ؛ Ny‏ 
السبب فضل البلاغيون الاستعارة عل » أو وضعرها فى مكانة 
ارقی منه . وربا كان السبب كذلك هو انتفاء علاقة التراتب الهرمية 
بين طرف الاستعارة » عل عكس ما واجهناء فى الک 


لا تستطيع وحدها فك شفرته ٠‏ ومن هنا كان لابد من أخذها جميعا فى 
الحسبان . 


( 14 ) الأساس الاستعارى للحساسية الجديدة : 


هذا الأساس الاستعارى لقواعد الإحالة هو الاساس الذى تنيض 
عليه کتابات الحساسية الجديدة . وهو كا رأينا أساس مغاير كلية 
لذلك الذى اعتمدت عليه أغلب الكتابات التى سادت فى واقع الأدب 
.۹ 
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چات دده روصي سی 


قحسب » ولكنهم تتمون من حي الحساسية إلى الحساسية السابقة . 
فحينها نتحدث عن أى من المساسيتين ٠‏ فإننا نتكلم فى الراقع عن 
مجموعة من المارسات التى تتشکل من خلال عدد من الممارسات 
الفردية ٠‏ التى تفاوت بعتا وقربا من هذا الجوهر النظرى ؛ الذی 
ندعوه بالحاسية » والذى لا يتبلورفى كتابات کاب بعيته ‏ مثله ی 
ذلك مثل الشخصية الاتتجد فى شخص واحد ء Uy‏ 
تتشكل ملاعها من مجموعة الخصائص المشتركة بين الاغلبية الممثلة 
لها . ومن هنا فإننا إذا أردنا أن نرسم خريطة هذه الحساسية الجديدة 


سنجد أن هذه الخربطة تبدو على الشكل التالى : 


E S hed 
سب‎ 
< ي‎ AS باساسھا‎ ۹ 
. ويقدر تفوت الكتاب من حيث انترابهم من مركز هذه الدائرة‎ 


کی أعمال الكاتب الواحد 

تفع على BLU‏ نفسها من مركز هذه الدائرة ؛ فعل حين قترب 
Re‏ » أى من الجرهر الصفی لتلك الحساسية الجديدة + 
یقترب بعضها الآخر من الداثرة الخارجية » ای من عالم الحساسية 
الاول . وکا كان JU‏ بالنسبة للحساسية الاو » التى نفت معظم 
الکتاب الذین بشروا بالحساسية الجديدة إلى هامش الحركة الادبية الى 
سيطرت عليها آلياث الحساسية الكنائية , فإن الحساسية اللجديدة تنحو 
عبميش أعمال الكتاب الذين لا يزالون يكتبون فى 
زتها حركة المياة » ومقتضيات التغيير ؛ ور 
يفسر ذلك سر شكوى معظم هؤلاء الكتاب من انحسار اهتمام 
الكتاب والقاد على السواء بأعمالهم . وإذا كنا قد اكتفينا هنا بإرساء 
الأساس الجمالى لتلك الحساسية ٠‏ فسوف نعود إلى دراسة ملاحها 
الحمالية » كيا تجلت فى التطبيق ۰ فى دراسة قادمة .. 


الاستعارات هو الذى أنقذها من ابلفاف والشحوب . . وإن كانت 
raison fea Soy petals‏ 


يم دورها فى تلك التصوص . لكن 
اذ فى مضاعاة ات في gan‏ هذه الأعمال الأول > ٠‏ كلا من 
من الكتاب »این أتركوا أن فیط 


فى الاضطلاع بهذا الدور 
E Jd‏ 7 
فى معظم البلدان العربية ء جعل من العسير التميزيين 
تسجبل الكاتب الموضرعى » ونزیف الجهاز الإعلامى الذى 
لا کن » بحكم وظيفته نفسها » تنزيهه عن الغرض . كما أن التوحید 
بين مؤسسة السلطة » وتلك الأجههزة فى معظم البلدان العرية > 
نالل تنم aan‏ حدما كن عنام ارمام 


ار مالا ا ety‏ 
الأدبية السائدة لا يقل حدة عن رد فعل النص « الواقعى » التقليدى 
عل مراضعات النص الخيالى والترائى القديم . Sy‏ كان رد الفعل 
الأول فرديا ومتنائرا فى بادىء الأمر » ثم ما ليث أن تبلورت ملاعه + 
وترسخت قواعده بعد ذلك » كان هذا هو الحال بالنسبة لكابات 
لنى بدأت هی الأخرى ردود فعل SNS‏ 
ق ٠ rg‏ وبخاصة فى بدا SEU‏ 
بشر فارس » وعادل كامل , وبدر الديب » وفتحى lb‏ لم بلك 
الشارون » وإدوار الخراط من بعدهم » حتى DE‏ 
الستينيات بتنانضانها المقدة الى دفمت عدوا من أبكوز AS‏ 
الحساسية الأول ومن أرسخهم مكانة فى ساحتها MST‏ "مل Boag‏ 
إدريس ۰ إلى إجراء تغييرات جذرية على استراتيجياته الصية WS ٠‏ 
آشرت من قبل . حى جاء هذا الجيل الجديد من الكتاب الذى عرف 
باسم جيل الستينيات , الذى بدا فى مارسة الكتابة ف مناخ مغاير كلية 
يكن ليسمح له لا بمنافسة اعلام فى تقديمها لصورة الواقع. 
الفوتوضرافية » رحن الق الم دی » ولا بطرح 
الخيال Us‏ عن Gil‏ عاله الأدى » كبا فعل كتاب الحساسية الأرلى 4 
فجاءت كتاباتهم فى لها مغايرة من حيث قواعد إحالتها للكابات 
السابقة عليها » بالصورة النى اثرت مواضعاتها واستراتيجياتها على 
كتابات عدد غير قليل من الكتاب الذين رسخت أقدامهم فى أرض 
الحساسية الكنائية وأصبحوا من أعمدتها الرئيسية کنجیب محفوظ على 
سبيل الثال » وإن لم يستطع عدد غير قلیل من كتاب جيل الستينيات 
المجيدين أن يخلص عاله كلية من بقابا ASB‏ الكنائية » الى 
تفوت أثرها على كتاب هذا الجيل من كاتب إلى آخر . وسیب مسالة 
تغلیب مجموعة من العناصر على الاخری ۰ ( والنى اشرت إلبها فى 
القسم العاشر من هذه الدراسة )۰ فان عناصر هذه الحساسية الجديدة. 
نتفاوت من حيث درجة نقائها من كاتب إلى آخر » بل إن هناك عدا 
الجيل بنتمون إليه من حيث العمر وتوقيت الكتابة 


Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge & the عه‎ 
course on Language, Tens, A, M, Sheridan Smith, (New York, 


Panthean Books, 1972), p. 126. 
۹۱ 


الفواعد قحسب عل المجتمع الاورون الذى لستفى منه فوك 
YS +‏ نتطيق كذلك عل مجتممتا العرى » راجع ميشيل 
فركو: ( أركيولرجيا مق ) : 
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(۳۸) أ . ف . سکرت ‏ ( الصطلحات الأدية ثراهة) 
A-F. Scott, Current Literary Terms, (Londen, Macmillan. 1965),‏ 
(FA)‏ روج قاور ( معجم الصطلحات التقدية الحديثة ) ز 
Roger Fowler, A Dictionary of Modern Critical Terms, (London.‏ 
Routledge and Kagan Paul, 1973), p. 169.‏ 
(40) للمزید من التفصيلات أنظرء المرجع GN‏ » صن ۱۷۰ .. 
(41) راجع ٠‏ راون Ub‏ ( كلمات مفانيح ) 
Raymond Willams, Key Words A: Vocabulary of Calture ind‏ 
Society, (London, Fontana/Croom Helm, 1976), pp. 235-38.‏ 
(ED)‏ اللرجع الساين عر ۲۳۸-۲۳۷ 
ed (EF)‏ حسن هما بعد الا و 
Ihab Hassan, “Post Modernism”, New Literary History, Vol,‏ 
IMU No, 1. Autumn 1971, pp. 5— 30.‏ 
)44( راجع AS‏ برادبری وماکفرلین ( الحدالة ). 
Malcolm Bradbury and James Marine (edits), Moderin 1890 —‏ 
(London, Penguin Books. 1976). p. 13.‏ ,1930 
وهو من أهم الكتب عن هذا اأرضرع ‏ وقد طرح الكتاب كله بصتحان ال 1۸ 
ويكتابه الذين بلغ عددهم ثلاثة وعشرين كاتبا كتعريف لها ۰ ار الا للإحاطة. 


ine‏ جوابها 
(40) أورتيجا ای Seer‏ النص مقتبس من الرجم السايل ؛ ص ۲۸ . وهر 
من كاب 
Ortega ¥ Gusset, The Debumanization of Art,‏ 
eres ih)‏ 
(EY‏ لللمزيد من التفصيلات حول هذا للوضوع راجع : RU MDE‏ 
(ery‏ 


Charles Rembar, The End of Obscenity: The Tras of Lady 
Chatterley, Tropic of Cancer, and Fanny Hi, (London, Andre 
Deutsch, 1949), pp. S28. 

: ) النظرية الأدية‎ ( ٠ Osh تبری‎ (HA) 
‘Terry Eagleton, The Literary Theory, (Oxford, Basil Blackwell, 
1985). 54 


)44( الرجع السابق » ص 24 
(0H)‏ كينيث بيرك ٠‏ ( فلسفة الشكل الم ) : 

Kenneth Burke, The Philosophy of Literary Form, (Berkeley & 
Lot Angeles, University of California Press, 1973), pl 

: ) جیفری ساموت( عام الاجتماع الى رالنقد علیفی‎ )*۱( 
ااال‎ Seno Umar Saya ان ليه‎ 
An Inquiry, (Bloomington, Indiana University Press, 1977), p. 
3 


(۵۲) بير ماشرى 6 ( نظرية الإنتاج Cel‏ 

Macherey, A Theor of Litera) 105. Geol‏ ممما 

ferey Wall (London, Rouledge & Kagan Pas, 1978), p $3. 

۰ ۱٩ للرجع السابن » صن‎ (or) 
راجم سلسلة القالات النى نشرها بمى حقی عن يحصرفة لاشين الارل‎ (08) 
سخرية ای ) , ف ( كوكب الشرق) ء قيرابر ۱۹۲۷ ۰ وجمعها بعد ذلك‎ ( 
فى ( خطوات فى التقد ) ۰ ص ۰۳۳-۹۰ حيث لام لاثين عل اقباس‎ 
مقالة معارية محمد ور + طاهر‎ WS اتفجار» عن تشيخوف ؛‎ ٠ قصته‎ 
KS الاشين القصصى » . ( السياسة الاسبرعية ) : © برنيو ۱۹۳۰ النى‎ 
ولامه فيه انا‎ ٠ » ) مکی أن‎ DAI فيها بجمرعة مود طاهر لاشين‎ 
والثانية من ميثرلتك ول يذكر المصدر‎ ٠ أقصوصتين أولاما من نشيكوف‎ 
بوسر‎ 18 ٠ ) راجع اليان الهم الذى نشرته جريفة ( السياسة الأسبوعية‎ 
الدعوة إلى خن أدب قرمى ۰ الذى وقعه ستة من كناب‎ ٠ بعنران‎ ۰ ۰ 
وتحمد زكى عبد القادر ومد‎ ٠ هذه الدة الشبان هم محمد أمين حسوئة‎ 
عزث مرسى  ومد الاسر » ومعفرية محمد نور . وزكرهاعيده , ركذالك‎ 
مهدت له ونشرها موقعرء على أمتداد العام السايق على‎ gt المقالات الضانية‎ 
الخامية ای أثارها نشر هذا الييان فى‎ CASE, . نشره فى الصحيفة تفسها‎ 
الاعداد الثالية من السياسة الأسبوعية.‎ 


صبری حافظ 


de  » الحاسية الأديية‎ 


(۲) هی و الخساسية الجديدة : Gite‏ 
( الثار) . باريس » عد پونيو » حزیران 19۸6 
(۳) راجع Ue‏ ( الثقانة اججديدة ) القاهرية ٠‏ الق تصدر عن الثقافة. 
الجماهيرية , العدد الاق « توقمير 14۸7 
(4) شهادة سمد الدين حسن + المرجع السایق. 
٠ (‏ ) شهادة إبراهيم hel‏ المرجع ا 
)٩(‏ شهادة عمد سليمان .لجع الشايق ب 
(۷) شهادة جار النبى hI‏ امرجم السابق . 
(A)‏ شهادة سعيد الكفراوى . الرجع GAM‏ . 
)4( شهادة سمب القبل ‏ للرجع السليق . 
(۱۰) شهادة مصطقى أبوالتصراء الرجع BD‏ 
(۱۱) شهادة سعيد الكفراوى . المرجع لابق . 
(17) شهادة برسف القعيد , امرجم HN‏ . 
(۱۳) شهادة سعيد الكفرارى »للجم HN‏ . 
(۱۸) شهادة محمد سليمان , المرجع ST‏ 
)10( شهادة مصطفى أبوالتصر » المرجع السابق .. 
(10) شهادة يسرى الجندى » الرجع الاب 
(۱۷) شهادة شس الدين موسی , المرجع السابق 
(1A)‏ شهادة pace‏ الفیل , الرجع السابق . 
)۱٩(‏ شهادة إبراهيم عبد الجید ‏ الرجع السابق . 
(1۰) شهادة سمي الیل » الرجع HN‏ 
)11( شهادة حلمى سال ٠‏ لجع SL‏ 
(۲۷) شهادة برسف القعيد » المرجع السابق 
(1) راجع شهادة بوسف أبورية , المرجع HN‏ 
)14( شهادة حلمى سال » المرجع السايق 
)10( شهادة جار lhl cll‏ امرجع AN‏ 
(1H)‏ شهادة سعيد الكفراوى + الرجع السايق 
(۲۷) شهادة حلمى AL‏ المرجع HN‏ . 
(1۸) شهادة عبد الحكيم قاسم » المرجع اسان 
(۲۹) أورد هذا التعريف سعيد الکفراوی فى شهادئه : باللرجع السابن » وهو 
منفول بشیء من الاقتضاب والتصرف عن دراسة إدوار NN‏ مشاهد من 
ساحة القصة القصيرة فى السبعينيات »۰ الى نشرت أولا فى ( فصول ). 
الجلد ان العدد الرابع :ویر pene‏ ۱۹۸۲ . ثم نشرث بعد ذلك 
مفدمة لکتاب ( تارات القصة القصيرة فى السبعينيات ) ۰ مطبوعات 
القاهرة ٠‏ ۱۹۸۷ . وقند آثرث الاحتضاظ بتعريف إدوار راط /سعيد 
الكفراوى كبا هر برغم رعیی بابنسار الكفراوى له » وممرفق بان فهم 
الخراط للحساسية الجدبدة کر تعفيدا وتراكبا من ذلك » لانه re‏ هنا 
نسجيل كيف شاع فهم هذا الصطلح ٠‏ لا دی aD‏ وإفا لدى جهرة 
الكتاب أنفسهم 7 
(۳۰) راجع یی حفی ۰ (خطرات فى aa‏ القاهرة » yA‏ د .. 
ت ۳۳-۹ ۷-04 
(۳۱) من مجموعته ( آرخصی ليالى ) » القاعرة . سلسلة التاب الذهبى ۰ دار روز 
Met eg‏ 
(PTY‏ من جموعته (حادثة شرف ) ye‏ دار الآداب ۰ 1864 
(۳۴) من جموعته ( لغة الآى آى  )‏ القاهرة » سلسلة الكتاب الذعبى , لرروز 
البرسف .1455 
)14( مجموعته ( النداهة ) » القاهرة » سالسلة روا 
ant‏ 
(FO)‏ من eat‏ ( بيت من سم ) , التلعرة ع fle‏ 19۷1 
OF)‏ کبنیث بيرك (مقيلة (de‏ : 
Kennet Burke, Counter — Statement, (Berkeley & Lı‏ 
Angeles, Civersiy of California Pres, 1968), pp. 124-25‏ 
gute (FY)‏ کرونشه . (علم یال ) ,تج نزي ا حكيم ۰ دمشق » منشورفت. 
الجلس الاعل لرعاية الفنون والآداب Get‏ 193۳ ۰ ص ه . 


اقلال « دار افلال ؛ 
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عبد الحميدء ج 1 ء القامرة , اللكتبة التجارهة الكبرى , ط ۰۳ 
ص 

(۸۷) دائيد gle‏ الرجع الشار إليه سايق ء ص ۲١‏ . 

. ۲۱ ۰ المرجع الاق‎ (MA) 

(AN)‏ رومان باكبسرن , المرجع للشار 

(A)‏ دائيد لودج « ( أشكال الكتاية 
ص ۸۰ 

)٩۱(‏ آندت جزئیا فى عمل هذا الجدول بجدول مشابه cay) ad‏ » ( اشکال 
الكاية الحدية ) : ص ۰۸۱ وان توسعت فيه » واضفت إلبه عدداً كيرا 
من الاح الت لم يوردها لودج فى ججدوله . 

(47) عبد القاهر الجرجان , ( دلائل الاعجاز) . تحفيق الشيخ محمد رشبد 
رضا ye‏ دار للعرقة » ۱۹۸۲ ۰ ص 545 

۳۱۳ ء ص‎ Nee ابن رشیق : ( العمدة)‎ )٩0 

(44) عبد القاهر الجرجان « ( دلائل الإعجاز ) ؛ ص ٠۲‏ 

(48) وضع أرسطر كل spall‏ الجازية تحت عشران واحد هر و الاستعارة ٠»‏ 
ونكت عندما فسمها إلى انواع ثلاثة اندرج الترعان الارلان منها تحت لوا 
الكتاية » أو بالاحرى الجاز المسل . راجع AS‏ أرسطرط اليس ( فن 
الشعر ) ؛ تحفين وترجمة الدكتور محمد شكرى عباد .لاه دار SAU‏ 
العرى NY‏ ص 118 . ومن الجدير بالذكر فى هذا الجال أن np‏ 
آن بشر ge‏ بن بونس Jal‏ القدية اتی حفنها الدكترر شكرى عياد ف 
کتابه ‏ ونشرها زا ترجه bl‏ كانت تطلق عل هذه الصور المجازية 
اصطلاح ؛ الثأدبة » . وتشر إل العملية الجازبة تفسها باصطلاج 
« ات » ؛ وهذا ما يدل عل وهی بكر بان هذه الصرر المجازية تطری 
عل عمليات قبل أى شىء آخر 

At wale trie ay 
Kenneth Burke, Grammer of Motives, (Berkeley & Los 

Angeles) 


Wages 
: بشة ) » الرجع الشار إلبه ساب‎ 


: ) الطوطمية‎  : -ستراوس‎ Al كلود‎ )٩۷( 
‘Claude Levi-Strauss, Totemism, trns, Rodney Needham, ) Loa 
don, Penguin Books, 1973 ), p. 96. 
. 9۰۳ فواعد الدرافع ) » ص‎ ( ٠ كبنيث بيرك‎ )۹۸( 
۰ 9: الرجع الاين » ص‎ )44( 
۵۰۸ ص‎ . eed )۱۰۰( 
. الصحفة نفسها‎ GN الرجع‎ )۱۰۱( 
۰ ۱۱۰-۱۰۹ ص‎ » (Bed دافید لودج « ( أشكال الكابة‎ )۱۰۲( 
: » رولان ربارت : « کب فمل لازم‎ )۱۰۳( 
Roland Barthes, “To Wit: An Intansive Verb” la The _ 
Strucuraist Controversy: The Language of Criticlam and the 
‘Sclences of Man, (edts) Richard Macksey & Eugenio Donato, 
(Baltimore, Johns Hopkias University Press, 1972 ), p. 135. 
بان الفن‎ Le ويناظر هذا عل صميد الفن أو اغکم الجمالى‎ (146) 
الحديث مثلا أكثر تطورً من الفن البدائى ۰ أو أن لوحات بيكاسر أكثر‎ 
تقدما من الم الفريقية له إن بل العمل فى نطاق لقن ۰ نی‎ 
وغل لغة أو شفرة خاصة‎ ٠ عل نسق إشارى متكامل‎ gh يعنى هذا أنه‎ 
. قادرة عل الإنضاء وت ثقواعدها الحاصة‎ 
۱۳۵ رولان بارت ,کب فعل لازم »+ ص‎ )۱۰۵( 
بيتفينيست » ( مشكلات علم ان‎ Jol للمزید من التقصيلات راجع‎ )۱۰5( 
لذ‎ 
Emile Benveniste, Problemes de Linguistique cate, 
(Paris, 1956) 
BAN ۰ راجع تعقيب لوسيان جولدمان عل بحث تزفشان تودوروف‎ )۱۰۷( 
: ) البيرى‎ GB) والادب ۲ فی‎ 
Lucien Goldmann, Discussion, The Strueturalist Con 
roversty,p. 147. 
> ۲ دافيد سای الرجع فلشار اله سبا ص‎ )۱۰۸( 


ar 


)04( شهادة مود الورادن , ( الثقاقة الجديدة )۰ العدد المشار إليه من قبل . 
(OV)‏ شهادة إبراهيم أصلان » الرجع السايق . 
(0A)‏ شهادة سعيد الكقراوى ء الرجع السابق . 
)04( شهادة عمد سليمان » المرجع N‏ 
(A)‏ شهادة إبراهيم عبد المجيد » لرج الابق . 
)15( شهادة حلمی سال » المرجع السابق 
(VY)‏ شهادة سمير Sell‏ + المرجع السابق .. 
CUR)‏ رفقى بدوى , الرجع السابق . 
)44( شهادة حلمى سا مرجع GM‏ . 
)10( شهادة إبراهيم عبد المجيد ‏ المرجع السايق .. 
)9( شهادة حلمى fe‏ »لجع SN‏ 
(VY)‏ شهادة عبد SH‏ قاسم + امرجم السابق . 
مه الرجع البق 
(M4)‏ شهادة يوسف أبررية , المرجع SN‏ 
(۷۰) شهادة سمي الفيل , امرجع الاق - 
(۷۱) شهادة يرسف أبررية » الرجع اسايق 
(۷۷) راجع القس الأول من كناب دافيد لودج ( أشكال الكتابة الحديثة ) 
David Lodge, The Modes f Modern Wiig: Metaphor‏ 
Metonymy and the Typology of Modern Literature, (lhaca,‏ 
New York, Cornell University Press, 1977), p, 70.‏ 
وهوالفصل الذى بقدم فيه مرضالمسيرة النظرية التقدية برصفها Ui‏ 
بين نزعتين أساسيتين : نزعة « ماذا ه بقدم لدب » يتركيزها عل SPS‏ 
والرسالة ؛ ونزعة « كيف » ۱ بسعيها إلى استفصاء آليات الكل AP‏ 
وبیته . وراجع بخاصة ص ۷۰ . 
۲۴ المرجع السايق ؛ ص ۷۰ 
(VE)‏ رومان باكبسون » ٠‏ بعدان من Lal‏ اللغة رطان مل الامسطرابات. 
yal‏ :فیس و 
Téo Aspects of Language and Two Types of‏ مدز Roman‏ 
‘Lingufste Disfarbaces — Aphasa in Roman Jakobson and‏ 
Morris Halle, Fundamentals of Language, (The Hague Mouton,‏ 
.)1986 


. ۷۱ الشار إله سايقا ء ص‎ le لودج‎ dls (ه۷)‎ 
محمد بن عبد الجبار ای 6 ( المواتف والمخاطبات ) ۰ محقبق آرشو‎ (VA) 
۱۸۰ آربری » المبثة الصرية العامة للكتاب » ۱۹۸۵ ۰ ص‎ 
: (مبادىء الإشارية)‎ ٠ راجم رولان بارت‎ )۷۷( 
Roland Barthes, Elements of Semiology, trms, Annette Lavers & 
‘Colin Smith, (New York, Hill and Wang, 1967), .م‎ 63, 
: ) نورثروب فرای ؛ ( تشريح اد‎ )۷۸( 
Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Four Essays, (Princeton, 
‘New Jersey, Princeton University Press, 1957 ( p. 136. 
: ) روبرت سکولز » ( البائية فى الدب‎ (VA) 
Robert Scholes, Sractarali in Literature: An Introduction, 
(New Haven, Yale University Press, 1974 ), p. 20. 
 . المرجع این الصفحة تشها‎ )۸۰( 
. ۱۱۲ ص‎ Hie دائيد لودج ؛ المرجع الشار إليه‎ )۸۱( 
الرجع المابق » الصحفة نفسها‎ an) 
2 ) والإشارية‎ BI) » هركس‎ ie )۸۳( 
Tereoce Hawkes, Structuraim and Semitic, ( London, 
Methuen & Co.. 1977 ) pp. 7-8. 
. ۳: ص‎ tale Jl رومان ياكبسون , الرجع‎ (A) 
Aire ah as )۸0( 
‘David Sapir “The Anatomy of Metaphor” ip The Social Use of 
‘Metaphor : Essays on the Anthropology of Rhetoric, (edit.) 
David Sapir & Christopher Crocker, (Pennsylvania, University 
of Peansylvania Press, 1977), pp. 6—7. 
العمدة ) » تحفين عى الدين‎ ( ٠ عل الحسن بن رشین القبرواق‎ Ul راجع‎ (AY) 
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(۱۲۰) فلرجع الاب Wee‏ 
(AN)‏ عبد القامر الجرجان . (دلائل الاعجاز) 6 ص ۳۳۲-۳۳۵ . 
(۱۲۲) راجم رومان یاکبسون . « بعدان من اللغة وفطان من الج 
الشار إليه ماقا ص۷۲ . 
(TT‏ ستبقن أولان  ,‏ الاسلوب فى الروابة الفرنسية 
Stephen Ulinana, Sol the Frac Ro (Cambridge,‏ 
(Cambridge University Press, 1957),p. 214.‏ 
(114) دائيد لودج « أشكال الكتبة الحديثة ) » ص ۰۱۱۲ 
(۱۲) الرجع الساين » ص ۸ه . 


(ITD)‏ هنز pape‏ جادامر؛ ( الأريلات الفلسفية 
Hans Georg Gadamer, Philosophical ms,‏ 
David Linge, (Berkeley & Los Angeles, University of Califor-‏ 


nla Press, 1976), p. 235, 


: » مایکل آبتر و الاستعارة برصفها عملية تفامل ترليدى‎ )۱۳۷( 
Michael Apter, “Metaphor as Synergy” in Metaphor: Prob 
ter and Perspectives, (Sussex, The Harvester Pres, 1982), p. 
5S. 
للمزیدمن التفصيلات راجم مايكل آبثر « الاستمارة بوصفها عملبة تفاعل‎ )۱۲۸( 

اتوليدى » ؛ الرجع السابق .. 
(۱۲۹) عبد ald‏ الجرجان . (دلائل الإعجاز) » ص ٠۴‏ . 
«ea fe )۱۳۰(‏ ( أشكال الكابة الحديثة ) » ص ۷۹ ۰ 
(۱۳۱) مایکل أبثر ‏ الرجع المشار إل ساب ص 11 

: ) يرجين جودمارت , ( الانجاء الشكى فى النفد الماصر‎ )۱۳۷( 
Eugen Good Heart, The Skeptic Disposition ها‎ Contemporary 
Critica, (Princeton, Princeton University Press, 1984), .ع‎ 

0 


as “cad مشرو‎ : Mae ف . و . جالان ؛ ( البنى‎ )۱۳۳( 
F. W, Gala, Histor the Prague Scho! Project, 
(London, Croom Helm, 1985), pp. 91 —2. 
+ مقتطف جاك لاكان هذاماوذ من مقال‎ (APES 
Peter Caws, "What is Structuralism?"', Partinan Review, xox (1988), 
8s 
1 وكذلك من كتاب دافيد لودج الشار لبه سابقا ؛ صن‎ 


میری حافظ 


- ۱۱۰ الرجع امشارإليه اقا ء ص‎ gal داثيد‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) المرجع oh‏ ص ۱۱۱ 

. ۱۱۳ «Gd اللرجع‎ (NN) 

(۱۱۷) نشر عادل كامل أقصوصت الهمة رماد وضباب »فى مل ( القتطف ) + 
فى بای ۰۱۹۵۳ ثم نشر روايته ( مليم CS‏ القاهرة » مكتبة مصر و 
للك 

) س . س . براور » ( دراسات نقدية مقر‎ )11( 
S.5. Prawer, Comparative Literary Studies, (London, Duck 

‘worth, 1973) p. 80. 

(114) راجع إشارة مد متدور ؛ إلى فردباتد دی سوسير صتدما قول د |ن طذمب 
عبد القاهر هو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة فى أوروبا لايامتا 
هله » وهومذهب العام السویسری ابت فردينائد دی سوسير الذى توق 
ستة ۰0۱۹۱۳ فى النقد el‏ عند العرب ٠‏ القاهرة , مكبة القاهرة + 
۸ ۱ ص 575 . ويكرر مرة أخرى الإشارة إلى مفهوم سوسير عن أن 
اللغة نظام من العلاقات فى كتابه ( فى البزان ابید ) » القاهرة » مكتبة 
par‏ د . ت ,. ص١۱۸‏ . 

(e‏ کم (علم للعى ا 

A.J. Greimas, ‘Seman ا‎ 
Method, irs. Daniel McDowell ad other, (Lincoln, Uni- 
versity of Nebraska Press, 1938), 


. ۱4۲ الرجم السابق ,ص‎ (AN) 

(۱۱۷) من أبرز الین برهنوا فى هذ! الصدد عل أن النص الا بیش قواعدم 
السيمائبة الداخلية Gh‏ کن لغة التص الا من Ba‏ نواعت 
الإشارية الحاصة ,ال ريفايرفى كتابه : ( إشاريات PDD‏ 
السی) 
ss her sry est Tas‏ 9 سيد 

ta, 


eo 0‏ کناب كريستين بروك ‏ روز » ( نحو الا ساره )7 
Chnstine Brooke — Rose. A Grammar of Metaphor, (‏ 
‘Mercury Books, 1965), p. 3.‏ 
(۱۱۹) عبد القاهر الجرجاتى ‏ ( أسرار البلاغة ) See‏ محمد رشید رضا ٠‏ 
القاهرة ,مک القاهرة 6 1۹۷۲ + ص ۱۱۲ 


14 
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شیء ما طرأ على القص الروالی لدی Se UES‏ وربا بدات ملامح هذا اتغيرتظهر مع بدابة المنينيات + ولكن علایح هذا 
coud‏ وترسحت فى OM co‏ ييدث هذا ابرم قبل فى ال ری ey‏ كانت بدايه - فا آعم عل 
يد عم" هذا الانجاه NN ABS Set‏ ونعى be‏ جويس وفچینا وولف 

وجا بل إن عدرى هذا sel‏ ككل من ipl‏ كا قبل هذا ذات يوم مع ظهور الشعر مدید عند على أنه عندها 
پاصل الانجاه اخديد رصح ته اة ببح قبل مد العدرى فى نعل الظاهرة من فيل افروب PNA‏ 
عداها Lily‏ فضا ام عن كل ما اعتى الكل الغليدى لاقص الرواق من معني 

على آنا قبل أن نع کی راز Seal‏ الى نوات أن لقص الروال ٠‏ نود أ إلى حقيقتن أزلينين 

الحقيقة ار . آنه ليس هناك جنس أدن أشد اقا من القص الروالى deny‏ هذا القول على القص فى A Goer‏ 
وبکل أشكاله dal‏ عاله الخاص به إنه عير عن Us,‏ فى صبة لغوية مب . والمسرح مكان حدرد بنج BAN‏ 
من خلال حوار سريع متبادل ۰ بعمق مغزاه من خلال أدوات ووسائل فنية خاصة با سرع وى هذا الإطار بیش الإنسان جزية 
من الحياة بأبعادها الاججناعية والسياسية والفكربة. 

أا القصس الول قراخ العريضة الترحة :اک نها على السطح ء وما ی وراء هلا الح من تاعلات le‏ 
وما نقصد ye‏ القارنة أن نفاضل بين ون الأ po‏ عن القول أن لكل فن cil‏ ووظيفته ۰ وما أردنا إلا أن تزكد وف 
القص الرولى « وأن نصل بل إلى أن اقول بأن ص lB‏ رج على عمرد القص القايدى »إن جازلا ان نت 
هذا الصطلح القدى el‏ قد اتفصل عن GB‏ قول لا آماس له من الصحة » كا سز فبا يعم 

أما الحقيقة الثانية : فهى أنه رعا لم ينشغل النقاد بكل لنجاهاتهم ومذاء التقدية بالأعال القصصية كا حدث فى هذه السنين 
ie‏ فا كتب عن المسرح أو الشعر لا يقاس بالنسبة لا كب عنم بل القصصية « قديها وحديئ! . وقد حاولت هذه 
ریات أن تفيد من کل الوم الانسائية .وی بل الدراسات الأنؤويولرجية والاجتباعية وانفسية وا فدلا مى 
الدراسات الغوية اخديتة :دک BAS‏ عن إشكاليات هذا القص + ون كانه اللغوة انى أصبحت تست إلى آقمی حد ٠‏ 
على نو بشير- بادىء فى بده إلى ما يمكن أن بتوی عليه هذا القص من ثرا 


والأحداث » وأن يكون مزا فى حد ذائه » كأن يكون سيا سیب + أو 
يكون بداية هور عقبة فى طريق البطل ؛ أو ل تحول فى لول 
Lin,‏ ما درجتا على تسميته Se‏ القص . وهذه EL‏ هى الى تشد 
ای لأن ae‏ أحداث Lh‏ وأن يتحرك مع حركة القص BH‏ 
۹۰ 
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۱۰ 
ونبداً بعد ذلك فى نلسی أهم التنيرات فى القص الرواق الحديث ٠‏ حدث قادرا على أن يدل فى علاقات محددة مع غيره من الأقعال 
وغول أن تحصرها فا بل 


= 


ومن الطیمی أ الزمان ولکان J‏ الس الرواق الخد 
بناء على هذا التحدى للشکل التقليدى للرواية 

أما لكان فلم يمد له استقلاليته وغیزه بأوصافه الا 

من التجربة الذاتية ای سرعان 

ما تحمل معها فى لقا . حتى إذا بت التجربة فم بعد له النظور الستقل 
aut‏ . وفضلا عن هذا فان المكان الذى كان فسيحاً رحبا فى القص Stat‏ 
انال geil‏ : 
إنه ثل الجا Sy. a ed‏ أن تقول Tages‏ :ان الذات القاصة 
حملت ممها الان فى عزلتها فى فا افکری والفسی 

فالذات القاصة فى ٠‏ الزمن الآخره ‏ على سبيل الال - تدور فى حرکة 
دائرية بين الصحراء حيث AN‏ القرعونية والإسكندربة وفندق ميناهاوس 
الإسلامية . وفى بزرة هذه الدائرة نقف اللات وقد 
4 شاعنا ل الکنت عا دا من نکر 
من وقع الظلم علیا ۰ ثم 
Ce‏ هذه الذات Sod‏ فصتا معا فى صمردها وهبوطها : 
وشموخها وقهرها 

« لا يفارقتى حلم الحوارى المسدودة . انا أعود الا وأنا نام , آمشی 
بين الحبطان الى تزدحم وراءها حياة الاس افتشدة الغاصة التقلية ٠‏ 
تنضح بروائح الطبيخ ریا وم وماء A By Jel‏ الولادة والوت 
الشباييك القديمة مفتوحة المصاريع على الأثاث المهدم العنيد السخن ٠‏ 
والأبدى تشور والأطفال كثبرون يحرون بصمت , کل شیء هنا دور درن 
أدى صوت , النباء ينشرن الفسيل الط من أدران الأجسام Bab‏ 
dal‏ والناعمة والواهنة والالة aly‏ .. الأجساد النى تتراحم حول 
ویک لا أراها .. أحس ضفطها واتفراجها ۰ أعرف tel‏ حول ولا أراها + 
.وأا أسير عل الثزاب أحاذر من برك الاء الآسن العطن عل جانی ار 
واللاط AM‏ يتقث 
اللون . العام ختتی vA‏ 
الميطان : تتجمع gly‏ كلا یت من خن يتخايل ورامها ٹور 
حاد بعيد فى call‏ الذى يدو نی لن أصل إليه أبدا مها شيت . أقترب 
خطرة عارفة ولکن يخامرها رجاء غير معترف به . رب وقلى بدق لد 
بعيد حفا tk‏ أراه » أعرف أنه هناك . وفجأة أكاد أصطدم بالخائط. 
الذى يلثم جرحه أمام عينى ورأسى بكاد پرنطم به . الصمت السدود يلف 
نف ويدور فى لا ينتهى الا بل ال مارح » حد السكين يقطعه ,10 


+ وقال ا إن شیا غريا eae‏ له وإن العلاقات بين الداخل والخارج. 
تير ٠‏ ونه عم بعر إل الإمكتدرية يفيس عله مر یقن فجأة أله 
3 خر من لاب ad‏ قل ht‏ با تن ست ومر 
aed!‏ و عل نيوية » ويد ect‏ شوارع الغورية 
رت إل ین 
كلها ء عل بابه . وم باروج لیا : نما ھی 
ey: E‏ . قال إنه فى قلب هذه 
+ رکه فى داخلها مھا کان 


نا أفتح باب هذا الیت IE.‏ هذا اليت قد تبسن + وأصبحت حدوده 


هی فسها حدود جسمى 9906 


alate 


احق من حدوث ما توقع + حتى ot‏ من انختوى الكل للروابة إلى تمثل 
الفزی . وهذا الشكل عندما يكون الكاتب قادرا على BEA‏ 
أحداث الحباة الا وعل عاكاة هذا اراقع أو له .ریقف 
القاص بقصته عل مقربة من الواقع ‏ بحيث تلد عند القارئ مباشرة 
لتبادل الإذراكى + تارة من داخل النص إلى خارجه » وتارة أخرى من 
خارج الص إلى داخله . وستی هذا أن الشكل الرواق لم يكن بتولد إلا 
اتيجة الصراع داخل الذاث بين ما هركائن وما ينبفى أن يكون Say‏ هذا 
كذلك أنه يدف إل عادة نشكيل الراقع وتنظيمه . ومها تكن درجة 
تكثيف الواقع فى القص ٠‏ ومها نکن طريقة ترجيه العلاقات فيه بين الإنسان. 
ob‏ وبينه وبين الآحر > فان الشخوص ترسم فيه على Be‏ 
لواتم . كيا أن الأحداث UW)‏ تختار وتنظم على أساس حاکانبا ل 
بحدث فى الراقع ۰ وذلك يدف تقد هذا الواقع ۰ وإيراز SEU‏ 
السطح من عوامل خفية ۰ تعد المسثول الأول عا بظهر عل السطح من 
صراعات رمتاقضاث . ول هذا اند كان الكاتب يرجه التص Bs‏ 
أبدبولوجيته ٠‏ إذا اصطلحنا على أن نقهم الأيديولوجية فى الإطار ای عل 
Yt‏ علاقة بالحياة حقيقية ووهمية فى الوقت نفسه ؛ ذلك ob‏ العمل الأدلى + 
وان يكن مرتبطاً كل الارتباط بالحياة ؛ لا بتكون إلا من خلال تشکبل 
متخيل وعلاقات متخيلة 

أما الأعال الروائية الحدبئة » فهى ترفض هذا الشكل SGA‏ 
يدف إل إعادة التوازن للحياة . ولایعنی هذا أنهو الأهال اوم 
الشكل Je‏ كلة ؛ هی عل أى حال لا نستطيع pals‏ هذا رقع 
ای تيع من أصلاً ٠‏ ولكنها ٠‏ إذ ترتبط به على نمر اما تیاغل 
أن بكون اتعكاماً للحباة ؛ NS‏ الذي, تزکد في إمكانآت الس 
برصفه نناجاً لفکر ومولداً لفکر. !با عمد بر هکی ارد 
.بين الشکل والواقع . وعندئذ تبدو افوة - لأول وهلة - عميقة بين لت 
رون والحياة + بل إن المسافة قد تكون فى بعض CET pM‏ 

بصعب عل الفاری» العادى اجنيازها 


وإذاكانت القيمة فى الأعال الروائية التغليدية تعد مفهوماً مسبقاً بقاس 
علبه واقع الحياة ٠‏ فإنها فى الأعال الروائية الحديثة لا تبرز إلا من خلال 
مواجهة الذات للنجربة الفريدة فى كل عمل + + ار Pipe eyed‏ 
الشكل القصمى انغليدى مع tl‏ وهی فى سیلبا عن القيمة 
بمنظور جديد . ولكن حيث إن النص الروافى لابد أن يبحث لنفسه عن 
شکل . ان هذا الشكل لابتكون إلا بعد معابنة 
فى هذه الحالة . بواجه إشكالية ننيل الواقع من ناحية ٠‏ وعدم الرغبة فى 
تثبله من ناحية أخرى . والوسيلة مل هذه الإشكالية هى استخخدام الشكل 
اشجریدی Sy‏ وقد لا بصمد هذا التجريد والإغراق فى ا 
فى مراجهة الواقع - ولكته يصمد بوصفه با i‏ 


Sane‏ عن SLAC‏ من من 
pes‏ دیا بل ريد أن يلل الى فى تشكيل لقری 


لا يموز فى هذه اطانة 
الكائب لا 


وسواء كاتت YES‏ ممكنة A‏ 
آنا درج تحت غير المکن نتيجة استغراقها فى 
الخيال ps‏ جميعا تيع من العلاقة BAN‏ بين الات والموضوع + ومن نم 
فبی قد شاعد على اکتداف أحوال لم تفكر نیا قط . 


an 
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الأعمدة ولا وصل إل هناك . ولا استطاع أن 
ی جت . صرخ فريد بككل القوة الثى بقیت فى داخله : 
الكذاب ! وتردد داخل العيد الصدى : الکذذذاب ب ب» 
محورية فى قصة ‏ أنا الماك جشت ه ياء طاهر . وسوف لعود 
مرة أخرى عندما تتحدث عن قضية الشكل فى قص الحدالة . ویک 
الآن أن تبينكيف اتقطمت حركة الزمن التسابة فجأة فى AY‏ 
gd‏ بانتاری» إل حالة الصدمة عندما يفاجأ بأن قراءة النص للبررغليق 
انى وصلت إل ی عباراث التصوف : تتغلب فجأة إلى قرا 
تحب القراءة الأو . بل تلفیا كلية 


ie‏ آخری 
thes ge) pd‏ دور یف وسع 5.0 
اسوى أت يسترجع كل أحداث القصة . بل أن من الظر فى لنتا نجي 
لا تفت كلمة من كلاتها . لعله يستطيع أن تد بهذا الترقف الفاجیء الذي 
أحدلته الفارقة بين لغة العشق اميق الساب . وتلك الإشراقة الداخلية 
من ناحية . a‏ الإنكار الماد لغاجی+ الى تلى ذلك مباشرة :من ناحية 
sei‏ 


۳ 


ومقدار ما نف بناه الزمان والکان ووظيفتيها فى قص ال حدالة ٠.‏ تغهر 
مفهوم البطل ووظيفته . لقد انسحب عليه كذلك عدم الرغية فى بمديده 
att‏ أنه فى ذلك ol‏ الزمان والمكان . وأصبح البطل 
شخصبة عامة : أو الإنسان السورة :و الإنسان الشبح + الإنسان الای 
بحاول توحيد ذاه اللشتة فى أكثر من ot‏ وکا جباعة تصارع سا آو 
igi‏ كان تصطدم فيه الأحداث والقرى القهریة . والشخصية القصصية ٠‏ 

“لم يمد ها الحضور الكامل من خلال تيز صونها بين الأصوات ؛ أو 
من خلال تكها فى AGN gee‏ عنما ead‏ حول وجة قر 
عددة . بل إن الشخصية أصبحث محصورة فى اللغة ؛ وهی ثقف متوارية 
وراء الكلام الذى بوحى Ob‏ هناك من يفول ومن بشهد ۰ ويعلق بلغة نكسم 
بعدم ابات وعدم التحديد ۰ ولم بين بعد ذلك سوى أن بحث عنها ف 
الكلام المند والقاطع ۰ وق کل ما بقدمه إلنص القصمى من أساليب 
الراوغة لفیا 
كان من تحصيل الحاصل أن تقول إن عصرنا لم بعد عصر تصوير 
w‏ لان ذلك يمد من قیل oe‏ حبث إن مشكلات 
» على JAI etl‏ والالى ۰ أصبحث أشق من أن يستطيع بطل 
واحد أن يتصر علي ٤‏ > حتى ولو كان بطلا مما وإذا كان الأمر 
کذاك ۰ يبن للقص Gly‏ سوى أن بصور البطل اللأسارى ار للشفقة ۱ 
Au‏ وى عل القاومة . أو لأنه سيىء الحظ . إذ قدر له أن 
يعيش عصر التاقضات eG‏ حيث يصعب البحث عن Ha‏ 
الاب 

ول بين أمام البطل بعد ذلك سری أن بواجه الأمور انصماب بحس 
ساعر : وأن يدير ظهره ها وهو يضحك من تقسه فى نقمه 


قوق وقال للحاجة : حاضم.. من عن 3 ل خاطر اج . و 
للحاج ملاة اعردة ٠‏ وت ما مرت يه الحاجة نو واختفت الرسوم 
۹۷ 


US‏ تن باء الكان فى قص الحداثة : تغيركذلك بتاء الزمن . واه 
تمرك من القصمى + با ألفنا من قص ay‏ حرك 
إلى الحاضر إلى المستقبل + أو حركة ارتدا 
حركة Ulin‏ غير متظمة + فهو فى البابة يحمت ناه الطلوب من الزن 
احيث إنه بفتح القص على الحياة . ثم بعد یلق داخل القصة + 
العلاقة بين بناء القص وبناء التجربة من ناحية + وبين العام ارجی CPB‏ 
وعالم القص المغلق من تاحية أخرى . والزمن القصصى على هذا التحو . بعد 
العنصر الأماسى فى ريط الأفعال واحتمالاتبا بالحياة على المستويين الكو 
والوجودی مع 
Sy‏ عن هذا قإن للفعل احثالات تنشأ من امتداد القعل بين ماکان 
وما سیکون . وعندما بحكى الكاتب عن فعل ليس من صنمه 
pled! out‏ فحسب هذا الفعل بل لخدف التاريى + 
3 ار ار تربط الشخصية بالاضى من أجل Batt‏ وف هذا 
التحفق لوظیفة با الزمن فى الفص التقليدى* . على أن مثل هذا 
ie‏ الزمنى لا يصلح مع الشكل التجريدى والمترق فى الصنعة الخيالية 
ولابد أن يكرن للزمن عندئذ تشكبل خر ووظيفة ری فحيث إن AB‏ 
Sins‏ لابهدف : كا ذكرنا إلى سرد حكابة منطقية بط فيا الأمباب 
بالمبيات » بل بهدف إل تمقيق رحلة كشفية لعالم الذات ٠‏ حيث حاط 
النزانسدتالى بالتجريى : فان الروافى يعتمد . فى هذه الحالة » عل ال 
المكفة الى تشع دلالاتها من خلال حشد من الإشراقات RN‏ وق 
ijt‏ من ند اللقاطعة capt‏ . ومذا بكرن منطق ال مايرا لمق 
الزمن فى القص التقليدى ؛ فإذا كنا قد ألفنا الصلة الويقة إين بداب القص 
رای رنه فين البدابة والببة فى قص الحدالة يدم من از 
وهذا sda‏ بدعمه تعليق آخر طوال السرد ٠‏ إذ کال عدم 
التوقعة . ولكن Sine Gall‏ عل نو حر عنما بأ[ لقص" 
القارىء ots‏ حركته الذهنية بدلا من أن بأسره داخيل أحشاء التطور SP‏ 
للأحداث 


فى اليوم لايع كان برتعش حين صحا من او . كانت شفنه خشت 
ولا حاول أن oh‏ لم ستطع أن يرجه من فه ee‏ 
وانکن إلى العمود . مد يده وأسك قرب له فشرب کل ما يق با قال : 
لبكن ! .. ويا بسند ظهره إلى العمود ۰ تطلع بعينبه تین إلى املك 
الذى جاء .. تطلع إل القوش ؛ إلى الريشة النتصبة + إلى امن Regi‏ 
إل الصفر رالمان ؛ إل ام وان سترجع کل السطور نی استطاع 
أن بقرأها وسط المبارات الكثبرة الى لم يفهمها أسقط الجمل الاقصة 
والكلات Sd!‏ الثى تجمعث لديه حاول أن يصتع نصا ستقیً.. بدأ 
بالسطر الأول فى الثبر الأول : أن لك جدت ولا افر 
الدين اجتمعوا حول ey aes‏ 59 


كنت أنث إلهى رأنا صفيك ؛ أ الور وا i ste‏ فى ذا 
تراد ری رف و . he‏ عن الآحاد جشت لتكون واحداً . 
dels Sis‏ 


وقت ويق الأبد . الآن 
بنك + فأنت تعرفی . أتطلع إلى قرصك الامع 
ae‏ قش عل الصخر سر 
كان جونه مريضاً SD ٠‏ مشی به عل 
اللا ای ونه نف مد ASA‏ لبر الأخير ور :ول 
وجدث کل فرحة تلد تايا وجدث فى فرحتك أنت للشهى 

بلاط AN‏ کان يستتد إل 


وجد فيد صموية قآ دی حق 
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۰ 


عل أت تساءل بعد ذلك : ما الدوافع اللحة التى دفمت کتاب قص 
الحداثة بشكل عام إل الخروج على نظام القص التقليدى ؟ وما الشكل الذى 
يقترحونه إذن ؟ 

Lady,‏ بالسزال الأول 

م جر عصر من العصور أحس فبه الإنسان ll‏ إزاء نظام المياة الى 
بعيشها كا بحدث اليرم ؛ فلقد أصبحت الياة مجموعة من النظم الى CE‏ 
كنية للمتبجبة العلمية ؛ بعيث بيدو کل نظام وكأنه مستقل بنفسه ومکتف 
بذاته . حدث هذا فى الدول الصناعية الكبرى , كا يحدث فى الدول 
الصغرى التى تلهث وراه حاكاة الدرل الكبرى فى مب هذه الم إلا 

۲ التحقق الآ لنظم الياة Med‏ أو شه 
J‏ ناقصا فى الدول الأخرى الى یصعب 
علبااللحاق برکب التطور الآ السریع للنظم : إذ ييتعد عنبا SHB‏ 
مت ۰ فإن الحياة ببذه النظم آصبحت تدير ظهرها OLIN‏ ومشکلاته 
الأنطولوجية ؛ إذ إنا لم تعد رى نفسيراً للأشياء إلا من خلال منجزات 
التقتبة العلمية . عل نحو دی بدون شك - إلى تقلص دور الإنسان فى 
صتع الحياة . وعل الرغم من ذلك 6 فان الإنسان الذى لم بسع ى أى وقت 
مضى إلى تحديد علاقته المعرفية بالأشياء على تمر واضح وصريح وعميق + 
dy‏ الوم » أدرا ری الحياة بقع وراء تخوم تلك التحديات 
العلمية ٠‏ وأن تلك الظواهر alt‏ الى أسفرت عن نظم الحباة الألبة ‏ لم 
تعد تمده بما يمكنه من الإساك يمتزى مدد للحياة وأحدالما الكبيرة 9 . 

هذا الشعور بالإحباط الذى أصبح سمة الحاضر عل المستوى العام 
إيتضاعف الاحساس به فى البلاد التخلفة الی تتزايد مشکلانا Ly‏ بعد 
بوم ۰ ant‏ لوقوعها فى مهب العراصف العاتة الثى a‏ من الشرق أو من 
لزب 


وسوا كان هذا الإحداس علا أم a‏ فإن اإنسانية جمماء عل بعد 
الشققبين Woe‏ » لم تجتمع على شیء قدر ما اجتمعت ايوم عل أن 
الإنسان والطيمة هما اللذان بضحی بيبا فى HN‏ نتجة للتقدم الملمی 
والتکنولوجی بدون حدود : وما ترنب علهبا من مشكلات ۰ مها كن 
الفائدة ای نعود على الإنسان من محصلات هذا التقدم 


وربا أشيت هته الحالة ما حدث إبان الثورة الصناعية فى القرن امن 
عش رف أوروبا : تلك الثورة الى دفعت الإنسان لأن يتأمل حباته فى شىء 

من البأس والقلق ۰ ثم انکفاً على نفسه ولاذ بالطبيعة » فكان WEN‏ 
الروماتسى ف التعبير الأدلى وفع ال ولكن ؛ بقدر ما تقزب SAW‏ 
إحداهها من الأخرى » Leb‏ تدان ؛ فها ما تشآن » مع غوها من 
الظواهر : عن تلك العلاقة القديمة بين الإنسان والکرن ۰ والإنسان والحياة 
وهى علاقة تقوم فى أخص خصائصها عل النشاط ill‏ بين الذات المدركة 
والموضوع المدرك » فى سبيل الوصول إلى حقائق AW‏ . ويظل الحوار 
متمرا بين الذات والموضوع : إلى أن نبندی الذات إلى ابتداع الشكل 
التمیل الذى ينظم هذه العلاقة ويضعها فى صيغة حددة + سراء كان هذا 
الشكل التمثيل لغويا أم غير لغوى 

ولكن الظاهرتين نخلفان بعد ذلك by Gott‏ + فمل حين أعلن 
الإنسان عن سليته إزاء الثورة الصناعية بروبه من الواقع واحئائه بالطبيعة. 
sity‏ فيه + برقض الإنسان المعاصر هذا اروب + ويصر Se‏ أن يعيش 
ie‏ الأشياء 


يصرء من شلال صنعة القص الذی تحن بصدده + 


la 


والخطوط القدية نبائياً > وصار الخائط شدید. 
انعكس عليه شعاع شمس الأصيل ۰ مما أجير حن أن بلق جفنيه وبفتحها 
بشكل مستمر . وعركة سربعة كتب حت قوق بوابة Jew‏ عط كوق 
جميل ويا دال هذه الدار صلى على التي اغضار» أطل لمن الفنا: 
الخبيرة حرف الراء جميلاً كبقية الحروف الجميلة . ورسم حن جملا ووضع 
الألوان + وتذ کر ما يقال عن الجمل 
الصبور . ذلك الذى لا بش الإساءة ويقدر حتى بصاحيهومن يقدم له 
الطعام lly‏ بسرعة رسم حن خزاماً وکسم قم الجمل > ورسم حبلا تد 
من اقا . وقال لنفسه : هذا الجمل هو عين الجمل ای رسته فى 
ات . ولكه pt‏ برسم رل الذى مد يده وأسك بالجمل . وقفی 
١‏ احى الضآلة By‏ حاترا يفكر ple:‏ 
الرجل (ier‏ اثلاث مرات آم بضع فى يده بدل العصا ميف 
om ibs‏ 


فوقه هودجاً غطاه بثباب متعدد: 


وجابر بريد أن يتروج فاطمة ابنة عمه . ولکن الم بريد جملاً ها 
القاطمة ins‏ به السباخ المسروق . ولم يكن جابر يلك SBA‏ 
ولا يستطيع أن Sle‏ وا بعد فى ومع جابر سوى أن بعيش SRA‏ 
ال ندال الذى TS‏ ما کان ييرى منه مصطدما بالواقع بغس 

؛ وأفاق جابر من هنوساته على ما مل زین من BL‏ :اتد تل 
لا غد فى ترنه سهم .. والوره منقوش عل AER ct‏ لطاب" 
واحد وحجرتين .. والسجن رطب وسن ٠‏ والعسكر Aly‏ والعسأبة 
مسلحون : Spy‏ الدجاج باللبل تفل ۰ والجسم مشتأق PEIN‏ 
والسرير يكون من الطدیہ ولا یکین من احص بروزلا ترشتهالفرضة 
وشبخ العف على حق ۰ فر أبن بعال جار لد وك لاف إن 
۸ يعمل . والم عبد الرسوز فى حاجة إلى جمل تجلب به انسباخ السروق 
من المعبد ؛ والبنت فاطمة أجمل بنت فى ديا ناس + وال يقول : العين 
بصيرة والبد قصيرة ٠‏ وما من ثمة أمل فى المصول على سك الضيع . كبا أن 
العودة لبيوت العشيرة مستحيلة ؛ فالذثاب الجائعة تترصد هناك عند 
المسالك . وحتی نطل عیون الا سیتدی جابر ان حل .. أما الوم هنا 
حيث يطول لان لاه وبقصر. فستحيل مستحيل مستحيل .. وحتى بطل 
الهار اليصر بألف عين.. میجمل مضارب الفجر غايته ٠‏ ويسلم زنده 
اللغجرية العجوز القاعدة أمام الخيمة ٠‏ تحت النخلین ۰ AEE‏ 
مدربنين على الجلد بالإيرة قلبا بداخله جمل واقف له وجه إنسى ول 


وبسبب هذا المس الساخر » ولأن الأساة مع السسخرية أروع من te‏ 
مع البكاء . فان سفوط ابطل يقابك : مع القارقة > صعوده 
وعثرره على وجوده ولو 
السمو فى سخرية 
وسائل أخرى فى قص Bad‏ للکشف عن القبم المعكوسة فى le‏ المزيف 

وقد يبدو الخطر فى هذا الاتجاه فى تصوير الشخصيات ۰ فى أنه قد يزدى 
إلى الثائل یبا فى الأعال الزوائية التلقة . ولکن هذا الال : ف 
الحفيقة : لا يمس إلا إطارها العام + ثم تعود الشخصية فتتحدد فى كل عمل 
تصمی من خلال JI‏ الذى يعنى به هذا العمل ب 
get‏ اللغة الذى یز يدون شلك كاتا FP‏ 


والسقرط الباعث على الشفقة ‏ تعد وسيلة AB‏ ضمن 


ومها يكن من أمر : قإن الشخصية فى قص الحداثة أصبحت جزه! من 
هندسة ال اللفوى + فهى BY ane‏ ومن خلال حركة الكلام 
4A‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


قص الحداثة 


ذراعان ۰ ومن حوضها ماقان ۰ جلکها Lal‏ القرد فى الغابة والشناس فى 
القفص والغوريلا فى جبلاية الفرود ؟ قلت لتقسى : ذلك هو AY‏ 
عر ۳ 


رتد يجامة ‏ وغادر وه سربرا پام عليه ٠‏ وسوف 


يذهب لتبول كمخلوق مهذب . ق مکان لا تراه فيه أية عن 
٠‏ وتساءلت فى حيرة : وما الذى آثار دقك الفيلسوف العاقل الحكم 
og‏ حنی خرج عن طوره وأمر تلميذه بهذه الكلمة العاثة یعرف على ذلك 


الآعر الرعج والفج رام للزراية والضحك ؟ فکرت أن كاهنة المعبد فد 
جملت من أمره ( الذى یدو لی آنه کان ie‏ فيه حين قاله . وأنه دم عليه 
حين تقرر موته بالسم ۰ والذى لا شك فى أن ذلك الآخر هو الذى مذ بده 
,6 اد الم . وقض عليه بإصبعه وجرعه له ) BY‏ وأضحوكة تسرت 
وراه . وقیمت فى داخخل المید مثل بوذا فى جلسته الشهيرة . تالا لذلك 
Au‏ »تق بج ء وطق لدي صل شرفه: ونکرس ل nat‏ وسلطاله + 
تفرب أ بأ لیب . وتكشف الستار عن مافى ذلك 
الآخر وعبوئه اللذين يضريان aie‏ ا وبمداً وبلا تباية ۲۳۷۰ . 

وليس التعبير عن انقام الذاث جلى نفسها بالأمر الجديد ۱ فن قديم 
جهر شاعرنا tl‏ بإحساسه المرير باتقسام ذائه عندما قال : 


إذا ما الكأس آرعشت اليدين ‏ صحوت فلم تمل بيى وي 
ولكن الشكلة فى قص الحدائة هى أن الذات عندما رفضت الواقع + 
ولم تعد تجد البديل اللمكن التحقن ۰ أصبحت تعالى من اهتراز الذات 
رقد اتمكس هذا عل تمر قوی فى عترى القص وشكله ؛ فا أن تمك 
الذات بالرضرع Ge‏ ترحزحه إل الزاسندتال بعبداً عن OPA‏ 
ey‏ نظل علاقة الذات بالوضوع فى حالة اهتزاز دام ined ٠‏ للفجوة 
GSI.‏ بين التزانستدتالى والتجريى 

ناذا AL‏ عن السیب الدى يممل الكاتب يسعى إل حزحة هه 
بدا عن نع Sealy ٠‏ أو يلغى كل تأكيد يلوح له ٠‏ فإن الجواب هن 
ذلك هر أن الوعى كلا حارل أن بصل إل فهم للحياة ٠‏ نضح له أنه قد 
دما يقرله إذا قبل ۰ ومعنى هذا أن مصدق الرعى أصبح Bale‏ هم 
القدرة على الاسالد بالواقع كله : فضلاً عن تفه Mey ٠‏ بتأرجح 
الکاتب بين احدود Wy‏ دود ٠‏ تبدو السافات بن الکلات فيا | 

بقل و يفعل 

« ثم قلت له + دون اتسام + وما زالت عيناها نضحکان ؛ أنث أب 
تصبح التتين فى De‏ قلا أوشك أن «phy‏ وأوشك صحکها ۰ من 
ws‏ أن يفيض ۰ مارعت مکی له قصة : تمرف ؛ فى حیائی أشکال 
هب با 


Boh 
رجمت‎ Gi ly 
عقلة ألمب لعب الأطفال الذى لا ل ارصاته واستغراق نشونه . عض‎ 
إل شجن منضبط‎ Mine اللحظاث ممك من هذه التانين. واغفض‎ 


۰ وغير حفيف‎ ie أزرق فائح ولكنه‎  لوقصلا‎ GAN 


٠‏ ولكن She‏ كلها هي اللية ‏ وأنا لا ألمب « خسارة ألا ملك مك 
5 . فى الأول ١‏ إمكالية هذه 


يكون انقارىء شر یکا كاملاً فى إدراك هذه الحقائق . ولأن الكاتب 
بالروماتيكية ٠‏ فهر قد یمن رنضه فا ق اه کته 


وال : اکن عظيماً ٠‏ وكل شىء .و الا باد 
شك جزه من نسيج لا الى مهاكان ذلك یدو ماما . ولكه يريد 


أن مرف تنه وا من كل الدعارى AS‏ شخ ور .بل 


٠ spd sh get‏ کف gf‏ يساطة أن أذهب إلى أصول عا 
انا . ولا تقل لى إن ذلك أيضاً أيديرنوجيا . الهم أريد أن أعرف 
حقبقة ؛ ما دیلقت اللصرى الآن ؟ ما صلة هذا الؤثر أو اه باس 
لا أربد أن أقول الشعب ٠‏ أو الطبقة العاملة .إلى أخره . حتى لا أسقط 

فى شرك الصیغ والقوالب + أعتى الاس . الاس التحددين التعينين + 
aly‏ الاس كمفهرم وتجريد وقيمة جبرية فى معادلة نظرية . الاس الآ + 
REA ia‏ يم ar‏ 
اس يسا 


لنا دور + 

يس لاله sie‏ دوزي دص بل لفاك 
يفرفها من معناها وهدنها . ولا بنى هذا أن بحل tach‏ عله > EI‏ 
بحدث فى النص التقليدى ؛ Ul‏ ايوم فإن اقصاص رل لوق إلى نظام 
فى إطار الشكل ؛ فالشكل عل أى حال نظام PBN pas‏ 4 
ولكن هذا انم الشكل يعود فبعمق القوضى عندما يسلب الواقع شرعيته + 
وعندما پیب الذاث فدرتا عل sat‏ + ولکه لا Jab‏ هذا إلا بعد أن 
یکرن قد جمع أشتات الياة ومنتاقضائما فى حزم من الرموز والأذكال 
التبية رالدلالات ۰ وبعد أن تمل الحفائق يقرع بعضها بعضها الآخر + 
out‏ فى gle‏ عالم جديد وإنسان جدید 


َه 

ریکنا الآن أن تاءل : في تتمثل المشكلة فى قص اليدالة ؟ وف 
غول القص ال نص أولاً steely‏ 

oy‏ الشكلة فى أن عام الواقع لبس وحده الذى أصبح غرياً عن 
الإإسان » بل إن الذاث نفسها أصبحت مشكلة بالتسية YE‏ 
die‏ با فيا ء وحرقة »> تثير فى کیلفی كله لذة 
موجمة ؛ وتوقا للحظة التبول . فيضت ف 
پا : بل شدفى ذلك AN‏ فى Ty‏ فتوقفت 
ورحت أنفرسه بغيظ على مهل . وثبت إلى رأسى القكرة : على معبد دلفى 
پاینان القديمة ۰ نقشت BUC‏ عبارة آمرة من كنمتين : قافا سقراط 
sed‏ تلابيذه » » اعرف تفلک + . قلت : oA dash‏ . رحت مرف على 
ذلكالآخرالواقض Gus‏ فى للرآة . بدا لى جامداً وبارداً ولا يدير فى أ 
رغبة لمعرفته ۰ فا الذى يمكن أن أعرفه من هده الكتقة + الصورة الميمة الى 
تحمل tal‏ وفا ‏ وعيدين وشفتين ۰ وتمتد على جانبی رأسها كفان صخيرتان + 
ويختلط ایض والكستنى الق فى شعرها الهرش + وتتدل من SAS‏ 


واحست اق 
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وثرائها + تلك البجربة التى لم تعد tess‏ 
بل فى شکل علامات تريط التجريى STL‏ 6 واحدرد بالطلق + 

لى بالكل . ونمى بوضوح التجربة + ذلك البصيص الذى بمكن 
اه من أن بسك ing‏ . وتمعله بیط کل الارتباط باللقة وحركة 
يدف الكشف عن متزاه . Ney‏ تن امد ال لقص 
يتحقق له ترازنه عندما يصبح الأعلاق Uae‏ لاش 


عل أنه لا بنبثى ننا أن نتحدث عن الشكل فحسب ؛ بل ينبغى أن 
تتحدث كذالك عن البنبة . وإذا اصطلحنا عل أن البنية هى العلاقة Waka‏ 
بين الوحدات ۰ وا الطبيعى لتلك العلاقة » والنفافها حول ما يمكن أن 
نسیه الخظة الأماسية .فان هذا التعريف ينطيق عل قص ULL‏ + فهو 
بخطط على أساس ما نسميه الانغات الشدید حول Gall‏ : وما بمكن أن 
نسميه التعرات الارتدادية . وما نس IS‏ التعقيد . ny‏ هذا من أ 
الخاب بساك بأكثر من ام فى آن واحد . فهناك Aye‏ صغيرة ید وکا 
مستقلة بتفسها فى إطار الدائرة الكبيرة . Sy‏ الرقت الذى ied‏ فيه کل 
تا :بل بلغا . يحرص الکانب عل أن يمعلها مترازنة ومتوازية 
سه الأجزاء الأخرى ۰ ومؤدبة دورما فى الوقت نفسه فى إطار الوحدة 
الكية 

ولعلنا سرك بعد ذلك الدور الأسامی الذى تلعبه اللغة فى هذا القص و 
فمل الرغم ما يعبر عنه قعص الحدائة من حيرة الذاث وشکُها وسلیت + فانه 
بلح من خلال الرغى الشديد باللغة وحركتها - على إقاعنا بوجودها 
وودر الحقيقة الى تال كشقها ۱ ره حفيقة مرنطة كل I MM‏ 
الذى نعيشه الوم ٠‏ ولكنها لا تقوم على آماس تثبل بحبث يحدث البدل 
الإدراكى BE‏ من دال all‏ إلى خارجه : وثارة أخرى من خارج النص 
بل داخله :پل a‏ الحياة تحصرق الشكل وعلامات الكلام وحركته 


وتكاد تقترب اللغة ى هذا القص من الشعر + فهى لغة إشاربة فى آعلر 
توبات ٠‏ وهی لفة تلف ۰ وتخرج عن الألوف فى أساليب الربط ‏ 
وتكوين العلاقاث . وليس هناك كلمة فى هذا القص - ونمنى بطيبعة الخال 
الفص الذى يتفن استخدام أدواته ‏ تأ اعتباطا ٠‏ لأن الكلام إغا بعل 
بمجال له خصوصيته العلامية 

حتا إن عام هذا اقص عام لغرى + AN‏ تحمس عمق الوق 
ومأساة الإسان فيه ٠‏ وباللغة تتحسس رؤبة الكانب وفاله وراه الفزی 
اتود ف القصاص بين المين والآخر بلفة مسلربة القوة + 
لفة بسيطة بل ساذجة + ولكن هذه اللغة لیبق بها على سييل BI‏ . 

بن تعقيد Sat‏ اللغوية . عندما 

اللفة الشاعرية خی 

وریا کان الرقت الآن قد حان لأن تتمثل بتموذج كامل هذا القع . 
اول من خلاله أن نبين . ولرى عجالة . كيف Sint‏ فنية هذا القع فى 
إطار الشكل والينية . ومن خلال الامتخدام الخاص للفة 


وقد 


ترص هذه اللغة bie‏ إلى جنب مع 


نبيلة إبراههم 


بسترجع هذه الوحدة ويتأملها . وثرتب على هذا كذلك + أن الخير والحقيقة 
واخال + ۸ تعد عاصر توظف Say‏ إثبات کال الحياة أو نقصها : بل 
انفصلت هذه العناصر عن مفهومها الأخلاق أو الكو . وأصبحت هى قى 
حد ذائها Ne‏ للتجرية 

وكيا ققد OLIN‏ الإحساس بوحدة AH‏ 
مع حضارته ٠‏ فالحضارة لا تكون إلا إذا كانت Sp‏ 
وللوضرع ٠‏ فلحضارةوجهان : وجه ذا ۰ آخر موضومی ‏ وإذا كان 
الجانب الوقسوعى لم بوجد إلامن لبق الاب الا : 
Slat‏ + من ناحية أخرى : لا تضح هويته إلا إذا استوعب هذا ا لجاب 
الموضوعى وهضمه ٠‏ وأضاف إليه من عنده ۰ عل نو ياعد على الاستمرار 
والتمر الضاری . فإذا لم تتم العملية على هذا النحوء بين الإثسان 
وحضارنه . اختنی الانسجام بنا" 

وليس غريا أن بل الظهر الاد للحضارة موضوع تأمل وحوار ف 
قص الحداثة . وتا التأمل عندما توضع They‏ الاضى وصحته ۰ جنباً إلى 
جنب مع عفن الحاضر وفوضويته . وعلل الرغم من أن الامتداد من الاضى 
إلى الحاضر بكشف عن نفسه فى شكل من الأشكال ۰ فإن ما يحدث من 
شرخ فى مسيرة الانتداد الحضارى . يحول دون تداخل الاضى فى تج 
الحاضر Sets‏ حقيقياً Sut‏ 

« قال ها : هل تعرفين أن بعئة الآثار الإبطالية كفت اظ Oe‏ مود 
الكهنة بالر الغ فى الأقصرء پدر أنه بجع بل Me‏ تب رم ٠‏ 

نی -كا تعفين ‏ فى القن رن اربع عشر قبل لاه إند BA‏ لقلا Up‏ 
یی وا دك نل ين جدى ن نسم تین 
يزه وزرية سای 


ly ٩‏ ۱۹۸۰ أكداس من نوت gy Gl‏ وسات اخضرارات 
والفاكهة القاسدة نغ أرض سوق ااتضار بروض الفرج ٠‏ وتفرص فيا 
ad‏ الرائحة الفجة تفوس من كل فج ... ,9190 

وعندما تعجز الذات عن أن ad‏ نفسها فى الماضى والحاضر معا > 
Ea‏ شفایا هذه یا الراحدة التعددة کر .هه الحيوات RL‏ 
Sates le a‏ أظل أنعمها وأرتن أطرافها ٠‏ ولكني فا 
أرضى بتشمبا النشن . أريد فى الوقت نفسه أن أضع ها سار مستقياً ٠‏ 
رصيفة الاتقيل التفتت والانيار » وسقاً ٠‏ فأجده ٠١, ae‏ 


ces 
وربما كان من أكبر مشکلات قص الحداثة : مشكلة الشکل . وعندها‎ 
نکرن فد با عن از‎ ٠ نکرن فد أغما الكلام حول هذه القضية‎ 
thal نصا أولا‎ ak السايق : ناذا أصبح قص‎ 
تراکیه‎ SA سبق أن ذكرنا أن قص الحدائة شكل مغل عل تفه‎ 
AI بة والخييلية ؛ فحيث إن الذات لا تکف قط عن النفاذ فى‎ 
وبالذات من‎ ٠ عن الملاقة ال تربطها بعضها ببعض من ناحية‎ 
ناحية أخرى + فإذا لم تجدها انکفات على نفسه فى غيال مغرق ومبالغات ف‎ 
الفرصة‎ gall الكاتب لا بتيح‎ Op  ةيغاللاو الامتخدامات اللغوية‎ 
تغل فى اوقم .ومع ذلك ۰ فهو يحرص كل افرص عل ألا يقد خبرط‎ 
من خلال میم اللحظات الخقية لشجربة » وربطهابمچری الكلام‎ Gal 
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a‏ أنجعه ق حلم ستمر: يميش له صدری . حلاوة الولد تتقطر ف 
بن وخارق A‏ بالسيوف وراشقى 


سرعان ما يطاردها الحاضر اذى ب 
أن Soe‏ كل شيء وین كل Ie‏ يمكن أن تفس مته الذات 

«كانوا يضريون فى الغورية منذ زمن + الآن : تدور بهم BA‏ 
الشوارع الفاصة پاک کین الصخيرة والسيارات الزاحفة بين الحيطان 
رات الكارو التزوعة عن حميرها أو بغاها . مركونة على جدران 
للزركش بأحجاره التساقطة الناعمة النقش 
| ناصل باهت كأنه حلوى قدة تاها الطب . لحت لاقات 
اكات اندب ترا ری Je‏ ف توبات لبون لون اهر 


سرعان ما تحمله اللغة (DRL‏ وشاعريئها إل المطلز 
اخدرد والطلق ۰ getty‏ وللازی , ومن هنا كان التجائس الم بين 
صراعات EEN EM‏ وصراعات الذاث بين المد SPAN‏ الى 
لا يكتمل ۰ والمدق SAN‏ الذى یکتمل وان كان اكتباله لا بم إلا فى 
من الآخر 

وقد يدأ هذا الق مكتملاً عندما كان لا بزال فى أحضان EY‏ 
ف عمق الظلمة : جیا لم يكن صحو بعد . رأى al‏ واحد . غير 
منقسم . يفو على وجه الغمرء aly‏ له قوام لذن وصلب مما ٠‏ يقاوم 
تناها فيه ٠‏ ولا برفضه ٠‏ ظهرًا لبطن . لا رأس واحد ٠‏ وعپنان برک 
بيبا وها على جلد لا المعجون بالطمى الثفيل , العينان بفظان . اور 
الي فى الكون هو نورهما الداخيل ۰ AU GAS‏ الساطع ال جال وقد تمق 
من قاع هذا اتطمى الى الى بلا الآن داعله .. 9180 

aye Sy‏ مرج من أحشاء الكون ۰ فهى أزلية ١‏ وعندلذ ندر 
متوحدة مع إيزيس وحتحور. وثویل له إذا حرجت عن هذا الإطار 
الأسطورى » ومبطت إل العالم احدود الذى بلح على الإنسان بضرورة 
یرف 


, وهو يعرف أنها إن جاءت له AY‏ » فقد عادت إليه بالوت 
الرت هو ما بعرفه فى قليه + وفذه العرفة ting‏ لا وصف لحا . صرخات 
الوت لاعداد طا ؛ صرخات فرح ليس فوفه فرح ٠‏ تقطم vile‏ 
وتتجدد . صرخات بلا اسم » بلا ناه ۔ ورأى أنه حمن ع 
الطفو . هذا الاناس ‏ هذا الصحو : هذا الفرح ۰ الليل الشمس ٠‏ 
التوحد + حسن وكامل فى 8 REY‏ لشىء ea‏ 

عليها . والحكم غير مقوض ‏ توت الشباطين من تا :ما ما كل 
يوم ۰ فى زمن الاحساب فيه لیم 2990 


رتم تجربة الحب + وهو يفوضها بكل كبانه الذى بتشبث بال بال الطلق 
والكوفى اثابت : نماما كا يتشيث با فى ait‏ السحيق 


۰۷۶ لست أحب وها من صنع خيال .ولا أنا أصخو AACA‏ 
إلى مطلق ما + أقيمه لنفسى من تصوراق اللثقفة : ولاشىء فى هذا لباق 


ae‏ الأرضى الذى تعرفه كلانا . بأصفاده وفروضه علينا ٠‏ وبإمكانات 


۱۰۱ 


قاط فيا نعلم ؛ وهی DUM‏ لا أن ایس بعض العيارات 
على سيل الاستشهاد فى مواطن البحث فيا سبق 

وبرجع المد فى اختبار هذه ای إل آنا أحدث ما قدم من قص 
- على نحو ما شرحنا 

بل ge gt‏ جرد ف Un‏ عسل tee ab‏ وبا 
مازال بطل على الواقع فى غير موارية + على مدی القص ٠‏ إطلالات تدين 
هذا اراقع وتمعله مسئولا عن فقدان الذات A‏ من تاحية ٠‏ بقدر 
ما تدينه بإحدائه افوة السحيقة بين الإنسان الصری وحضارته من ناحية 
أخرى . ومع الحضور الشديد ذا القع + فإن الذات - مع القارقة - 
تسب مه لا لالجد نقسها فب .با عن هوي فى PVD‏ 

ولابد أن القصاص أجهد نفسه فكرً وكابة فى إخراج هذا اشد افتل 
من الموضوعات والرؤى والرموز نی ممع بين أشنات الحياة الق ى وحدة 
رقت الذى استطاع فيه أن بعرز خصوصية كل جز: 


واحدة کا فمل ۰ فى الوق 
من خلال خصوصية Hilly.‏ وحدها 

تحن إذن بإزاء دوائر صغيرة : تنعظم مع بعضها البعض ف توازن وتوا 
فى إطار ار الكرى , فهناك دائرةاموجود والفقود » و خاضر 
والغائب . والوجود مففود AV‏ ضياع فى ضياع ؛ والففود موجود وغير 
موجود فى آن واححد , قهر موجود فى كيان AW‏ وف مظاهره الحسية 
بة ٠‏ ولك ub‏ على الواقع : بل بعف عن أن بنصهر قي , وهناك هائرة 
ea‏ والتجريى . وهناك دائرة عشق الجسد الذى لا يهطل تب 
إل كاله واكتاله عل الدوام . ومناك دای لا 
وعته إل جاتب صمت الاضى وجلاله . ثم أخراً اك PRG‏ 
الحاضر ؛ الذى بسعی للهروب مه ۰ والارتماء فى أحضان" 
أن يمع شتات النفس فى لحظة ig‏ الأمان BUY‏ 


]لاعن 


راد امتطاع الكائب أن بسك ببذه اللجم التعدّدة فى أن اراد 
عندما جملها a‏ التفافاً شديداً . وفى تناسق تام + حول الببة الأماسية 
aly‏ :ای تتمثل فى at‏ مقفلين على نفسییا ‏ مور اطاضر وحور 
الغائب , وبين الحاضر والغائب تحرله الذات جبثة وذهابا > بمثا عن القود 
فى للوجود .و اضر ily‏ مطلقين : بل هما منجسدان فى مكائين 
لل سند عن الآقاره والغورية ؛ حيث تقطن 
افبربة الى تشاركه الرقة والحب » وان لم نشأ أن تشاركه مزاجه FU‏ 
وإذا كانت الصحراء . رال جائها القندق الذى يقي فيه راوى القصة + 
هى المكان الذى يتوحد فيه الإنسان مع الكون ومع ذكرى المامى ال جليل + 
فإن الغورية ثل ال القديم الى انتبك الحاضر حون وفذا Dep‏ 
ما نقفز الذكرى الأثيرة لكل نشکیلات الاضی الأسطورية من بين 
al‏ 


+ هيلا موب الأبدية على حبال شراع اللراكب الرشيقة البطون :ال 
تقلع فى جر اليل العريض + وعل أسلاك التليفون bY ARN‏ سهوب 
الرمال . أوزير وحتحور : سيدى الأربعين وست Bes‏ ؛ عار جرجس 
والسيدة زنب : path‏ أجسادهم الباقة الق لا فاء فا٠‏ وس عليا ٠‏ 
أنطلب النعمة وابركة . سقط عل GS‏ قطرات الشمع السخن . وتات 
العرق الذكى : متقصدة من جباههم . يتحدر الماك من Pie‏ 
الفتوحة AW‏ ینبل أوجاعنا ۰ وبصمتبا نفسه تحرضنا عل BAT‏ 
يخ رفعث Ley‏ موجما + عفيا ‏ فى رمضان طفولی . يق فى 
قلی . وأذان الجامع الذى كان بطل على بیت عمتی فى شبرا ‏ يصاعد فى 
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يرجه عام : استکل 


وققة ومن ثم فنحن تعود مرة آخری إل قص الحدالة 
أعم dle‏ فا زال فى اخدیت عن الشكل بقیة 
ve‏ 


كثياً ما تصادف فى قص الحداثة تلکیلات ذات ee gh‏ 
وتآ هذه التشكيلات إما من حلال زحزحة الواقع إلى ندال ٠‏ 


as شل‎ ٠ 

My‏ ورود مث هده اتشكيلات ذاث الطايع الأطورى لس بان 
ق قص ادات . كان الكلاء عن أسطورية هذا القص 
إل انتزاع مثل هذه الدد 
OS‏ ع ری ر 
الفهرم + ینمی + للتموذج القديم 

والفوذج القديم عند ٠‏ بونج له وجود فى حد ذائه . قبل أن يتحول إلى 
رمز أو لكيل مایق فالشرء ابر الط الى اسعمد من برع 
مفهوم التموذج الفديم . أنا م oF‏ العملية اللاشعوربة فى شكل أفكار ٠‏ 
بل Gel‏ على الدوام ی شکل صرر می ای سماها بونج ناج فد 
وهذا ما جمله يزكد أن لاف القديمة لبست أفكاراً . لا کا آن 
اها وجودا فى حد فاا . قبل أن تتحول إلى رمز أو فكرة . وعندما تستحضر 
هذه Stl‏ القدية فى الإبداع الفنى . الفردى أو الجاعى . فإنها تستحضر 
من ذكرى غامضة . تفر من ضباب ان . وتتسلط على الوعى رندع 
إل الإبداع ۰ فى الوقث الذى نظل فيه محتمظة بتكويها استقل 

“تمل سيل الثال تفع GN‏ الشاعنة فى بژرة قصة » العالية ه pla‏ 
tte‏ . وقد صدر أمر من اد حسن إلى حمدای عبر شخوص أخرى . 
لیصعد الخنة ويأق ار ليفدمه إل ضيفه Nagy‏ كان مداق ينيا لصمود 
Dad‏ . فیجیه Bk‏ الضريرة ره وتفرل له : 

پاعمدان لاتطلع النخلة ! اليرم يوم الريح القدية الى We‏ 
الجدود Bo‏ الرة كال لا تجمح + ستکون لما حوافر وأعراف 
تين وق بينين ۰ وتاڌ رجلا 

+ قاطعها Sta‏ : با امرأة ٠‏ لا يقدر على طلوع العالية غوی .. وین 
الأكاير حسن لا Lee‏ رسوله لى کی أطلع AM‏ إلا إذا زاره ضیف Be‏ 

٠‏ جمرت العمياء : أقول . العالية هذه المرة لن ترفك 

me 


من تار. سدم پم 


لن 


با مداق مر 


. قالب السکر‎ ae ۰ القامة‎ ALS 
ويسم فى وجه محمدانی ببلاهة . نا وقف محمدانی بنظر إلى أسفل العالية‎ 
اللتصبة کنات الجن . نلك هى الرة الأول الى بری‎ 

انعلو. مساء SU‏ شمر بنفضة عرق الخوف عند الرجال . الكامن حت 
اقصدغ . قال : ١‏ إن أخاف العالية . تلك HY‏ هی الی زرعت فى نقسى 
اخوف من العالية .. لن BE‏ امراق لقد لفت النجمة اظرف ليعرف 


تفرفص الأقرع ثحت الما 


wie 


ای اخبل على جذعه + وشده على جذ العالية . 


۶ لاوصدنت . 


ی 


الحرية فيه أيضاً . أحبك با فيك من ضعف وحاجه + ويزيد ضعفك من 
جى لك te‏ وکا هو ضروری . وعا فيك من فرة 


EEN,‏ ررماتيكيا . بل إن 


el بأعمق‎ gto أ‎ a 
یی عل ولی التجريى .ا‎ ok 
مسلا شطدها معأ بع ری و وف با قل كل ی .ود بشعد‎ 


عليه ال يعر 


الحس الأساوى op.‏ الثرانسند تال 


١لاذا‏ لا تكقيق وتفيض + هذه المادة الأولية الدسمة . حام انصخر 
تلم القبول الى بأل من ملام الب . کاتضاع 
الرهبان الى بأل من معرفة النعمة . عندما تتزل النعمة . هذه اني بين 
اراحتى + ومل» Gam‏ م أأندراما عرق !ما در ما قن 


وخام لغب 4 


إن رواية ٠‏ الزمن AW‏ هلا مکی حكاية رس fe‏ 
ولكلبا تتفتح عل ضمي إنسان . أى 
أعاقها .ول تغيب عنه قط ale‏ اجام 5 تتت عل براقت 
حنى فقدت NAS‏ وكان SAN‏ الذى EAN‏ وكيد تاتون 
A sis‏ عل ألا تسقط هریت فى بر من الفباع "وم Sle‏ 

Dayal tty الس‎ wd oad موی‎ 

زین أسطورى . هو امن الآخر . أو البعد الآخر للزمن . ذللك بأنه بقدر 
اكات ورلا تل الفوذج الجسدى AD‏ الى فى كل جزه من 
آجزانه ٠‏ وق حرکه وفكره . كانت يتجسد فيا كال له سور 
إيريس أو حتحور ٠‏ ای يكن فيا سر حضارة عظيمة بأسرها 

ومن هنا از دلالة رک BUN‏ رانة Rally‏ بين الما الأثربة فى 

قاب الصحراء والفتدق الذى بقع بموارها وحی الغورية : حيث الا 
ET‏ د وحيث من و راد التي يلي ا 
هربا من الضیاع . 

ولأن الروابة تلو من الأحداث انیت اعات ٠‏ قهى تسد Sif‏ 
ly‏ عل الق + اللغة الى تخرص على تاساك الدا من پدایة 
را إل آخرها « hay‏ عل إحداث القاطمات ية عب سرد 
الأقق + شکشت من خلال مقطوعاث تقطع السرد بعاد all‏ اس 
Sy‏ الضطرب . والستقيل الم .نامیا نی يتحكم 

فيا الفكر .فان شاه جعلها واضحة . وان شاه جملها غامضة . وان شاه 
جعلها سس لت بل ورد 
أر جعلها بسيطة بساطة الكلام العادى 


ولیس فى وسعنا . بعد لك 


yey 
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بل أعلى العالية ليميش BL‏ التحرر من الراقع + واکنه بصطدم بقوة قهربة 
فى مكانه : على BM‏ . والقوة القهرية قى هذه الرة مصذرها 
الفحتدات Ld)‏ , ولكن مدا يريد أن يصعد ‏ یره إلى أعل ٠‏ 
وتتحرك ممه اللقة من SEARS BN‏ . وعتدئة تتحرر ال ول 
Lo‏ فوق الكلام المادی + کلام توارى وراءه المقيقة بقدر ما بشع منه 

بصي الأمل فى كسر القید. والکلام عندلذ بصدر عن النخلة العالية كا 
بصدر عن OLY‏ 


وها تكن أسطورية هذا القص ؛ فهى لا تمثل فى الصور 
, اليوتجية » ٠‏ بل فق اللغة » عندما تحول إلى علامات مكفة الدلالة ٠‏ 
nay‏ طح أجثر من امال IM goal‏ 99 

وربا كانت قصة باه طاهر و أنا الك جلت جات ٠‏ مثلة لأسطوربة القص فى 
قت وهى قعة نحده لیا اراقع aad‏ فصلا ى نصفها الأول :دار 
ما پتکیف فيا الأسطورى فى نصقها SI‏ . ويتحده at‏ أن البداية 
te‏ 

وف خریف ۰۱۹۳۲ تجهز قريد بك للسفر اعترض والده فضيلة 
الشبخ عبد لل ؛ القاضى بالعاش . ساءه أن Si‏ فريد عباده الناجحة ف 
باب اللوق ويسافر للمجهول . ولکن لا رأى إصرار فريد على الرحیل باركه 
وأعطاء Le Tone‏ بلازمه . أصر الشيخ عبد الل أيضاً أن بصحب فرید 
فى الرحلة ly‏ خادم had‏ الخاص . وليلة السفر ها الصلاة 
سا ولا ده ول :وهيف يده عل ولس ويد »مال وهس فه 
أذ ولده : سل أمرك تعد السكية إلى قلبك ۳٩,‏ 

وفريد بك يمع أن يقوم بمغامرة کشف أثرى » يتوهم أنه بقع فى جنرب 
واحة سبوة .وکا پیش فريد مع وهم الكشف : يعيش مع وهم الب ۱ 
کل امین لا ينفصل عن الآخر؛ فالحب أصبح وها بعد أن شقن فى 
gall‏ . والكشف الأثرى وهم لم بتحقق بعد . وتعود انجرینن فتتظلفلان 
فى تخصص الذكتور فريد : وهو طب العيون ۰ عل الرغم من بعدهما ف 
الظاهر عن هذا اتخصص الطى . فالتجرية الأول : tad‏ أساسها 
pal‏ ولکنا بعد أن بت لم تعد تعمد عل الإبصار . أما التجربة الان 
فلن تتحفق إلا إذا كانت belly‏ ملموساً من خلال البصر . وإذن فحاسة 
pal‏ كن أن تكون مصدر تجارب هي مزيج من الرهم راب 

ويه القلسفة بدأ الكتور فرید تحرك نو مغامرته الجهوئة : حاملاً مه 
حبا ضائعاً . وترتبط الغامرة JY‏ الواقعى + فالرحلة نبدأ على ظهر OE‏ 
من ٠ OL‏ متجهة إلى الصحراء ٠‏ ومع الطييب رائد الصحراء شدران 
وخادمه رافی . ویر فريد قاط العبور الثى يقف عند كل منیا حاكم 
إنجليزى » برحب به : ويقدم إل التصيحة بأن يعود أدراجه ؛ إذ ليس نم 
واحة جديدة لم GAS‏ بعد فى جنوب سيوة . 

ولكن رید لم يكثرث للتصائح + شة دافع يشده لا إلى اکشاف 
المجهول قحب » بل إل مواجهته . فلما طالت الرحلة فى قلب الصحراء 
دون أن نظهر أية بادرة شاف : بدأ رقا يتردان علب :فا فريد 
Rie‏ أن ترجما فلم تفملا. إن كنا ہمان نداه 
فلا تشكرا ۷,۱ 

واسشمرت الرحلة » ويدأت تواجه الجال الأسطورى : ٠‏ فى اليوم افا 
هم قوق أحد تال . أو توهمرا » ذلك الشخص النحيل الذى بلس 
نو أصفرمهلهلاً : ويساك فى يده عصا .کان شدوان هو الذى رآء Bee‏ 
بأعل صوته .. یا رجل ! يا ولد ! يا زول ! وهل صوت ندائه التفت AS‏ 


۱۳ 


وتاه ely‏ وحدث نه : لز تملتى الضريرة الى أعرقها 
٠١ ٠ Gu,‏ ان لوح لفوحاء وقد فكت قيودها .. قادمة من WA‏ 
ay‏ ماق .. با ساق ANSE.‏ هکنا صرغت 


عبرت ريح الأزمنة ومالث ٠‏ ولت جریدها انجدول تحمى WA‏ 


go‏ اب یر ولن تسام كبقرة ‏ مکر التعالب 


دن لمن يبوى التحل Fal‏ 


إطار مقهوم BF‏ 
الفدية الشاعة المطاء . الى ترب 


تمرذج قدي للعطاء + للأم الكرى I‏ أن العجوز المميا 

مدان من الصعود إلى النخلة . ثل كذالك القط التوتجى القديم للفو 

ادر بر الى حول دون تطلاق الشخصية من البو . وا بكرن Set‏ 
تون قرة نشده لبقي 


على أن مثل هذا الأوبل لا يعزل هذا التشكبل عن دوا الق BE‏ 
من الواقع فحسب ء بل له عن حركة ال الى وجهه تجلا 
ادف من بدابة ال إلى آخره . وهذا فإن مثل هذا اج 3 
بعض الأحيان فى حلبل بعض الياذج القصمية . فهر لا إصاح اي اقل 
الدانة . ولندا مع پدابة القصة 

كان المد حسن قد قرغ من DE‏ طعام الق هر وتصيفه ال 
اقام ركان ادا hes‏ حم ضأن رنه PEWS‏ 

شخط الجد حسن يستحث جاد الول الأعرج الفاعد غير يعيد 
نیا أمام كوم من الرماد مدفوس فيه كتكتان من لتحاس الأخمر 
نفل جاد اثول الأعرج من دخان المضغ وزعق 

.با ولد با 


ونتم القصة فى جوها FD‏ 

أشار الأعرج لعصاه العرجة . وقال بلهجة هدید : ماهذه یاولد 
برع الكش الأقوع فى بلاهة ونه : تلك عصا نلك عصاك 

.وما هذه ؟ ولتار الت إل علية كر تیم ال 
رچه : طق .. خی SW‏ 

« وقال لآمج فى od‏ لرن مع با ولد يا أفع ؟... اقب 
as‏ 
الارض ثقلة Laue ees‏ نت نز 
. سأجعل العوجة ثريك عجوم الظهر 


اسحه من بده يا ولد 


أنا رسول للد حمسن .. والأعرج وللجلوم وفنا 
انكر ف القم رى يلعاب حلو: والعصا على 


وهكذا ندرج الط من أعل إلى أشفل . وسعد حمداق بأنه سيصعد 
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رها وسط البارات الكيرة الى لم يقهمها . أسقط الجمل الاقصة 
والكليات الضرقة الثى تجممت لدیه سول أن بصن تا مق بدأ 
بالسطر الأول فى التبر الأول : الك جثت ...ول ره ذعبت .. ولا 
ترق cll‏ اجمعرا حول : واا وجدت نی وا JEL‏ 
غاب .. ول کت ght‏ وأنا صفيك .. أنت الور وأنا صدى الور . 
Sel‏ فى ذاق فك iy‏ فيك Oi‏ قإل دا عن اعد جدت 
لنكون واحداً آنا وأنت . الآن و يبق وقت وبق الأبد .. الآن أناجبك 
فتعرفى . أدون سرى بعبداً عن الأعين لماك أنت فعرفی ؛ أنطلع پل 
قرصك اللامع الذى يرقب من السماء كل شىء ١‏ وأنقش على السخر 
سری : اف حزين 

«كانت عين فريد كليلة . كان جوفه مربضا . لکنه مشی Se‏ 
الطلاسم انى م يفهمها : وتوقف عند السطر الأخيرفى البر الأخير وت :ول 


وجدت کل فرحة تلد نينا » وجدت فى فرحتك أنت اتب . وجد فد 
سعوية فى أن ote‏ حتى الخائط الآخر . كان بستند إلى الأعمدة . رلا وصل 


إلى هناك : ولا استطاع أن يفرأ السطر الأول : أنا الملك الفوی جدث + 
صرخ فريد بكل القوة SH‏ بقیت فى داخله : أبها الكذاب ! وتردد داخل 
لبد الصدى : الكذذذة 1١١ب‏ ب ب. 

«خارج البد جرى . كان يكرر یا الكذاب 1 کان بلع حذاهه 
الما الرقبة . كان بقل : ينتبى ذلك كله فى حمس Bis‏ أقل من 
خمس دقائق .. داس بقدمه على لقوب بحجم الإصبع . راح يثب فرق 
تلك الثقوب وهو پکرر : نمال ! نمال ! .. ولا رتش جسمه كله ٠‏ ولا 
سقط أخيراً على الأرض ٠‏ لم يعرف إن كان الثعبان هر الذى لدغه أم لا 
انت مارنين تمسح بيدها على جبينه . قالت : أعطنی بدك ! قالت : 
رب معا من هذا البع . كانت يد تسند كتفه ۰ وقرب فه کان إناء فيه 
لبن . رفع رأسه فرأى عبنين سوداوين نطلان عليه من وجه مانم . أشارت 

ن إلى إتاء الفخار وقال صوث خحافت : اشرب ! ستکون 
مال aly‏ رأى ساقين سمراوين مقرفصتين إلى جانبه ٠‏ ورأى قدمين منشفقتين 
تعلق be‏ ذرات من الرمل .ولا رفع أسه إلى الوجه الثم سأله ؛ من أبنت 
e‏ 

ومکذا نرى إل أى حد يمكن أن يفف التجريى جنبا إلى جنب 
الثزانسندثتالى الذى يتحقق عل الدوام فى تشكيل أسطورى . وقد أراد 
الکانب أن Gy‏ يقبن بوقعبة التجريى عندما وضعه فى صيفة نرب ۱۶ دة 
بالسنين . حت إذا ما أدخلنا تدرا فى لمجال الأسطورى ۰ ودفمنا إلى أن 
تستغرق فيه : وقفنا لتسائل ما إذاكان ذاك الجزه النجريى قد حدث Nie‏ 
إن الاصاس يتملكنا بأن كلا من التجريى والأسطورى يلفى أحدها 
الآخر. ومع ذلك فلا مغر نا من أن نداخل میم فى وحدة من التفسير 


وربا مثل مفتاح النص الأسطورى فى كلمة واحدة يمكن أن يمر علیا 
القارى» مرورا عابرا ٠‏ وعندئذ يتعذر عليه حل إشكالية 
الكلام الصوف التدقق » الذى كان بمثابة ترجمة متكاملة للنص افيروغليق 
من ناحية . ونقضها هذا الكلام ق للمظة تاي 1 
ين . بل حطمه . بعد أن أدركث الات أن ما رصات 
حل للغز افوغلین کان جرد أکذوه 


انسجام الذات فى 


وعتدئذ صرخت صرخة دوت فى 


وراضى إلى حيث يلوح بيدبه ؛ فلمحا عيالا يختقى ۲۳۰ . 

ولابد أن تقت تار الذی أصبح الیرم مدركا آن صتعة Ba‏ 
فى قلب ال ٠‏ عند اسم الإشارة » ذلك ٠‏ . فالإشارة تعنى التجريد + ولكن 
الرجل جهول : بل ربا توعموا أنهم رأوه » كا يفول التص . قهل يؤكد 
استخدام اسم الإشارة تواصل العلاقة بين الوهم والحقيقة ؟ 1 

ولا كان ظهور شبح هذا رل مب بقرب الواحة + ققد استمر السير 
حول اکان الذى أبصرت فيه المیون الرجل الشبح . ولكنهم بدلاً من أذ 
درا واحة ؛ وجدوا معدا AA‏ قدي . انير فريد وفرح باكتشافه ؛ نا 
شدوان وراضى فقد خاب أملهما ١‏ وقرزا أن يسرقا بعض التطع BAW‏ 
es‏ بها + ناركين فريد وحده » بعد أن تركا جمله مدا .وم برنع فرید > 
بل قال لنفسه فى هدوه : ,إن يكن هذا هو النداء فها آنا قد لیت . إن 
تكن هى البابة فست أخافها ٠‏ وان تكن بداية فسوف dal‏ ,998 .. 

ثم کانت المواجهة بين ربد Sly‏ بين ادود الذى یقف على مقربة 
ce‏ واللا حدود الذى بتمثل أمامه وجها لوجه : « توجه إلى الجدار وأخذ 
بتأمل القرعون بوجهه Me‏ وشفنيهالمكتزتين , وضع إصبعه عل الكتابة 
المنقوشة نحت صورته : وقال : أنا أعرف هذه الحروف . هانان العينان 
النجاورنان ننطقان الم فى « مارتين « ( اسم مبوبته SH‏ فقدها ) ۰ وهذه 
الريشة القائمة هى الهمزة أو GAN‏ ذلك ما علمه إياء صديقه عاليإلآار 
الذي sal‏ اللوحة الب وغليفية العلقة فى هيادك po‏ يلالا 
نصت الدائرة العلوى هذا هو الثاء فى مارتين . وهذا ARPA LAN‏ 
تراجع فريد فجأة . تطلع إلى Seo‏ الفرعون ويده الضارعة . DOE‏ قهذا 
هو ما تربد؟ أهذا هو؟ ولکن لم بين وقت + ۸ ی "تاه »!۳ 

tay‏ يمد القارىء نفسه sed‏ فى أحداء ال Sag‏ ولايد له من 
معاودة قراءة النص ۰ ولابد من البحث عن Sof BOGUS‏ 
العلامات اللغوية ونسك بدلالاشها . ولكن لاداعی للعجلة + فا زال 
al‏ بقية 

ول العصر خرج فريد من المعبد . كلث عينه . وكان متب ؛ Lay‏ 
قال : استغرق ذلك Al‏ من الفرشی سنين طويلة عل حجر رد 
لا فائدة .كانت الشسس حارة والرمل ساخينا » ولكته دار حول المد . نظر 
حوله . لاغىء بمكن أن يدله ؛ لا شىء غير الحلاء والشمس .. وهناك 
عل البعد ذلك اتل » وهناك عند الثل .. ولكن هل هذا صحيح ؟ هل هو 
بالفعل رجل » ذلك الذی يقف هناك ؟ ذلك الثم الوجه .. با رجل ! 
بازول ۱ .. وظل الرجل واقفاً . جری فرید تحوه . قال لنفسه : جاه ! تلاك 
الملامة الى تکرر وسط الكتابة : تلك الى تشبه شخصا دون رأس BA‏ 
قدمبه . لابد أن تكون هذه العلامة هى الفعل جاء . نعم .. لابد أن تکون 
ار ىء . وجرى عائدا إلى المعيد . 


نتم الأين 
اللك 


ه سك دقتره . راجع ما توصل Meath‏ رجح إل 
الذى بدأ به . فى كل ساعاث الصبح لم يستطع أن يقرا غم : 
.. ثم استغلق عليه التص . تمده على AM‏ ونا 
م رایع کان برتمش حين صحا من الوم .كانت شفته RE‏ .. 
ونا حاول أن بمسحها يلانه لم يستطع أن يخرجه من فه . تهض جمذعه 
ونرنکن إلى العمود .. مد يده وأمساك قربة الماء فشرب كل مابق Ne‏ قال 
سا ا لف بلق es‏ التمبتين بل لللك الذذى 

تطلم إلى القوش .. إلى المي eal‏ .. إل 
امقر aay‏ إلى الأهلة شین . استرجع كل السطور ای استطاع أن 


vet 


de 
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وما dad‏ من تقاطعات ومقارقات : وعندما تصدر 


انیا رک 
عن قاری» تادر على تمع العلامات بدلالاتا ق وحدة واحدة من ام - 
عند يدرك أن الس + على الرغم ما قيه من غموض ومن وسائل اليل 
ig‏ الأخرى + أصبح يكشت أكثر من أى وقت مفى . عن حقائق 
ياتا ونتاقضاا . سواه تلك التى نظهر على السطح . أ 


وللفارقة فى حد ذاتها نمی يهدف إل ات الثىء وضده . ولا كان 
الكاب الرراق قد أسی سنا الحياة وتشتنبا : ذلك التشتت الذى 
أصبح من اال أن se‏ قى وحدة واحدة من الغزى : ولا كان العمل 
القصصی ٠‏ . على أى حال : : لايم إلا فى إطار الرحدة ١‏ لم يبن أمام 
اقصاص سوى أن پیحث عن الرسيلة القادرة عل 
أبنفسة والتعارضة والتاقضة من ناحية ۰ ثم جمع هذا أل 
US‏ من ناحية أخرى . وهذه الوسيلة الفبة هى المفارقة , وها AEB‏ 
BS al‏ تحققه من خلال فن الفارقة : كا برى آحد اقا أشبه يفن 
الأربييك : الذى me‏ بين خبط منظم تنظياً نی وق أشکال 


راز جوانب الحياة 


ات فى وحدة 


بت أجذابة 

وعندما تکون المفارقة قادرة عل اسیعاب شتات التجربة منذ بدلية 
العمل القصمی حى تايه ٠‏ فا تجاوز الصياغة اللغوية إلى الأبنية 
الفكربة » نی بمكن أن نسمى فى هذه الحالة أ مقارقة ؛ الأنها ٠.‏ من 
ناحية ٠‏ تمكس إدراك الذات الواعية باستحالة مقي الشكل المنظم من 
oe‏ المعاصرة ؛ NY‏ من تاحية أخرى ۰ wot‏ بين وجهنی النظر 
المتعارضتين : الواحدة إلى جوار الأخرى ؛ ولأنها ٠‏ من ناحية ثالثة ٠‏ نفطع 
استمرارية yal‏ بين ان ANY‏ با ب للذات من كشف spre‏ 
الايصمد أمامه الوتقع » وذلك فى Se‏ الدائية ب rr eM‏ 
الفتلفة : على الستوى افدرد وغير افدود مما . لا عجب بعد 
ذلك أن تجد فن الفارقة موضع اهنام كبر من الكتاب على DE‏ 
oy‏ الكاتب الأخلاقية : ثم 
بوصفها صيغة لقوية ٠‏ ثم من الزاوبة الأسلوبية لصنعة القص 

ولقد عرض غا الفيلسرف «كانت ه من خلال بمثه فى الجال Salt‏ 
Bab A Oe ae yi das‏ 
عند كانت ۰ مشروطة بالحسبة والسبية + ذلك بأن ol‏ القابل للمعرفة 
الابد أن يكون مرتبطاً aby‏ ومكان محددین . أما لجال الى Bet‏ فيه 
الذات بعيداً عن Oba‏ وللکان + ای فى اللا محدود . فهر وان کان الا 
قبلا Sat‏ فيس بعالم معرق ؛ ان لا بثل أكثر من الغترى BBE‏ 
للوعی Gun‏ . وتتمثل الفارقة فى أن الذاث الى تقع أسيرة احدود ولا نجد 
ننسها فيه فتطلق إل اللا عدود ۰ ذات مضحكة : لأثها وهی ترفض العام 


leo 


أنا wat‏ جفت ١‏ + آما 


قد بدا فرعون فى القراءة الأول فويا فى HS‏ مع اللاعدوو 
قويا باه Pepe dade,‏ 
ثم ما یت الصورة أن اهتزت فى القراءة لثانية عندما نيه فرعون لك + أو 

نيه النص : إلى أن اسان بص على أن یکن قوب باه + وبذاته وحدها ‏ 
هذا فد اطع اص فى هذه الرة عند أنا املك اقری جثت ٠‏ .ود 
SN‏ تشهد أكذوية الإنسان الذى تاس الکال واستسك 


1 توارت‎ 
sal 

ند عاش فريد للحظات التوتر من بدابة القصة إلى باعل 
الاقع النجريى My‏ واقع ILI‏ رون BU‏ . ن کل کلت فيا 
الاحساس الشدید بهذا التوتر . ولقد بدأ تجربته من المعلوم بت عن انجهول + 
ومن الحاضر بجنا عن القالب .راد أن يكرن هذا ول وقاك ان 
موجودين فى عام يفيض عن العام دود عام أسطورى . قلا دخل هذا 
العام كان ما يزال مشدودا إلى احدود . وهذا فقد بدأ پفك رموز الكتابة من 
خلال تبرت فى هذا حدود » هاتان العيئان الجاورتان تعطفان اليم فى 
مارتين . وهذه الربشة القائمة هى الحمزة أو الألف + ود أوهك عل أن 
برجم النص إلى + فربد يحب مارین  Sy‏ ما إن تطلع إلى oe‏ القرعوت. 
ریده الضارعة حى وجد أن الصورة ترضمه على أن جاوز تلك الب 
الجزية إلى الحقيقة الكلية : فاكان نه إلا أن تاءل فى PRA‏ 
فهذا ما ترد ؟ أهذا هو؟ ولكن لم ین رقت ۰ لم 
وصل بعد ذلك إل الحقيقة ٠‏ يمك ا اتح BiG‏ 
ie‏ 


يكتمل موقف الات التأرجح بين الوهم وا 557 
> بظهرر شخصية الرجل ال اب ارت "رم 
ذلك الرجل الذى رآه خيالا أكثر من مرة : ثم مل أمامه فى اللحظات 
الأسيرة ليسأله فريد و من أنث ٠#‏ : وكأنماكان بوجه السؤال لذاته الففيرة 
المائرة الضارية فى الأرض We‏ وراء الحقية 

إن لص sf‏ بلق + ولا فهو يسع لاک من تردق .وود أن 
نژکده هو أن الال الأسطورى فى قص الحدالة AS) alle‏ متعمدا 
سوب فا ای ف وی ادلی سح منت 
بعد سم لتجرية الذات العريضة المندة . ومع ذلك ؛ أو ببب ذلك ٠‏ 
فان بل الأمطورى لا يمكن أن يكون مسنقلاً باه بل لابد أن 
بیس الواقع قدر ما یعکس عل الواقع « وبل بعد ذلك مشكلا یز 
جال يلتق عنده الدائعل والخارج ۰ وتزس پداخلهلغة تعمد اخفاء PN‏ 
بقدر ما سعی إل كشفه ؛ وهر فة اللقارقة فى هذا القص 


وبعد فإن القارى» علبه أن يعى من البداية أن اللغة فى حد ESI‏ 
الحدالة هى tat‏ بالأمر . حقا إن ورا اقتص ممنى كيرا ء كا أن وراه 
واقعاً عريضاً وشاملاً » ولكن هذا المعنى وذاك الواقع لا يقدمان إلى القارىء 
فى شكل حكاية . بل فى تشكيلات ذهنية لغرية معقدة ؛ SES‏ 
ay‏ اتید . ولا يعد هذا مظهراً LL‏ ذا القص + بل هو بالأخرى 
مصدر ثراء Gall‏ الذى يمرص على تلبت نسية العلاقة بين الذات 
والرضوع : وهی التى تنعكس فى نسبية ملق بين لاری» والتص + وه 
م الكثير من ML‏ والكثير من القراءات تلتص . 
Uy‏ كانت الاحتالات والقرامات فإنبا عندما تصدر عن قاری» شدید 
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وفذا كانت المفارقة فنا بتقق مع طيعة انقص + فى حين تظل النكتة فا 
مسا Pak‏ 

وغلص من ذلك إلى أن الفارقة فن من فنون الضسحك + Shy‏ ليس 
ضحکا عاليا بتولد فى لحظة وپنتبى فى لحظة . بل هر ضحك هادیه 
اعد عل إطالة التأمل فى الحياة : ذلك اللأمل الذى بتحقق فى افص فى 
مستويات عتظفة ؛ قالذات القاصة تحر إل الوراء لتحكم على الاضي ٠‏ 
ثم تحر إلى الحاضر ؛ وعندما aby‏ أرضاً سر علي زح tae‏ ال 

من التجريى إلى SEA‏ ثم تصحو الذات اتأملتقسها + 
هى تقسها موضيع اللقارقة 

على أننا نود أن تساءل فى النابة : هل AY‏ للمفارقة من علامة ترشد 
القارى» إل أنه بتعامل مع آسلوب يقوم عل للفارقات + 

ما لاشك فيه أن النص لابد أن يبد القارىه بعلامات تجعله يحدد 
النص الذى يتعامل ممه . والقص الذى بقوم عل اللفارقة نشع فيه 
وهی تشير عل الدوام إلى اغراف ما :زا 
على مستوى منطق الفكر ۰ أو على الستوی اللفری . رهذا الاحراف هو 
الذى يدث الفاجأة لدى القارىء ٠‏ ويل يدرك أنه يتعامل مع BY‏ 
خاصة . نظهر فى أصغر الرحدات القصصية وهی الجملة ۰ وتتصاعد ال 
الفقرة . حتی نصل إل المرقف الكل الذى بتي مع SANE‏ 

إن عبارة + السکر فى pil‏ بجرى بلعاب حار؛ والعصا على الظهر 
موجعة » : تمتو عل مفارقة الجمع بين الضدين ؛ بين الاستمتاع ال 
بأصغر الأشياء ٠‏ والإحساس المستمر با خوف والديد . وقد برد مثل هله 
البارة فى أى نص قصصى دوذ أن تلفت النظر Al path‏ وکا 
عندما ترد فى ققرة تشد فيا مفارقات أخرى .. عندئذ يد, لجزه 
الكل 

« قال الأقرع لنقسه : شمس الصيف كبيرة SP AEN Nally ٠‏ 
الأرض يلسع القدم الحائية .. والسماء بعيدة .. سأسحب الوم من بده 
أنا رسول الأعرج ؛ أنا رسول المد حسن » والأعرج والجلوم رن نا عدم 
الج حسن .. السكر فى القم ری بلعاب حاو .. والعصا عل الظهر 


موجعة و 


فى هذا التص نقاطعات تعد بثابة علامات تجمل الفاری» يدرك أنه 
بإزاء نص مصنوع من الفارقات . فهناك الادراله المفاجىء بأن السماه 
+ فى الوقت الذى تس فيه الشخصية بسخونة الأرض الشديدة تحت 
القدمين الحافين - وهناك التأكيد لكون الئاس الممسوخين بيرولون Baie‏ 
الجد حسن فى خوف وسعادة مما . ثم تأق العبارة الأخيرة لتصعد بالمفارقة 
إلى قنها « عندما Jud‏ الإنسان يستمئع » وسط الدید المسشمر » بإحساس 
مزيف من السعادة الخاطفة 

وقد تأ الفارقد من el‏ عن الفكرة الكبيرة بلغة الكلام اليرمى + بل 
الكلام السوق .. «كانت قد قالت له فا بعد : با ويل وبا سراد ليل 
. فحب ال موضوع كبر د بل هو زه من 
اغور الى تدور حوله رواية ٠‏ الزمن ار : ولكنه عندما يوضع فى هذه 
الصياغة الأسلوبية . تحدث للفارقة 


وقد تأق الفارقة من استخدام کات غا GINS‏ التواضع علیا + باصن 
الكلات الدينية . لتكون BE‏ لوصف ماخر . ققلام سحب القلمة فى 
+ حكاياث الأميره ۰ « صبرح الوجه أمرد : على ده شامة ؛ جيده اوق 
يعقد من اللؤل زكأنه جيد يمامة + بمعصمه سوار من نق الفضة : وعلی بدثه 


olds 


التجریی نتمسك بحریتا قى أن تصنع عالها فى اللا حدود . ثم SEY‏ 
تسقط من هذا العالم GBA‏ اللصنرع لتعلن إخفاقها فى كلا العامين . 

عل أن «كبكجارد» وه شليجل ۰۰ وان Wl‏ بشالية ادود 
واللاحدرد : إلا أن العالم الحدود نفسه . من وجهة تظرها ۰ بعلب 
الاستكال واتبريرفى العام اللاعدود . وعندئذ تتمثل رظيقة لمفارقة فى أنه 
تزکد محدردية الإسان من ناحية ۰ وتطرح فانض هذه احدودية فى 
اللاعدود من ناحية أخرى . واغدود واللا دود ثلان ال 
بتسك با الإنسان ويتأملها ويمتبرها . لعله يصل إلى أكثر الأمور خفاء فى 


diy, ae,‏ ارت من أن cA‏ إذ سا متها فى ار 
بعدم Ya‏ على تقین هذه الحرية . ولكر هذا لا بنفی أن اللا حدود لابد 


أن يكون امتداداً للمحدود » وأن اضدود لاد کاله إلا فى 
اللا جدود" . 

وليس فى وسعنا أن توص أكثر من ذلك فى الآراء 
الفارقة من قريب أو بعيد ؛ فهمتا أن نبحث عن الفارقة فى القص + لا أن 
بحت ie Yo‏ في حبد داتا 


وقد حاول بعض الباحثين الأمان أن يفحص المفارقة بوصفها صبفة 
الغوبة أولاً : ثم من حيث الأداء القصصى هذه الصبغة اللغرية 5: 

وقد عر" له فى البداية أن مد مقارنة بي الفارقة Sy‏ من حبت لا 
الشكل لكل میا وربما دفعه إل ها القارنة أن القارفة تیک 

فى أنما تدقع" القارىه إلى أن يسم فى الثبابة ابسامة هال روا 
مريرة 

لقد رأى الباحث أن SI‏ لكى تزدى وظيفتها Pi HAG‏ 
بل عل نح ركامل : WAY‏ -کا قال فرويد سين SALEM‏ . با 
الشخص الأول فهر قائل 2S‏ ؛ وأا ادان رشك ب بها 
عليه فى التكثة ؛ وأما الشخص اثالت فهر الستمع الذى يعلن عن شقیق 
وظیفة لنکتة عندما بنفجر فى الضحك ۰ بقدر ما بؤكد ذلك المجوم على 
الشخص الان . 


والفارقة من وجهة نظر الباحث ٠‏ ماج إلى الشخوص_الثلاثة 
كذلك ؛ فى dle‏ القص + ٠‏ هناك الراوى ٠‏ ی القاص pall‏ للمفارقة ٠‏ 
وماك القارىء الذى بمثل الشخص الثالث الستقبل للمفارقة ( ويسعى 
القاص كا يقول الباحث - إلى جعل هذا القارىه متضامناً معه من خلال 
رشوته بالضحك ) ؛ أما الشخص ٠ Gi‏ فهر لا Je‏ الشخص الهابم : 
کا هو الحال فى التكثة ٠‏ بل بالأحرى يشل الشخص أو الموضوع PA‏ 
للخطر . وفذا فان هذا الشخص الثافى جثل الهاعة بأسرها ؛ وهو بل 
كذلك الراری الذى يصدر عنه أولا الاحصاس BBY‏ 

ومن هنا يدو أنه بقدر ما نتب BA‏ من EN‏ :ند نا . ل 
حين ند أن الشخص SUN‏ فى الذكتة هو الشخص AN‏ عن طريق إبراق 
وجوه القص 
بل هو بالأحرى موضوع للرثاء والضحك معا . هذا شىء + والشىء الآخر 
أن النكتة تسیز بجيزها oa‏ القصير؛ نا تصل فى هذا الحيز إلى aL‏ 
الفاجأة عندما يصل المستقبل لها إلى إدراك gal‏ الآخر + وه 
خلال عنصر etl‏ يحدث الضحك . أما فى القارقة إن a}‏ 
الآخر يم فى هدوه : مصاحبا للقراءة الخصنة all‏ القصعى . ذلك بأ 
الفارقة ass‏ بين اين والآخر بمفارقات أخرى ۰ حتى بصل التص من 
المفارقات الجزثية إلى المفارقة الكلية . 
۱۰۹ 
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الکلام : بقدر ما ترافر ها من حس هادی» ساخر + يتعامل مع پشکلات 


برقن ۰ ویدون صخب أو انغعال + وعتدئذ تدی اللفارقة دورها 


كاملا 


على أن للفارقة بعد ذلك : سلاح ذو حدين + فبقدر ما تكون عامل 
إثراه لنتص القصعى + يمكن أن تکون سلاحاً ضده + إذا ما حولت إلى 
جرد غر من الكلام . وعتائ تكن الفارقة أشبه اویش الخاطف الذى 
لا يلبث أن بتلاشی . ويحدث هذا عادة عندما لا يجد الکانب ما پقوله ٠‏ 
صادراً عن حس صادق ورژیا عميقة وشاملة ۳۳ 


إذاكنا تعن peal‏ 
ot‏ يقين من أن id‏ 
راضحا , 


۸۳ ۰۸۲ ۰۸۱ : الدف والستدرق ص‎ (rn) 


Ere Gould :Mychieal Intesous in Modern Literature, Pincers (TE) 
Univ, Pre; 1981; pp, 38 3 

۳ : باه طاهر .لش جلث اص‎ Ly 

۷ تسه ص : ۱۷ 

Wim 

Wigston 

0 تفه ص : 36 


() تفه . مس : 1٩‏ 

‘The Phonphy of the Novel: رو‎ 190 e» 

ا( نشب من صن 2 ۲:۵ - ۲۰۱ 

00000000 Poet u. (FF) 
:اماق‎ VIL; Fink 1976 8, 207-214 

۸۰ : عبدلله : الدف والصدرق - العالية . عي‎ pi (rH) 

GE 

ردس كنات امه ص : Me‏ 

44 2 اصن‎ Aegon 

ببس 

Hermeneuik, VII, S, 3 424. 


yey 


افيص من حربر أيض ٠‏ والقرط الذهبى بت من 

وقد تأ لثقارقة من الصمود وابوط المقاجتين للذات القاصة + على تحر 
ما أوردنا مالقا من val‏ 

ركثبرا ما تأق الفارقة من أن الكلام بلفی بعضه بعضا : 

وقال : عندما أتحدث Yo‏ الآن : تدو الأمور قاطعة الشوه + 
واضحة الأحجام والحدود . ليس فى ذلك شىء من الحقيقة  SAS‏ 
الأبام « واللبالى الختلطة الأمواج ۰ حيث ليس هتاك إلاشيه ضوه ٠‏ وأجزا 
مضطربة القوام ومقطوعة الشكل . الضوه GY‏ إلا فى الحلم ,۳۳ 

وربا كان من الصعب أن تحصر كل أشكال الفارقة فى متا SBE‏ . 
لا لأن الحيز يضيق بهذا الحصر فحسب + بل لأن الفارقة كذالك قن يخضع 
للمقدرة عل التحكم فى اللنة + بحيث تظل + على الدوام ٠‏ ملتقة حول 


19%; و‎ 
اك‎ 
190; رو‎ 6. 2 
۱۹۸ والتوزيع + القامرة‎ A دار شهدی‎ - AN إدوار الخراط + الزمن‎ OT) 
۱ ص‎ 
ie (ا)‎ 
ot :مسومو‎ The Porm. af Tine Crane ,میا‎ New York (#) 
Lenton 192, p, 0 


a 


)٩(‏ باه طاهر :ال coe‏ مارات فصول (19) ٠‏ اليك المصرية العامة 
لكاب ۰ ۰۱۹۸۵ ص 711356 

pl a )۷(‏ بدا Sal‏ والصتدوق . مطبعات 
wie‏ 


iia‏ او 


ا( هه tae‏ 9۰۰ 

The راجت‎ of he Novels pp, 0 0 o 

AON‏ ص : ا 

)14( سلبان اض + القرين . لا أحد pal SA‏ العم AS‏ اقا 19۸ 
0007 

5 امن Al‏ من + هو 

on 

16 : ص‎ ANH 

۱۱0 : می‎ ay 


“The Philnophy of the Novel: رم‎ 73-80) 


۱۰۲ : می‎ ay 
thee on 
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الکلاسی . أى فيا سما تاريخ الأدب باسم « العصور 
وتتضیر جالبات الابداع . فإن اليقين بستبدل به 
ى . والرواية من الأجناس الادية قري 


فى واي الإستقرار والازدهار 
الذهية » . أما فى Sythe‏ ) حيك بنقلب سلم 
ود , عقي اليك pi pall‏ والتصور 
بن المنظر ون والمؤرخون حتی الآن فما بتصل بزمن نشأتها أو موقمها . كا أن حر 


عرفت الأجناس الأديةا 


شیور الم 


الذين ييحنون 'عن اللحداره Uy WG SU lp‏ زالت تبحث عن جمالياتها بين تنو ع حركتها وتعدد أصرانها 


دون کيخونة ٠‏ سیرفاننیس ٠ ٠‏ أو لى 


بع كم من الزيف والأطر وحات الأبديولوجية git‏ أقوم حاليا 
٠‏ إلا لتأكيد جدية بعض 


عل الرغم من تليتها لبعض 


بر حلها النبائى ٠‏ هى قضية تأصيل الشكل ۰ دود 


ولا أريد فى حدود هذا المقال أن أركض وراه الذين يبحثون عن Sy MI pel‏ 
Sal‏ حول الأنواع القصصية السابقة عليها . كه لن أنساءل عم إذا كانت لا 


ابيحنها مع int‏ من الدارسين والتخصصين' . لن أهثم إذن بأصل الشكل رای 
التالج وجدنبا ٠‏ أد لفضح المقولات الى لا أساس ها فى الواقع الأ أو الفكرى 
sual‏ 


TES‏ ري VEN a‏ ا التحول . سوف أنساءل عن شروط إمكان تطور الشکل 
الأدى الجديد ونضچه . دون الاقتصار على الشكل الروانى . فى مراحل التحول الاجتساعى Jay‏ القند قال 
+ جورج لوکاتش » إن الشكل الف الک يعبر فى Che‏ عن مضمون 
Aah!‏ بمعنى تأصيل الشكل وإنضاجه واستقلاله . لقد قيل إن الرواية 


القصتين شكل الرحلة « اليكارسكية » لرجلين يبحثان عبر حوارهما 


وتتقلاتهها عن دلالات عصرهما . وعن سمات جديدة للكتابة . 


الجديد . عل الرغم من 
وسأحاول فى هذه الدراسة 
دها . وهذا من خلال ثلاث قضايا أساسية 


هذه هی الأسئلة التى سأحاول طرحها وفهمها من خلال بعض 
الأراء المعسروفة ٠.‏ وعبر دراسة عملين هما : ٠‏ جاك القدرى 
للكاتب الفیلسوف الفرنسی ه ديدروه . فى القرن الثامن عشر فى 
ip‏ وحديث عيسى بن هشام » للموينحى ؛ قهذان العملان 
نتاج لاهم مراحل التحول فى موطتیهیا وزما i‏ 
حدیث عیسی نعد من أوائل القصص العرية 


۱۸ 
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حول بعض قضای الرواية 


« الحكاية « (La fable)‏ . بقول « هويه » : « هذا الوطن إذن ر أى 
الشرق ) أجدر أن يسمى وطی الحكايات من اليونان الذين لم يفعلوا 
3 تنباتها نى ارضهم Me‏ . وتان تفصيلات الاصل العرب 
بالافكا. teat!‏ الى كانت تتناقل عن العرب 
والاسلام منذ العصور الوسطى : إن اعمال العرب مليثة بالجازات 
البالغ فيها » وباتشیهات والتخیلات . وقد اشتملت كذلك عل 
أصل الرواية ؛ فهذا الأصل مائل فى القرآن الكريم ۰ وعند لقمان 
( أبوقصص الحيوان ) وز ان , الذى أخذت فى قصته 
الحقائق الفلسفية شکل الرواية© . 
١‏ ج . وإذا ما قفا عند حقائق بدايات الروابة فى نظر العرب 
الحدئین » فعل عكس ما ذهب اليه و هويه » عندما تكلم عن ثراء 
الخيال المرن وقدرة العرب على التخييل الذى أنتج أول القصص الى 
عرفتها الإنسانية » يعتقد المستشرق الإنجليزى « جب » - فما بذكر 
محمد حسين هیکل(*»- أن سیب الفتور القصصى عند العرب هو 
نقص الخيال عندهم . وعل الرغم من أن هيكل بدن التناقض الذى 
وقع فيه و جب » عندما انهم العرد الخبال فيها بخص الاسور 
العامة » وعل الرغم من أنه انتقد التبعية العربيية للغرب فى کتابة 
القصص » فقد تبنى هو نفسه المعيار « الغرى » فى قياس الجمال 
القصمی» 

ویذکرنا هیکل أن « جب » هو الذى عين رواية « زيب » عل آنا 
« الأول من نوع القصص الحديث »۰ عل الرغم من أنه « تكلم فى 
هذا الباب عن قصص شوتى » وعن « عیسی بسن هشام) 
للمریلحی + وعن Alyy‏ جورجی زیدان( . 


أما یی حقى فى کتابه « فجر القصة المصربة ۰۰ اللشور فى 
we‏ » أى بعد أكثر من ربع قرن من « ثورة الادب » الذى صدرت 
أول طبعة له فى ۰۱۹۳۳وعل الرغم من تعبيره عن الأمال الكبيرة الى 
تلت ثورة ۱۹۱۹ فى إبجاد أدب مصری عظیم كعظمة الثررة العارمة 
ای اجتاحت البلاد ‏ فإنه BAS‏ العيار لفرن ‏ مسقطا حنى 
بعض التحفظات التى أثارها هيكل حول التبعية وتعظيم الفن 
القصصی Gull‏ التراث . ويرى یی حفى كما أعتقد ه جب ١‏ - 
أن زينب هی أول رواية عربية حديثة « ويضيف إلى هذا اعتقاده با 
حسن الحظ أن القصة الاو فى أدبنا الحديث 

3 لفسها - أولا۔ حقها ی 
الوجود والبقاء « واستحقت - انیا شرف مكانة الام فى أخذ الدد سنا 
والائتساب إليها ۱۱) . وکان الویلحی ۰ وفقا لرأى بجي حقى . قد 
استجاب لنداء عصره عندما كتب حدیث عيسى بن هشام فیا ضمنه 
هذا العمل الناقد لمجتمع زمنه , ولكنه أخفق - وفقا لرأى بجي حفی 
كذلك فى إيجاد الشكل الناسب . ثم يصدر یی حقی هذا الإقرار 
لیعیف. والقائم على مفهوم مزيف للشكل : « إذن AY‏ 
اللأدباء لوصف المجتمع القائم من اقتباس الشكل الجديد ۰ والتعبير 
أن أظهر ‏ من خلال 
الرغم من ABSA‏ 
الخارجية . وما نطری عليه من إمكانية الإثراء :بل ينضح من - اب 
التجربة الأديية . والنقدية « والاجتماعية , فى pall‏ الأ 
١د‏ . إلى جانب كثير من الاطروحات الغيبية » إن ۸ تكن 
۱۹ 


هذا البحث ‏ أن الشکل لا يقتبس » عل 


- نشأة الرواية وأصلها بين التأريخ ولایدیولوجیا . 
- الطرح Jalil‏ مجماليات الرواية . 
- عصر الشك وإنضاج الشكل الروائى . 


۱ - النشأة والاصل 

١‏ أ. إن سؤال البدایات من القضایا التقليدية قى تاريخ 
الادب ؛ وهو يتعلق بتقسيم الادة الأدبية إلى أجناس تبدا وتتبلور 
وغوت عبر تعاقب الراحل الادية . ومن الالوف أن تدرس بداية 
امن الادى » aly‏ نفسه . فى تطوره BID‏ ومعيار تعریفه > 
فیتحدد بذلك بين علله التاريخبة وآثاره الملموسة » قبل أن تهتم نظرية 
الادب » ای علم اسس الشكل الادبي وأصوله . بعرفة البادی» 
المؤسسة للشکل الادي العین . أما النقد الاجتماعى للادب فلم بيدأ 
إلا مذ زمن قصير فى مج حدود الشموة eal ple‏ 
الروائى » ليهنم بالشكل الروائى . ونی هذا الإطار نجد كثيراً من 
الاطروحات الأيديولوجية تلل إلى الاحکام » دون نظر إلى الواقع 
Guat‏ والادي . 

اسب . ظهرت فى فرنسا فى عام ۱۷۱۰ الطبيعة دكب ينكان 
اصل الرواية ٠‏ ركانت قد كبت ق ذلك باربعین سنة » ثم BP‏ 

فى أوروبا كلها » وترجمت إلى اللاتينية والإنجليزية واخرل 0 
من آهم جوانبها نا حددت بعض الامس الشهرقة PLD‏ 
استمرت بعد ذلك فى الوعی الدارج بهذا الجنس الآذي ..فالروآبات. 
هی » حسب و هويه » (Huet)‏ مؤلف هذا الكتاب : تست 
بت بالنث AALS Guy‏ 
فى آخر الرواية أن Wiss GE) Sty‏ 


وكذلك نجد فى AS‏ هويه » معلومات عن أصل الرواية > 


بقول الناقد إن من أراد أن يعرف أصل الروابة وبدايتها فعلیه 
ألا يبحث عنها فى جنوب فرنسا ( فى ٠‏ البروفانس » ) ۰ ولا فى أسباتيا 
« كبا يعتقد كثيرون » » بل فى مواطن أكثر بعدا ٠‏ وفى العصور FSW‏ 
Las‏ . ويركز الثافد بعد ذلك على الأصل « الشرقى » للرواية ؛ 
فقد كانت هناك » على حسب اعتقاده » مواطن عرفت « 
أكثر من غيرها. على الرغم من أن 
الابداع ؛ وهى « الاصل الأول » للروايا 
اللاحظ هنا . أن قوة التخييل تحظی بالتقدیر الذى سوف تفقده فى 
أفوال الستشرتین بعد ذلك » الذين رأوا أن ضعف الرواية 
العربية هوء جزئيا فى التزعة الشرقية . أما الاصل 
« الشرقى » العرى للرواية فسوف ينسى عند أول المؤ رخين للادب 
العرى الحديث 


يقول ه هويه » : إن الشرة 


ن قد أثروا فى الغربيين بإيداعهم 
الروائى . . وعندما أقول اشرقیه cel‏ الصرين ارب ورس 

اند والسورين .. . فقد خوج اکر وان 
هذه hae‏ ۷ . ونرى الدارس pe‏ ما 
بالانتشار فى أوروبا » dy‏ الفکرالعری ارال و 
أصل الحضارة الحديثة برجم إل زان يكل وه ‘ 
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الاعل الذى تصبو إلى تحقيقه ۳۸ . ويرجع إلى هيكل أنه عرف 
بوضوح أسباب قتور الرواية العربية ( وبعض هذه الاسباب بحكم 
الإبداع el‏ حت الوم ) » وهی : التبعية للقصة الغربية « وفقدان 
الثل الأعل ؛ والتقص فى التجربة الفردية تیجة لخضوع الجتمع 
اللتقاليد » خصوصا فيا بتصل بعلاقة الرجل بالرأة + واستمرار 
الأمية ؛ وأهم من هذا كله ضعف الفكر النقدى وسوف نری فيا بعد 
أثر جوهرية الفكر النقدى . وصور المحاكاة الساخرة فى إنضاج الفن 
الرواثى واستقراره . 

وقد أدرك هيكل أيضا a‏ تطور الرواية للضادة للقصص الخرافية 
ای يحبها الجمهور . من أجل ازدهار هذا الشكل ونضجه الى 
وهذا الإدراك قد عبر عنه من قبل عيسى عبيد فى مقدمة مجموعته الثانية 
+ ثريا »۰ فبعد اتهامه الصحف التى لا تعرف all‏ ابید ٠‏ يلوم 
القاری» ؛ إذم ترج قصته رواج روايات د سنکلر »وه جونسون » 
وذلك Job‏ القراء بهذا الفن » وانصرافهم إلى ق شید 
بالحوادث المدهشة الرائعة .والفاجات الغرية 

1 


والواقع أن جيل ثورة ۱۹۱٩‏ من القصاصين أمثال عيسى عد 
وطاهر لاشين ۰ ويحى حقى نفسه . عسل الرغم من التبعية التي 
تسللت إلى خططهم ؛ كان يريد من الرواية أن تكون فنا وافعيا موازيا 
لعظمة تلك الانتفاضة « ولكنه ‏ لأسف رأى معيار هذه الواقعية فى 
القصة الغربية .ویس فى خبرة الحياة وخضم الواقع المعيش : « هذا 
الأدب الواقعى سيجد غذاءه فى آداب الغرب كما بجد دفعته إلى الأمام 
فى انتفاضة سل ٩ ۱٩۱٩‏ . وهذا ما سيز كده محمود تبمور فى 


قصصه الى الغذت من فن موباسان » فى التصوير وقثيل الوانع 
معياراً أشبه بالمطلق . 
| - هه . وهكذا تظهر القراءة التاريمية أن الرواية الحديئة نضجت 


حقا فى ظروف اجتماعية سمحت ببلورتها » فكان لا نساع جهور 
القراء + ولازدهار الطبقات الرسطى » بخاصة فى أوروبا Gy‏ العالم 
العرن كذلك » دور نى تغير ذرق القارىه » ومرضوعات الكتابة 
الادية » وطيعة الشخصيات ٠‏ وموايع الفعل » فى حين ظلت 
الأهمية » والميمنة الطبقية » وضعف التقد والديمقراطية » معوقات 
الأ ولازدهار الرواية فى الوطن العرى ۰ منذ بداية حدائته 
حتى الآن ۰ مع إبقائها فى تبعية GU.‏ أورويا فقد كان للتطور 
العلمى وغو الفكر الفلسفى التعلق بمفهرم الزمان » أثر نمکس فى 
جاليات الإبداع وفى الإنتاج الادبى , على نحوما نستطيع أن نقراه فى 
التصوص النظرية نی عرفها المبدعون والتقاد فى الفرن الثامن عشر 
لقد عرف الفیلسوف الانجلیزی « لوك » هوية الإنسان a‏ 
الوعى عبر مدی زمنی( ۱ فتکوین الشخصبة الفردبة هو الوص 
بالموية من خلال اتصال الذاكرة بالماضى . وأهمية الذاكرة تکمن وراه 
الفهرم الخاص بالسيية ٠‏ عسل نحو مسا أوضح الفیلسوف 
«هیوم 04 . 

ونحن نعرف أن فكرة ها 
الروایات الكبيرة الوصوقة و با 1 
تفسها . عل الرغم من زعم كتابها ومنظریا . كبا أن تطور مفهوم 


الاسطررية gh‏ تميط بتاریخ بداية الروابة ‏ هناك tal‏ دراسات 
وتحليلات تضىء لنا كثبرا من ظروف نشأة الرواية أو أسباب قتورها 
فى أورويا . مثلا يتفق الججميع على أن الرواية فى القرن من 
بفضل تحول الزمن 
وتطوبر جالیات | 
الرواية نحو الواقعية . وکان من آهم مظاهر التغير رقض الوضوعات 
الشاريمية . رشخصیات اللرك والبلاء » والمواطف العظيمة 
واختبار اموضوعات التصلة باخياة العادية ء والشخصيات ال 
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وكان هذه الظروف أثرها فى جماليات الإبداع + فانتقل الذوق 
الأنى من العام إلى الخاص . ودخلت فى صياغة الخاص وتشخيصه 
مضاهیم جديدة للزمان وللمكان » مصاحبة الاهتمام بالتجربة 
الذا وكان « ديفر» وه ريتشارد سون » اول « الروائيين » الذین لم 
يأخذوا موضوعات أعماهم من الاسطور التاریخ أو الادب السابق ٠‏ 
سل عکس و مدرو و Sipe saan‏ 
و ملترن » . وقد رکز د فبلدنج » فى مقدمة توم جونز » عل أن 
الرواية شكل ملحمى » lad‏ علاقته بالكوميديا مع علاقة el‏ 
بالترا ف یقن 


و؛ فق استلهموا 
هزلاء الررائين الإنجليز » وساروا على البحث عن یف 
عبر الرواية » ورفض الرواية ٠‏ الروائية » السائدة »أل oe‏ 
د الماركيز دی ساد » » فى « أفكار عن الرواية » »أن الرواية بغ ها 
إيقاظ الغاریء واستفزازه من أجل تشكيكه فى أفكاره وسوف 
رى فيا بعد أهمية الدور الذى قام به د ديدرو» بجمالياته الجديدة . 
الى أثرت فى د كائط » » فى نقل الاهتمام من المسرح إل الروايةء. 
ومن الروابة د الروائية » البئية Jo‏ مغامرات الخرافية وتغريب القارىء 
فى الزمان والمكان » إلى الروا عن الحفيقة » عبر المحاكاة 
السا نواع السائدة » والارتقاء بالجنس الروائى غير العترف به 
حتى زمنه » وكيف جعل من الرواة مرايا للحوارية وصدى عظی 
٠‏ لعصر الشك » الذى غمر فرنسا قبل ثورة ۱۷۸۹ . 


وفى عالنا العرى أيضا ء أدرك رواد الرواية » عل الهم من التبعية 
نی انسمت بها الرواية العربية - ونقدها ‏ فى بداية عصرها الحديث - 
أدركوا أهمية هذا الجنس gall‏ فى التعبير عن شمولية الحياة . بقول 
هیکل وكان هذا القول بعد عشرين سنة من ظهور 
الادب » والفن القصصى بنوع خاص » هو الكفيل بنشر ما يكشف 
العلم عنه من حقائق ١‏ . . . « وللفن القصصی إلى جانب 
لة ؛ فهو أسبق من الشعر ومن 


فيها ونیا على الورق ٠‏ ثم 
هو أقدر من هذه جميعا عل رسم أمل الجماعة فى المستقيل وتصوير الل 
We‏ 
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حول بعض قضايا الرواية 


وعل هذا الاساس ينيغ أن يؤخذ الجمال فى سياق وليس فى 
امطلق . ويضرب « دیدرو» مشلا من الادب الفرئبى قول 
٠‏ هوراسيوس » الشيخ فى مسرحية و كورنى 25990 6 عندما سال عا 
کان يجب أن يفعل ابته الروك MLR,‏ أمام ثلاثة أعصداء فیکون 


OT 


المکة « ومفهوم الشرف والوطن » إلخ . فإذا نقلنا 
الكوميديا الإيطالية فسوف تتحول إلى عبارة فكاهية » وتثير الضحك 
بدلا من الشعرر و بالجلال » sublime)‏ 1 ) . 


وقد سمح مقهوم الجنمال المرتبط بفكرة العلاقات بحل المعضلة الى 
م تكن قد وجدت حلا بعد » معضلة التعارض بين « الجمال المطلق ٠‏ 
وه الجمال النسبى » . يقول « ديدرو» : إذا تساءلنا عن الجمال ٠‏ 
هل ما يسمى ١‏ جيلا» بظل هو هرف كل الأزمنة رکل الأماكن ۰ أم 
أن الجمال شىء « محل ۰ وخاص ء ومؤقت » ؟ فان مبدئى ‏ أعنی 
الجمال بوصفه إدراكا للعلاقة ‏ يسمح بتبنى المعنى الاول ۰ لاله يوفق 
الضدين . فإذا أخذنا بدأ العلاقة فى مفهوم الجمال استطعنا أن 
نوفق بين الجمال كما يراه الطفل » والشيخ » والرجل النمدن » 
والرجل البدائى » إلخ . إن الأشياء الجميلة تتغير ؛ وما هو دائم 
وستمر هو إدراك العلاقة . ویستطرد و دیدرو »نی البحث عن الجمال 
بين الوحدة والتنوع » وفى جدل الحركة والسكون . والرواية عنده » 
كا سنرى » هی بصفة أساسية حركة وجدل بين العلافات ؛ وتساؤ ل 
بين الأضداد . 

۴ب . هل تاثر « كائط » حقا بجمالیات « دیدرو» كما قال 
تلميذه « هامان » ؟ رما كان هناك إل فى الاسلوب بين الفيلسوف 
والکانب - ناقد الفنون والأجناس الأدبية . ج 
كبا وجدنا عند « ديدرو» » محاولة لحل مشكلة الوحدة والتشوع فى 
إدراك الجمال . بقول « کانط » إن الذوق الجمالى يتمثل بوصفه 
انطباعا فرديا » عل العکس من الفاهیم العلمية النى عالجها کتاب 
د نقد العقل الخالص » ٠‏ والمفاهيم الأخلاقية التى تناها كتاب « نقد 
العفل العمل » . ومع ذلك tree‏ كي ريد 
للجمال » دون القدرة عل مجاوزة الشعور الذان با هو جيل + 
أجل تفرير نظربة فى الحكم تجمع بين ان راما » ين قاس 
والعام » بين الفن والعلم . وقد كان كتاب ١‏ كائط » المسمى « نقد 
الحكم » عحاولة لإيجاد وحدة فلسفية ‏ تجمع بين العقل النظرى والعقل 
العمل والحكم الجمال . 

إذن فقد كان كتاب « كائط » » وإن لم يتكلم فيه عن الرواية على 
وجه التحديد » خطرة مهمة فى she‏ الفصل بين العام والخاص فى 
الفلسفة الكلاسية » وق تثبيت نتانجها فى أساسيات البحث 
الجمالى . 

إن الاتصال الجمالى يتحقق بالضرورة من خلال الربط بين العام 
والخاص . وقد رأى و كاسيرر» أهمية هذه العلاقة ؛ فالفعل جما 


آن ما موجيل بل بالنسبة إلى ينبغى أن يكون جميلا بالنسبة إلى الآخرين . 
واخکم الجمالى لا يعتمد عل الکمال كما يظن كثير من الفلاسفة : بل 
ل 


الزمان قد أسهم ‏ من خلال ربطه بالكان ى نقل الاهتمام من العام 
إلى الخاص » أو- gat‏ ادق- من تصوير العام فى ذاته إلى تمثيله في 
الخاص . من أجل التشخيص » واحترام الواقع ۰ والاخلاص 
للتجربة الفردية . يقول « لورد كايمزع فى «عناصر للتقد » 
CAVA)‏ د إن تکسوین الصور لا يشم الا عبر الأشيساء 
» ؛ وكان هذا المثل الاعل للجماليات منتشرا فى تلك 
بة . ما مفهوم الزمان فى النهضة العربية 
نشأة الرواية Had!‏ نقد ظل معوقا فى انطلاقه + 
ية أو بالرجوع إلى الاضى فى حالات الردة  AS‏ نعيشها 
دما الا تستقل عن اصلها ی الفكر 


spl‏ الأورى » وتخضع لظروف ت 


وأخيرا فقد اسهم الفكر الجمالى والفلسفى الأ مان فى إتضاج مفهوم 
پفضل نقدم الجماليات عند و کانط و التأثر « بديدرو» + 
هیجل » والرومانسية الالمائية ٠‏ الخ » فى حين لم ينفصل 
المنظرون العرب الليبراليون عن التعبير البهم عن « القصة الغربية و 
وضرورة التشيع بها WE‏ سرا لإبداع الروائى . 

وریا كان آهم سبب فى بلورة شكل الرواية فى أورويا » شوقا 
وغربا ٠‏ وتخلفه زمنا طویلا فى الوطن المری ۰ أنه مرتبط irre‏ 
بنضج الفکر GLEN‏ واستفراره ؛ فمن أهم ya‏ الق 
والسخرية » وهما من شروط الإنتاج الاساسبة ‏ لتعبذ الأمبوات 
واللغاث » وفقا لتعبير « باختين » » الذى ری أن نضح BN‏ 
صاحب تطوير ‏ الزمكانية » » كما أن الروابة Jee‏ المحاكاة ACH‏ 
المواقع وللاجناس الرسمية للادب فى آن واحكّ وا بش 
لا تتفصل عن النقد الصرت ال خر والصيغة PUM. Ab‏ >“ 
كما قال « لوکاتش ۰« ِن النضج » عندما د تسکت الاطة » ۰ ویواجه 
الانسان وحدته واشکالیته » لبحمل مسشولية نفسه واختيارانه » 
رقلفه » فى الانصال بين ماضيه وستقبله » بين ضیاعه وخلفه 
التجددین . 


۲ - الجماليات والرواية 
۲ -, بذكر انا تاريخ الفكر أن الفیلسوف الا لمان « كانط » قد تئر 
« بديدرو» فى أفكاره الجمالية ؛ فقد قال و هامان » تلميذ ه كانط » إن 
استاذه قد نصحه بقرا مقال « دنر » عن انالا » شورف 


جانب ذلك القال فى الجمال ۰ الذی نشره « دیدر 
وقد كان غذا القال حقا ار ضخم ز 
الجمال . 

إن الفكرة الأساسية النى يعالجها المقال هى أن الجمال لا يتمثل فى 
الأشياء العظيمة فحسب , وفقا لما ساد من اعتقاد فى ذلك الزمن فى 
إطار المذهب الکلاسی » بل فى العلاقات بين الأشياء . وهذه 
العلاقات ‏ أو السب - الى العقل البشرى ماثلة فى الأشياء 
كذلك . فالعلاقات الق تولد الشعور بالجمال » مشل السب 
الرياضية » هى علاقات « واقعية »» وفقا لعبارة « ديدرو» ؛ ولیست 
جرد علاقات « وهمية » أو و فكرية » . فالجمال إذن يتمشل فى جيم 
الكائنات من خلال العلاقات ۰ ولا يختص بالكائنات العظیمة(۳۳ 
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بين اليطل والمجتمع ٠‏ ث يتتهى هذا الصراع ٠‏ سواء بتعقل البطل 
وخضوعه لشروط الواقع أو بمجاوزة الواقع ٠‏ الثرى « نحوواقع يزين 
2 


عن مادتها ومضمونا فى أوجهها 
بة حادث فردى يشكل نواة الكلى » . وهنا يهب أن 
كبير من الحرية » حتى لا تنخرط الرواية فى 
ری + من خلال وصفها لنثر الحياة . وهكذا يجدد 
+ هيجل -١‏ قبل المنظرين المعاصرين للروابة - أهبية الرؤ & الشاملة 
مع حرية أساسية للمبدع فى نسح تفصيلات عمله الفنى . 
۲-د. _ وينطلق ه لرکانش » كذلك من التمييز بين الملحمة 
والرواية + ولكنه يعمق العلاقة بين البطل والعام فى الانتقال من الول 
إلى الثانية. ذلك بان ما بنظم كلا من عالیالحمة والروابة هو سلم 
ae‏ من القيم . فى الملحمة هناك انساق سعيد . بل تطابق » بين 
البطل العام ٠‏ يحدد أولوياته وله نظام فوقی بحكم موقع البطل فى 
المالم » وأفعاله . وراجبانه ٠‏ ومعاركه » حق الانتصار الباق 
المؤكد . أما فى الرواية فان القيم تفقد صلابتها فى غباب 1 
الفوقى ۰ الذی ل يعد يشكل مسار الحياة ٠‏ ويتحول البطل عندئذ إلى 
ذلك البطل الإشكال ٠‏ الذى سيكتمل وصفه فى أعمال « لوسبان 
جولدمان ٠»‏ و ١‏ رينيه جیراره . متأثرين بفهوم « رکاش » 
٠‏ تشكل الملحمة شمولية حياة مكبملة بذاتها ؛ أما الرواية فتحاول أن 
تستكشف الشمولية الحفية للحياة ,590 . 
ويرسم هذا الإطار الفيمى شكل العمل الادبى . أعنى الرواية الى 
تقوم عن الصراع بين بطل إشكالى » يمارس نضجه و « داخلیه » 
المعزولة بعد ه سكوت ٠ BY‏ ويجتمع متدهور ٠‏ نسوده قوی مجردة. 
فقدت اتصاها بالبشر ( لم بصفها ٠‏ لوكائش » فى كينوثتها GBI‏ 
٠‏ نظرية الرواية » بل فى أعماله التى تلت « الطريق إلى ماركس ٠‏ ) 
رعل الرغم من اهتمام « لركاتش ٠‏ بالشكل الروائى ٠‏ الذى يقارنه 
بالشكل « اللحمی » والشكل « التراجيدى ؛ . لم بجل هذا النائد 
ية الشکل فى نظربة الرواية إلا من خلال التندیم الطریف 
لعنصرین : 
- غذجة البطل فى مواجهته للمجتمع 


- قضية الزمان فى الرواية . 
١‏ ) إن أفضل صيغة شكلية للرواية هى :وف رای کنش ١‏ سيرة 


العمل الاد : 1 
فالخاصية العضوية الى تمبل إليها سيرة الحياة هى الوحيدة ب 
ادخال الموفضصوعية فى الشردد بين نظام للمفاهيم تتصرب مه دائما 
الحياة . وتركية حية لا تستطيع أبدا الوصول إلى اكثمال الذات » 
تتحول فيها الطوبائية إلى POE‏ . وهنا نستطيع فى يسر أن 
تمرف التعارض بين الدولة الحديثة انى أشار إليها هيجل ( نظام 
للمقاهيم يتسرب منه دام (SLL‏ والقلب الملء بالاحلام ( ip‏ 
لا تستطيع أبدا . . . ٠‏ ) . ولكن فى حين يمن « هیجل » الممضلة 
بخضوع البطل . أو اللجوء إلى امال Ally‏ بترك لنا و لوكائش » 
غذجه المشهورة للرواية 


أمنة رشيد 


على ما يتحقق من ارتباط وتوافق الوحدة والتنوع ؛ وقق هذا 
يتحدد - وفقا لرأى ٠‏ كانط - منهرء الشکل . وقد انتهى به هذا 
الفهم إلى أن الحكم الذوقى يلغى المطلق من التصور الجمالل 
اللحظة الشكلية فى تصوبر شىء . حيث يتم الشوافق بين 


والوحدة دون تحديد لا بمب أن تكون عليه هذه الرحدة )لا لت 

نعرف بشكل مطلق أبة Ue‏ موضوعية 

ومع ذلك فإن ه كانط » لم يدخل فى قضية PLT‏ كا فعل 
٠‏ أعظم قاریء » موضوع نشأة 


الروابة فى بعض الفقرات gh‏ قرأها لوكاتش ونأثر بها . كما هو 
معروف . 

۲ - ج . یقول ٠‏ لوكانش »فى دراساته امتآخرة عن الرواية إن 
٠‏ الجماليات الككلاسية الالمائية كانت اول طرح- على مستوی 
البادىء ‏ لمعضلة نظرية الروابة . وقد كان طرحا متسقا . ای بطريقة 
منظمة وتاريخية فى آن واحد ۲" . والواقع آن « هيجل ١‏ باستنا 
بعض اللمحات والإشبلرات إلى الرواية عند كبار الروماتسيين ا 
كان أول فيلسوف طرح قضية الروابة با هركن عضوى فى بنبة 
الجماليات ٠‏ ويرصف الروابة أحد الأشكال الادبية الكبيرة . ومن ثم 
كانت صيغته المشهورة : الرواية هى و ملحمة برجوازية » 

ولقد أظهر محمد برادة فى مقدمته goby tnt‏ رالد لال 
الأساسية للرواية عند « هیجل » بوصفها شکلا ly ede‏ 5 
LE‏ بعد رواية الفروسية والرواية Oye I‏ وکان يدرك 
للمجتمع الجديد الذى عرف التحول من ,حر ERO‏ 
Sly‏ الصادقةوتقلباما »ال نظام «مزکد صقري هو نظام 
الجتمع البرجوازی نظام الدرلة یبد اطي ار 
والحاکم والجيش تحتل مکان الأهداف الخيالية ای سعى الا 
الفرسان") . ويصف « هیجل » عملية الاستلاب الاجتماعی كا 
تنعكس فى الرواية من خلال الصراع بين رغيات البطل وأحلامه » من 
ناحية ٠‏ وواقع الجتمع فى رنابته من ناحية أخرى . إن هذا الصراع 
يدور- إذن = ین « شاعرية القلب ٠‏ و و نثربة الظروف ؛ المعيشية > 
التى من UE‏ یکون البطل و د يتعلم ۰۰ ٠‏ فيتعقل » . ويندمج فى 
الحياة الاجتماعية . ويحدد د هيجل » هنا شروط « رواية التعلم »الى 
سوف ينعرض اه لوكاتش » فى وصفه الخاص للمواجهة بين الط 
والجتمع ٠‏ قبل أن يقدم ه باختين » دراسته الفصلة عن « رواب 
التعلم » بوصفها أحد الأنواع الكبيرة للروابة الى تشکلت من خلال 
تطور مفهوم الزمان وربطه بالكان فى و الزمكانية » . 

وقد تعرض و هیجل » فى فقرة أخرى من MMe‏ عرفها 
« لوکاتش » وأشار إليها 


أجل 
ری الروايية عند خسروجها من إطار الا 
اللحمی . ذلك بان ما يبز الشكل الروائى بصفته ه ملحمة العمر" 
البرجوازى » هو الصراع بين « شاعرية ٠‏ القلب ره a‏ 
من ناحية ۰ وفقدان الشاعرية الخاصة باللحمة 


۱ 
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حول بعض قضابا ارو 


- إرجاع الشاعرية إلى النص pV‏ بعد أن ققدت الرواية شاعرية 

الملحمة ( امتداد للتعارض افیجل بين « شاعرية القلب » و 
« نثرية الحياة » ) من خلال رومانسية الاوهام الفقودة . والزمن 
هنا هو عامل الانحدار » وهو Jat‏ قيمة شاعرية عظيمة فى 
الرولی۳ . 

ب -استكم ال الشکل فى الرواية » الذى بهدده تعارض البطل 
الفتت والعالم امتهاوى . ويضرب « لوكاتش » رولية ‏ الشربية 
العاطفية » لفلوبير مثلا لأعظم نموذج لنجاح الشكل الروائى من 
خلال بناء الزمن . 


كانت هذه الرواية مهددة بعدم اتساق الركيب ٠‏ وتفتت الواع 


وعدم تسافا رقاب ولك لجسم 
المحيط به . وی هذه الحالة من الباس » كما يقول « لوکانش » ۰ یکون 
الزمن هوه عنصر الانتصار » لروابة تعد من أفضل الأعمال الروائية فى 
القرن التاسع عشر فى POLIS‏ . وينبى « لوكائش » هله الصفحات 
الجميلة بملحوظة أساسية عن الزمن الذى ads‏ البشر والأجيال » 
والذی ینعکس فى الرواية من خلال الذاكرة والأمل ؛ ذاكرة الماضى 
الذى يحول الاتصال إلى تواصل « والامل الذى بضيىء المستقيل ؛ 
فالاشیا ار شان من سلا اليل 


جع « لوکاتش » إلى قضايا الرواية ونشأنها فى « ANS‏ 
; لين هما : « تقربر فى الروابة ؛ » 
ود الرواية » يتطلق فهها من الفكرة نفسها » فكرة خروج الرواية 
من الحمة مع إعطائها البعد gf‏ كان مفقودا » إلى حد 
م فى كم ol‏ الفلسفية الميجلية التى تضفى عل « نظرية 
الروابة » طابعها . 
۲ - ه iy‏ فصل مهم من مقالة الرواية » وعنوائه-كقه stata‏ صلا" 
condi”‏ ( باللغة اللائيئية فى النص « ومعناها « نی حالة الولادة ١‏ ) + 
يقدم « لوكاتش » بعض التفصيلات المحددة للرؤية فى نش الرواية . 
لم يتخل « لوکاتش » عن طرحه الاساسی ۰ وهو أن الرواية دیق 
ولدت من اللحمة , امتدادا وانفصالا . « من ناحية الضمون ولدت 
الرواية الحديثة من خلال المعارك الایديلوجية 
ضد الإقطاع السائر إلى نهايته :50 . أما من 
فكرة جديدة | ية الرواية» ٠‏ 55 الأولى الكبيرة + 
E‏ الإقطاعية للقص « . وعل الرغم من أن 
من « التعديلات الأيديولوجية » قد أدخل على الرواية الحديثة 
ترس فن القص » فى العصور الوسطى ما زا 
يع المتحلل لكلية الإنشاء » والتجزىء فى 
E‏ والاستقلال ol‏ للمغامرات الى تكون 
كل منها أقصوصة مکتملة واتساع العالم الشل ۰ MEI‏ . 
وسوف نرى كيف ينطيق هذا التعريف على رواية الفرن الثامن عش رق 
فرنسا ‏ امتدادا LAY‏ وقطيعة جذرية مع الماضى ۰ من خلال 
التشكيك فى مسلمات الحاضر . 


۱۳ 


أ بطل نفسه أصغر من المجتمع : « دون کیخوته » » 

ود جولیان سوریل » (فى والأخر والأسود» ل د استندال ») . 

ب- بطل ع ارب الج » مثل د فريدريك مورو» 
بية العاطفية » لغلوب 


oem‏ عل دهم 


هى الوحيدة التى تصور الاتساق التسب 
للبطل » بحسب مفهوم « میجل » ؛ آما البطلان الأول والشا 
فينتهيان بالإخفاق » وإخفاقهما مبرر من خلال الواجهة بين بطل 
متهافت القيم » لاجوهرى » ومجتمع مجرد ؛ لا جوهرى كذلك 
ریصل « لوكاتش » فى te‏ « نظربة الرواية » إلى صيغة رابعة ٠‏ 
نسترد عالم اللحمة من خلال روایات فى عظمة روايات « تولستوی » ۰ 
التى استطاعت إنقاذ الشكل الروائى ما بهدده بالإخفاق » وتبقى 
الملحمة هى الثل الاعل للشكل الأدي . 

٠ ٠ والإنجاز الآخر الذى حققه « لوکاتش » فى « نظرية الرواية‎ ) ١ 
هو كشفه عن أهمية الزمان فى الرواية » وان كان النقاد لم ييتموا‎ 
الفكرة عند « لوكاتش » اهتماما خخاصا . باستثناء إشارة‎ 
لجولدمان » » وان لم بعط هذا الكشف كذلك حقه من التحليل‎ « 
. به لا هنمامه الخاص بمعضلة البطل المشكل فى مجتمع يتهاوي‎ 
GR يتكلم فبها « لوكانش » عن الزمان ليست‎ GN فالصفحات‎ 
SEW منفحات الكتاب فحسب » بل إنها مهمة كذاك إل‎ 
الروائى دلالته الحقيقية . والسؤال هنا : هل يجب أن يم تمليل‎ 
AGU لوكائش » لزمن « الأوهام القغودة » بوصفه شكلا‎ ١ 
الزواية خابية‎ aera فى القرن التاسم عشر » ام تؤخذ فى‎ 
الزمائية المكانية ؟‎ 

فى هذه الحدود يكشف الزمان » بوصفه مدى زمنيا » عن إخفاق 
بطل الرواية فى مواجهته للمجتمع ؛ فهذا الزمان يعبر عن التعارض 
بين ال الاعل والواقع » وعن العجز البالغ للبطل فى صراعه ضد 
عام جرد من الل . قالبطل لا قر له فى مقابل المجرى الخال من 
الحياة » والمستمر للمدی الزمنى ۳۱ . عندثذ تببط النفس 
من قمة الأوهام النى كانت قد ان وتتخلص تدريها ما کان 
يملزها من مثن خلال زمن یفرض عليها مضامين مغربة عل الرغم 
1 


وهناك مضمون آخر للزمان لا بان فى « نظرية الرواية » إلا عابرا ٠‏ 
ولن بنميه ‏ لرکاتش » إلا فى أعماله التالية لاختياره الماركسية منهجا 
للفكر وللحياة . وهذا المفهوم هو مفهوم الزمن الواقمى » الذى يعبر 


كرد aE‏ 
3 باختين » هذا المثل نفسه للتعبير عن لا زمانية الملحمة ) . 
الزمن إلا بعد فقدان الصلة بالعام الفوقى » عندما 
E‏ . ولن يطور « لوكاتش » هذا الفهرم الثان للزين 
إلا فى كتاباته الماركسية عن الرواية » فى الحقبة التى عاشها فى منفاه فى 
موسکو » Gy‏ دراساته عن الواقعية الفرنسية . 

فى حدود « نظرية الرواية ؛ يعين ه لوکاتش » للزمن وظيفتين : 
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وجودا روائيا فى كل الحقب التى شهدت اية عصور حضارية قوية 


فى حقب الضعف والانيار . فإذا كانت الأنواع « البيلة » 
2 عناصر : 


فان الرواية تقوم عل الحاضر «ell‏ والزمن المعاصرء والبشر 
إن الواقع بحركته وطبيعته الانتقاليية لا يتمثل إلا فى 
« الأنواع الدنیا »۰ كالادب الشعبى : والأنراع التهكمية , 
والضحك المزدرج القيمة « كرا يتمثل عند و رابليه » + حيث بقوم عل 
المتعة والسخرية معا . حاملا معه النقد والرغبة فى تغيير الحياة . 
وعشدئذ تتغير العلاقة باللغة ؛ إذ یدخل فيها تعد الأمسوات 
واللغات . 

وتتعمق هذه السمات فى الفرن الثامن عشر مع استكشافن عنصر 
الزمن وظهور فكرة « الزمكانية » الحية » حيث يتصل الزمان بالکا 
کی يحركه » فیمنح العمل الادبی حيوبته وعمقه ودلا 
حين لا تحمل سنوات BUY!‏ العشر من معنى إلا ال 
رحلة « بوليسس » » بمسح السزمن أعمال « ج 
وشموليتها . فوظيفة الرواية هى التعبير عن شمولية الحياة Be‏ 
الحياة » وفقا لتعيير « باختین » . 
وتظهر هذه الحركة برضوح فى روایات الشرن الثامن عشر فى 
Ld‏ وعد « دیدرو» بصفة خاصة » حيث أحدئت الحياة 
الاجتماعية تحولات فى الشكل yal‏ » بإدخاها الازدواجية والتقد 
وإشكالية gall‏ فى الفكر وفى الوعى احمالى معا . وسوف نقارن بين 
ere‏ ار لد + لكى نرى ما إذا كانت هنا 

نشأة واحدة للرواية ‏ أى لكل الروایات أم أنه يجب علينا أن تکلم 
هنا عن « تمر غير متكاقء » للرواية 6 وفقا لعبارة « لوكاتش ٩۱‏ 


۴ - د عصر الشك » والشكل الروالی . 
۱-۳ فصر « وفقا لتعريف « تشالى cay hee‏ 
لايعترف أحد ۰ فلا يستحق الاهتمام إلا ٠‏ الراقعة 
الصغيرة الحقيقية » » والوثيقة . وقد سمى هذا العصر أيضا عصسر 
البحث عن Ba‏ . وقد رفض « الروائى » فى القرن AN‏ عشر فى 
فرنسا عصر الشك"۳* . والواقع أن الرواية قد تبلورت فى 
هن الحقبة » شأنها شأن الرواية الإنجليزية النى كانت قد تاثرت بها + 
انطلاقا من رفض « السروائى » للوهم ۰ والكذب ؛ والتسواطق 
التخييل » الذى كان سمة أمداسية للرواية السابقة » من أجل البحث 
عن الحقيقة ة الشخصيات » والأماكن » والازسة ‏ 
والاوضاع . ومن ثم ظهرت أعمال ذات عنارين دالة » مثل : « هله 
ليست قصة » لديدرو » « قصة حفيقية أكثر مما يلزم » ۰ و دقصة 
لیست قصة » ۰ إل ...فى حسين - ينيهنا و 
مقدمة « هلويز الجديدةى التى عنوانها د حديث فى الروايات 6 » إلى 
أنها ليست « رواية » بل الحقيقة ٠‏ 
د أذكار عن الروايات ‏ إلى أن | 


فى یخی أن تلتزم با الرولية 


أمينة رشبد 


ومن ناحية أخرى » تحدد خاصية الرواية فى نشأتها ( عند 
٠‏ سيرفائتيس » و 9 رابليه » ) المعركة فى جبهتين الأول : صد العام 
القديم التهی . والثانية ضد دونية البرجوازية الصاعدة . ویتشکل 
هذا الازدواج فى المدف بحسب ألوان الفن القصصی فى العصور 
الوسطى . فى حين يقوم الإبداع والشاعرية على التصالح بين اغدفین 
التصارضین . وم يكن النفد الذاق الذى اشتملت عليه الرواية 
البرجوازية فى مراحلها التاخرة قد انخذ بعد صورته النبائية » ولقد 
اتسم هذا النقد الذى ظهر فى مرحلة الاكتمال الشكل للرواية بعدم 
الاعتراف بأية خصيصة Lhe]‏ للبطل الروائى » كما اتسم بصراع 
ue‏ مسد الانحدار البسرجوازى الذى وصلوا إليه هم 


أنفسهم' 
Bly‏ كان « باد خالف عا ذهب إليه « لوكائش » فى 
دشر الرواية » ۰ فسوف نرى تقاربا بين أفكاره وهل الرؤية 


خرة « للوكائش » . سيذهب « باختون» ۰ فى عقده الصلة مع 
اران دس ١‏ إل ناساس نا لوا تم فى القد Sty‏ 
والسخرية » فى شکل المحاكاة الساخرة (Parodie)‏ للواقع ولاشكال 
الادب الرسمى فى آن واحد . وهذا الربط هو الذى راه « لوكاتش » 
متاخرا بين الرواية والأشكال القصية فى العصور الوسطی ء وإن لم 
يعمق تحليك له » وهو أساس نظرية « باختن ؛ فى رفع RD‏ 
الثقافة الشمبية . 


فى حدود هذا المقال آن نبز عاق نظرلة 
نقف عل ما فيها من ثرا وسوف نکن 
ب اللوكانشن بين الرواية راللحمة » 
لنری استمرارية الفكرة » مع ما هنالك من انجلاف لري ي RSS‏ 
« باختين » ومفهوم « هیجل » و « لوکانش ,۳۹ , 
ویکمن الفرق الاساسی فى أن « باختین » انطلق من الفروق ولیس 
من أوجه الشبه ؛ وهذا ما سبوصله إلى تنج غتلفة كل الاختلاف عن 
« هيجل » وه لوكائش » . فالرواية هى النوع PN‏ الوجيد اللى 
OG‏ فى طور التكوين « عل عكس اللحمة والتراجيديا الى تبنت 
وفننت فى tg‏ القديمة . ويش أن هذا النوع الأدبى غير رسمى + 
ولا إشارة له ی اليانات القدية حتى القرن الناسع عشر . وهو عندها 
يفرض نفسه ء لا يضاف إلى الأنواع الأخرى » بل يماكبها د اکاة 
ساخرة » » ويكشف عن تواطؤاتها » فيلفى بعضها » ويضيف إلى 
بعضها الآخر . وإذن فالرواية تدمر الأنواع الأخرى وتفرض هیمتها 
عليها . وفى هذه الهمة الساخرة تجدد الروابة لغة الآدب باستعمال : 
- اللغاث الشعبية . 
- الأشكال القصية فى ELM‏ الأخرى . 
- الحوارية فى العمل الأدبي . 
- الضحك » والنقد , والمحاكاة الساخرة . 
- الازدواج » وهذا أهم عنصر ؛ إذ إنه أكثرها تعبيرا عن 
المعاصرة وعن الحاضر » أعنى الذى يتشكل فى العمل الأدي . 
وكل هذه العناصر تسهم فى تحقيق المدف الأساسى للرواية فى 
نشأتها , ألا وهو نقد الواقع » ونقد اللغة الآدبية معا . 
وإذا كان و باختين » لا يرفض الد Ze‏ لنشأة الرواية مصاحبة. 
لشاة البرجوازية الصاعدة » فإنه لا يعده بداية مطلقة » إذ يلمس 
We‏ 
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حول بعض مضای الرواية. 


« ریتشاردسون » مكانة إلى جانب « هوميروس » و « يورييدس ۲ + 
وه سوفوكليس ٠۲‏ . واتجهت جهود الروائين الإنجليز والفرنسين 
فیلدنج » » وه دیفو» » و« «ریتشاردسون » » وه بریفو» ۰ و 


وأصبحت الحركة هى السمة الأساسية « لعصر الد 
الفکر » وى اثل » وفى الاسلوب » فانعکس ذلك فى الخطاب 
الأبى . يقول الناقد الأسلوى « ليوسبيتزر » عن ٠‏ ديدرو» : « ل يكن 
هنا تعليم GES‏ 6 بل جرد خطاب مرن + وحى » ومتحرك » وموظف 
من أجل التحرر الذان للفرد ,(۱* . وقد أجرت الباحة « ليليان 
فورست » دراسة مقارنة عن الحركة فى ثلالة أعمال هى ترسترام 
شاندی » « لسترن » الانجلیزی » و د ابن أخ راصو » له دیدرده 
الفرنسی ٠‏ و١‏ فير ade‏ جوته » GUM‏ » اظهرت فیها إعجاب 
« دیدرو» بحركة الافكار » واهية مجری التعلم (Bildung)‏ عند 
چون » » وترکیز « سترن » على آليات التحول فى كتابة القصة فضلا 
OO Sele‏ . 


رحدث التغييرفى البداية من داخعل الاجناس الكلاسية الرسمية + 
العترف بمكانتها فى التصور الادی ؛ فقد رفض الشعر من داخل خطابه 
البلاغى » وهره المجازى اللذين كانا يعرقان انطلاق المشاعر . ثم جاه 
التغيير فى السرح من داخل « التراجيديا » » عندما شام «دیرو» 
برفض الشخصيات العظيمة والموضوعات التاريية « كى يستبدل بها 
الأسى الآسرية للطبقات الوسطى . ولكن « ديدرو» ؛ عل الرغم من 
عشقه للمسرح ۰ ينجح فى إبجاد صيغة مرضية له »بل استطاع أن 
قوم فى فرنسا بالدور الذى قام به ٠‏ فيلدنج » فى إنجلترا « وذلك با 
يطرح سؤال الرواية ضد « الروائية ٠‏ وقد أثار « ديدرو» قضية 
الرواية فى عملين أساسيين : فى مدح ربتشارد سون اولا » ثم فى روا 
تعد من أهم الاعمال الفرنسية التى أظهرت فى مرآنها الواقع الفیر » 
من ناحية » وسؤال الشكل الاد ابید » من ناحية اخری » وهی 
« جاك القدرى ‏ . وكان عل الرواية فى هذه المرحلة أن تقوم بمهمتين 
کی تفرض نفسها عل الساحة الادبية : أن ترفض الكتابة الكلاسية 
النيلة » من ناحية » وان ترفض « روائية ؛ رواية المغامسراث 
والبطولات والفروسية » من ناحية أخرى . ومن خلال ابتكار شکل 
جديد للكتابة ‏ الحوارية ؛ » وقصة بلا موضوع » ورحلة بلا نجاية ‏ 
وصور متقطعة لراقع فقد استقراره » استطاع « ديدرو» أن بترك مع 
« جاك القدری » مقهوما غير مألوف فى عصره لادپ وللكتابة ولوظيقة 
الكاتب . 


۳ ب . كانت سمعة جنس الروابة سيثة » واستمرث كذلك حتى 
زمن متأخر . فقد رصد ماتان وستون عملا تيليا فيا بين ۱۷۰۰ 
و ۱۷۱۵ ۸ تكتب كلمه ه رواية ؛ عل واحد منها » بل ظهرت بدلا منها 
»فى 54 « اتصوصة » » وكلمة « أقصوصة ارجية 
« مذكرات » فی۲۰ Uh‏ 
رحلات ۰4 وعلاقات ۰۰ 


& و مغامرة فى ۳۰ ,و5 
الباقى فجاء تحت الأسماء تال 
۾ خطابات »۰ و محاورات » ۰ « أمثلة » » « حولیات » ۰ وأيضا 
٠‏ حقائق » 0۳۱ هذا التجاهل ‏ عل الرغم من أن حركة 
رفض القصة الخيالية كانت قد بدأت منذ زمن ليس قصيرا فى کل 

۱1۰ 


هی أن تصدم القاری» کی تخرجه من أفكاره HTN‏ 

ماذا کان بعنى الروائيون بهذا التأكيد التبريرى ؟ وما دلالته فى نشأة 
الرواية وبنائها ؟ 

فى الواقع كانت الرواية تأخذ فى العصور الماضية أشكال الخرافة 
ومیل( الثالى أو البطولى أو الفروسى ) التى تنقل القارىء إلى أماكن 
برية وأزمنة بعيدة » وتصور له أبطالاً بلا خوف ولا جوانب ضعف + 
بتضون على كل أنراع الأعداء من الوحوش فى الغابات » والقبائئل 
العدرائية » وقراصنة البحارء إلخ . وعندما أعجب «ديدرو» 
بالروائى الإنجليزى « ريتشاردسون » وكتب عنه مدحه الشهير » كان 
ذلك لان « ريتشاردمون » لا يصوره الدم على الجدران + 
ولا الأماكن البرية » ولا الوحوش الفترسة OM‏ بل العالم الذى 
نعيش فیه ‏ والذى « See‏ مأساته حقيقى » وشخصياته AST‏ 
الواقع المکن » مأخوذ من قلب الجتمع » وأحداله ماثلة فى عادات 
كل آلارطان التحضرة . . إلخ » . 

رم تكن هذه التزعة إلى الحقيقة بطبيعة الحال اختراعا من القرن 
الشامن عشر فى أوروبا . فهى ماثلة ۽ كما بين « باختین 4 ؛ فى 
الاتجامات النقدبة » الساخرة : والفكاهية » والمضادة للادب 
الرسمى » النى تمثل التراث » وربا الذاكرة الحية ء SL Ail‏ 
مايهمنا هنا هو GS‏ تشکل الجنس الجدبد للروابة EPDM v5‏ 
أو كما فال الناقد الفرنسی « تیودیه » : «تبدا الأواية CB‏ 
الرواية الضادة roman)‏ -8001). ومن ناحية أخرى ال يبدأ هذا 
الاناه عل وجه التحديد فى القرن الثامن عشر ؛ إذ إن AOA‏ 
الفروسية البطولية قد عرف منذ الفرن السیم يشي عندما كان 
الروائى الفرنسى « سوريل » بشير إلى تلك USE‏ ال« یربا 
أن تكون حفيقية , لا جرد مشابهة للحفيقة ۲ 

إذن فا هو جدير بالاهتمام هو لحظة التحول التى تغيرت فيها ۰ مع 
النظرة الجديدة إلى الواقع + الكتابة ومكانة الأديب فى 
الجتمع فى العصور الكلاسية كانت وظيفة الادب ال(ساع 
والتعليم . وفى LAS‏ اغالشین كان الطلوب هر الشواقق والاتنيا 
والاندماج فى شمولية مقبرلة من حيث هی كذلك +۹ . وهذا مالم 
ينفبله کاب عصر التنوير ‏ الذى لم يقبل العام كبا هو . فالادب فى 
القرن الثامن عشر » وفقا لعبارة ه سارتر » - « يتساوى مع الفی + 
ای الشك » والرفض » والنقد » والتشكيك OM‏ ومکذا يتحول 
الكانب إلى حامل UL,‏ راغب فى تغيبر العام والقيم » ببدف نحريك 
الفاری» وإخراجه من راحته الذهنبة » وأن يتحول بعد قراءته إلى 
وجل آخر . ويستخلص ه مورتييه » أن الأولوية هنا يجب أن ترجع إلى 
الضمون الأيديولوجى ثلاعمال على حساب العناصر الشكلية » 
بهدف انتصار أدب ناقد » « مشغول قبل كل شىء بإعادة النظر فى 
pal‏ » . وسوف نرى أن هذا ليس صحيحا كل الصحة ؛ إذ أحدثت 
لرغبة فى التغيير انفجاوا شمل الشكل والضمون معا » و يتم 
+ عل حساب الشكل 4 . 
الأولى لهذا الوقف هی تحول الوظيفة البلاغية + 
3 ابة الأدبية من فن محاكاة الطبيعة الأبدية من خلال نافج 
كانت تدرس وتكتسب بالتعليم » إلى تحرير للطاقة الإبداعية 
للكاتب . وتغيرت أسياء أساتذة الإبداع الأدى ؛ إذ ارتقى 
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بين الأنا والآخر : وسوف نلقی نظرة على « حديث عیسی بن هشام » 
تین كيف أن هذه القصة بحدودها وخصویتها كانت مرحلة طبيعية 
ومتقدمة فى نضج الرواية ؛ لا 


ek‏ ی E Coan‏ لق 
الغربية » قد غرب الإشكالية عن مسارها وأوقف هذا النمو . ذلك بان 


النضج يأق من داخل الشكل وا والشكل الرواثى يزدهر مع 
تعدد الأصوات وجدل الأفكار واا السوابق » كما تین لنا من 


خلال التجرية التاريخية ٠‏ ومن خلال الجهد النظرى » ومن خلال 
أقوال المبدعين . ويهذا all‏ لا نرى أن زينب محمد حسين هيكل قد 
وققت ۰ كا قيل + فى نقل القصة العربية نحو الحداثة » والنضج ؛ 
فها هنا يتمثل مفهوم تابع للحدائة لا بترم الشروط الداخلية لاإتتاج 
الثقاق والنمو الأدي . 

وإذا نحن رجعنا إلى أسطورة دوس 
رايا الإشارة تعين ‏ عيسى بن هشام» ور 


الحديثة الحقيفية - ما روليات جووجی: زیدان 
الزرخ عندها إلا عابرا « وكذلك الأمر مع النماؤج الاخری من 
القص . ویقزم حديث عيسى بن هشام عل أساس أنه استطاع حقا ان 
يجدد بنقده للمجتمع » وه لكنك . . . کی فى المقامات السابقة » 
لا تكاد تقرأ أول صفحاته . وتتبين منهجه » حتى لا يضيرك ان تقف 
عند ty‏ الفصل ؛ إذيتم لك علم بموضوع معين . وليس هذا شان 


القصة كما ورد من الغرب ۲ . وما ربد أن نظهره هر أن هذا ليس 
بق slat‏ الحداثة أو المعاصرة فى شىء ؛ فالاهمية ليست فى الشبه 
بالقصة « الغربية ؛ ( وأبة قصة ؟ ومن أى بلد ؟ ولای كاتب ؟ 
إلخ ۰ ) ۰ بل فى التطور من الداخل » واستقبال التدأثير من peta‏ 
رزية » وموقف من الحياة » ومفهرم للشكل نابع من هذا الموقف . 
ومن هذه الزاوية يعبر « حديث عیسی بن هشام » عن وعى بقضایا 
المجتمع سوف نفتقده عند AS‏ « زینب » فيا بعد . 


aaa cgay manent 7‏ 
الصری « وتنم الرحلة على مستويين : فى داخل المجتمع الواحد ٠‏ لى 
المنازل والشوارع وللؤسسات الإدارية والتشريعية للدولة » من 
فى زمنين ؛ زمن محمد على وزمن ما بعد الاحتلال البريطان 
بر معالم المجتمع فى ظل التحديث وه المدنية ٠‏ » من ناحية 


من طويلا لا تأخخذ حقها من التحلیل الدقيق عل 
رغم لمعيارية المقامة ولأولوية القصة الغربية , 
فحرمها ذلك من Ball‏ الحقيقية UY‏ ولرضعها فى طليعة لادب 
« الحديث » . آما الآن , ويعد الدراسات الرائدة التى قام بها عبد 
ll‏ ن Mee‏ ول اراي اونا فلمب به غيرهما من 
الدراسة التحليلية الفصلة للنص من جیم زوایاه الضمونية 
والشکلی 0 قان ما أريده من خلال هذا القال هو ضافة بعض 


 نيتئادلاو غلاء القمح » هبوط الأجور . جشع اللاك‎  ةلاطبلا‎ ١ 


كل ذلك يجعل من ٠‏ جاك القدرى » شهادة , قليلة ٠‏ الروائية » ٠‏ عن 


والواقع أن حقيقة بؤس الطرق الفرنسية في ذلك الزن والوعى به 
قد غيرا حقا دلالة « الرحلة ؛ الأديية . وقد أظهر « روسو» فى خطابه 


RRO PPE شرن مل لب‎ gee 


حياتهم ۲۷ . ونی عشية 
يبقى عل قيد الحياة إلا مغربا مهنيا Giz‏ 
يستمر الانسان فى موقعه فكان معناه اموت جوعا . لذا كان عل الره 
أن پر مهنته 6 وإقليمه » وبلده ۳۹ . 

وقد حسم هذا الوقف الاجتماعى موقف « ديدرو» من الکتابة 
ومن الجماليات + فقد رفض « ديدرو» أسطورة القرية السعيدة التى 
كانت شائعة . و يفصل منذ ذلك الوقت بين الكتابة الآدبية ومعاناة 
مواطنه . وقد عبر و دیدرو؛ فى « صالوناته » الى نقد نيهيا,إلفن 
التشکیل « وفى قصصه کیان كتاباته الأخرى » عن Beet bod‏ 
الامثيازاث الاجتماعية » وعدم YL‏ وثقل VMN‏ 
وکانت جمبعا من الدواقع الأساسية التى فجرت شورة ۱۷۸۹ 
فرنسا . 


۳ - ج . إن قضايا نشأة الروابة تلف NB Go‏ ارت ومن 
ثقافة إلى حری . وربا كان من الخطأ أن TU ja‏ 


لضج الشکل مع تغبر للضمون 


بعض الشروط العامة 

الاجتماعى للأعمال . وينبغى أن تدرس هله الشروط من خلال 
المقارنة التى تحترم الثوابت والتفیرات . 

فمن المقارنات السطحية والسريعة » تلك المقارنات التى قادت إلى 


كثير من الافكار المسبفة والمزيفة أحيانا ‏ الى نفرژ ها عند كدير من 
نقادنا ودارسينا حول علاقة الرواية العربية بالرواية | 
E‏ 

بخاصة . ولكن عندما نقاس lag‏ نضجهابدی شبهها لو 
تشبعها بالفصة الأوربية ربية فإن هذا يقر نوعا من 
ویتجاهل قانون تطورها الخاص . إن إشكالية « اقتباس 


عبر عنها بجي حقى بوضوح فكرة شائعة وشبه راسخة . وما أردنا أن 
نظهره من خلال مثل « دبدرو» و وجاك القدرى » هو أن الرواية 
الفرنسية لم تنضج فى القرن الثامن عشر نتيجة لإعجاب الروائيين 


« بريتشاردسون » وه بفيلدنج » ۰ بل نضجت مع نضج نظرتهم إلى 
الداخل « وارتباطهم بواقعهم الاجتماعى والفكرى والجمالى . وهنا 
یکمن الفرق بين التأثر والتبعية . فالتأئر ثراء واكتمال واکتساب ؛ أما 
التبعية فهى فى نقل الإشكالية بحلوضا » دون جدل بين داخلية 
السؤال » آی خصوصية التجربة » وعامية التطور والتبادل GES‏ 
Wa‏ 
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حول بعض فضابا الرولية 


« ریتشاردسون » مكانة إلى جانب « هومپروس » و « بورییلس 4 + 
ره سوفرکلیس ۲ . واتههت جهود الرواثين الإنجليز والفرنسيين 
( و فیلدنج ce‏ و« دیفو» » وه ريتشاردسون » » و« بريفر» 4 و 
« مریفو» »وه ديدرو» ) إلى اكتساب الواقع » أى وصف الطبقات 
الدنيا . والشخصیات العادبة ‏ والاحداث ءالخ 
وأصبحت الحركة هى السمة الاساسية « لعصر الشك » ؛ الحركة فى 
الفكر « وفى الثل » وفى الأسلوب » قاتعكس ذلك فى ا حطاب 
الأبى . يقول الناقد الأسلوى « ليوسبيتزر » عن « ديدرو» : « لم يكن 
هنا تعليم GES‏ بل مجرد خطاب مرن » وحى ؛ ومتحرك ؛ وموظف 
من أجل التحرر الذاتى للفرد (۱*) . وقد أجرت الباحثة « ليلبان 
فورست » دراسة مقارنة عن الحركة فى ثلاثة أعمال هى « ترسترام 
شاندی » « لسترن » الإنجليزى » وه ابن أخ راسو له دبدرو» 
الفرنسى » و« فیرتیر »1« جوته » UM‏ » آظهرت فبها إعجاب 
« ديدرو» بحركة الانکار » وأهمية جری التعلم (Bildung)‏ عند 
د جوته » » وتركيز د سترن » عل آليات لتحول نى كتابة القصة فضلا 
عا مکی LOO‏ 


وحدث التغييرفى البداية من دال الاجناس الكلاسية الرسمية ٠‏ 
المعترف بمكانتها فى التصور الاد ؛ فقد رفض الشعر من داخل خطابه 
البلاغی » ووه المجازى اللذين كان يعوقان انطلاق المشاعر . ثم جاه 
التغيير فى السرح من داخل « التراجيديا  »‏ عشدما فام « یدرد + 
برفض الشخصيات العظيمة والوضوعات التاريفية .کی يستبدل جا 
aa gM ll‏ رای که ا 
ae‏ لم ينج فى إيجاد صيغة مرضية له » بل استطاع أن 
ok‏ فون دور اذى م به يلضع ل نجرا aly‏ 
بطرح سؤال الرواية ضد « الروائية » . وقد أثار ؛ دبدرو قضية 
الرولية فى عملين اساسین : فى مدح رپشارد سون ولا ٠‏ ثم فى رواية 
تعد من أهم الأعمال الفرنسية الى أظهرت فى مرآنها الراقع اتف + 
من احية » وسؤال الشكل الاد ابید :من ناحية أخرى » وهی 
« جاك القدرى » . وكان عل الرواية فى هذه المرحلة أن تقوم بمهمتين 
کی تفرض نفسها على الساحة الأدبية : أن ترفض الكتابة الكلاسية 
النبيلة » من ناحية » وان نرفض « روائية ؛ رواية الضاسراث 
والبطولات والفروسية » من ناحية أخرى . ومن خلال ابتكار شکل 
جديد للكتابة و الحوارية + ؛ وقصة بلا موضوع » ورحلة بلا (He‏ 
وصور متقطعة لواقع فقد استقراره . استطاع : دیدرو» أن Ye‏ 
« جاك القدری » مفهوما غير مألرف فى عصره للادب وللكتابة ولوظيفة 
الكاتب . 


۳ حاب . كانت سمعة جنس الرواية سيثة » واستمرت کذلك حن 
زمن متأخر . فقد رصد ماثتان وستون عملا تخبيليا فیا بین ۱۷۰۰ 
و ۱۷۱۵ تكتب كلمه و رواية ‏ عل واحد منها » بل ظهرت بدلا ما 
كلمة « حکایات » فى 1۹ ١‏ أقصوصة » » وكلمة « أقصوصة تاريمية > 
ركلمة و مغامرة »فى ۳۰ وكلمة « مذكرات » فى ۲۰ Ue‏ 
تحت الأسياء التالية : « رحلات » ۰ « علاقات ) + 
ct‏ دمماورات » » « أمثلة » ۰ « حولیات » ats‏ 
OF?‏ فلماذا هذا التجاهل » عل الرغم من أن حركة 
بالية كانت قد بدات منذ زمن ليس قصيرا فى شكل 

Ne 


هی أن تصدم القاری» كى تخرجه من أفكاره المسبقة فى الحيأة . 
ماذا كان يعنى الروائيون بهذا التأكيد التبريرى ؟ وما دلالته فى نشأة 
الرواية وينائها ؟ 


فى الواقع كانت الرواية تأخذ في العصور الماضية اشکال الخرافة 
والخيال ( الثالى أو البطولى أو الفروسى ) الى تقل القارىء إلى أماكن 
بربة وأزمئة بعيدة » وتصور له أبطالاً بلا خوف ولا جوانب ضعف + 
يقضون على كل أنواع الأعداء من الوحوش فى الغابات ء والقبائل 
العدوانية » وقراصنة البحار » إلخ . وعندما أعجب «ديدرو» 
بالروائى الانجلیزی « ريتشاردسون » وكتب عنه مدحه الشهير : کان 
ذلك لان « ربتشاردمون » لا بصور « الدم على الجدران » 
ولا الاماکن البرية ۰ ولا الوحوش الفترسة OPE‏ بل العالم الذى 
نعيش فيه » والذی « من مأساته حقیقی » وشخصياته تمثل أكثر 
الواقع المکن » ماخوفة من قلب المجتمع + واحداثه مائلة فى عادات 
کل آلاوطان التحضرة . . إلخ» . 

و تكن هذه الزعة إلى الحقيقة بطبيعة الحال اختراعا من القرن 
الشامن عشر فى آوروبا . فهی مائلة NS‏ باختين» ۰ ق 
الاتجامات النقدية » الساخرة » والفکاهية » والضادة لادپ 
الرسمی » النى مثل التراث » وربا الذاكرة الحية » DRL‏ 
مایمن هنا هر كيف تشکل ابلنس الجديد للروابة غيداة CPN‏ 
او - كا قال الناقد الفرنسی « تیودبه و : « تبدأ لوب الحقيف ةي 
الرواية المضادة (anti— roman)‏ .. ومن ناحية أخرى ل يبدا هذا 
الاتاه على وجه التحديد فى القرن الثامن عشر ؛ إذ إن رقف رراية 
الفروسية البطولية قد عرف منذ القرن اسب مش ,عدم كان 
الروائى الفرنسى « سوريل » يشير إلى تلك USE‏ آل براقا 
إن تكون حفيقية » لا جرد مشابهة , 

إذن فما هو جدبر بالاهتمام هر لحظة التحول الت تغيرت فيها ۰ مع 
النظرة الجديدة إلى الواقع : وظيفة الکسابة ومكانة الادیب ى 
الجتمع . فى العصور الكلاسية كانت وظيفة الادب لإشاع 
والتعليم « وفى LAS‏ تین كان المطلوب هو الشوافق My‏ 
والاندماج فى شمولية مفبولة من حيث هی كذلك ۳ . وهذا مالم 
بتقبله كاتب عصر التویر » الذى لم بقبل العالم كما هو . فالادب ف 
القرن الثامن عشر » وفقا لعبارة ه سارتر  »‏ « يتساوى مع الفی + 
ای الشك » والرفض » والنقد , والتشكيك OM‏ وهكذا يتحول 
الکانب إلى حامل رسالة « راغبا فى تغير العام والقيم » بهدف A‏ 
القارىء وإخراجه من راحته الذهنية » وأن يتحول بعد قراءته إلى 
رجل آخر ويستخلص ه مورتييه » أن الأولوية هنا يجب أن ترجع إلى 
الضمون الایدیولوجی للأعمال على حساب العناصر الشكلية + 
بهدف انتصار أدب ناقد » « مشغول قبل كل شىء باعادة النظر ف 
الفيم » . وسوف نرى أن هذا ليس صحيحا كل الصحة ؛ إذ أحدثت 
هذه الرغبة فى التغيير انفجارا شمل الشكل والضمون معا » ول يتم 
Jes‏ حاب الشکل 1 

وقد كانت النتيجة الأولى هذا الوقف هی تحرل الوظيفة البلاغية + 
ت الكتابة الأدبية من فن حاكاة الطييعة الأبدية من خلال افج 
كانت تدرس وتکسب بالتعليم » إلى تحرير للطاقة الإبداعية 
للكاتب . وتغيرت أسياء آساتسنة الإبداع pW‏ + إذ ارتقى 
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« كيف التقی أحدهما بالآخر ؟ بالصدفة » کم يفعل الناس جيعا . 
وماذا كان اسماهما ؟ فيم يهمكم هذا الشیء ؟ من ین أنبا ؟ من أقرب 
مكان . وإلى أين پذهبان ؟ هل يعرف الإنسان إلى أين يذهب ؟ ماذا 
كانا يقولان ؟ كان السيد صامتا »ما جاك فكان يقول إن قبطانه كان 
يقول إن كل ما يحدث لنا من خی ومن شر مكتوب فى السیه 6۳۵ . 

نجد آنفستا منذ البداية أمام مفتاحین أساسيين : الرحلة ٠»‏ 
والقدرية . ونلمح بادی» ذى بده أن الموضوعين يعالجان بسخرية . 
ة هذه السخرية ؟ فلن نعرف مطلقا حتى النباية إلى أين 


وستؤكد القصة 
يذهب السيد والخادم » بل نسير معهیا خلال طرق مختلفة » ونشاهد 
معهما صدف الطربق . وهذه الطرق تدور داخخل فرنسا ولا تقودنا إلى 
بلاد خبالية بعيدة كما كانت تفعل الرواية : فى حين يحتل الكلام المكان 
الأساسى لدى الشخصيتين الأساسيتين ( وتتقلب الادوار ٠‏ فيصبح 
١‏ جاك » هره العارف» ؛ و « السيد » بتحول إلى ٠‏ الساذج C(t‏ 
ولدى الأشخاص الاخرین ۰ Lees‏ وبين الذين نان بهم على 
ای ولدی أشخاص کر كلا التكلمين pee‏ ول 
ن الوضوعین يضاف موضوع ثالث بعاسل باسلوب 
aya‏ حب بين « جاك » و « دينيز» » فنحن نتظر 
قصتها مع السید » حتی النباية » دون أن ترد إليها ای إشارة . 

يتحرك ١‏ دبدور» بقصته إذن عل أنها قصة عبثية ‏ فيهدم من 
خلافا آلبات الرواية : الرحلة » القدر » الحب » محرا للطاقات 
العميقة لفن القص . وهویسخر كذلك بأدب الرحلات » فيغير أدوار 
القصة « البيكارسكية » فى المفسموث والشكل , مع الاحتفاظ بالإطار 
القصصى فته د ويمطم الإطار Go‏ التسلسل ( تلجأ القصة He‏ 
ی جميع أنواع التبديل والتضمين ) : يقول الراوى إنه سيقص علينا 
قصة GOW‏ الوقت الذى يستريح فيه هذا الفلان فى حجرته فى فندق 
الطريق ٠‏ أويترك القصة الاساسبة - حب جاك « ودينهز » - ليقص 
علينا قصة ‏ السيد دى ارسيس ومدام دی لا بومراى » ۰ أو يتذكر احد 
ذكرياته الشخصية تاخ القصة عندئذ شكل المذكرات . . إلخ » 
بذه الطرق نت 


فى إحدى مراحل الرحلة » مشلاء يسمع وجاك » و و سیده» 
صراخا وضوضاء يأنيان من خلفه) . ويتساءل الراوی : ماذا یفعل 
هنا ؟ لو کان و روائيا لكان من المکن أن يقدم معركة تدور eet‏ وبين 
قطاع طرق مسلحين : « كان باستطاعنی أن أدع ذلك كله يمدث 
ولكن فى هذه الحالة كان هذا يعنى وداعا لحقيقة الحكاية ؛ وداعا لقصة 
مغامرات « جاك » الغرامية !» * . ( الى لن نعرفها مع ذلك ) . 
وبعد ذلك بسطور يقول : « من الواضح أننى لا اصنع رواية ۽ BY‏ 
Lat‏ مالم يكن لروائى أن يهمله 2۲ . ويسخر من التعرف فى 
الرواية « الروائية » ف - أيها القارىء ‏ أن هذا الحصان 
هو الذى سرق من « سید » « جاك » » وتكون عندئذ غطنا ؛ فهکذا 
کان ما قد حدث فى إحدى الووايا لذن 

كذلك يتدخل الراوى ليعبر عن تردده فى متابعة أحد البطلين فى 
حالة تفصافیا » إذ يرى أن وجوده ضروری لإعطاء مايحدث فى 
الرواية سمة | OY‏ وقد انفصل « جاك » عن « سيده » فإننى 
لا اعرف Bs‏ دون الاخر COM‏ أوينافش « جاك » مسع 


أمينة رشيد 


الرواية الساخرة )9 سکارون » ) ۰ وه الکومیدیا Hay‏ 
رواية التحلیل التفسى مع « أميرة كليفا » لمدام دى لا قاييت ؟ 
اها الشائع ما زالت تعنى الوهم الروائى ۰ 

افية . يقسول « ديدرو» فى 
الرواية . حتى البوم » 
وتعد قراءتها < 
رالعادات . وبودی لوكان هناك اسم آخر لاعمال ریتشاردسون ٠‏ التى 
تسمو بالروح » وتؤثرفى النفس ۰ ويشع من کل جزء فيها حب ایر 
وتسمى كذلك روليات ۰۵۲ . 

وقبل هذا المجوم الباشر عل « الروائی » ٠‏ كانت قد بدأت ممارسة 
فراع خری من aD‏ تم ٠‏ مثل الرواية الفلسفية » 
والفكرية ٠‏ والطوبائية » ول تكن هذه الاشكال القصية جديدة ء 
ولكتها جذبت إلبها فلاسفة التنوير لتمثيلها اهتماماتهم ؛ فكانت قصة 
تلیما« فنلون » من أكثر لاعمال التى قرئت فى القرن AN‏ عد 
|S‏ اتشرت الرواية الطوبائية والرحلة الخبالية » حيث كانت تصور 
Dall‏ الفاضلة « وللجتمعات الثالية المناقضة للمجتمعات الأوروبية 
القائمة #9 , 

وقد ظهرت طريقة خحری لدحض « الروائية » ٠‏ ملت فى 
+ المحاكاة الساخرة » للأنواع الروائية السائدة ( PDN NS‏ 
رواية القروسية ) ۰ با فى ذلك تفصیلات الواقف القصبة »سل 
Raa RE‏ مل ET Spe‏ « ولقاءات التعرف عل 
الطریق « والصیغ الشابتة للمضامرا poe a‏ 
والتصالح « إلخ . ا توجد فى قصص « 1 نهر ری 
و هذا الباق تعد « جاك القدرى »من اعظم الاعمال 
التى نقوم عل ٠‏ المحاكاة الساخرة » فى القرن الثامن عشر ؛ فقد تركت 
فى الادب الفرنسى والعالی » عن طربق فضحها وسائل « الروائية + 
وتواطؤات القصص ومواضعات اللغة » اسلوبا جديدا للتفكير 
وللكتابة . 
١‏ القصة ‏ الرحلة المضادة : أثارت قصة « جاك القدری» 
إعجاب معاصريها منذ أول عهدها . و تكن قد طبعت بعد » ولكن 
قرأنها أقلية من الأمراء فى « جريدة المراسلة الأ حيث نشرت 
بين وفمبر ۱۷۷۸ ويوينه ۱۷۸۰ ۰ وقرأها « جوته و ٠‏ وقال 
مدونافی مذكراته فى يوم ۳ أبربل ۱۷۸۰ : « قرأت من السادسة حتى 
الحادية عشرة والنصف » دفعة واحدة  »‏ جاك القدرى » ٠‏ وتذوتتها 
LS‏ كان يفعل بعل بابل بوجبة فاخرة » وشكرت الله أننى استطعت أن 
لع Riel dao‏ هل الكم ب les ٠‏ كوب من لا ٠‏ ومع 
2 5 مت 


الجديدة المعاصرة » والآخرين الذ يرون أنها يجب أن تقاس بمعايير 
عصرها . لكن ما لاشك فيه أن هذا العمل يقدم تأملات مهمة عن 
الرواية فى ة نشانها وتساز ها عن شكلها » مرتبطا بقضايا « عصر 
الشك » الذى تجذرت فيه . 

: الرواية منذ فرب الأولى بالأسئلةالالية‎ as 
۱۷ 
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حول بعض قضاا الرواية 


إذن فالحركة الاساسية هنا ليست حركة الرحالة على الطرق » بل 
جدل الكلام والحوار بين الفكرة والأخرى . وأحيانا pes‏ 
الکلمات : « لا اعرف من يتكلم 6 هل هوه جاك » ام « سيده » ام 
نا ؟ ۴۸ . pally‏ فى هذه الحوارية يتمشل فى البحث عن ‏ 
ولیس بالضرورة فى العثور عليها ؛ فالاشياء فى زمن الشك « رما تکون 
صحيحة » وريا تكون خاطثة ! » . . . « إن الخير يأن مع الشر» 
والشر یا مع OMB‏ . 

إن رواية « جاك القدرى » مليثة oe‏ التعارضات المعبرة عن 
ازدواجية الرواية وجدفا . وقد عبرت عن هذه الازدواجية الحوارية 
الباحثة « هوجيت كوهين » فى كتابها عن « المجاز الحوارى فى جاك 
القدرى » : فقالت : ن مجاز gall‏ يقدم هنا خاصية حوارية تعبر 
عن عناصر التعارض الفكرى فى الوقت تفه ۲ . وفى هذه 


الازدوا ٠.‏ جاك القدرى» من أكثر الأعمال || 
أى عن الثلث الأخير لعصر التنوير ؛ عصر الرفض والبحث والرفبة فى 


تغيير العالم . 

قبول الانسان على ما هو عليه » فى تنوعه واختلافه . 
فالإنسان واحد ومتتوع : « نكون أنفسنا « دائما أنفسنا » ولکنتا 
لا نبقى لحظة فى الذات نفسها ۱ . وإذا كان الإنسان تفا عن 
نفسه فكيف يكم عليه من خلال فعل واحد من أفعاله ؟ ومع ذلك 
فإنه مب عل الإنسان أن يعرف نفسه لكى يعرف الآخرين ٠‏ كبا أن 
معرفة الأخرين هی الطريق الافضل لعرفة الذات , 


۳ - جاك القدرى وبؤس الفلاحين : 

لا Glas‏ « جاك القدرى » عل الوا بين الأنا والآخر » بل تيح 
لنا أن نعيش مع « جاك » وه سيده » القضايا الكثيرة الق كانت 
مطروحة فى الزمن التاريخى للقصة : بؤس الناس وتحايلهم عل سوه 
الاحوال وقسوة القدر » ومواجهتهم للاأخلافية وللعنف والسجن 
التعسفى . . إلخ . فضلا عن سوء حالة الريف ويؤس الفلاحين . 

وقد جرح « جاك »فى إحدى مراحل رحلته « واستقيلته أسرة ريفية 
قامت عل علاجه . ومن وراه جدار غرفته كان « جاك » يستمع إلى 
هينه : الأزواج ثم التصالح « وبين الاطفمال الذين 
ony‏ . هلا بالاضافة إلى ما کان يسمعه من 


رن « والفقراء عاطلون . سوم 
عمل واحد وأربعة أيام بدون أجر . لا يدفع احد دینه » والدائن بلا 
رة . 
وتثبت الاحداث » وکذلك سيرة حياة « دبدرو » فى هذه الحقبة » 
وبعض أقواله Ge ats‏ حقا فى سنة ۱۷۷۰ ۰ أى فى the‏ 
القدرى « من آلام الفلاحين وتدهور حالة الأرض والزراعة . وقد 
كتب من لانجر » » موطن نشأته فى الريف ۰ إلى « صولی فولان » + 
حبيبة العمر » يقول : « هل تصدقين أننى فى ونط «صومى لم أكف 
الحظة عن الشعور بالا لحالة المحصول ؟ »۳۹ . 
وعندما عاد a‏ ديدرو» إلى باريس ۰ ينس مشاهد البؤس الى 
ملأت أعماله بعد ذلك » وبخاصة « جاك القدرى » : 
۱۷ 


« سيده » زمن القصة » فیبا یتصل بضرورة الاستطراد أو FAS‏ 
الاستختاء عته : 


« السید ‏ وتظن أننى ساقضی ثلاثة شهور ‏ بيت الطبیب قبل أن 
آسمع كلمة واحدة عن مغامراتك الغرامية » . ثم وهو متزعج من 
التطویل : « لا يمكن هذا ياه جاك » ! ارجوك ‏ أعفنى من وصف 
المنزل وشخصية الطيب ومزاج الطيية وتقدم حالدنك الصحية ! 
قفز ! اقفز فوق ذلك كله 1 ٩,‏ . 

ومع ذلك تتداخل القصص وال قرال الختلفة : ويؤخر الاستطراد 
تشغل عنها أيضا صيغة الاستبدال : 
مع البطلين ‏ نسمع فى الخلقية أصواتاً 
تعلمنا Ue‏ مدث فى الفندق فى صورة واقعية » مصغرة . كتائية » 
لاصوات العام خارج الفندق . وسوف نرى أهمية هذه الخلفية فى 
إعطاء هذه القصة العبثية المفككة دلالتها الحقيقية . 

والواقع أن الرحلة ليست هى الاساس ٠‏ وإغا تؤدى الرحلة وظيفة 
الإطار العروف للروابة . ويتضح هذا من سخرية « ديدرو» من 
قصص الرحلات ؛ فهر يرفض البعد والسانة . فماذا كان ينع 
الژلف . وه ديدرو» يشاركنا السؤال » من « أن يأخذ « جاك » فى 
فيئة ترحل إلى الجزر وأن بوصل إليه سيده ؟ » ۰ وان يرجمهيا فى 
السفينة نفسها ال فرنا؟دكم هی Tle‏ 
القصص ؟ ۴۹۷ . إنه يرفض إذن السقر إلى WALA‏ كنم 
كان المعتاد فى أدب الرحلات : « تتدوس برجلك ارضا جهلولة 


لا يمدث فیها شىء Ue‏ يحدث فى AM‏ النى FSET FS‏ 
شىء فيها OPES‏ . وهله الحقيقة الأساسية للق ص نجدها عد 
«روسوه كذلك , حیث بقول : « كم ه وهل انا WG,‏ 


Sees‏ بشكل افضل 
من الروائى الانجلیزی 1 


وعلى هذا فإن موقع رحلة « جاك » الأساسى فى اللغة الجديدة الى 
أعطتها للقصة » يتمثل فى التسلؤ ل والشك ؛ فى حوارية القص ؛ فى 
الواقع غير الالوف الذى سنراه فى خلفية المحاكاة الساخرة . 

۲ - الحوارية والازدواجية : والسمة الأساسية « لماك » القدری 
تتمثل فى كلام التحاورین الذى يتحول عل الدوام من القص إلى 
النطاب الباشر ؛ إلى التأمل ؛ إلى الحكم . كان « ديدرو» قد جد فى 
« ريتشاردسون » أنه احترم وجهات النظر الختلفة للشخصيات . 
وهذا ما اول هو نفسه أن يفعله » فاهتم بالتنوع فى اللغة لابين 
الشخصيات المختلفة فحسب » بل فى داخل نفس الشخصية 
كذلك . 

من ثم يعبر « جاك » عن صعوية الكلام عندما تزدحم GIS‏ 
0 لو أستطيع القول بقدر ما أستطيع التفكير ! لكن كان 
المقدر أن تزدحم الأشياء فى رأسى وألا SAG‏ الکلمات 6 . وم 
ذلك فإنه a‏ كثيرا من الكلمات للتعبير عن وجهات النظر الخلفة > 
والتشكيك فى الافكار المسبقة . 
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تا ۳ 
النضج الطیعی ؛ وأن البحث عن شکل أكثر قربا من «القصة 
لغربية » قد غرب الإشكالية عن مسارها وأوقف هذا النمو . ذلك بان 
التضج يأ من داحل الشكل والتجربة . والشکل الروائى يزدهر مع 
تعدد الأصوات وجدل الانکار والشك فى السوابق 6 کا ین لنا من 
خلال التجرية التاريمية » ومن خلال الجهد التظرى » ومن خلال 
أقوال المبدعين . وبهذا gall‏ لا نرى أن زينب محمد حسين هيكل قد 
0 القصة العربية نحو و الحداثة ؛ والنضج ؛ 
فها هنا يتمثل مفهوم تابع للحداثة لا يجترم الشروط الداخلية ناج 
ال 


الزرخ عندها إلا عابرا » وكذلك الأمر مع اللساذج الاخری من 
القص . ویقزم حديث عيسى بن هشام على أساس أنه استطاع حقا أن 
يجدد بنقده للمجتمع » وه لكنك . . . كا فى المقامات السابقة ٠‏ 


لا تكاد تقرأ أول صفحاته » وتتيين منبجه . حتى لا يضيرك ان تقف 
ا . ولیس هذا شان 


القصة |S‏ ورد من الغرب ۹۲۶ . وما نريد أن نظهره هو أن هذا لیس 
مين بعيار الحداثة أو المعاصرة فى شىء ؛ فالاهمية ليست فى الشبه 
LAL,‏ « الشربية » ( وأبة قصة ؟ ومن ای بلد ؟ ولای كاتب ؟ 
الخ . )۰ بل فى التطور من الداخل » واستقبال التأثير من داخمل 
رزية ٠‏ وموقف من الحياة » ومفهرم للشكل نابع من هذا الونف . 
ومن هذه الزاوية يعبر ه حديث عيسى بن هشام » عن وعى بقضایا 
الجتمع سوف نفتقده عند كاتب « زیلب » فيا بعد . 


تقدم د حديث عيسى بن هشام ‏ للمویلحی شكلا للحوارية ند 


1 . لكن فى حين كانت المقامة تقود الرحلة إلى 
آماکن بعيدة وعلی مسافات طويلة يدور الحديث فى داخل المجتمع 
الصری ۰ وتتمالرحلة على مستويين : فى داخخل الجتمع الواحد Ds‏ 
الشازل والشوارع والمؤسسات الإدارية والتشريعية لدلة ‏ من 

عية ؛ وفى زمنين ؛ زمن محمد على وزمن ما بعد الاحتلال البريطان 
Bie eS‏ الى 
خرى . 


ولاولوية القصة الغربية > 
انبا + ولوضعها فى طليمة الأب 
قام بها عبد 
الحسن طه يدر" ۰ وعل OO pl‏ وماقام به فيرهما من 
الدراسة التحليلية الفصلة للتص من جميع زواياء الضمونية 
والشكلية"* ۰ قإن ما أريده من خلال هذا المقال هو إضافة بعض 


أميتة رشيد 


« البطالة ءغلاء القمح . هبوط الاجور ء جشع اللاك والدائتين + 
كل ذلك Ja‏ من « جاك القدرى » شهادة » قليلة « الروائية » » عن 
سنوات الفقر وازمة ۱۷۷۰ ۰ حيث يستطيع رجل الاقتصاد نفسه أن 
يفيد متها ۳9 . 

والواقع أن حقيقة بؤس الطرق الفرنسية فى ذلك الزمن Chee‏ به 
قد غيرا حقا دلالة « الرحلة » الأدبية . وقد أظهر « روسو فى خطابه 

ف عدم رل ار بت پل نين اللساكين 
الذين أصبحوا متسولين أومجرمين » ۰ فى 


3 عن « الفقراء‎ ٠ حديث بين أب وأطقاله‎ ٠ 
ونی القرى  وعل أبواب الکتائس ۰ حيث يستجدون‎ 
حياتهم 00" . وق عشية الثورة الفرنسية لم يستطع الإنسان أن‎ 
.يبقى عل قيد المياة إلا مغربا مهنيا . واجتماعيا » وجغرافيا . أما أن‎ 
يستمر الانسان فى موقعه فكان معناء اموت جوعا . لذا كان عل الره‎ 
. ۲۳9 أن بغیر مهنته « وإقليمه » وبلده‎ 
وقد حسم هذا الوقف الاجتماعى موقف « دیدرو» من الکتابة‎ 
ومن الجماليات ؛ فقد رفض « دیدرو» أسطورة القرية السعيدة الى‎ 
يفصل منذ ذلك الوقت بين الكتابة الآدبية ومعاناة‎ dy » كانت شائعة‎ 
مواطنيه . وقد عبر « دیدرو؛ فى « صالوناته » التى نقد فيها القن‎ 
ونی قصصه كي فى كتاباته لاخری » عن نرد إزاه بح‎ SSE 
الامتيازات الاجتماعية , وعدم المساواة » وثقل الضرالب6لِخ و‎ 
WAL وكانت جیعا من الدواقع الاسامية الق فجرت‎ 
. فرنسا‎ 


۳ - ج . إن قضایا نشاة الرواية تختلف نی قارة ال قارف ومن 
ثقافة إلى أخرى . وربا كان من الخطأ أن بقل الباحکا NPP‏ 
أدب لكى یقوم بتارنات سريعة وسطحة على أساس عابي 
أيديولوجية لا تسمح له بالوصول إلى معرفة دقيقة بالأعمال الآدبية + 
تتطلق من داخلها وتأخذ فى حسبانها شروط إنتاجها الخاصة . ومع 
ذلك فهناك بعض الشروط العامة لنضج الشكل مع تغير الضمون 
الاجتماعى للأعمال , وينبغى أن تدرس هذه الشروط من خلال 
المقارنة التى ep‏ الثوابت والتفیرات . 


فمن المقارنات السطحية والسريعة » تلك المقارنات الى قادت إلى 


بالقصة الأوربية فان هذا يقر نوصا من التبعية ١‏ 
ويتجاهل قانون تطورها ا حاص . إن إشكالية ٠‏ اقتباس الشکل » الى 
عبر عنها ot‏ حقی بوضوح فكرة شائعة وشبه راسخة . وما أردنا أن 
نظهره من خلال مثل « ديدرو» و د جاك القدرى » هو أن الروايةة 
الفرنسية لم تنضج فى القرن الثامن عشر نتيجة لإعجاب الروائيين 
« بريتشاردسون » و « بفيلدنج » ٠‏ بل نضجت مع نضج نظرتهم إلى 
oe 0 ee‏ براقعهم الاجتماعى والقكرى وابمال . وهنا 
اثر ثراء واکتمال واکتساب ؛ ما 
Uo i‏ » دون die‏ بین Teh‏ 
السؤال ء أى خصوصية التجربة » وعالية التطور والبادل اک 
Wa‏ 
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حون بعص مصايا الرولية 

۲ - الوصف الکان والشخصيات : وعندما يتوقف الراوى فى 
السرد الزمنى لكى يصف الکان مشاهد فى غابة الدقة 
. ولتأخذ مثلا فصل « آبنه 


الفن قى تصويرها : 

« قال عيسى بن هشام : ودعان الباشا للسير معه وهو يكفكف 
أدمعه . وتبعنا البيطار من خلفنا بخطاه الثقيلة « وعصاه الصقيلة ؛ 
فقد صقلها طول التوكز والاستعمال , وتصزى بسا فى السير 
والانتقال . عن ظهور الخيل ومتون البغال . إلى أن وقفنا عند أحد 


القصور الكبيرة من الفنادق الشهيرة 
والسجع هنا ليس زيئة كلامية ‏ بل هو إيقا OME‏ يصحب انتقال 
الشخصية » وسور مدی طول حياته ومعانائه فى السير عل القلم + 
فى حين تؤكد الفارقة بين تنغيم اللغة الراقی + 
سخرية الراوى وتتأكد هذه السخرية :بل تزداد قسوة , فى الوصف 
الواقعى لداخل قصر الأغنياء ٠‏ وتتقل النص إلى مستوی روائع فى 
أدب النقد الاجتماعى التفلیدی ( الجاحظ و« بوكاتشيو؛ فى وصفهها 
المجتمعيهها ) : فهال الباشا ما رآه من ضخامة البناء » وفخامة النظر 
والرواء » وما لقيه من أدب الخدم والاعوان . ورشانة الوصفاء 
والغلمان » فتخيل أننا اخطاناالابواب والمداحل » فدخخلنا يشا من 
بيرت الوكلاء أو القناصل . وتقدمت للسؤال والامتخبار» وقد 
خلفتا ابيطار فى الانتظار » فدلنا أحد الخدم على رقم الکان الذى 
يسكته الأمير ‏ بعد طول التردد والتفكير .فا وصلنا حنى دفع ابش 
بيديه دفنى الباب » لم يلتفت لطلب إذن ولا لرجع جواب . فوجدنا 
آسامنا جساعة من أولاد الأسراء » وأعقاب الكبراء » مختلفين فى 
الجلوس » حاسرين عن الرؤ وس ؛ ففريق منهم عاکفون على لعب 
القمار » وفريق ينظرون فى صور خيل الضمار . ومنهم جماعة قد 
استداروا بامرأة مف » لا عجوز شهواء » ولا فتاة حسناء . جتلب 
الحسن بإفراط GN‏ والتفنن » فى وجوه التصنع والتزين » فيكاد 
يضىء وجهها بسنا العقرد والفلائد » ويتلالا جبينها بلالاء الجواهر 
والفرائد » وفى وسط الكان مائدة عليها صنوف الراح » فى الأباريق 
والأقداح ٠‏ ویجانبها منضدة عليها آنية منضدة » وفوقها الدواة 
والقرطاس » ويراعة مرصعة بالماس » وكتب اعجمية موشاة 
بالذهب » لاأدرى إن كانت فى اللهو أم فى الادب . وعل الأرض 
وجرائد تحت الأقدام مثورة . لم يفضض عنبا 
« ظرف » » dy‏ يقرأ منا حرف . وسمعناهم يتراطنون جیما بلغات 
أجنبية « دون اللغة التركية أو العربية » ON‏ . 


فى صورة مصغرة » يميه المشهد الذى بصاحبه الفعل 


ace‏ اتدل pas‏ بر رف" 

وتخرجه من سكون التصوير GAM‏ . 

۳- الغرب والشرق : رأينا فى حجرة جلوس القصر كنبا أعجمية 
وأناسا « یتراطنون جيعا بلغات أجنبية » دون اللغة الشركية 
أو العربية » . وهذا النقد عام فى وحديث عيسى بن هشام» » حيث 

۱۹ 


الملاحظات الخاصة بوضع نص « حدیث عيسى بن هشام » فى قضية 
نشأة الرواية و« روائيتها » على ثلاثة مستوبا 
وف تغيرها للشكل من دال الق ؛ وی موقفها من الغرب » - 


١‏ - الوصف الزسای وجدل الماضى والحاضر : أراد محمد 
الویلحی من خلال كتابه » بحسب قوله ‏ أن يشرح أخلاق امل 
العصر وأطوارهم ٠»‏ وأ يصف « ما عليه الناس فى ام 

سین اجتا والفضائل الت يجب نام۵ 


بدا حقا فى تكوين رژية جمالية ضد الروائية . والرومانسية ‏ المزيفة 
للقصص الترج 


فى «حديث عيسى بن هشام » حوران لنقد المجتمع ؛ أحدهما 
زمنى » والآخر مکانن + وكل منبها يعبر عن مفهوم للکتا لادية » 
ولیس عن جرد نقد مضمون فى ثوب خی BABIES‏ 

وییدو النقد الزمان أكثر دلالة ؛ فهو يبدأ FLAN Cat‏ 
المتوفى الذى برجم إلى الحياة ليرى ما حدث فى جشمع تقر كلبة عا كان, 
يعرفه . وتردد نغمة أساسية فى الکتاب أسى إلياشا عل Oa‏ . 
ويمشى الباشافى الشوارع » وييكى التجدید» Pipe PAs‏ 
انقرضت : « واخذ الباشا يتذكر الطرق وأماكتها . والازقة Sy‏ 
ویفول : كان هنا وكان هنا 6۵۹ . 


أما فيا بخص الفيم فنجد وعيا مزدوجا بين حنين إلى ماض قد 
انقضى « وافکار مسبقة عن الحياة » والتأمل فى حکم الغانون اللی 
حل مكان الشهامة القديمة . التى كانت تمل الاخذ بالثارء والدفاع 
عن الشرف بقوة لد والسلاح . فا موقف المؤلف بين لغة الراوى 
ولغة عيسى ولغة الباشا ؟ لا نعرف دابا ؛ فالباشا يدافع عن نظام 
قديم » وهومن موقعه الطبقى يشتم الفلاح « السفيه » . « الوقح » ۰ 
الذی لا يستحق إلا الضرب ‏ ولكن الفانون دحل للدفاع عنه . 
ولسنا نعرف على وجه الدقة هل حقق الحكم بالقانون الساواة 
والإنصاف ام لا ؛ وهل تصح المساواة أصلا . ويتأمل الباشا : 
« وكيف بنطبق هذا التضییق على ما تصفه لى من مساواة ٠‏ وقد قال 
القرآن « ورفمنا بعضهم فوق بعض درجات » ؟ ويصور الشهد التفرقة 
wel akon‏ بين انس فى إحدى الفقرات الحوارية ‏ الحية ء 


قار الم على الساوا ن الناس » ولا فرق عنده فى القامات 
SM‏ . والمفارقة هنا واضحة بين أقوال الباشا والقتش وقول 
القرآن الكريم وأفعال الناس . وفى هذا الجدل . وهذا الوقف الساخر 
الذى يصحبه حاكاة ساخرة للقول الشائع ولنظام سائد » تعيير عن 
صدق الوعى - وعمقه بافرحلة الانتقالية التى كان المويلحى الکاتب 
يريا 
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الصری من ماله وعقاره )7 . 
eee‏ 

هل اتضحت وجهة نظرنا من خلال هذه الرحلة السريعة خلال 
الاعمال والتظریات ؟ . ما آردت أن انامله فقط » وربا استطعت أن 
اعمقه فا بعد » هو أن تطور الشکل يأق من نذ 
التجنربة . وهنا يستقبل التائير برژیة 
ولا بعوقها . ويرتبط هذا بالنظر إلى 
ينقل منه الجيد ويترك السسىء ۰ بل هو تجربة حية تنمو من سؤال 
الحاضر ورؤ ية المستقبل . إنه رحلة مع الذات ومع الاخر » تكرنت 
فیها ذخيرة من الكلمات والمجازات والاساطير والافکار » کونت 
الوعى ‏ واللاوعى ‏ الجماعى . ويصبح الادب فقيرا إذا اتقطع 
عنها ؛ وهی تعوقه إذا التزم بها دون أن يجاوزها . وربا كان القانون هنا 
كامنا فى الحركة والجدل , 

ونظن فى هذا الإطار أن القطيعة الى حدثت بين « زيئب و 
و« حدیث عيسى بن هشام » قد كرست التبعية بدلا من النمو 
الطبيعى ۰ الجدلى بين المحل والسالی . ففى حين يتمشل مفهوم 
+ الحداثة » فى التبعية العربية للغرب ‏ فى الحقبة الليبرالية » وربا فى 
حقب آخری - و بالشبه مع ما هو غرب » ۰ أرى أن « حدبث عيسس 
بن هشام » » عل الرغم من حنين كاتبها إلى الماضى » أكثر معاصرة 
من « زيتب » ٠‏ فى وعيها بقضايا مجتمعها « وفى إدخالها الحكم لتقد 
الواقع فى شكل المقامة » وإن لم تصل إلى « المحاكاة الساخرة » » الى 
تدمر الشكل القديم » وتفيم مکانه - كما قال « باختين »- ABW‏ 
الشامل » الذى نقل القصة الفرنسية من داخل الرحلة 
«SS‏ وربا كان هذا الغياب للوعى الشامل . وللتفد 
العمین » وللسخرية ‏ هو الذى أرقف ثم القصة العربية مدة طويلة ؛ 
إذ لم تخرج إلا منذ عهد قريب من آفاق الطبفات الوسطى . 


۸ - اثظر محمد حسين هيكل . ثورة الأدب ‏ القاهرة . دار لمارف ۱۹۷۸ 
فصل ١‏ فن القصص » وه سیب تور القصص؛ ٠‏ ص 40-58 

۷۷ المرجع تفه : ص‎ - ٩ 

۰ - للرجع تفه ۰ ص ۷۹ . 

۱ - يحبى حقى ٠‏ فجبر القصة المصرية » القاهرة . الميعة المصرية العامة 
Sl)‏ ۱۹۷۵ ۰ ص 4۱ 

76 ص‎ tga ۲ 


an WATT, The Rise ofthe Novel, 

Landon, Penguin Books, 196 ly as بان واط‎ 

Gerard GENETTE, Introdection archiver ر‎ 
Pars, Sui, 1979 مقدمة إلى الص الشامل‎ + 

ادب ص ۷۷ . 

aye a 

۷ - فجر القصة المصرية , من ٠۴‏ 


أمينة رنید 


تقد محمد المويلحى الكلمات الأوروبية » والقرنسية على وجه 
الخصوص » التى دخلت إلى اللغة : « الكرافات » ۰ و « مود 
(mon cher)‏ ود الانومبيل » و « الأوتيل » ۰ الخ . والعادات 
«tae‏ من عات یارب ل ji‏ 
البضائع الأوروبية : « وقد طلبت منك بالأمس أن تشتری لى 
ELE‏ 

وكان محمد الویلحی Lely‏ کل الوعی بخطور 
فيها المجتمع المصرى . وكثيرا ما يذكرنا اسلوب 
بمقالات عبد الله النديم » على نحو يجعلنا تتأمل فيا 
العره اية نموها » عندما بترت هذه الأشكال الساخرة للأسلوب 
القصی فى تراثنا القريب ! فقد سيطر الاجانب عل ورئة وقف الباشا 
سبطرة كاملة : «وكل ما تراه من هذا الجساتب » فهو ملك 


للاجانب ۷۳۱ . وهذا الوضع ليس السئول عنه هوالأجنى وحده ٠‏ 
بل نحن ls‏ ققد ار : « الباشا وعل عاد ere‏ 


لیفوم عندنا مقام شرعنا OU‏ . وحتى إذا كانت القضية الثرة هى 
وضع القانون النابليون فى مقابل الشرع الإسلامى ۰ فتنغيم الاسلوب 


بؤكد تبعية « النحن » بوصفها موضوعا أساسيا للعمل برمته ٠,‏ 
bell‏ وجهة نظر التاص ye‏ الث لفق 


التاسع عشر « استطمنا أن نجد فى نص عيسى بن هشام حااة ارت 
لكتابات رفاعة الطهطاوى « الممجدة للحضارة الفرنية »وة هيا 
بسخرية من الذات » سرف تفقدها ‏ عل مدى من الزمن بر HASH‏ 
العربية : « ولا كان الاجانب هم أحق GSU dal‏ 
وجهدهم وكان المصريون أخلق بالفقر وأجدر , لاماطم وتونیهم » 
كان معظم القضايا الى تمكم فها هذه الحاکم لابد أن تتتهى بسلخ 


هوامش 

.» هذه الدراسة کر من بعض جلسات ال مع سيد البحراوى‎ ca لقد‎ - ١ 
ومنتصر محمد , كا تراما العمل الشترك والاقشات مع طلبة‎ ٠ ومد حسان‎ 
الدراسات العلبا فى القسم الفرنسى بكلية الآداب  جاممة الفاهرة - فى‎ 
. الستين السابقتين‎ 

Pierre ZIMA, L'ambirajesee romanesqoe, Paris, Le Syco- jl 1 

more, 1980. 

برها الازمواجية اراد 

. D. HUET, Trahê de L'ortgne des roraas, Pais, Marit, — + 


و 
ب . . هويره» مقال ف أصل الروایة ‏ ص ۴ 
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5۲ للادب الفارن ۱۹۷۲ طبعة ۰۱۹۸۰ ص‎ 
SARTRE, سكسا‎ 3 5-5 
- ۱۳ ص‎ . ce مارتر‎ 
ديرو »ملح ریشارسون‎ ٩ 
۱۰ PEER, Fielding and Diderot in the History of Novel Theary — 6: 
‘Aci VIII Congress AILC, Budapest 1976, 
Seen ل , بير فيلدنج وروسو فى تاريخ نظرية الرواية . الم الامن‎ 
۹۸۰ المالية لادب الا 5 بودايست 1۹۷۹ طيعة‎ 
L. SPITZER Linguistics and Literary History Princeton. F. U. a1 
o. 1948 pp, 166, 167 
LFURST. Mobily ta Tristram Shandy, Le Neves de Rameau oY 
and Werther, AILC 1976 
aia ریسترام شاندی » لبن أخ رأمو‎ GS At 
Gs ديلوفر» الموجع الذكورء أنظر‎ or 
G. MAY, Le lemme du Roman sa XVI sick Pais PUF, 
1963, 


. معضلة الرولة فى القن امن عشر‎ glee 
۲۹ ص‎ ٠ ماح ربشارسون‎ ot 
١ جیت كرمين » المجاز المرارى فى جاك الندرى؛ سن‎ ge 
11, COHEN, “La figure dialogique dans Jacques le Fataliste” in 
‘Stiles on Voltaire and the 8th Century, Oxford 1976, p. 29 ٠ 
B. BAGZKO, Lamitres de!'ntople Paris, Payot , 1978 . 0 
انظر : أضواء من الليائية.‎ 
Aziza Said, Forme signification du conte تالا‎ il - ۷ 
de Valtaire, These manuscte, 981, et qotamment “la 
parodie" 
رسالة غير‎ ٠ عزيزة سعيد » الأشكال ردلالة القصة الفلسفية عند فولئر‎ 
الحاكاة‎ ٠ القامرة ريخاصة الجزء اثالث فى‎ , ١ 


DIDEROT, Jacques le Fataliste, Pars, Farsmarion, 1970:80:27 
25. . ۲١ ديدرو » جاك القدری : ص‎ 

۴۷ ص‎ cede ٩ 

۰ - للرجم تفه 

۱ - الرجع تفه : ص ٩۱‏ 

۲ - الرجم نف ص 407 

۳ - مرجع ثفه ‏ ص۲١٠‏ . 

4 - الرجم تفه » ص 1۸١‏ 

ete 

ROUSSEAU, Les Cafes. pp. 56—7eda— 9%‏ .ل لجان 
جا روسرء الاعتراقات 6 جز ٠ ١‏ ص 08% - 04۷ 

. 904 ب وجاك » ب الأعمال الروائية . ص‎ ۷ 
DIDEROT, “Jacques le Fataliste™ in Oeaveesromanesque, p. 

0 


۸ جاك القدرى »ص ۱۴۸ . 

4 - وجاك » ٠‏ الأعمال الروائية ص ۰9۳۲ 80# .. 

۷۰ ه . كوهين » لماز الحوارى » ص ۲۱ 

3 KEMPF, Diderot etle م ,مس‎ iw 
۰ ۲۰۹ دیدرو والرواية » ص‎ 

۲ جاك القدری ؛ ص 44 . 

۷۳ - اج تفسه ص ٤۲‏ 

DIDEROT, Lettres Sophie Valland, Paris, Gallimard, 1938 VE 
۲۳۸ صوق فولان . جزه ۷ ص‎ dl خطابات‎ gpl. ۰8 
ما‎ FAHMY, La Persmalte de Diderot, apres 

Le Caire 1957‏ ساد se cor tspondance avec Sophie‏ 
انظر أيضا : هناء فهمی » شخصية ديدرو من خلال مراسلت مع صو 


۱۳۱ 


The Riscofthe Novel, p.21 3 
الرجع تفه‎ - ٩ 
3 Wy : الرجع تفه‎ - ۰ 
DIDEROT, Ocevres esthétiques, Paris, 1968, p.9. ۱ 
Tihs الأعمال الجمالية‎ yt 
DIDEROT, Lovigin eta nature du beau, in Oeuvres: iil ۲ 
Esthtiqes, 
الجمال »فى الأعمال ابممالية‎ ay ديدرو» + أصل‎ 


Te 
SS 
مت‎ 


۶ - لوكاتش , الرواي فى نابات موسكو ص ۳90۸۲ “1e‏ نبا 6 
in Beis de Mascon, Paris, Editions Sociales, p. B2.‏ 
14 محمد برا » مقدمة الخطاب الروائى القاهرة ‏ دار الفكر للدراسات والنشر 
gis‏ ۰ ۱۹۸۷ مس 
۷ ,١147م Paris, Flammarion, 1979 © Il,‏ سوام HEGEL,‏ 
میجل , AMAL‏ الزه۲ ٠‏ ص POV‏ 
Je ۸‏ جاليات , جزه 4 . ص 194 HEGEL, Bsthitique,t.1V.p.‏ 
07 
A‏ د 54 LUKACS, Théorie du roman, Paris, Gonthier 1963, p.‏ .0 
اركاش , نظرية الرواية . ص ۵4 . 
۰ اللرجع نفسه : ص ۷۲ 
aie,‏ 116 
۲ ب الرجع تفه : ص ۱۲۳ ۰ 
۳ الرجع cai‏ ص ۱۲۴ 
4 سالرجع vei‏ ص۱۲4 
۵ ب المرجع aad‏ ۱۲9 . 
A. — YY‏ م LUKAĞŞ. Le romania Bots de Metco,‏ :6 
لوکانش ٠‏ الرواية » فى کابات موسكوء ص ۱:۳ 
۷ - نفس المرجع »اص ۱:۳ 
۸ تقس للرجع دص 105 . 
تن M. BAKHTINE, ١ Rc Gigue et roman i‏ 
du roman, Paris Gallimard 1978, pp. 441 - 473,‏ عمط 
١‏ لللحمة والرواية »ی جاليات الرواية وتظريتها ص 46۱- 
+41 . وقد ترجم جال شحيد هذا ال 
۰ - انظر Sol‏ رشید ‏ علامة الزمان بللكان فى العمل BAS eM‏ 
cogs‏ أدب زد عند 1۸ ديسمير ۱۹۸۵ ۰ ص 81-89 . 
۱ - لوكاتش ٠‏ د الرواية ؛ فى MS‏ موسکو ص ۷۰ 
N.SARRAUTE, Leredusoupcon, ote‏ 
ساروت » عصر الشك « ص 4۷ ۲.475 1956 Paris, Gallimard,‏ 
R.KEMPE, Diderottleroman Paris, Seuil, 1989.27. +‏ 
ر . کمیف «ديدرو والرواية » ص ۲۷ ۰ 
«adi pj — tt‏ ص asti H. MACHHOUR, Lecture qlqse TY‏ 
ia du conte chez Diderot, These manuscute, Le Caire 1981,‏ 
مشهور » قرا تقدبة للقصة عند yn‏ رسالة غير متشورة القاهرة. 


۳۰ ص‎ ٠ ديدرو ؛ و مدح ریشارسون »فى الأعمال الجمالية‎ 
DELOFFRE, “Le probe de دمنسلا"!‎ romanesqué ct le re- 45 
nouvellement des techniques narratives autre 1700 et 1715” in 
‘Lattéraare narrative imagination, Paris 1961. 
۱۷۰۰ انظر دیلوفر » مشكلة الوهم الروائى وتجدید الآلياث القصية بين‎ 
SH ره ۱۷۱ فى الاب القصصى‎ 
2: MORTIER, Tradition et innovation Acts VIII Congress - ۷ 
والتجديد . مزقر الجمعية العامة‎ ale > .م ,1960 اموا‎ 62 
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عيسى بن هشام لیا تونس 6 الدار لمرية للكتاب ۱۹۸۲ ۱ راد 

اهيم اغواری ۰ تقد المجتمع فى حدیث get‏ بن هشام للمویلحی ٠‏ 

القاهرة ,در لاف ا 

+ حديث هی ين هشام  القهرة مطيعة مصر ء ص‎ lll محمد‎ AT 
*. ۲4 لارجع ته » ص‎ 


8 ا س 

E E 

ای هس از 

EN EE 
ری قه :مس‎ 

Np ریش‎ - 

E EFE 


فولان » رسالة غير منشورة ۱۹5۷ . القاهرة وفد کب دي درو إلى صوق 
YS‏ 9۵۴ رسالة من 1۷04 حتى 9099/4 

174 , ر .كيف » ديشرو والرواية  ص‎ -ve 
KEMPE, Diderot etle roman p. 134 

س للرجع نضه , می ۱۳۳ 

۷ الرجع تق 

- ی حفى ‏ فجر القصة المصرية , ص ۲1 

٩‏ - عبد المحسن طه بدر , تطور الرولية الصربية Bab‏ القاهرة ‏ دار 
العارف MV‏ ص 44-7 

۰ - عل الراعى . دراسات فى الرواية Spal pal‏ الززمسة pall‏ 
لت ANE‏ صن ۲۲-۷ 

۸۱ - انظر محمد شید ثابت »اي القصصية ومدلوفا الاجتمامى فى حديث 


يفنل 
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» عل ین ه شعام‎ Cyto. 
مجتمع متغير » وثقافة متخئزة‎ 


عصتام بجهوك ۱ 


١‏ - قد ييدو أن الحملة الفرنسية إلى LG‏ تابليون بونابرت - الى بدات بنزول الفرنسيين الإسكندرية فى بولیو 
۸ وانتهت بخروجهم etd le‏ ۱ ۔ ل تترك أثرا La‏ فى حياة المصريين , الذين ظلت حياتهم على 
عهدها قبل الحملة . غير أن ples UN)‏ كر أثر الصدمة « العقلية والحضارية , الى أثرت بها الحملة فى نفوس 
المصريين ‏ وی عقول مثقفيهم لین كان شیوخ الأزهر الشريف فى طليعتهم ‏ بخاضة ؛ فاخذوا یرون صمليا ثم 
نظربًا - عن هذه الصدمة التى قادت تخر الأمر ‏ إلى تغيّرات جذرية للحياة المصرية فى مستويات عدة . 

وكان من أهم UE‏ هله Sabo Shag tet all‏ الزعياء المصريون ‏ بعد التخلص من الفرنسیین - 
التخلص أيضا من سيطرة الخلافة العثمانية « وتقليص دورها فى تعيين الولاة على مصر » وحویل تبعية مصر لباب 
العالى إلى تبعية [سمية ‏ مع الاحتفاظ بالولاء ها بوصفها رمزا دنا ليس أكثر . 

واختار الزعياء المصريون محمد على واليا على مصر ؛ فلص من بقايا المماليك ء وائتز ع اعترافا من الباب 
العالى بولابته . وعندها » بدأ فى تغیذ مشروعه الطموح « لتحديث ؛ مصر . بوضع أقدامها على عنبات « عصر 
التصنيع » « مصحوباً با يفتضيه « المجتمع الصناعى » الحديث من نظم جديدة فى التعليم :وم يماج إليه من خیرات 
ومهارات وأساليب فى التفكير ؛ فبدأ تدقن شباب الصرین واخته‌صرین إلى أوربا فى بعثات تعليمية « للحصول عل 
الهارات العلمية والعملية الى يستلزمها بنا » وبناء الحركة الصناعية فى مصر . وفى الوقت نفسه استقدم عددا 
من الخبراء الأوربين للخدمة فى المؤسسة المسكرية : وما ارتبط بها من مؤسسات تعليمية , وأيضا للخدمة ف 
المؤسسات الصناعية التى بدأت عجلات حركتها تدور . 

وزاد أن أدخل تعديلات أساسية فى نظام الملكية الزراعية فى مصر » iy‏ نظام التركيب الحصولي للارض 
الزراعية ؛ فقضى على امتيازات المماليك والعثمانيين والملتزمين ‏ وأصبحت الأرض الزراعية فى مصر حكراً للدولة + 
تستغلها ‏ عن طريق الفلاحين ‏ فى خدمة الاقتصاد القومى كله . 


eee 


لا لیوقفوا فشوحاته العريبة فحسب , بل أيضا لتدمير مشروعه 


الاقتصادى الطمرح ۰ 
واذا كان محمد عل قد Jb‏ متحفظا إزاء الأوربيين ٠‏ وحياتهم » 
واكتفى بما عندهم من علم ومهارات فى SLE‏ الإدارة والصناعة 


والزراعة ؛ فإن خلفاءء لم یکونوا على هذا التحفظ ؛ فقد أدى 
الإعجاب التام الذى حله إسماعيل بالنموذج All‏ للحضارة إلى أن 


۱۳۳ 


وکان هذا التنظيم الاتتصادی الحديث » والارتباط المتحفظ ناما 
بإنجازات المدنية الغربية . أثر حاسم فى انطلاق بناء الدولة حديثة 3 
مصرء من جهة » وف تكثيف العداء الغرى ها » من جهة أخرى . 
فقد رای الأوربيون أن محمد على إذا سارتی الشوط إلى آخره ء بالغدوء 
والثقة اللذين يسير بها » فهو لا شك مفسد عليهم كل المخططات 
الاستعمارية gil‏ كانوا يخططون ها ؛ ومن ثم اجتمعوا عليه » 
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كبار ملاك الارض الزراعية فى الظهور » ثم التبلور . وبدأ الصریون 
فى مزاحة AM‏ أو مشاركهم عل ال فى امتيازات woth‏ 
فأخذوا فى الترقى كبا شارك المصريون فى حركة التعليم الحديث ۰ وف 
البعثات التعليمية . وانخرطوا فى سلك الوظائف الحكومية » حتى 
العليا مها . 

أدى هذا كله إلى بده ظهور طبقة جديدة فى المجتمع المصرى » هى 
الطبقة الوسطى » الق برزت إلى الوجود مع هله التغيرات 
Yea‏ ورعايتها ؛ فظهر- معها کر جديد : ون 


الفكر الجديد ء وحركة جديدة فى الياة والثقافة يمكن ملاحظتها فى 
سهولة ويسر فى الإنتاج oll‏ والفكرى للقرن التاسع عشر 
سل تا يا دار افون 


وغيرهم » وعرف الثثر فتونا جديدة قامت عل عماولة لواسة بين فلن 
عربية تقليدية وفنون غربية حديثة » کالقالة الصحفية » والمسرح ٠‏ 
والرواية » وأدب الرحلات . . الخ » تحمل جيعا- فكراً جديدا » 
فى لغة جديدة » لم يكن للمنطقة عهد به ولا بها من قبل . 

وشهد القرن نفسه انتشار « أساليب » الحياة الغربية . فى المدن 
الكبرى بخاصة » من الفنادق ودور اللهر المختلفة » والحانات BN‏ 
عرف فيها مع الخمر ‏ القمار » والدعارة0» » لتنشا ‏ معها فثات 
جديدة م يكن الجتمع all‏ يعرفها بهذا LEY‏ والعلنية . 


ن لابد ‏ مع هذا كله أن يا مصر. ار 
على أسس جديدة , استجابة لهذ ا متغيرات » من 
جهة « ولتحقيق هدف اساسی للسلطة المحتلة » هو طمس « الهوية 
الثقافية » للمجتمع المصرى من جهة أخرى . 

وفى سبيل الابتعاد أو الإبعاد ‏ عن النظام التقليدى للحياة الذى 
ظل معروقاً ى النطقة من الفتح الاسلامى حتى نزول الحملة | 
إلى مصر » عرفت القوانين الوضعية الضریة؟ , واعتسد نظام 
ae‏ رف سس ا 
محاکم وطنية وأخسرى مختلطة « وثالشة شر 0 
hp ly‏ ابوس ct‏ وللحامون ٠‏ ضرع رعلا ما 
افتضاء هذا « التنظيم الحديث » » لشئون البلاد » والذى أكد بقاءه 
تثبيت آقدام الاستعمار الإنجليزى للبلاد . 


ate: 
المجتمع » وعن‎ J هذه الأوضاع الجسديدة » الناشئة عن‎ 
الاحتكاك الباشر بالغرب , قبلها بعض الناس على مضض ؛ لا لانن‎ 
= للبلاد هو الذى مكن لها فحسب ؛ بل لا نظم‎ 
وس ووجد فيها‎ ae 
تضع البلاد عل أول الطريق للحا‎ 
pill التقدم » الی برد الب با مزع وتحفظا ن فى‎ ٠ 
» اللطلق أو الرفض ؛ فقد وجدوا عند الغربيين من عوامل « التقدم‎ 
۰ به‎ LEW وترقية الحياة الإنسانية ما لاسبيل إلى نکرانه او رفض‎ 
٠ الوقت الذى وجدوا فيه عددهم  أيضا  من عوامل « التخلف‎ 
من قيمة الانسان سا لاسبيل  كذلك . إلى الاخذ به آو‎ Lt, 
Ogg 


عصام یی 


يستسلم للنموذج الثقاق الغرى » من جهة »ول یوت الال الاورية 
من جهة أخرى ‏ الامر الذی انتهی به إلى إثقال كاهل الاقتصاد 
ری باه يكن ل قب یا واتهی مره هو لل ال اما 
» الذى أسلم البلاد كلها إلى الجيش الإنجليزی الغازى 
فى تنب MAY‏ 


ره 
وکان من آهم إنجازات عمد عل تحديث التعليم » الذى كان 
lly‏ به الأزهر الشريف والؤسسات التعليمية لصفر ربب 
ال الحركة التعليمية فى مصر ؛ فانشئت كثير من المدارس « الأولية 
والثانوية والفنية والعسكرية » وكذا عدد من الساهد العليا للطب 
LA,‏ والفنون والصتائع والغات وغيرها »!27 . بل لم يعد 
التعليم مقصوراً عل مصر نفسها ؛ فقد خرجت فى عصره البعثات إلى 
أوربا فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وعدد آخر من البلاد «ga MN‏ 
ومن تم كرس - هائيا ‏ نظام التعليم المزدوج ‏ الدب Gall‏ الذى بدا 
مع إنشاء محمد مل لنظام التعليم ادن الذى بخدم نظامه 
Mg Sal‏ ؛ ثم babel‏ تسم مع إنشاء دار العلوم ۰۱۸۷۳ 
ثم إنشاء الجامعة الصرية بعد ذلك ۱۹۲۷ » مع ما كانت سلطات 
الاحتلال قد أرسته من قواعد التعليم Gall‏ لغري الطابع . 
وق الوقت نفسه كانت مدارس الإرساليات الیل ٠‏ 
+ قد اتشرت فى لبنان وفلسطین انترا رب 
الفاق ۲ من #رالشرقية # إلى 
م طراتق wt‏ واستالیب 
التعليم ومناهجه ؟ ند كان 
بهم نایامن لت دون 


الغربيون شیم eek‏ 


8 امال حركة الاحتكاك pb‏ ور 
J cca‏ کہا eats‏ المي اك 

لجار الغريين Se‏ اشرق ٠‏ أررجال الال نو 
والمرابين ‏ وامحالین منهم بالثروة والغامرة » بل والتطلمین إلى 
العرفة . وقابل حركة الغرين إل الشرق حركة موازية عكسية we‏ 
حرکة الشرقین إلى الضرب » عن طريق البعثات التعليمية » أو 
الممارسة التجارية”*» أو حتی السياحة ! وقد حمل الطرفان كلاهما إلى 
المنطقة ما لم تكن تعرف من نظم المياة » والفکر , والتعبير . . الخ . 


ate 


كان لابد هذا كله من صلاحات محمد عل ونظمه الحديثة وبعئاته 


التعليمية » إلى الاحتكاك الباشر والواسع بالحياة الغربية - أن يزدى 
إلى لون من الحراك الاجتماعى . كان مؤذنا بتغرير جذری فى المجتمع 
العربی بعامة « والجتمع الصری بخاصة . كان الجتمع المصرى قبل 
محمد على يقوم على طبقتين ؛ هما الطبقة الحاكمة من الأرستقراطية 
التركية ومن يلوذ بها من الماليك » العسكريين ؛ ثم الصریون 
بعامة » من الفلاحين فى القرى » إلى مهرة العمال فى الدن » وصغار 
التجار"» . وقد وجه محمد على ضرباته WLU‏ إلى الارستقراطية 
التركية » ول المماليك » وید یا رأينا - الحركة الصناعية Sly‏ 
الأرض الزراعية ٠‏ ومنح Se‏ الانتفاع ب بها ومالبث سعيد أن سن 
So‏ الملكية الخاصة للأرض Gb‏ لأساليب OU‏ ؛ فبدات طبقة 


۱۳4 
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حديت عيسى بن هسم 


أخرى - طقلا عل كتف امرأة وينافيه . . 
ety‏ 
هذه اللوحة «GL‏ كاشفة عن « أخلاق » القائمين على النظام 
الجديد . من فاعدته إلى قمته ؛ قفى يد الواحد منهم سلطة 
يستخدمها ‏ دائها ‏ فى شكل قوة تهدد 6 لا تحمى ؛ يفرض بها 
إتاوات ينشغل عن عمله الحقيقى بجمعهاف « منديله الأحر » . بل 
يفرض بها نفسه عل من: النساء وأطفالمن ء لاهيا ببذا كله 
عا يجرى حوله ؛ فإذا تفت فإلى شخص يعرفه ‏ وكان يعرف 
الکاری ‏ ولابد أنه أيضا يدفع له ! وهذا فهر بسحب الباشا من يده ؛ 
دون أن يعرف من الامر شيئا ‏ ليودعه « قسم البوليس 4 + 
وهى « أخلاق » JE‏ الملامح الاساسية للوحة « البوليس » فى 
والحديث » : ف و حضرة ا معاون » غارق فى نومه , لا يدرى عم يدور 
بالفسم شيثا » ملفيا بالمسثولية كلها عل عاتن « الصول » ۰ الذى 
يستمتع - بدوره - بپله بة استمتاعاً لا حذ له : 
فدخلنا جميما حجرة « المصول » لضبط الواقعة ؛ 
فوجدناه يأكل والقلم فى آذنه » وقد نزع 
« طربوشه » » وخلع نعليه » وح أزرار ثيابه + 
ويجانبه اثنان من الفلاحين « ily‏ من أقربائه » 
بشاهدان ما بتمتع به من AD‏ الأمر ٠ lly‏ وسعة 
سلطانه على الكبير والصغير فى عاصمة القطر ؛ 
وقاعدة lll‏ وما فى قدرته من حيس أى شخص 
كاثنا من كان » وشهادته عليه با يجري فى دعواه . 
فطردنا جیما من الحجرة حتى ينتهى من طعامه و 
فخرجنا ننتظر . 


(۱١-۱ (ص‎ 


أمشال هؤلاء هم الذين بضومون عل آسور GL‏ والسدل فى 
المجتمع ؛ فهم یکذبون , ويرتشون ويزورون فى SEI‏ ؛ دون ضابط 
أو رقيب ؛ فحتى لر استيقظ « حضرة الساون » لا نظن الاسور 
استتغير ؛ OY‏ « القسم » فاجاه و مفتش ٠‏ ود لاش - والراوی 
معه دائ فلم يسال أحدأمن الئاس عن شكواه » ول بسال عن Bib‏ 
سير لامور ‏ ول بسا عن زحام الناس وصراخهم ‏ إذ يبدو أنه يعرف 
هذا كله ويشجعه !- لكنه تم آشد الاهتمام لطربوش العاون Aig‏ » 
« فاشتغل بكتابة تقرير لمحاكمة المعاون Jo‏ خالفته فى EIN‏ للأرامر 
المستدية » ! وحين حاول الراوى أن يستغل وجود المفتش Sond‏ له 
حكابة الباشا : 

ولا بدأنا بذكر القصة أمر Jol‏ العساكر بإخراجنا من حضرنه ۰ ثم 
قد وضع التقربر ز بعد کتابته » ونزل مسرعا » لم يلتفت فی 


ولا ينسى الویلحی أن بجعل المعاون يلهج بالشكر للظروف التى 

call‏ إليه بمفتش أجنى عاجز عن فهم «Bl‏ وجاهل بالعمل أو 
متجاهل له . 

لان ن فهم اللغة » وجهله بالعمل جعله 

يقتصر فى الفتیش عل طربوشى ولحيتى ؛ ولو كان 

من « أولاد العرب » لاطلع على الاختلال الواقع فى 

۱۲۰ 


=e 

فى هذا الجر الثقافى » وفی أخريات القرن التاسع عشر كتب محمد 

الویلحی « حديث عيسى بن هشام ۰6۱۱ مستهدفا » 
أن نشرح به أخلاق آهل العصر واطوارهم : وأن 
نصف ما عليه الناس فى مختلف طبقاتهم من التقائص 
الق ينعي اجتنابها » والفضائل الى يجب التزامها . 
اص © المقدعة . 
يصف اخلاق أهل العصر» 


وما طرأ على ملامح الجتمع من 
ال« نقائص يتعين اجتنابها » أو « فضائل بجب التزامها » . وهو وعى 
واضح با شهده عصره من تغيرات أدت إلى تغيرات فى ب 
ومن ثم إلى نیرت فى سلوك أفراده من « غتلف الطبقات» + 
تستدعى الوقوف عندها وتأملها . والتنبيه إلى قبوها أورفضها . 

وهذه التغيرات » فى البناء والسلوك » لا يكاد بلتفت إليها المعاصر 
نما » الذی يعيش فى قلبها ( مالم يكن فى وعى المويلحى ) ؛ الامر 
الذى بجعله يلجأ إلى استدعاء النقبض » والنقيض عنده هو ماضى 
هذا المجتمع ‏ الذى التغيير مباشرة » بل شارك » دون أن پدری 
فى ممنعه ‏ وهذا لاضی ينمل فى أحمد باشا النبكل » وزير الجهادية في. 
أيام إبراهيم » لترکی التمصر) ؛ فيعثه من x‏ 
بقطاعات تغتلفة من هذا المجتمع ۰ ويقابلهائماذ 


بلهانماذج ختلفة من أبناكه ». 
من كل الطبقات » بری فيها الباشا ‏ ومعه الراوى دنا« ASIA‏ 


العصر » وما طرأ عل المجتمع وأهله من تغيرات ٠‏ بعضهتا ستول 
وبعضها مرفوض . 

وأول ما يقابل الباشا من مفاجآت » أن ايوت ف تعد RNG‏ 
أصحابها » بل بأسماء شوارعها وأزقتها وأرقامها » ول تعد هناك حاجة 
إلى « كلمة سر الليل » للدخخول إلى مكان ما . . وهی أمور- على أية 
حال لا تستدعى مشكلات عويصة » الا فى نفس الباشا ؛ لكن 


د مکار » یذعی عليه أنه استدعاه للركوب معه . ونر عليه هذه 
والتضاء 


ذلك فى الفصل الخاص ب « العمدة فى الره 
اننشار « الواصلات العامة » فى القاهرة ز 
ناشئة أو الاجانب الوافدين . كيا يشيران أيضا إلى 
ظاهرة ‏ ما تال ستمرة إلى البوم .هی ظاهرةالمجرة من الريف إلى 
Eyal‏ « وهجرة الفلاح لارضه بحثا عن عمل بتصوره أفضل وأكثر 
استفرارا فى البنة . وتسلمه هذة اللمحة الأولى إلى عتبات « النظام + 
بكامله ؛ فيدخل إليه من باب الشرطى الذى يستجير به GIS‏ ؛ 
فإذا هو يجده, 


35 


واتفً وفى يده منديل أحر » قد املا باصناف متتوعة 
عا جعه نى صباحه ومن باعة PB IDM‏ 
« التظام ce‏ وهولاء بصاحب الدكان ؛ يامره أن 
بضع فى داخلها ما عرضه فى خارجها من « عيدان 


وجهه elle‏ ثم هو يضاحك- من جهة 
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آزواجهن أو الشباب الفارغون من العمل » لا هؤلاء الذين roth‏ 
مصالح الناس ووتتهم » بل بأيديم أمر العدالة فى تمع سره ؛ 
SS‏ من أن الناس « مزد مون يتتظرون نوتهم » عل پابه . وهو 


هيبتهم ٠‏ بإثقاهم بالقضايا » وعدم اطلاعهم عل 
ی سا رن ONG‏ ري 
واستجابتهم للقضاة الاجانب ‏ وإهمالهم للشرع الحنيف » ولعل من 
أطرف مارسم المويلحى صورة قاض يركب دراجة « لرياضة 
الاعضاء » فسقط بها ۰ أو سقطت به « فانفرط عفد الميثة إلى شلالة 
أقسام : الراكب ٠‏ والعجلة » والطربوش ؛ ثم رأيناء تمائل للقيام » 
فلم شعثه وحاول أن بعلو الدراجة ثانية فلم يقدر عليها ء فسحبها بيده 
رها ويماشيها » . وهو مشهد أثار فى الباشا شجونا ؛ فتمنى لو كان 
ما يزال ميتا . واستتکر قائلا : 

. وکیف يكون شأن القاضى او احاکم إذا كان 
هذا منظره , وذاك مركبه أمام أعين العامة ؟ وقد كان 
الحاكم أو القاضى لا يركب فى عصرنا إلا فى موكب 
تحف بسه الحشم والأعوان » وتتقدمه ابلنسود 
والفرسان ؛ فترتیف منه القلوب رعبا » ور له 
الاعناق رهبا . Diy‏ من يحترىه من الناس عل 
ارتکاب مايقفه أمامه يوما موقف النهمة 
والارتياب . 


ct) 
آما الحامون , وما أدراك ما الحامون ! فحدّث عن صورتبم فى‎ 
الحديث » ولا حرج . إنهم بتخصصاتهم الختلفة - الشرعبون‎ « 
المعقد‎ all والأهليون- النتاج الشرعی لطبيعة نظام التقاضى‎ 
الجديد عل الجتمع » والذى يؤكد عل ضرورة وجود « سلطة‎ 
الدفاع » فى مقابل « سلطة الاتهام . النيابة » أمام القاضى ليحكم‎ 
۰ وعملهم قائم صل استفلال جهل الناس بالاجراهات‎ . Late 
وبالقانون ؛ فيأخذون بإطالة اسد الفضية ما استطاصوا‎ 
ورائها ما يستطيعون ابشزازه » لا يهمهم إن كان صاحبهم غنيا أو‎ 
فقيرا » قادرا أوغير قادر » بل لا یمهم إن کانو يكسبون القضية اولا‎ 
: يكسبوتها ؛ فهذه كلها أمور لا تدخل فى حسبانهم » بل یمهم أولا‎ 
» والبالغة‎ , GUST ماذا يكسبون من ورائها ؟! وهذا فهم يلجأرن إلى‎ 
حتی یتمکنوا من فريستهم فلا يفلشونها حتى يمتصوا‎  بذكلاو‎ 
وصلات بالمؤسسات‎ » Sy » دماءها ! وللمحامين سماسرة‎ 
الاخری الى يرتبط عملهم بها ؛ من النراب » والقضاة » وحتى‎ 
موظفی « السجلات » أوه الدفترخانة الشرعية » . . وغيرها . وهله‎ 
الصلات تقوم اساسا عل التعارف والمجالسة » أو عل « التسهيل‎ 
» بالتسهيل » » أو على التسهيل بالدفع » أو الرشوة» . . وهكذا‎ 
يسهلها جیما وسطاء عترفون يتسلقون على العلاقات بين هذه‎ 
. الأطراف جميعا‎ 
إذا لم يضم بل‎ ٠ Cal هذا الحو اللبّد أن يكون العدل‎ GAYS, 
مفرط البطء ۰ يتعذب المظلرم الت‎ 
فالباشا يقول » وقد حكم‎ 
٠ لا العدل موجود » ولکنه بعلیء‎ 


plas‏ ی 

القضایا . ومايرتكبه عمال القسم من الفة 

« الاصول » . 
Ose)‏ 
ومی ملاحظة ذكية تضرب فى عدة اتجاهات + فضلا عن دلالتها 
على « أخلاق » هذا المعاون » الذی یعرف « الاحتلال الواقع فى 
القضايا « وما يرتكبه عمال القسم من IE‏ الاصول » وهو يسكت 
ret ee es eae‏ 
مع مثل هذه الزسسات ؛ فهم يزرعون النظام - وهو ليس خيراً أوشرا 


فى ذانه . لكن خیره وشره فى القائمين عليه ولا يرعون فيه بعد ذلك 
إلا + شكليات النظام » وحدها . بل هم يسعدون برعاية فساد هذا 
النظام من داخله شريطة ألا ينهار » ویلقون بالمسشولية كلها على 


الوطنین القائمين على أمره ؛ ومن SF‏ تسم الهوة والعداء SAAN‏ بين 
الوطنيين أنفسهم . حتى فى المجال الواحد » حتى ليشكر المعاون 
الظروف الى لت لي متها لجنيا ترس Male‏ 
المرب ۲ OL‏ 

ومن الطبيعى ‏ بعد هذا كله أن تلت حول هذا الجهاز الخطير 
والحيوى » وهو فى هذا الوضع النرقى » مجموعات من التسلقين 
والمنتفسين بفساده » والشاجرین بقيوده » بل باجراءاته الرسمية 
نفسها . فحين وقف الباشا أمام الكاتب لیخرر RP‏ » 
سأله عن ضامن » ثم عن « شبخ الحارة » ليتق تل الان + 
اتی أحدى ald ns‏ ألراوى ان | SNE‏ 
القسم » بصق لمن شاء » نظیر عشرة قروش | 

لفد كان هذا النظام جديداً رتيا 


کی الاجرامات ٠‏ 


ار ود رل Sade diss‏ 
مستیقظ . أما الذين جلبوه فلا يهمهم من آمره إلا الشکل CIEL‏ 
وحده , بل أن یکون وسيلة فى أيديهم لزرع العداوة والبغضاء 
والأحقاد بين الواطنین والفائمين على أمر هذا النظام منهم » من 
جهة « وين القائمين على أمر النظام أنفسهم . فى مسشوياتهم 
الختلفة » من جهة أخرى . 


۰ 
هده اللاسح الى JRE‏ صورة ( البوليس ) ٠‏ وعمله » 
وإجراءاته » وه أخلاق» القائمين عل أمره والعاملين فيه » تكاد تكون 
هی نفسها ‏ تقرييا الملامح التى تشكل صورة ه المؤسسات » الى 
ae‏ الجديد كلها . من النيابة ‏ إلى القضاء فى مستوياته 
ختلفة » وأنواعه ا Lal‏ « مع اختلافات فى التفاصيل لا تأق 
ic‏ « الق » هنا وهناك . 
فالباشا حين يذهب به إلى النيابة - مثلا ‏ أخذ يتتظر دوره » وأمام 
النائب و رأصحابها مزدحون بتظرون نویتهم » ٠‏ ومع 
هذا فهو يستقبل « زائرين من قرناء النائب فى المدرسة »۰ ليتحدنوا 
عن « مجالسة الاخوان » و « اللعب » و د مشاهدة الرقص ۲ » وعن 
« تو موبيل» فلان » وسيب | 
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بينهيا دد هدفا ويشحذ الحمم لبلوغه بالعرق والجهد 
والدماء ؛ نیم ورئوا عن آبائهم الال - كا يقول 
الرأوى لنفسه ‏ ول يرئوا الخلق : ولا الشهامة ‏ ولا 
الشجاعة . ولا النخوة » ولا الکرامة الق تكشف 
عاراً أوتاخذ ثرا 
هذا سا نتهی إليه أبناء الكبراء فى العصر 
الحاضر ؛ أما د كبراء العصر الماضى » فحياتهم 
اجترار للماضى ؛ يتحاكون بنوادر « الرجل 
العظيم « النقور له » محمد على باشا الكبير ؛ 
ويتبركون بالآثار » ويؤمنون بالخرافات » وتجوز 
عليهم البدع والأرهام ؛ يدون الاضی على 
أمرائهم ۰ ويعيشون فيه ! إنهم يضيعون فى 
الاضی » كا يضيع أبنازهم فى الحاضر ؛ وبين 
الضياعين يضيع الوطن نفسه لقمة سائغة فى آیدی 
المغامرين من الأجانب ومن أحاط بهم من الفشات 
الطفيلية التى نت وازدهرت شثونها فى ذلك العصر ٠‏ 
eee‏ 

ویطول بنا الحديث لو وقفدا عند كل فقة من 
الفتات التى طاف بها الراوى والباشا » من الحامی 
الشرعى و دغلامه » » وموظفى دار « السجل + 
اوه الدفترخانة الشرعية ». حتى الأطباء » الذين 
لقى الباشا عل أيديم صنوفا من الدجل CIAL‏ 
مرة ‏ ثم الامانة والاخلاص أخرى . ويكشف 
الراوی « والطبيب الامین » خط المنبج فى الاعتماد 
عل Ch‏ الغرب والإشادة برجاله فى بلاد تختلف 
طبيمتها وحياتا ماما عن الطبيعة SLL‏ الغرب ؟ 
فا يشفى مريضا هناك فى رأيه ‏ قد يضر بریض 
هنا . کا يكشف أيضا ما بين العاملين فى حل 
الطب من أحقاد وعداوات ۰ تجعل كل واحد منهم 
یسب الآخرين ويصمهم بالجهل » لترويج بضاعته 
وازجانها ل : لزبون ۱۰ 


غير أنه یطوف بفتین لابد من الوفوف عندهما ٠‏ 
هما فة « الاعیسان والتجار» وشة « أربساب 


الوظائف » . فالفة لاول تعمل ما بين امثلاك 
العتارات والمضارية فيها . والعمل بالتجارة ٠‏ 


والمضاربة فى « البورصة » ۰ أو اعمال السمسرة 
الدخول فى شركات مساهة ‏ وهم يديرون PE‏ 
بينهم فى : ای هذه المجالاث من العمل اسب ؟ 
وما أفضل مایترکونه لاولادهم بعد ety‏ أتجارة 
رائجة » أم عقاراً: أم تربية صالحة ؟ ويتهي 
الجدال بیپم - كالعادة ‏ بالحلاف » الذى FE‏ 
الخصام « ويثير الأحقاد والضغائن : 

ورأينا كلّ واحد ماهم بضمر لأخيسه من الشر 
والأنى » مالا يضمره القن لقرينه فى ساحة 
الوغى + فانصرفنا عنهم » وتركتاهم وج بعضهم 


۱۳۷ 


من كان مثل هذا الموان والصّغار » ویقع به ما دقع 
من الحبس والعار » بعد أن يقف موقف التهمة 
والإجرام » ول به ما Je‏ من التعذيب والإيلام > 
)909( 
والعدالة والحق لم يعودا ب فحسب ء بل إن لما ثمنا أيضا ؛ 
فالحامی يلاحق الباشا وعيسى هشام للحصول عل « أتعايه » + 
وليس مع الباشا ما يدفعه ؛ فييدأ فى البحث عن الوتف » الذى 
ترکه » ويرى ما حدث به ؛ فإذا هوبين أيدى حفيد متلاف أسلمه إلى 
أبدى لثام » نیو » وغيروا معاله ؛ ف Sy‏ خزنا» 
والسبيل خارة » والسجد مصبغة » » ومن بقی من أعرانه أصببح 
« بيطارا » بعد أن كان « ركبداراً ۰۲ 
أما الحفيد التلاف فيطارده الباشا إلى الأرتيل » ۰ ويصعد إلى 
الحجرة التى يقيم فيها ۰ ويدفع الباب دون انتظار للإذن ۱ 
فوجدنا أمامنا جماعة من أولاد الأمراء واعضاب 
الكبراء » ختلفین فى الجلوس » حاسرين عن 
الرموس ۱ ففرين منم عاكفون عل لعب القمارء. 
وفريق بنظرون فى صور خيل الضمار » ومنهم جاع 
قد استداروا بامرأة نصف لا عجوز شرهلا ,ولاف 


وجوه التصنم والتزين ٠‏ 
عليها صنوف الرّاح ؛ فى الأباريق والأقداح؟ 
وجانبها منضدة » عليها آنية سضدة »زفرقها لا 
والقرطاس » ويراعة مرصعة SAUL‏ 
أعجمية موشاة بالذمب . وصل الارض آوراقه 
احکام منشورة ‏ وجرائد نحت الأقدام منشورة » ل 
يُفضض منها و ظرف » ول يُقسرأ منبا حرف ۾ 
وسمعناهم بتراطدون جیعا بلغات أجنية ٠‏ دون 
اللغة التركية أو العربية » بعد أن یسدلوا الکاف 
بالقاف » وينطقوا AUIS ALLL‏ . . . 
(MLW)‏ 
صورة أخرى حيّة يبد لویلحی رسمها , اشفا 
عن الضیاع الذى يعيش في شیاب الامة وعمادها من 
« أولاد الكبراء والأمراء » » والسادرين فى حياة 
لاهية » بين مر وخيول السباق والنساء ؛ لیس 
لهم من الجد الماضى إلا GS‏ الأوتيلات » 
والنباهى فى حجراتهم بالمكتب والدراة والقرطاس ۰ 
واليراعة المرصعة بالاس ؛ والكتب عندهم ز 
الصحف الأجنبية من مظاهر الأبية : وإن ل 
تفص ؛ بل أصبحت الرطانات الاجنية ديدنهم + 
واللغة القومية مهجورة » وحتى إذا تكلموها غلتهم 
عليها هذه الرطاتات ! انبم ضحايا هذا العصر 
الضائع بين عصرين » وهذا الوطن الواقع بين 
حضارتين فلم يختر لنفسه » ومن NE‏ سيلا 
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وصل إليها المجتمع الصری بعد جيله . 
ولن نستطيع ‏ بطبيعة الخال أن نقف هنا عند تفاصيل ما حدث 
اللعمدة » لكننا نستطيع رل فى بساطة ‏ إنه وقع » وأوقع 
تفه . ق برائن « مؤسسة » كاملة تقوم أعمالنها على النصب 
والاحتيال مرة » وعل الابتزاز والسرقة مرات . وكم خسر الرجل 
كرامته ٠‏ وهو يخسر نققوده دائ « حتى اضطر من البداية 

الدخول فى دوامة السلف والرهن . وأهم مافی هذا كله أنه لم ب: 
شیا GI‏ شىء . AT‏ من لقمة هناء وكاس هناك ؛ ثم لاشىء 
يستحق هذا العناء » وهذه التقود والكرامة الضال 


إنها ه مؤسسة » لأا تخطط Gy‏ شديدة » وود 
أمامها » وتحتد لكلّ فرد من آفرادها دوره » 
الوسائل . . وهكذا . فالخليع « صاد ؛ العمدة , وذهب به إلى 
الحلات ليسلمه للراحد بعد الآخر من أصحابها Fa‏ ما يستطيع 
من ماله wai gs‏ أوساعته . وصاحب عل اه الذى أنتهوا له 
يؤلف ‏ مع معاونيه والخليع والغانية ‏ تمثيليات » ويخرجها Uy‏ 
عل العمدة حتى لا يخرج وهر خالى الوفاض فحسب » بل وقد كنب 
صكا بدين ورهن ساعته وناقه ! 1 

القد وقع العمدة فى يد الخليع Sal‏ فإذا به يسلمه إلى صاحب 
المطعم ‏ ثم إلى صاحب الحان » فالراقصة » فزوجها ( أو من یدعی 
ذلك ) لل سمسار ارمونات :فا صاحب عل الرهونات Pe‏ 
إلى الراقصة مرة آخری . . ومکذا 
الخليع » الذى تبدأ من عند الأحداث » وتعرد له از وهر قاد 

عل الصيد » ثم الإيقاع بفريسته فى دوامة من الاحلام الوردية الى 
La gl‏ شديدة البساطة . ثم تنتهى إلى الاستحالة ٠‏ فيرضى منبا 
بالفنات « الذى هون عليه فى سبيله كل مرتخص وغالر | 


المدينة بأضوائها » ويا يتصورون أنه متمها وملاذّها ؛ فيستسلمون 
لاول من يخابلهم بها ؛ فإذا هم ينفسسون فى متها « لا يدرو : 
أيستمتعون ام يغرقون ؟ وهل يمكن أن يكون هم أن يراجعوا أنفسهم 
فى ای مرحلة من مراحل هذ الطريق » ويتنبهوا إلى ما هم فيه » 
وما هم سائرون إليه من خراب ؟ ! 
وهذاء لب غريب أن eat‏ الباشا الراوى بأنه لا جدوى من 
ملازمة العمدة أكثر ما لازماه ؛ فقد وقع فى الحبائل المنصربة له » 
ولامثاله « واستحکم عجزه وحصاره فى وق ۰ 
واضحاً لكل ذى عينين « وبات « مصیرهالأسوی » محتوماً | 
e.‏ 


تا الراوى ما يفسر به للباشا هله sil‏ العميقة فى 


فى جميع مسايشهم . لہ 

1 فى د البحث والنظرفى اصول Gall‏ الغربية :ظاهرها 
وباطتها ٠‏ وان اتف عل خافيها وياديها ء فى أرضها وديارها ... » 
( ص ۲۹۰ ) . ويصحبه الراوى ‏ مع صديق له لى رحلة یزورون 
فيها باريس ويطلعان فيها الباشا على أطراف من حياتها وحياة الغربيين 


ete 


فى بعض ‏ كأنهم فى موقف AH‏ ویوم العرض . 
( ص (۱١۴‏ 
اما و أرباب الوظائف » فهم « . . من ارباب الحكم والولاية : 
وذوى السياسة والدراية » بيدهم حل لانور وعتدهاء ولکیم 
شقاء الامة وسعدها ؛ الناشتین فى مهد المعارة ۲ 
آشتات النطرق والفهوم « والوصونین ب 
والواقفين على أخلاق GLY‏ وعادات الأمم . الذي تتکشف لضوء 
آرائهم غياهب الخطوب الداجية » وتتقاد للطف سياستهم TES‏ 
القلوب الآبية . . (Nts) ٠‏ 
وینکشف قدر السخرية من هذه الفئة حين يحضر الراوى والباشا 
مملسهم ؛ فإذا مناقشاتهم تدور_حينا- حول السياسة الفرنسية . وأ 
الحزبين بنفع فوزه بالاتتخابات مصر ( ؟! ) ثم بتقلون إلى المفاضلة 
بين العمل بالحكرمة والتجارة ٠‏ فخدمة الحكرمة ‏ فى رأى البعض 
منهم - سجن « وقيد على الحريّة :بل ذل لا تدعو إليه إلا الحاجة 
وحدها » تی حين أنها ‏ فى رای آخرين ‏ طموح إلى العلا والمجد 
بطبيعة الخال لا بتهی إلى شىء ؛ لان 
1 آحدهم عل الجمع ‏ الجرائد + 
وهم ين ساخر من خجره Alay‏ أوملول من USE‏ ألا 
مه الاخبار كلية ؛ فیتهی AN‏ - مرة أخرى ‏ إلى St!‏ واللفط 
وألرجم بالغيب . 
دلا رجدنا بلدا معدم لا ط0 CL‏ 
بينهم انسلالا » وترکناهم فى سسباستههم يتيهون + وف 
ضلالتهم يعمهرن . .. 


سمج 
ثم يغادران GY‏ هترجا ل عرس Wie‏ فیه سور 
الجسديدة فى الأعراس ؛ من ترك الدعرة مفشوحة ‏ أو دعوة من 
مرن تاع » ودعو Galle‏ يسلون خاطرهم برس 
المادات والاخلاق » ؛ فإذا حضروا ه رع[ ای صاحب الدعوة. df‏ 
حسن استقبالهم » وبلغ فى التلطف رحيب بهم ؛ وأنزهم فوق 
منازل الأمراء والكبراء » ونسى کل مُنْ فى العرس سواهم 
طول Cogent el‏ ( ص ۱۸۰) ۱ أا النساء منهم فيقتحمن 
« الحرم » حاملات آلات papa‏ بان یا ما pod‏ 
وما تكوث عليه هيثة الزفاف ؛ ليتهادين بها إذا رجعن إلى دیارهن + 
وربا نسخت مها ألوف النسخ لتباع فى الأسواق الأوربية » وتنشرها 


هناك للاستهزاء والسخرية » . ( ص ۱۸۱) 
وأخيراً يعثر الراوى والباشا على الشخصية الى سيج ها 


أوقل : يتبعان نصرفاتها » وما سيحدث لا فى بقية هذا الجزء ‏ 
آوهنه « الرحلة الداخلية ؛ . أعنى شخصية العمدة » ومن بتحلّق 
حوله » من التاجر والخليع والغانية . . وغيرهم » وليعرف 
فى متابعته هذه الجماعة ‏ الأماكن الجديدة التى نشأت فى مصر : من 
التتزهات العامة والفنادق ‏ فى مستوى آخر من مستوياتها ‏ ویجال 
اللهو والشراب والمراقص وغيرها . وليعرف ابضا فثات لم يرها فى 
جولاته السابقة ؛ كالخليع ؛ وصاحب عل اللهمو ؛ وصاحب عسل 
الرهونات . . الخ » وهی Lee‏ شات طفيلية » مستغلة » یتمزف 
الباشا « أخلاقها » » فيصاب بحالة دهشة ‏ أو نهول من الخال التى 


۱۳/۸ 
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حديث عيسى بن هشام 


نظام جلوب لتعذيب الناس » لا لإرساء قواعد العدل ly‏ بينهم . 
لقد - أول خروجه إلى العام الجديد ‏ هذا النظام 
وإجراءاته العقدة » وقساد نغوس القائمین على امره ؛ فأخذ يفرغ 
دهشته وعجبه فى « استجواب » الراوی لیعرف منه ما حدث + فقد 
« كان العهد بالمحكمة الشرعية وبيت القاضى على غير ما أرى ؛ فهل 
أصابها pull‏ فییا أصاب » والانقلاب ؟ » ( ص ۳۰) . 
ویاخذ الراوى فى شرح نظام القضاء المصرى الجديد » وكلما أسهب فى 
الشرح » زاد عجب الباشا ودهشته , وکان أكثر ما أثار هذه الدهشة 
ب هذ فى النظام القضائى . من المحاكم الشرعية + 
والأهلية . والقنصلية ٠‏ والمختلطة » والعسكرية , والمخصوصة . . 
الخ » ge‏ سأله ‏ فى دهشة لا تخلومن استتکار : 
هل أصبح الصرپون فرقاً وأحزاباً » وقبائل 
وأفخاذاً . واجناسا غتلفة » وفتات غير مؤتلفة , 
وطوائف ستبددة » حتى جعلوا لكل واحدة » SE‏ 
عل حدة؟ . My)‏ 


أما الدهشة التى لا تتقضی ‏ والعجب الذى لا ينغد فمن DL‏ 
القرم للشريعة الغراء « واستبدال القانون الفرنسی 6 النابليرق + 
ke‏ . ولا بجد الرارى ما سرغ به للباشا ما حدث إلا الموقف الذى 
وقفه « حراس الشريعة » وفقهاژ ها من الشریعة ‏ مرّة ٠‏ ثم من 
القانون الوضعىّ الواند » مرة أخرى . فقد اهملوا أمر الشريعة 
وغفلوا » وتمسكوا بالفروع دون الاصول » وسالاعراض دون 
الجواهر ؛ فانتهوا إلى التعقيد » fy‏ تفت إلى دورن الزمن وحکمه . 
إن الشرع : 


كنز aa‏ أهله » ودرة أغفلها تجارما ؛ فلم تا 
إلى وجوه تشييده وتمكيته » وفشکوا بالفروع دون 
الاصول » واستغنوا عن الب بالقشور » واختلفوا 
فى الاحکام » وعکفوا على الاشتغال بسفاسف 
الامور « وتعلقوا من الدين بالاضراض الحقيرة 
والأقوال الضعيفة » وثرکوا الحقيقة إلى الخيال + 
وتعدوا الممكن إلى المحال ٠‏ . . . ول يتبهوا يوم إلى 
ما تجری به أحكام الزمن فى دورته ٠‏ ول يفقهوا أن 
عزن عا ع ee‏ وتا 
بين الئاس ؛ . 
فكانوا سياق عهمة الشر روف بخ 
وون العقد ‏ وقلة الغناء فيه لإنساف الناس فى 
معايشهم ومرافقهم » على حسب ما تجدّد به حالات 
الزین « وتتخالف عليه أشكال العصور . 
رص ۳-۲۱) 
وزادا عمل هذا للرقف AA‏ ء « الشبع بالکسل SLAY‏ 
وقفوا من القانون الفرنسن » حين جاه » موقف الا 
والمسايرة . رغبة أورهية : 
. فالإجماع تام عند ale‏ الشريعة ‏ فى Spall‏ 
والنجوى , على أنه غالف للشرع » وان كل من 
يقضى به داخل تحت نص الأية الشريفة : « ومن لم 


۱۳۹ 


بزورون معرض باریس وأهم معالها ‏ ويتناقشون مع لین 
مع الحكيم الى التق بهم إلى أن 


بعامة » 
لطرائنها الختلفة » ليتتهوا 
للحضارة الغربية 
ها يتفعهم ویترکوا ما بضرهم . ليتتهى « | 
الوطن . 


وهكذا tb‏ الحديث » بالجتفع الصری ابشدید : نظمه ٠‏ 
وقرانينه » وطبقاته » والفئات المختلفة فى هذه الطبقات ‏ مركزاً عل 
الطبقة الناشئة . المنطلفة ؛ الطبقة الوسطى . بل هو يضيف إلى هذه 
+ الرحلة الداخلية » رحلة ثانية إلى فرنسا ليكشف للباشا الموطن 
الأصل د للتغيرّات التى شهدها فى المجتمع المصرى » واندهش فا 

و يكن هدفه ‏ بطبيعة الخال جرد الرصد . أوتصوير هذه 


فى المجتمع Spall‏ التى أخذت طريقها فى القرن التاسع 
عشر؛ لکن هدفه كان کا هو واضح- أن برصد مظاهر هلا 


نس وان کان لد من كيد Fp‏ 
رة لما مکن أن يكون ‏ حن من 
نظره جة . وهذا غيل ی آن تقول 5 
إن رصد عدداً من و الظواهر » أ « امنرات فى الجخ Bl‏ 
وقزمها من حيث هی ظواهر أر متغيرات ّل د ملامح »هذا 
البارزة ‏ وتناقض أو عل الاقل ‏ تختلف , مع ملامح هذا الع 
نفسه فى الاجيال السابقة . 


المصرى » من نظام القضاء الذى كان قان منذ الفنح الإسلامى حتی 
القرن تسم عشر »یبد عل اجتهاد A‏ الذى يولية 
الوال - ف فهم الشرع ونصوصه ٠‏ ثم تفي أحكامه بقوة یله 
للشرع » من جهة » وقثيله للوالى من جهة اخري » إلى نظام آخر .. 
حديث » غر » فرنس القوانين . وهر التغبر الذى كان 
asm‏ لفصل السلطاث ‏ وقيام البرمان ء وغيرها من التغيرات الى 
طرات على النظام الأساسي + ٠‏ السيساسّي والاج ماع 
LOD gall‏ 

وكان ضرورياً - أيضاً- أن يستكمل ار مظاهره » بتغيير نظام 
الشرطة من شكله القديم إلى الشكل الغری العقد » وقيام سلطات 
آخری هی ولید شرع الفرن » وهی سلطة النيابة > 
وسلطة الدفاع . وهی مؤسسات » تژدی کل واحدة منها إلى 
الاخری - ضرورة - أو لابد لوجود إحداها من وجود السلطات 
الاخری . 

وهذا النظام كان جدیداً على الجتمع الصری فى هذه 
وإجراءاته فى موطنه الاصل - معقدة » والمجتمع الوافد إليه Bt‏ 
سكانه من الأميين ؛ هذه العوامل كلها أضيف إليها الضعف الكامن 
فى النفوس » والطمع » وفساد الاخلاق والذمم ؛ فكانت الإجراءات 
فيه معقدة Lal‏ التعقيد » وكانت العدالة فيه بطيثة أشد البطء ؛ فکانه 
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الطريق واسعاً آمام نشأة الطيقة الوسطى الصرية ء ثم ازدهارها + 
وبل استلامها لهامها فى الجتمع . 

وهذه الطبقة - الوسطى ‏ هى التى كتب الویلحی « حديث 
عيسى بن هشام » لرصد حركتها . وتصوير « أجلاقها» ۰ وتبیهها 
إل at‏ هذه الأعلاق ال بب ينبغى التخل عنها ٠‏ إلى د فضائل » 


الاجتماعى سمتاً ؛ بل كان له أثره 
فى اللجتمع . وقد رأينامن مظاهر 
ری منها أيضا هنا 
ی بة » ويثلها الباشا هنا + 
سخرية د الحقوق » الجديدة ات | تكتسبها الطبقة الوسطى 
ies‏ « اكتسيهاالناس جیما ؛ AS‏ يقول للباشا : 
الکاری ( مستهينا ) : العفو ! العفو ! من أنت ومن 
غيرك ؟ ونحن فى زمن BA‏ لا فرق ین الصغير 
والكيير » ولا تفاوت بين الکاری والأمير . 
(te)‏ 


والشرطن يقول للباشا ضاحكاً . مستهزئا : 
أك ابا الرجل من « مجاذيب الحضرة » فى 
« الإمام » . هلّم معی إلى القسم ؛ فان هيلك تنبىم. 
عن إنلاسك وعمجزك من طع 
الاجرة .. (ص ۱۶) 
ولا یکون رد فمل الباشا إلا لزید من الدهشة والذهول : 
الباشا : أنا لا أأتصوّر [ نفسى ] فى هذه الحالة التى 
آنا عليها إلا أن يكون لیم بو حشر » أو أن أكون 
حالاً فى الم » ٠‏ أو أن يكون « الداوری » الأعظم 
غضب عل غضباً شديداً فأمر بإهائقى على هله 
الصورة الشنيعة . 
Oy)‏ 
وحين يقول له عیسی بن هشام op‏ وکیل النيابة : 
لیس هذا اللى تراه بأسير ولا عظیم من عظیاء 
الأمّة ‏ وإنما هو أحد أبناء الفلاء ن » أرسله أبوه 
إلى المدارس فتال الشهادة ؛ فاستحقٌ البابة ؛ قول 
فى الأمّة ولاية الدماء والأعراض والأموال . 
رص ۲۲) 


س رد الباشا قاتلا : 
. . والذى یفوق ذلك عجباً يزيد العقل خبالاً أن 
کم اس فلاح » وينوب عن UM‏ حرّاث ! 
رس ۲۲) 
فاقوق التى اكتسبها اناس فى هذا التظام ابسدید كان مها 
« الحسرية » و د المساواة » التى جمل المكارى يقف فى وجه الباشا 
لاستخلاص حقه » وتجمل الشرطی يسخر منه . وتجمل ابن الفلآح 
وكيلا للتيابة . . . وهکذا وهو المتطق الذى بستخدمه عیسی بن هشام 


عصام می 
يمكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » . ولكن 
بظهر أنه مطایق عندهم للشرع » قى حالة ابلهر 
والعلن ؛ بدليل ما اعات أحد كبرائهم عند شر هذا 


القانون الفرنسی غير خالف ١ PRE AU‏ . 
رص ۳۳) 
- على الرغم ما يحمله القاتون من تناقضات صارخة » لیس مع 
الشرع وأحكامه فحسب . بل أيضا عوائد الناس وتقاليدهم » حت 
فسدت التربية » وانحطت الأخلاق : 
فليس الفساد ناشئا عن طوارىء الزمان ٠‏ وطوارق 
الحدثان » ولكنه فساد فى التربية عم أمره واتتشر + 


وانحطاط فى الأخلاق عظم بلاؤه واشتهر » سكنت 
إلبه نفوسهم » وارتاحت إليه ضمائرهم . . 
(ص ۳۲) 
وهکذا أصبح القانون الفرنسی هو السارى ‏ بحکم بون الناس فى 
آمورهم كلها » وضاق نطاق اعمال الشرع إلى الاحوال الشخصية ٠‏ 
والارقاف . وما أشبه . 


غير أن هذا الرفض الصریح وللستتر AF SMD ANNA‏ 
الباشا والراوى كليهما « لا يجمل الراوى يتمرد عل {ito eh SID A‏ 
المعقدة » أوعدالته البطيئة ؛ بل يجهد نفه LN Eid‏ 
بالاستسلام هذا القانون وإجراءاته حتى تاق عدالته »إذ : 

لاوسيلة مع القادون ؛ GPO‏ 
الرقاب » وسلطانه نافذ فى کل الرژ وس . 
(it)‏ 

وهو موقف سنعود إليه حالا . 

ومن الظواهر التى برصدها ایضا » منذ اللحظة الأولى للقاه عيسى 
بن هشام بالباشا » ظاهرة تفر ابناء الطبقی للمجتمع الصری . فقد 
كان المجتمع الصری قائياً عل تحکم طبقة الحكام ( الولاة ) SAAN‏ 
ومن يتصل بهم من قادة الجند واللتزمين . . الخ » فى حبين يشكل 
السكان جميعاً طبقة واحدة على اختلاف صنائعهم وقدراتهم . ثم ّل 
هذا البناء ‏ بتأثبر العوامل الجديدة الطارئة عليه في القرن التاسع 
عشر- إلى بناء عتيق » حل عله Sc‏ أخذ Yo‏ عله » بناء جدید 
قوس فى الأضاس النظرئ عل BM‏ — على فتح أبواب التعليم الم 

» وبخاصة من مکنه قدراته العقلية عل الواصلة » ومن ثم 
م لواب أرط agg‏ لام Yj‏ لین ٠‏ التخرّجين من 
المدارس الجديدة ؛ فالتعليم فتح أمام جميع الطبقات أبواب « الجا 
والجد » بتمكينهم من الوظائف الحكومية ؛ فأصبحت قاعدتهم 
ن « الشهادة بلاعلم حير من العلم بلاشهادة» ؛ لان 

الشهادة هى الق تفتح الطريق ولیس جرد العلم . 

وقد صحب هذا قضاء محمد على . ثم الستعمرین الانجلیز» عل 
الأرستقراطبة العسكربة التركية والمملوكية » وشح مصر أمام ما يكن 
أن نسميه بالغزو المدنى »-« الثقا » الغري ؛ الأمر الذى مهّد 
۱۳۰ 
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wee‏ یی س 


الطفيلية » التي تلف بجذع الشجرة « تتفنى على ما تتفذى به » 
وترتوی من بانسبة إلى الطبقة الوسطى ‏ تؤدى ها 
خدمات جليلة لا بتقسها القيام بها ؛ فکان الطبقة 


الوسطی لا تقوم له القشات ‏ واوبلحی یرصد من هذه 

الفثات : صيية الحامین « واخلیم » ally‏ غ 

عملهم عل الإيقاع بالضحايا واصطياد الفرائس ثم إسلامها إلى 

أصحاهم من للحامين أو أصحاب علات اللهوأو القمار . . الخ . 
aes‏ 


غير أن اش الظواهر فا لنظرالموبلحى فى الحياةالجديدة » وال 


+ هذا النظام الجديد : ليست مستعدّة بطبيعة تطورها التاریخی‎ fed 
+ الشاريخى من العقائد‎ GLI وليست مستعئة بطييعة مبرائها‎ 
. والعادات والتقاليد‎ 


وقد رأبنا كيف هاجم نقل القوانين الفرنسية لتطبيقها فى مصر 6 بما 
فيها من مواد تناقض » التناقض كله , عقائد الشاس وعادائهم 
وتقاليدهم » ويإجراءاتهاالمعقدة الغريية » الى يزيد تعقيدها وغرابتها 
امية أكثر الناس اللضطرين للتعامل مع القانون « مع فساد اقائمين 
أعلى أمره أصلا ؛ الاسر الذى #مل من الناس فريسة سهلة 
« ازسسات » النصب والاحتيال والابتزاز » ats‏ والعدل » 
إن لريضيعا » a YB‏ بطءا يورث اليأس والإحباط . 
ويزيد عل استخذاء السلطات الحاكمة أمام القائرن الأوري » فى 
مقابل إهمال الشريعة الغزاه » واستخذاه شباب الآمة » حنی الذين 
يقومون منهم عل وظائف عالبة وحساسة , كالقضاء ووكلاء النيابة + 
Ul‏ أسلوب اليا ریق bl‏ صورة Jos.‏ التفاتهم إلى مازرعه 
الأوربيون فى نقوسهم من حب التباهى القارغ والمظاهر الكاذبة ؛ وهم 
Oy‏ خلف الثياب الأوربية » والكتب الأوربية » وابلسرائد 
الأوربية « والنساء الأوربيات ؛ Oly‏ بكرن ضيوفهم أوربيين » وهم 
يتصورون أن الأوريين يعيشون حياتهم فى البارات والخمأرات 
والراقص » الى تفض فى « الحديث السکاری aS jel‏ عل 
رضأ امرأة ساقطة تاجر بهم جميعا ونبتزه 
مکی اصدا أن ( فلاا رل لاز 
A TY‏ ف 
باریس فى تلك الأيام 1 
وحتى ما جاءهم من الغرب من فنون ووسائل » هى فى الضرب 
وسائل لصنم التقدّم ورعایته » وتأکید مفاهیمه فى نفوس التاس + 
وتنشيط دمائه فى شراين الحياة الغريية » كالمسرح والصحف » مثلا- 
IF‏ عند الشرقيين إلى أدوات للهر والعبث » والنفاق + وتكريس 
التخلف ومفاهيمه . فصورة دار السرح فى « الحديث » صورة مكان 
ج وتبادل الموى ؛ فالتمثيل تافه ‏ والموضوعات 
ساقطة » تقنم « عل طريقة ye‏ السمع ۰ ويعافها الطبع » ويكلام 
مبهم « وألفاظ لا تفهم ؛ كأنهم حداة فى مفازة ؛ أوسعاة فى جنازة + 
۳ 


لإقناع الاشا - كيا th‏ بالاستسلام کم القانون » ويضرب له 
مثلاً بالحكم الذى صدر - ونشرته الصحف ‏ ضد « أحد سيف 
الدين 6 وهو من سلالة الولاة والأمراء » » وما يعاتيه هذا د الغلام » 
من ضيق فى سجده . على الرغم من كل الوسائل الق رقت 
ل : استمطاف القلوب ۰ والتماس العفو » + ثم يعلق عيسى بن 
مشام : 


jl‏ أتها LL‏ كيف وصلت بنا الحال فى 
امساواة . . فكيف تترفع بتفسك بعد ذلك » وتاي 
الخضوع للقاتون « والآمتال لاحكامه » واحوسّل 
بطرقه للخلاص ما وقعت فيه 1 


(ص 4۲) 


وإذا عددنا الواقف التى يقفها الباشا وعیسی بن هشام » والفئات 
لی بد إلا ات الطبقة 


انوت خا » وفى زلوية منه دكآن le‏ « ریجانهیا 
انيت الأوصاف . . » ( ص 1۲  )‏ لتبداً رحلته مع وقفه 
وعاولة استرداده » وليلتقى بالمحامى الشرعى ۰ وبالعمدة لاور 
الذی يصاحبه ويطوف به الراوى مجالس « كبراء العصر الاضتی ع لیر 
أفول عصرهم . وجالس « أرباب الوظائف » عاو« الأجيسان 
والتجار » » ویلجا به إلى الاطباء » ويصف له طرفا من اخلاق و أل 
الصحافة » . . ومكذاء لم يترك له فة من الفشات SEY‏ 
علبها. ليعرف أخلاتها ؛ فضائلها رنقانصهاًء ول له دون 
حاجة إلى شرح أوتوضيح ‏ إن هذه الطبقة هی العمرة CAN‏ 


للمدينة الحديثة » وللنظام الجديد ؛ Coed‏ عيوبه » وحسناتها 
حسناقه . 

وهذه الفئات أو الطوائف جميعاً متحاسدة » متباغضة لا ترتاح كل 
طائفة إلى عمل الاخریات » وهى ‏ مع هذا تحسدها عل ما تحت 
يدها ؛ فالتجار يحسدون الموظفين عل الراتب الشهرى » اذى 
لا يقومون فى سبيله بعمل جاد » وعل علاقاتهم بعلي الوم وما هم فيه 


الرظيفة وعبوديتها » وعل ارتفاع عائد عملهم . وحقي 
J‏ الطئفة الواحدة + E AE‏ 
. . وهكذا + هم الجميع جع أكبر قدر مكن لال 


والاحتيال والتفاق وللسايرة » واستغلال البسطاه من الناس الذين 
بقعون فى طريقهم ‏ أو يلجأون إليهم لقضاء حوائجهم . إنها صورة 
اوه النافسة » الذى تخلقه الطبقة الوسطى من حوها 


ولا عمل لیلج فى رسم هذه الرحة ال نة الوسطي فى 
مصر فى القرن التاسع عشر أصغر التفصيلات aly‏ فضلا عن 
عظیمها وجلیلها . فهو أولاً من القاهرة بوصف ادن 
الکبری الوطن الاصل لشاة هذه فى مصر ء وه الحل 
الختار » لمارسة نشاطها . وهو ثانيا- لاجملل « الباقات 
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ce‏ بطبيعة الحال - فى هذه 


الفترة » ول يكن قد أثمر ثماره كلها ؛ ومن ثم ل يكن قبول عم بل 
Bread‏ 


۰ آرحتی فهمته ابخاصة أن هذا التغیر كان 
التقليدية السائدة مد 


عل المجتمع الذى تعيش فيه ؛ لعدم تعود هذا I‏ 
عل هذا اللون من القيم وهذا النمط من الحياة ؛ لانه ليس نابعاً من 
ترائه الخاص أو من «Gl BL ght‏ ولعدم قذرة سائر 
الطبقات ‏ والاجبال - على معايشة هذه القيم الجديدة وهذا النمط 


وهويرى هذا الجتمع الجديد ‏ القديم ٠‏ ويعيش فى 
الجديدة « ويصطدم با ۰ وین يمثلونها من أفراد أو فئات اجتماعية , 
إنه أمر Gack‏ ؛ OV‏ هذا الجتمع « وان احتفظ بظاهره الخارجية .. 
وكثير من قيمه الداخلية فى الحقيقة . صدم الباشا بعدد من الظواهر 
pally‏ والانکار نقیض ما كان يعيش عليه وبعيش عليه 
« مجتمعه » ؛ فهو يمثل الاضی فى سواجهة الحاضر » لكنه لا ثل 
الاضی المتزوى بين أطلال ماضيه » المتزل هذا الحاضر » بل هو 
بيجاول ‏ على الأقل ‏ أن يعرف هذا الحاضر » ويفهم جذوره » ويدى 


1۳ 
أما الراوى فهر هذا الحاضر 6 یعرفه » ویفیمه » لکنه 
ليس بالضرورة عل وفاق معه . إن الرارى يشرح للباشا ما فيض 


عليه ٠‏ ويقود خطراته فى غابة هذا الحاضر الغريب عليه » لیا - 
على اختلاف عصريم). |= يلتقيان فى « الرزية ‏ ۰ أحياتاً ٠‏ ويختلفان 
أحياناً اخرى . 

وموقف الباشا بعامة ‏ مزییج من الدهشة وألاستتکارس فى 
البداية ‏ ثم السكون والاستسلام - بعدها ثم السعى الدائب إل 
أن يرى ما يدور حوله » ويعرفه » ويعرف جذوره » حتى بصل په 
الداب فى العرفة والرغبة فى الاستطلاع أن بقوم - = مع الرارى 
وصديقه - برحلة إلى آوربا ه للبحث والنظر فى اصول الدنية الغربية 
ظاهرها وباطنہا » وان أقف عل خافيها ویادیا فى أرضها وديارها » . 

CM (ص‎ 


وهو مرقف لا نعجب له » بل يحمد له قدرئه عل اتخلص سر 
ية » إذا قيس بغيره من آبناه عصره الذين آدرکرا العصر 
: اروا أن 5 یمیشون فى الاضی وخرافائه وأوهامه ‏ من 
شمور الاغتراب الذى انتابه بعد أن عرف حقيقة ماحدث له » 
حوله + فقد وجد نفسه ‏ دون إنذار سايق سفن 


فيه - وإن يكن فى الساحة الكانية مها !- وفى مكانة غير PA‏ 
اعتاد عليها . قصدم وقاوم + وقد لكته ‏ فى النهاية ‏ استسلم ثم 


عصام یی 


وهم فى أزياء متعاكسة » وأشكال غير متجانسة » وثياب تنافرت 
ألوانها . على اشخاص ینت أوطانما . . » ( ص ۲۷۹ ) : بل 


أهل هذا ال ؛ وذلك أكبر إهانة للاسلاف » وأعظم خرف فى 


التاريخ » ( ص ۲۸۴( 

فالشرقيرن لم يكتغوا بتضل الفن « الغرى » فحسب » بل زادوا 
فافسدوه ؛ لم عادوا فجعلوه أداة لإفساد الشاریخ القومی وتلطيخ 
التراث . 

وهذا نفسه ما قعلوه بالصحف » التى يقوم على أمرها فى الشرق 
جماعة « فيهم الفاضل وغير الفاضل ۰ واتخذها بعضهم حرفة FN‏ 
بها + والتكقف عل أية حال كانت ؛ فلا تجد بينهم وبين آهل الحرف 
وباعة الاسراق فرقاً فى الغش والخداع : والكذب والنفاق : والمكر 
والاحتيال , للاستلاب والاغتيال . 


عتروا موضيعَ التصنّع فيهم 
UK,‏ الإخلاص متهم خرب 
فدهب مابا الغرض القصود » وسقط شأنبا بين العاثة Dy‏ 
سفل قدرها عند الخاصة ؛ وأصبح ما كان يُرجى SSAA‏ 


ما تجلبه من الضرر 4 (ih)‏ 
فالشرق ‏ يكتفٍ بالاستسلام للمل الاعل الغوي : لته أفسد 
هذا المثل الاعل نفسه بالتعلق من الذ ب igen ested May‏ 


عنها ما لا يفيد ولا يتقع + بل نقل ما يقتل اهمم» ويشد الرجرلة 
والنخوة ! فضاعت أجياله بین تراٹ تربوا عليه وعاشوا 
ولا يستطيعون التخلص منه » ويفرض عليه « التغريب ‏ أن يسخروا 
مده + وقیم لقره ولقافته وأسلوب حباته ‏ التى لا wept‏ 
عل الشولؤم مها ؛ فأصبح الشباب 
مسخاً Ls byte‏ ۰ متخاذلاً ؛ أما الشيوخ فقد جلسوا Fo‏ 
الاضی ویمیشون عل ذكرياته » ناسین - أومتناسين أن الزمن 
لا مرحم : VAY‏ يتوقف لأحد ! 


AT 

غير أن الوبلحی لا یکتفی فى « الحديث » برصد هذه الظواهر 
وتصويرها ونحلیلھا » فحسب ۽ بل هو أكثر من هذا يكشف عن 
رؤيته الخاصة » ورؤية قنطاعاث متلفة فى المجتمع 6 من هذه 
الظواهر نفسها . 

لقد كتب « الحديث » فى فترة نحل خسطيرة من ناريخ المجتمع 
الصری ؛ نحل من الخضوع لارستقراطية حاكمة من الأشراك 
الطبقة الوسطى المصرية » وبدء مشارکتها 
الحياة المصرية ؛ ومن الوقوف عند ما کانوا 
يتصوّرون أنه التراث . فى الفقه والادب والتاريخ والفكر الاجتماعی 
والسياسى ۰ إلى اندع أفق هذا التراث نفسه . من جوة : والتعرف 
عل النتاج الضری الثقاق » من جهة أخرى . وكان هذا ا 
الاجتماعى ‏ الثقاقَ آثره المباشر على نشأة ه المؤسسات » 
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سی یی یں سم 


القانون الفرنسی فى مصر ly‏ الشريعة » ليس فحسب لأسباب 
- كيا قد يتبادر إلى الذهن ET SAL‏ 
وتربوية ‏ إنه يحاول أن ينع عن الشباب _ أو من 
سلیا-الوقرع نی« الغربة الثقافية والحياتية » القاسية N.‏ 
عن الجذور » والاستسلام للغرب وثقافته ‏ أيا كان نوعها . 

وإذا كان اللويلحى « يعد Sell‏ الأعل للحياة الاجتماعية فى مصر 
هو الطبقة لبرجوازیة) » فإنه . كا أشرنا غير مرّة ‏ يعطى حركة 
هذه الطبقة الوليدة أكبر عنايته فى « الحديث » ؛ وهر يصورها Bip‏ 
مضطربة » فردية » مفرغة من Gall‏ العام « مثقلة بأعباء المعارك 
Sater RE sa‏ + من جهة أخرى : ومع 


ace ral‏ معا هذه الت يها ال 
جوانب فى سلوك أفرادها تعدّ نقائص بنبغى التخلص منها ؛ إنه 
لاتق ليهدم , بل صلع . وى سيل هذا الإصلاح يقدم 
- دائها ‏ من BS‏ ئة نموذجون متفابلين » بثل أحدهما السلوك الشانع 
وهو سلوك معيب يقوم | عل النفاق « وانتهاز الفرص + 
بل عل الخداع والابتزاز » بيدف الكسب من أى السبل , ولو كانت 
غير مشروعة » أوعلل حساب الآخرين . اما التموذج الآخر فیفدم 
Bs Le‏ يستهدف البحث عن الم والعدل »رالد ات 
الخلصة للناس . وهذه النماذج المتقابلة ثرى من المحامين والأطباء 
أمثلة . 

ويسبق تقديه لنماذج المحامين والأطباء تقديمه للصحف الى كان 
انتشارها بين الناس جدیدا عل الباشا ‏ فقد عرف عصره ٠‏ الوقائع. 
KS‏ » الى كانت توزع فى الدوائر الرسمية فى طبعتين » إحداهما 
عربية والاخرى تركية ( ص ۲۸ ) - والی تقوم على « انشار امد 
للفضيلة « والذم للرذيلة , والنقد على ما قبح من الأعمال , وا حث 
على ما حسن من الأفعال ؛ والتنبيه عل مواضع الخلل والتحضيض 
على إصلاح الزلل » وتعريف الامة بأعمال الممكومة النائبة عنها حن 
لا تجری بها إلى غير الصلحة » وتعسريف الحكومة بحاجات الامة 
لنسعى فى YL‏ . ( ص ٠١‏ ) . ولکنبا كعادة الشسرقيين - لم 
تخلص إلى هذه للهمة الجليلة ؛ فمن القائمين عل أمرها د الفاضل + 
وغير الفاضل » ؛ فانحرفت عن طريقها و «ذهب منها الفرض 
المقصود « وسقط شأنها بين العامة بعد أن سفل قدرها عند الخاصة » 
( ص ٤١‏ ) » وان يكن الأمل فى إنقاذها لم يضع « ومن العقلاه من 
لا يزال يرجو من الأيام أن تدور يوما بتهذيب هذه الحال + ورفع هله 
الصناعة إلى الدرجة اللائقة بها من الشرف وعلو القدر » . 

وهو إذ يضع هذين النموذجين امتقابلين  la‏ نقريبا ‏ لا يدف 
فحسب إلى أن يرسم « نوعا من الصراع » » بل بهدف أيضا إلى تحفيق 
هدفه بالكشف عن « أخلاق » هذه الفئات المختلفة للطبقة الوسطى ف 
المجتمع المصرى . 

لکن المويلحى ‏ أو الراوى ‏ يضطرب أمام فن وافد من الغرب 
هو فن السرح . فهو يبدأ كمادته دما - بوصف وضعه عند 
الشرييين .فإذا هوه اصل ايف رقایب ‏ نی A‏ 
okey‏ الأخلاق » يأمر بلأعروف وينهى عن الکر » وهو عندهم توأ 
الجرائد ؛ هذه تعظ » وهذا يعظ بالنظر + فيغرس فى النفرس صورة 

۱۳۳ 


وذع هذه الحال الرتيكة » الضطرية تهائيا » واسلم نفسه للمعوقة 
والوعی 

أما الراوی فان رؤ يته وموقفه ها اللذان بحتاجان - فى الحقيقة - 
إلى الوقوف والتأمل » لاه ابن لهذا المجتمع » وهذا العصرء وهذا 
التغير وهذا فهر يعرفه ‏ ويفهمه . ويقود خطوات الباشا الضطربة 
فيه » لكنه ليس بالضرورة متفاهما معه » أو راضيا به أو عل 
لاقل — راضيا عن كل ما فيه . فهو يدافع عن بعض مظاهر هذا التغير 
ويهاجم بعضها الآخر فى حين يفهم ضرورة بعض مظاهره » لکنه 
يريد أن بصلح من وضعه ليستقيم » وهو اه هذا كله يضطرب 
امام ظواهر لا بملك لا تأییدا أو رقضاء أو إذا أردنا الدقة ‏ إنه 
يدافع عنها » ثم بعود فيستسلم للمهاجمین أوحتى قد اجها 


فعيسى بن هشام ليس ضد التعليم عل النظام الحديث ۰ الذى 
تغلب عليه العلوم الطبيعية فى صیاغتها الغربية » لكنه بتند فى سخرية 
ة- أن يكون Gall‏ منه جرد الحصول عل الشهادة الی تبح 
استيلاء عل مرتب من وظيفة يزيد عل الدوام ويرقى » + 
OY‏ ما يستحق الاهتمام حفا هو العلم ذاته . 

وقد رأينا هجومه أيضا عل نقل القانون الیو بخيره وشره 
التطبيقه على مجتمع لا يعرفه ولا يعرف أصوله الفقهية » لكدوي فى 
الوقت يتفهم ما يقشى به تجدد به حالات ال 
وتتخالف عليه العصور » , مع وقوف فقهاء السلمون اتد إاجهاد اك 
السلف « واقفين عند امد الادن لا يتزحسزحون ولا تململون 
معتقدين أن الدهر دار دورته ثم وقف » Oly‏ لزمن مول سرک دم 
سكن . . ومن هنا تولدت الحاجة إلى إنشاء”المبحاكم الهلية ب 
المحاكم الشرعية » (ص ۳۲) . فموقف CO aE‏ 
«یفهم » لكثه لا يواقن » بل يرفض ویاجم ؛ ليس لتحول النظام 
القضائى إلى نظام معقد » معذب قد تضيع فيه الحقوق والعدالة 
أحبانا » لكنها بطيئة دائها على ای حال ليس لهذا فحسب بل الأهم 
من هذا والأخطر أن هذا النظام يكرس بای - القطيعة بين القائمين 
من الشباب عل هذا النظام وترائهم الفقهى + وهم شباب تر على 
النظام الحديث غير الدينى ‏ فى التعليم » والشباب يسهل استمالته. 
ود نحى الكهول والشيوخ لأنهم لا يستطعيون القيام بأعباء هذا 
النظام ومناصبه « لوهم من علومها الجسديدة » وجهلهم بفشونبا 
الحديثة ؛...فأصبحت مصادرهم فى فقه القانون غربية بالضرورة » 
وحل « بد وز» ودجارو» وه بودرى » وه فوستن هيال » فى فقه 
القانون الوضعئ محل « ابن عابدين » ود الهداية » فى فضه 5 
و شم اصح کرد ttn ope‏ العم 
هؤلاء الشباب » يقرأون كتبهم ويقلدون ما شاع عن سلوكهم » 
وتصبح لغتهم ‏ الفرنسية أو أى رطانة غرية - هی لغة المثقفين فى 
مناقشاهم العلمية ‏ (فالنائب يناقش با صاحبه  )‏ وهی لفة 
المجتمعات « الراقية » . أو الى تدعى ذلك ( الشباب الذين کانوا 
بصحبة حفيد الباشا فى الفتدق ) ۰ بل إن صحبة الأجاتب أو دعوم 
دون معرفة « فخر ويجد » ( صاحب العرش ) دعك من اللياب 
الأوربية » ودالسّئن» الأوربية هى الثل الذى يحتذى ويدفع 
فيها أضعاف ما يدره عمله » أوحتى يدفع لتقليدها Tle‏ 


وهذا لا يكف الراری - أو الموبلحى ‏ عن هجومه على تطيق 
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کسل 
الصریین وتراخیهم » وعدم عشقهم للمغامرة وروح الحد والنشاط 
التى يتميز با الغرييون وال أورئت الغربيين حب الحركة والعمل » 
لقوة » ولو كانت للاغتصاب » كا فعلوا مع الصریین أنفسهم و 

فقد اغتصبوا حقوق المصريين على أرض مصر : 
ولا كان الأجانب هم أحق وأول بالغنى لسعيهم 
وجدهم « وكان الصریون أخلق ADL,‏ واجدر» 
الإهماهم وتوانيهم » كان معظم القضايا التى حکم 
فيها هذه للحاکم الختلطة LY‏ أن تنتهى بسلخ 
الصری من ماله وعقاره . (TE)‏ 

ویقول الحامي : 

. . هکذا 5 الصری لنفسه , وتبدل سعده 
بنحسه » واقتنع من دهره بالدون وبالطنیف و 
ورضى بالقسم الخسيس الضعيف 6 فيات روا 
تحت ظل إهماله وخوله » وغدا باس سباته 
وذصول وما زال الأجنى يسعى ويکذ ویسل 
Ley‏ ويسال ثم بطمع » ويسلب لم 
بجمع »واصری she‏ بجانبة ویسرف ؛ رید 
ر ثم یلهر : ویعجز ثم یزهوب 
ويفتفر ثم يفتخر ء فتساوی السيد والسود » وتشابه 
الحاسد والمحسود » وتعادل الرفيع والنيع : باطقیر 
والوضيع واشتركنا LAS‏ على السواء » فى منازل 
الشدّة والبلاء . . وكذلك تكون عاقبة من يلقى 
للاجنبی بيديه ومن أعان ظالا عليه . . ( ص (OY‏ 


فالاهال وا خمول والسبات والذهول من اللصريين يقابلها الجد 
والعمل والسعى والداب من الاجانب والتبذير والإسراف يقابلان 
بطمع الاجانب وسلبهم وجمعهم » والمصريون لا بلفتون حتى إلى 
ما يعانون من ندم » پل يلهون عن ندمهم وعجزهم بالزهو والفخر ٠‏ 
فكانهم أعانوا ظاليهم عل أنفسهم » وأسلموا قيادهم إليهم ۰ فا 
الظلم إلا ظالم وراض بالظلم أوساكث عليه ! 

ثم يلتفت ‏ بعد ذلك إلى الأمراء والحكام » الذین عاثوا فى 
الارض فسادا ؛ فيا كان همهم إلا الجمع ۰ ولو على حساب الاامل 
والابتام ۰ واتفذوا الحكم تجرة يرجون من ورائها لغنى والشروة » 
واجترآوا على الله واحکامه . وكلفوا العلباء شططا فى إخضاعها 
الأهوائهم . فالحامی - مرة أخرى ‏ يقول للباشا : 


pled UL‏ » يا معشر الأمراء والحكام نکم فضیتم 
آلاعمار نی جع الحطام « واتخذتم الحكم والسلطان 
تجارة من weeny‏ وبضاعة مسن 
البضاعات ‏ ترجون منها الغنى والثروة » ول تکونا 
تعلسون للحكم من مزية سوی اكتناز الأموال 
واستلاب الحقوق » وابتزاز الدراهم من دساء 
الأرامل والأيامى » ا الأقواث من أفراء 
الأطفال واليتامى . . واجترآتم على الله فى أرامره 


nthe 


الفضيلة مجسمة للأبصار » با یعرضه على الناظرین والسامعین من 
تاريخ أهل الفضائل فى الأزمان الغابرة أو اد يقمل 3 


انفوس ما لاتفعله الرواية والخير( ص 181 ) . وبين 


١ مرا ل‎ derail jonas هذا‎ 


حديث عهد . وم يصل بعد إلى حاله عند الغرييين من الإنقان 
«tog dy‏ فضلا عن أن الناس ‏ | 
« اصل الغرض التصود مته » ف 
عیسی بن هشام یعتذر عن « 
TT ATT PTT ETE‏ 
وتهمل الفرق الوطنية 1 

إلى هذا الحدّ یدوعیسی بن هشام غيوراً عل فن المسرح مقرأ 
له أمصل الغرض المقصود منه »,حی بعده « أصل التثقيف 
والتأديب » ومنبع الفضائل ومحاسن الأخلاق . . الخ ۰ وحی 
la‏ من افرف الوطية J‏ ماه فرق Fob eM‏ 
العامبين فيه بحداثة الفن وجهل الجمهور . 

لكنه لا يلبث أن يسلم حبل الحديث إلى الصديق الذى بجالسها ؟ 
ليؤكد الصديق أنه ليس هذا الفن « لوتم لأصحابه ما يبخونه من وفرة 
الال » أن يصلوا به إلى حدّ الإتقان المطلوب , وان يكون له التفع 
المقصود فى تربية DEM‏ وحسن الآداب » ۰ Rh Lace‏ 
واجتماعية وتاريخية « ويقول إن السرح - ooh A‏ ل يقر 
الغربيين أنفسهم ادن فائدة » بل إته آضر بم وه نز يكم الوم 
ظاهر « ونفعه غير باد » لانه كشف عن خفایا الرذائل الى بندر جدوثها. 
فنشرها ! 

هذا الحديث هو الذى بعى Dott‏ حل رف ارج 
وأوضاعه ‏ ودوره فى الجتمع » وضرورة نقله عن FAs CAN‏ 
نقله الخير أو لشر . وان يتتهى الحوار-الذى بدا .كا رأينا ‏ بالدفاع. 
LH‏ عن المسرح والفرق الوطنبة ‏ بالهجوم » بطرح أحد احتمالين + 
ما أن الراوى ‏ أو الكاتب ‏ يوافق عل هذا الكلام » فيكون تاقضه 
راضحا We py)‏ غيل إليه  )‏ أو أنه لا ily‏ الصديق على كلامه + 
لکنه لا ملك من الحجج ما يمكنه من الرة عليه . والاحتمالان 
كلاما - کا هو واضح - يكشفان عن اضطراب موقف الویلحی من 
هذا الفن العريق سفى الغرب ‏ الوليد فى المنطقة . 
on‏ 


وإذا كان الموبلحى قد اضطرب أمام فن السرح » نان القلم Ff‏ 
ده قآ geal py‏ کن سرد لكان 
من قبل . وقد رأينا هجومه الجارف عل الفقهاء ؛ کسلهم وتراخیهم 
العقليين ونفاقهم » حيث جعلهم من الاسباب الاساسية ای ألجات 
إلى القنون الغرى ‏ الفرنسی الذی لم افجوم أيضا ‏ من 
منطلق أساسى » هو أن الشريعة الغراء ثا المويلحى الى 
لا يرقى إليها النقاش أو الجدل ‏ وه مورية فى « ep‏ 
فهى فوق الزمان والكان . وليست فى موضع مقارنة مع القانون الغرى, 
الوضعى غير أن باب الاجتهاد مفتوح فى إطار الأحكام الاساسية 


للشرع بر الظروف والأحوال . ومن ثم كان هجومه عل 
ayaa‏ نهم أناحوا للمشرضين SLM‏ الشريعة واحلال 
القانون الوضعی لها . 


وهو جزء ‏ فى الوقت نفسه - من هجوم شامل - كبا أشرت - 


ire 
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احديب عيسى ين هسام 


ومن ثم لم جوا هم أنقسهم. - حساياً لتطورات الزمان وتقلباته » 
وخلت أيدهم مايستعينون به على هذه الأحوال المخغيرة » لأنجم حسبوا 
أنفسهم ‏ أبضا - صنفاً غبر الناس جميعا ‏ يقول عيسى للباشا : 


لیس JH‏ حالتكم غير الاسف من والتوجع نکم » 
فقد تمكن الاعتقاد فى رموس الحكام أن مايقع 
بالاتفاق لهم أحيانا من ولاية الأحكام هو قياس a‏ 
وصراط مستقيم » لاملجا لكم سواه فى وجوه 
الساعی ومارسة مطالب الحياة . وقامت الولاية 
عندکم مقام بقية SIT‏ والصناعات الى FE‏ 
أهلها متها ثمر الارتزاق والتكسب ٠‏ فإذا خلت 
آیدیکم منها اعتزلتم الأحكام » تقطعت بكم 
الاسیاب . وضاقت بكم السبل فى وجوه العايش WS‏ 
تصاب يد الصانم بالشلل . فيتعطل العمل 
ويصبح كلا عل كاهل الجميع » برجو الوت WS‏ 
رجوت . ويتمنى راحة العدم كا تمنيت . وكأنكم - 
أا الحكام صف فوق اصناف الخلقة » لكم نصيب 
من العيش دون سائر الخلق ؛ فلا تكونون إلا فو 

ب الصرش ‏ أو فوق خشب النعش . . وكان 
أن تكونوا كالناس فى معايشهم ؛ لکل 
ن آلة ية من صناعة أو حرفة أو مهنة يمسن بها 

التعيش YY‏ » حتى إذا نم نزلتم عن تلك 

العروش دخلتم فى بقية الأحياء من أفراد الجمعية 

تتفمون ونتفعون . Cy)‏ 

رل نکارالطروحة فى هذا الحديث تضرب من جدید فى جذور 

« الجتمع التقليدى » » وتطرح أيضا بدائل « الجتمع ابمدید» الذى 

كان يحلم به مفكرو هذا العصر ‏ الطهطاوى بخاصة . فللفكرة الأرلى 

التى بهدمها أن تتحول « الصدقة أو الاتفاق »۰ بتولية هؤلاء الحكام 

مراکم دننکن Las‏ مطردا او Cet‏ . وعل هذا فلم 

يكن هؤلاء « الأمراء والحكام » Opt‏ حساب أن clad‏ الولاية أو 

یعزل عنها وهو لايمسن شيئا من « الآلآت والصناعات التى FE‏ 

أهلها منها ثمر الارتزاق والتكسب » ؛ فلا خيار أمامهم إلا ذهب 
العرش أو خشب النعش 1 

ذا الحتمية لسيادة هذه الافکار أن ظن هؤلاء 

نف فوق أصناف الخلقة » لهم نصيب من العیش 

دون سائر الخلق » فالبدیل هو الإيمان ب « المساواة » وأن یکونوا 

tie Ree Re ee 


والولاية » ليسا حرفة ت 

ie ete‏ ۱۰ ۳۳9 نفسها فوق 
البشر ؛ فى طبيعتها ول حقوقها » ولو كانت حقسوق الظلم 
والاغتصاب ! 


وتترتب عليها التيجة الضرورية » وهى أن « الحكم والولاية » 
۱۳۰ 


ونواهيه وكلفتم العلء بتأويلها عل أهوائكم فاولوها 
نکم لا نحصار الأرزاق فى أيديكم « واحتياجهم إلى 
ما يقتاتون به من فضلات عيشكم ؛ فالوزر عليكم 
ee‏ ولكنه عليكم اعصظم وقوقكم 


(A) 


eee ae eae 
حدث » لكنه يؤكد  هنا الشاركة فى المسثولية يون الحكام والملياء فى‎ 
هذا الجانب الخاص بفرض تأویلات للشرع تبيبح لمؤلاء أن يفعلوا‎ 
. ما فعلوا بالناس‎ 

إن الحامی هنا يدم أساساً من أسس الثقافة التقليذية ‏ يقوم 
على أن «العلماء فى خدمة الأمراء » » وهو أساس غير مكتوب | ثم 
يستمر فى حديثه إلى الباشا مؤكدا مبدأ الانتقام من كل طاغية بطاغية 
أقرى منه : 


.. وياليت أولادكم وأحفادكم خففوا عليكم 
من الائم فى جمعها من دماء الصریین بإنفاقها ينهم 
( أى : بين المصريين ) وتبذيرها فيهم ؛ فيكون ذلك 
منهم كرد بعض التق إلى أهله ؛ ولكن البلاء أنها 
ذهبت جیما إلى أبدى الأجاتب والغرباء Se,‏ 
الدهر سلط المماليك عل المصريين بنپون Pil‏ 
ويسلبون أنراهم ثم سلطكم pale‏ لکلب 
ماجعوه » ثم سلط عليكم اعقابکم فسلموا جامع. 
ذلك للاجانب يتمتعون به على أعين الصریتون"؟ 
رالصریون أولى بالقليل مه .باقع پاک ال 
2 الليان والتسليم إلا ماورثوه تنكم من الاحترام 
لشان الاجنی , والاحتقار لجانب المصرى ؛ وأنكم 
لم تكتفوا بان تکونوا أريابا للمصريين حتى أشركتم 
معكم الاجنبی فى تلك الربوبية عليها ٠‏ 
وأشرككم مع المصريين فى العبودية 
الوا بالعبيد . . (ص ۸ 
فند خلف « الأمراء والحكام » خلف أضاعوا ما جعه آباژهم 
نساب cB‏ بای ert‏ ناسحا بل سم 
جان » اتباعا لستة آبائهم فى احترام شأن الاجنی 
يام دول » » والدهر يسلط على كل طاغية من 
وكفرا . وهو مبدا منطو ثنايا ه الدهر » الدوار » 
الذی لا يبقى We‏ عل حال . ولنلاحظ ارتباط هذه الفكرة بالفكرة 
pane Rae‏ 0 


۰ 


ن د أن pal‏ دار دورته 
ن اغير ملتفتین إلى ما تجرى 
به احکام الزمن فى درونه و یفقهوا أن لكل زمن حکبا بوجب علیهم 
تطبيق أحكام الشرع عل ما تستقيم به الصلحة بين الناس » 
رص ۳۲) 
ثم يضية ate tag‏ ارگ 
الحكام والأمراء » کانوا مجسبون أن مایقع لحم 
E I‏ 
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ولا تبخضوها قدرهاء وخذوا منها معشر 
الشرقیین - ما ينفعكم ویلثم بكم » واترکوا 
ما یضرکم وين طباعكم . واعملوا عل الاستفادة 
ممتاعاتها « وعظيم LEAT‏ .ونوا متها 
قوة تصد عنکم أذى الطامعين وشره المستعمرين » 
وانقلوا عاسن الغرب إلى الشرق » وقسكوا بفضائل 
أخلاقكم » وجميل عاداتكم pl‏ بها فى غق عن 
التخلق بأخلاق غيركم » وقتعوا فى رخاء بلادكم » 
وسعة أرزاقكم واحدرا الله على ما آناكم . 

(ص ۳۵۷ ) 
رواضح فى هذه الدعوة التمييز البين » بين المعطيات الادية 
للحضارة الغربية ؛ من جليل الصناعات وعظيم الالات « التى يمكن 
cn‏ أن ينقلوها عن الغريبين »؛ فيتكون هم قرة تصد عنهم 
الطامع وللستعمر « وبين « فضائل الأحلاق وجميل العادات » الق 
لا ينقلها أحد عن أحد » بخاصة إذا كان للناقل ترائه الخاص وعقیدته 
الق تحصنه ‏ لو تمسك بها - عن هذا التقليد الأعمى ۰ من 
جهة ولان فيها الكفاية لصنع مجتمع حى فعال , يشارك اي فى 
إرساء قواعد العدل والخير للبشرية جمعاء + فهم يأخلاتهم وعاداتهم 
« نی غنى عن التخلق DEL‏ غيرهم » . 


الویلحی عن فثرة الانتقال هذه بين « فترئين من 
بناء الجتمع المصرى فى القرن الماضى إل cg‏ 


تعرف طريقها إلى الشرق فى هذا القرن ٠‏ 
» ویعض أشكال التعبير gil‏ فيها 
أيضا . فقد شهد هذا القرن الإسهامات الفكرية لرفاعة الطهطارى » 
وترجته ل « مغامرات تلماك » ۰ كبا شهد إسهاماك عل مبارك وكتابته 
« علم الدين » » وشهد المحاولات الاول بورجی زيدان » وشوقی 
وغيرهم . وكانت ماولاتهم تتراوح دائما بين الأشكال القصصية 
المعروقة فى التراث «yall‏ وأشهرها المقامة » والسير والحكاييات 
الشعية , وحتى التارييخ من جهة ‏ وحاولة فح سيل للرواية 
الغربية » من جهة أخرى . فجاءت هذه المحاولات ‏ جيعا تقريبا - 
متأرجحة بين هذه الأشكال المختلفة , لاتلتزممنبا شکلا بعينه إلا 
متاثرا باشکال أخرى . 

وقد دارت المنافشات حول « الحديث » دائها ‏ فى هذا الإطار + 
إطار التمييز بين ما فيه من عناصر المقامة » وما فيه من عناصر الرواية 
الغریة۱۳) . وهر إطار مفهوم ومسوغ للمناقشة » من حيث وضوع 
« الحديث »- كما بينا حتى الآن ‏ فى قلب فترة التغير هذه فى تاريخ 
المجتمع المصرى ٠‏ وفى تاريخ BU‏ العربية الحديثة . وهذا كان 
طبيعيا تماما ألا بخلص الحديث لشكل فنى واحد ۰ سواء 
التراثى ‏ المقامة .أو الشكل الحديث الفرب : الرواية » بل 
متها معا » ويستفيد من كليهه| . وهو يستفيد من المقامة : وجود بطل 
وراو ذا البطل يلازمه » وينقل أخياره . ويستخدم السجع ٠‏ 
أحيانا » ویعض الحسنا 3 الأحيان تفسها التى يستخدم 


ويتفع ‏ فى إطاره الجمعية  »‏ أولا + ثم بثبت لنفسه وللناس ایضا > 
قدرته على القياء بأعباء الحكم وواجباته » بعيداً عن القهوم القديم = 
المنهار؟! « أنه تجارة من التجارات ويضاعة من البضاعات » ! 


وهكذا ضرب المويلحى « البناء التقليدى» للمجتمع الصرى 
وأسسه التى بدأت فى she‏ » معتمداً 0 
الذى بدات بذوره فى الإنبات - على الشريعة الغراء فى صفائها 
ونقائها ! بعيدً عن الأهواء والمصالح « وبريثة من الكسل والتراخى ٠‏ 
مفتوحة لباب للاجتهاد الأصيل المعتمد عل نقاء النفس وصفاه انعقل 
والتطهر من أدران المصلحة والوى , 

كما يعتمد بناء هذا المجتمع الجديد على أسس راسخة من الحرية 
والمساراة والعدل « والإيان الذى لا يتزعزع فى قيمة العمل » وفى أن 
القيمة الحقيقية للإنسان هی « قيمة ما بحسن » ومأيقدمه المجتمعه حت 
«ینفع ويتفع ٠‏ . 
غير أن کر من السلبيات تعطل eM‏ النهائى للبناء القديم » كا 
خخرنی الوقت نفسه إرساء الأساس الراسخ للبناء الحديث » فتراه 
يتناول هله السلبيات فى خلال « الحديث » كله ذرا منهاء ومؤكدا 
على ضرورة التخلص منبا لاكتمال « الشروع؛ . فهر یلفت, كما 
رأينا- ghey‏ من ظراهر السلبية والكسل والسراخى وم Hal‏ 
والاضطراب فى حركة الأفراد ‏ لغياب افدف العام حتی لكان ES‏ 
فرد فى المجتمع يعمل لحسابه الخاص » وتدور حسابته YS‏ حول 
الکسب HLH‏ ولو آن ما بحصل عليه من انس لفق 
التمامل و فشاع- فى العاملات بين A‏ الى والاحتبال, 
والخداع والنفاق والتراحی والاهمال - وهو برد BARI‏ 
عمل قات ayy «Arched lal‏ عدجا هل AN‏ 
مباشرة ؛ من القضاة ووکلاء لاب 


مساحة واسعة من الحديث ؛ لانها ‏ في الحقيقة ‏ فثات لا عمل ها 

ولا فائدة من ورائها » بل - عل العكس ‏ هی قات آشبه بالسموم 

التى تسری فى دم المجتمع فتقضى عل ما فيه من حيوية و 

يمكن أن تدفع به إلى الإمام . ويتساوى مع هذه الفئات قئة لا تقل عنها 
فة د العاطلين بالوراثة 

الماضى » الذين ورثوا فأضاعوا » وليتهم أضاعوا ما ورثوه 

i‏ الجسرى خلف « البدع » الضريية ء وأنغماط الحياة 


الاتصال كلها بين الشباب وتاریخه » وتراثه وأمته . 
رالریلحی يبد طائفة كبيرة من هذه AW‏ نابعة عن میکروب 


واحد متفش فى أوصال Jal‏ الشرق جميعا عل اختلاف طبقاتهم 

وثقافاتهم » هو تقليدهم للضرب غير میزین ما تفع مما يضر » 

ولا « الفضائل » من « النقائص » . وهذا يكون درسه الأخير » على 
السان « الحكيم » الفرنسی » إذ يقول لهم : 

. . ولكن هذه المدنية الكثير من للحاسن 6 كبا 

أن لها الكثير من المساوىء , فلا تخمطوها حقها .. 


هن 
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ae 
وللدظلمَ الخاضع . فإليك عنى » لا تكن عوناً‎ 
hy) للخطوب » ومفتاحا للکروب‎ 


dens a hae‏ هنا 
chee‏ ا أنديّر 


واعتير» وأعجب غا رایت من سکرن LIN‏ 
وسکوته « وحسن احتماله وصبره » بعد أن كان 


ath iad‏ مون لكف ٠‏ كثير 
الاحتمال . (ص (Ae‏ 


بل يتحول - أخيراً ‏ إلى وتر مشدود Cow‏ المعرفة » والرغبة فى 
الاکتشاف ؛ ی - ما الذى حدث 5 وما الذى بجدث 
فى الجتمع الذى عرفه » وعاش فيه » منذ ما لا يزيد عل نصف Op‏ 
من الزمان فحسب ؛ فهر وجعل دأبه البحث والتأمل فى اخلاق الناس 
أثناء التعامل معهم» (ص ۸۵) ؛ لان التجربة صقلته ؛ وهذبت من 
يسه النعجرفة , الندفعة » التمردة : 


قال عيسى بن هشام 0 
الحديث ١‏ وأنا fle‏ مستبشر با أراه ينمو ويشمر فی 
نفس الباشا من التعلق بالباحث العقلية ‏ والتعمق 
فى معرفة الأخعلاق || + حتى صارمن دیدنه أن 
يستبط من کل حادثة يشاهدها ما مرنفى به إلى عا 
الفضيلة والحكمة . وازددت bay‏ با الرجل المرئف 
الشدر لا يزال ر بالاسور » غافلاً عن حفا: 
Rae eee‏ استتارت 
واستضاءت قريحته  oy‏ بطلان ما كان 
فيه يحتيق م وصل إليه  Ov‏ 


وهوما يدفع به فى النهاية ‏ وقد عرف ما يدور فى هذا المجتمع 
والجديد» » وذكر الغرب كثيرا فى سياق تفسير هذه التغيّرات الجذرية 
فيه إلى أن يقول : 

الا لیت شعرى كيف يمكننى الوصول إلى البحث 

والنظر فى أصول الدنية الغربية ظاهرها «Libby‏ 

oly‏ أقف على خافيها وبادا في أرضهاوديارها ؟! 

ولكن بمنث LEEW‏ ومرٌ الطلب . 

ليق 

إلكن الظروف هيات له هذه الرحلة - مع الراوى وصديق ‏ 
فخاضهای سعادة وحاس . 


شخصية بطل المقامة فراقا تم لالقاء 
بطلا » ود للحديث » بطلا ؛ آنا بعدها فكل شىء غتلف + من 


۱۳۷ 


ويستفيد من شکل الرواية الغربية وجود بطل فى أحداث موصولة 
الاطراف - بشكل أو آعر- من البداية إلى التهاية ء وتواصل 
الأحداث نفسها » وغرس مضمون ف العمل يجاوز حدود « القصة » 
الت تمكيها » ونفض اليد انیا من الأغراض اللغوية الى كانت 
المقامة تقوم عليها .بل - نستطيع أن نقول وتحويل ما استخدمه من 
عناصر المقامة إلى استخدامات فنية جديدة لم تعرفها UW‏ قبله . 

فإذا وقفنا عند شخصية البطل ‏ الباشا فى « الحديث » - وجدنا 
اختلافا جذرياً بينه وبين بطل المقامة التقليدية . فهذا الأخير بدهشنا - 
فى المقامة ‏ بلسانه المنطلق » وه علمه » الغزير » وقدرته عل أسر 
سامعيه » وتفننه فى وجوه ال » والخروج من المأزق المحرجة الى 
بضع تنفسه فيها » بل الخروج الرابح ۰ وإيقاع لاس فى حبائله + 
متوجاً هذا كله بقدارت لغوبة مذهلة . أما الباشا فهو شخص آخر 
ماما , فیا هو بمحتال يسعى فى سبيل « الكدية 6 ۰ ولا هو يستخدم 
علمه زيئة ‏ أو قل : أحبولة ینصبها للناس للإبقاع بهم » ولا ضليع 
بة . . الخ . بل هو مسئول سابق ۰ وجد نفسه فى غير 
زمائه » وفرض عليه هذا الزمن الجديد » فإذا هو على مدی 
٠‏ الحديث ‏ شخصية حية متطورة واضحة الملامح » ليس له من 
أساليب بطل القامات شىء ؛ لأنه ليس له من أهدافه شیء 


إن الباشا يبدا ولا من نفسه » معتداً بها » بل متعجرفاً ویر 
وينهى » فى عصبية ظاهرة » وتوتر لا فی BY‏ 
الماضى « ويعيش حياته السالفة ؛ فيقول للمکاری : 

- كيف تدعو ی لش إلى ركوب الحماروما فك هط 
وما دعوتك فى طريقى ! وكيف کٹل أن يركب gal) abt‏ معا 
الجواد السابق 1 

ويقول لعيسى بن هشام : 

- إن لاعجب من صبرك على هذا الفلاح 

i‏ + هل فاضربه عنى حنى تريمه من 


وتريحنا منه . 
> ا 


EE -‏ 
- لا تعط هذا الكلب التابح درها واحداً . وقد 
أمرتك أن تضربه ؛ فإن م تفعل فأنا ات إلى ضربه 
وتأدبيه . . (T= It)‏ 


وإذ تتوالى عليه الأحداث بعد هذا » ويعرف أنه وفع فى شرك عصر 
غير عصره » وحياة غيرحياته » وم يبق له من مكانته واسمه شی» + 
حول إلى الدهشة والعجب » بل والذهول أمام ما يدور حوله ولا يفقه 
له أصلا ؛ فأخذ فى کبت اندفاعاته وه وكربه العظيم . - كبا يقول - 
لکنه لايستطيع ‏ فى البداية » لمول الصدمة بعيسى : 
- يكفينى ما قد وصلت إليه من اذل واغوان » وما 
قساسيته من نزول القدر وحلول الضيم يحكم 
اه » من رافع السياء . وأنا ربا بتقى ان 
تسم Yule‏ ذلآن فى سلك واحد ؛ ل الفحمّل 
للظلم » المستكنّ للجور ؛ وذل الشتکی الضارع ٠‏ 
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الاحداث بعدها من الفصل الأو ة > حی فصل : الطب 
اند . وهو قسم من « الحديث ‏ تقوم فيه الوحدة على مبداً 
والاحتمال الارسطی فى وضوح ء وتقتم فيه النماذج فى 
فنية رائعة » لا يشعر القارىء إزاءها Gb‏ نفور فى المتابعة » أو 


تلقائية 


أما الحركة الثائية فهى التى يلعب فيها العمدة الدور الأساسىّ + 
ويصبح هو بطلها « ویشواری الباشا والاوی فى خلفية اللوحة » 
يقرمان ‏ فحسب - بنقل الحدث » والتعليق عليه غالبا س اه 
fore‏ كانم لیشمر ns al‏ الا يزالان موجودين وهوحدث- 


نجدها E TE‏ 
من شرح « أخلاق أهل العصر واطوارهم وأن نصف ما glo‏ الناس 
فى ختلف طبقاتهم من النقائص الى يتعِين اج 


يجب التزامها » (ص 9 ) : كما فى تطور 

بالاتقال من حالة الذعر والدهجة أمام ما یری » إلى حالة « حب 
المعرفة » التى تلبسته ؛ فاخذ يطوف بارجاه الجتمع فى حاولة لتعرّف ما 
جرى وما جری فيه . 


وه حب المعرفة » نفسه هو الذى جعل الراوی يحاول أن يرويه عند 
الباشا باصطحابه إلى مجالس « الأعيان والتجار » » ثم « أرباب 
الوظائف » وه العرش » ۰ وال الحديقة ليلتقيا هناك بالعمدة ومن 
ee‏ ا الا دار نفسها التى 
فى ديارها . 
ab J‏ انى تربط هذه الأحداث جیعا فى « الحديث » هى و حركة 
فكرّية 21406 , منطلقة من « ا مدف الفکری » فى العمل » Lally‏ 
رابطة نفسية كامنة فى بناء شخصية الباشا وتطورها , كا ایا . 
والنبايات فى د الحديث  »‏ دائا » تقریبا س نبايات مفتوحة , قد 
تبدو غيرحاسمة . فالقارىء لا يعرف من الكائب Up‏ الطريق الذى 
بداه الباشا لاسنرداد وقفه ۰ كا لا يعرف نهاية الطرين الذى سار فيه 
العمدة ؛ أى أن الكاتب ترك البایتین Janta‏ 
ای ريحة أبداً fon‏ 
من أ اة حاسمة كان يمكن أن ea Mi‏ 


من : 
: الغابة ؟ تقد اكتفى الباشا بان يسحب نفسه أو 
ترك للمرض أن يسحبه خارج الحلبة » وترك فيها قضيته لمصيرها 
الکتوب ! 

آما العمدة ۰ فإن الطریق النى رضی أن يسلكها . والقوم اللین 
ارتضی أن بسلم نفسه هم » والاسلوب الذی ارتضاه ان فى ا 
- هذا كله TEN‏ يؤدى به -. 


- وینقاد له الراوی - أن بقطما 
ملاحتكهرا للعمد؟ a‏ وقد بات خير جدید ما كن ان برد من سلوکه أو 
أخلاقه ومصیره أيضا » فضلا عن أن الباشا شعر « بسام فى النفس » 


عمام ی 


الاحدات » وطبيعة هذا a‏ وشخصيته » وسلوکه » ويناء هذه 


My‏ تفسه یکن أن يقال عن الاوك + » التى | یمدق 


الق عملية ٠‏ القص ء نقسها ‏ آنا عدا ذلك فهو مكتشف مندهش- 
فى السطور الاخيرة من JS‏ مقامة ‏ أن من أمامه هو بطله ای + 
الحتال . الفائز دائم) . اما هنا فالراوى هو النور الذى یستضییء به 
الباشا . والقائد الذى يأخذ بيده » وييصّره بحقائق الامور » ويريه 
مالا يرى » ویعرقه بالجذور المختفية تحت السطح الظاهرفى كل 
حدث ؛ فهو أوسع من بطله « معرقة و تجرية »+ ولا یکون من 
نم ats‏ او ٠»‏ هذا البطل . 

غير أن المؤسف أن هذه الشخصية » شخصية الراری ؛ لا 
تتطوّر + فلا تتاها حتی دهشة راوی القامات cele‏ 
OY‏ الدهشة اتقلت إلى شخصية بطل « الحديث » وشکلت جزءاً 
أساسيا من دوره وشخصيته . أما الراوى فلا بدهش لشىء ؛ لاله 
یعرف كل شىء عن هذا الجتمع » وما حدث فيه من تغيرات ؛ فلا 
تفاجه . حقا ۰ إنه يغضب . Wael‏ » ويغشاظ « أو یز أو 
بفرح » فى مواقف غتلفة تر بالباشا « فیصادف مشكلة dass. ٠‏ 
إجراءات » أو نفاقا » أو كسلا وتواخيا » أو استهتاراً رالاس 


عليه المجتمع وأوضاعه ؛ انفعالاً ‏ إذن ‏ با 
ولیس ابعا من طببعته هر بوصفه شخصا حيا متفعلا كبا اتا عند 
الباشامثلاً - تضیف الواقف إلى شسخصيت tie NP‏ تیال ٠‏ 
فيس فى الامور جدید عليه » ولا نی مواقفه یلم هر Bh‏ 

والاسر نفسه بمكن أن يقسال عن الشخصيات الاخسری فى 
« الحديث » ؛ فكلها ‏ تقریا - Gat‏ » لا تطوّر فى مواقفه وسلوكه 
ود أخلافه » ؛ وان حملت JS‏ شخصية متها ملاغها الخاصة الى 
لا تلنبس Sb‏ شخصية أخرى . 

ومع هذا فلابد من القول ‏ إنصافاً للعمل وصاحبه ‏ إن هذه 
الشخصيات جیما » والأحداث ‏ كما سترى حالا ‏ كانت جديدة 
ماما على الادب العرى » ويخاصة حشدها جميعا فى عمل واحد ٠‏ وف 
هذا السياق الاجتماعى OM th‏ 

الحدث فى « الحديث » عدّة أحداث » يجمعها فى سلك واحد 
ا ل Bee‏ 
العام دید الذى لم يعرفه هوولا عصره . ومن الواضح 
استمرار وجود الباشا والراوی - بوصة 
لا تقوم علیہ فى فاته - وحدة | 


ا شرا ىكم tne‏ :تا اد مر 
الذى تشهده شخصية الباشا يقوم ‏ بدوره - مسوغاً هذه الحركة » 
والانتقال ‏ كا سشرى ‏ من دور البطولة فى الاحداث ‏ إلى دور 
الشاهد ‏ الراوى ‏ الذى سیتحولان إليه . 

ن فى « الحديث » ؛ آولاها هی 
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حديث عسی بن شام 


فى ساحتها وقاعتها ما ينا جسلال الوظيقة التى تقوم عليها تماما . . 
وغير هذه المواضع 5( حتى ليمكن بلا مغامرة » تقریا- 
إن اللويلحى لم يستخدم السجع ابدا بوصفه حلية أسلوبية » تقوم على 
عض ای ق ام » آواستعراض معارفه وتعليمها ( وهر 
ما كانت تقوم عليه المقامة فى الأصل ) ؛ Uy‏ استخدامه له يجاوز - 
دائا ‏ هذه الأغراض القربية إلى أبعاد أعمق فى الضمون الذى يريد 
أن يصل به إلى القارىء » من ابملالن أو اللجمال » أو السخرية 
والتهكم » أو التصيحة » أو الحكمة . . الخ . 

فإذا قيل إن هذا الاستخدام للسجع ‏ فى هذه المواضع 
والأغراض » هو نفسه استخدام Gale‏ لفنا النظر إلى طبيعة 
المصرء وما كان بسرت من أشكال آمب كانت تقلب عليها 


سوس القصصي العري بعد ذلك . 

والاسر نفسه يمكن أن يقال عن الملمح AN GA‏ 
« الحديث » ۰ وأعنى به تضمين الشعر فى أثناء « الحديث » » وهو 
ملمح تقلیدی واضح » ليس ف المقامة وحدها » لكن فى كثير من 


الكتابات العربية Meal‏ التى تقوم عل رواية القصة ار الحكاية أو 
النادرة « dy‏ مواضع العظة والعبرة » أو الوصف . . الخ + وهومالا 
برج « الحديث » عنه كثيرا . 


Li Say‏ جاء الحدث والاسلوب فى الحديث » متراوحین بين 
الاشكال التقليدية العربية » من القامة والرسائل وحتى كنب الأدب 
العامة « وبين الشكل All Aly It‏ الوافد . وهی مراوحة طبيعية + 
AZ‏ عن المراوحة القافية ‏ فى عقل المويلحى ‏ بين ثقافه التفليدية 
رنه الغربية » وبين شعوره الغامض بعدم كفاية القنديم وعدم 
قدرته ‏ فی نفسه - عن إدارة الظهر له AS‏ ؛ لا لجذب قارئه 
فحسب , ولكن لان هذا القديم نفسه يشل ملمحا ثقافيا ومکونا عقليا 
مهما من مكونات أمته » ومن ثم من مكوناته هو نفسه . كما أنها BAU‏ 
من تردده الطبيعى ۰ قباس هذه القترة لا لي 
طريق الغرب إلى بلاده مما قد يكون طيبا ء بل عظما فى ٠ ag‏ لكنه 
الجمعات الشرقية ؛ وحتى ما چکن أن يكون طيبا فى 
الغربية وغيرها » يتذكر القف الشرقی أمامه ‏ دای - أنه 
آت من recAl‏ . إنه يريد مثل سائر الثقفين فى هذه 
ایضا - أن يستفيد من الفرب حضاريًا » لکنه يريد 
۱ یتخلص من الفرن الغتصب » الغامر » الستعمر . 

وطذا كله جاء د الحديث رت ا ی فاا تر انال 


متا بشكل کا 


+ لكنه لیس واحدا امل من جيه 2 بل 
بای شكل من هذه الاشکال , من جهة أخرى 


الراس ۰.. من رؤية هذه الحرمات الباحة» 
(ص (TAY‏ 
إنه فى الحقيقة ‏ غير مهتم ob‏ يتابع الحدث إلى نبايته : آوبان يتابع. 
مصائر الشخصيات ؛ لان اهتمامه الاساسی فى أن يضع Ty‏ 
فكرية »الحديث فكرى » تم فى الأساس لا بحركة الأحداث + 
لکن بحركة الفكر الكامن خلف هذه الأحداث تجرکها . 
وكان يمكن للحدث فى « الحديث أن يكون أكثر انطلاقا وتدفقًى 
حركته ء لولا هذه امناقشات الطويلة التى تثقله 
بعض الأحبان ‏ إلى أن تكون بحواً يمكن أن 
النظام القانون ابید .وی الفقه »وی الاجتماح » وقى الحضارة ٠»‏ 
dy‏ الطب وأصول التداوی » وف الأويثة والطواعین ».وضرورة 


وصداعق 


بطبيعة مس 
الذى يقوم فى الأساس عل الحدث Says‏ حرا ليقول کل شیء 
يريد الكاتب أن يقوله . ولولا هذه المواضع نفسها لكان GARY‏ 
« الحديث » شان آحر ؛ فالحوار ‏ فى غير هذه المواضع ‏ حوار 


طبیعی . سلس » Gabe‏ يخدم الحدث . ويكشف عن طبيعة 
الشخصية . ويعلم القارىء أو الشخصية التحاورة با لا تعلم من 
معلومات أو أحداث أو غيرها . وهذا اللون من الحواره Wed‏ 
موجود J‏ الحديث » بكثرة » لکن الغالب ‏ أو يكلا یو[ 
اور« لش »۰ الذى فرضه الهدف الذى وضع ولج لب 
عبنيه ‏ وأيضا فرضه الشکل الاد الذى اختاره ده 
والوبلحی يستخدم « السجع »فى كثير من مواضع دی » + 
لکنه لا بلتزمه ی« المدیث » كله . ولمل أبرز YAM MM‏ 
السجم أوائل الفصول ؛ ربا الجذب قاریء الجريدة التى كأن بنشر 
«وحديثه» ها فصرلا متابعة » AM ELI)‏ أو قل : 
استدراجهم عن طريق الاسلوب التقلیدی الذى يستخدمه » 
ليفاجتهم بعدها با | piace‏ عليه » أسلوباً ضمونا ؛ فبعد البداية 
يبدأ الأسلوب فى الغالب فى الانطلاق از الذى لا يلتزم إلا ادا 
gal‏ الذى يريد أن يصل به إلى قارئه . 

غير أنه لا بتزم السجع فى أوائل الفصول فحسب ٠‏ بل يلتزمه فى 
بعض ال مواضع داخل الفصول . وهی Lae‏ مواضع - 
السجع استخداما ذا غرض فى خاص ۰ إلا فى مواضع نادرة 
استخدام السجع فبها لخير غرض خاص . 

فالسجع يعطى لوصفه ليل فى أول الفصل الاول - «We‏ 


يبدو 


وهدرءاً » وللمقابر «Le‏ وللعبرة نفاذها وتأثيرها . ثم هذا 
الوصف كله يكون بثابة المهاد الطبيعئ لانبثاق المفاجأة التى ستقع بعد 
فليل ببعث الباشا 


ونكاد تكون مواضع الوصف جيعا تقوم عل السجع وتلتزمه » 
لتمنح الوصف جلالاً -فى مواضم الجلال ( راجع وصف الأهرام ٠‏ 
مثلا) ‏ أو جالاً ٠‏ أو سخرية VIS‏ بخفیان عمل 
مواضع لا تكاد تقع تحت حصر » تقوم على اا 
أو مكان ( راجع » على سبيل الثال لا «pat‏ وه 
الشرغی ٠‏ ولكان الدفترخانة الشرعية ونظامهاء وللمحكمة 
الشرعية : قيامها على GH‏ والعدل والتسوية بين الناس » ثم ما يدث 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


أحد AS‏ الرظفين il ete‏ العمل مع الانجلن . انظر تمليلا خذا لو ی( 
عصام یی : لجع للقكورص 114064 . ولا لي أن تجزم هناما إذا كان الطب 
عنائح تانر به النديث» فى هذا الرضع بخاصا + لكن A‏ الدلالة A lt‏ واضحة 

OD‏ شرت من قبل (هاش ECA‏ فقون ان - نم عل أحكام شرت رصدها د 

تون ینب ومن ثم ل نظام اقا كلد . ماه مالس اشوری ا 
٠‏ لیات » ققد غرفتها مصر- نحت مسميات i‏ الحملة القرنية مع الدبوان الق 
انشا ينوت ف hs Atl‏ بعد د ملي الشورى فى هد عمد عل- ۱۸۲3 
شم و لس شوری الاب ١‏ فى صر إسماعيل ٠‏ وهو اللجاس الذى مطل توفي لم اضطر ال 
ماه ی 7۱ دسر ۱۸4 کات هذه لجال A‏ بنع بسلطات استشارة فی ما 
اللحاكم سينا وبسلطات عاسب St‏ شرع حتاف اسان أخرى + وهوما سر 
ام عليه فرع So‏ وأئل So‏ توق 
واجع I‏ الاين . وراجع أيضا مهد الذى كبه عبد القادر جزة کلپ . س 
لت :ریخ انسرى لاحتلال جر مر فى فصل من انمهي نحت نون : نا الا 
فى مصر » ص tag slain ٠١‏ المقحات ۰39 ۱۷۹-۷۵ من نشو رکز UA‏ 
«IRAN yl‏ عن الطب اند الى ل كر پا 

٠ راسات فى الروبة الصرية ؛ الؤسسة القصرية الملة للدأيف رالرجمة‎ IA د. عل‎ )٠١( 
We 

Say 

( ۱۷ ) يتنج هذا اتلد كل الدارسين الأين ee‏ هم ن « الحديث ٠ ١‏ راجع : د. مر 
حامد شوکت 7 النصة العربية لحدية في مصر » در لفك مرن ۰۱۹۷ ص 41 » ويسم 
الحديث وعقبات الولح »زان : د. عمد وشدى مسن : الرجع اکآ 
امس 189 وما بمدها ؛ و . عبد للحسن بدر : تطؤر رل المرية اميل ٠‏ دار seal‏ 
oP‏ ص ۷۲ واه نذا 

(0A)‏ یذ من الإشارة - a‏ إل أن pe‏ م يكن ارل من طرع کار اخرة و لا 
ره المدالة» .. الخ ١‏ فقد سین أن طرحت بعمن فى عمل الطهطارى الرالد ١‏ مخليص 
الإبريز» . الکن BY‏ من أن تلاحظ ایض أن طرح الطهطارى ها كان طرما نظريا مس من 
معرفه بالمجتمع Al‏ = مه فى باریس - وی سيا الدعوة ذه کال تشرهال مر 
أما طرح الولح غا فكان عل سترین : الول : هر رسد حركة هذه ME‏ الجنمع 
Sa‏ وقد «She‏ پل لیر وهل مستويات أو ری .وال هر ال شب 
حركتها فى هلما الجتیم » وفی ما أرنبطت به من و نقالص »راید ما اربطت په من 
٠٠١ Bad‏ ومن ثم كان الاب عل كتاب العليطارى تصور حوكة هذه کرد 
اللجمع i‏ وأثرها ؛ بای« لدب » فالصورة Se‏ بحركتها ل للجتمع Vaal‏ 
فلب لطاع الاجتدامن عليه , ey‏ هذا الفاح الاجتمامن تس - مر ویس ليست 
جديدة he‏ مید ل انهم SG‏ کان يرسمها ف 
جرت ای لکن للم جع pan‏ کله إذ ص اير فى لوط وا Das‏ 
Ba Ay‏ يفل pA‏ تامكتشات اليم مكن أن ترط با مر 
رافدف - بالقسة dat‏ أر اللسات الاجتماعية ١‏ أما ٠‏ الحديث ١‏ فمن الراضع أن 
للم کان Sap‏ عا مقن عمل کاب مل د رای ؛ Phe‏ . 

11-11 + ای‎ A208) 


عصام ی 


اهوامش : 

).تزه شيف الإو : pile‏ في مص :ناتسمز مات 
اس تچ AM‏ ار ما۱۹ + ی ۳۲ 

() لاق نش : 

۲ ) نوت ستيوقرت ll‏ ترجمة ی حش + AREAS‏ مرس 1134 
07 

( 4 ) رايع رت سور :نکر الى فى مسر Ta‏ ترجة کری ول« در يروت 
ا س ۷۸-۳۲ ود ماهر حسن فهم : AIMEE‏ ریت 
ee 1401 Saat‏ 101-1۰۰ 

)4 اکر على سیل الا که الطيطاوى ونه عن انكر لاور الحديث ف د ی 
یبد عونت - وان بصحية مت ملک نکر تلا سم رو قا ۰ 
ies pt‏ الف العرية. 

CX)‏ راجع ما ماكبه! .ب , کوت بك کابه د لح عة ال مره باس( 
el‏ للسلمين ples‏ من : الائراك والمرب ؛ SMA‏ من ترجة حمود مسعوده ط 
دار الو ای VAT ph ٠‏ 

(۷) ألو عبد pg:‏ افية ام ام MO AD‏ ص 4ء . 

(۸) شن ge‏ لديم لا حلات شعوا فى جرا العامة وین كيف أله تدر فين 
hy‏ تن .سنا اجب لازا امن ات شین ».. اتظرد. عل 
المديدى :مد لتم , «Se‏ أعلام المرب ١‏ - الس اصرية BN‏ 
لیف yy‏ ث . ع ۱۱۸۲ وراجع صن ۳۹۳ IS‏ 

)٩(‏ نط القاضي فى مر - قبل تل ام ار - راج کاب کوت بك ال 
ad‏ طاسب Seal‏ الاب اسي من« الشريعة سل ۲ ص 44 
باه , ومويذكر فى aa‏ عمد عل ليلع لاس بحا اه لاو 
الدب نظرا S84 eh WY‏ ا انم لیم خیش all‏ + م يوق فى AE‏ 
fod‏ رشن تن :زد مل ذلك نا نا لجار مغل فى عضو واب 

عن الات الأررية ٠‏ مس 97 .الم توا الا مل تون ان AP ae‏ 
بخامة سل ge‏ وبخامة ال« اذى Je‏ لک لامي ی 
رب وین یود المروق ب ( لكر ) وصدرت ‏ ام ف جف نوفقي ۱۸۸۳ 
مع ولا شرف شراب ار : عبد رن رای : لسر ايناملا ی 
EH‏ البق للصرية من 1۰-1۳۹ 

pla A ۱۰۱‏ :لیصا + دبل ام معدم ی نوتم جر پل تا 
فصول بع ۱۷۸۰16 

(MN)‏ نشرو حديث میس lp‏ لار سالا je‏ مع شرن ين ست 
sy ۹۸‏ هذه راسا هل نعرة مط لرن RE‏ بقار 3 
ory‏ الإحلات ف لفن 

۱۷ شنم اعد بادا اليكل شخصبة تاريفية كان وزيا للجهادبة فى پم إبراهيم شا ٠‏ امن 
عمد هل ورل +184 . انظر عمد رددى حسن : أشر اقام فى نش القصة ميت 
a‏ امي لصرية ٠ 1994 AD‏ س 157 

(VF)‏ من اليف أن الطيب ملع سل صورة شيهة من تصرفات الستعمرين Ae‏ ع موق 
الإدارة السوداتين إإثارة الأحفاد هنهم وين مواطتيهم فى و موسم اج الشمال » عل لات 


1 
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RIE ete تا و را‎ RT 
مجاها . وذلك منذ آقدم العصور ؛ أو ) بعبارة دق , منذ أن وجد السرح . فنحن نعلم أن السرح قد ارتبط بالشعر منذ‎ 
نشانه . کا أن هذه اللاقة  الحذيث عن السرح الشعری ۰ اس ۰ مهما اختلف الزمان‎ 
والکان . وإذا نظرنا ی تاريخ السرح بعامة . وجدنا أن لغة العمل السرحی » شمراًکائت ام نثرا » کائت دائ عنصرا‎ 
سره ناز اللشير رلك ترفضه وتفضل عليه التار . لکن لغة السرح ظلت ۰ حتى‎ poral مهيا من عناصر‎ 
الفرن التاسع عشر . تتأرجح ین.هذینآلقطین إلى أن استقر الأمر لئار نايا فى المسرح الفرنسى الحديث على‎ He 


الاقل . وإن وجد الشمر » ففى صورة أخرى ختلفة عيا اصطلح على نسميته بالشمر 


. أكد أصحاب النظریات والکتاب أنفسهم الصلة الحميمة بين شكل السرحية ومضمونها + ار 
بعبارة أخرى » بين معناها واللغة التى كتبت بها . 


ومنذ أن نش المسرح 


واللغة هى الأداة الى يستخدمها الكاتب السرحی ليوصل رساله إلى الممهور أو A‏ . وفى حالة المسرح على وجه 


فى حالة 


ونلاحظ أن آرسطر » فى تعريفه للمأساة . يؤكد أمرين : أوطيا ٠‏ 
السمات المشتركة بين المأساة والملحمة ؛ وثانیها » المكانة التى يمتلها 
الشعر فى هذه لس . وإذا كنا نيرز هذين الأمرين فلان الحم 

بُشت فى السرح الحديث مع ب . برخت ؛ ولأن الشعر ظل Vee‏ 
لا يتجزأ من بعض الؤلفات المسرحية » حتى يومنا هذا بقول 
أرسطو : 

« الملحمة تغق مع التراجيديا فى كونها حاكاة للأخبار فى کلام 
موزون , وتختلف عنها فى أن الملحمة ذات عروض واحد ء وأنها 
تجری على طريقة القصص . وان جاءت غالفة ها فى الطول 
فالتراجيديا تحاول جاهدة أن تفع تحت دورة شمسية واحدة » أو لا 
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الخصوص قد يكون هذا اتلقی قارثاً » وقد يكون متفرجا . ومن ثم ؛ تصبح اللغة لغة وصامنة» إذا جاز | 
القراءة » ولغة مسموعة أو منطوقة . فى حالة العرض . ولا شك أن وقع الكلمة فى كل من هاتين الحالتين بي 


والمثال الأرسطى أبلغ دليل على هذه العلاقة . ف 

الفليسوف الاغریقی عن المأساة » قال إنها يجب أن تكتب شعراً ؛ لأن 
الشعر » وهو مستوی أعلى من مستويات اا 
الشخصيات المأساوية كما اسب الموقف الذى توجد فيه هذه 


شخصيات هذا اللون السرحی ؛ وهی شخصيات مأخوذة من واقع 
الحياة اليومية » ويناسب الموقف العادى الذى يصورها الكاتب فيه 
بالغ إذا قلنا إن هذا اللتقسنيم . والفهوم الأرسطى للغة السرح + 
قد بقی be‏ حتی يومنا هذا ۰ وأنه ارتيط فى أغلب الأحيان بالراحل 
التى سمی السرح فيها إلى التجديد , وبحث عن جاليات جديدة . 
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با ee‏ ددر يحب اق و کل کی جل 


» الحب الذى يحملنا عل التعلق بالدين لا 


المخلوقات الكاملة الى أوجدجا السياه » . . 0 
نثرت السياء على وجهك We‏ يذهل الم 


مستويين من المع هما ال والكامن ‏ تعکس ازدواجي 
طرطوف . أو بعبارة أدق القرق بين ظاهره وباطنه . 


إذن . فعندما خالف مولیبر قاعدة أساسية من قواعد الملهاة , 
واختار الشعر فى كتابته لبعض المسرحيات ٠‏ ظل غلصا لوظيفه 
بوصفه LAS‏ مسرحياً Jatt‏ المقام الأول للمادة المسرحية والحديث 
عن الشعر في مسرح مولیر جزء لا يتجزأ من الحديث عن لغة موليير 
المسرحية . فضلاً عن أن موا أن المسرحية التاجحة ليست 
التى تحترم الجماليات التى وضع أسسها أصحاب 
يات » بل قد تكون بصفة خاصة هى تلك النی تتناقض مع هذه 
الجماليات . وثرى من ثم أن الممارسة والتطبيق يؤسسان جمالیات 
أخرى غير تلك التى أوجدتها متطلبات النغير الثقاق 

أوبمد أن كان للشعسر مكاتة راسخة فى السرح الکلاسیکی ٠‏ 
والأساة بخاصة . بدأ بفقد هذه المكانة عندما أراد الفيلسوف الفرئسى 
ديدروه أن يرسى دعائم فن مسرحی جديد . بقع فى منتصف الطريق 
بين المأساة والملهاة . وأطلق عليه اسم «الدراما الجادة؛ . وجدير 
بالملاحظة أن هذه كانت المرة الأولى النى استخدمت فيها كلمة الدراما 
بمعناها الأصلى » فى السياق الفرنسی . ويتتمى هذا اللون الجديد إلى 
الهاة ؛ لأنه يقدم صورة واقعية للأوساط البورجوازية » ويتتمى 
كذلك إلى المأساة ؛ OY‏ تبرته جادة . ولان أبطاله مهددون فى 
شرفهم » وحياتهم » وسعادتهم . هذا وتسعي الدراما الجادة إلى إثارة 
مشاعر المتفرج وتلقيته Lys‏ أخلاقيا مباشرا ٠‏ من خلال ASE‏ 
الأمينة للواقم الراهن . ومراعاتها الأخلانيا 

ولكى نقدر هذه الثورة المسرحية , لابد أن ناخذ لى الحسبان ما 
آلت إليه كل من المأساة واا تلك الحقبة . والشاخ الأخلاقی 
والاجتماعی الذى كان سائداً آنذاك . لکنتا لن نتم هنا إلا با جانب 
الجمالى للموضوع . 

عبشأ حاول شوتر أن يميد الشباب إلى المأساة وأن يطبل فى 
عمرها . لذا صارت إلى التدهور الام . أما الملهاة . فكانت قد 
تحولت إلى الوعظ والإرشاد . وإثارة المواطف والأحاسيس ۰ 
وققدت المناصر الكوميدية الى اکسبتها مع مولير . هذا ٠‏ فى 
الوقت الى شهد فبه السرح ثغيرأ فى الطبقة الاجتماعية الى تننمى 
إليها شخصياته » إذ لم تعد هذه الشخصياء فى الملوك 
والأمراء . بل فى أناس بتتمون إلى الطبقة البورجوازية . 


ساية لبعد 


تجاوز ذلك إلا تلا . أما الملحمة فهى غير محدودة فى الزمان . على 
pl‏ كانوا يتسمحون قديا فى التراجيديات بمثل ما يتسمحون به ى 
اللاحم 

«التراجیدیا هی محاكاة فعل جلیل . کامل . له عظم تا . فى کلام 
عنم تتوزع أجزاء القطعة ناصر التحسین فيه ؛ FANE‏ القاعلونر 
= القصص . وتضمن الرحة والخوف لتحدث تطهیرا 
ely‏ بالكلام المتع لك الکلام الذى 
كبا أعنى بقولى : تتوز ع أجزاء القطعة 
ن يعض الأجزاء يتم بالعروض وحده . على 


لتأخذ « على سبيل امثال « المسرح الكلاسيكى الفرنسى . اعتمد 
الجددون فى هذا السرح على محاكاة الأقدمين بعامة > وأرسطو 
٠‏ بخاصة . وكان هؤلاء الأقدمون . الدرسة التى استمد متها أصجاب 
نظريات المسرح الکلاسیکی وكتاب السرح الكلاسيكى PE‏ 
وتكنيكهم ؛ بل موضوعات مسرحيايم ١‏ + فقد Lhe‏ 
آودیب . وأوریست , وألکترا » 
وسموا إلى إثرة شفقة الح وخونه . واحترموا فص لوا 
الثلاث » من التاحبة النظرية على الأقل ». وجملوا الموضوعات 
المفجعة من نصيب الأساة التى تكتب شعرا , BM Ae gay‏ 

من الواقع all‏ من نصيب الملهاة ای تكتب ثرا . وهكذا خلف لا 
0 شعرية » فى حون خلف لنا موليبر ملهاة تيت 
شمرا أو نثراً . ومن ثم خالف قاعدة كانت تبدو » لأول وهلة » ثابتة 
راسخة . 

ولا شك أن مثال موليير مثال يستوقف النظر بالنسبة لوضو ع هذا 
القال + ويثبر على نطاق أوسع موضوعاً أشمل وأعم ٠‏ يمكن ol‏ 
تلخصه فى هذا السوال : ما وظيفة الشعر فى السرح ؟ وهل يؤدى 
وظيفة مستقلة عن المضمون lc‏ تلاحم مع هذا المضمون ؟ 

شير » بداية ‏ إلى استخدام مولير للشعر فى «مدرسة الأزواج؛ + 
و «مدرسة الزوجات» . و «طرطوفه » و «عدو البشره » 
الخ + وال استخدامه ال فى «طبيب برغم call‏ «البخيل» + 
و «البورجوازى . و «مريض الوهم» ‏ و «دون جوان» 
الخ . لكن الأسباب الى حمت موا يختار الشعر هنا والنثر هناك 
ليست واضحة وهذا ye‏ أذ اللغة المسرحية . شعراً كانت أم 
شرا » كانت الغاية واغدت الدى سعی إليه . يغض النظر عن خواص 
الشعر أو النثر فى حد ذاتیها . فالخدم عنده يتكلمون الشعر ۰ فى حين 
يتكلم السادة الثثر . ولا يسنهدف هؤلاء وأولتك إلا الآثر الممرحى 
الأكيد . فعلى سبيل المال » يذكر طرطوف «السياءه عدة مرات فى 
حفيثه . . لکن يختر هذه الكثاية عن al‏ والدین - لسمتها 
الشعرية . بل لأا تصل بين الدين والدنيا . على لسان طرطوف على 
الأقل . فهذا الأخير يخون رب البيت الذى آواه » ويغازل زوجته لأن 


ver 
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me 


ضمن هذا الکاتب «مقدمة كرامويل» أفكاره عن الدراما الرومانسية 
الجديدة التى يريد إرساء قواعدها . وكانت هذه الدراما الجديا 
مناقضة . فى كل pate‏ من عناصرها ء للمأساة الكلاسيكية 
والنيوكلاسيكية . 


القرن التاسع عشر . طالب الراغبون فى تجديد السرح 
يدة . وهاجم ستتدال الشعر الكلاسيكى » رز 
+ ولاحظ أنه كثيرً ما يلجأ إلى تراكيب Ene‏ ونطق 
g‏ معين » على نحو يستيدل Lec‏ الملحمية با 
وإذا انتقل اهتمام المتفرج من الدراما إلى الشعر ؛ زال 
الإيام . ولاحظ هيجو أن «أيات الشعر الجميلة هى التى تقشل 
المسرحيات الجيدة » . وامتدح الرومانسيون - بعامة - اا 
الجميلة التى كتبها راسين : لكتهم أنكروا متها الدرامية رتل 
ستتدال إن مسرحيات راسين لا تتکون من مشاهد . Uy‏ من «حوار 
مأخوذ من قصيدة ملحمية» . وأبدی: رأيا ماثلاً عندما قال : «لقد 
آبدع راسين مرحأ ملحمياً ومن المنطلق نفسه . قارن 
ف هيجو بين راسين «الشاعر الغنائى الملحمى؛ ۰ وموليير الکانب 
«المسرحى» . ومع AUB‏ داقع هيجو عن المدرسة المسرحية 
الجديدة , ودافع عن السعر » لأنه يضفى عل الفكرة شكلاً يزيد من 
قيمتها . والشعر كبا براه هيجو فى المسرح » ليس غابة فى حد ذاقه ٠‏ 
وا هو أداة تکیف ما أمكن مع لغة الحديث العادية ٠‏ وتجعل الفن 
انا للم مه ريا وإذا أراد الشمر أن بحتفظ بمكانه 
فى الدراما . تمتم عليه أن يتخل عن بعض امتبازانه ٠‏ وأن Ca‏ 
IU‏ أو للحقيقة الثالية التى تعد المبدأ الأساسى فى الجماليات 
المريحية الجديدة . وعليه - كذلك - أن يتحرر من التزاماته الشكلية 
لکن تفع متطلبات الحوار . والشعر السرحی كبا براه هيجو جرد 
شکل يسعى ال تثيت الأفكار وتركيزها . ومن ثم صیح قري من 
النثر . ويقول هيجو عن علاقة الشعر بالدراما الرومانسية الجديدة : 


«إذا حق لنا أن نبدى الرأى فى لغة الدراما ٠‏ فلا نت رید شرا 
حرًا pe ٠‏ يجرؤ على قول كل شىء بلا خجل ۰ والتعير عن كل 
شی» بلا تصنع + شمر بتقل بطريقة طبيمية من الملهاة إلى الأساة ٠‏ 
ومن السمو إلى الضحك + شمر فعال وشاعرى . فنى وملهم ٠‏ 
عميق ومفاجىء . . . یعرف كيف بختار مواقف الشوقف لیخفی 
رتابته . . ويخلص للقافية , هذه الآمَة الملكة 
معين تنوعه » ولا يمكن الوقوف على أسرار أن 


فى بدا 


بالمكان الذى يناسبه أولاً وقبل كل شىء . وإذا 
كان جيلاً بالصدفة . برغم atl‏ وبدون أن 
رملحمی . ودرامی . حل حسب ما تقتضی 
. ومن أسمى JOM‏ 


باختصار . شعر يمكن أن يكتبه شخص وهبنه إحدى الساحرات دو 
لیر - ویخیل إنى . أن مثل هذا الشمر قد يكون یلا 


و لکن . ثبت عند التطبيق . أن هيجو لم 


ver 


بالقارتة إلى اللأساة البطولية التى يؤدى أدوارها الملوك والأمراء . 
يقول : لب «BH‏ قوت من شاه Aly‏ اما ۰ 


وین نا ال الوت المیف , » أحداث ليست بالثادرة 

أنها لن تؤثر فيكم كبا يؤثر موت الطاغية ٠ ٠.‏ أو التضحية بالأطفال على 
مذايح Ul‏ روم و ۴ . لذا . بری ديدروه أن الحدث الدرامی 
السرح هو حدث درامى مأخوذ من 
البورجوازبة . وأخلاقیات هذه الأسرة 
وآنکارها وفضانلها . ومن هذا النظور بصع تصوير این 
والعلاقات الأسرية بديلاً لتصوير الطبائع والأهواء : «اليوم ۰ يجب 

أن تكون له اماد الأساسية »ون تكون الطبائع رد مادة ثانوية . 
نالهة ٠‏ بالتزاماتها . ومزاياها . ومتاعبها , هی التى يجب أن تكون 
أساساً للعمل Oe el‏ . ومن هشا يجب أن نصور «الأديب ٠‏ 
والفیلسوف . والتاجر . والقاضى , والحانی . والسياسى ٠‏ 
والمواطن . والستشار ورجال المال . والسادة . . . [ وغتلف 
الملاتات الأسسرية ] : رب الأمسرة . والیزوج ۰ والاخت ٠‏ 
ey‏ وعناوین السرحیات التى كتبت فى هذه الرحلة أبلغ 
دلبل على تجاوب الکتاب مع نظرية دیدروه . 


والتكنيك . وحاول ديدروه أن باشم Pa‏ 
والطبيعة . وتتمثل Al‏ عناصر هذه الثورة فى اللوحات EM‏ 
المسرحية ؛ والدیکور الذى يبان تبت 
+ والارشادات المسرحية الحعودة الخاصة بزي 
٠‏ وحرکاا ‏ وال الیل 
الشعر لاه أكثر طبيعية » واصدق تما عن الشخ 
الحظات الانفعال البالغ ٠‏ ۰ تصبح الجملة || 
تتخللها الآهات والتپدات ولحظات الصمت . خصوصا أن 
ete bee‏ لة المحكمة 
والتکوین . ویری دیدروءآن النثر أكثر ملاءمة للشخصيات وانتمائها 
الاجتماعی . 

ومع هذا الكاتب . اتسع مفهوم اللغة المسرحية . بحيث شمل 
التمثيسل الصامت الذى نعادل أهميته أهمية النص ذاته . ويطلب 
ديدروه من الممثل أن يعبر بالكلمة , والوجه ۰ والحركة ؛ بل الوقفة 
tal‏ غ الانفعال ذروته . استطاع ( أى المثل ) 
شاء , أن يرتجل ل تفصیلات أقواله . وهکذا . يصبح نقل الواقع 
قلا تاماً معنى الكلمة 

هكذا تری أن الدراما ا جادة . كما تصورها ديدر 
الضمون . من الناحية النظرية عل BM‏ وأ 


ال .معطفاً مها فى تطور العلاقة يين المسرح والشعر م 


وقد قد الشاعر الرومانی ف. هيجو 
المسرح بالاعنماد على عدة عناصر . من پا اللغة والشعر . فلقد 
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وإغا تکمن فى الصراع الیانیزیتی الذى يعبر عنه ‏ أو يوحى به 
الصراع بين الشخصيات . لذا . فقد تطلعوا إلى مسرح شاعرى ٠‏ 
متحرر من سيطرة الحدث والواقع اليومى . وبعيد إلى الحلم HEY,‏ 
حقوقهه| . وكان هؤلاء الكتاب . وأغلبهم شعراء . قد ملوا «شرائح 
الحياة» الواقعية . وأخذوا يتشدون دراما الية وروحية تفتح هم عال 
الأسرار . فعل حين كانت الواقعية تعکس اهتمامات الجنسع 
البورجوازی الادى . الذى تسيطر عليه الشکلات الخاصة والثورة 
الاجتماعية . وتعير عن هذه الاهتمامات . سعى الرمزیون إلى 
ls‏ العاشقة للشعر والتصوف . وإذ نطعوا کل صلة 
بينهم وبين التقالييد . أوجدرا مفهوباً جدیدا للمسرح الدراني 
الصرف . باختيارهم طريقاً هايا هو طريق المسرح الشعري 

والدراما الرمزية التى كتبها هواة القصيا والشعر . هی دراماتُقرأ 
أكثر ما نمثل + بل تحاول جاهدة أن تهرب من السرض المسرحى 
والممثل . ویقول الشاعر ما لارميه ‏ وكان بحلم بإحلال الكتاب محل 
نبه بجد فى الکتاب all‏ 
والإيقاع . والدرس ۰ وینی مسرحاً داخليا باعتماده على الخال 
ويتميز المفهوم الرمزى للمسرح الشعرى بسمة الرفض هذه ۰ وتحرره 
من قيود العرض . وخضوعه ld‏ الفكر فحسب . ويمكن 
تلخیص جاليات الدراما الرمزية فيا پل : 

- رفض الواقعية المسرحية 

- اختيار الشاعرية والثالية , 

- مجاوزة حدود الطبيعة 

- الابتعاد عن تفاهة الحياة اليومية 

- انته الحدث والشخصيات إلى عالم غير عادى . واستثثائى 

- اللا مبالاة بالزمان والمكان 

- خلق عالم خيالى لا تحكمه إلا قوانين تزا 

- استبعاد نظرية المحاكاة والإيام 


والدراما الرمزية تكون بذلك بعيدة كل البسد عن الدراما 
البسرجوازية والتاريخية . ابا » على النقيض من ذلك امشداد 
للمسرح الملحمى والسرح الغنائى . حيث الأولوية للحوار عسل 
الحدث . ولجمال المیر عل الصدق الانسان . 


ولا ينبغى إغفال الدور الحاسم الذى لعبته الموسيقى الألمائية 
ولعبه فاجتر فى نشأة الدراما الرمزية وتطورها . فلقد کات 
E‏ هذا الجيل ۰ ملاذاً من الحياة المادية الحائقة » 
بعد أن كان العلم قد قرر أن الأسرار قد زالت , وبعد أن كان النقد 
قد قرر أن الشعر فد مات . وكان فاجثر قد خلق دراما الستقبل التى 
تجبمع بين جال الديكور . والحوار الشاعرى » والموسيقى ٠.‏ 
الخ 

وقد آراد م .ميترلتك . أهم کتاب السرح الرمزى س وییکن عد 

كلوديل . وا . جاری ۰ وج . آبولي كاب رمزيين کذا 
» يستوحى المأساة الإغربقية . ولا 
فة فى الوجود وا يصور الوجود sb‏ ولا 
یتی إل على الاهتمام الذي يوحى به موقف الإنسان من الکود. 
ویجاوز أى فمل مادی أو معنوی . وهو يرى أن عدم وجود حدث 


سامية أسعد 


vile.‏ هذه الأقوال . فلقد كان شاعراً أولا وقبل كل شیء 
وكثبراً ما كان يغلب الطایع الغنائى على مسرحياته . ففى مسرحية 
«هرتای» مثلا ٠‏ بلتقى العاشقان فى مشهد رئيسى آل المسرحية .ولا 
يتحدث فيه البطل إلا عن القوة SLL‏ تدقعه إلى مام نحو مصير 
محتوم لا بملك أن يغيره . ولا يتقدم الحدث 
المشهد الغنائى البحت . الذى يعد قصيدة غنائية فى داخل المسرحية . 
يمكن أن يحذف بدون أن بتاثر مياق الأحداث بهذا الحذف . وق 
مسرحية «روى بلاسء . التى تروى قصة خادم استطاع بفضل تنكره 
فى زى السادة , أن بحظى بحب ملكة إسبانيا وأن يصمد درجات 
انسلم الاجنماعى إلى أن وصل إلى منصب را 
المسرحية . نرى البطل وهو بخاطب الوزراء فى مشهد ب: 
تحت اسم الحوار . لكنه فى الواقع مونولوج مكون من ما 
ومن الطبيعى أن يتراجع الخيط الدرامى فى هذا الشهد . وأن ینت 
الشعر إلى أمام . وبشعر الفاری» أو التفرج أمام مشهد كهذا أن 
الشاعر قد استسلم لجمال الأبيات وملكة الشعر . ويتضح من دراسة 
sor‏ هيجو أنه شاعر أولاً وكاتب مسرحى ثانباً ولا تبالغ إذا 
قلنا إن مسرح هيجو , . إذا ما أفرغناه من الشعر . يتحول إلى مرح 
فریب من الميلودراما بموضوعاته . وشخصياته . وتكنيكه . وإن 
أناقة الأبيات , وجمال الصور ؛ والإيقاع رالوسیقی - كل هذا هو 
الذی يضنى علیه بعد شاعریا يخفى ما فيه من عبوب ۳۹۳ MBAS‏ 
تخلصر إلى أن الشمر لم يكن بدن بدی هيجو أداة Wp tab‏ 
الشخصيات . بل أصبح غابة فى حد ذانه . فى كثير من DEM‏ على 
مکی ناراد نا رواد وإذ أطلق CMe S‏ 
لنزعته الشعرية . لم يوفق إلى هذا الزج المترازن المحسوب بين الشعر 
والدراما . وجدیر باللاحظة أن هيجو SWS‏ 
الوحيد الذى فضا الشعر على الشثر بعامة : لنه شاعر انهه إلى 
المسرح » كا اتجه إلى الرواية أو القصيدة . وجمل منه وسيلة للتعبير 
بالشعر عن رؤيته للانسان والعالم والدراما الرومانسية التي 
عن مفهوم جديد للمسرح ۰ مزجت الأاة بالملهاة ٠‏ بعد أن كانت 
الكلاسيكية فد فصلت بينهها فصلا تعسفيًا . وأناحت WW‏ فرصة 
استخدامه فى المسرحيات الجادة » بعد أن كانت هذه المسرحيات 
تعتمد على الشعر فحسب , 
وشهدت الدرسة الرمزية عودة العلاقة الحميمة بين الشعر 
والسرح . لكن الشعر هنا ابتعد عن تعريفه التقليدى 
قول مقفى وموزون . وغول إلى التركيز على مفهوم «الشاعرية 
ولابد أن نلاحظ أن هذا التحول قد تم بعد أن كان الشاعر يودلير قد 
أصدر دیوانه «قصائد متثورة» عام 1434 


لقد نشأت الدراما الرمزية بوصفها رد فمل UL‏ المدرسة 
الطبيعية فى المسرح والرواية . وکانت المدرستان الطبيعية والرمزية 
متزامتین . وكان السرح - كبا كان أيام الرومانسية ‏ الساحة النى 
المواجهة ین 

وقد نظر کتاب السرح الرمزى إلى القصة والشخصيات على el‏ 
واجهة أعمق ٠.‏ وطالبوا .من خلال الجماليات الق آرسوا 
قراعدها . بمجاوزة المظهر . وتعميق العلامة وصولاً إلى المذلول 
والدراما !. فى نظرهم . لا تكمن فى الحدث أو أهواء الأبطال . 
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ارج والشعر 


پلاس : لاء لاء ۱۷... | ار أيداً شصرا شل Spat‏ 
يا میلیزاند . انظری : انظری . انظری إنه بای من 
اعل : ویغمرن حت القلب ... بفمرن حت 
الركبئين » وانه لناعم » ناعم کانه قد سقط من 
السياء . . . لم آعد اری السیله من خلال شعرك 
انظری . ل تعد يدى لتستطيع أن مسك به .. . لقد 
قمرحق فروع شجرا Seat‏ ان 
كالعصفور بين يدى . . . ويحبنى » AST‏ منك ألف 
اعنى » دعتى , فقد يق أحد 

ك الليلة . أنت الليلة أسيرق ۰ 


ميليزائد : پبلیاس ۰۰. بلیاس . 

پیلیاس : لن تذمبی بعد الآن . ها آنذا اربط شعرك ؛ اربطه 
بفروع شجرة الصفصان . اعد مین خصلات 
شعرك . أو تسمعین قبلای عل شعرك ؟ إنها تصاعد 
عل طول شعرك . آثرین ؛ آنرین ؟ استطبع أن افتح 
بدى ... انظرى » لقد تحررت يدى ... ول 


تستطيعى أن تججریتی . (يخرج ام من البرج ويطير 
حوفما نی الليل) . 

میلیزاند : أوه . . . أوه . . . لقد آلتی . . . ماهذايا بيلياس ؟ ما 
الذى بطير حولك ؟ 


: إنه جام خرج من البرج ‏ . . لقد افزعته » فطار . 


یلاس : والايعرد؟ 
ميليزائد : سيضل فى الظلام . دعنی أرفع رأسى . اسمع وقع 
خطرات . دعنی . إنه جولو . اعتقد أنه جولو . . , لقد 


.. شعرك ملفوف حول 
... معلق فى الظلام . . . انتظرى انتظرى + 


3 


وکان الذى LAGU‏ هو جولو : زوج ميليزائد واو بيلياس 

. الغيور‎ 
eee 

والحسديث عن السرح والشعر یفضی بنا حنما إلى الحديث عن 
المسرحية الشعرية أو الدراما الشعرية . ويعرفها إبراهيم : 
وإنها المسرحية الكتوبة فى الشعر لشمثل على المسرح . ويند المصطلح 
أحيانا ليشمل القطعة المسرحية المكتوبة فى الثثر الشعور . وفى بعض 
الأحيان . يقصد «بالشعر الدرامى المسرحية الشعرية النى تقرا فقط 
لعدم صلاحيتها ٠‏ بينما لا يفرق كثير من النقاد بين الدراما 
الشعرية و «الشعر Oe bal‏ . 

ولتتوقف قليلاً لتحديد بعض الفاهيم . يشير هذا التعريف إلى 
الغرق بين الدراما الشعرية والشعر الدرامى » وهو فرق أساسى فى 


14 


درامى هو الذى يدعو المتقرج إلى البحث عن البعد الحقيقى للدراما 
خلف الحكاية الى Neat‏ وقال سالاریه فى هذا الشأن إن 


ويدرك امتلقى حقا أن التنويع فيها أهم 
بنکر ميترلتك أن شخصيانه تسم بالغرا تکیف ممع 
الواقع ؛ فقى عاله الغامض ٠‏ لاتطهر إلا الأشباح والظلال لت 
حركاتها وکلمابا . لا عن الإرادة الواعية » وافا عن الخضوع 
الأعمى لقوانين القدر . ويمكن أن قال عنها ما قاله عنما مؤلفها ؛ إا 
شخصيات «مسرح عرائس» فمثلاً , البطلة عنده ليست امرأة من 
لحم ودم وید لبعض الل الروحية ‏ وحلم بالكمال لا کن 
أن يتحقق . واللغة التى تتحدث بها هذه الشخصيات لا تتتمى إلى 
الواقع ؛ فهى لغة شاعرية . بعيدة عن لغة الحياة اليومبة بعد الشعر 
عن Hl‏ ؛ لغة غنائية » وإيحائية وغامضة فى أغلب الأحيان برغم 
بساطتها الظاهرية . ويقول ميتسرلتك عن أهمية الشعر فى الدراما 
الرمزية : 

دلا یکمن جمال المأسى الكبرى ولا عظمتها فى الأثمال : وإغا 
یکمنان فى الأقوال . لكن » هل يتمثل ذلك فحسب فى الأقوال الى 
تصاحب الأفعال وتفسرها ؟ لا ! لابد أن هناك شيئا آخر غير الحوار 
الضروری . فالأقوال النى قد تبدر بلا قيمة لارل وهلة هى gil‏ 
قيمة فى عمل ما ؛ إذ نها توجد روح هذا العمل . ويكثاد Bae‏ 
دا إلى جانب الحوار الضرورى ۰ حوار آخر Ree hy‏ 
انظروا إليه باه , ولسوف ترون أنه الوحيسد الذي تنصت إلبه 
الروح إنصاتاً عميقاً . . . . وجمال أجل المأمى الغامضة برجم عل 
وجه المخصوص إلى الاتوال النى تقال بجانب A‏ + برج 
إلى الأقوال انى تتفق مع حقيقة أعمق واقرب ال الروح DB‏ 
تسند الفصيدة . 

وفى رائسة مبترلدك «بيلياس len‏ يتحول كل شىء إلى 
موسيقى . فالكاتب بلجا باستمرار إلى تكنيك الشعر والموسيقى » 
ويممل للكلمات قدرة إيمائية Wy‏ . وخخلق التكرار الدائم جوا 


ساح غربيً » وبتخذ كل شىء معنى رهزياً . وللدع اللص يتكلم : 

فى مشهد البرج الشهير ۰ نطل میلیزاند من || وهى شط 

شعرها . ويقف بيلياس أسفل البرج ۰ ويطلب من أن تمد له يدها 

ليتمكن من We‏ 

. . ميليزائد : لا أستطيع أن أميل أكثر من هذا‎ ٠ 
. الاتستطيع شفتای أن تصلا إلى يدك‎ : 

ا مذا... ينك أن 

أقع. شمسری ينزل من 

البرج . 1 اند على هذا النحو » یسقط 


شعرها فجأة ويغمر بيلياس) . 

پیلیاس . : أوه ... آوه . . . ماهذا؟ ... شعرك » شمرك ينزل 
إلى . . . شعرك كله » شعرك كله يا یلیزاند سقط من 
البرج . . . إن أمسكه بیدى » أمسكه pi‏ آسکه 
بذراعی » وألفه حول عنفى » لن أفتح اليدين هذه 
الليلة . 

ميليزائد . دعتی .., دعنى .. . سأقع = 
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داقء كل الدف» ؛ ينطلق 
عل تلال صدرى . . . 
دعرن أدخل + دعول . 
لم اعد اسمح بالظلال ؛ 
فلسوف يلفى شعاعی 
أشعة من الأنرار 

إلى أعماق سيقان الشجر القائقة . 
ولأمرر هذه الليلة 

الدم Ht‏ عل وجهی 

وعل الأشراك التحدة 

النى يژ رجحها الليل . . 

من يختبىء ؟ اذهبوا . 

لا . لاملاذ . موتا يتأهب » . 


وفى نجاية الشهد aad‏ صرختان اليمتان ٠‏ نفهم مب أن 
العاشقين قد قتلا » ولم تكن كلمات القمر إلا تمهيداً را . 
وإذا كان لوركا قد نجح فى كتابة الدراما الشعرية » فان الحديث 
عن الشعر الدرامى » فى سياق أدبنا المصرى عل وجه التحديد , لابد 
أن يبدأ بأمير الشعراء أحمد شوقى » الذى كان أول من أدخل الشعر 
التمثيل فى مصر » عل حد قول شوقى ضیف : «لم بدخله فى أول 
حياته الأدبية إلا محاولة قام بها أثناء بعشته فى فرنسا ؛ ولكنها لم Sa‏ 
شكلها النبائى إلا فى LiL‏ حياته » وهى ثيلية (عل بسك 
الکیی(۱۱ . 
ونذکر القاری» بان شوقى کتب ست مآسى وملهاة : «مصرع 
+ و دعل بك الكبي 6 و «مجنون لیل» » 
ودأمیرة الأئدلس» ٠‏ ودالست هدی» . وقد وضع شوقی 
ضیف حقاً يده عل الدانع الذى جمل شرقى الشاعر يتجه إل 
۰ عندما ربط بين هذا الاتجاه ورغبة الشاعر فى مقاومة العامية 
النى شاع استخدامها فى السرح بخاصة آنذاك . ولا نبالغ إذا OLB‏ 
شوقى أدخل الشعر فى السرح » لا لکی يرسى قواعد فن مسرحی 
جدید » وإنما لكى يدافع عن الفصحى فى أسمى صورها الا وهو 
الشعر , فى الجال الذی احتمت به الصامية + gl‏ السیح : «کالٍ 
اقتحام شوقى لهذا الفن الغرى . وتأليفه فيه فتحاً جدیدا » وعملا 
خطیرا ؛ لا من حيث إنه fool‏ هذا الفن لاول مرة فى العسربية 


. . رال الأغصان) 


نظرنا . فالدراما الشعرية دراما أولاً وقبل كل شىء » والشعسر فيها 
عنصر ضمن العناصر UES‏ لا يُقصد لذاته » ومن ثم يفضع 
للدراما » ويوظف من أجلها » ويرت ارتاطاً عضوياً بها يفده 
التواحى ۰ قرأ الدراما الشعرية بوصفها نضا ؛ لكنها تصلح للعرض 
Cal‏ ؛ لاب تشتمل عل كل مكونات العرض السرحى . والشصر 
الدرامى » كبا يدل اسمه » سادة شعرية تصب فى قالب درام 
فحسب » ويتراجع الحدث فيه اسام سيطرة الشعر » بقافته ؛ 
ووزنه » وإبقاعه . وهذا الشوع من الدراما يصلح للقراءة ولا صلح 
للعرض ؛ لان الشعر برتابته » وإبقاعه » وموسيقاه » قد بای مع 
عنصر التشویق + أحد الاسس التى يقوم علبها العرض السرحی 
مفهومه التقلبدى « وهو كذلك قد يؤدى بالتفرج الى الشرود بدلا من 
التركيز عل الحدث ومتابعته . والشعر الدرامی وفقا هذا المفهوم ٠‏ 
شکل يقصد لذاته .ولا يتلاحم بالضرورة مع الضمون . 

هكذا بتضح أن الدراما الشعرية ‏ إذ تعقد زواجاً متكافاً بين 
الدراما والشعر » هى الشكل الأمثل للمسرح الشعرى . والقصود 
بالشعر هنا ليس الشعر القفی الوزون فحسب » رإغا أيضاً وبصفة 
خاصة » الشعر الحر » أو أى نص مشر تتوافر فيه سمات الشاعرية 
ولعل الشاعر الامبان لوركا واحد من أفضل الامثلة النى Se‏ أن 
تساق فى هذا الجال عنده Jat‏ کل صفات ار 
ویکون مع الضمون وحدة متكاملة يجا مسن لاه 5 
اللوحة الأول من الفصل الثالث فى مسرحية «عرمل tt‏ یه 
القمر فى صورة حطاب شاب أبيض الوجه » بینبا بطارد الماشقين د 
العروس التى هربت مع من تحب ليلة عرسها س العريس SU‏ بريد 
الانتفام . يفول الفمر الذی یساعد بضوگه PES Ie‏ غا 


. أنا البجعة المستديرة فوق الماء‎ ٠ 
» ووردة الكاتدرائيات‎ 

أنا أكذوبة فجر شاحب 

عل الفروع والاشجار . 

كيف يمكن أن يفلت ؟ 

من يختهى ء ؟ من راح ییکی 

بين أشواك الوادي ؟ 

برك القمر سكيناً 

فى هواء الیل الذى يغمره » 
ويرقب السكين من عل 

ليصبح جرحأ داميا . 

افتحوا لى ! أشعر بالبرد وأنا St‏ 
عل الجدران البللور . 
افتحوا صدورا بشرية 

أغوص فيها ليشيع ف الدفم . 
أشعر بالبرد » ورمادى 

الکون من العادن الغافية 

يبحث عن نار يحرقها عند قمته 
بين التلال والوديان . 

مع أن الجليد يحملتى 
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و تست ود 
i‏ 
«مشذ أن كتب ص . بيكيت فى «انتظار pe‏ وحتى نشر 
دورنمات مسرحية «الشهاب» » ند خط تطور واضح مروراً یوشکو 
وتوفيق الحكيم وصلاح عبد الصبور- وهو خط تطرر من الفن 
المسرحى الخالص إلى قن الشعر ء وبالذات فن الاستعارة . فإذا نظرنا 
إلى مسرح العبث . . . با 
الذى يعتمد فى جوهره عل الاستعارة الدرامية » وجدنا اه يبدأ بداية 

sal‏ بيكيت ویتهی نباية هادة عل أبدى بونسکر وعبد 


مجسدة مثلم| يفعل بيكيت فى مسرء 


۰ لاه حين بجعل رین 
يعيشان فى صندوق قعامة . وعندمایقول الشاصر «تدور بى دوارة 
اللال» » يحرها الكاتب المسرحى إلى صورة مجسدة لإنسان يدور 
ویدور فى کرسی قعيداً لا يزوره أحد » وان زاره احد لا بجادثه مثلما 
بفعل بیکیت فى مسرحية اخری»(۱۳) . 

وقبل أن ندرس مسرحية بعينها مثالا :نود الإشارة إلى بعض الفاط 
المهمة الخاصة بالسرح الشعرى . لقد ارتبط هذا السرح » فى أغلب 
الاحیان . بالقراعة لا العرض ؛ ای أن الكثيرين كانرا ولا بزالون 
ينظرون إليه عل أنه يولى جل اهتمامه للنص » وجماله وقدرته عسل 
ل « aly‏ إذا انتقل إلى خشبة السرح » ضاعت العناصر الدرامية. 
بين التراكيب المحكمة « والإبقاع » وموسيقى الأبيات » والصور 
الميحية . . . الخ , ولاسيها أن الموضوعات ای كان يختارها كتاب هذا 


التفرج يعرف النهاية » حتى قبل أن يُرفع الستار . ومن ثم 
العرض إلى استعراض للأسلوب الذى تناول به الكاتب ‏ والخرج 
0 ذاك . رازاه هذا الراى ‏ 


تنجح عل خشية المسرح الصری . ونرد هذه AM‏ 
التى تصور فرطبة فى «الوزير العاشق» تصويرا يرقى إلى سنوی رفيع 
كما يقول محمد OM Gs‏ : 


« ومضى الزمان 


والظلم يأكل كل ضوه فى شوارع قرطبة 
وروائح الغدر اللثيم 
تدورسراً فى سراديب اللوك ۱+ 
ونتساءل أيضاً : لم ازدهر المسرح التسجيل أو الوثائقى » وغالبما 
vey‏ 


فحسب » بل Lal‏ لأنه كان يقاوم تيار اللغة العامية الذى طفی على 
السرح الصری وفتن به الشباب ؛ إذ كان يرضى عواطفهم الوطنية 
والسياسية على نحو ما هو مصروف عن مسرح كشكش والكسار . 
فجاهد شوقى ضد هذا التيار العامی » واستطاع أن يصرف ب 
عنه » پل استطاع أن یفتنه به ey‏ حين مثلت 
النظیر» . ٠”‏ وتآثرهبالسرح الكلاسيكى الفرنسی » بصفة خاصة » 
جعله بختار موضوعات يؤدى الأدوار فيها الملوك والامراء » فى مآسى 
تراجیدیات کورن وراسين . وكان من الطبیعی أن 

الشعر » شأنها فى ذلك شان النماذج الق أوحت 


فى ce‏ وهذاما 


ied‏ المصريين وميلهم إل 


مسرحياتهم . ولكنهم كانوا يجعلون للغناء أوزانا خاصة وللحوار أوزاناً 
آخری . . . اماشوقی ... فلم 7 


ا ول جع ترق بي 
le‏ للأوزان العربية يتلق یبا 
باون أى قيد أو شرط۱۳) . وكان شوقى , فى SURES‏ 
شاعرا جعل للشعر اليد العليا عل التمثبل.وقد اقتفيل عزیز (ABU‏ 
شوقى » وجعله «إماماء له . 


وبعد أن انحسرت موجة الشعر عن ale SEA‏ 
سبیل المثال لا الحصر. اد لبود 
جديدة متنوعة » شهدنا فى مصر مسرحا شعریا تغمر موجاته الساحة 
المسرحية تارة » وتتحسر عنها ثارة أخرى . وانتهى هذا المد والجذر فى 
الحفبة الأخيرة إلى ازدهار حقيفى للدراما الشعربة » ثل فى مسرحية 
فاروق جويدة «الوزير العاشق» » ومسرحية فوزى فهمى «لعبة 
السلطان» » عسل سبيل الشال . ولقيت هانان السرحیتان إقبالاً 
جماهيريا كبيرا عل مسرح الدولة . ويدل هذا النجاح عل أن الشعر ‏ 
والشاعرية Lis‏ أداة ساعدت عل توصيل رسالة الكانب إلى «Al‏ 
را تضر بالدراما » بل أفادتها إلى حد كبير . ويعيد هذا إلى الاذعان 
النجاح الذى سبق أن حفقته مسرحية صلاح عبد الصبور «ماساة 
الحلاج» » ومسرحيته «الأميرة نتنظرء » ومسرحيات نجيب سرور عن 
ياسين وبية . ومسرحيات عبد الرحمن الشرقاوى الذى يعد بلا شك 
رالد السرح الشعرى Auld‏ الحديث . 

والشعر الذى كتبت 
شكلين : شكلا تقليديا 
عليه اسم «الشعر bl‏ 

هذا على مستوى اللغة . نکن ء لابد أن نذكر أن لغة المسرح الیرم 
لم تعد قاصرة على الكلمات التى تنطق بها الشخصيات » شعرا كانت 
ام نثراً أم بين هذا وذاك » وإنما اتسع مفهومها بحيث شمل الجزء 
الأكبر من العناصر المكونة للمسرحية » على مستوی العرض والنص 
على حد سواء . ومن هذا المنطلق . استطاع محمد عناق أن يقول إن 
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ت لکی أرد افول عن باب المدينة 

نقذ البسمات قد خنقت على وجه الصفار 
من أكون ومن يكون مضللرکم 

یا خا SIPS‏ تقووا قاتليكم 

آدعوقون کی أقوى ظاليكم ؟ 

أدعوتمون کی أزل وكى gol‏ حقوقكم ۶ 

أدعوتون كى أبايع للظلوم المستبد ؟ 

Gl‏ حل الله هذا والحجور الطيبات 

ودعوة الق Spall‏ 

ومصارع الشهداء من آبالكم 

وملاحم السلف العظيم © 

عهد عل إلى Sul‏ ای ولن أخونه 

الهضيم وأقهر الجرر الفشوم 

ألا أنام عن المظالم 

أن انصر العدل الطارد 

أن أحمى الضعفاء من بطش العتاة الأقوياء 

آن eat‏ الزيف الهین وان تحصن Pande‏ 


nan ES 

فإذاأبيتم أن نموتو فى الكرامة والأباء 
ورضيتم عبش الذليل استضام 
قال قيكم ... 


» . . . فاحبس عنهمو فطر السيام‎ Sy 


إؤلا يتيسر للناقد اختيار واحدة من المسرحيات الشعرية 
پزخر بها مسرحنا الصری الحديث . لکن 6 لابد من ندعیم ما أوردنا 
من أفرال نظرية بمثال تطبیفی محدد 0 
الشاعر نجيب سرور «ياسين ويهبة» » لأنه أثار (, 
التى تحدثنا عنبا ٠‏ بل ويضيف إليها قضايا اخری مهمة . 


نقرل . بداية » إن النص قد أثار جدلاً طويلاً حول تصنيفه : هل 
هر قصيدة ؟ ام رواية شعرية ؟ أم قصيدة ملحمية ؟ واخنلفت 
الأآراء » لكن الجمزء الأكبر من النقاد نفى انتماء هذا النص إلى 
المسرح . قال وحید النقاش : «هذا العمل قد أطلق عليه اسم 
الملحمة الشعربة . وحتى لو سلمنا Ob‏ هذه القصيدة الرصفية تسب 
إلى الشعر الملحمى فى قليل أو كثير ء فإننا لن نستطيع التسليم بقدرتها 
عل الصعود إلى خشبة المسرح ٠‏ لان لاحم كلها كانت تفرأ أو 
تروی . و يعرف تاريخ السرح ملحمة اتشربت من المسرح إلا فى 
أعمال برخت التى أطلق مایا رح لحم . راکد ناقد آخخر 
ما أعلنه الكاتب نفسه ‏ ألا وهر أن هذا gall‏ «رواية شعرية, 
يقول : «أعتقد أن نجيب سرور لم يكتب هذه القصيدة الشعرية 
للمسرح ول يكن فى ذهنه ذلك . ونفى صاحب رای آخر أي 
اسين la‏ والمسرح : لا يمكن أن يعتبر هذا عملا 
مسرحیا لنه یس فيه عرض مسرحی كامل » ولا خطة مسرححية :ولا 
شخصیات قوية انبنيان » ولا تطور مسرحی ۰ ولا أى من عناصر الفن 
OMe‏ وأكد أمير إسكندر ایض أن الكانب لم يسع إلى كتابة 
مسرحية : دمن الخير أن نؤكد من البداية أننا لا نعتقد أن الشاعر حين 


صلة ین تص 


dad سید‎ 


كتب بالشعر خر هلا الب فى حين لا يقدم رز ية جديدة للتاريخ ٠‏ 
UL‏ يقدم الوقائع التاريمية من خلال عملية مونتاج GLE‏ من کانب 


الآخر ؟ ولدینا فى هذا السياق أمثلة 
فایس «الغول» و سارا 


کر من بينها Ager‏ 
= صاده :و شى جيفاراء ومسرحيتى آریان 
IVAN‏ ۱۷۹۳ . ولتلاحظ أن 
هذه السرحیات اتجهت إلى صالات العرض مباشرة ‏ بل إن بعضها 
لم يسجل حتى الآن فى نص مكتوب . والدراسة التعمقة للمسرح 
التسجيل قد ماش نلمس فيه لغة شاعرية ها سمات خاصة . 
ونخلص إلى أن الربط بين المسرح ايى الشعرى والقراء + 
والاهتمام بالنص دون العرض ٠‏ ل يعد وارد » نظراً لتطور مفهوم 
اللغة المسرحية ٠‏ كما أسلفنا « وإمكانات الإخراج الى يماج إليها هذا 


tll 


وثشائية عبد الرهن الشرقاوى «الحسين اشرأه , و«الحسين 
شهيدأو . أبلغ مثال للمسرحية التاريفة المكتوبة شعراً . CASI‏ 
ببعث فيها أحداناً معروفة . تعد منمطفاً مهيا فى تاريخ TOM‏ 
الإسلامية . ومع هذا فإنها قد تلفی نجاحاً كيرا إذا ماقدر خا أن ت 
خشبة السرح + Ald AS OY‏ ها ماب {Ul idle‏ 
لاول . وعل سبيل المثال ۰ بعد المنظر الثان فى «الحسين 2 
ذروة الحدث الدرامی . إذ يجب أن يختار الحسين بين المقاوية: 
بکاد قومه يموتون عطشا - والاستسلام . ويعبر att Pll‏ 
ولورته بابیات جيلة حقا ota‏ 7 
بل نؤكده وتعمقه » بدلا من أن تکون جرد زخرف خارجر فالقاذية 
تصل بين بيت وبيت ۰ وتصل يبن عناصر البيت لاح را 
اللفظ نف فى بداية لیات all‏ ق Lapa ted‏ ,دب AS‏ 


الفكرة أو الإحساس 
الس ين E‏ ف 
بل إن شعر الشرقارى يحاول أن يلتحم مع الضسون الاسلامی 


اللمسرحية , عندما يأخذ کلمات أو عبارات عن القرآن الكريم 

«تحرفون» ٠.‏ «مكذبين مضللين مضللين» . والشعر هنا يعبر بعامة 
تعببرا صادقا عن ثورة الحسين , عندما يتناول الفكرة الواحدة من زوبا 
تلفة » وبعود إليها . ويؤ کدها أوينفيها » بالصورة . والاستعارة . 
N‏ 

«الحسين : با عصبة الأنّام كيف تحرفون 4 

يا ابذى الکلمات يا من تسقطون عل انافع كالذباب 

أو بعد ما فد حرر الإسلام روحكم فیرتم فى المداية 


نتم الشهوات قلبكم وتدفعكم إل طرق القوية ؟ 


عن الرقاب الشم أغلال الطفاة 
ت سوى WY‏ کل دار بالمحبة 
sy,‏ القلب المفزع بالمودة والسکينة 
hese‏ ع عكم حيف الوا 


وا ول 9 الظلام عن الا 
vin‏ 
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الح والشعر 


مباشرة » لکن نجیب سرور لا یذکر اسم الكاتب الالاق ‏ بل يقدم 
عمله على أنه إسهام منه قى شعر اللاحم الى آبدعه : هوسی : 
وقرجيل ۰ ودانتى . وشكسبير . وبایرون . واللقی الذی بخاطبه هذا 
الراوى هو الانسان أيا كان وأينا كان ٠‏ وكذلك ال 
الرحات ؛ وهذا تقسيم نجده عادة فى السح 
اليل ۰ يقدم نا الراوى ياسين : 


شاريا من بز آمه 

من عروق الارض 
كان مثل الخيز آسمر 
فارع العود كنخلة 


من أرض بوت 


وله جبهة مهر م برض 
وله شارب سبع . 
نف الصفر علب ! 


السنط الذى بجرس Ode‏ 
وفى اللوحة الثالثة « يقدم لنا البطلة ية » ويرسم ane‏ بعبارة 
أشاعرية بسيطة وأصيلة 


ما كوز حليب 


وکا الريحان باتع »109 
وف لوحتين » يقدم لا الكورس ؛ وهر شخصية جماعية تتوزرع بينها 
جل الحوار. وتعلق على الموقف ٠‏ مثلم بمحدث فى التراجيديا . 
ولسوف تلعب «هذه الشخصية» دورا مهيا عل مستوى الفعل ۰ فى 
خاقة السرحية . أى أن دورها لا يقتصر عل القول . وإغا يتعداه إلى 
الفمل . 
هکذا قدم لنا نجیب سرور : كما یفعل كل کالب مسرحی 


متمرس - قدم الشخصيات والعلاقة الى تربط بينها . وتمثل هذه 
العلاقة فى مشروع زواج ياسين من ابئة عمه بية » وکان هذا الزواج 
قد تقرر منذ أن كاتا طفلين . ويسترجع الكاتب من الاضی بعضر 
المعلومات التى تساعد عل فهم الحاضر : كيف أن والد ياسين قد مات 
فى السجن . لان «الباشاء أمر يذلك ؛ وأمر الباشا «قدره » وكيف 
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کب هذا العمل قصد أن يقيم منه بناء مسرحية . . 
يسمى عمله مسرحية شعرية 
العمل الشعرى الجميل ليس من المسرحية فى شىء » فالعسل 
السرحی + مهما تعددت اشکاله » ومها تنوعت آسالیه . .. له فى 
نباية الأمر قواعد OM dol,‏ 

وكان المخرج كرم مطاوع قد نقل النص إلى خيشبة مسرح ‏ 
عام 1474 ۰ حيث لقى نجاحاً وإقبالاً جاهيرياً منحوظا . وهذا ما 


الذى بيرق de‏ السرح هر الخرج 
الفصيدة عملاً مسرحیا . لقد استطاع بالديكور 
والإضاءة أن بصم لوحات Mb‏ ف Lapp Dade‏ 
بالنص الشعرى إلى مستوى الاتفعال الدرامی»۳۳۱) . وأبد نعمان 
عاشور هذا الرأى عندما قال : «تقدم تجربة جديدة . . . للشاعر 
تعيب درون ...ل الپ من SFI‏ سوق ولا 
مطروق . . . ولكته قالب معفول قد لا یکن قبوله لولا أن کرم مطاوع 
غرجه عرف كيف بطوع النص لإمكانيات OM LL a‏ 


وأبد الدكتور محمد مندور إدخال القص فى السرح : «لا ضبر من 
إدخال العنصر القصصى على الدراما الشعبية . مادام هذا العنصر قد 
اكتسب من قوة صباغته . وقرة أدائه . ما يستطيع أن ينقث«الحركقة, 
والحياة فى نفوس المشاهدين بجذيهم إلبه والاستحواذ ل ASN‏ 
وإثارة الانفعالات العميفة فى نفوسهم»۳۳ . وعد رجا AEN‏ نجاح 
«ياسين ويبية» نجاحاً للشعر ابلدید فى المسرح : فد کست تب 
سرور وحده للشعر الجديد بقصته الشعرية سین يد 
يمكن أن يكسبه من الدعوة إلى هذا الشعر سنوات سوت 
بولد الشعر اللجديد فقط من أجل القصيدة الغنائية . 
بشعرنا العرى آفاقاً واسعة جديدة » اهمها السرح 
الذى تلفاه ية وياسين» كل يوم على مسرح الجيب من جماهير بعيدة 
كل البعد عن المعركة بين الجديد والقديم فى الشعر . . هذا التصفيق 
هوتایید ضمنى عظيم للشعر ابمدید ۲۲۳۱ . 

ونجاح العرض Une‏ فترض أن النص كان یشتمل عل جميع 
اسآ ی باع سر یا . وغلیل 
الجانب الدرامی للنص يؤكد هذه 

يتصدر النص «برولرج» + ات ٠‏ كبا جرت العادة فى Bs‏ 


الإغريفية oly‏ اللحمی أحياناً ( تفتتح الاساة الإغريقية 
بمنظر يتمثل فى صورة حوار أو مونولوج . ونقع تلك القدمة قييل ظهور 
الجوقة آمام النظارة » وفیها يحاول الشاعر الأسوى أن ىء الأذهان 
ويقدم بسعض الخطوط الأساسية فى رسیم الحوادث 
والشخصیات ۹6 . 
ثم بتحدث الكاتب ‏ الراوی عن موضوع المسرحية ٠.‏ متختماً 

ضمير التکلم : 

«أقص عن بہوت 

افص عن ياسين ...عن Rhee‏ . 


وهذه هی الشخصيات الثلاث التى تدور حوفا الأحداث . ومن 
الواضح أن فکرة الراوی مأخوذة من المسرح اللحمی البرختى 
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استخدامه العامية فى الحوار بين آهل بهرت » وهم من الفلاحین ؟ 
والشعر فى «یا ماثل فى الرموز الإيجانية : الشال » 

والرکب ‏ والحمامة البيضاء فى حلم بية والظلمة والتور » واللونين 

س والأحر . . . . الخ . وكل منها يلعب دوراً فى الحدث : 


ابن ی 
ماسك الدفة ومتعصب بشال ۰ 
شاله اهر یامه خالص . . 
ونه من لون الطماطم . 


. فوق راسه وحطت . . 
2 
إلا ولج تول 9 
زی غول مسعور يينفخ . . 
تقلب الرکب AM‏ 
نفسی بين الموج باسرخ . . 
يلين عمی .. . 
این عمی . . 
قال وهوه 
ماشى فوق الوج بيضحك ! 
راح بعيد خخالص . . . وفوق راسه الحمامة » 


زى كبشة قطن 
ويا دوب 


خايفة لاغرق ! :90" , 


5 ey 1 

فالشعر ماثل فى الصور التى تسجم انسجاماً تامأ مع سياق 
المسرحية » وجوهاء وشخصياتها : النخلشان الممادل آلرمزی 
اللعاشقين » والقطار الذى يعلن بصفیره عن موعد لقاء ياسين رجية » 


ب الشعية واللازمة ؛ وكل هذه العناصر GANAS‏ 
وتعمقه , وتدخل في نسيج النص » وتعد جره لا يتجزأ من » 
ونتلاحم ثلاحما عضوي مع عناصره الدرامية 

والشعر هنا فى مستوى الموضوع والشخصيات ؛ فهر سهل ٠‏ 
ويسيط » وعمیق » ومؤثر » « كم أنه تار i Weal‏ وبحوراً 
+ ويغيردائيأ مكان الفا : 


فى النباية » نورد ما قاله صلاح عبد الصبور عندما 
فى محال الشعر فى مراحل ختلفة : «اعتقد انی ا 
( . . . ) ثالثها إضافتى فى المسرح الشعرى . ولعل هذا هر امها 
جميعاً . ولقد اخشرت القالب الكلاسيكى لمسرحيتى الأولى ساساة 


نی أضفت . . بضعة 


سا سعد 


ضاع نصف الفدان ۰ وكيف عوقب ياسين Ley‏ بالضرب ٠‏ . 


الخ 

بعد هذا التقديم . «تعقد ا «ناك عقبة » تقف فى سيل 
إقام الزواج : 

ضيق ذات اليد : «بكرة تقرج يا کریم» . ويعزو ASH‏ هذا 


اله مل إلى القهر الذى يمارسه الباشا الإقطاعى + ومن ثم يترقف 
الزواج على ما بتهی إليه الصراع بين الباشا زياسين . ويحدس 
القارىء ‏ التفرج نطور الحدث من خلال وسيلة مسرحية فى 

الأول : الحلم ( ولتذكر أن «أودم 


أكثر من تفسير . إلى جانب هذا » بفدم اخدث فى تطوره مشهد حريق 
پفجر كل ما فى ببوث من قوة وتضامن ووحدة . عندما يسارع أهل 
القرية إلى إطفائه . ويمهد هذا الشهد للخافة . حيث يشعل اهل 
بهوت النار فى قصر الباشا . بالقوة نفسها وبالتضامن نفسه . ويطل 
الحدث يتأرجح بين مشاهد الحب . والحلم » إلى أن يبلغ ذروته + 
1 بة الانتقال إلى الفصر لتعمل فيه . ويصبح ياسين 
حك للموقف الذى يمسم باختياره امقاومة ورفض طلب القصر 
وهنا تلنفى المشكلة الفردية الخاصة ‏ قصة الحب ‏ بالمشكلةاالعاية : 
حرمان Jal‏ القربة من عائد عملهم . لان «الباشاء آمربذیك . ير 
يا ٠»‏ وود رت ونکاد تجزم ceil Lat‏ ی 


وبية؛ عمل pln‏ حن Sayin‏ 
فنحن نجد فيه patil‏ واحبكة افر ۾ 

. الخ . وإذا كان لابد من ]دراج AI‏ تحت 
تتو له سرحي لح شعية ٠‏ 


الشعبية ويا ببية وخبرينى ع الل 
أحداث جرت فى قرية من قرى الدلنا . قبل ثورة ۱۹۵۲ ۰ وشهدت 
أعنف ترد للفلاحين عل الإقطاع . ومن هذین المصدرين ۰ صا 
نجيب سرور عملا قدم فيه رؤ يته الخاصة عن العلاقة بين الفاهر 
والمقهرر » ومفهومه الخاص للعدالة » ووجد هذا العمل سبيله إلى 
خشبة السرح » برغم أن موضوعه Ey‏ 

وماذا عن الشعر ؟ لقد عرف الكاتب كيف يوظفه توظيضا درامياً 
فعالاً . والشعر هنا مکتوب بالعامية والفصحى . وانتقد البعض 
الخلط بينهها فى النص الواحد . يقول خيرى شلبى مثلا إن الکاتب 
«خانه التوفيق فى الزج بين الفصحى والعامية . فالمقطع الواحد نراه 
مكتوبا باللهجنين معا » حتى إننى . . . فوجئت بأن لسا يتعثر ف 


Mal al‏ . لكن الكاتب نفسه كان واعياً بالأسباب التى جعلته 
ار هذين الستوین من اللغة + فالفصحى وخصوصا الاجزاه 


الوصفية والروائية ٠‏ هی من نصيب الراوى لما العابة قتمثل فى 
الحكم . والاقوال المأثورة . والأمثال السائرة . والوال » والأغنية 
الشعبية » وحوار الشخصيات . وإذا كان الصدق يحم على الكاتب 
إجراء الخوار عل لسان الشخصيات بلغة تتتاسب مع وضعها 
الاجتماعى » وطبقتها . ولضانتها » فكيف نا 


1 
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إلى عالم الاساطیر؛ لا بمعنى 
الاستمداد من الأساطير ء بل بمعنى خلق أسطورة جديدة . ولعل 
ان العظيم الذى بقى لى نقياً لا تشوبه 


)14( «ان هذه الصور الشعرية الق يرظفها الزلف دراميا ثل امشزاج ا 
بالشمر بحيث تنسحب دلالات الصورة عل الب ٠‏ وبحيث بيب امرة 
الصورة عمقهاه . (الرجع السايق ٠‏ ص 9۰) ٠‏ 

1409/۱۲/۰ lad (14) 

MEAT TA قاد تور‎ )۱۷( 

(۱۸) منسى پوست : الأخبلر , 1۹۹۹/۱۷/۲۹ ۰ 

)14( باسين وببية , مكتبة مدبول « بدون تاريخ » ص ۱۳۵ 

(۲۰) عمود من تلم الصور ‏ ۱۹۱۸/۱۲/۱۱ 

(۲۷) الأخيار , ۱۹۹۸/۱۲/۷ 

۱۹۱۰/۱/۷ , الرسالة‎ (TT) 

(۲۳) الجمهورية > ۱۹۹۸/۱۱/۲۹ ۰ 

احمادة » معجم الصطلحات الدرامية والسرحية . صن ۲۷۹ 

هه صم 

- ۱۱ tana یاسین‎ OY) 

۲۱ ياسين وبية ص‎  )30( 

CT)‏ فى فلسرح الصرى lal‏ . القاهرة + دار ارف ۰ ۱۹۸۱ ۰ مس 
as‏ 

Thee Sega )۲٩( 

(۳۰) تجريى فى الشعر ٠‏ مجلة قصول » أكتوير MAL‏ ص 1۸ 


19۱ 


« اخلاح؛ . وکانت تعتمد عل فكرة «سقطة البطله الإغر, 
وبعد ذلك تعددت ب الاتجاهات . قفی«لیل والجتون, كان جزء من 
التجربة لغ . وكان السؤال ۷" , فى السرحية هو : كيف نستطيع 
أن نروض الشعر لأمور WAL‏ 2 ؟ وق «بعد أن يموت «ell‏ 


الموامش 


)1( شكرى عیاد كتاب آرسطوطالیس فى الشعر , دار الكاتب العرد. 
للطباعة والنشر » القاهرة + ۱۹5۷ ۰ ص 1٩‏ ۰ ۰4۸ ۰ 
)1( مولييرء طرطوف ‏ القصل الثالث ؛ الشهد الالك 
۲۰۴ ,1968 , ده Diderot » Osuvresestheiques , Editions‏ 
0 
(4) المرجع السابق . ص ۱۵۳ 
(oy‏ الرجع Gill‏ . ص ۱94 . 
)1( فيكترر هيجو » مقدمة كرامويل 
Samia Assaad Chahine : La Dramaturgie de Victor Hugo, (V)‏ 
Paris, Nze, 1970,‏ 
M. Macterlinck , Tresor des Humbles , Paris. Mercure de(A)‏ 
France . 1896 , "Le tragique quotidien™‏ 
)4 مينرلنك « بيلياس وميليزائد . الفصل الثالث ۰ الشهد BO‏ . 
(۱۰) معجم الصطلحات الدرامية والسرحية » دار الشمب ٠ ۱۹۷۱ ٠‏ ص 
0 
(۱۱) الأدب العري اللعاصر فى مصر » دار العارف ١‏ ۱۹۷۹ ۰ الطبعة سای + 
ص ۷۹ 
(۱۲) اثرجع السايق . ص ۸۰ . 
(۱۳) المرجع السايق » ص ۸۲-۸۱ 
(۱۸) دراسات ف المسرح pally‏ القاهرة . مكتبة غریب : ۱۹۸۵ ۰ ص 
۸۲-۸۱ 
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یلیس لالعام لا کناب 
ق Y=‏ 


5 شارع شربفت : ۷۵۹۲۱۲ 
٩‏ شارع ۲٩‏ يرليرت : ۷۹۸۹۳۱ 
ه مدان عسرایت : ۷۰۰۷۵ 
۲ شارع الجمهرريةت : ٩۱۸۲۲۳‏ 
۳ شارع البتدبانت : SAWS‏ 
الأب الأخضر بالحسینت ‏ ۹۱۳۸۵۷ 
OUR SLA,‏ عد au‏ 6۰6 

lab .‏ - ميدان الساعفت : ۲۵۹4 

. ال الکبری - مدان افطنت : 4۲۷۷ 

۷۷۱۹ : الخصورة ۵. شارع الثورفت‎ ٠ 
۷۲۱۳۱۱ : مدان الجيزقت‎ ۱ Rl ۶ 

امنيا شارع ايبن خمیبت : Mot‏ 

۲۰۳۲ : أسيوط - شارع الجمهوريقت‎ ٠ 

أسوان ‏ الوق السیاحیت : ۲۹۳۰ 


. الإسكندرية : 44 شارع سعد زغلول تلیفون : ۲۲۹۲۵ 


۰ الرکز الدولى للکتاب 
ب شارع ۲٩‏ بولبو بالقاهرةات : ۷۵۷۵4۸ 
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es‏ الآرض :وه زيتب» 


© مراجعات : 


اللغة والأدب والثقافة . 
( مدغل إلى السيميوطيقا ) 


- الصطلح اللسان وتحديث 
oon ‘ ۱ A)‏ 
© متابعات : 
ف - البطل والرواية 
الإبداع الأ فى ٠‏ الجنوي ٠‏ 
ل © عرض كتاب : 


فى ضوه الثقد الفرنسی العاصر 
© رسائل جامعية 
- التحليل الیانی للقصيدة الجاهلية 
دراسة تطبيقي 
- المتبج الأسطورى فى 
تفسير الشعر الجاهل 
- الروائية المصرية وصورة الراة 
AAA)‏ = ممكل) 


© كشاف المجلد السادس 
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7 
(الارض) و(زییب) 


تلات مقاريات ل (الثناص والتخضی) 


الحبيب الدا گم رك 


۱ - عملان روائیان ختلفان(۱) كتابة وشروط : ذانك هما( زینب ) للدكتور محمد حسين هيكل ؛ و ( الأرض ) لعبد 
الرهن الشرفارى . ( زينب )9 hed‏ ین مناخ ما قبل ( ثورة الزغاليل ) ۰ و ( الأرض ) تستمد مصلها من ثلائينبات 
هذا القرن۲۳ ۰ برخم آنا | nay Nae SES‏ . 

إن المسافة يين التایخین تولذ عبرها UL‏ نوعية جديدة فى ثنائيات منجانسة كاتب/ كاتب ٠‏ وافع /واقع ۰ حاکم / 
حاكم . . . الخ . أو انبات Ab‏ متجانسة : کانب/واقع » كاتب/حاكم , حاکم/وانع . . . الخ . 

۲ - وإذا كان عامل التائ والتأثر د بخاصة فى الآدب ‏ يقفز على الحدود الإقليمية للثقافة القومية وبشكل مبحثاً من 
باد الأب للارد SAIL‏ يفي Oped SOE‏ بل إن الدب اد لازال رضم وه A‏ 
عن الادب وليس فى الادب ) : فمن أين يستمد حديئنا ) شبه المقارن ) مشروعيته ؟ ألبس تخصیص حدیث موحد للاثرين 
المذكورين ثرا لأسئلة لا تتهى إلا بدا 1۴ 

ن أدب مقارن ‏ عند المدرستون الفرنسية والأميريكية ‏ إلا فى حالة وجود عملين 
پصدد إنجازين كلاميين للغة واحدة ( مع الإ لماح عل التمييز السوسيرى 
ين الث وک ويفا عل أرض JED‏ أرضية ‏ واحدة a‏ ا ال 
سياق واحد » ثم اليس الاختلاف بينما - ولو على مستوى زمن الكتابة ‏ مبرراً ایا ل هذا الحديث 


۲ إن حديشا وهو بشوق إلى أن يكون نضیا فى منطلفه (مرحلة الفهم) لن يمسر انسجامه إن بدا بان Lage‏ هن اللص 
( مسرحلة التفسير OO‏ ؛ فالنص لا ينبث فراغ . و والأشياء بق الالفاظ › وتبقى الألفاظ فى المؤخسرة 
كالأكاذيب »۲ , حتی لو | اه أى النص ‏ تشكيلاً لغوياً صرفاً لا يميل على مرجع خارجى وإغا على ذانه ؛ فاللغة 
ظاهرة اجتماعية من بل ومن بعد . ولا وجود للغةٍ خارج المجتمع ! 

لن تكون محاولتنا - إزاء النصين الروائيين موضوعی الدراسة ‏ سوی جزئية نرمی من خلافا إلى رصد ما بوخد / بيز 
النصين من عناصر « مهيمنة » . ونسمى إلى تجلية القطيعة والاستمرار ؛ الانفصال والاتصال عبر مفهومين Ct‏ 
إجرائيين هما : التناص والتخطى 


3 وبرغم أن الأستاذ عبد لله العروى يرى أن « وضوح الفاهیم المستعملة لا نوصل [ كذا ] بالضرورة إلى إدراك 
الواقع لكنها على الأقل تخلص الباحث من التساؤلات الزائفة ٠‏ ۰ فإنه غدا من التقليد الهج ومن OW‏ أن 
یکشف الدارس عن أدواته ويذقق - قدر الإمكان ‏ فى مصطلحاته ۰ الى يفرض عليها انزيا 

انتقلت من حقل معرف إلى آخر » إن لإ يكن ذلك داخل الحقل الواحد نفسه . ذلك أن الدارس قد ينحث منها- فى 
حالات - ما يدم غرضه » مضيفاً إلبها أو ناقصاً متا ولات لم يتواضع عليها واضعوها وقد يكون هذا ebb‏ 
التناص والتخطی . 


\oo 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


هید منبجی : 


ونحن لن نذهب بالفهوم إلى أقصاء - كا فعل فوکو- ففترض 
التناص فى کل Ons‏ . کا عند تصور ( سولیر) Ls‏ 
سندفع بالفهوم إلى « منعطف » آخر » حيث ( التناص ) فيه لا بشمل 
النصوص التى تتماثل/ تتقاطع فى نقط معينة فحسب . رافا يشمل 
ایض تلك التى تضارق/تتناقض مع غيرها . لتخلص إلى أن 
( التتاص ) هو( الجال النصوصى ) الذى يتحرك ضمنه نص ما 1 
فالبار مشلا لا يتناص مع نار آخر بمائله فحسب » بل بتتاص - 
كذلك ‏ عبر عملية ضدية مع Jul‏ ؛ فالليل أقصى حدود النهار . 
ولعل جماعة تيل كيل OM Tel quel‏ عبر سباق لا يختلف عن سياقنا - 
قد أحسنت التعبير وهی تضع ( النص الاقصى ) بوصفه دلالة عل 
رنه التص الأدى على حدود ليس من السهل إدراكنا ها ؛ ف all‏ 
يشبه نج تحيط به النجوم من كل جانب ٠‏ ولا يمكن فهم ناریخه 
وحركته ولعانه إلا بربطه مع حركة الفلك ككل . والنص المزول 
اسطررة وجريمة لا بقدم عليها إلا الجاهل الغبى ذو البعد الواحد + 
ذلك أنه عالم متشابك متقاطع متواصل متباعد متألف متنافر ؛ ومن ثم 
الايستطيع خط واحد مسطح عل ورقة جامدة أن يفهم حرکته 
وصبروته » . و« النص جزء من كل + ولیس Vege‏ يتجزأ پدرس 
فرده ولرافتراضاً . إنه حى له ماض وحاضر ومستقبل ؛ اه تاريخ 
حيوى ؛ OY‏ نابع من تاريخ الإنسان » لذا فهر مرك ( بكسر الراء 
وتشديدها ) ومتحرك ۰ ويسير دائ فى اعد مسارات OM‏ . لذا فان 
( زينب ) سُشكل ‏ عندنا ‏ واحداً من خيوط نسیج ( الأرض ) » و 
( الأرض ) تمثل الجال الاقصی والامتداد المستقيل ل( زيئب) ۱ ٠‏ 


آب ‏ حد التخطی : 

التخطى تخطياً واخختطى اختطاء OVC‏ تخطاء إلى کذا . ای جاوزه 
وسبقه . و ( التخطى ) Authebung‏ (۳) عند هيجل هر مجاوزة 
الشىء بعد تمثله ؛ حذفه مع الإبقاء عليه . وه قراءة الاجترار » حين 
تعجز عن استیعاب النص الغائب أو محاورته ؛ ای حين تلغى إمكانية. 
نفى جزئی أو کل له ؛ على حسب تعریف كريستيفا 1600۷ » 
تكتفى بالنص الغانب بوصفه استهلاكا ؛ وتلك هى علاقة المجز 
والقصور . لا علاقة الفعل والتخطى ۳۱ . 


تس عبر الوجود والنفى والصيرورة بوصفها مقرلات 
فبدلا من « أن يتقدم الفکر إلى الفوارق بين الاشیاء 
tee‏ ؛ أى أنه يسعى إلى ضم الجديد إل مط معروف 
سلفاً . غير أن هذا السعى إلى الحوية am‏ 
تنوع ؛ أى وجود أشياء ھی [ هی ] نفسها ‏ وإلا استحال ا 

۱ animist ied 


. ان مفهوم التخطى )۔ کیا نریدہ عل الأقل ‏ يقتصى فهبا رثا 
كبدين » ثم مجاوزة وترقياً . وصل الرغم من کونیا- مبجیا- 
مضطرین إلى الفصل بين ( التاص ) بوصفه مصطلحا اج فى 
د ل ی نامیا 
الدباليكتيكية نى النظومة الميجلية » فإننا لح فى هذه الدراسة على عد 
( التشاص ‏ التبخطى ) مصطلحاً واحدا لا Jag‏ من التص الأول 
( زينب ) نموذجالنمحاکاة وصور تموذجاً ٠‏ فى حين يجعل من النص 
الثان ( الأرض ) لداع جوا 


0 . ص . ص ) مساحة تقطی 
أعمدتبا . فالنص : الكلام اتصوص . الجمع نصوص ‏ 
من کل شىء : النص من الکلام مالا يحتمل إلا 
. تناص القوم أى ازدحموا .. الخ . 


والنص مر 
gar‏ واحدا أو لا جتمل التأویل 
ودون أن نبدد جهودنا فى حفریات العاجم لتحديد ماهية « النصية » 


لغویا » ومن ثم بوصفها قيمة سوسیو- OMIT‏ من خلال البحوث 
الحديثة المختلفة . فإننا سنرکز عل تداخل ( ازدحام ! ) التصوص أو 
Intertextualité pes‏ . 

فنی معجم الصطلحات الاديية OM oll‏ نجد هذه 
التعریفات : 
بعد ( التناص ) - عند ( کریستیفا ) - أحد عبزات النص 
TO eA a‏ 

۲ - ویری ( سولير ) ؛ ( النناص ) ١‏ فى كل نص يتموضع فی 
ملتقی نصوص كثيرة » بحيث يعد قرامة جدهدة /تشديدا/تكثيفا . 

'- ويكون ( التناص ) - طبقات جيولوجية کی تتم عبر 
إعادة استیعاب غير حدد - لواد النص ‏ بحیث تظهر ختلف 
النص الاد عل أنها حویلات لقاطع ماخوذة من خطابات: اخری 
داخل مُكُوْن بد رلرجى شامل 

4 وظهر التناص مفتن بالتحليلات التحويلية ند (URS)‏ 
فى ( النص الروائى ) . 

Pie أنه و لا وجود لتعبير لا ینترض‎ ٠ ويرى (فركر)‎ - ٥ 
bee سك‎ sigs ولا وجود لما يتولد من ذاته ؛ بل من‎ 
» ومن توزيع الوظائف والادوار‎ ٠ ومتابعة‎ 

) أما ( بارت ) » فیخلص إلى أن « لا نبائية » ( التناص‎ - ٩ 
. هی قانون هذا الاخبر‎ 

وإذا كان الفضل فى تحدید مصطلح ( التناص ) برجع إلى جولیا 
کریستیفا Julia Kristeva‏ كتابهازالسميوطيقا Semeiotiké‏ )الصادر 
عن دار سوى انا5 فى سنة ۱۹۹٩‏ ۰ فان جهوداً كبرى قد بذلا 
دارسون آخرون ‏ لم يذكرهم معجم الصطلحات الادية العاصرة- 
نذکر منهم میخائیل ريفاتير Riffaterre‏ .3 وجاك ديريدا Demrida‏ .3 
وجبرارجنيت Gerard Genette‏ . وهذا الأخير هو الذى سعى إلى 
رصد يجموعة من أنواع ( التشاص ) تبدأ بالآكثر Bou‏ 
بالاكثر تجريداً . يمع أن 
gil‏ خددها ( جنيث ONG‏ « تشمل تعريف (کریستفا)ابسیط 
ل( التناص ) بوصفه (حضوراً Lee‏ لتص أدبي داخل نص 
آخر OPC‏ کی تشمل تعريفات أخرى كمفهوم ( الحوارية ) له 
gisme‏ الباختينى - نسبة إلى میخائیل -» pally‏ العريية 
ك ( العارضة والمعارضة الساخر: Be‏ قة والمشاقضة OM‏ وکنا 
( الاقتباس والاكتفاء والاحتباك والتمثيل واثتلاف Al‏ مع المعنى + 
والتلميح والعنوانوالتلید(۹ . . الخ ) . روقات بين التقاد فى 
استعسال ( التتاص ) » وان كانت معرقلة خصر حدود هذا 
تصطلح . فإها من جهة ثانية تكشف عن عمقه الثر وجالانه 
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az‏ ری رد شقن سم 


١‏ ومن بينين ة یضاه تشر 
الخيال ا 5 
. . كان شىء ما بجبس بعض الدم 
عل وجتیها. ویلقی عل نة وجهها لونا من الذبول ۰ ويجبس كنوز 
جسدها الانشری ۰ وانطلاق نفسها مع الحياة . . 


« على أن ق » لم تعرف طعم الكرابيج .كما عرفت 
ae‏ . ور « زينب » اضطراب مواعید الرى ۰ ول نجرب 
بول الخيل بصب فى الافواه . 


« ولم تصرف قرية « زینب » زهو النصر وهی تتحدى القضاء 
والإنجليز والعمدة . وتتصر لبعض الوقت . 


« وه زينب» الی | تكن أبداً عل الرغم من کل شىء جميلة 
کومیعة تذهب إلى قاعة الطحین ذات يوم لتصود إلى اپا 
یاک . . کا وصيفة عندما رأيتها لأول مرة » بعد أن انقطعت 
= رز وی شر شهسور Ser ie‏ 
)ر 


هذا النص ممثل عندنا رعبنة Cheese‏ من ( عيئة ضابطة )۳۹ 
للقبض عل ( التناص ‏ تخطی ) كما رسمنا حدوده سلفا . 


nies 3 abs وللحد من‎ 


ناته » وتبویبها قبل تفریفها : 
أ الثوابت المشتركة 
بين الروايتين من خلال النص المذكور أعلاه : 

من الثوابت المشتركة بين ( الأرض ) و( زینب ) نجد : 

القرية - الفلاحون ‏ الحكومة ‏ الاطفال ‏ الرجال والنساء - ( فناة 
جيلة ) . إلا أن هذه الثوابت JRF‏ سوى ملامح الإطار الكمية ؛ 


لذا سنقترح الإطار ( الشكل ) التالى بوصفه خطوة أولى نحو تحديد 
التمائل 1 فى الروايتين : 


: العمائل‎ )١( 


«الارض» 


Br 
الطيعة‎ - ١ 


tye 
مله تارمن ارف‎ 


tev 


مساویء نقل الصسطلحات » وجعل النص ( الروايتين ) مرا 
للمصطلح والسقوط أسرى المنبج . إن هدفنا هو النص وما يثيره من 
إشكاليات » ليس ( التناص - التخطى ) سوى جزء منها . 


القاربة لول : 


« التتاص: التخطی oe‏ الداخل 
( زينب ) بوصفه نصا غائبا -حاضرا فى ( الأرض) 
قراءة ( الأرض ) تستحضر نصوصاً روائية أخرى ك ( قوتتمارا 
Fontamara‏ ) للإيطالى PG glee‏ ۰ و( الارض 0652 ۵ا)للفرنسی 
إمبل زولا » وربا كتابات لم يتسنّ لنا الاطلاع عليها . إلا أن هذا 
الاستدعاء/ التناص مها بولغ فى ON‏ ومصداقبته قد يبقى من باب 
ae‏ البنيوى أو الوقائعي الذی غ 


نصا بقطع/بتاص في قطدية تة » لاعثر تضمين »وا من 
خلال إشارة عارية ومؤكدة تشغل ما يغطى صفحة كاملة من الحجم 


د كنت استرجغ دا كتاب ( الأيام )۰ و( یرام 
الكاتب ) و( زینب ) » ( ص ۲۹۵ ) تضع داخل نص CAN)‏ 
نصوص : طه حسين وإبراهيم عبد القادر ا مان وحمد em‏ هبن 
عل موی واحد من الحضور ,ال SN‏ تح ( ل 
حضوراً أكثر من غيرها ( وكنت اری فى قريق أطفالاً علیدت 

الذبابٌُ عبونیم كالقرية التى عاش TERES‏ 
۶ . (الاقواس من عندنا) . و ابلسل TN yd‏ يلمر 
( زينب ) ءفى حين ری ( الأيام ) و ( إبراهيم الكاتب ) تغوران گا 
تغور ( الأرض ) لزولا ‏ و( فونتمارا) لسيلون و.. . ۰ - نجد 
أنفسنا مباشرة مع نص - زينب ‏ يؤكد حضوره عل « جسد » رواية 
( الأرض ) . إتنصت إذن إلى حضور النص داخل النص : ( زينب ) 
داخل ( الارض ) : 

و وتمنيثٌ لو أن قريتى كانت هى الأخرى بلا مناعب ٠‏ كالقرية الى 
عاشت فيها « زنب » ؛ الفلاحون فيها لا بتشاجرون عل لاه » 
والحكومة لا تحرمهم من الرى ٠‏ ولا تحاول أن تتتزع منهم الأرض ٠‏ أو 
ترسل إليهم رجالا مملابس صفراء يضربونهم بالكرابيج ؛ والأطفال 
فيها لا باکلون الطين ولا حط الذباب على عيونهم الحلوة 

« وقنیث لو أن قریتی هی الأخرى كقرية « زنب » »لا ينزل فيها 

من الرجال والنساء بعد البول دم وصديد » ولا يُدْهُم أهلها المرض 


الفاجیء فى جنويهم ؛ فیتلوی eee‏ + ويطلق صرخات 
بائسة فاجمة من حدة الم ثم يسكت . . . يسكت إلى FAM‏ 


« كانت قربی هى الأخمرى the‏ كقرية « زب 
ابیز والتوت تد عل جسرها وتلقى ظلاها نایک على ما الهر ‏ 


« وكان النر ف الريدو نت أشعة الشمس كصفجة من 


طريقه إلى الجهرل ALS‏ 
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۱ 7 الحكومة/السلطة : 

الحكام ولا تتغير السلطة 1( 

تتلخص السلطة فى « زینب » فى مجموعة لا متجانسة فى الظاهر 6 
وتلتقى فى الباطن : « صار الناس آسف لحادث حدث » أو 
عراس قل لفكي ae‏ نمدا ار قات cg‏ إن 
قُرىء أمامه تصريح ونير ( . 


جاء إلى القرية الشبخ مسعود أحد 
obey.‏ وق انار 
آبنازه الكثيرون . وکلهم فرح بمجىء عمه منتظر أن بقبل يده 
الطاهرة « وان كان متوجساً خيفة أن یکاشفه هذا الول الصالح 
القرب إلى ربه » زاب ص ۴ . ومن هنا غدات سلطة Bi‏ 
الأرض ) کقدر سماری : 


استفلال الناس باسم السياه !1 
أشراف المديرية ومن مشابخ الطرق العدودین 


العادة فى الشعور واللاشعور :د نى تلك الساعة : تصورث نفسها و 
نرفض » وراسها فى السیاء . » ويد الله ويد الحكومة فوق قوة هؤلاء 
المتحكمين » . ( زينب ص 15 ) . إن الحكومة ‏ و( لو) فى قرية 
« زینب » - لا تتكلم سرى لغة الكرباج والتشدد فى الضرائب + 
( زيتب ص ۱۷۰) ۰ 

إن بؤس الفلاحين ‏ إذن » صردودٌ إلى مارسات السلطة بكل 
تبلياتها . فيا موقفهم منها ؟ لقد أوضحنا أنه موقف عادة ؛ عادة 
Be‏ ؛ عادة خضوع . ومن الفطا حسبان خضوع الفلاحون انطفاء 
UF‏ لشملة التمرد ؛ بل إنهم فى جلساتهم الحميمية يُْرْضُون عن 
أنفسهم بانتقاد ( الحكومة ) : « وأنحوا على الاخرین من سیاسیی 
البلد باللائمة « وتدرجوا إلى الحكم عليهم بأنهم تمطئرن ‏ ثم حكموا 
عليهم بالجنون » . ( زيئب ص )۴٤١‏ . 


: ؛ الأطفال‎ - ١ 

حضور الاطفال قا prio tse‏ زگری ؛ کر كبار , 
عن كل الابناء دم 
(٠‏ زينب ص 4۲۵ 


إنبم أرقام فى سجل عدد آفرادالاسرة « فقد بقى له يرم ماته انا 
عشر ولدا من ذكور وإناث . وهذا كانوا يتفاوشون فى السن ما بين 
خن a‏ ال لصيس 


۱ - ۵ الناس والمرض 
ا ی الصرية حيث لماه الطلق والشمس الدائمة 
لسل . 


E pe‏ الحو 
ذلك » . ( زینب ص ۴۲ ) . فإذا كان هذا تصور الناس عن المرض 
فالواقع عكس ذلك . إن المرض القابع فى هؤلاء الكادحين بتظر 
الفتك بهم . وكانت « زینب » بداية هذا || رل تصل غرفتها 

حتی عاودها السعال Sat‏ صديداً any‏ ( زينب ص 784 ) . 


الحبيب الدائم دي 


)1( امتفيسرات بين السروايتين فى إطار الثوايت : 


apd! er) 
an se 
الفرية | بلاسامب/سلة قات تاعپ/تمرد‎ - + 
الفلاحون | لا يتشاجرون عل الاه يتشاجرون على لله‎ - » 
الحكومة | لا حرم الفلاعين منالرى | تحر القلاحين من لری‎ -: 
لا تزع منهم آرضهم تزع مهم ارقم‎ 

الا نرسل إليهم رجالا ترسل إليهم رجالا 

۷ - الأطقال لا يأكلون الطين يأكلون cab‏ 
لايم الذباب مل عم بط لاب عل ینم 
+ - الرجال والساء| ل يتزل متهم دم وصديد | نز مهم دم وصديد 
لایدمهم مرض مفاجی: يدهم مرض مفاجیه 


[ذا كانت الخانة الصغيرة رقم (۱ ) تکشف التمائل بين الاثرین 
الروائین - على مستوی الظاهر - فان الخانة ( رقم ۲ ) تبون عن 
الاختلاف الجوهرى بينهما حضوراً وغياباً » إيجاباً وسلباً . والسؤال 
الذى يقفز إلى الذهن هو : هل كان هذا ( النص البزری) 4۳7 
bale‏ لروح الر فى اختزاله لما ؟ يفترض ابسرایی.عن ذلك 

تفحص الروابتين انطلاقا Le‏ حددناه من Io!‏ مقارنة 
اخصیلنین ( ای ما سنحصل عليه ونحن نتبع,كل | BY)‏ عل پم 
لتحديد سمات الثوابت ركة یبا رین اه الاشری )هذا 
من جهة » ومقارنة ذلك با اسمیناه الستری الاهتر AN‏ 
البزری) من جهة آخری . 


۱ - ۱ القرية : تتحدد القرية فى ٠‏ زينب » بوصفها بيطأ مركز و 
هامشا نظل » ونكرة تبقى » حنی وهی تبدر متخمة بالوصف ؛ إا 
( مناظر واخلاق ريفية ۲۳۹ . بعبارة واحدة ؛ إنها مصر ( خارج 
القاهرة )6۳9 . 


۱ - ۲ الفلاحون: علاقة الفلاحين ببعضهم تموذجية . مليئة بالمودة 
والحب ؛ ولکنبا نی القابل غم انبم لا يحملون وعياً - ولو 
فطريً - يزهلهم لإدراك ظروفهم : ولكنهم ما كانوا ليحسوا بذلك 
ابر له وقد تعودوه كي مد بازهم من قبلهم ؛تعزدوه من 
مولدهم فانتقل إليهم بالوراثة وبالوسط . وتعودوا ذلك الرق الدائم 
ینحنون لسلطانه من شير شكوى ومن غير أن یدل إلى نفوسهم 
قلقا» . ( زينب ص47 ) . إن الفلاحين اعتادوا ( صخرة سیزیف ) 
السرمدية . ( وما كان لاحد من العمال [ القصود بالعمال AAS‏ 
الستأجرين فى حفول الفلاحة ] أن شور الشمس أولظى القيظ . 
هم يسمرون دا بخطى نات وأقدام قر . هم الیوم من الصیر 
والاحتمال ما كان لأجدادهم فى العصور ا alt‏ النی 

يبتدىممع pal‏ ويسرى فى الزمان من فلاح فرعون إلى فلاح tall‏ + 
والذى aye‏ على هذه الطائفة التعيسة بشىء من السعادة فى الحياة + 
ويجعنها أمام تلك اللاباية من الفقر تحنمل مضض الایام وعلى وجهها 
الناشف ابتسامة القانع » : ( زينب ص ص ۳۱-۳۰) . 


۱۰۸ 
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إلى أن هذا لا يعنى أنهم يحملون حقداً لبعضهم برغم اختلافاتهم 
ومشاجراتهم ؛ فالارض وحدها تجمعهم ود والأرض وحدها 
سبب صراعاتهم مع بعضهم وسم الآخرين . ومعيار الدفاع عن 
شرف الأرض هو الذى یتحکم فى علاقة الفلاحين فیما ینبم . 
ف ه باسم الدفاع عن حياة الأرض ؛ عن الحياة نفسها » مضى كل 
فلاح يضرب ويضرب بلا توقف كل من برید أن بناقش حق SAM‏ 
لاء » . ( الأرض ص ۱۳۰ ) . و« لكنهم الآن أمام ضياع جاموسة 
مسمود ليو لقاسم يون نج أنه عندما تتزل الكارثة برجل أو امرأة 
. ) كانوا كلهم يعانون فى وقت واحند 
ca‏ خاطفة من نفس الیاس AM‏ ( الارض ص ۱۳۳ ) . 


۲ - ۳ الحكومة/السلطة : 

با القمع السلط عل البسطاء : « ركان الأمور بنقل بصره بين 
الرجال الذين يتكلمون وأبديهم تتحسس اجسادهم الممزفة من لغ 
السياط . ٠‏ وقال ase‏ إن الفلاحين الثلاثة الذين 
تكلسرا هم حير تفهم: وسیربطهم طول الپار فى اسطيل 
الخيل » . ( الأرض ۲۰۵ ) . فالحكومة فى « الأرض » تنيج العنف 
التكميم al‏ الناس ۰ وه تتلف أراضى خصرمها وتخرب متاجرهم + 
وقد منعت الاء بالفعل عن مساحاث كيرة من الارض » وأطلفت 
رجال البوليس یعتبون الفلاحين هنا وهناك » . ( الأرض ۲۲۵) . 
لکن فلاحى « الارض » برغم قسوة السلطة إزاءهم يتحدونها 
لا بالسخط المكتوم وإنما بالقول والفعل . « یدفوا حديد الزراعية ؟ 
بقى جابيين حديد الزراعية ؟! هيه SL‏ خلاص ؟ باخدوا منا 
الارض علشان يعملوا زراعية للباشا ! سلامات يا باشا | وأيمان الى 
fay‏ لارميهم لك فى الترعة ‏ وحياة ای لازرعهم زرع بصل . . 
يا خدوا ما الارض إزاى ef‏ . ( الأرض ص ۲۱۸ ) . 

وبرغم GIS‏ القوى بين الفلاحين والسلطة فان القرية ( تنتصر 
لبعض الوقت ) . وقد اسهم فى هذا ( الانتصار ) الرجال والنساء على 
السواء : « ویدا النساء بجمعن الطوب من على الارض ويقذفن بها 
Lat‏ . (لارض ۱۹۲) : 

۲ - 4 الاطفال : 

إن اطفال القرية فى رواية «الارض » ( أكثر صفرة وهزالاً) : 
« ينبشون فى الحشول عن الطعام » ( الأرض ص ۳) . مرضی 
العيون : « كانت بقرته تدور فى الساقية وال جوارها غلام بدعك 
نيه » . ( الارض 198 ) . انم كالكبار- ماما ملتحمون بالارض 


تان الصغارمن لاد وت فرع لجسا عل اش + ونکسو 
Daa Git‏ العفاریت . 2 ee‏ 


۲ - ه الثلس وللرض : ۲ 

إن مرض فلاحى « الأرض » مشه السلطة كك 
ات ولعو بل PM‏ التى تنزعها منهم الحكومة سلمها 

: « الباشا . . باشا . . . ووراءه وحوله فى عاصمة الإقليم 


104 


للباشا 


: الطبيعة‎ ١ - ١ 
ابا مشهد ( كارت بوسطالى ) يتعدى صفته بما هو واقع إلى‎ 
Tah , ا تم : مشهد‎ cre 
الخ : « فإ نت تابعت سيرك ( . . ) رأيت فى البحر‎ 
الا اه الأطفال والفتيات وقد انثنوا فقبضوا‎ Gj من ماع‎ el 
بشمافم على سیقان القمح النائم بعضه قوق بعض كأنه نشوان طرب‎ 
بتلك العوامل الكثيرة التى تبعث إلى قلب المحزون ما يستخفه‎ 

ويستهويه » . ( زينب ص ۲۱) . 

إنه من الصعب حصر الطبيمة فى « زیب » بوصفها فضاء 
( زمكانيا ) له حضوره خارج الذات . إنها طبيعة ( رومانسية ) : 
« بعد أن حمله المواء عل موجاته ونادى به اللبل الصامت فى كل 
الأنحاء»والقمر قد انحدر إلى لب ياش الع ۳ 
الشحوب فهر ذامل فى 
الاخضر مايزال طفلاه . (زینب ص ۲۱) . 

۷-۱ . عادات النساء؛ 

النساء فى « زينب » جزء ‏ حریم - ea‏ : لاشیء 


رضع الأولاد متى کان ما أولاد ٠‏ ونذهبهبفطوره کل با 
وتعاونه فى عمله ( . . . ) وتنصرم هكذا الأبام والشهور والسنبوث 
رینقضی العمر » . ( زینب ص 1۷ ) . 


ولا شىء بتدل الزمن عندهن غير اشرفرة 177 توا یف 
معروف القول ثم قاموا والسیدات آسفات عل الساعات ال . 6۰ 
Ca‏ 


وهى بذلك تجاوز الجمال الالوف ET‏ 
كأنها نشف عن عالم ملوه بالحب ay‏ وإذا بصر بها وهی تسیر 
بخطاها الثابتة نع له وبا عن جسمها الخصب . . . الخ ٠‏ . 


۲ - الارض - الشرقاوى . 
١‏ القرية 

هى بدورها نمثل الامش » فى مقابل القاهرة الممثلة للمركز . 
وتتلخص فى مداومة الفقراه عل «صراع لادا من اجسل 
القوت » . ( الارض ص ۳ ) . 

۲ - ۲ الفلاحون : 

عکس ما رایناه فى « زینب» . تصف علاقة الفلاحين فى 
+ الارض» بالشراسة مع ب كان من للمكن أن يصنع کل 
واحد بجسد أخيه ای شىء . أن يقذف به إلى اعماق الماه . . أن 

منه . . وحتى أن يأكله ! » . ( الأرض صن ۱۳۰ ) . إنه 

الصراع العنيف والمجنون يغ ج بين الفلاحين . إلا أنه ينبغى el‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


إن هذا التخريج السريع عندما يركز عل شبه المقارنة الوصفبة ین 
وقائع « مهيمنة »- حددناهافى ثمانية عناصر ‏ لا يكون قد دقع بجفهوم 
( التتاص ‏ التخطی ) إلى الطموح الى تحددناءفى المقدمة - لذا ان 
لا تعد هذه العملية الوصفية جرد ستوی سطحى » قحسب » 
ال ( التتاعى - التخطى ) التجل في ally‏ البؤرى) ٠‏ بل وصل 
الستوی السطحی لهذا النص أيضاً 
القاربة الثانية 
« التشاص - التخطی » من داخل الداخل 
إن التعقيدات الى بر ات نقیب عن « لتشاص - التخطى 4- 
tepid as‏ 
موازية ؛ إنها Shel‏ عبر الشفير الاق يسين : ٠‏ الارض » 
وه زينب » كا يولده ( النص البؤرى ) , فالعمل الادي SHS‏ 
توماشفسکی بقوم على متن حكائى ومبنى حكائى ۱ « التن هو ما قد 
حدث بالفعل ۰ أما المبنى الحكائى فهر الطريقة التى يتعرف بها الفاریء 
عل ذلك ۱۳۱ . ویتخذ هذا التقسيم بعض وضوحه عند تزنشال 
تودوروف Todorov‏ .7 الذى يقسم السرد - الروائى أو الحكائى - إلى 
قسمين : التاريخ ( الحكاية ) Histoire‏ والخطاب Discours‏ . 
ف ه العمل الأدى له مظهران : فهرف الوقت نفسه تاريخ ( حكاية ) 
histoire‏ وخطاب dncours‏ فهر تاریخ gar‏ أنه پعکس واقعا ؛ 
bust‏ ووقائع ماضية ؛ شخوصا ‏ من هذا النظور - تشبه شخوص 
الحياة الواقعية ( . . . ) . ولكن العمل فى ON‏ نفسه هو طاب 


هناك او يحكى هذا Mh. ull‏ 
ال حكانى 
= راقع النص ‏ بنية سطحية 
1 
ارا الاریخ 


ا جهن النظر بنية عميقة 


0 

وتقسيم تودوروف بمكننا من التركيز على النص ( النص البزری ) 
الذى عددنه - من مستوى أول- ٠‏ تناصاً » نحو ه التخطى ۰4 از 
١‏ تناصاً ‏ تخطيا ٠‏ . والآن لرك الادة الحكائية ناريخ /الوقائع جائ 


مادمنا قد تأملناها فيها سبق + لتفحص ما وراء غذه الادة الحكائية/ 
التاريخ + حيث يوجد gh‏ ( سارد ) يروى لقارىء فتغدو AS‏ القول 
أهم ما Shay‏ 

أ زينب » والخطاب ‏ البنی الحكائى . 


١‏ - لقد دم ly‏ الخكائى )فى «زينب» بضصير 
PLL‏ و + أبسط الصيغ الاساسية للرواية هى صيغة 
الغائب Fe‏ . وهذا الضمير بوفر على الكاتب تفادى الشكوك حول 
ما يرويه من طرف القارىء ۰ و ولكنه باستعمال ضمير الغائب یعتبر 


رجال يحكمون بالسجن » ويضعون الناس فى حبس المركز ليشربوا 
( الأرض ص ۱۲۷ ) 

إن السلطة هى ميكروب السرض السذی يدهم اناس قى 
« الارض » ۰ فيبصقون الدم وینزل منهم ‏ رجالا ونساء بعد البول 
دم وصديد . . » ؛ ف يتلوى الإنسان منهم Ui‏ ويطلق صرخات 
بائسة فاجعة من حلة الال . . ثم يسكت ... يسكت إلى 
الايد . . ! » . ( الارض ص 3556 ) + 


۴ - 5 الطبيعة : 
Lal‏ جيلة . حزينة » وباعثة على الشفقة IM,‏ : « كانت 


ھی أب 
أشعة النبار تصفر , والريح الفات تسری فيها أول رعشات 
الخريف . . والغربان السوداء تهوم قى الفضاء فوق الحقرل ! » . 
( الأرض صن ۲4۵ ) 

إنها طبيعة J‏ على جال مرجمی - واقعی . فالارض جال عمل 
وعرق لا أرض سباح كما رانا نی « زينب » + A‏ نقاوم من أجل 
البقاء . الطبيعة /الأرض ؛ رمز للوجود + ( خضرة ) ماقت ول بعيا بها 
لاا لا أرض لا ! 

۲ ۷ عادات التساء : 

إنبن كنساء « زينب » يذهين إلى الترعة للم جرارمین 3 افبل 
بعض النساء لیملان بالقرب منا » . ( الأرض اش ٠‏ رك 
عاندات من النبر » وقد مالت الجرار الملبثة عل و ويل اتاق 


واحد .. ٠‏ . (الارض ص ٠١‏ ) . إلا أبن + کت رابنا لل 
بالإضافة إلى ذلك « شجاعات » ومواقف تجاه الط . 


۲ - ۸ وصيفة : 

«لم تكن باهرة الحسن » ولکن وجهها كان يفيض بصفرة جميلة 
تختلج فى بياض كاللبن الحليب » وتكسر احرار خدیبا بشحوب 
فاتن : ٠‏ وكان شعرها الاسود الكثيف المسترسل عل كتفيها من تحت 
المنديل الأحر » وكان فمها الواسع الخليظ الشفتين » وأنفها الصغير 
الکور « وذقنها العريضة المرتفعة فى كبرياء . . وكان صدرها المفعم 
البارز . . كان كل هذا . . . ونحرها اشالق ... يجمل لما بين 
ات سحراً خخاصاً » . ( الأرض ص ON‏ 

إنها برغم كل شیء جد عادية . ومكانتها لا تتخذها ك « زينب »- 
من مفاتنها الجسدية » وإنما من سلوكها ومواقفها . 

لنفسح الجال الآن ‏ للسؤ ال الذى طرحناه سايق : 

- هل كان ( النص البؤرى ) - العينة ‏ تخلصا لروح الروايتين 
فى اختزاله هما ؟ 

لا شك أن بين ما جاء فى هذا النص وما جاه فى الروايتين بونا 
شاسعاً . فهناك/وداخل النص البؤ رى /إضاقات ونتوءات ٠‏ کم أن 
هناك حذفاً - قد يكون ذلك من شروط الاختزال ! عبر قصدية تامة 
تجاوز ( نوات الججزئية )خی ( تناص ) توليفى . وهذا النص 
الشالث هو الذى عبرنا عنه ب ( التشاص ‏ التخطى ) . إنه ليس 
احتفاظا بالنصين ‏ من خلال الوقائع ‏ من خلال مكوناتها الكاملة ٠‏ 
ولکنه اختزال لما فى نص جديد ‏ ثالث - 


We 
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بتيين من الرسم السابق أن العمل الاب تتحکم فيه على الأقل 
ثلاثة متغيرات : 

١‏ - الخلفية المرجعية ‏ وتدخدل Yd‏ رؤية الرارى/الروائى 
nay‏ من الانتاء الطبقى والتكوين الثقاق © . 

۲ - الذات- السارد - الكاتب«الذى يوظف وعیه - ولا وعيه - 
لتمرير أطروحت 69 . 

۳ - التن الحكائى » أو المادة المكونة للعمل الروائى ؛ إذ إن 
التعامل مع هذه لادة يتغير بتغير موقع السارد ؛ أى بتغير المرجعية الق 
يتطلق متها . 

والزاوية الق تقدم من خلاضا (وفانع ) روابة «زينب »- كما 
آشرنا- هی ( الرؤ ية اللييرالية ) ؛ ای زاوية « اللين تجاه العدو 
الطبقى , واخنوع واللامبدئية )4*0 . 


ب « الارض » والخطاب ‏ البنی الحكائى . 


۱ - مزجت « الأرض » فى توصیل ( متنہا الحكائى ) بين 
ضميرين : ( الأنا) » ثم ضمير ال (هو) ؛ وهو الطاض* . 
والضمی « أنا » الذى يدل عل الراوى هو » بطبيعة ا حال » جمع 
بين الضمیرین « أنا » و ه هو» . وهكذا يمكن أن ينتج عن ذلك بنا 
كن الضمائر » وتكدسات متها . ومثالاً عل ذلك استعمال « أنا ‏ فى 
ال tly‏ مكدسة الواحدة منها فوق الاخری 6 حيث يستعين بها الروائى 
abl‏ ليفصل عنه القصة النى «ey‏ 

إن المزاوجة بين الضميرين تیح لا ایض أن لقی الضوه عمل 
اآثادةالزوائية بصورة عمودية ؛ ای نظهر علاقاتها مع كاتبها وقارئها 
J‏ اللى نظي اتاق ny‏ وصورة دی نظهر 
السلاقات بين الاشخاص الذين يؤلفونها ‏ وحی خفاياهم 
النفسية ,۲۹۷ . 

۲ - عبد الرحين الشقاری لم يجعل من الطبيعة منظراً ساح 
ان ن اة . إنها جيلة لا شك فى 


وجودا وفعي دون لا يتجدد أى وجود | فمشاكل EAM‏ 
فى الحب ‏ ( وصيفة ) . أل نقل من قبل إن الارض هى 
۲ عند فلاحى ( الشرقاوى ) » ومن أجلها بتصارعون 
ويتعانقون » يموتون Opty‏ ؟! إن الراوی/ الروائی فى « الارض » 
يقف عل أرض من ماء وطین » منها يستل الفلاحون الب ساه رغيفهم 
اليومى ! 

+ لا يقع التدخل فى الاحداث من قبل الراوى إلا نادرأ‎ sty 
بتنويع الضمائر ؛ وهذا ما یسمح بتفدیم الواقع‎ 

۶ + وحاصلها يشل الواقع كيا هو کائن » ویسمح بإبراز 
صورة لا هو مكن . 


من طرف 
« رجل طويل عریض ضخم الل ٠‏ 
عظيم الكرش ۰ يحب الموالد. والطعام . وكنا نحسب 
نحن الصغار أنه يستطيع أن يضع فى بطنه بقرة» » (الارض 


WwW 


هذا التبادل التاريخى اما مفروغاً منه » والصورة الق يرسمها له 
نبائية ؛ فهو يرفض مسبقاً كل شهادة ۳۷ . 

إن ذلك يؤهل الكتابة لكى تسطابق فيها رؤية الكاتب 
Mest dy‏ » أو Jo‏ الاقل تعقاربان . 

۲ - إن تعامل ( هيكل ) مع الطبيعة بوصفها صفحة  pp‏ 
تتعكس عليها لام الراوى/ الروائى وأحلامه » يسمح لنا 


فت الواقف ! فالرومانسية : 
الاقتناعات لا نريد التسرع فى ابتسارها من الروابة الآن . 
۳ - یطفی على الر 2 
الراوی . وسناخذ ثلاث 
« ها هوذا الاب تصرف فى ید ابته برایه وباعها مساومة » وبقى أن 
تجیز هی عمل شخص أعطته الطبيعة من السلطان أنه أبوها . قهل 
الفتاة تقدر من بعد ذلك على رد ما عمل ؟ » . ( زینب ص ۱۲۵ ) . 
« صحیح أنه ظاهر الجد إلى أقصى الحدود ساعة حضورهم ولکنه 
ل يكن من الره لغ الذی عليه أمثاله ( ۰.۰ ) . ولأنه 
الاعبان ( . . . ) لم نقدر على القول 5b‏ تركه الحرية WY‏ 
نظرية نى الترببة رآها » أو لأنه من أنصار سبنسر فى وجوب جهل 
الطفل معلم نفسه بقدر المکن » فلا بتعرض له فيا يعمل لا 
gad‏ الخطر الجسيم منه » . ( زينب ص ۲۵ ) . 

« ولقد JE‏ إلبه كان الماضى الطويل المملرء بلعاند الق 
والعادات يتجمع كله ليسقط بحمله عل رأسه . . 4 .ریب 
ص ۲۳). 

نلاحظ من خلال هذه الامثلة الثلاثة عری التدخل لدی SID‏ 
الذى بزج بافكاره US‏ استدعى الآمر ذلك هنا يلوح لنا أن 
تدخلات الراوى/الروائى مثقلة باطروحة شكلت ‏ ولا تال - واحدة 
من ال(جابات فى الطاب البضوی . إنها الأطروحة MM pall‏ . 
ونجد تعامل ( هیکل ) فى رو » عل الوتيرة نفسها سواء مع 
الدين أو مع السلطة أو مع التقاا sgl‏ 

وربا یسهم الرسم التالي فى توضيح ( الخلفية المرجعية ۹۷ الى 
انطلق منها ( هيكل ) + وقرّر من WIE‏ عناصر("؟) متته ا PSL‏ 


فى الآدب : الرومانسية 


Coe 
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إننا الآن بصدد واقع واحد متقول من ( رز بتين ) out‏ 
تتجانبه (رژية) رومانسية مفتونة بالطیعة فى «زينب»» 
و( رؤية ) واقعية - مهروسة بالإنسان وحياته - نی « الارض » . فهل 
يظل الواقع هو هرمع تغير الرژی إليه ؟! 

عل مستوى ( النص الاد ) كل تغيرفى الرؤ بة يستهدف تغيي رفي 
امن ؛ لكن العكس غير صحيح تام . 

لنسارع إلى استخلاص بعض التتائج : 

الأرض » و « زينب » تتاولان « الثيمات » نفسها ؛ لكنما 
فى منظور كل متها إلى هذه ٠‏ الثيمات » . 
3 الا ا 


ن « الأرض » فى الوقت الذى تُعلن 
زينب » فإنها تعلن . كذلك » الانفصال عنها ؛ كا هو 
الشأن بالنسبة للاشتراكية مع الليبرالية (البورجوازية ) ! والواقعية مع 


( الرومانسية ) . . . الخ , 
رساختصار: فسن الأرض » ( تتناص ) مع « زینب 4 
و( تتخطاها) . 


لن نتکلم هنا عن الأدوات التى وظفها الكاتبان لتمرير مضامینیا 
الروائية » کاستعمال اللغة الدارجة عند الشرفاوى بصورة BY‏ ( قد 
تسهم فى نقل حميمية الاجواء الواقعية ) + و الرسالة النى أقحمها 
يكل - ولو بطريقة غير موففة۱ 


التفنبات 
DA‏ دراسة (رؤية) الكاب و (وجهة النظر) لدي ١‏ كن 
« العلاقة بين المؤلف والراوى وموضوع الرواية » ۰*۷ فإننا سعمل 
عل انتشال ( وجهة النظر) أو ( زاوية الرؤية السردية ) ۰ العاكسة 
للموقف السباسی والاجتماعى ل ( الأرض ) من خلال ( النص 
البژری ) انطلاقا من الضمير ( أنا ) الذى قال عنه رامبو : ( أنا,, 
عواخر) . 

فهذا الضمير- كا قلنا - يجمع بين ( أنا ) و رهو) renee‏ 
( أنا/رهو ) عبر النص الذى اصطلحنا عليه ( النص البؤرى ) ٠‏ إلى 
رواية ( زينب ) با هی متن حکائی - تاريخ › ومبنى حكائى / وجهة 
نظر؟! 

إن الكتابة فى « زینب » وتعاملها مع الواقع ۰ تبدو عبر ( النص 
البژری ) للشرقاوی سراباً خادعا - asi‏ تفتقد مقومات وجودها 
الفصل - إنها حلم + أمنية محالة فى نظر راوى ( الأرض) : 
٠‏ ثلاث مرات . 


ية + عام ( بلامتاعب ) » تقد فيه 

غوذجيا » والحكومة تيدو معهم مسالة 
كبا أنهم خاضعون : ٠‏ لا تحرمهم من الرى ولا تحاول أن تزع منهم 
الارض ولا . . »۰ وهم كذلك لا يتمردون عليها . وکل مابترتب 
على ذلك يسمح لاطفال هذه القرية بان لا يعذهم البحث عن لقمة 
خبز ؛ كما أنه لا حضور لرض مباغت ؛ فكيف يكون ذلك فى fle‏ 


الحييب الدائم ري 


ص ۸) ۰ فهذا معناه أن هذه هى صورة رجل الدين فى 
الشرقاوی ؛ OY‏ الضمير نحن ( ههه )لیس LS‏ للضمير ٠‏ آنا 
+ 6 إنما هو جمع للضمائر الثلاثة ,4180 

إنها السخرية الحادة من سلبية رجل || فعتدما سقطت بقرة 
مسعود أبو قاسم ق البثر طلب الشيخ الشناوى من الناس قراءة 
الفاتحة » إلا أن ( مسعود ) بره قائلاً : « ما تضور يقى ياسيدنا » 
ياشيخ غور » فاتحة إيه وبقرة سيدنا موسى إيه . . . » . ( الارض 
ص ۱۳۲) . 

فالسخرية من مقف رجل الدين ء ومناهضة السلطة » إحساس 
لكل الفئات « التجانسة » فى « الأرض » ؛ OG‏ القرية التی تعيش 
من الارض . ولسل هذا orl‏ الذی یشکل موقف الرادی/ 
السروائى وحده على أية حال » بال الرؤية التحكمة فى روابة 
« الارض » : 

« ستظل الامة مصدر السلطات عل الرغم من كل شىء ... 
وسبظل الشعب مصزا على أن يكون صاحب الكلمة ! ولربا فلحت 
البشادق أن ترهب » ولکن الرصاص لن يخرس صرخات العدل 
والحرية . 
ere‏ رم اشمة فى أن تزع الأرض من الفلاحين + 
رحم السجون بالاحرار » وفى أن تصنع EM‏ يفك إحد 
إلا فى اللقمة . . . ولکن الناس بدرکرن أن PPMP RA‏ 
الطعام » وأن الدستور هو الذى يضمن الحقوق ل BASSO‏ 
لمن يحكمون » هو الذى يضمن شروطا إنسانية A PRU‏ 
ص ۲۸۹) . 

قد لا نستبق الأمور إن فنا باها رؤ ية ¥ ig ONES‏ 
هيمدة الأجنبى ولا مشروعية ( ابن البلد ) ؛ « لا الإنجليز » ولا 
اللك فؤاد » ولا حزب الشعب ٠‏ ولا الدافع ۰ ولا كل مصائع 
السلاح الأوروبية » ولا كل قوى العام نستطيع أن تخرس موت 
تعاس رکه فل اقرف ده . ( الأرض ص ۲۸۹) . 


وانطلاقاً ما تقذم يمكن الخروج بالرسم التالى الذى يوضح 


( الرؤية ) التحكمة فى رواية ‏ الأرض » : 


۱۹۲ 
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«(il أى من خلال وجهة النظر‎ 4 Sarde 
وميزة‎ Be ومؤ رخو الادب ونقاده عدوا « الواقعية خصيصة‎ 

للاعمال الرومانسية لبداية القرن الثامن عشر [ فى أوروبا ] واعمال 

التخيل ia‏ ما7 ل 


نذا صحيح i‏ 
ca‏ ا 
التقط الشرقاوى جزئيات روابته من وراء حنواجز | 
الكتابة ( ۱۹۵4 ) وتاريخ أحداث الرواية (۱۹۳۳) مسافة تسج 
بتسجيل الاحداث وإعطاء « وجهة النظر » دون حساسيات كثيرة | 
إن الواقعية انجذاب « نحو الحياة كبا هی ؛ فبدلاً من | 
الواقع ی ٠‏ تقبله فى استقراره العينى أو فى قابليته للتخير ١‏ 
نبغى الاحتراس من کون « الواقعية كبقية الخطابات الآدبية لا حظی 
أى امتياز ؛ ولو أنها من وجهة تاريخية احدلت مكانة مهمة لمدة طويلة 
فى سلم الخطابات باورویا ۳ سا 
ally‏ نوع من ( التخييل ) « قليل ایام بالواقع أو کیره . 
ار وال مدا Ce‏ 
التخیل - الذی يتوازى مع واقع فیزیقی بلاشك , فى محاكانه أو 
مجاوزته له . 

والان » سنورد مجموعة آراء نقدية حول ٠‏ زینب » ره الأرض ؛ ۰ 
ین گنها أن تنير لنا ما قدمناه : 

يقول غالى شکری : « ولا شك أن القرية المصرية عرفث طريقها 
رونا لامر ل eres‏ 
'بالواقعية فى ه عودة الروح » ۰ إلى أن جاءت « يوميات نائب » 
SIS‏ توا . وقد تبلورث 
عاولة الشرقاوى فى إعادة ذلك المزيج بدن الرومانسية والوافعية فى 
« الارض » ؛ ولكن فى مستوى جديد AST‏ تركيباً ما كان 
(Se‏ . ويقول 
» أشجاراً وشمساً وقمراً « وكانت الرومانسية أن ينناة 
الجمال الط مع قرا الغرام بصور ا 
ويتابع : « إن الارض ( . التوازن الفقود ( 
الرومانسية والواقعية ( . E‏ 
المرحلة التاريخية النى أثمرتها ؛ مرحلة الازسة الحقيقية بين النكوين 
الاجتماعی الجديد والقيم السائدة » 

لا شك أن كلام غال شكرى يسمح لنا بهذا التخطيط : 


۳ 


هکذا تعرا‌ی 
( الأرض ) . ومکذا 


NES a 
. تتتمنج » كا هو الشأن فى ( التناص ) بالفهوم التقليدى الشايّع‎ Y 
لواقع روائى ) على حسب‎ 2 E E 
أن « زینب » سواء نظرنا إليها بوصفها‎ gat. 
فهى تمشل اللاراقع‎ ٠ ا‎ 
ده الأرض » وحدها تجسد الواقع/ الواقعية ؛ «کث استرجع‎ 
5 ومن ثم تبدو حاکمة و الأرض »ل‎ ١ » دايا .. وزینب‎ 
فهذه الاخبرة عض ( موقف ) رومانسى يتجاهل مشاكل المعيشة‎ 
لق ( معادلا موضوعبا ) ينتفى فيه الجدل ؛ إنها ( الذاتية ) الى‎ 
بدلاً من الصراعات الطبقية‎ ly باب‎ : 
القيم الروحية الحقيقية لا تفصل عن‎ ٠ حين نجد أن‎ Jv والفكرية‎ 
, ۳ برى لوسيان جولدمان‎ Sa الواقع الاقتصادى والاجتماعی‎ 

وهذا التنصيص ف « الارض ۰ ۰ على الضارقة بين « الارض » 
و زینب » » بمكن ترجته بالقطيعة عبر الاستمرار ؛ و« التخطى + 
عبر التناص 4 . 

و( وجهة النظر) فى ( الارض ) - عکس ( زیب )تشر 
التاريخ بوصفه فاعلاً فى کل شیء : عل مستوی Syl‏ یباریخ 
القربة ) » وعل مستوى تاريخ مواز » هو تاريخ الكثابة ١‏ 8 

إنها وجهة نظر لا ترى فى « زينب » - بوصفها وجهة ابش خب 
( كتاب أصفر يروى قصة البطولة والصبر UGS‏ عب ) راب زید 
افلال » ) ( الارض 714 ) + غير Pip ls tts‏ 
مكرصة له . 


المقاربة الثالثة : « التناص - التخطی » من الخارج : 

فى مدخل هذه الدراسة انطلقنا من حکم بدا كأنه جاهز « عملان 
روائيان غتلفان کتابة وشروط کتابة . . » . إلا أن الوضوعبة هى 
كذلك تفرض هذا کم ۔ ‏ + لان بين عام ۱۹۱4 ( تاريخ 
AS‏ ب ) وعام 1404 ( تاريخ كتابة الأرض ) فجوة تثيرها سل 
الزمن . ومهمة هذه المقارية الثالثة لا تكمن فى التدليل على مصداقية 
حکمنا رشب القبل ) » وإنا نى تركية أطروحة ( التناص ‏ التخطى ) 
التى برهنا من الداخخل/نصياً عل إمكانها » من خلال صورة 
اعطیناها اسم ( النص البزرة أو البؤرى ) . لكن الصورة - فى 
اعتقادنا ‏ لا تكتمل إلا بالنظر إلى النصين من ( ا خارج ) . ولا نقصد 
بهذا الخارج الاعتماد على تعلات ( جيو تاريفية ) لشرح العملين + - 
علا بأننا لا نکر جدوى ذلك ولكننا للاختصار وللإخلاص إلى دوج 
منپجنا ارتأينا أن نحصر ( الخارج ) فى بعض الأراء النقدية حول 
النصين . فإذا كانت الروايتان قد تعاملتا مع ( الثيمات ) نفسها فى 
حقبتین متبايتون + .سر ( وجهى نظر ) متباينتين كذلك ۰ فان الحكم 
النقدى علیهیا - ای غدا لا يثير كثير جدل ‏ هو أن ه زينب » رواية 
رومانسية + والرومانسية یساطة هی ا 
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« زينب » ۰ ورواية « الارض » انتهت 


رمزی » الحديث فيه قد يطول . ثم إن تعلیق العروی یستدعی إلى 
الذهن اختلاف جورج لوکاش ومیخائیل باختین حول : ( هل الرواية 
انحدار باللفة أم ترق لما ؟) مامن فى أن ۾ الأرض » 


( درجت ) - من الدارجة ‏ الواقع الروائى بعدما کان ais‏ من 
سس pea tei‏ تیه لل 


Perea erry ere 
٠ مهمة ء باستثناء « الاجنحة التکسرة» ( ۱۹۱4 ) لجبران‎ 
زينب » ( 1114 ) سین هيكل . ونجد فى الکتابین ۔ عل تباین‎ 
مساحات ضولية متولدة من الإحساس بالطيعة » ترف‎ 
آبة نابعة من ملامسة الواقع وحنين إلى ما وراء هذا الواقع.‎ 
عر ا مونولوجات التاملية » فتضعف حدتها ويتباطا‎ 
وتتابع فى السياق نفسه : « من أشهر مشل الاتجاء‎ . Oe الإيقاع‎ 
+ الواقعى الاشتراکی ۰ عبد الرمن الشرقاوى فى روابته « الارض‎ 
وهی رواية تفید من معطیات البنية الريفية لتوفق بينها‎ ۰ ۱۹۵4 ( 
وبين الخطط الاپدبولوجی للكاتب » تصف انهار مرحلة الإقطاع‎ 
. » وفجر الحركات الفلاحية‎ 


وهذا پوصلنا إلى إشكالية gall‏ فى العمل الادی - والروائی 
بخاصة - الذی يقول بشانه ee‏ « إذا فرزنا أن لس 
الأدبى ‏ هو أكبر وحدة اضح أن التساز ل عن معني 
لا معنى Sed‏ إن هذا 
اکپر . 


ومن الوهم أن العمل له وجود مستقل ( .. ) ؛ فكل عمل فف 
یدخل فى علاقات معقدة مع الاعمال السابقة له نکون بمرور الحقب 
فمعنى « مدام بوفارى [ مثلا ] یکمن فى تقابلها مع 
الادب الرومانسى OME‏ وعليه ۰ أليس معنى « الارض » يجاوز 
ما هو حایث وكامن إلى ما بجملها « تتشاص » و « تتخطى ٠‏ مع / 


Wes 


۲ - كتبث « زینب » بین هام ۱۹۱۰ وعام ۰۱۹۱۱ وصدرت فى سة 
6 . وقد اعتمدنا عل الطبعة السادسة الصادرة سنة ۱۹3۷ عن 
مكتية Ligh‏ المصرية . 

۴ - هناك إشارة فى ٠‏ لارضه تدل على ما تتحدث عن أحداث طرات فى 
عام ۱۹۳۳ + فقی اا ٩‏ نجد د كان ذلك منذ أربعة عشرعاماً > 
عندما أفلق الأزهر فى سنة 1۹۱۹ . 

4 - صدرث و الارض » فى ستة 1484 . وقد اعتمدنا عل طبعة دار اللعب 
1۹۳۰ 


اليب الدائم د 

زينب » تمثل الثلث القلوب الذى له ضلعان يتماسان مع 

الکتابة الروما: مشترك مع الکتابات السيرية واللحمية + 

ولا يشترك مع الواقعية إلا فى زاوية واحدة ( نقطة من الزاوية ) . ما 

الارض فقاعدتها واقعية ولكنها تمزج بين الرومانسية والرمزية . 
ويقول حبدر حيدر : « فى الادب العربى يؤرخ للرواية العربية 

برواية د زينب ‏ لحمد حسين هیکل . وهذه الرواية الرومانسية كتبت 


بین عامی (1411-141١‏ ... ) . إن روابة د زنب » تختار » إلى 
جانب رومانسيتها الفرطة وسذاجتها وامتلائها الراقف الفتعلة > 
وال المباشر « والأخلاقية الريفة المشة ( . . ) فا حواس العضوية 
جدانية الساذجة حول مفهوم الشر 

من أساس دينى ‏ مثالى ؛ وهو البنيان الفوقى 

ستشکل النظورالبنائى والعنوى لرواية السنوات 


إلا آن « الأرض »كما اتضح لناجهدت لتزسس ( واقعیتها ) من 
مجاوزتها ل ( الرومانسية ) : مستفيدة من « زینب » بوصفها أرضية 
للکتابة » ومن الواقع الصری المحدّد للوعی . 

ويرى عبد الله العروى فى سياق حدیثه عن الادب والتعبير : « لقد 
انتهت الاناشید الرجهة إلى الطبيعة » والعزيزة على الکتاب 
الليبيسراليين » ونجد الان اا والخمود ۰ والتیب اليم 
للبورجوازية الصغيرة الذى يجب أن بظهر من خلال آلمبازق دابا ^ 
هذه العبارة BU‏ والرتيية مشل حضر رسمی او مضبطة ° / 


ويضيف ذلك الحين يصبح الطلاق مم اللفة النصحى 
والكلاسيكية ذا مدلول مزدوج » بصفته تميقا للواقعية Leh‏ 


انا . ويهذا Gal‏ نشول إن الروابة CHEM ٠‏ 
الترحيب بها بصفتها تقدماً ele‏ سیب حوارها آلکتوب باللهجة 
العامية ‏ والوضوع الذى يوصف فيه الفلاح لاول سرة بقذارانه 
وانعدام ثقافته وفظاظته » وطيبته أيضاً . وأخيراً ببب نبرة از ل 
الق ينتهى بها الكتاب » . 

وينبغى التذكير هنا بشیلین : أن رواية « زينب » انتهت بوت 


الهوامش : 

۱ - لن يسقطنا هذا فى حكم قیس . فسالة الزمن وعلاتقه بان 
والطبيعة قد بولغ منذ القدم فى صياغتها . فإذا رای هيراقليط مثلا أنه 
( لا يمكنك أن تنزل إلى النهر مرتین ) ٠‏ فتلميذه role A‏ يرى ( نك 
لا نستطيع أن تخطر إلى الثهر حتى ولوة مرة واحدة ) . وإذا قال وق 
١‏ إن ال یکلم فی توق الان همین »فد جوري 
بورخيس بری « أننا نحن کذلك فثل جر مطرد التغير؛ نحن ای 
نجری ٠‏ . وعليه » فا دام ات يطرأ على الكائن الواحد فى اللحظة 
الواحدة فى أن تلف کاتان ۔ OES‏ فى oh‏ مبايتين . وق 
ذلك عل أثرين لكاثتين ! 

vat 
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الارض وزينب 


4 فى عرف الصرین ( القاهرة ) تسمی ( مصر) ۰ وكأن (ماهو 
خارج القاهرة ) هو خارج عن مصر 


تعد pt‏ ا سان 


۱- نظرية gel‏ الشكل » ترجة إبراهيم الخطيب . ص ۰۷۷۵ 
الشركة المغربية للناشرين النحدين عام ۱۹۸۲ . 
كا يمكن النظر فى : نظرية الأدب : ey‏ ويليك وآوستن 
وارین . ترجمة محبى الدين صبحى ص ۲۲۸ 
الس Tevetan Todorov, in Communications, no. 8. p. 132 coll.‏ 
Points‏ 


۳- الرجم نفه 
۶- بغض النظر عن الرسالة الدجة فى الرواية ٠‏ الى كتبت يضمير 
2 


۴٠‏ - ميشال بوتور : بحوث فى الرواية الجديدة » ترجمة فرید 
رنيوس ۰ سلسلة زدن Mee‏ . ص ٩۳‏ 
- الرجم نفه . 
۷- هذا عل الرغم من التحفظات بشان : من صاحب وجهة 
النظر» فى الروابة ٠‏ أهو الراوى آم الكاتب أم ... ؟ 
8 اعتمدنا فى تحدید الصطلح عل ( القاموس السياسى ) » تاليف 


ب . ن . بونوماریوف ." 
۴ - قد يقترب مفهوم ( الخلفية لمرجعية ) لدينا من مفهوم ( امنظومة 
المرجعية ) لدی هيبولى تین ٠‏ 


۰ - العناصر القصودة هى العناصر الثانية التى ذکرناها . 

١‏ - الرزية هنا غير ( الرؤية إلى العام ) عند جولدسان + بل هى 
فحسب الوقف الأيديولوجى . 

87ب انظر هامش (۳۹) . 

"45 إن الطبقة فى اعتقادنا تمتل الأسبقية فى توجیه النشاط الإبداعى 
والسياسى ثم تیلقا فى الدرجة الثانية . 

. القاموس السياسى ۰ مرجع مذكور‎ - ٤ 

٠١‏ - يختفى الراوى من تا الفصل اثالث ۰ ولا يظهر إلا فى الفصل 

(۲۰) من الرواية التی تحتوی عل (۲۲) فصلا . 

میشال بوقور ؛ مرجع مذکرر » ص ص ۷۵-۷۹ . 


ص ص ۷ ۷۹ ۰ 
ce 4‏ ص ۷۱ . 


. القاموس السياسى » مرجع مذكور‎ - ٩ 

O وس‎ E 
الذات . ولا ينبغى أن نخلط بين هذا الافتراض وجدلية الفكر‎ 
. والواقع فى التصور الاركسى‎ 

۱- نراها كذلك لأنها لاتسهم فى تنامی الحدث الرواش ۰ بل 
لا تضیف شيئا . فهر إعادة وتکرار ل| جاء بضمی ( الغائب ) + 

۲ - انجیل بطرس سمعان . فصول ص ۱۰۳ ۰ عدد ۲ المجلد الثان 
عام ۱۹۸۲ ۰ 

۳- لوسیان جولدمان » الادية الدباليكتيكية وتاريخ الاب 
والفلسفة . ثرجة تادر ذكرى » ص ۵ . سلسلة قضایا أدبية 
٤ه‏ - بل هى ( غاصمة للواقع ومصالحة للأحلام » انظر معجم 

الصطلحات الأديية المعآصرة » مرجع مذکور 


Watt inLitéraare et até, 14‏ هما call Poin,‏ 
۷ - الرجع تفسه . 
۸ه - انظ خدمة الزولية . 


1 


۵ - ماربرس فرشا جويار : الآدب القارن » ترجا هنوی زغیب ٠‏ 
منشورات عويدات . سلملة زوق Ue‏ مس +15 

مصطلحا ( القهم ) و( التفسير) يتسبان إلى الناقد الي لوسبان 
جولدمان , فالاول يفيد مقاربة ال بوصقه بنية دالة بذاتها دوا حلجة 
إلى مؤشرات خارج نصية ‏ فى حين يعنى ان دمج هذه البنية الدالة 
( النص ) ضمن بئية شمل منها تعطيها مع وحوكية . 

۷ - جون فرئون : الثقافة الجديدة ( كاب مصرى غير دورى) . الجلد. 
الأول »امد الأول ق عام 1۹۷١‏ ۰ ترجة أسامة الفزوق . 

۸ - عبد الله العروى : مفهوم الأيديرلوجيا . الأدلوجة ٠‏ ص BMV‏ 
ای العرى . الدار اليضاء . المغرب عام +144 . 

. انظر القلموس الحيط ولسان العرب‎ - ١ 

-٠‏ بالإضافة إلى المحاولات الغربية اتعددة لتحديد ( نصية ) اللصوص 
( رولان بارت . ديريدا . eS‏ الخ ) » هناك عاولة طريقة. 
وجادة باللغة العربية للأستاذ عبد الفتاح كليطو . انظر : عبد القضاح 
كلبطو . الآدب والغرابة من ص 1۲ إلى ص ۲۰ ۰ دار الظليمة » 
روت ۰ Tbe‏ هام 219۸۴ 

۱ - سعید علرش : الصطلحات الادية الماصرة . سانة رقم TAY‏ 
مطبوعات الک نی عام ۱۹۸4 ۰ 

‘Gerard هت‎ Palinpsestes pp. 6-17 Ed Seuil 192A 1Y 


۳- الرج نفسه . 
١‏ - محمد مفتاح : ( استراتيجية التناص ) ۰ الدار اليضاء .جام 
Me‏ . 


10 - صبرى حافظ Ue:‏ عيون القلات ۰ المدد . 0640 

EE لان هذا سيرفضا في انکار سا اسماه سوام‎ ١ 
. الإبداعية ) لدی التکلم  الکاتب‎ ( 

۷ - هله الحماعة ضمت رباعياً شهيراً من MEM aa‏ ( ررلان 
بارت » جاك دريدا » فيليب Se‏ روج جسولیا 
كريستيفا ) . 

۱۸ جال شحيد : مملة الفكر العرن ص ۲۲۸ علد ۲۵ ۰ منة 
UY‏ 

. لسان المرب , النجد فى اللغة والادب والعلوم‎ - ۹٩ 

۰- انظرهامش : ۰۸ وهامش تال رقم : ۲۲ 

١‏ محمد بئيس » مجلة فصول ص ۸4 ۰ الجلد الثالث العدد الأول 
عام ۱۹۸۲ ۰ ص MEA VA ge‏ . 

۲- عبد الفتاح الديدى : هيجل » سلسلة نوابغ الفکر الغرى 
من ۱۳ > دار العرف مصر . 

۳- عباس لیب : فصول , الجلد الشان » العدد الفاق ؛ عام 
AY‏ 

+ واحد من التشكيكات فى جدوى الآدب المقارن‎ Mes إن هذا‎ ۲٤ 
ماسى تدهأ پمارت الأية مرف‎ etal بل إن‎ 
. تساۋل‎ 


10 — الصطلحان مأخوذان من علم الإحصاء Eel.‏ الضابطة 
الظاهرة عموماً » والعينة التجريبية هى الظاهرة- أو جزم 
عصورة للاختباء 

١‏ - إنه نص /مقطع يسمح بتمرینات 

۷ - بدا لنا هذا الاصطلاح متاس للدلالة على النص الذى 
أعلاه « والذى من خلاله وبالقاربة معه قد نتمكن من أن نتقذ إلى 
روایتی ( الأرض ) و( زيتب) . 

۸- هكذا جاء فى العنوان : زينب » aby‏ عشوان جانی « مناظر 
وأخلاق ريفية » 
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4 عبد الله العروى ٠‏ الأيديولرجية العربية العاصرة » ص ٠١١‏ ۰ 
دار الحقيقة » بيروت عام ۱۹۷۰ . 


18 یی العید - حركية الإبداع , ص صن ۲۰۵ - ۲۱۱ دار 
العودة ۽ بيروت ء ط ۲ عام ۱۹۸۲ ۰ 


‘Todorov. in, Communications. مرجع مذكور‎ — WV 


lott 


ليون تروتسکی ٠‏ الادب والثورة ٠‏ ترجمة جورج طراییشی + 
اص ۵٩‏ دار الطليعة » بیروت . 
+ نفلك سنا مرجع مذكور = 
۱ ۹۲- غال شکری » ثورة العتزل . ص 14 ٠‏ دار ابن خلدون 
بیروت + لب 
۳- حیدر حيدرء Ue‏ الطریق . ص ۰۸۷ العدد الالث/الرایع 
الستة 1۹۸۱ . 
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تظمالعلامات 
ف الله 
والآدت والتقاف" 
(مدخل إلى السیمیوطبقَا)" 


فنتراءة: شکری عاد 


هذا الكتاب فط جديد من اثألف : لمع من عدة مقالات لعدد من الكتاب , فليس هذا ما جديداً » بل 
OY‏ هذه المقالات ند خضمت اتخطيط (ثيق OL SHE‏ یفطی جوانب موضوع جديد وصعب ء ل وهذا هو الأهم AY.‏ 
يقدم طائفة تغتارة من الصوص ال شلبة ف ها ضوع مترجمة بكثير من المناية , إلى جائب عدد من القالات مدید 
لكتاب عرب یمرضون وجهات نظرهم.فى هذا الموضو ع وقيمته بالنسبة إلى الوضع ا اضر للثقاقة العربية : 
ما الوضو ع - السيميوطيقا أو یلوج فهو كا ظهر من اسمه ليس جرد و موضوع » بل هو علم أو يجاو أن 
يكون Ue‏ أو فل إنه علم ف دوگ وونل پکون یه ولا موضوعه جديدين ماما على قرا « فصول » وغيرها 
من الجلات الطليعية « ولكننى لا أعرف عرضاً متكاملا له بالعربية ‏ بجانب هذا الكتاب ‏ سوى ترجمة لكتاب رولا 
بارت Bléments de Semlologie‏ بمنوان « مبادىء فى علم الأدلة » وقد قام بها محمد SN‏ ونشرتها دار قرطبة فى لغرب 
سنة 1145 ؛ فالكتابان ظهرا فى وقت واحد تفر ييا . ودون أن نحتاج إلى مقارئة طويلة ین العملين . نقول : إن كاب 
بارت متن موجز مكثف ؛ ومع أن صاحبه قد ألم عظم الاتجاهات المهمة فى هذا العلم إلى وفت تأليفه ( 1154 ) ند 
پمرض الموضوع من وجهة نظره ( وهذا أمر طبيمى وله ميزته ) » وبقيم العرض كله عل الباحث اللغوية فى أنظمة 
العلامات » حتى إنه لا رزها إلى الدب ( وهو اناد الم الكبير )إلا فى لحات متفرقة . وقد حاول pe AN‏ أن هلا 
الفجوة الكبيرة بين ناريخ لیف الکتاب وتاريخ ترجمته فكتب له مقدمة جامت أشد نركيزاً من الكتاب نفسه ؛ وجاءت 
کانبا سرد لطائفة. من الأسماء والعناوين وهناك بعد ذلك من الاختلاف فى ترجمة المصطلحات ( وحتى بعض الكلمات 
التى دخلت فى اللغة الجارية مثل 00509 ۰ ويسميها المترجم الفرب « خراقة » ) ما at‏ قراءة هذا الكتاب مضاعفة 
الصعوبة بالنسبة إلى القارىء المشرقى . 

وهنا يمسن أن أشير إلى أن مصتفى «انظمة العلامات » بذلا بعض الجهد لتقريب شقة هذا الخلاف حين أشركا فى 
الترجمة والمراجعة باحثأ من تونس ( عبد الرحمن أيوب ) » وكان يمكن أن يدفقا العمل أكثر ( فالحلاف موجود ولافت حى 
فى اليلد الواحد ۰ و J‏ منه هذا الكتاب برغم المراجعة التبادلة ) لو صنما كشافا بالصطلحات بدلا من المعجم الختصر 
الذى قدماء » والذى لا يكاد يضيف جدیدا لان جل شروحه مستمد من مقالات الکتاب 


القالات الأصول امترجمة تمتد من بيرس وسوسير إلى Sag‏ هترجمة» فان القاری» العربى يتمثل لغة منراكبة مستغلقة وه فيها 
ولوان . والوضوعات تنبسط عل مساحة وأسعة من اللغة إلى القن بدایات الجمل ونباياتها بين صضوف من الكلمات التى لا تشلاءم + 
والثفافة . وتحاذى حدود الانثروبولوجيا وتاريخ الحضارات . وإذا قيل ومتبا کلمات يطالعها لارل مرة ولكنها تتصدر المكان دون أن تعرفه 
بنفسها . جرم يشعر مثل هذا القارىء بالخوف والضياع . لکتی 


* تصنيف : سيزا قاسم ونصر حامد أبو زید استطيع أن أطمتنه إلى أن المقالات المترجمة فى هذا الكتاب از عن 
ر الناشر : دار إلياس ‏ العصرية . القاهرة ۱۹۸۲ ) معظم الترجات الى عرفها بدرجة كبيرة من الوضوح لا جرد 
yw‏ 
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هذه الصورة الذهنية مبنية على رمز لغوى ( كلمة أوغيرها ) ؛ بل إن 
2 يمكن أن يكون علامة تفه . فليس ثمة ما يمنع الممثل الذی 
رر شخصية مافی مسرحية ما من الاستعانة بمخلفات البطل 
اتی doles‏ الس » رهی غلقات يقترض فها أن قل هل 
المخلفات ذاتها» ( ص ۱۳۹ ) . هذا عل المستوى الادن للعلامة + 
ولكتنا نعلم أن الصور الذهنية ‏ ن تتدرج فى الصعود ؛ ای أن 
لف من العلامة وتفسيرها تيل إلى علامة 

إلى ثالثة ولم جرا » حتى نصل - 
منطقیا - إلى علامة لا تكون إلا علامة نفسها . أو كما يعبر بيسرس 
١‏ علامة تصور نفسها ۰ وتحتوى على تفسير ذاتها وتفسير كل أجزائها 
الدالة» . رص ۱۸۰) . 

إن إحالة علامةٍ ما إلى علامة أخرى يكن أن صر وفق نوفج 
متسلسل أو هرمى ۰ کی یبدومن هذا النص ٠‏ ويمكن أن يُصور بشكل 
شيكة لا جائية من السلامات النى تترابط فيا بينها بمختلف الوا 
العلاقات : يفسر بعضها بعضا آریناظر بعضها + واحيانا 
ينافض بعضها بعضا . ولكن وضع يسرس للعلاقة بين العلامة 
وموضيعتها ومفسرتها يبدو آقسرب إلى الفلسفة الملدرسية 
( الإسكولائية ) » وإن كان قد حرص عل أن يجرد هذه الفلسفة من 
أى طابع حدمي لتصبح السيميوطيقا و Ue‏ رصديًا مشابها لاى علم 
وضعى ء بالرغم من تباينه عن كل العلوم الخاصة » ؛ ليس فقط لاله 
يسعى و نحو اکتشاف ما يجب أن يكون : لا ما هو كائن فقط فى العالم 
الفعل » ( ص ۱۳۸ )۰ بل لان السيميوطيقا , كا يقول فى موضع 
سابق » هى نظرية شكلية للعلامات » وهذا بساری القول bel‏ اسم 
جر للمنطق . او أن المنطق اسم آخر ها( ص ۱۳۷ ) . ريتضح هذا 
كله فى تقسيمه للسيميوطيقا إلى LM‏ أفرع : يسمى الفرع الاول 
+ الحر النظرى » أو pou‏ الخالص . والشرع الثان الط بعناه 
الخاص ء والثالث « البلاغة الخالصة » » وذلك تبعا لا رتباط العلامة 
من جهة بفكرة مجسردة » ومن جهة لسائية بشىء أو مسوضوع 
( « موضوعة » ) ومن جهة ثالثة بتفسير ( « مفسرة » ) . 

سوسير يضع السیمیوطیفا ( أو السيميولوجيا وهو الاسم الذى 
يستعمله ) وضعاً غتلفا . يمكن أن نلاحظ . لارل Way‏ أن 
السيميوطيقا عنده مبنية على علم EM‏ أو أن أبحاثه الغوية أدث به 
إل تصور موضوع هذا العلم الحديد ومكاته : علم بدرس سيان 
العلامات فى داخل الحياة الاجتماعية 


الصم وايكم ترس مالغ , ولكن هذه لظم ل تشمل 2 
عل حسب تصورسوسير -مؤسسات اجتماعية أخرى مثل LB‏ 
السياسية والقانونية ونحوها ( ١49‏ ) 


بيد نا لوعكسنا الترتيب ( « السيميولوجيا فعلم اللغة » بدلا من 
+ علم اللغة ومن ثم السيميولوجيا » ) لكنا أقرب إلى الصواب . فان 
أول ما يستوقف النظرفى كتاب سوسبر هو أنه لا يشبه الكنب التقليدية 
فى علم اللغة , لا عند العرب ولا عند الفربین . فهر لا يحلل اللغة 
إلى عناصرها الصرتية والصرفية والنحوية . ليخلص إل القرانز الى 
تحكم هذه العناصر متفردة وجتمعة . ومصدر هذا الاختلاف هو أن 


شکری عاد 


« الدقة » التى تعنى لدی كثير من المترجمين طريقة فى التقل الخرق حين 
يعجزون عن فهم ما يترجمون . 

نعم » ستبقى بعض الحمل مشكلة أومبهمة ‏ ولکن الجمل ال 
من هذا النوع ليست كثيرة ‏ ولا تحول دون متابعة النقاش الاساسی . 
القد كانت gf‏ الخخاصة مع هذه المقالات الترجة مرضية إلى حد 
كبير ٠‏ فبعضها كنت أقرؤه للمرة الأولى » واعتمدت على الترجمة فلم 
إلى مراجعة الأصول ‏ وهى ميسورة لدى ‏ إلا فى أحيان قليلة . 
وتخيلت حال القاری» عند هذه الواضع - حين لا يمكنه الرجوع إلى 
الأصل - فتمثلته کمن يسير فى ضباب ولكته يستطيع أن يبصر معا 
الطريق على كل حال . 

ولكن القارىء الذى تعود أن يقرأ » فى مشل هذه الموضوعات 
النظرية  Ls‏ من الدرجة الثانية أو الثالثة » سوف تقابله صعوبة من 
. ذلك أن الكتب التى أشرت إليها تعرض عليه العلم فى 
صورة مجففة , معبا فى كبسرلات » قضايا مقررة كأن الفكر قد أنهى 
عمله واستلقى عل فراش من ورق ۰ ار کان الكون قد كف عن 
الحركة وم ببق عليه إلا أن يتأمل نفسه . يخرج القارىء من مثل هذ 
الكتب قرير العين بما حصله من «العلم » + وريا حسب تفه عالاً 
وما هر بعالم ولا حب للعلم » إنما هو ببغاء علم . لا عجب إذا القاه 
AS‏ ككتابنا هذا فى حيرة شديدة . فالعلم جديد غض BABYS‏ 
عليه فى pel‏ باتلام رواده ومؤسسيه , مدارهعل TI‏ 
والبحث « وقضاباه كلها معروضة للنقاش . ويزيدا من سیر مثل ليا 
القارىء أن الؤلفين AS‏ » وان لكل واحد مثیم ف تصور الملم 


لابد من طريقة أخرى فى قراءة هذا الک7 رسكل کلف 
«ca‏ ولن أحاول أن أستوعب جميع وجهات النظر فى اا OB‏ 
ذلك يكن أن يطول جدا » ولکن الكلمتين أو النهرمين اللذين 


مفهوم العلامة « ومفهرم اللغة . 


يعرف القارىء أن اسس السيميوطيقا قد وضعها فى آواشل هذا 

القرن عالان Level‏ أمريكى والآخر سویسری ؛ الأول تشارلس 
ساندرس بيرس ۰ فيلسوف ومنطقى ؛ والثان فردینند دی سوصير » 
مؤسس علم اللغة الحديث ( عسل الأقل بالسبة للمدارس 
الأوربية ) . كلا الرجلين أفام السيميوطيقا عل مفهوم العلامة . بل 
الاصح أن يقال إن اسم السيميوطيقا نفسه Gite‏ من الاسم اليوناق. 
للعلامة ( سيميون ) . ولكن مفهوم كل من الرجلين للعلامة wala,‏ 
ET‏ 


اص ل هیا شبات مه 
الأن ) . ولکن ما نوع الملاقة بين طرف العلامة ؟ وما قيمة العلامة 


للفکر أو للنشاط الإنسان عموماً ؟ هنا لاحظ الاختلاف فيمكتنا أن 
نستخلص من نصوص بیرس أن مركز العلامة عنده هر الصورة 
الذعنية :ویس الشىء الذى يحل إلى شىء آخر . ولا يلزم أن تکرن 
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بکل عناصرها ذات وجرد ذهنى أو اقتراضى . ولیس معنى هذا 
بالطيع » إتكار وجود الأشياء ‏ بل إن العقة لا تتعلق بالأشياء ذانها ؛ 
بل بصورها الذهئية . ومثل الشخصين والسفيئة أريد به عل 
ما يظهر ‏ إبعاد مفهوم « الشیء فى ذاته » . قبالنسبة للشخص الذى 
لا يرى السفينة لا توجد سفينة خارج الذهن . 

حقاً إن بيرس فى تقسيمه للعلاسات بحنب علاقة الصورة 
بالوضوعة ( ايقونة أومؤشرة آورمزا ) يدو أقرب إلى إعطاء 
الموضوعة نوعا من الوجود المتميز » إن لم يكن الوجود المادى ؛ ولمل 


رصف الموضوعة » أو بعبارة أخرى أن النظرر إليه 
في يتعلق بالوضوعة » ومن هنا بل اعرف 


الوضوعة » فكأن ذهنية العلامة تستحيل بفضل آلية الملامة تفسها 
نوع من الوجود Gol‏ ,وان كنا لا نعده وجودا ماديا ATS‏ 
فكرة مجردة أوخاطرة لا تستند إلى شىء . وهذا هوما يعبر عنه بيرس 
٠‏ التجسيد » embodiment‏ » ای أن العلامة تلد الموضوعة 
ار توا . 

أما سوسیرفیدو لنا أن يخلى مشكلة من لا شىء . لاذا جرص عل 
Ob Usa‏ « الدال » صورة ذهنية مثل « الدلول » ؟ هناك حجج نفسية 
|مبيريقية يمكن أن تساق لنا لتأييد هذه الفكرة » UES‏ يقال مثلا إننا إذا 
سمعنا كلمة مالم نستطع أن رك معناها إلا بعد أن تتعرف عليها 
صوتيا » كان يكون الى ينطق الكلمة طفلا » ارشخصاً اجنیا 
يصعب عليه أن يقيم الحروف العربية . ومعنى التعرف هو أننا نفسّر 
الاصوات السموعة طبقاً للصور السمعية النموذجية المختزنة ى 
ذاكرتنا » أو يزيد من الدقة أننا نحول الصوت الخارجى إلى 
رة صوتية باطنية . ويمكن أن يقال Lal‏ إن العلاقة الوثيقة نی 
يفرضها سوسير بين الدال وا مدلول تحتم أن يكون الاثنان منشاببين فى 
نوع الوجود . 

ولکن هذا الفسیر الإمبيريفى ‏ فى الواقع ‏ لا يمل الشکلة 
الوجودية » مشكلة وجود الكلمة بصورتا الثالية - كصوت ومعنى - 
خارج ذهن السامع والتكلم . ولا تفرم المشكلة أمم سوسير إلا حين 
يتحدث عن « اللغة » كنظام اجماعی ‏ فى مقابل « الكلام » 
( يستعمل الترجمون هنا « القول » ) الذى هو نشاط فردی . فالكلام 
یکن أن يعالج ببساطة على أنه نشاط فسيولوجى نفسى فى وسط مادی 
كسائر الوظائف التى يقوم بها الإنسان وحتى الحيوان . اما« اللغة » ۰ 
وهی موضوع البحث حقا » إذ هى مرجع الأفراد حين بتخاطبون + 
فلابد أن نقدر ها وجوداً خارجیا . وما أن سوسير Ge‏ الجزء المادى 
اللحوظ فى الكلام من تعريف اللغة » فسیقی الجزء النفسى فقط + 
بل جانب واحد مته وهو جانب « التقبل » ۰ حيث إن اللغة ‏ کنظام 
اجتماعى ‏ لا Ye‏ الفرد » بل يتقبلها من المجموعة اللغوية الى 


۱۹۹ 


اجتماعی ؛ ينظر إلى استعمال N‏ 
ومن حيث هو عرف اجتماعی ثانيا . 


السبميوطيقا عند pepe‏ إذن » علم وضعى كسائر العلوم + 
وعلم وصفى ( ببحث فیا هو AS‏ ) وليست علا معياريا ( يبحث فيا 
ينبغى أن يكون ) . وه العلامة » عنده ليست « قضية » منطقية كا هى 
عند بيرس » ولكنها ‏ بالاصطلاح المنطقى - تصور لا تصديق + 
وبالاصطلاح g All‏ التقليدى ‏ كلمة » مفردة » بشرط ألا ننسى أن 
الكلمة ليست صرتاً منطوقا فحسب » ولکنبا صوت ومعنى » أو دال 
ومدلول . 

وتبقى مشكلة تطل برأسها- كالطفل الشقی - من خلال کلام 
الرجلين : مشكلة نوع وجود العلامة : هل هی شىء مادی أوشى* 
معنوی ؟ وا مشكلة لا تطرح عندهما بهذه الصورة المجردة  GUY‏ 
جوهرها مشكلة فلسفية لا هوتية : ما العلاقة بين الجرد 
والمحسوس » بين الكل والجزئى » إن كانت ثمة علاقة ينها ؟ وهی 
مشكلة لا يستطيع العلم الوضعى - بوسائله اسر حتى الآن فيا 
نظن أن يقترح حلا لها » ولذلك فهر ينحيها من مجال بحثه .وا أن 
بيرس وسوسير كليهها حریصان عل أن تكون السيميوطيقا علي وضعيا 
نها بماولان دفع هذه السألة بعيدا » ولكنها لا بنجحان !ذلك 
ULE‏ . إن يرس يحدد موضوع السيميوطيقا نا BESS‏ 
للعلامات كه نُستخدم فى Sa‏ العلمى ء أى de lah Sa‏ الم 
من التجربة ( ص ٠١١‏ ) . وإذا كانت الوضوعات هی اة الفكر. 
العلمى » ای الوقائع التى يرصدها هذا الفكر من خلال ST‏ 
فان العلامة لا عمل لا فى الوضوعة إلا أن تصبوزها تر ME‏ 
ولا LS‏ أن تفيد فى تقديمها أو التعرف علیها رف ۲۴۱ ص 
۰ بل إن اموضوعة » بالنسبة إل العلامة » يمكن أن تکون 
مدركة أو متخيلة ( ف ۲۳۰ ص ۱۳۹ ) . وامثل الذى يضربه بيرس 
رف ۲۳۲ ص 14٠‏ 141 ) يوضح أنه ينظر إلى العلامة على أا 
عمل ذهنی + فالشخص الذى ينظر نحو البحر ولا برى سفية ما ٠‏ 
ولکن رفيقه الواقف بجانبهبجدثه عن سفينة يراها هناك » وبری أنها 
تحمل مسافرين ولا تحمل بضائع ‏ هذا الشخص الأول حين يفهم 
قول رفيقه يستتتج منه معلومتين : الأول هى أن رفيقه احد بصرأ 
«ce‏ والثانية هى أن السفينة التى براها رفيقه ولا يراها هو تحمل 


الموضوعة : فكرة أن هذا الجزء من البحر يمكن أن تمر فيه سفن 
» ( أو العلامة كيا يسميها بيرس Lal‏ بنوع‌من التساهل فى 
التعبير) هی إدراك أن هناك بالفعل سفينة فى هذا الجزه = و 
رة ٠‏ أن الشخص الآخر احد 

سفينة ( موضوعة 
یکن أن تحمل مسافرين أو بضائع أو كليهها ( رك 
أو العلامة فان هذه السفيئة بالذات تحمل مسافرين فقط ‏ وا 
الشخص ال خر الذى رای السفيئة يمكنه ایض أن ييز نوعها . 
le‏ أن الشخص الأول لم بر سفيئة ما . يمكتنا أن نقول إن العلامة 
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(۱۷۸ ) + ومثل لذلك بعلامات اللغة وعلامات الكتابة وعلامات 
التحية وعلاسات الرور والعلامات النقدية وعلامات العبادات 
رالشعاتر والعقائد وعلامات الفن JS‏ أشكالما . والسمة العامة لكل 
هذه الانظمة الاجتماعية هى « قدرتها عل الدلالة وتكونها من وحدات 
دلالية أوعلامات » . 

وإذا قبلنا هذا الحكم التحلیل « أنظمة العلامات هى أنظمة تتکون 
من علامات » اعتمااً عل وصف العلاة ب د الند عل eR‏ 


توظیقه .وین ييدو نظام مثل إشارات لمرورئموذجيافى سهولة تطبيق 
هذه المعايير عليه » فان نظم العلامات فى الفن تستعصی عل مثل هذا 
التطبيق استعصاء شديداً . فمن ناحية تبدو « العلامات ؛ فى الموسيقى 
واضحة . وهی oleae‏ الى نظهر فى اتدوین الوسیقی محددة 
ولكتها تفتضد الدلالة خارج قيمتها النسبية فى السلم 
الموسيقى ؛ ومن ناحية أخرى بصعب جداً أن نتصور « علامات » 
محندة تتشکل منها اللوحة » فى حين يكون للوحة تاج 
الخاصة النى يبدعها الفنان . بل أن تختزل إلى سلسلة من العلامات 
نتعرف عليها واحدة واحدة ثم نضيف بعضها إلى بعض فتنتج دلالة 
الرسالة . 

: بنفنست إلى القول‎ ality 

الغريب أن مفهوم العلامة » وهر الاداة 
الى خلقت السیمیولرجبا » قد ساهم فى 
وس ا سر مام 
الممكن إبعاد مفهوم العلامة دون إلغاء أك 
اللغة Aen iA‏ 
بط هذا الفهوم لبشمل القول فى ن 
تعریفها عل أنها الوحدة الصغرى المكونة للّغة . 
ا 


بالقول. يختلف عن لال الرحدة الفردة الى تتمی 
إلى السيميوطيقا . فى التحليل عبر اللضوی 
tre‏ للتصوص والأعمال من خلال 
تطویر شرح دلالى ينطلق من سيمنطيقا القول 
« وستكون هذه السيميولوجيا جبلا LIL‏ 
فتستطیع بأدواتها ومنيجها أن تساهم فى تطوير فروع 
أخرى من السيميولوجيا العامة » 19.0) . 
لنعبر مسرعين عل التناقض الظاهر فى هذا الام : 
فالسيميونوجيا أو السيميوطيقا استعملت مرة على أنها دراسة 


شکری عياد 58 
ينتمى إليها . ولكنها أيضاء مثل الكلام » ذات طيعة ملموسة ع 
« وإذا كانت العلامات اللغوية فى ية فإنها ليست مجردات » 
(EA)‏ 0 3 ن 

ذهن من يستعملها » يتميز وجودها هذا بأنه مادى تقسی فى آن > 
ويتمشل جانبها النفسى فى العلاقة بين طرف العلامة » الدال 
والمدلول ۰ dy‏ العلاقات بين العلامات بعضها وبعض » أما جانيها 
all!‏ فيتمثل ف 


وههنا نقطة مهمة جدا ٠‏ ويجب ألا تفوتنا حين نتأمل نص سوسير . 


وهی أن ابشانب الادی « اللسوس » من اللغة لا ب 
أو حقائق خارجية تشير إلبها العلامة . بل فى الآثار الخطية الى ترمز 
بدروها- إلى العلامة . 


هذه بعض المشكلات التى صاحبت نشأة السیمیوطبقا . ويعس 

القارىء أن وراء الشکلات الفنية الخاصة » مشكلة فلسفية أعمق . لم 
تنجح السيميوطيقا لا فى اقتحامها ولا ى استبعادها . وقد يبدولنا أن 
مشروع سوسير أقل طموحاً من مشروع بيرس ۰ وأنه ‏ من ثمة ‏ أقدر 
عل حل المشكلات التى تعترضه . والواقع أن سوسير كان هو صاحب 
ات الأقوى فى الأبحاث السيميوطيفية es AI‏ 
مفهرم العلامة عنده مشكلات غير هيئة . فهذا بنذ 


ولا تعلق أى من هذه الشكرك بكون العلامة حول 4 


أن سوسير نفسه قد شغل بهذه المسألة cel Lop‏ ذات موضرع 
عند خلفائه . لقد کان اهتمامه بها عل ما pty‏ لازم we‏ 
للارتباط بين الدال والمدلول بحيث يشطلب.وجود اح دا وجود 
الآخر . وفى نص مشهور له بشبه الدال Sally‏ توج رل 
( ويبقى « الشىء فى ذاته » غير داخل فى مفهوم العلامة ) . آما خلفاه 
سوسير فقد اكتفوا بتقرير استقلالبة العلامة » ak‏ استقلاها عن إرادة 
الفرد والجماعة معا وععتی استقلاهما عن الموضوع الخارجى 
ره الشىء فى ذاته $e‏ أى أنهم اكتفوا بتحديد مفهوم العلامة 
وظيفييا عن تحدیده وجوديا « وانطلقوا من هذا الفهوم لتصنيف 
العلامات ودراسة أنظمتها الختلفة . 

سر لايس eet‏ مل يت وطن Cad‏ 
الأنظمة التى يسميها سيميولوجية ( ای أن 
ما يظهر لا یطمشن إلى تعريف کهذا . فالسیمیولوجیا لا تتمثل فى شیء 
كما تتمثل فى اللغة » واللغة لا يمكن أن ندرس دراسة علمية إلا إذا 
درست من وجهة سيميولوجية . ويتفرع عن ذلك أن مفهوم العلامة 
اللغوية لا يفهم إلا على أساس سيميولوجى » فى حين لا كن فهم 
العلامة السيميولوجية إلا من خلال العلامة ual‏ 5 
اناه AS alla‏ رديح re‏ 
العلامة اللغوية » ولا يكاد يعرّقها أنه وحدة تفسية 
سمعية ومفهوم أودال ومدلول ( ص ۱۵۳ ) حتى يجد نفسه مضطراً 
إل لول DIS‏ ردى . لذلك لجا نفنست إلى تعريف 
بيرس للعلامة ‏ وان اختصره شیا ما لیکون صالحاً للتطبيق عل 
نة وغیرها من أنظمة العلامات . لقد عرّف بیرس العلامة بأنها 
«شىء ما ينوب لشخص ماعن شىء مامن وجهة ما ويصفة ما 
( ص ۱۳۸ ) . ويقول بنفنست : « إن دور العلامة هو التمثيل ؛ أن 


We 
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واحد هو غير جانبها الأصيل » LS‏ تشاول الطعام أو املاس 
أو التقود . وقد تعرض علم الاسلوب JS‏ هذه الإشكالية من قبل + 
إلا ما وضغت هناك وضعا صريحاً مباشرأ . ريما OY‏ تسمية العلم 
مستعارة فى التقد الاب » فى حين أن العلم تفه متفرع عن علم 
اللغة ؛ والسيميولوجيا علم جديد يشمل علم اللغة وغيره . لذلك 
يبدو لنا قول بنقنست » رع فى بحث الموسيقى والفضون 
التشكيلية تحت اسم « أنظسة الصوت والصورة » إنه تتاول هذه 
الأنظمة « عامداً أن Sp‏ الجمالية Wyte (VAL)‏ 
هلا doa‏ جيرأ كيده ررر سد غلا ا 


والمشكلة أشد وضوحاً فى الاعمال الأدبية » حيث إن العمل 
الآ - کا يفول موكاروفسكى - ممع بين كونه عملا قبا من جانب 
وكونه ‏ فى الوقت نفسه ‏ كلاما©03501 بعبر عن موقف عقل أو فكرة 
أرشعور الخ . (۲۸۸) . وهتاك رهط من الكتاب حاولوا صياغة 
سيميوطيقية للفن » ای أنهم ‏ بعبارة أخرى ‏ حاولوا أن يدرسوا 
النشاط الفنی. اعا واستجابة ‏ على أنه نوع من الدلالة ٠.‏ وقد مثلهم 
فى هذا الكتاب : ریفاتیرعن الشعر ؛ وكير إيلام عن السرح ۰ وبورى 
الوتمان عن السينها » إلى جانب يورى لوتمان نفسه » الذى حاول أن 
و بر 
وجیعهم واجهتهم مشكلة العلامة . ولهذه المشكلة جانبان : 
#بنفنست إلى احدهما وهو أن العلامة عند سوسير تساوى الكلمة 5 
Al‏ وحدة للدلالة اللغوية . وعل مجموع العلاسات - حسب 
وب تقوم بنية للفة — ككل - من خلال علائق لتمائل 
والتمارض . ونحن نعلم أن تأثير العمل الفنى لا يرجع إلى Cot‏ 
مفرداته Sle‏ شىء فى العمل ككل . هذا إلى أنه من العسير- وقد 
BOS‏ التعذر ‏ أن نحدد وحدة صغيرة دالة > تشبه العلاسة 
اللغوية » فى ای فن من الفنون الجميلة سوى الأدب . وا جانب الثان, 
أن و اقلا العلامة » » كي يصورها موسي اللغة « لمكن 


تعنيه أن الواقع لا يدخل فى تكوينها إلا من خلال « المفهرم » الذى 
یکن أن يكرة نطاب لوقع أوغير مطابق وهذا القول يصدق عل 


العلامة عند بيرس كذلك » إذ إن العلامة عنده لا تتكون إلا بنسلط 
فكرة ما - أو د ركيزة » - على الوضوع) ۰ فمشل هذه الاستفلالية 
ترحب بها أى نظرية معاصرة عن الفن » حيث إن محاكاة الواقع دف 


استقلالية العلامة gas‏ نها بت 


تبقى فى داخل منظومتها الخاصة معتمدة 
فقط عل Ye‏ بسائر عناصر النظومة ومستقلة عن إرادة الفرد وحن 


الجماعة التى تستعملها » مستعصية عل التغيير إلا بتأثير الزمن وقوانين 
التغير الداخل الخاصة بها هذا النرع من الاستقلالية لا يقبله الفن 
E‏ 


من اسب . وقد وصلنا إلى بحث العلامة فى الفن ۰ أن نبدأ 
بريفاتير» حيث تراه يضيف إلى مفهوم العلامة مفهوم « النص » . 


ws 


ات فقط » فى مقابل السيمنطيق الى تعتى بدواسة الأقوال > 


وا مقر ارات ارت ل وف 
الوحيد هذا التناقض هر أن ٠‏ الجيل الجديد من السیمیووجیا » أو 
السيميوطيقا سيكون ختلفا عن الجيل الأول بفضل هذه الاضافات . 
ولكن لاذا هی « إضافات » ؟ ومن » أو ما الذى أعطى السیمیولوجیا 
الق فى استلحاقها ؟. 

لنعبر مسرعين على هذا الاعتراض » رغم آهیته » كى نناقش 
موضوعين يتجاوزان حدود اللغة » الى وقف عندها بتفنت قى 
اقتراحه الأخبر . إلى أفق السيميولوجيا باعتبارها بحثا فى أنظمة الدلالة 
عل اختلاف أنواعها , كبا أوضح فى صدر مقاله . 

Haat‏ يجب أن نسلم بان من حق هذا العلم الجليدء» 
١‏ السيميوطيقا » . أن يجمع مواده من كل الأشياء الى تستخدم بغرض 
الدلالة » ولو كان ها بجانب الدلالة غرض آخر » أو غرض أسبق 
فهر إنما يتناول هذه المواد من زاويته الخاصة ۰ دون أن يزعم اا 


الانفراد بتفسيرها ء أو توجيه سائر الدراسات التى تتناوها . فإذا وقع 
فى وهم احد مثل هذا الادعاء فالخطا خطأ المتوهم وليس خط العلم 
Adi‏ ا SU‏ ولغة الطعام ای القيم الدلالية 


أو الملابس آو تقیته| . وقد و 
ا الدالة اه دنب 


علبها فى هذه الحالة قوانين السيميولوجيا ر 
الدلالة أحيانا د إحلال شىء محل شىء آخر» أو م 
آخر» ( انظر أيضاً يف لان للعلاقة ص ۲۲ ) نوی مل در 
من الخطر ؛ إذ إن القيمة التبادلية لا نساوی القيمة الدلالية بة . وأوضح 
ee ate‏ سا میت 
تفوقها » ولکن | به ail‏ لا تخضع لقوانین 
بل لقوانين من نوع آخر غتلف كل الاختلاف . ومن 
ثم فالفول بان السيميولوجيا مك تضم الاقتصاد أو العلوم ال 
TEES‏ بان ss‏ عل نن الفصیلآوفن 
الطبيخ + 

والملاحظة الثانية قد تکون AST‏ إثارة للجدل » ولا بد لنا من أن 
رقف عندها طويلاً لب لا تتعلق بفرعية الدلالة بل بنوعية الدلالة و 
ومن ثم فظاهر الأمر يدعو إلى أن تكون المادة المعنية بأسرها جزءاً من 
» ولكن دلالتها 
تسم بسمة أساسية خاصة بها وهی أنها دلالة « جالية » . وسناخذ 
هذا الرسف عل أنه قضية مسلمة دون أن نتعرض لتحليل معناه و 
فمفهوم « الجمالية » موضوع بحث خاص . وهنا لابد للسيميولوجيا 
من أحد مسلكين : إما أن تعده داخلافى مفهوم و الدلالة + الأوسع » 
Gy‏ هذه الحالة يكون عليها أن تحدد معناه لتصبح الدراسة النظرية 
للفن جزءا من السيميولوجيا ؛ وإما أن تعده مفهرماً متميزاً وستقلاً 
عن ه الدلالة » فيصبح من واجبها أن تتناول الاعمال الفنية من جاتب 
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كيف يتم هذا التجاوز ؟ إن ريفاتير لا يكتفى ۰ مثل بنفنست + 
بالإحالة إلى الوحدة الكلية » ولکنه يتتبع ما يجرى للعلامة اللغوية 
حين ترقى إلى هذا المستوى الشعرى » أى أنه يبحث عن الوحدة من 
خلال all‏ الجزئية « وعن gall‏ ا فى من خلال المع الظاهرة ٠‏ 
وعن المعنى التميز من خلال العان التعارفة . وهكذا تلتحم مفاهيم 
الوحدة والعلامة والنص فى حركة « تغريب » شاملة » إذا استعرنا هذا 
الصطلح من الشکلین الروس .لا تزال الكلمة الفردة هی وحدة 
الدلالة « ولكتها كلمة يضعها القارىء - لا الكانب- ليجمع نها 
دلالة النص ككل . أما الذى يقدمه إليه الكائب فهو بنية تتخلق فى 

جد بدوره فى عدد من « اللانحويات » أى تلك الکلمات 
التى تصادم تصورات القاریء المألوفة عنها . 

واذا نظرنا إلى ما يسميه ريغاتير « الود ‏ عل أنه د المدلول » الذى 
يمكننا - نحن القراء ‏ أن نضعه فى كلمة واحدة بعد أن ثقرأ القصيدة 
ونستوعب كل انحرافاتها » فان « الدال » فى هذه الحالة لا يمكن أن 
يكون سرى النص ككل ۰ النص الذى cree‏ عليه آو«تصتره » 
( إذا استعرنا اصطلاح الشكليين الروس مرة أخرى ) كلمات نجه 
القارىء بغرابة موقعها فى السياق .. 

قد تصور أن هذه التحولات فى العلامة هى أولاً وأخييرا إبداع. 
فردی . ولكن ريفاتيرلا بنظ إليها من هذه الجهة . إن النص يصبح - 
بدوره ‏ علامة ( وإلا ما كان فى استطاعتنا أن نعرف له مدلولاً » بل أن 
نعبر عن هذا المدلول بكلمة واحدة أحيانا ) . وما دام قد اصبح علامة 
فإنه لا يفهم الا ضوه منظمومة من جنسه ‏ كسائر العلامات . 
بعبارة أخرى ti‏ النص DY‏ ضوء نصوص أخرى من جنسه . 
هكا تين أن ریات مرف بالدلالة المحاكية لمفردات النص ؛ فى 
القراءة السطحية الأولى » إلا ليلغيها فى الثراءة المتممقة الأخيسرة »> 
حين تصبح دلالة النص متوقفة ‏ فقط ‏ عل نصوص أخرى . 


إن دراسة سيميوطيقية للمسرح أو السيها يمكن أن تكون 
أصعب للسيميوطيقا حين تخرج إلى ILE‏ أوسع من مال اللغة 
الطييعية » فنحن هنا أمام فين اشد تركيبا من الشعسر, لأنما 
يستخدمان اللغة الشعرية إلى جانب لغات أخرى مسموعة ومرئية . 
ومع ذلك تبدولنا التائج ای وردت فى مقالى كير إيلام ( عن المسرح ) 
ويورى لوتمان ( عن السينا ) مبشرة جداً . وأهم ما توضحه هذه 
الدراسات هو أن السرح والسينا لا يعرضان علينا أشخاصاً وأشباء » 
بل رموزا للاشخاص والأشياء . ( إن للدارس المختلفة فى فى 

fed‏ والإخراج تدان عل أن السرح els‏ لین لحي عل 
خشبة المسرح أوعل شاشة السينها . ولكنهما تفسير للحياة . إلفاء 
الممثل وحركانه وإشاراته على المسرح لاثمثل الحياة » بل تفسرها عل 
نحوما . لقد كان التعبير عن العواطف والانفمالات بالبرات ولاح 
الوجه هو ما ييز التمثيل وما ننتظره من الممشل حتى وقت قريب + 
ولکن منذ مارلون براندو اصبحت النبرة اللامبالية وا ملامح الجامدة 
هی ما حرص الممثل عل إتقانه « ولا سيها إذا كان الموقف بحيث يثير 
أعتف الانفعالات ) . كل شىء على السرح له دلالة تتظم داخل 
DV‏ الكلية للعمل بجميع مکونانه . وكا انادت الدراسة 
السيميرطيقية للمسرح والسيتا من السيميوطيقا العامة فى دید 
الطبيعة الرمزية salle)‏ العام للرمز ) طذين الفنين , فقد أفادت منیا 


لف عن بنفنست الذى يفصل دراسة « الكل »- أى التص - 
عن دراسة العلامة اللغوية ‏ الكلمة - he‏ الأولى على السيمشطيقا 
وغصصاً السيميولوجيا بلثانية » ثم مدخلاً الأول فى الثئية دون بيان 
واضح لكيفية الربط الذى يقترحه . وهناك مفهوم آخر لا يقل أهمية 
عن النص فى الدراسات السيميولوجية الأحدث » وهو مفهوم 
١‏ السمطقة » Semiosis‏ الذى يرجع إلى بيرس » ويستخدمه ريفاتير 
التفسير انتفال العلامة اللغوية من مستوى Gall‏ الاعتباطى التعارف 
عليه ( ويصح أن نطلق عليه اسم « الوضع » ) إلى مستوى المع 
المبتدع فى سياق النص . هذا الانتقال » فى نظر ريفاتير » هوه الحقل 
الأصبل للسيميوطيقا » ( ۲۱۷ ) . والواقع أن السيميوطيقا إذا كان ها 
أن تخرج من مجال GUI‏ الطبيعية ( بمعناها الضيق الجامد عند سوسير 
وهو مجموعة الفردات الوضعية إلى جانب القراعد الملتزمة فى نظم 
الجملة ) فلا معدى لها عن البحث فى توليد الدلالات الجديدة سواء 
أكان ذلك من خلال العلامة الاصلية نفسها ام باصطناع علامات 
جديدة من مصدر آخر . لقد نبه سوسير إلى عدم قدرة اللغات 
الاصطناعية ‏ إذا دخلت فى الاستعمال العام عل الثبات أمام تيار 
التغير الذى يفعل فعله فى اللغة الطبيعية بفضل استمراريتها ذاتها 
( ص 177 ) ۰ ولكن الفكرة السيطرة عنده بالنسية إلى موضوع 
البحث اللغرى هى « دراسة الحياة العادية والنتظمة للهيچة نامة 
التكوين » (۱۵۸) . ولذلك فان مال البحث ترا لت 
تصیب العلامة نيجة للنقل الإرادى أو شبه YAY‏ متو 
العلامات فى اللغة الأخرى ( وحتى من فرع م نافرع a‏ 
إلى فرع آخر داخل اللغة نفسها ) يجب أن يكون عل SER‏ 
من اللغرين العرب عل الخصوص . ونا فقاله ريات وغيره من 
خرجرا بالصطلحات السوسيرية إلى افق بل الاو هرق 
نفسه مثال جيد للتغير الذى يصيب العلامات الاصطلاحية العلمية 
( وهی نوع من اللغة الاصطاعية ) عند تداوها ولو بين فثة قليلة من 
المتخصصين « كما أن هذه الأبحاث » جوانب التغير فى اللغة 
الطبيعية نفسها حين نم إلى مستويات ثقافية أعل . يقول ريفائيز : 
« والحقل الاصل للسيميوطيقا هر انتقال العلامات 
من مستوى معين من الحديث إلى مستوى آخر » أى 
تصمیدها من دلالة مركبة فى مستوى أولى من قرامة 
النص إلى وحدة نصية نمی إلى منظومة أكثر 
تطوراً . وکل ما يرتبط باندراج العلامات من صعید 
المحاكاة إلى مستوى Jol‏ من الدلالة فهو مظهر من 
مظاهر السمطقة Semiosis‏ ( ۲۱۷ ) 
وهنا ينبغى أن نلاحظ كلمة جاءت من أقق التقد » وهی کلمة 
« المحاكاة ؛ . وقد جاءت فى الواقع - أتهدم , Sly‏ أبرزت جاناً 


الإشارى . والسیب فى ذلك واضح ٠‏ وهو أن قا كيرا من SAN‏ 


الأدى » منذ أرسطو. يعتبر محاكاة الواقع هى السمة الجوهرية 
للأعمال الادبية وا برجه عام . وفی عصرنا هذا لم يعد الفن حاكاة 
اللواقع بل تحريفاً مقصوداً للواقع هذا نزل Ay‏ امحاكاة» إلى 
امستوى الأدن من التعبير اللغوى ( وهو الإخبار العادى فى النشة 
الطبيعية ) ۰ وتصبح الخاصية المميزة للغة الشعرية عنده هى تجاوز هذا 
المستوى إلى مستوى أعلى من « السمطقة » . 


wr 
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« بنية » ( موجودة فى الوعى ابلماعی كبا سبق القول ) . ويسميها 
موکارونسکی galls‏ » وه الدلالة » وه الموضوع الجمالى » . وأما 
٠‏ الوضوع» فقط - أو الشار إليه - هو السياق الكل لظراهر 
الاجتماعية « مثل الفلسفة والسياسة والدين والاقتصاد » ؛ ولكنه 
يمكن أيضا أن يكون موضوعاً tate‏ ( حدث » شخصية , الخ . ) 
مثل الآدب والرسم والنحت » والفن عند موكاروفسكى أيضا علامة 
مستقلة » ای أن الشار إليه لا يقوم بأكثر من وظيفة « حور »للرمز 
الفنى وه رابطة » بيته وبين الوضوع الجمالى . 

ومع ذلك OB‏ الوضوع » ( لزید من الوضوح نسميه « المحتوى 
الإشارى » أو د عنصر المحاكاة » ) يشكل وظيفة إضافية لص إلى 
جانب وظيفتة الجمالية » هذه الوظ 
وکلام موكاروفسكى عن اجتماع الوظية 
لارل . أو العلاقة 


بن أو خضوع اللانية 
يتا . كلام فى غاية الاضطراب . فهو 
وضوع الجمال Ge adi‏ الوعى الجماعى + 

أنه بنية وقيمة فى الوقت نفسه - هذه الشكلة التى حلها ريفاتير 
فى إطار استقلالية العلامة بان حدد معتى العمل الفنی كعلامة برضعه 
داخل نظام العلامات التى من جنسه . ومع أنه يشير إلى ية 
+ التحولات » التى تدخل فى العلاقة بين العمل الفنى والشىء الشار 
إلبه - ای الدرجات المختلفة الى يمر بها العمل على سلم الواقع - 
Jt‏ , أو المحاكاة - السمطقة - فإنه لا يتطرق إلى فكرة « نصعيد 
رضحها ريفاتير» وهی فكرة أصيلة فى سيمولوجيا 
استخدمها السيميولوجيون من بعده لبحث النظم 


نهذ المقالة أو المحاضرة تعد من الاعمال المبكرة فى سيموطيقا 
الفن ۰ فقد كتبت فى سنة ۰۱۹۳4 وهی لا تستفيد حتى من أفكار 
الشکلین الروس الذين اتصل موكاروفسكى باعماهم منذ بداباته 
العلمية « وقد يكون لإبجازها الشدید بعض الاثر فى هذا . 
ر « التحولات » الى يشير إلبها موكاروفسكى رجا كانت مظهرا لفكرة 
التغريب » ) . عل أن موكاروفسكى قد طور نظريانه الجمالبة عل 
مدى السنين ۰ کہا بظھر فى القالة الى كتبها AS‏ تا 
ميلان بانكوقتش و الأسلوب الفردى ومشكلة gall‏ فى العمل لاد ۷ 
( ترجت ضمن كتاب « اتجاهات البحث الأسلون » لكاتب هذا 
القال ) . وعظمها وجوهرها تلخيص لافكار مركاروفسكى المثرقة فى 
أعماله عل مدى أربعين سنة تقريبا . وفيها شرح لما سماه 
موكاروفسكى « الاجاة الدلالية « semantic gesture‏ « وهو 
اصطلاح بين نوع الدلالة الفنية حسب رايه . فالعمل الفنى لا يعطى 
ای دلاثة محدودة » ولكنه يعطى منظراً غير نفعى وغير عادی للواقع ٠‏ 
تلتقى فيه الذات الموحدة بالعالم من خلال الاسلوب الفردی فالدلالة 
فى العمل الفنى - بناه على هذا - لا علافة لها ب التوصيل » بالمعنى 
الذى تتحدث عنه تلك القالة القديمة » بل هى جرد 
تاعده على أن يتأمل العام ويصوغ موقفه منه . 

sey‏ أن نقارن « LY‏ الدلالية » عند سوکاروفسکی 
ب د للود » عند ريفاتير . ويبقى الفرق بينها فى النظر إلى « مرجع ٠‏ 
كل متها فأما مرجع ه المولد » فهر الأعمال الفنية المشابية Uy ٠‏ 


۱۷۳ 


العامة فوائد لا بستهان بها . لعل من OLA‏ النظم 


ل رتبادلية العلامات . لقد أنكر سوسير تعدد الدلالات 
اللغوية « فنفى أن يكون بر مقطع ما دلالة مزدوجة ( ۱۵۷ ) سكا 
منه ‏ عل ما بظهر - بدا استقلالية العلامة وثباتها » ولكن الدراسة 
إلى LA‏ الدلالات الصاحبة ٠‏ 
عل لغة الشعر أيضا ( وهومطبق 


السيميولوجية للسرح 
Cre)‏ . وبا آحری ذلك أن 
بالفعل oy‏ السيميولوجيا ) حيث 

ف 


الغرى ۰ تبادلية العلامات من نظم سیمیوه 
ولكن الدراسات السبميولرجية للمسرح والسينما 
فمن الممكن ‏ مثلا ‏ استبدال علامة حركية بعلامة أية 
Sey‏ أن تمل اللغة محل النظر ( ۲۵۶ ) كما يمكن 
الکشاف محل الاشارة اللفویة ( ۲۵۹ ) . وأهم من حلول العلامات 
بعضها محل بعض ما لوحظ من الشوحید بين نظامین للعلاسات 
( الصورة والکلمة أو الأبقونة والرمز ) توحيدا يعنمد عل النعارض 
الجدلى نما ( ۰۲۷۳ ۲۷4) az e‏ ١م‏ عن Boy‏ 
بوليفونية فى السرح ( ۲۵۰ ) - ومثل ذلك يمكن أن يقال عن السينها ٠‏ 

إن أهم ما تظهره الابحاث السيميولوجية فى الشمر والسرح وال 
هو تحولات العلامة ولج بين الانظمة : الدلالات PBA‏ 
تكتسبها الفردات فى النص الشعرى بفضل المد ٠‏ - الدلالاك 
الرمزية النى تكتسبها العلامات الايفونية على السرح - اللقكلة 
السينمائية باعتبارها علامة حكومة بمواضعات Apt CE‏ 
السينمائى ٠‏ وامونناج باعتباره تركيبا مطرداً BUY Arle‏ 
والنظر باعتبارها شضرات متداخلة فى علاقات جدلية . . . ونحن 
نشمر أن البحث السبميولوجى » منذ اختار لنفسه أن یتصد عن 
الفلسفة ؛ بسير فى الطريق الصحيح طاما اتبع ell‏ العلمى فى جع 
ill‏ یلها . إن كلا من الشعر والمسرح والسينها يقدم مادة متجانسة 
لباحث السيميولوجى » مادة تسمح له بالبحث عن وحدة أساسية 
يسميها و علامة » ويحاول اكتشاف القواعد الق تسیر عليها فى 
تصرفاتها اللختلفة . وعندما تبلغ هذه الابحاث الخاصة درجة معيئة من 
النضمج » عند ذلك فقط يمكن الجمع بينها تحت عنوان « سيميولوجيا 
الفن » . 


ولکنا نصدم فى الواقع ببحث موکارونسکی » لأننا ثراه فد سقط 
بين السيميولوجيا وفلسفة الفن . إن موكاروفسكي يشترك مع ريفاتير 
یلام ولوشان فى النظر إلى العمل الفنى مجتمعا على أنه علامة - 
« علامة كبرى ۲ كما يسميها كير إيلام - ولکنه لا ILE‏ البحث عن 
العلاقة بين هذه العلامة الكبرى وبين العلامات الصغرى الداخلة فى 
تكوينها . إنه ‏ فى الواقع ‏ يستعير مفهوم العلامة ليطبقه على العمل 
الفنى ككل » وينظر إلى هذه و العلامة الكبرى » على أنها مكونة من 
دال ومدلول . أو ه رمزء و و دلالة » ۰ ويسند الرمز إلى الفشان 
والدلالة إلى الوعى الجماعى . ويلاحظ « كير إيلام » أن هذه العلامة 
الكبرى يجب أن تنجزا إلى وحدات أصغر منها قبل أن نشرع فى أى 
شىء يشبه التحلیل ( 14١‏ ) . ولكن موکاروفسکی مهتم بشيثين : 
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الاسم : أن سیمیوطیقا الثقافة لا تضیف شيكا إلى الأنثروبولوجيا 


هناك سیبان مجملان لسيميوطيقا الثقاقة مكاناً بجانب 


- النمو . هذا فيا يتعلق بلمادة‎ ae 
Sa aS 
طررتها الدراسات السيميوطيتية المختلفة وف‎ cll عل الفهومین‎ 
مقدمتها سيميوطيقا اللغة , وهما مفهوم العلامة ومفهوم النص . ويا‎ 
تساعد تحولات العلامة على إدراك لیات التغير داخل الثقافة الوا‎ 
فان مفهوم النص يساعد على إدراك آليات التوحيد . ويستخدم لوقان‎ 
٠ » رزملاژء بجانب هذين المفهرمين مفهرما الا هو مفهوم « القراعد‎ 
ليقسمرا الثقافات بعد ذلك إلى نوعين : ثقافات تغلب عليها‎ 
النصوص وثقافات تغلب عليها القراعد . مع اعترافهم بأن العنصرين‎ 
ال تلقى أضواء كاشفة عل‎ pall إن هذه‎ . BU ضروريان لكل‎ 
آليات الثقافة الحية التى تجمع بين الثبات والتغير » وبين الوحدة‎ 
والتنوع » وتتمو نوا مستمرا من خلال سعيها الذى لا بدا لبسط‎ 

سلطانبا على للجال المحيط بها 6 مجال اللاثقاقة » , 


هذه المفاهيم الشلائة : السلامة والتص والقواعد تعد مفاهيم 
سيميوطيقية عامة » ای أن كل واحد منها يمكن أن يدخخل فى تكوين 
أنظمة سيميوطيقية « تلفة » . فالألوان علامات وكذلك الکلمات 
وكذلك حركات الجسم . « النص يقال عن قطعة أدبية فا 
شکل ووحدة » وعن معزوفة موسيقية » وعن سلسلة من الطقرس 
gt‏ تراعى فى مناسبة معيئة . والشواعد تکون فى فن کانحت أر 
العمارة أو الشعر . وفى آداب المائدة ونظام الأعراس والجنازات . 

أماه اللغة » » فزيادة عل كونها خاصة بوقائع معينة ٠‏ وهی الوفائع. 
الكلامية » فان علاماتها وهی الکلمات » مرتبط بعضها ببعض ؛ أى 
أنبا عناصر فى نظام يتوقف معنى كل عنصر منها عل علاقته بغيره + 
بحيث يصح أن يقال إن العلامة فى اللغة إن هى إلا علاقة . وفوق 
هذا فالنظام اللغوی بأسره نظام اعتباطى عرنی »تورث 


يؤدى وظيفته الاجتماعية فى توصيل الافکار . هذا هو مفهوم كل 
من اللغة والعلامة عند سوسير : مفهومان متلازمان . لا يقوم احدها 
بدون الآخر . أما عند بیرس فالعلامة انبا ؛ العلامة 
استدلال عقل » ومن ثم فالسيميطيقا عنده لا تخرج عن کون تصنيفا 
اللعلامات من جهة نوعية الاستدلال » ولا مكان ثمة للغة كنظام من 
العلامات التى تكتسب دلالتها من علاقتى التماثل والتقابل . 

على أن « العلامة » كما رأينا » قد اتسع مدلوها بعد سوسبر بحيث 
تفرع عنه د علاقة کیری » وتولد منه مفهوم « النص » ۰ إذ اعتبرت 
الصفة الجوهرية للعلامة أنها ذات دلالة واحدة ( وسيكون عل 
سيميوطيقا الأدب أن تعالج موضوع تعد الدلالات فى العلامة 
الواحدة أو النص الواحد ) . أما اللغة فإنها غزن للدلالات . عل أن 
ا الطيعية . لند كاذ التصور 


0 Se 


شکری عياد 


مرجع « الا الدلالية » فهو المدل بين الذات البدعة والراقع . 


ا ۷ کیل یا مات لا 9 ۳ 
مصرح بها عند ريفاتير) ونظرية جدلية تقوم على تناقض الذات 
والموضوع » الداخل والشارج وت تک عل قیم ( أيا كانت طبيعة هذه 


تقوم هنا بدور ثانوى وهو 


iy‏ يبدو من غير العقول أن نجد سيمولوجيا الثقاقة أشد تماسكا من 
سيمولوجيا الفن . فالفن داخل فى مدلول الثقاقة إلى جانب العتقدات 
والاعراف وساثر المؤسسات التی يكيف بها الإنسان حيانه 


الاجتماعية . ولكن الذى بسهل مهمة الباحث فى سيمولوجيا الثقافة 
هو أنه ينناول هذه المهمة - ساسا - من جهة الفن . ولتعد مرة أخرى 
إلى بنفنست . يفول بنفنست : « وإذا تأملنا سلوکنا أو ملابسات 
الإنتاج والتبادل » - أى كل ما بدخل تحت مفهوم الثقافة - د لاحظنا 
أنها نستخدم مجموعة من نظم العلامات معا » فى کل حظة من حظات 
ae‏ . (۱۷۸) . ولكن هذه النظم كلها إغا تضح لنا براسطة 
تطيع أن نفسر علامات الجتمع من خلال علامات 


50341 ( . ۰ هی مفسر الجتمع‎ - ees ean 
برج"‎ etd ستكون لنا وقفة حاصة عند مفهرم اللغة‎ 


حیاتنا [Se‏ يفول بنفنست » ای النظم الى يكن ما تسه الثقافة.. 
كثيرة ومتنوعة ٠‏ كما نا - من ناحية أخرى - لآ فلك شنا بجائل 
الجهاز اللغوى البسیط والثابت الذى يسمح بالتعبير عن علد لا بحصى 
lg‏ . ومن ثم فلا بد لا من مجموعة من القوالب للرنة الى 
لف درجة نركييها ومرونتها من ال إلى مال . هذه القوالب هى 
النى تسمى بالتصوص ( وقد مر بنا استعمال ريقاتير ل 


الذاكرة غير الموروثة للجماعة . وهى ذاكرة 
الحدود والاعراف . . pe‏ ری Rn‏ 


يشر اس ال حول نظام الفواعد السيميوطيقية الى تتحول بها خبرة 
اي البشرية إل aie‏ . هل یکن أن نعامل هذه القواعد عل انا 


تاریغی فى صنفه النوعى فإنه يتبغى أن يعرف به من قبل كل شیء 
كوجود حى وينبغى أن يفصح عن ماهية عنصر متميز فى اللغة . وهذا 
العنصر اللغوى هو الذى Le‏ إلى الذاكسرة » (عی ص ۲۹۸ - 
rent‏ 


استخدمت الثنائيات المتقابلة كوسيلة لتمييز الوحدات الثقافية وإدراك 
العلاقات بينها . ولكن هل يعنى هذا أن كل ما حدث هو تغيير فى 
we‏ 
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الوحيد للاتصال بين ذات المتكلم وذات الخاطب ( تأكيد | 
من عندی ) . قلیست القضية فضية اتصال فحسب ؛ ای اى أن zal‏ 
ليست جرد جهاز إعلام gall‏ العام هذه الكلمة » ولکنبا جهاز 
تخاطب شخصی أيضا . حقا إن الشعراء صادقون حين بنسبون إلى 
العيون رسائل بالغة اخطورة والأهمية . ولکن هذه الرسائل لا تنبع 
تما سيميرلوجيا معروفا » وفيا عدا الق لا تمرف نظاما سيمولوجيا 
واحداً قادرا على نقل الرسائل من الضمير إلى الضمير , 
ت على هذه الخواص خاصية أعم , وهی أن اللغة : 
ة فى العلامات اللفردة : تملك بعداً دلاليا مرجم التعرف معلل 
المفردات والتميز یبا ۰ ولة فى الأقوال . تملك بعداً دا 
مرجعه إنتاج الرسائل وتوصيلها . ثم يرتب عل هذه الخاصية - 
بدورها - خاصية أعم , وهی أن اللفة الطبيعية - دون غيرها من 
الأنظمة السيميوطيفية - تستطيع أن تترجم نفسهاء أو- على حد 
تعبيره - أن تصوغ كلام دالا حول الدلالة نفسها ( 184 ) . وبفضل 
هذه الخاصية يمكتها أن تفر الأنظمة السيميوطبقية الأخرى . 

هنا إذن ‏ حجر الزاوية فى الدلالة . وهنا وضحت » بصورة 
عملية » الإشكالية النى طرحها سوسير حين جعل الدال والمدلوك 
کلیه) نفسيين . إن هذه الإشكالية قد لا تتضح إذا نظرنا إلى حال 
آللقی ۰ ولكتنا إذا نظرنا إلى متت الرسالة لم ببق ثمة خفاء : فلولا أن 
Se eet 2‏ 
Gash‏ ما أمكته أن يفكر فى الدال والدلول مجتمعين 

Sealant لان‎ cos اجرب‎ pada 
وضعیا » وأن 27 تقطع الب الذى يريطها‎ Le تكرن‎ of آرادت‎ 
E E GE بالفلسفة‎ 
he سيمنطيقيا + ی بالضروی ا اللزة كلازة عمل‎ 
- اقوال عن نفسها . وستكون لنا عودة إلى هذا الاساس الفلسفى‎ 
للسيميولوجيا فيا يل . وا الآن إلى مناقشة القطب‎  روجهملا‎ 
Sal al الآخر للعلامة بين اللغة والنظام السيميولوجى » وهر إدعاء‎ 
نبا » لا ببعنى أن النظام السیمیولوجی الكامل لا يتحقق إلا‎ 
بل بمعنى أن كل الأنظمة السيميولوجية  حتى أنظمة الاتصال‎ 

بعض أنواع الحيوان ‏ هى لفات . يشولى هذه النانشة نسم 

رمسكى فى مقالة و اللغة البشرية ليقبة أخرى » ٠‏ 
ریقترب جداً من اكتشاف الفجرة لنى يكاد - ولا مبالغة هنا يض 
فيها مفهوم الدلالة نفسه . وسيتضح ؛ خلال ذلك : لماذا 
الدلالة السيمنطقية . ای إنتاج الرسائل وتوصيلها » دليلاً عل 
اللغة على أن د تصوغ كلام دالاً حوال الدلالة نفسها » 


=i 


ویب أن نهد للحدیث عن هذه القالة بكلمة عن خلفیتها 
العلية « وطريقة عرضها » وكيفية اننا ا . إن تشومكسى ول 
مسألة اللغة على نا مسألة بيولوجية ٠‏ ويناقش عدا من الأبحاث ال 
حاولت إثبات أن بعض نع این ولا سي لد اکن 
تعليمها د لغة » بشرية . ی آنه يجادل خصومه الفكريين بمنطقهم وعل 
أساس معطياتهم . وهی معطیات ترجع أصوها إلى مدرستین فى علم 
التفس : المدرسة السلوكية ومدرسة الجشتالت ۰ وأبحائهما الق 


۷۰ 


وه النظام السیمیولوجی » . ويمتد هذا التداخل والتعارض بين 
قطيين : فمن ناحيةيُنظر إلى اللغة الطبيعية على أنها هی وحدها النظام 
السيميولوجى الکامل » ومن ناحية أخرى تعاسل ختلف الأنظمة 
السبميولوجية » وحتى الشفرات اللصوتية أو الحركية التي لتى لوحظت فی 


بعض أنواع الحيوان » على أنها لغات . يتمثل التحی الأول فى مقالة 
بنفنست د سيميولوجيا اللغة » . يقول : 
١‏ تعطبنا اللغة النموذج الوحيد الذى يمكن وصفه 


بن سمط لبت ی ول لون 


(۳) تج اللفة ونستبل فى إطار ق 
مششركة بين أعضاء مجتمع وا bet‏ 
التحقيق الوحيد للاتصال بون ذات الحكلم وذات 
الخاطب . 
«وتمشل اللفة . هذه الأسباب مجتمعة : التتظیم 
السيميوطيقى الأمثل « وتعطينا فكرة واضحة عن 
وظيفة الملافة . كما تفرد بتقديم صورتطا 
المتكاملة . ويترتب على هذا أنها ‏ هی دون غیرها - 
نستطيع أن تضفى » وتضفى بالفعل ۰ صب الأنظمة 
الدالة على مجموعة أخرى من العلامات : وذلك بان 
تعطبها شکلا خاما هو شكل العلانة SE PN‏ 
العلامة نفسهاء . (VAY)‏ 
يلاحظ أن السمة الارل التى تميز اللغة الطبيعية ٠‏ الى هى أ" 
الوقت نفسه أول مقومات النظام السيميوطيقى الأمثل + هی أا تشير 
إل شىء مسا خارج Lal‏ . وهذا هو مايسيه فان 
و الحکا ,رلک ری اللغة لش نقضا له .وا بای هذا مع 


ما دمنا نسلم Lal‏ بان : 
الأنظمة تباين النظام الرئيسى وتکون مع ذلك ضرورية له ( ص ۲۹۷ 
(Ms‏ 

ويمكن أن تعد لغة الشعر موذجاً منطرفا - ومباشرا فى الوقت نفسه - 
ld‏ المبايئة . ولکن هذه النظرة شا مع نظرة 

العام إلى علامات يحيل بعضها إلى بعض . 


سواه أخذنا بقول بيرس ام بق 
مع غيرها من الأنظمة السيميولوجية من حيث العلافة بالواقع ٠»‏ فيا 
يصدق عل الأول يصدق على الاخریات ۰ ويمكن أن يكون 
بعض هذه الأنظمة وبعض فرقا فى الدرجة لا فى التوع . ويكتنا أن 
نقول الشىء نفسه عن السمة الثالثة » فليس ثمة نظام سیمیولوجی 
لا برتبط بقيم إشارية مشتركة بين اعضاء المجتمع الواحد ۰ أى بنظام 
شفری ( انظر لوتمان ورفاقه ص ۳۰۰) . 

وتبقى سمتان تكاد اللغة الطبيعية 
السيميولوجية : إحداهما سمة 


les,‏ دون سواها من النظم 
ية » وهی أنها مكوئة من علامات 
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هذا كله من مقالة تشومسکی يدخل فى باب الدحض أى إظهار 
خط الفروض الى قهيت إلى أن اللغة لا ت ۳ 


تعزيز الفهم « والتعبير عن رأى أو أمنية » ومناجاة النفس . ويلاحظ 
تشوسکی أن هذه الاغراض تختلف اختلافا جوهريا عن الوظائف 
الى تنظهر فى أنظمة القرود لا ۰ الی تهدف إلى تحقيق التفعة 


الى 
لاحظها بنفنست من قبل وعزا إليها مقدرة اللغة على أن تفسر سائر 
E Uae Lae‏ 
الفکر نفسه . فليس اك 


لعل القاری» بتظر منى » وقد جلت معه هذه ابلولة بين طانفة 
غختارة من أبحاث علماه السيميرطيقا ء أن آقدم إليه ریا واضحاً محدداً 
فى هذا العلم . إن الحخلاصة لایر ای تشبه الحكم التبائي يكن أن 
تكون مريمة للقارىء ومرضية لغرور SEI‏ ولكئنى لن افع آخر آمری 
gts‏ اول أمرى . إن أهم ميزة ٠ AS‏ أنظمة العلامات » فى 
نظری هی أنه at‏ القارىء للتفكير . وقد حاولت أن ألقى بعض 


الافضواه الكاشفة عبر الکتاب , أن أرسم بعض الحدود دون OF‏ 
اطمس الروابط وهذه estas‏ فائدة عظيمة من فوائد البحث 
j‏ : أعنى أن » لتمفصل ¢ 00اه 


الاضافة ear ost‏ د ايه 
لا ستفادة العلوم بعضها من بعض . وإذا لم تستطع السیمیوطیقا أن 


تحدد Ube‏ اخاص افاعت بين عشرات العلوم الحديثة . فكل علم 
اهتدى إليه عفل الإنسان يقوم عل (hates‏ . وقد تعمدث Of‏ 
اخترق الأبحاث المرجمية فى هذا الکتاب » حاملاًمفیمومی 
مستعينا ها وصلت إليه بدی من 


سائر العلوم المجاورة والساعدة .ای تمكنه من تحديد مشكلاته قبل 
إخضاعها للتحليل . 


وف مثل هذه المحاولة يتعرض الکانب - لا محالة ‏ خطر التحكم و 
وهذا ما حرصت آلا آقع فيه . على أن ما حصلته من دراسة القالات 


المرجعية سيكون دليل فى مراجعة الفالات الجديدة . وهذا ما أ 
به للقاری» : أن يبدأ بقراءة لقالات المرجعية المترجمة ويقطعها طرلا 


شکری عیاد 


نشطت على الخصوص فى العقود الثلاثة الأول من هذا القرن حول 
عملبة التعليم : أما السلوكيون ققد تركزت أبحائهم حول « رد الفعل 
المشروط ٠‏ ( مثل تجارب بافلوف الشهورة على الكلاب ) + وأما 
الجشتالتيون فقد درسوا ذكاء القردة » بعد أن قرروا أن حقيقة الذكاء 
تتحصرفی إدراك موقف مركب وابکار ا حل للناسب له . وكان ورام 
هذه الأبحاث افتراضات البيولوجيا التطورية حول إمكان تتبع اصول 
النشاط النفسى للانسان قى أصوله الحيوانية البعيدة . 

كانت هذه الابحاث ‏ فى ذاتها- قيمة علمية قد يصعب تحديدها 
حتى فى الوقت الحاضر . ولکنبا عل كل حال وافقت هوى صاحبٌ 
ی ا 
as‏ كناب الثقافة العلمية الد 


الشمبانزی لا كتشاف مدى قدرتها عل استخدام الرموز بطريقة تب 
استخدام البشر للغة . يتلخص حجه اليرلوجية » فيا بل : BL‏ 
ابه بين الصور البدائية من الق 9 

الإنسان وبين بعض أنواع الاتصال الرمزى عند القردة 
للقول بان القرد: غلك فدرة لغرية دای فان هذا القول ge‏ عل 
الزعم بان إنتاج بعض الرسائل واستفبالها هر جره 'الْمَدزةٍالدقوية"” 
وهذا كه ل قيل إن جوهر عملية الطبران هو قطع مسافة ماق اف 
بدون أن يلمس الكائن الحى الارض . فبناء عل ذلك يمكن | 
مقولة « الطیران » على النسور والإوز الكندي والدجاج وال . لان 
من البشر من يتدربون عل القفز لسافة عشرة اسر 


ولكن ماذا لو أمكن أن تجری تجارب عل الإنسان والحيوان لعرقة 
إمكان تعطیل القدرة اللغوية لدى الإنسان ونتميتها لدى الحيوان 

أن التشابه ییا هو أكثر من نشابه عارض ؟ هذا فرض 
غير متنع علميا ( مهما تكن الوانع ADEM‏ حول دون إجراء مثل. 
التجارب عل الإنسان ) . ولكن ARE‏ لا زلف على لیب ۰ 
والفرض الراجح « بيولوجيا » dy ٠‏ حدود التجارب الت أجريت حتى 
الآن- يقول تشومسكى ‏ هو أن القدرة || اصة بالإنسان » 
وفطرية کامنة فيه » کساشر القدرات التى تکون كامنة فى HH‏ 
الورائية وتظهر خلال النمو بفضل التفاعل مع اليثة . وهناك دلييل 
ری على صحة هذا الغرض وهو سرعة اكتساب الطفل للغة الام ؛ 
مع ما نوی عليه قواعد اللغة من تعقيدات تركيية كثيرة 


من هذا العرض المرجز يتضح أن امناقشة الييولوجية لا تيت 
ee‏ ا وک هذا انير 
افروقاً جره = ية ( الطبيعية ) وسائر 
وسائ الاتصال الاخری 
نشومسكى الموسيقى أيضا فى هذا السياق . ولذلك 
كانت ثمة جدوى من الجمع بين اللغة الطبيعية والأنظمة السب 
الأخرى فى بحث واحد . إن تشوسکی لا يطرح هذا اتساز 
طا أن اللغة الطيعية خی اختلافا جوم 
الأخرى » حتى البشرية منها 


يستتيع أن ال 
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انظمهالملامات. 


وتقابلك سيزا قاسم بطموح من نوع آخر . قالسيعيرلوجيا « فى 
قد تعيننا عل تحوبل العلوم الإنسانية من جرد تأملات 


المادة وتصتیفها ووصفها واستخلاص العلاقات بينها عن طريق 
التجريد وكأن العلوم الإنسانبة لم تعرف هذا من قبل . ثم تتكلم 6 
بتحديد أكثر ۰ عن « تصتيف هذه المادة ( أى المادة الأديية ) طبقا 
لقواعد رياضية » فإذا كان هذا طموحها فقد احطات السيل إليه + 
OY‏ القوانين الرياضية الى تدخل فى تصنيف الادة الأمية لا عمل لا 
فى السيميوطيقا » ولكنها استخدمت فى بعض الدراسات الأسلربية 
وأعنى بالتحديد قوانين الإحصاء وقوانين التحليل العامل » وهذه 
أبحاث أمر بها تصفحا ؛ ولكننى أعلم أن فى بلادنا بعض امهتمين 
بالرياضيات اللغوية والادية ( وقد قرأت مقالاً عنوائه ‏ دور لحاسب 
الال فى JE‏ التصوص الادبية » بقلم ليل الشربينى ؛ فى عدد مارس 
۷ من ملة كومبيوتر ) . ولا شك أن السيدة سيزا قاسم ممرهبتها 
التنظيمية وشخصيتها الاجتماعية الممتازة قا 

نا غرضاً هذا الفرع الحديث 
العرض القیم للسيميولرجيا 
وییقی من هذه المقدمات مقال امينة رشيد . وهر ينحو نحو فكرة 
شاملة أوتفسير جامع ۰ ولكنه لا ينجح فى تحقيق ذلك نظرا لسعة 
المادة » فتلمح الفكرة مطلة هنا وهناك وسط حشد من العناوين 
Ly‏ والموضوعات الفرعية . هذه الفكرة هى العلاقة الجدلية بين 
الفکر والواقع . وراضح انا أوسع كثيرا من السيميوطيقا ؛ واقدم 
کر من الوعى المعرفى العاصر .ذلك رات کاب رسد تتاب 
من الفلسفة اليونائية إل عصر النهضة والعصر الحديث رورا بالفلسفة 
الاسلاميةوالفلسفة الأرريية فى العصر الوسيط ٠‏ قبل أن تصل إلى 
السيميوطيقا . وطبيعى أن تنوه منها الفكرة بين هذه التفاصيل . 
على أننا ندرك أهمية المحاولة « ونتعاطف مع منطلق الكائبة » وهر 
وضع السيميوطيقا كلها موضع النساؤ ل ال جاد فى مناخ حضاری کمناخ 
العالم العرى هذه الأيام ٠‏ ومع منظورها الذى يماول أن يشمل 
السيميوطيقاى نظرة رس إل للسعى البشرى الدئب للوصرل إل 
٠‏ الحقيقة » » وان كانت كلمة « الحقيقة ٠‏ ۰ بهذا الإطلاق : تبدر 
غربية على الفكر poll‏ الذى لا يعرف إلا لیم السبية . 


ولابد من وقفة طويلة Leg‏ عند مقالة نصر حامد أبو زيد 
« العلامات فى التراث ‏ دراسة استكشافية » . ومهم أطلنا الوتوف 
عند هذه الدراسة فلن رها حقها فى مراجعة شاملة كهذه نحن هنا 
أمام بحث جديد وأصيل » يلامس علوماً عميفة الجذور كثيرة الفروع 
فى الثقافة العربية : علم الكلام وعلم التفسير وعلم اللغة وعلم 
البلاغة . وهو إذ يعقد الصلة بين هذه العلرم جميعها حول موضوع 
دون أن يضيع فى ثناياها. يلقى أضواء كاشفة لا نشك أنها 

تفتح آفاقا جديدة للباحثين فى هذه العلوم » فضلاً عن أنها ترسى 
Cut‏ صالخا لسيميولوجيا عربية. - 1 gh‏ نصر إلا أن مھا ا 
الاسم . ولقد فرغت الآن من القرادة الثالثة أر الرابعة هذه الدراسة + 
ولا أذكر كم مر هممت أن أضعها من يدى وأمسك بالقلم لاكتب- 
وحسيك هذا دلیلاً عل خصويتها . وت أن لوأردت أن أناقشها بای 
قدر من التفصيل لوجب أن أفرد لها مقالاً فى مثل طوفا أو أطول منبا 


vw 


من العلوم الإن 


وعرضاً ثم يتجه بعد ذلك إل القالات AM‏ :وان كانت قد صنعت 
فى أول ASI‏ عل أنها مقدمات . 


وأحسب أن القاری» سيزداد اقتناعاً بعدم جدوى الخلاصات 
الجامعة المانعة حين يقرأ هذه المقالات . فمن بين المقالات الخمس 
نتان فقط لكل متها موضوع محدد : واحدة عن سوسير وکتابه 
« دروس فى علم BU‏ العام » ؛ والأخرى دراسة استكشافية ‏ كا 
وصفها صاحبها ‏ عن العلامات فى التراث . أما المقالات الثلاث التى 
مدر چا اکتاب رجمل ما digo‏ عام د دراسات » فأولاها بقلم Deg‏ 
جبوری غزول وعنوانها ETE‏ ار 
استهلالى » ۰ والثانية بقلم سیزا قاسم وعتواا : 
حول يعض القاعيم واأبعاد aL ٠»‏ يقل لت وشيد وتا : 
«السيميوطيقا فى الوعى المعرفى المعاصر » » والعناوين ذاتها تدل على 
تداخل الموضوعات ۰ وقد وقع بالفسل AS‏ من التكرار فا بين 
القالات الثلاث » وبينها مجتمعة وبين الاصول المترجمة . والخير 
للمترجم إذا أراد شرح نص أن يرفق به شرحا » لا أن يعيد عرض 
الموضوع نفسه بطريقة مختلفة » والموامش هى التدبير النموذجى فى 
هذه الحالة . 

وقد كانت سعة الموضوع- فى هذه امقالات الثلاثة ‏ مدعاة للتسطح 
والتشتث ‏ فهی لا توضح مشكلات ولا تبر مشكلات ٠‏ بل Ss‏ 
رمات غير المترابطة » کمن يطوف بك أيام فترينات 
شارع تجارى من شوارع وسط Rell‏ 


ولکنا نستطيع أن نقرا هذه المقالات بطريقة اجری : نستطيع أذ 
نقراها على ابا ثلاثة أنظار فى السيميولوجيا ۰ أو قل ثلاث OIE‏ 
السيميولوجيا . وهى ‏ بهذه الصفة لا تمل ومن قيمة . 


أما Dall‏ لول فتدور حول فكرة أساسية . وهی أن السيميوطيقا 

علم يستومب العلوم كلها أويممن عليهاء مثل الفلسقة دیا . 
فى ذلك إلى تعريف فضفاض للعلامة : وشی» معبر 
ولذلك تدخل فيها تغيرات الطفس الى تستجیب 
ا الور تهاجر ؛ ورقصات ال الت يدل بها سار ال 
الخلية على موطن الغذاء . ولابد أن نتسامل : هل يكن أن تمتمع 
العلامات العرفية : النى يشوارثها المجتمع رالعلاسات البيولوجية 
المتوارثة فى الجينات ؟ وماذا يفيد العلم من مثل هذا الجمع ؟ ولكن 
يبدو أن الكاتبة أخذت مفهوم بيرس للعلامة » وهو مفهوم شكل ۰ 
منطقی » فجعلته مفهوماً موضوعيا » ويذلك أصبح كل ما فى PMN‏ 
والسباء موضوعاً للسيميولوجيا . 


ومع ذلك تشير الكانة إلى السيميوطيقا عل ناه علم حدد ‏ ( ص 
18 ) ولکنبا لا تعطينا تحديدا له » بل تغلبها حماستها الشخصية , 
والجديرة بکل تقدیر فى حد ذاتها » للبحث عن « شیء» يوحد بين 
شتى جوانب المعرفة الإنسانية ٠‏ ويعيد إلى الحياة تكاملها « فى زمن 
لنجزؤ والاستلاب » وهى تری أن هذا النوع من التوحيد هوه الرغية 
الكامنة فى السيميوطيقا » ( ص ١١‏ ) فتساءل مرة أخرى : أهى Rey‏ 
السيميوطيقا أم رغبة الكاتبة ؟ وان كانت السيميوطيقا فهل يمكن أذ 
تتحقق عن طريق السيميوطيقا ؟ 
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قلت : ليس قى وسع أحد أن ينبأ بالستقیل » ولكننا نستكشف 
ققط إمكانيات الحاضر . 


ويترتب على هذا بالنسبة لبحث نصر - أن تصنیف موضوعانه 
حسب مباحث « السيميوطيقا» العاصرة ليس بالتصنيف المقبول ل 


ول بتحدثوا عن أنظمة علامات 
بر السب الغرى . تكوّن نظاما : OY‏ 
العلامات . التى هى الکلمات الفردة . نشكل فيا یبا نظاماً 
ثم كانت اللغة ( أو أنظمة العلامات عموماً ) بالنسبة إلى السیمبوه 
EE RET‏ 
الإسلامية ء ليست حتى صورة للعام » بل هى تصوير للعام . هذا 
الفكر الصو » وعرضه نصر أجل 


فى الثقافة العربية الإسلامبة الإنسان لا Ske‏ العام 
Seren‏ العلامات أفراد : ليست نظي . والئاس - 
كالعلامات ‏ افراد WAS‏ . ریا كان ثمن ذلك هر الفرضى ٠‏ 


« الواضعة » وسيلة للتحکم فى هذه الفوضی . رما كان الاستبداد 
وسيلة اخری . كل هذه مشکلات تبحث من قلب الثقافة العسربية 
الإسلامية » ومن قلب الشکلات سوف تظهر إمكانات الستفبل 


نصر يحاول استكشاف العلامة فى رانا وعبهعل سیم 


E‏ امم 
ale‏ الفکر الإسلامى ۰ وعمدت فى هذه الدعری ابن خلدون نفسه , 
ليس معنى هذا آنبا فكرة عالية . لقد زجدتيا عند أرقسطين (Lag‏ 
حين كنت أراجع کتاب « نظريات الرسز » لتردوروف ( الفصل 
الأول ) . يقول تودوروف حاكيا كلام أو غسطين : 


+ إن الكلمات لا تین الاشیاه بصورة مباشرة ٠‏ 
ولا تزید عل أن تعبر . ولکن ما تعبر عنه ليس فردية 
التکلم بل کلام باطنبا LL‏ على اللغة . وهذا 
برجم بدوره ‏ على ما يبدو إلى عاملین آخرين : 
- من جهة ‏ الأثار التى ثتركها موضوعات 
العرفة عل النفس » ومن جهة أخرى العرفة الفطرية 
التی لا يمكن أن يكون مصدرها غير اله و 
ثم يستشهد بالنص الال من كتاب أوغسطين « تدریب 
الشادين ٠‏ : 


١‏ إن الكلام الذى يسمع فى الخارج هو إذن علامة 
عل الكلام الذى يشرق فى الباطن ؛ والذى یستحق 
قبل غيره اسم الکلام . فالذى نخرجه من افواهنا 
اليس إلا التعبير الصوق عن الکلام ۰ وإذا سمينا 
هذا التعيير OSG LAS‏ الكلام يتخلء لينفله إلى 


شکری عیاد 


( وقد شغلت فى الكتاب ستين صفحة ‏ أى نحو الخمس ) فأنا أقتع 
الآن بالحديث عنها فى سياق الكتاب ككل . ومدخل لها هو مدخل 
الدراسة ذاتها . فالكاتب يبدأ بطرح إشكالية الثقافة العربية المعاصرة. 
بين التراث العري والثقافة الغربية المعاصرة أيضا ٠‏ ويرى أن موقفنا 
من هله الإشكالية ينبغى أن یکون الارتكاز عل الحاضر الذى يتمع 
فيه الطرفان . وهذا فى تقديرى غير كاف . ققد تجاوزنا ( بعد « قن 
القول » لأستاذنا أمين الخولى ) وضع الصورة الترائية للثقافة والصورة. 
العاصرة لها إحداهما إلى جوار الأخرى . لا ستخلاص التائج الى لن 
نکون بالطبع فى مصلحة التراث ۰ « ولا تثريب » كما بقول فصر . 
وافدف الآن ( ولا ازعم آن بلفته ) هو أن ندرس تراثا فى سباقه 
التاريخى » ولا أقول إننا عندشذ سنكون قادرين عل استخلاص 
٠‏ الشوابت » فيه » فهذه ‏ الثوابث » فى أغلب الظن ‏ لن تكون 
إلا ما نتصور نحن أنه انسب لحاضرنا . وافا أقول إننا إذا فهمنا ترائنا 
فى إطار الثقافة الإنسانية أمكتنا أن نحول هذا الثراث إلى قوة دافعة إلى 
الانطلاق من جديد فى مسيرتنا الحضارية » بدلاً من كونه لا بقل 
كواهلنا ويقيد خطانا , كما هو OW‏ . 

تختلف الصورة العامة للمباحث الدلالية فى الثقافة العربية  WS‏ 
gil‏ هذه الصورة - عن تلك التى رسمها نصر وذلك لاختلاف 
gill‏ على الرغم من اتفاقى ممه فى كدير من الیل 
( ويسعدن أن آقرر أنى اندت من دراسته فى غير مره ) قال( 
آری أن مفانیح الدراسة ( أو « إطارها المرجعى »بك مب اللحضن ان 
بقولوا ) مب | هد ین ارات > دسي - بطیة 
الحال ‏ من المقارنة بين الصورة النرانية وأى HET, po‏ 
حديئة ,ولا سا على مستری الاصول 
: أرى أن الجال الخصب للمقارنة بي را الم ولاف 
خربية هو العصور الوسطى وعصر النيضة ٠‏ وقبل العصر الحديث » 
ك لاسباب سوضوعية وتاريفية » وأخرى تتصل بحاضونا 
Litany‏ . فالطابع الهیمن فى قافتا كان طابعاًدبنيا » وكذلك کان 
طابع العصور الوسطی الأوربية . والثقافة الأوريية خرجت من العصر 
الوسيط إلى عصر النبضة بفضل تأئرها بثقافتنا ( بين أسباب أخرى ) ٠‏ 
وذلك |S‏ نحاول نحن اليوم أن نتضع بالثقافة الغربية لتنتفل بثقافتنا إلى 
مرحلة جديدة ؛ ولذلك أشبه دراستنا للثقافة الغربية فى العصر الوسيط 
وعصر النبضة ( حين ندرسها ! ) بحال من ينظر إلى صورته فى المرآة 
وثالنا : لا بخفى على كل دارس للحضارة الغربية العاصرة أن هذه 
الحضار تقف الآن هند منصطف وليس فى وسح أحد أن با 
بالستقبل ۰ ولکن ثمة إجاع أوشبه إجماع عل أنه سيكون غ 
الحاضر اختلافا عميقا . واحد احثمالات المستقبل ‏ إن لم يكن 
الاحتمال الأقوى ‏ هو النبش فی الماضى لا ستعادته على مستوى nel‏ 
حسب قانون « نفى النفى » وهو قانون مطرد فى حركة الشاريخ 
وهناك - على قدر علمى ‏ اهتمام متزابد فى ثقافة الغرب فى الوقت 
الحاضر بثقافة العصور الوسطى . وعندى أن الثقافة العربية القديمة 

هى المرجع الاهم » لان البداية الجديدة ‏ النى كانت جديدة ‏ فى 
النبضة الأوربية لرتكن إلا احتمالاً واحدا من احتمالاث التطور إذن 

فمن المعقول جدا » بإعادة النظر فى الثقافة العربية القديمة من موقفتا 
الخاضر » أن يبدأ gh‏ من مسار تلف » على حسب واحد من 
الاحتمالات التى أسقطت حين تحققت البداية لسار النبضة الأوربية 


۱۷۸ 
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أنظمة العلامات 


الخارج . وبذلك بصبح كلامنا- بشكل ما- Bye‏ ويعد » فقد كنت أقدّر أن اتب عرضاً لهذا الكتاب أو تعريفا به 
as hes Uke‏ لت ل E‏ لا یستفرق إعداده منى أكثر من أسبوع أو أسبوعين » فإذا بي أعكف 
فى صورة ٠ Lye‏ كا أصبح كلمة الله جسداً ٠‏ عليه أكثر من ثلالة أشهر لأخرج منه هذه الحصبلة ء الى حاولت أن 
خا هذا اد ليظهر نف للناس Lake‏ ألخصها قدر الستطاع . وکاب بمكنه أن يشغلك إلى هذا الخد فى 
فى صورة محسوسة » ( ۱۱-۱۵ -۲۰) هذا الزمن » كتاب مهم بدون شك ! 


۱۷۹ 
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Tet)‏ اللسای 


وتحديت الحروضالحرف 


-١‏ فائحة : ثمة انجامان فى الدرس pol Spy al)‏ + فاما آفیا فائجاه تقليدى ییا اصحابهتبذیب عروض SEN‏ وتیسپر 
السبيل إلى فهمه » دوغا خوج عبت الخليل من سئن » وما أبدع من مصطلح . 
ويتسم هذا الانجاه بل RAMS‏ تق ع لین الشداة من البادىء والتدربيات ما يعينهم على تمرف البحور وتقطيع 
لیات . وتحديد ما يموضوتخزسي (جافات وال . آما ثان الاتجاهین ققد نصب نفسه لغاية أصعب مراما وأبعد مدى + 
إذ تراجعت فيه الغاية التعليمية وإن لم تتوار بالحجاب . لتفسح الطريق للتفسير والتحلیل . وأحيانا لاقتراح البديل 
وا ما كان حظ حه Dlr sgl‏ عند ساب MEW‏ اللان من التوفيق فقد فز ع جیمهم إلى حفل الدرس اللسان 
بعامة , والدرس الصون بخاصة » لتحفيق ما نصبوا له من غابة . واحسب أنه لم يكن لهم من ذلك بد , 
وهكذا اتغذت الصطلحات والقاهیم النسانية طریقها إلى الدرس المروضی ۰ وصار ها الصدارة فى كل ما پدور من 
جدال » ونی صيافة مايترح من أبدال . 


وهذا البحث معي بتحقين غاية متواضعة Oy‏ تكن غير يسيرة الال ؛ تلكم هی تتبع رحلة المصطلح اللسان إلى 
الدراسات الرامية إلى تحديث العروض » وما أصاب المفاهيم اللسانية فى مهجرها هذا من تغيير أو سوء تفسير ۰ لم 
الرصد لما شا عن ذلك كله من خلاف يستحيل رفعه بغيرتدقيق المفاهيم اللصطلحية « ووضعها فى سياتها العلم 
المتضيط . 

وربا كانت هذه الغاية القربية المتواضعة Wp‏ إلى الخوض eal TJ‏ وهی تحديد هوية العروض العري ومکانه من 
الأعاريض التبرية أو الكمية أو ولا كان باب القول فى هذا الامر ذا سعة » وكان هذا البحث ممثابة الدخل 
والتمهيد له Snare‏ رسعتنى الخيلة ألا نقحم على غمرات هذه اللجة حتى نتهی من الكلام فى أمر تحرير المفاهيم 
المصطلحية الخلاف ومدار الجدل . ولنا فى مناقشة کتاب كمال أبو ديب د فى البثية الإيقاعية للشعر العربى ١١‏ 
E eh‏ : راهم یس وشکری he‏ ونع see‏ موسیقی 
الشعر ۰0۳ ود موسيقى الشعر العري : مشرو ع دراسة علمية» ۳ . 


۲ - عن الوزن والإيفاع : التقليدية من نبج . وییقی - عل أى حال أن هذا الاستخدام قد جاء 
انخذ أنيس وعياد من عبارة ‏ موسیقی الشعر » عنوانا لعمليهها . عل سنة المجاز لا الحقيقة . أما أبوديب ققد آثر أن يكون کتابه Blo‏ 
وليس فى أى من الكتاين ما يفسرعلة إيارهما هذه العبارة . إلا أن اللشعر العربي . والإيقاع مصطلح من مصطلحات 

يكون إعلانا مت مخايرة هذين العملين لا درجت عليه کب العروض ‏ الشعر والعروض قابل للتحديد . أوهكذا نی أن يكرن . وقد حل 


۱۸۰ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


سعیح سین 


كان الإيقاع آما ذاتيا كامنا فى نوع الإدراك » فکیف يكون نقل هذه 
الفاعلية إلى الحلقى ؟ امن خلال القراءة أم السماع ؟ ام هی أمر منوط 
الصتعة الشعرية نفسها ؟ ثم , ما القصود ه بالحركة الداخلية ذات 
الحيوية التتامية ؟ » . وما المراد « بالوحدة التغمية العميقة » ؟ وکیف 


بتصوراته ومدركانه ؟ أ. 
ما يشبه الجواب . ولا ينبغى الاحتجاج فى هذا القام بان العبارة 
تعریف عام ثم SE‏ التفصيلات من بعد . فالتعریف (فا سمى تعريفا 
لاه تعریف . ور ظهرنا هذه العبارة على فارق کبر تاز به عمل أبو 
دیب من عمل أنيس وعياد ؛ فهما وان اختارا لكتابيهما عنوانا هو أدخل 
فى باب ell‏ كانت لغة المعالجة عندهما أوفر حظا من خصائص لغة 
العلم المتضيطة . أما لغة أبو دیب فقد كانت فى كثير من Di‏ لغة 
شعرية ذات BUS‏ يحازية عالية » وهى بهذا تشير ولا تحدد ء وتلمح 

ولاتقصح . 
عل أن أخطر ما فى هذا التعريف هر حکمه عل أى نظام وز يقوم 
عل الكم وحده ‏ أو التتابع اخرکی كما يسميه ‏ بأنه خال من الإيقاع ( 
ذلكم هو مقتضى jak‏ الذى سفن بين الوزن والإيقاع » وذلكم Lal‏ 
هو صریح دعواه التى يفصح عنبا مبرزا خصوصية دراسته فيقول : 
+ تحاول هذه الدراسة أن تتفهم عددا من الظواهر الإيقاعية الى 
إدرست على أساس عروضى صرف لا علاقة له بالإبقاعء . 
لا ريب أن وضع القضية على هذا النحر بای الصراب + فالبجر 
( آواتشکل الوزن بمصطلح أبودبب ) هو نوع من الإيقاع لا مشاحة 
فى ذلك كاثنا ما كان التعريف العلمى الذى ترتضيه EEN‏ . 
ردق ذلك ثابت حتى بإعمال تعريف شواز للإيقاع الموسيقى الذى 
اعتمده الکاتب!۱۰) . ولا JE‏ البحر من صفة الإيقاعية كونه كميا أو 
نبريا أو مقطعيا أو مزيها من هذه الانواع . وليست الصبغة الإبقاعية 
حکرا لواحدٍ منها دون سائرها . كذلك لا بل البحر من الصبغة 
الإيقاعية كونه موذجا عاما أو قابا مشتركا يييمن عل الفصيدة من 
خارج » ويحاول الشعراء إبراز أصالتهم من خلاله ,و بالتمرد عليه 
تمردا جزئيا أو US‏ . ویستوی فى ذلك أن يكون النموذج أر القالب 
كميا أو نبريا أو مقطعيا ؛ فهو بنية إيقاعية عل كل حال . وإذا شتا 
تديدا منطقيا للعلاقة بين الوزن والإبقاع قلنا إن « الوزن نوع 
والإيقاع جنس“ ؛ فكل وزن إيقاع ولا عکس . وليس للنماقج 
ية المقترحة من قبل CASH‏ هنا ميرة تاز بها على أوزان الخليل ؟ 
إذ نظل - عل فرض صحتها وقبوفا ‏ نموذجا عاما وقالبا مشثركاً يمن 
على القصيدة من خارج - رل الكاتب نف" ء ويجاول 
الشعراء إبراز أصالتهم باتباعه أو تسديله أو المخالفة عنه . ويمكن 
اللشعراء أيضا أن يقدموا ماج إيقاعية خاصة بهم ۰ تاوزالشوالب 
تبرية كانت أو کمية إلى وسائل أخرى صوتبة res‏ 
ونحوية ودلالية . تشكل فى جموعها ما يسمى بالتماسك اللصی 
54z seohesion‏ ملاءمة البنية الصوتية الظاهرة للبنية الدلالية الباطة 
الإيفاع فى قصيدة بعينها إلى أقصى 


appropriateness‏ . وهنا ب 
درجات التفرد وا خصوصية . حيث تتنهى مهمة العروض وتبدأ مهمة 


وإذن فكتاب أبو ديب هو عروض عض وان ادعى له صاحيه غير 
۱۸۱ 


هذا الاختيار على أمرين ؛ أوهما سوق المسوغات لتعليل الاختيار؛ 
aly‏ بيان فرق ما ین« الوزن » الذى هو موضوع لسائر كتب 
العررض ٠‏ « والایقاع » أوما سماه البنية ية » الى + 
موضوعا لكتابه . 


لكتهم لم يسهموا فی 
هذا الوضع المزرى حتى فرئنا هذا »۹ . ویس الدارسون التقليدبون 
هم وحدهم المسئولين عر هذا ه الوضع المزرى » فى رأى أبوديب + 
بل إن « أبحاث المماصرين م تجاوز حاولة تحليل التركيب الوزن له + 
إلا فى عدد قليل جدا من الاستشرافات التقدبة . وييدو هنا بوضوح 
أن ثمة تیا بطرح بين التركيب الوزن للشعر ويين الحبوية الإبقاعية 
فی 
مکذا يدخل بنا الکانب إلى صميم مسألة التمييز بين الوزن 
والإيقاع على مذهبه » فيرى أن « العروضيين المرب بعد الیل » 
العقل القذ , أخفقوا فى التفريق بين المستويين : الوزن والإيقاع . 
وكان حديثهم عن الأول وبفعلهم هذا أكدوا أنهم لم يقهموا البعد 
الحقيقى الجذرى لعمل الخليل ۰ وحولوا العروض العرب إلى عر وض 
كمى نقى ذى بعد واحد » تخفين بذلك بمده الآخر الأصيل : حيوية. 
الثبر الذى بعطى الشعر العرى طبيعته المحميزة 006 . وإذذة فها بهذا 
الوزن الذى تحدث عنه المروضيون ؟ وما هذا الإيفاع SAW‏ ل 
يفهموه ؟ عن هذين الس الین يجيب أبو ديب بقوله 
abd‏ اترکیب الوزن للشعر فى هذا الک 
) بحه هو ) باه SEIN GEN‏ 
العناصر الأولية الكونة للکلمات . ویتشکل هذا 
التابع فى كتلة مستقلة فيزيائيا لها حدان واضحان 
البده والنباية . يمكن للكتلة هنا أن تعنى الرحدة 
الوزنية الصضرى ( التفعيلة ) ۰ SEIS‏ أن تعنى 
الوحدة النى LAG‏ من تركيب عدد من الوحدات 
الصفری ( السطر واليت باعتباره فى الشمسر 
التناطرى تركيبا لشطرين ) . أما الإيقاع فهر شىء 
آخر . إنه الفاعلية النى تتفل إل للقی فى 
الحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية 


الإيقاع إذن حركة مننامية يمتلكها التشككل الوزن 
حتى تکتسب فئة من نواه خصائص الفئة أو الفئات 
الأخرى فيه ,9 . 


ذلك هو تعريف أبو ديب للإيقاع فى مصرض التمييز بيد 
الوزن . اترای على حق حين أصف هذ! التعريف بالغموض 
والالتباس ؟ فما معنى الاستقلال الفیزیقی للكتلة ؟ وهل صاحب 
فى الحكم عل الإيقاع هو التلقى بعامة أم هو صنف بعيئه من ال 
أعنى المتلقى ذا ا حساسية المرهفة ؟ Fly‏ لنا من العايير امتضبطة ما 
به المتلقى ذا الحساسية المرهفة من التلقی الغليظ الاحساس 
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بحروقه ‏ إلى « إلغاء دور الکم » . وطريقتنا فى رصد هذه التنازلات 
بسيطة جدا ء ولكنها ‏ إن شاه الله مبينة جدا ؛ فإننا لن لجا إلا إلى 
تجميع نصوص من الكتاب تفرقت مراطتها تتدابرت معائيها , 
واختلقت مقاصدها » وت النقيض والنقيض » حتى ليخيل 
إلى قارثه أنه إنما يقرأ Pils‏ آخر . یکن أن يكون الداعی 
إلى إلغاء دور الكم فى إيقاع الشعر العرى هر نفسه القائل : إن 
الشعر المبنى على النبر لا یلفی دور الكم ؛ وإغا تظل العلاقة بين الكم 
والنبر علاقة عضوبة حيمة (۱ ۴ ويظهر التردد واضحامستعلنا فى 
موضع لاحق حين يطرح الكاتب السؤال الآق : 
« تتجسد نقطة البدء الطبيعية ( قلت : لاحظ أن 
نقطة البده هنا جامت فى ص ۳۲۷ من الکتاب ) 
لدراسة الب فى السؤال الجذرى التالى : ما العلاقة 
بين الكم والنبرفى إيقاع الشعر العرى ؟ والعلاقة من 


RE‏ البح 
( قلت : هكذا يصف عمله ) فان الکاتب هنا بود 
أن يؤكد أن غرضه ليس تقدیم نظربة نهائية فى نديد 
طبيعة العلاقة المشار إليها "٠‏ . 
وإذا كان التردد بين الدعوة الحاسمة إلى إلغاء دور الكم اول الامر . 
والانسحاب غير النظم نراجعا عنها آخر الأمر » من الوضوح بحيث 
لا يمتاج إلى برهان » وكان السؤال الرصين الذى طرحه عياد حول 
دور الكم فى نظام العربية ٠‏ وميله « إلى اعتبار العربية لضة كمية ٠‏ 
للدور المام الذى تلعبه حروف الد فى تغيير المعنى OM‏ قد ظل 
حائرا بلا جواب مفنع من آبو دیب ۰ کلام عياد بأنه ٠‏ ليس 
له أكثر من طبيعة الاقتراح . لا الاستتتاج العلمی ۲۷4 - فمن أبن 
يستمد حکم الکانب عل دور الکم فى إيقاع الشعر العری صولبه 
وحجبته ؟ 
لمل آهم ما ينبغى عمله هنا هو تحرير مفهوم الکم عند أبو ديب 
وإذا استبان حظ هذا الفهوم من الصواب أصبح تقويم ما توصل إليه 
من نتائج قائها على أساس منهجى سليم » وحینشذ يكون قبوها أو 
تعديلها أو اطراحها عن بيئة . وسأحارل الآن أن أعرض بأقصى الدقة 
والأمانة العلمية المكنة Jol‏ تفسير أبو ديب لقولة الكم ۰ تمهيدا 
لمناقشته مناقشة هادثة 
يؤسس الككاتب مقهوسه للکم فى الشمر على ميرم الكم فى 
الموسيقى ۰ فيقول : 
٠‏ تنبع فكرة الكم من قباس الزمن . وهی أساس 
جذری فى الموسيقى ؛ إذ إن العنصر الکون فى 
ی bj‏ 


0 
ay‏ الكاتب على ذلك 


التشكل الوزن فى العروض الخليل هو بنة إيقاعية 1 
ية المقترحة هی تشکل وزن + وكلاهما لا بخرج عن 
ب . فلاوجه إذن لما أورده المؤلف على عمل 
العروضیین من مآخذ » ولا اساس صحبحا خلطه الواضح بين مهمة 
العروضى ومهمة التاقد . وليس بتبنى اجه النبرية يمكن للدارسین 
« تحسس الدور الحبوى للإيقاع فى قصائد عديدة GN‏ تمام والتبى 
مثلا ۲۱۳۵ .اوه التفریق SS‏ 3 
ذلك أن وزن الطویل بمثل قالبا عاما » سواء صفته فى شکل تفاعيل 

عروضية » أوفى شكل نموذج نبرى . وإذا كان هذا النموذج النبرى 
متحركا « وكان فى حركته غير خاضع لقواعد موضوعية متضبطة + 

لتاثرهپذاتية النشد وعاداته النطقية » فان النموذج الخليل متحرك 
Lin‏ » ولكنها حركة منضبطة Ly Se‏ بامکانات الزحافات والعلل + 


التى هی قاب OD Sa‏ . 
ويعد , فان هجوم الكاتب عل العروضيين :مهم بعلم 
الفهم والإخفاق , وما رصده عليهم من ماخذ » جميعه هو دعوى بلا 


دلبل « وذلك لامور ؛ نبا :و »أنه ليس فى كل ما قله فیک 
أن dy‏ من فبيل المأخذ + ومنها ‏ ثانيا ‏ أن عمله لم يرأ منها إنسميح Sel‏ 
كذلك . كما أنه لا ينطوى على أى ميزة تجعله ال كغبا وأؤلٍ 
بالاتباع ؛ ومنها ‏ ثالشا ‏ أن الكشف عن الحيوية Re SB‏ جاوز 

القوالب العامة » سواء كانت كمية أو نبرية أو Was‏ . رى 


الفقرات التالية مناقشة لمحاولة التحديث اا قدمها الگاتت من خلال 
المتابعة الراصدة للمصطلحين المحوريين عله .: الا رما : الكيم 
والتبر . 

٣‏ مقولة الکم 


بعلن أبو ديب فى كتابه هذا أن « التصور السلیم الذى تدعمه 
المطیات الشعرية هو أن يلغى دور الكم من الإيقاع الشصری 
العری» ٠"‏ . وينسب إلى النظرية الكمية أنها أدث « حتى الآن إلى 
تعسف وقسر يتجاوزان عمل الیل ,2000 . كما يصف عاولات 
أصحابها « بالقصور الفادح OMe‏ لأنما دلم تخلص نظام الخليل من 
تعقيده الأساسى المتمثل فى فكرة الزحاف » والعدد الكبير للزحافات 
الممكنة فى كل تفعيلة وكل بحر فى النظام الكلى» 9999 . 

بهذه الصيغة الحاسمة الداعية إلى إلغاء دور الم من الإيفاع 
الشعرى العري - وليتأمل القارىء مرة أخرى كلمة ‏ إلغاء » فى هذا 
السياق ‏ يعبر أبو ديب عن موقفه من مقولة الكم والنظرية الكمية ى 
العروض العرى . وللفاری» أن يُعجب حين يمد الكاتب يوصى 
الباحثين فى صفحات لاحقة gs‏ أن یدرس دور الكم فى 
إيقاع الشمر y All‏ دراسة دقيقة » ودد طبيعة العلاقة ین وبين 
ابر بشكل علمى ۸۸ . وهذه الوصبة مشكورة ولا ريب » ولکن 
ألا يمكن أن نستنبط منها أن الدعوة الحاسمة إلى إلغاء دور الکم قد 
صدرت ف غياب دراسة دقيقة تحدد طبيعة العلاقة بينه وبين البر 
بشکل على ؟ 


على ای حال . ها هو ذا الكاتب يأخذ ‏ ابتداء من هذه الوصية فى 
تقديم التنازلات » والتخفيف من النغمة الحادة الداعية ‏ كما يقول هو 


AF 
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اللصطلح اللسان 

ویستین ما سبق أن موقف الكاتب من مقولة الكم فى الشعر تلخص 

فى النقاط التالية : 

)1( حسبان مفهرم الكم أو الزمن الكامل کا بعرف فى الموسيقى هو 
الفيصل واثرجم فى تحدبد مفهوم الكم الإيقاعى بإطلاق + 
ومن ثم فى تحديد مفهرم الكم الإيقاعى فى الشعر 

(۲) إن هذا المفهوم يفترض التساوى الزمنى التام بين الوحداث 

ية ( التى هى فى الشعر التفاعيل ) + وهوما یس ایضا 
بالتعادل الكمى رالصفاء الكمى . 

(۴) إن الصفاء الكمى ينبغى توافره بين التفاعيل lps‏ . وليس 
بين مكوناتها الصغيرة من أسباب وأوتاد ( باصطلاح الخليل ) 
أو من نوی إيقاعية ( باصطلاح الكانب) . 

٤ (‏ ) إنه يكفى للقول بان الإبفاع كمى أن تتساوی النفاعيق زمنيا ٠‏ 
بقطع النظر عن الترتيب التتابعى لمكوناتها 

ويإعمال النفاط الأربع السابقة يرى الكاتب إلغاء دور الكم فى ليغا 

الشعر العرن . معتمدا عل ثلاثة أنواع من الحجج 

التوع الأول : 

تما SL,‏ التفعيلة الواحدة صورا تختلفة من حيث الكم فما 
يسميه العروض التقلیدی بالزحافات والعلل . ویری الکاتب فى هذا 

إنعلالا بالشرط القائل بوجوب النساری الزمنی ( = النعادل الكمى « 

الفسفاء الكمى ) بين التفاعيل 

آلنوع الثان : 

Jase‏ بامتناع تبادل التفعيلات المنسارية كنا والمخدلقة من 

یت لتيب توال مكوناتها ( إذ يمع وفنوع مستفعلن (- 

ه - ه -- )نی موقع مفاعيلن (-- ۵ - 9-0( 

وفاملاتن (- ه--ه-0). ورقوع فاملن 

(- ه - -ه )فى موقع فعولن )= - ه- © ) .وهذا لامتاع 
فى رليه يفل بشرط اساسی فى النظام الإيقاعى الکمی الوسیقی ؛ وهر 
إمكان تبادل الوحدات الإيقاعبة المنساوية زمنيا . بقطع الشظر عن 

ترتيب وال مكوفاتا النغمية . 

التوع الثالث : 

هودعم للنوعين السابقين . ويقرر فيه الکانب بالا 

المصحوبة بالبيئة أن الدراساث المختبرية التى قام ا أ 

الزمنى ن التقاعيل yea‏ عدد واحد من الأسباب والاتاد مهنا 


كيا كا أظهرت الدراسات المختبرية الى قام بها هذا 
الكاتب ( قلت : يعنى تفه ) . و( = ۵ /- و/- - هع [t=‏ 
- ۵-9 

ذلكم هو مجمل آراء أبو دیب فى مفولة الكم . وحاصل ما ساقه من 
حجج ليد نطري الكميةف اعروض Salas al‏ 
وسعى فى أن يأن عرضها مستوقيا أشراط الدفة الراجبة . ولا بد لنا 
الأن من وقفة اهدوء والموضوعية جميع ماسب 


من آراء وحجج . 


var 


+ أن إقامة نظام إيقاعى كمى ٠‏ بالعتى الوسیقی 
للکم , لايمكن أن يتحقق إلا إذا توافر الشرطان 
التاليان : 


۱- أن تتوافر » على الأقل » مزدوجة كمية تکون 
العلاقة بين عنصريها قابلة للتحديد الواضح 
الدقيق » من حيث الاستغراق الزمنى لكل من 
والمزدوجة هی أبسط أشكال التخاير الكمى الذى 
يشترط نوافره » وقد تكون عناصر الكم أكثر من 
طرفی مزدوجة ‏ کان تتوافر ate‏ أخرى قشل أجزاء 
منتظمة » زمنيا . من عنصر المزدوجة ٠‏ أى ,لا ٠‏ 
۸ .. الخ . كما هی الجال فى 
النظرية الموسيقية 

۲ - اتخاذ ای نشكل إيقاعى ناتج صورة خالصة 
كميا , وتحفت الصفاء الكمى » عل أساس التعادل 
لا بين العناصر الزمنية الصغيرة » ly‏ بين الوحدات 
الإيقاعية الناتجة من ترکیب عدد من العناصر الزمنية 
فى نشكيل متميز . وفى شل هذا الصفاء الکمی 
لا تسند أى أهمية لترتيب المكونات الزمنية فيان 
eal‏ اا . ويقرر وجود التعادل الكثمى تن 
وحدتين مثل ( 551 )و( 155 ) برغم الأخلافٍلى 
ترتیب النوى فیها + 

اما إذا اقيم نظام إبقاعى ( ۸ )یقت الشرط ( () 
ولابجفق الشرط (۲ ) فان وصفه بانه كيين ام 
الدلالة ,° 


ثم بتقل الكاتب إلى مهو الكم فى الشمر موضحا حظه من اسف 

الشرطين السابقين فيقول : 
« أما فى الشعر ان مفهوم الزمن الكامل لم يرز فى 
هذا الشكل فى أى من الأنظمة الإبقاعية المعروقة . 
ویدل ذلك يأل مفهوم الكم فى الإيفاع الشعرى 
وجها آخر ؛ إذ ينبع من وجود نوعين من القاطع 
اللغوية لأحدهما ‏ نظريا ء زمن يستغرقه فى النطق 
يعادل نصف الزمن الثان . النوع الأول هو المقطع 
الفصير ( 7 ) , والتوع الشانى هو المقنطع الطويل 
(-) . وتتألف من اجتماعهیا وحدات يفترض أنه 
نشغل الزمن نفسه . لكن هذا بذاته ليس وحده سر 
تعادطها ؛ واشا السر هو ترتيب القاطع فى كلل 
وحدة . وق هذا يمتلف مفهوم الكمية فى الشعر 
اختلافا جذريا عنه فى الموسيقى 29*16 . 


ویخرج الکاتب ما سبق بأن مفهوم الكم فى الشعر BE‏ أول الشرطين 
السابق LASS‏ لتشكيل نظام إيقاعى pe‏ عل الكم » ولا يحقق 


اللمقاطع اللغوية AG‏ - بأنيا د خاصية كمية pling‏ رید 
لا أساس علميا له OM‏ 
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أمالقارةة gia‏ الإيقاع الكمى فى للوسيقى يجددهالفاصل 
أو التقرة ل أ القدار Gul,‏ 
هوكلام ومقاطع لغوية لا یکتی الفاصل الزمنى بين التفاعيل فى حدیده 
كميا . بل يدخل ق التشكل ل اخدوث للتكرر لأراع الرحدات 
Cam‏ المكوتة للتقعیلة ٠‏ سواء سمیتها اسبابا وأوتادا . أو نوى 
نبرية ؟ ومن ثم کون عض HSE‏ 
كميا أن يجوز تبادل التفعبلات 
الى الوحدات الداخلة فى 
أصوات الكلام والاسم الساذج 


تكوينها + إذفى هذا القول نسوية بر 
لا رز . 

ورابع المقارقات :أن استخدام عدد من العلوم لصطلح واحد لا 
پلزم عنه بالضرورة حملها جميعا عل مفهوم واحد منها » أو حمل بعضها 
على بعض من حيث مفهوم المصطلح وماصدقاته . وهذا من العلوم فى 
علم الصطلحات بالضرورة . حيث يشترط أن يختص | 
الراحد بتصور آرمفهوم واحد فى المجال المعرفى الراحد . أما إذا تعدد 
المجال all‏ فلا ضير من تعدد pall‏ , وقد نظر إلى ذلك فى 
مصطلحات كثيرة مثل formant , meta language, morpholo-‏ 
OY By‏ الخ ., ويستبين من ذلك خطأ القول بأنه ما دامت 
« الكمية » مصطلحاً ثابت الدلالة فى الموسيقى فبنبغى أن يكون له 
الدلالة نفسها فى العروض واللسانيات والکیمیءوالیکانیکا وسار 
العلوم . لذلك كله كان القول بوجوب حل الكم العروضى عل الكم 
الموسيقى فى رانا خطا Lae‏ ؛ کی الاستدلال لا مسوغ له . 
Sony‏ لا يعجز عنه أحد . وببطلان القياس يبط جميع ما استخرج 


ثانیا : ليس الصفاء الكمى بين التشاعيل شرطا 
فى العسروض الکمی + 
ثمة حجة تتكرر فى عشرات المواضع من AS‏ أبودبب يشهرها 
المؤلف فى وجه القائلين بكمية العروض العری . وخلاصة هذه الحجة 
أن حمل الكم العروضى عل الكم الوسيقى برجب تحقن الصفاء 
الكمى )= التعادل الكمى = التسارى الزمنى ) بين الوحدات 
الإيقاعية ( التفاعبل ) . وهذا الشرط مستحيل التحقيق فى المروض 
العرى فى رای الكاتب . ذلك أنك : 
٠‏ إذا استخدمت الزدرجة ( قصير- طريل ) فى 
وصف الكلمتين المدروستين صعب اكنشاف مبرر 
tle‏ الإيقاعى على أساس كمى : ( قلت يع 


لمر 
( مستلم ) تتألف من - 9/-/-/-9 

- /۷/۷/- 
والفرق ین واضح ؛ لان الثانية حری مقطما قصيرا 
فى مكان BU‏ لمقطع طویل فى الأولى : نالعادل 


الكمى بينها معدوم . وقد يقال : إن القص الکمی 
مکن فى هذه الحدود ؛ لكن هذا Jad‏ فكرة التعادل 


سعد مصلوج 

أولا : بطلان حمل الكم العروضى على الكم الموسيقى . 
Je‏ الكم العروضى على الكم الموسيقى هو العمود 

نستند إلیه جميع آراء أبو ديب وحججه فى هذه 

باطل ؛ إذ هو قياس مع الفارق يقوم عل المغالطة . 
٠‏ ذلك أن طبيعة الوسيقى تفارق 

نغم ساذج بلا قول ؛ اكد 


الكل الجشطلت » الذى يشكله اتلقی حال استقباله للنغم 
فى جوهره ومكوناته عن ذلك الذى بشکله حال استقبال 
البيت الشعرى الذى هو رسالة لغوية فى الاساس . ومعلوم أن الإيقاع 
تصور ذهنی قبل أن يكون با فيزيقيا . وهذه الحقيقة متفق عليها فى 
دراسة الإبفاع . سواء كان إيقاعا صوتيا أو ML was‏ ۰ وسواء كان 
الإبفاع الصوق موسيقيا أو لغويا . ومکن أن نستدل لذلك با اقتبسه 
الكاتب نفسه ‏ مز يدا - عن شولز إذ يقول 


حقيقة من التميز ولبات بحيث بإ أن يقد 
أن حدث التكتكة هر» ۰ فى الواقع» دون نیز 


1 E 
فالستمع لاا‎ srs meine 
هو السؤول (عن خلق‎ ot 

التجمع ) ,۳ 


فهذا قول صريح فى أن الإيقاع تصور ذعنى من عمل Bl‏ ولي 


مادة امثير الحسى + ومن ثم تختلف عملية خلق التجمعات الإبقاعية 
باختلاف مادة الثيرات الحسية بين الأصوات اللغوية والنغم الساذج 
بلا قول . 

وثمةمفارقة أخرىهى أن العمل الوسیقی إبداع بقوم على حرية 
كبيرة فى التأليف بين نخمات خانصة صادرة عن الات موب 
أصوات بلا دلالات مرجعية 
الضجیج الخالصة والجهورة أهرية 7 
- أيا كان نوعها بالنظام والوظيفة والعرف اثلفوی فى جماعة متا . 
وهذا النظام والعرف - وان كان يسمح بمساحة كبيرة للإبداع | 
- ليس ملكا خالصا لا للشاعر ولا للمتلقی . وغالبا ما يكون 
حاکیا على الإدراك جملة . وعل إدراك CY‏ خاصة : بحيث إن 
العقل المتلقى كثيرا ما جر + 
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الصطلح اللسان 


افص EM)‏ « ولت في ماد all‏ من مسا SIS‏ 

نطب جیع الدراسات التى اجریت على عملیات الإدراك عند 
الإنسآن أن ثمة فجوة لا مفر من وجودها بين خصائص الواقع الادی 
عل ما هی عليه فى الطبيعة » وخصائصها كما يدركها اللخ 
LY‏ ندرك الواقع بواسطة الحواس ؛ ay‏ 
ا حواس ذات قدرات محددة تتفاوت بين أنواع الحيوان . وهی عند بی 
آدم أشد تفاوتا ؛ لا بحكم الظروف الاجتماعية والجغرافية والفردية 
تصاب بالتحيز الثقاق . لاحظ ذلك فى ألوان الطيف وألقابها فى 
اللغات !| نك واجد اختلانات كبيرة بينها فى عدد هذه 
الالوان » على الرغم من أن الوافع الفيزيقى الادی واحد » وهذا ما 
حمل بعض eal‏ على القول باه إذا كان بعض الأفراد بصابون بعمى 
الآلوان المادى قإن ثمة مجتمعات باسرها بمكن أن تصاب بعمى الألوان 
Core‏ 


وليست الظاهرة الصوتية فى هذا بدعا من الظراهر . كما أن أذن 
الإنسان أيضا ليست بدعا من الحواس ؛ فالاذن عند البشر ليست 
مؤهلة باصل الخلقة لإدراك كل ما يحدث من أصوات فى الطبيعة ؛ إذ 
إن ثمة ترددات وکمبات من الشدة تفع دون مجال قدرتها عل 
الإدراك . كما أن ثمة كميات أخرى تجاوز هذه القدرة . أما الجال 
الواقع بين هذين الحدين الأقصى والأدن فهو وحده الذى يسمى سمال 
لسصع 59786 audible‏ . وهذا ما aise‏ بمحدودية الحواس ٠.‏ 
,وبالفجوة القائمة بين الواقع المادى والمدرك التصورى . بل إن الفاوت 
(pode cocky a ۳‏ يمال السمع . وحين يلجا 
ایاجون إلى استخدام الاجهزة والآلات فى قباس الكمياث المادية 
فإنهم OSE‏ التوصل إلى خصائص الواقع الادی عل ما هى عليه فى 
الوجود ۰ وبذلك يمصلون على ما يسمى بالكم الفيزيقى الوضوعی 
physical objective quantity‏ . غير أن هذا النوع من الكم 
القیس لا يتبغى أن يختلط بنوع آخر من الكم 6 ونعنى بهالكم النفسهى 
الذای psychological subjective quantity‏ . وهر المسورة 
المدركة من الکم الوضوعی بعد مروره فى عدد من الرشحات filters‏ 
محكوم بعوامل مادة وثقافية متنوعة . والعلاقة بين هذین النوعين من 
الكم ليست علاقة تناسب طردى بسبط ۰ أى أن استجابة الاذن للكم 
الوضوعی لا تسیر معه فى خط wily‏ زيادة ونقصا ٠‏ ومن ثم لا تظهر 
هذه العلاقة 


- إذا حولت إلى رسم بيان ‏ عل هيئة خطوط مستقيمة 


Psycho - Acoustic Curves ) النفسية السمعية ( الأكوستيكية‎ 


وإذا كان القياس الوضوعی نسجيلا للكميات يتوصل إلبه الباحث 
باستخدام الأجهزة والالات ۰ فإن القباس الذاق لا يعنى أكثر من 
تعریض السامع Sl‏ للمثيرات الصوتية اراد اخخبارها ٠‏ ثم يطلب 
مه ده ملاحظاته وانطباعاته من حيث زيادة الكمية أو نقصها ‏ أر 


وحدات القیاس ؛ إحداها الكميات الوضوعية 
intensity‏ والضغط pressure‏ واتساع Sasi‏ 
اسب بين کمیات UE‏ من الشدة . والترددات 
iM, Hrequency‏ «مثاةساشرالتكرين السوافتی harmonic‏ 


Me 


الکمی ضئيلة القيمة فى الإبقاع الشعری . وسرعان 


مایتاکد ما يقال هنا ؛ إذ يلاحظ أن العرية تسمح 
بتجاوب ( متلمٌ ) مع ( مُسَلِمّ ) ( علي افتراض 


وجود هذه الكثمة) . ويعنى هذا أن الكم 
Shine )-/۷/-/-(‏ (۷/۷/۷/-)۰ 
والاضطرار إلى قبول هذا التفسير الکمی مع وجود 
هذه الفروق الكمية الكبيرة النظرية الكمية 
قلبلة الجدوى فى دراسة إيقاع الشعر العری(۳۳ . 
ويبدو احتفاء الكاتب ade‏ الحجة عظيها : إذ بکررها فى مواطن 
كثيرة مع تحويرات فى الصياغة , ومن أدل هذه المواطن وأقصحها عبارة 
عن فكرته قوله 


دلا يدر أن هناك ای مبرر لاعتبار (۷) ۰ أو 


5 TT 
أى أنه بساویه عملیا من حيث الدور الایقاعی):‎ ( 
حين نجد أن الوحدة ( - - ۷ - ) مثلا تعادل إيقاعيا‎ 
A Wie 


امال هذا الفرق مرة أخرى ( برغم ما لود WE‏ 
من مقدار كمى كبير أحيانا 6 GIL Als‏ تالا 
(--۷-) مع (۷۷۷-) حب تفشك Reh‏ 


مقطع طریل كامل ) لا يصلح SAT CL‏ 


فى الیقاع الشعری(۳* . 
ثم يعزز المؤلف مقالته بالدليل الخببری على صحة رأبه . واستدل 
بذلك على أمرين ؛ الأول : النساوى الزمنى للتفاعبل التفقة أسبايا 
وأونادا مع اختلافها فى ترتيب توالى الأسباب والاوتاد . وفد سبق إيراد 
نصه الخاص بهذه PULL‏ , والثان : عدم التساوی الزمنى 
للمقطع الطوبل التشوح » یمتی اطع عن حح ) ۰ والقعم 
الطويل المغلق » يعنى المقطع ( ص ح ص ) ۰ سواء منفردين » أول 
علاقة بعضه) ببعض » واختلاف الكم الزمنى فيهم] باختلاف 
الصوامت التى يتركب مها المقطع . ولفد ضمن هذه الفكرة نصا 
يفول 
و لتد آظهرت الدراسات للختبرية الى قا بها هذا 
بعنى نفسه ) أن القطع المغلق 
٠ 7‏ وعلاقته بالمقطع | cu‏ 
الطويل تبما لطيعة الصونات0۱5000»5 الى 
تركب المقطع . بل إن المقطع ذات اهب 
ee)‏ فود ره معيئة ٠‏ عنه إذا 
ورد فى وحدة صوتية أخرى م11 
تلکم هی حجج المؤلف أوردناها بنصها . ولکی نتعرف حظها من 
الدقة العلمية علينا أن نعرضها على مجموعة من العلمية فى 
جالالصوتیات Phonetics and Phonology‏ « ونی Je‏ الدرس 
النفسى ‏ الفیزیقی psycho - physics‏ ۰ وهی حقائق ثابتة بيقين 
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للقیاس الوضوعی ٠‏ وإنما يحكمها الزمن الذاق لذه الفواصل » بل 

يحكمها أيضا وعی التلقی بمذه الفواصل ره 
بوصفها كا ذهنیا ۲۴۳ . ویضیف OLE‏ إلى هذه المقرلة بعداً جديداً 
حین يؤكد « أن تمطابق التکرارات الايقاعية نادر الحدوث فى 
الطبيعة ؛ وأن الهم هو تکون الانطباع بحدوث التشاسب أو 
السوازن « وليس وجود التناسب والشوازن بسالعنی الربساضی 


الدقيق 0 . 
تلکم الفجوة التى لا مغر منها بين الكم الوضوعی والکم الذان هی 
- فى رأبنل المدخل الصحیح لفهم قضية الكم فى الإبقاع الشعرى ؛ 


فالوزن أقرب إلى أن يكون تصررا ذهنيا concept‏ ۵ مت إلى مدرك 
حسى 0650500 ؛ بل إنه على الرغم من قبام الوزن على أساس من 
الإحساس بالإبقاع فان العقل وحده هو الذى يقوم بإنجاز الهمة » 
حين يعمد إلى الظواهر اللغوية النبابنة فيخضعها لوجوه من الفروق 
۹ > وحين أن إل الأشياء الى هی جد خف ى يتا Tl‏ 
فيقيْسها وسوی بينها ٩۳‏ . 

بقيت مسألةه الدراسة الختبرية »التى يشير الکاتب إلى قيامه با + 
وال ما ثبت له منها من أن الکم الزمنى الذی يستغرقه النطق بکل من 
( مستفعلن ) و( مفاعبلن ) و( فاعلاتن ) هر کم واحد عل الرغم من 
تایبا إيقاعيا . وهذء التتيجة ‏ عل فرض التسليم بسلامة التجربة 
اه شتا » فدلالته على ما ذهب 


وأما ما یکره الکانب من أنه قد ثبت له بالدلیل الختبری « أن 
القط المغلق الطويل تتخير قيمته الكمية وصلاقته بالقطع ١‏ 
الطويلل تبعا لا يسميه الكائب ٠:‏ طبيمة الصوتات Gi phonemes‏ 
تركب المقطع ٠‏ بل إن المقطع ذاته تتغير قيمته الكمية إذا ورد مفردا أو 
فى وحدة صونية معيئة عنه إذا ورد فى وحدة صونية أخرى ٠۳‏ 
أقول : أما عن ذلك فعل فرض سلامة التجربة ودقة القياس مرة 
أخرى ‏ فإن هذا القول يرد عليه ملاحظ نراها جد خطيرة : 


أوها :أن الانكاء على القباس الفيزيفى الموضوعى وحده يلغى اثر 
العامل الاهم » وهو قياس المدرك الصوق الذاق ؛ وهذا ما فصلنا فيه 
القول . ولا ينبغى فى هذا الأمر الاكتفاء بأحد نوعى القباس ۰ بل 
باقل ال فى هذا الباب . ومن الواجب ‏ إذا أريد التوصل 
إلى نتائج ذات قيمة علمية - الفيام بهذين الشوعین من القيياس » 
واكتشاف وجوه الارتباط بين القياسين , 
وثانيها أن الكاتب يستخدم المصطلح ه ف 
فالفونيم وحدة تصوربة ردب تفعيدية » فشل عنصرا من عناصر 
النظام الصوی للغة ما . ومن المتوقع ألا تنطي خصائصه التقعيدية 
غام الانطباق على كل تحفقاته الفعلية والكشف عن الفونيم هومهمة 
بها الباحث ۰ ومن ثم فإن ما بقاس بالاجهزة وى 
phoneme‏ ولكنه الفرن «phone‏ 
وهو التحقق الفعل اخادث فى أثناء الأداء . وبين الأمرین فرق کبیر 
peu‏ 


؛فى غير مرضعه ۱ 


وثالثها :وهی تفريع على الملحظ الثان ۰ أن فى عبارة الكاتب خلطا 
قاهرا بين الكمالفيزيقى على المستوى الفوناتیکی( وهو مستوى 


تسس 


والتخالفى disharmonic‏ للموجات الصوتية الركية . . الخ . آما 
النظومة الأخرى » وهى الكميات الذاتية ,نیس علو الصوت ( كما 
تدركه الأذن ) loudness‏ ودرجة الصوت ypiteh‏ أى اختلافه من 
حيث الحدة والغلظ ) + والمدة التى يستغرتها ( وهى هنا كم زمنى 
ذاق » قد یتفن مع الكم الوضوعی » وقد يختلف بالتقص والزيادة » 
تبعا لدور الكميات والعوامل الأخرى فى تشكيل الصوت )59 . 

وإذن » فليس القياس بالجهازوالآلة وحده هو الحكم الوحيد الذى 
ترضى حکوت فى مسائل العروض ؛ لان الإبقاع كم نفسى ذاق 
مدرك قبل أن يكون کا فيزيق, منتشرا فى المواء على شکل 
موجة صرتية . ولا مناص من النظرفى هذه GL‏ العلمية إذا أريد 
لمسائل العروض أن تدرس دراسة علمية دقيقة . لذلكم يقول شانمان 
Chatman‏ وهو حن ‏ : « إن الذى بيدو ظاهرا للعيان هو أن 
الالات وحدها لن تحل مشكلات النظرية العروضية OM‏ وسأعود 
اللكلام على هذه DL‏ عند تقويم ما قام به الياحث من « دراسات 
ae‏ 


غاية فى الاهمية . يجعل العلاقة بين الكم 
خر نعقيدا ما بدت عليه حتى Le gay . OW‏ 
سميناه بالتحبز ith‏ عند العقل البشرى . فحين تکون الرسالة 
ن نوع بنتمى إلى نظام صرق عرفى جماعى کلم تلف 
الوضع اختلاذا جوهريا عن الرسالة pall‏ لقن سل 
الصوتبة اللغوية لا بلتزم العقل التزاما صارما ق Ye‏ تفم 
بالكميات الفيزيقية الموضوعية ٠‏ بل بعمل جهان الإدراك بتوجيه من 
السياق اللغری والمقام الاجتماعى والخيرات اللضویبة السابة 
ay‏ ۰ فيقوم بتصویب الخلل واستكمال PI BI‏ 
مع معطیات النظام . وهذاً دليل مهم ee‏ دم 
۴ الک العروضى عل الم یی + Joy‏ اتال fin‏ 
الفباس عل أكثر من فارق » على نحو يود إلى نتانج بعيدة عن 
الصواب 

ونعود إلى حجة أبو ديب التى يتمسك بها لرفض النظرية الكمية و 
وخلاصتها أن حدوث ما بسميه تجاوبا إيفاعيا بین مستفعلن ومستعلن 
ومتفعلن ومتعلن على نا من تعادل كمى ( أو صفاء كمى ) معدوم 


E Gana 
زلملهقد تینما مب أن هلحا لد‎ 


Wallace Wallin‏ هذه القولة 
بقول : إن الجموعات الإبقاعية لا تحكمها الفواصل القابلة 


۸ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


leat‏ انسان 


ه الجشطلت » تختفف أيضا من إنسان إلى إنسان . بل إنها لتختلف 
عند الشخص الواحد باختلاف حالته المزاجية :۲۹ . إن الآلات 
والاجهزة الموجودة فى ختبر الصوتیات هى أدوات غير ذات موقف 
لقانی على حد ما بصفها به ارنست بوگرام » وهی ليست مزودة بای 
وسيلة لتیاس العطیات طبقا للمعابير التى تبشاها ثقافة معينة + 
كالعربية أو الإنجليزية مثلا ؛ فليس فى أى تبر من هذه المختبرات 
جهاز LUE‏ طیفی انجلیزی » أو جهاز عرب لرسم الذبذبات . ومن 
ثم فان ما تخرجه لا هذه ال ة من رسوم وبيانات لابد أن يخضع 
للتفیوالتاویل من وجهة نظر ثقافية بعينها ؛ وهذا اخطر دور بقوم به 
الباحث التجریی ؛ وهو أمر SIEM‏ فيه مجال كبير OY)‏ 


Sis‏ صحيحة بالعينات الا یلها 
الؤالات كثيرة حول العيناث الى يفترض 
لاجهزة التدا | اله ghia kt‏ 
لينا تیب ماما من أى تفریسرات أورسوم أو 
5 ب يئن الاعتماد عليها والاطمشان إلى صحتها . ول 
يت .م .ستناب إلا خبر آحاد أو خبرا منقطع الإسناد . وجميع ما سيق 
من ملاحظ على الا دلا بدراست الختب ۰۱ سيق على أساس من 
لیم جدلا باستيفاء هذه الدراسات سررط الصحة والدفة 
والثبات . فا بالك وفى التفس من هذا PM‏ 

فكيف اختار الكانب عيناته التى غذى بها الأجهزة ؟ وبأى شروط ؟ 
وعل ای أساس ؟ 

وهل نطق بالتفاعيل ای ام بكلمات عل lip‏ ؟ وهل نطق بها 
معزولة ام اقتطعت للتحليل من سياق أدائى متصل ؟ 

وإذا كانت مقتطعة من سباق أدائى متصل فهل كان الاداء عاديا ام 
إنشادا دراميا ؟ 

هل كان هر SoU‏ بها أم غيره ؟. 

ky‏ كان الناطق غير الكانب فهل كان فردا أم عددا من الأفراد ؟ 

وإذا كان الناطق فردا فهل نطن با مرة واحدة ام أكثر من مرة ؟ 

وإذا تعددت مرات النطن من فرد أو أفراد فهل يمكن أن بتسارى 
الكم الزمنى تساويا رياضيا دقيقا فى جميعها ؟ 

وإذا كان الاتفاق الم Ve‏ , وكان الاختلاف حاصلا لا ريب 
فيه » فهل اعتمدت وسيلة إحصائية لقياس ثبات التانج وانحرافها 
العیاری ؟ 

Jes‏ أى جهاز أو أجهزة تم التحليل ؟ 

وهل قام به الكاتب نفسه أم بواسطة ؟ 

وهل توافر للقائم به صدر Mle‏ كاف بالشکلات النظرية 
ال حاكمة عل صباغة الفروض ومعال متها الصونية » وبالهارات البحثية 
والعلمية لاختبارها ؟ 


التحقق الفسل )والكم التقعيسدى التصوری على SN‏ 
الفونولوجى( وهو مستوى النظام والتبويب والتقعيد ) ۰ وحاصل 
الفرق بها أن الكم الفيزيقى يقاس بوحدة زمنية ( فد تكون جزءا من 
ملة » أو lage‏ من الالف من الثانية ) + رأما الكم النظامى فيقاس 
بعدد العناصر المكونة للحدث اللضوی وما بنا من علاتق كمية 
نظرية .ای تحديد التناسب الكمى بين العناصر إن كان بشكل عنصرا 
من عناصر النظام ؛ أيا ما كان الزمن الذى تستغرقه فى واقع الاداء 
يكون القطع من الوجهة الفونولوجية معدودا فى 
المقاطع الطويلة يتكون من BE‏ عناصر » على حين أنه يستغرق 
من الوجهة الفوناتبكية ( أى فى التحقق الفعل ) زمنا أقل من مقطع 
pl‏ يتكون من عنصرين . وإذن ۰ فالعلاقة بين الكم الفونولوجى 
والكم الفوناتيكى ليست علاقة بسيطة . وللإنصاف فإن هذا اخلط 
لیس خاصا بالکاتب وحده » بل إنه ربا كان راجعا إلى الصياغة 
الغامضة هذه السالة عندائيس . ونرجح أن أثر هذا الغموض قد 
تسلل إلى كتابات لاحقة فاصاب قضية تحديث العروض بكشير من 
التعقيد والمعاظلة .تخل منه حتى OW‏ .. 

Gly‏ أن هذه المسألة فى غاية من التشعب والالتباس ويخشى أن 
تفلت الخيوط إذا ذهبنا نتم اصوفا وفروعها + وتعلنا نفرغ لعلاجها 
فى بحث مستقل . بيد أننا نذكر هنا بمقولة مهمة لرومان Spahr‏ 
يقرر فبها :و أن حجر الزاوية الذى يستخدم فى النظم هو إلقونيم فان 
ولیس الفون ' * . ونی هذا القول تأكيد ما سبق إيراده ن BAY‏ 
هو تصور ذهنى » ولیس مدرکاً حسیا » وان وسیلةتعرفهء‌هیالعفل 
ولیست اللحواس . 
ورابعها :أن ثمة نوعا آخر من اخلط لا يبدو أن PTT‏ 
المطلق والكم النسبى .وا أن ای 


الذى يستغرقه النطق بمقطع أو نف لة . أو الذى تشغله المسافة الواقعة 
بین ارنکازین منماقین » لا قيمة له فى حد ذانه عند تشخیص 
الإيقاع . وإغا مدا القول على التناسب الزمنى والكم الى 
المكونات . ومن ثم قد التزمين tempo‏ عند shell‏ والأداء فى 
البيت الواحد على أكثر من وجه » فيختلف الكم المطلق للوحدات 
الإبقاعية باخجلاف وييقى مع ذلك الكم السى بين 
الوحدات ( أى التوزيع التناسبى للزمن الكلى على الوحدات SS‏ 
للبيت ) واحدا . وهذه الحقيقة البدهية فى الدراسة الصوتية ودراسة 
بقاع تسقط أى استدلال بالفياس الموضوعى للتفعيلة أو فطع زر 
حال آتفصاها وعزلئها ؛ وهو الاستدلال الذى يقدمه لنا الكاتب ليرتب 
عليه رفض النظرية الكمية . 

بذا تكون قد ناقشنا ما استدل له وما استدل بأبو ديب 
جانبهه الختبری » . ويبقى لا أن نزكى هنا ما سبق أن قرره علم من 


المواء يختلف با . ويرجع ذلك إلى سيين : أوفما 
اختلاف جهاز النطق باخنلاف الأفراد : وثانيهما أن الخبرة أو 
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لبس وإبهام اتسع be‏ التأويل واضطربت السائل . وی أن ذلك 
الطلب العاجل هو مقدمة لفحص التفسیرات المحدثة لعروض الخليل 
( وشاله عمل فايل اللشور بدائرة المعارف الإسلامية » مادة 
«عروض» ) ۰ ولتقويم محاولات تحديث العروض العرب ‏ أو 
أخرى فحص البنية الإيقاعية للشعر العرى » واقتراح بدیل 
لمروض الخليل (ومثاله عمل أبو ديب ال 

ومحاولة زكى عبد UMA‏ ای تختلف فى مت 

عاولة أبو ديب اختلافا كبيرا) . وعل الرغم من أننا لا نتعجل الخوض 
فى هذا الجانب من الْحث فإننا لا نجد فى صدرنا حرجا أن نضع بين 
يدى القارىء خلاصة رأينا فى مسألة اعتماد pall‏ اساسا لاء فا 
العرى عل النحو الذیتل فى کاب ابو دیب . وهورأى نتحمل تبعنه 

رج ولا حیاء فى فى العلم ؛ وما بیفی للخلاف العلمى 
صفوا . أو يفد ودا مادام وجه الحقيقة هو 


وخلاصة الرأى أن هذا الفرض أسطورة ما إلى الإيمان با من 
٠ de‏ وف كات )20 لد عل صحته فد تفت كاب لل 
يسود مثات الصفحات فى سفر من الاسفار الضخام قإن مظاهر 
ام سارت اس 
معدودات . وحسبك دلیلا على صواب ما ذهبنا إليه أن ظا a‏ 
الى ما يزال العلا هدن فى فض مغاليتها ‏ وكشف اللام عن 
أسرارها وعن جرهر علافتها بالمقطع والمقطعية » والتى ما تزال سف 
العضلات فى الدرس الصوق للعربية المعاصرة ولهجاتها الحديثة بله 
العربيةً وهجاتها فى التاريخ الفدیم - قد حلها الكاتب فى سطور 
جرد ٠‏ وأقام عل أساسها نظاما إبقاعيا كاملا يصلح عنده بديلا 
لمروض الخليل . آما مرجمه الوحید فى فهم ظاهرة النبر فکان مقال 
Stress”‏ فى دائرة العارف البريطانية » وهذا ما يشهد به بت 
مراجع ASN‏ 

الذلك لم يكن عجبا أن بان الاساس الصوق اللسان هذا الفرض 
هشا لا طاقة به عل احتمال البناه ‏ وذلکم ما ترجو أن نین عنه فى ما 
یل من حديث . 


١ -‏ : طييعة ابر . 
الأسئلة الشروعة التى طرحها الكاتب بين يدى عرضه 
اتر » وما ينسبه إلى النبر من دور فى إيقاع الشعر cath‏ 
سؤالان'*) : أوهما عن طبيمة النبر ؛ والثان عن دوره فى كلمات 
اللغة . فيم أجاب عن السؤال الاول ؟ 

بقول الكاتب : «بجدر هنا أن نحدد طبيعة ا 
تفصیلا ما سبق فى هذا البحث . النبر فاعلية فزبولوج 
ضغط أو إثقال ُوضخٌ على عنصر صون معين فى کلمات OMG‏ . 
وواضح ما تقدم أن الكلمات المعدودات التى سافها الكاتب ثعريفا 
ليست تفسیرا YS‏ تقرير ؛ فعند الحديث عن الثبر ودوره فى 
التظام الصوق أوالمبحث العروضى لايكفى أن يفال إنه «إثقال وضغط 
برض (؟! ) عل عنصر صوق معين من كلمات اللغة . وصيغة 
البناء للمفعول هنا ويرضع» فيها غموض شديد . وهی إذا ملت عل 
المتكلم أو المنشد ‏ وهذا هو الأقرب والاول - يكون التعريف قد 


بطريقة أكثر 


عد سارح 


خرج من ME Ned‏ یات حصول ‏ التساوى الزمنى بين 
التفاعيل الثلاث : i 1 io)‏ 
حين يقرر فى الوقت نفسه أن التجربة الثاتية قد 
الصوتات ( يمن الفونيمات (؟ ) ) التى ترکب المقطع ٠‏ بل ان 
a‏ اله الكمية إذا ورد مفردا أو فى وحدة صونية 
ررد فى وحدة صوتية أخرى 

واجتماع التيجتين لا يكون ؛ فلو صدقت ناج التجربة 
لكان من المتوقع أن تتفاوت القيمة الكمبة بين ( مس ) و( 
و( فًا) د(عى ) و( أن ) ٠‏ كا تفارت أبضا بين (علن ) و( علا) 
) تبعا لاختلاف الوحدات الصرتية وطبيعة « المصوتات » 
عن ذلك اختلاف القيمة الكمية ين tat‏ مكرنات کل 


ب ب نج اك 
أنه فى الوفت نفسه تقطع بخطأ التيجة الحاصلة قن التجربة الاو . 


وبعد ؛ أثرانا على حق إن فى النفس من أمر تلك 
«الدراسات المختبربة» کات وکات م نعم . 

فإذا استبان نا غعوض التفرقة بين الوزن والإيقاع على الرجه الذى 
ساقه الكاتب » وما نشا عن ذلك من خلط واضح بين الیبروض 
والنقد - 

وإذا استبان لناخطأ حمل الكم العروضى عل الكل PABA‏ 
الجوهر وانفكاك ابلهة - 


وإذا ثبت لنا انعدام التمييز بين الكم الموضوعى والكم «IT‏ 
واكتفاء الكانب بالنوع الاول دون الشان pSV GENS ٠‏ 
الفعل فى إدراك CY‏ 

وإذا اتضح لا خلط الكم الفوناتيكى بالكم الفونولوجى ۰ وما 
ترنب عل ذلك من طمس وهر عملية الإيقناع التى هى ظاهرة 
فونولوجية بالضرورة - 

وإذا Je‏ الخلط بين الكم المطلق والكم الى . وأن اختلاف 
الأول لا يعنى بالضرورة اختلاف GUN‏ « وان الإيقاع مرتبط بالتتاسب 
لا بالكم الطلق - 

وإذا كانث «الدراسة المختبرية» المشار إليها فى الكتاب لا تقدم 
جوابات BL‏ عن عشرات السزالات ال ثرا : مع أن کل عامل 
من تلكم العرامل المجهولة السابق ذكرها يحدد درجة من درجات 
صدق التجربة ودقتها وثباتها - 

وإذا كانت جميع الحجج النى استند إليها الكاتب فى رفضه النظرية 
۱ قامت على أساس من مقولات نظرية «thle‏ وتشائج 
مختبرية غير موثوق بها » بل مت 
نقول : إذا كان كل أولئك ۰ صار عالا أن يكون لما توصل إليه 
الكاتب من نتائج فى هذا الباب قيمة علمية جديرة بالثقة والنظر . 
4 - مقولة التبر 

أحب أن يكون القارىء عل در ما Uke‏ به هذا البحث من أن 
غايته هى رصد حركة المصطلح GL‏ ومسار هجرته إلى بعض 
الاعمال المعنية بتحديث العروض ۰ وما عرض له فى مهجره هذا من 
۱۸۸ 
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أو بالطريقة التلية )4 H(MBN‏ 


OM . . :‏ زانتهى الاقتباس) , 

یفرر الكاتب فى الص السابق أن وضع النبر عل (الكاف) فى 
(کتب) يكسبها ثقلاً قيزبولوجيا ضاغطا . وفى هذا التقربر ينجل 
الخضوع لسطوة نظام الكتابة العربية الذى يختص الصوامت 608 
sonants‏ رحدها برموز هجائبة ستقلة cgraphemes:‏ على حين تمثل 
الحركات القصيرة short vowels‏ (الفتحة والضمة والكسرة) 
بعلامات إضافية diacritic symbols‏ تبت فوق احرف أو حه , 
وبذلك اکتسبت (الکاف)/16 / عند الکاتب - من الأهمية ما ليس 
ها فى هذا القام » وغلیت حقيقة أساسية وأولية من حقائق الدرس ' 
اللسان مى أن اللغة صرت وليست كتابة . وإذأ علمنا أن النبرفى هذا 
المثال هو صفة للمقطع كله/ Y/Ka‏ للكاف وحدها : وجب أن تعلم 
أيضا أن حامل الثبر فيه هر الفتحة القصيرة/ ۵/, وبدهيات 
الصوتيات تقضی بأنه لا وجود عل الإطلاق لكاف منبورة وكاف غير 
منبورة + وإفا الموجود على التحقيق هومقطع منبور أو غير منبور . وأما 
حامل فهر الحركة (وهى هنا الفتحة لا الكاف) ۰ سراء أكائت 
الحركة قصيرة أم طوبلة7”*) . وإذا صح ذلك كله وهو صحيح ب 
عرفنا LL‏ بين مقالة الکاتب والفهم الصوق اللسان الصحیح 
لمصطلح النبرء وللظاهرة الى يدل علیها » ولوضعه من السلسلة 
الصوتية . وسيكون هذا الفهم البعيد عن الصواب أثره فى تشكيل 
رؤ ية الكاتب لظاهرة اب « ولدوره المزعوم فى إيقاع الشعر العری 

ونظرة إلى المخطط البيان الذى بشرح به الکانب طبيعة التبر تدل 
أوضح الدلالة على أن محاولة الشرح ل تتج إلا مزيدا من الاستغلاق 

هل المخطط تثبل للنبر مما هو فاعلية فيزيولوجية ؟ أم بما هو موجة 
صونية ؟ ام با هو کم ذاق مدرك ؟ 


وما هذه الأرقام التى نراها فيه عارية من تمييز العدد ؟ 

ly‏ وحدة استخدمت فى القباس ؟ 

وكيف أمكن للكاتب قياسه ؟ 

وای جهاز اصطنعه فى هذا القباس ؟ 

ألا نا أسثلة كثيرة أساسية ومشروعة يطرحها القارىء ويقف تم 
الکاتب صامتا أمامها بلا جواب 


۱۸۹ 


. جاتب الإدراك فى النبر » مع أنه ْنَا الأول فى درس الإيقاع‎ at 
ويزداد المشكل صعوية إذا استحضرنا ما سبق أن قررناه من أن الإدراك‎ 
ليس استجابة آلية لطرق إنتاج الكلام وما تتضمنه من كميات‎ 
موضوعية”” . ومعلوم أن الخصائص والكيفيات الفيزيولوجية الى‎ 
عل هيئة‎ ٠ یتحقق بها الإنشاد تتجل فى الوسط الناقل ۰ وهو افواء‎ 
موجة صوتية ذات خصائص فيزيقية من اتساع وتردد وزمن وتكوين‎ 
توافقى (هارمون) أو تخالفى . وهذا الوسط الناقل وما ببری فيه من‎ 
+ تغيرات هو السثول عن تحدید خصائص الدزکات من نبر أو بروز‎ 
Ape ومن تحسس لاختلاف سلم النغمات » ومن تيز لاختلاف‎ 
بحسب نوعها » ومن ارتياح للصوت أو نفور منه . على أن حرية‎ 
العقل فى تشكيل هذه الدرکات عظيمة موفورة ؛ على نحو يسمح‎ 
لخصائص الكم الدرّك بان تشكل ها منطقها الخاص . ومن ثم فإن‎ 
+ تشخبص النبر لا يتحقق بان نقول إنه «إنقال وضغط فیزیولوجیات‎ 
+ بل لابد من تعرف النبر مظهره الفيزيقى فى الموجة الصرتية المتولدة‎ 
ولى مظهره المدرك لدی اللقی . وأكثر من هذا أن القول بأنه إثقال‎ 
وضغط ليس كافيا فى كشف حقيقته الفيزيولوجية » من حيث إن الأمر‎ 
+ تحدیدا دقيقا لدور النشاط العضل ۰ وتشكلات عمود الواء‎ 
وآلبات التلفظ التى ينقسم بها الكم الصو المتصل إلى القاطع . وهذه‎ 
القاطع هى حاملة النبرء وبدون فهم جيد للظاهرة الفطية نيلا‎ 
: وانتقالا وإدراكا لا يمكن لظاهرة ابر أن تفهم عل الوجه الطحیح‎ 
ولنفحص الان الشال الذى أورده الككاتب لشرح طب إذ‎ 
: يفول‎ 


«یکن غيل هذه الفاعلية (قلت + يع الفاعلية 


الكوناث الصوئية A)‏ . ت » بَ) واحدا وهی 
مفرقة مکن وصفه بالخطط COMBI‏ , 


أو بالطريقة الثالية N3)‏ 048): 


ياب هدفه 
بت ك 


فإذا اجتمعت هذه المكونات فى الكلمة ٠‏ ووضع 
النبر على (الكاف) مثلا » اكتسبت الكاف ثقلا 
فيزيولوجيا ضاغطا . ويمكن التعبير عن العلاقة + 
عندهاء بالمخطط البيانى التالى 2 × 308 
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وقصرا . وقد يحدث القاوت مع ثبات الطول 
اهتزاز الوترين الصوتین فى أثناء النطى بالحركة . وقد + 
لاختلاف العلاقات النسبية بين تجاويف النطق (التجويف البلعومى ٠‏ 
ats‏ الفم) من حيث الشكل والحجم » على نحو یتنج عد 
اختلاف فى نوع الحركة . أما الضغط والإثقال فبتتج عن 
الإزاحة 3 تحدث من الوترين الصوتيين خلال اهتزازهما المتظم 
لانتاج الک + 

وآما من الرجهة sill‏ الصامل الأول فى الزمن الكلى 
المستغرق فى نطق الحركة eduration‏ ويتجل العامل الثانى في يطرأ 
على التردد من تغيراث frequency‏ بالنسبة لنثمة الأساس fun‏ 
sdamental tone‏ ويتجل العامل الثالث فى عدد الحزم الکونة 
للحركة the formants‏ ومواقعها النسبية على سلم الترددات , أما 
عامل الشدة فيظهر على هيثة اختلاف فى انساع الموجة الصوتية امنولدة 
عند النطق بالحركة camplitude‏ کی يمكن قياس التناسب بين 
الاتساعات أو درجات الشدة بالدیسییل(۳ . 

فإذا جنا إل Aa‏ الشی فإن العامل الارل بل «الکم» 
length‏ ولشان يشكل الدرجة pitch‏ والشالث بشکل نوع 
الحركة L «vowel quality‏ الشدة فتشکل العلو. اس 


وقد برتبط الإحساس بالنبر بواحد او أكثر من هذه العرامل ۰ آو با 
جيعا » وان كان يغلب أن يسود احدها ليكون هو السئرل الأول عن 
إدراك النبر : دون أن يعنى ذلك استبعاد العوامل الاخری . وحن 
يكون الطول أو الاستغراق الزمنى مسئولا أول عن تشكل ابر » وهو 
أمر وارد فى كثير من الحالات ۰ تتفی حجية القول بالتقابل بين النبر 
والكم ؛ إذ يتلازم العاملان . ويصعب فى هذه الحال حسم المسألة 
لتمييز العلة من العلول . وهنا يكون القياس النفسى هو الفيصل فى 
التحديد ؛ حيث يقوم نظام || بة بإعلاء شان pot‏ العاملين على 
حساب الآخر ؛ إذ هو الحاكم والمهيمن عل عملية OPA‏ رقد 
ظهر اختلاط العاملين واضحا فى الثال الذى شرح به الكائب فکرته 
الق يتحقن بها نظام إيقاعى على أساس نبری - كما سبق 


4 - ۲ . الشعر ین الإنشاء ARYL‏ . 

كان السؤال الأول الذى طرحه CASH‏ خاصا بطبيعة النبر . وقد 
بيا ما هى عليه طبيعة النبر من تعفيد . وكان ينبغى أن يؤخذ ذلك كله 
فى الحسبان إذا ما أريد لنظرية تقوم على النبر بنازها ویسق 
متطفها . أما السؤال الثان فقد كان عن دور الثبر فى کلمات اللغة , 
ونبدأ فتسجل هنا تحفظا عل استخدام كلمة دكلمات» + وسبأن تفر 
ذلك فی إبانه إن شاء الل 

وهذا السؤال لا يقل خطورة عن سابقه ؛ إذ بت 
الاتصال- - بمناط اخلط والاضطراب فى الفکر: 
إليها الکاتب من تفسير إبقاع انشعر العری على أساس نبری 
وقع الخلط بين آمرین هما من إا 
والإنشاد فى الشعر . 


دعر 


ثم بمضى الكاتب ليجعل من هذا القموض البسيط غموضا مرکا 
بشرحه لدور النبرق الإيقاع الشعرى , فيقول : 


الشعرى قائا على أنساق منتظمة 
متميزة :فان تشكل نوفج نبرى مقبول : 
مشروط بدخول مجموعة من الكلمات فى علاقة 
بقع فيها النبر فى مواقع منتظمة ‏ يشكل 
مجموعها نسقا إيقاعيا ذا هوية واضحة . هكذا كن 
أن ینش إيقاع شعرى من دخول الكلمات (كتاب ٠‏ 
جيل » بديع » مفيذ) فى تتابع مواضع النبر » يعبر 
عتها المخطط التال H(CMBM)‏ 


٠ تتابعية‎ 


۱ ۲ ۳ ٤ 
1007 ل ا‎ 
(ASW (انتهى‎ . ۷ 


هذا الال الذى ساقه الكاتب موضحا وشارحا لفكرنه لا ينيقي ا 
سبق له ؛ ذلك أن جميع هذه الكلمات یتمی إلى نسٍ,متقطعى کمی 
واحد ( ص ح + ص حح + صح ص ) ۰ Ope‏ 
ae‏ حركة قصيرة ٠‏ ح ح = حركة طريلة) .لمن نم موز هل زج 
النموذج الإبقاعى فيه إلى انتظام الكم ۰ کم يوز ey‏ إلى التظام 
لبر :ويس أحذ رین اج ولخو مرحي ها اللا 
سرد . وإذا احتمل لكثال تفسيرين 

۰ إعمالا للناعدة الاصولبة الام ان LEICA‏ 
و 

وحين نقرأ للكاتب من بعد ذلك قرله : «الان . وقد حددت 
طبيعة النبر , وأثره فى الكلمات » وكيف يمكن أن يؤدى استخدامه 
إلى تسلسل إيقاعات شعرية معينة , ونشوء نظام إيقاعى . . . ٠٠١,‏ 
س يجن لنا أن نتساءل : أحقا استبانت ASU‏ وللقارىء كل هذه 
الامور al‏ من سطوره العدودات الت أوردها ؟ ومن المخططات 
ليان ؟ ومن ال لقطع المججول وهو حال ذو 
؟ أبهذا تكون طبيعة النبر قد خددت ؟ وماذانی تحديده ‏ كان 
ن أن يقوم على مثل هذا الأساس اللرقيق باه 
اع الشعر العرى منذ كان » وتضع له اتون 
الهیمن على بنيته Jo‏ امتداداث الزمان والمكان ؟ 


ولكى بتضح ما الاقتصار عل ديد طيعة ار ین اعلية 
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A المصطلح‎ 


والكسرة بعض الياء » والضمة بعض الواو . وقد 


الصغيرة » والكسرة الياء ال 
الصغيرة . وقد كانوا فى ذلك على طريق 
i‏ ويدلك على أن الحركات أبعاض 
متى اثبعت واحدة منبن حدث بعدها 


والدليل ان هو کون الکم مورقيا قاعلا على السنوی الصرفی فى 
اخرکات » ومثاله : SEAS‏ قل /قاتل ٠‏ یل /فوتل . 
الأثر الدلال للتضعيف » وشاله Wid‏ 


oie‏ كلم /كلم » له 


aly‏ اراج در کون کم مور اعلا عل الستری السرا ف 
الصوامت , P5755 dy‏ , فل / فل 

هذا هوموقف العربية من الكم كمأ بفرره لاه السلف وواقع EA‏ 
العربية , فماذا عن موقف أولئك العلماء من النبر ؟ إن الكاتب بتولى 
بنفسه الإبانة عن ذلك بقوله E‏ 
OD at‏ , على الاقل أولئك الذين نعرف شیثا عن عملهم الآن ۰ لم 
بناقشوا قضبة الثبر فى OM ll‏ . ولو كان النبر مقولة فاعلة فى 
التميز بين للعان القاموسية عل المسترى الصو , أو امعان الوظيفية 
عل الستوی الصرفى ما فاتهم مناقشته » كا لإ تفتهم مناقشة مقولات 
الکم » والهمس «ply‏ والتغخيم والترقيق » والشدة والراوة ٠‏ 
وغیها من القولات الصوتبة . بل إن ری قراءة الفرآن res‏ الى 
يقترحها أبو ديب معيارا لامتحان فرضيائه المتعلقة بتحديد مواضع 
التبر. على أساس أن قراءة الفرآن - على حد قوله - «ظاهرة مهمة 
جدا قد تكون الوحيدة الى احتفظت بخصالصها الإبفاعية عبر 
OD ab‏ . تقول حتى فى هذا امقام يلفت نظرنا أن علماء التجويد 
من السلف والخلف أولوا فضي الكم أعظم امتمام » رتسا الد إلى 
واجب وجائز ثم إلى منفصل ومتصل « واصطنعوا فى تحديده وسيلة 
المد بالأصابع ؟ ۰ على حين مروا بالنبر دون أن یعبروه ادن التفات . 
وهذا من أظهر الأدلة عل أن النبر ترك أمره للاختلافات القبلية بوصفه سمة 
إيقاعية فاضلة redundant‏ وهذه السمة لا تصلح بذائها اساسا 
لاقامة نظام إيقاعى يتخطى حدود الزمان والمكان والفروق الاجتماعية 
والفردية . ولننظر فى واقع اللغة العربية من هذه الوجهة ٠‏ فسنجد أن 
قواعد النبر تختلف اختلافا مبيئا باختلاف الأفطار والبلدان فى مشرق 
العالم العرى ومغربه » بل هو حقيقة واقعة فى القطر الواحد ؛ ودبع 
جانبا تار الجهول فى تاريخ العربية الضارب فى أطباق الزمن , فإذا 
صح فلکم - وهو صحیح - - وإذا كان الشعراء قد كتبوا جميعا فى 


شر قرنا ‏ قان يكون هذا الطویل غوذج نبری 
نظام ایقاعی واحد جامع لبحور الشعر المعرونة 
ونتوعاتها بعتمد النبر اساسا لکل ما یبد ع ی كل منها من تاج OME‏ 
ول تكن هذه الحقيقة البدهية لتغيب عن فطنة الكاتب , فقد آقز 
بها » وأحس أنها باب تهب منه الزوابع على فرضه . ومع ذلك ولا 
ندری على ای اساس - ظل عل حماسته الشديدة له ٠‏ وثابر عل إغلانه 


۱۹۱ 


متصود له » ویذلك يتبح للمتلقى تنشيط ملكته الإبداعية , وخلق 
مدرکات جمالية كلية ه جشطلتات » متنوعة » ومن بينها جشطلتات 
الإيقاع . وی هذه العملية بضطلع التشكل الوزن Lage‏ اللثيرء 
ويكون للمدزك الكل الذى بشکله اللقی طييعة الاستجابة . ولعل 
pal‏ سؤ ال يتبغى طرحه هنا هو : ما السمات التى يمكن للشاعر أن 
جشطلتات الإبقاع ؟ وإذا علمنا 
أن لیقع نوعان : : نوفج عام مشترك » ثم تتوبعات إبقاعية فردية + 
ل ومن التوقع أن 
تختلف السمات التى هى موضوع التشكيل والتنظيم باخنلاف نوع 
الإبقاع وحساسية العلاقة ین 
هذا السزال امهم يجيب عنه دی جروت » فيقول : 
« إذاعرّفنا القصيدة بأنها عمل فتى أدى » ای أنما فن 
لغوى » فسینشا عن ذلك أن السمات الى تخضع 
اللتشكيل الأسلوى هى سمات اللغة BN‏ كتبت با 
القصيدة » وان جيع ما سوى ذلك ۰ كاللحن الذى 
بفترض أن تعزف به ۰ آو تطبع بها على 
صفحات الورق » كل أولئك ‏ مع كونه فى ذاته 
نوعا من التشكيل الأسلوبى - لا ينتمى إلى Raped‏ 
من حيث هی . . . وللاسباب نفسها لا یمد آل نا 
جزه! من الفصيدة کا سبق أن عرفناچا رفت "إلى" 
بوصفها فنا لغويا) ۳۳ , 


الذلك بؤكد جاكوبسون أن السمات التى تخضع للتشكيل SIN‏ 
هى السمات الفارقة distinctive features‏ الى نيو البظام لصوي 
فى اللغة Gull‏ . ولإيضاح هذه المقولة بالثال نقول : نه مادام لحر 
الطويل ‏ مثلا ‏ إطارا وزنيا عاما يضبط أحد التشكلات الوزنية الى 
كتب بها شعراء من مختلف أنحاء الجزيرة العربية فى القديم ۰ وعلی 
مدى تاريخ الشعر العرى منذ كان إلى يوم الناس » هذا على اختلاف 
زان مان ٠‏ فلابد أن بستتد هذا الإطار + لا إلى سمة لغربة 
هامشية من فضلات السمات credundant features:‏ بل إلى سمة 
من السمات الفارقة الى هى معلم من مالم النظام الصوق فى 
العربية » ومن ثم تشع بصبغة عامة با هى جزء من نظام ٠‏ بقطع 
النظر عن التحققات الفعلية التى يتجل فبها هذا النظام على الستة 
التکلمین عل اختلاف الزمان والمكان . 

تلكم الحقيقة تفرض علينا أن نجد جوابا علميا مقنعا عن السؤال 
التالى : هل بعد النبر من السمات الفارقة فى صوتيات العربية ؟ وعل 
إجابة هذا السؤال يتوقف الكثير . 


أما الكم فلدينا أكثر من دليل عل أنه كان - وما يزال ‏ مقولة 

فاعلة فى النظام الصو العرى . وأول هذه الأدلة التقرير الذى صاغ 

به ابن جنى العلاقة بين طوال الحركات وقصارها صياغة علمبة دقيقة 
من الوجهة النظامية . حيث OSG‏ 

« اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين + 

وهی الالف والياء والواو . فكا أن هذه الحروف 

ثلانة فكذلك الحركات ثلاث » وهى الفتحة 

والکسرة والضمة . فالفتحة يعض الالف ٠‏ 
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عمل إبداعى إلى حد کییر؛ ویکاد_ 
بروايته وتأويله للعمل عن غيره من المنشدين 
صادقة حتى وان كان النشد هوعين الشاعر 
ولدينا فى الكتاب أكثر من نص هو برهان واضح عل أن الكاتب لم 
يفل بالتمييز بين الإنشاء والإنشاد » عل خطورته وأهميته لبجية 
البحث وطرق المقاربة والنتائج . منبا سا يقرله فى معرض تفسيره 
ری للزحافات والعلل : 
«حين ألقى الشاعر العرى قصيدة أو أنشدها» 
والمتلقى جالس أمامه بصفی , كان الشاعر بنشد 
الكلمات الواحدة ثلو الأخرى ge‏ باق عل الشطر 
الأول كله ؛ الذى تيز بوقفة أو علامات 
vert‏ ثم كان الشاعر يتابع إنشاده للشطر الثان 
من ابیت ء والتلقى متش سل» بالتعاطف 
الشاعر وعاله . المتلقى + على الأقل في الحالات ال 
نعرفها » لم يب ليقول للشاعر : ٠‏ ثمة شىء غريب 
هنا » بل تشرب القصيدة أو ابیت بحس مباشر 
عفوى باتحاد الإبقاع فى الشطرین ( أو الآبيات فى 
حالة القصيدة کلها :۲۳ . 
ويقوم جوهر البرهان فى النص السابق على الاستدلال بعملية 
الإنشاد عل ما هر من صميم مجال الإنشاء من ظواهر تختص بالبنية 
اللغوية للشعر »با فيه البنية الإبقاعية للبيت أو القصيدة . اما أرضح 
نصوص الكاتب عبارة عن هذا الخلط والتمييع الكامل غوية الدرس 
المروضی والإبقاعى فقوله : 


٠‏ إن نموتشكلات إيقاعية فى il‏ ليس ثتيجة فورية 
الكرن الكم ۰ أو ابر فاعلا Gib‏ :اف هر 


مقاهيم حول طبيمة الشعر » وعلاقته 
بالغناء والموسيقى من جهة » أو بإيفاع اللغة اليومية 
( لغة الحديث والنثر من جهة أخرى) ٠‏ ثم بطببعة 
الإيقاع فى الموسيقى ذاتها م0913 . 
وفى هذا النص قليل من الحقيقة قد ضرب بكثير من المجاوزات ال 
2 ة تذويا نیع لدراسة الإيقاع الشعرى . بحيث يندا 
+ ويدخل فيه ما ليس مئه , ويصبح الزعم بإمكان 
دراسته من فضول القول » بل إن الحاجة إلى مثل كتاب الكائب لتت 
من الاساس 
وحاصل ما سبق من قول أنه لا وجود فى العربية لنظام pla‏ نبری 
حاكم على الأشكال العروضية كافة قديما وحديثا . ويه تنتفى الحاجة 
إل التمييز بين النبر اللغوى ally‏ الشعرى ٠‏ لانفكاك الجهة Nee‏ إذ 
تس ple‏ ا 


النبر هذين . ومن حسن الحظ أن هذه العلاقة فى 
النظم الإيقاعية القائمة عل النبر محددة عل وجه لا خيار فيه لذكائب 
WY‏ + نونج ری الإيقاعى لا يكن أن يبط عل التشكل 


العلا بن نی اد 


إياه بديلا جذريا لعروض الخليل » لكنه ما كان ليستطيع هذه الحقيقة 
إنكارا »ولا ليملك من سلطانها فرارا . فهریقول + 
د إن فرضية النبر التى أقدمها هنا حاولة أولى PAY‏ 
ها الكمال » بل إننى لوائق من أن ثمة عددا من 
Nie‏ رن وت وا 


آخخرين » هو الذى يشجمنى على نشرها بهذا 
الد وافا هو 
فية جماعية . ومن هنا قد یکون احساسی 


پالبر نفسه أمرا پشك فى سلامته . ولا يبقى إلا 
اللجوء ره ال أكبر علد مكن من ردود القعل ای 


© ) - ولن تاج 
الاق اش أن ذا سر ل خلا عله 
. ثم إن عمل على عدد من البحور . مثإ 
٠ a‏ كما أشير إل CGS‏ 
الملائم ٠‏ متردد ولا نجائى ٩9‏ 
قلت : وإذا كانت هذه اخيرة ملازمة للمعا رين له 
التقدم العلمى کثبرا من مشكلات الانصال » وحفقت فد A‏ 
البحث العلمى النفسى واللسان ما يتح ها بعضه في تاريخها 
الطویل ۰ فا لظن بتحديد مواضع النبر GeV‏ نیم 
إن الکاتب بجاول الالتفاف حول هذه المشكلة بقوله « ليس يكف 
أن بكون النبر فاعلا أساسيا فى التكوين اللغرى لكى يكون بالضر ورة. 
هو الفاعل الأول فى الإيفاع الشعرى الذى تتجه الفاعلية الشعربة 
للمتکلمین باللغة ,(۲۰لکننا نقول : لو أن هذه القولة صحيحة فان 
نقیضها لا يصح بحال ؛ ای أنه لا يمكن للتبر أن یکون الفاعل الأول 
فى الإيقاع الشعرى إلا إذا كان فاعلا أساسيا فى التكوين اللغوى . 
وهذا هومن أوليات المسائل فى دراسة الإيقاع . 
ریستیین ما سبق علة ما بده جاكويسون من حرص خاص عل أن 
يؤكد فى درسه العروض أن الوحدة الفاعلة فى الرازن هى الفونيم 
وليس الضون ۰ وان السمات الصرتبة الفارقة هی أساس بحور 
الشعر . أماما سوى ذلك من سمات فواقع فى جال الإنشاد لا عحالة . 
وعل ذلك كان لابد من التمييز فى رأيه ‏ بين عمل الشاعر وعمل 
النشد » أو بين التشکیل اللغوى للشعر بوصفه عملا فنيا لغويا . 
والطريقة التى بها تنشد القصيدة أو تغنى أو تظهر مطبوعة عل 


. وق عملية الإنشاد fas‏ 
خصائص التشكير بل اللغرى الم مل تدم السات ار" 
كا تتجلی كذلك السمات الفاضلة والسمات 
(ational features‏ . ولابد من jell‏ _ 
بين أنواع السمات التى مجری تحقیقها من اه » الذى هو 


yar 
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سی سی 


الاعتماد عليها اعتمادا مطلقاآمً فى حاولة اكتشاف النبر فى الشعر 
ودوره فى خلق الإيقاع OM‏ قإن اكتشاف النبر الشعسرى يكون 
أدخل فى باب الحال . 

على أن الكاتب يحاول عاولة لا تخلو من طرافة ؛ فهر يريد أن 
یعکس القضية فيجعل من القالب النبرى الخارجى الذى انترضه 
تحکیا . واعتمده أغوذجا للنبر الشعرى ۰ وسيلة بمكن التوصل با إلى 
تحديد النبر اللغوی » فية ذا قرر الآن أ ابر الشعرى 
المطبقة على التجارب صیفت على أساس إيقاعى , و تستق وجودها 
من النبر اللغوى( ؟! ) ( قلت الاستفهام والتعجب لى ) - آمکن 
القول إن دراسة النبر الشعرى قد يضىء لنا جوانب مهمة من ال 
اللغوى 6٩۳‏ . وهكذا يريد الكاتب أن يحملنا على استخدام تصور 
مظنون فى الكشف عن أصل معدوم . مع أن طريق الوصول إلى هذا 
التصور المظنون ليست سهلة باعترافه » إذ بقول معلقا على أبيات 
لورد زورث : قد بوحى ما يفال بان ا 
بطريقة دقيقة تکلف غاذجه مسبقا ( فلت : كذا ؛ وهی صيغة 
لا عربية ما ) على أساس من الوزن نفسه . وهذا الاستنتاج صحيح 
إلى حد كبير » لكته نسبى فى انطبانه على اللفات المختلفة . لمة 
لغات بية » GE‏ فبها درجة اللاحدودية ol‏ ( كذا أيضا ؛ 
وهی معاظلة ينكرها لسان العرب )» . کذلکم بغر » ثم بستفی 
العرية دون مسوغ » مع أن النقيض هو الوقع ۰ لا ره دراسة 
أظاهرة النبر من صعوبات فى العربية لا نظي لما فى كثير من اللغغات 
oe‏ 

. ار اللغوى بين أنيس وأبو دیب‎ : ۳- ٤ 

قدم آئیس فى كتابه « الأصوات اللفوية عاولة لتحديد انوا 
ألقاطع وقواعد النبرفى العربية . فلم أن إلى دراسة « موسيقى الشعر ٠‏ 
م يعتد فيها إلا بالخصائص الكمية للمقاطع , وأغفل ذكر ابر الا 
تام حنى إن ake‏ ليقول عنه إنه : و لآ بجسل للنبر دورا اتوي 
كالدور الذى يعطيه للتنغيم OM intonation‏ ( حاشية مهمة 
معترضة : الق أن دور التنفيم فى موسيفى الشعر عند نیس لبس 
دورا ثانويا یا يقول عيادبل هو عنصر رئيسى بنص كلامه . وهو عنده 
سيم للخصائص الكمية فى نظام توا المقاطع.ويكاد يكون التنفهم فى 
رایه مساويا للإنشاد . وتنطوى فكرة أنيس هذه على خلط شديد بين 
أمور هی جد ختلفة .ولا عليها تعليق مفصل ضمناه الحاشية ۱۲۹ 
من هذا البحث) . 

غير أن جميع من كتبوا فى تحديث العروض ll‏ اللشويين 
والتقدالعرب أداروا مناقشاتهم فى قضية النبر على أساس من الفواعد 
التى استظهرها أنيس . ذلكم ما فعله النوييى وعياد وأبو ديب , فأما 
esl‏ وعياد فد أوليا ابر اللغوى ( أى ما يعرف بنبر الكلمة 
المفردة ) جل اهتمامهه . وأما أبو دیب فقد انفرد بالكلام على het‏ 
نبری مفارق » أو قالب خارجى سماه الثبر الشعرى » وجعله خاصة 
للبحر من حيث هو » ووسم إقامة نظام إيقاعى متناسق غل أساس من 
النبر اللفوی وحده بالصعوبة أو الإحالة » فقال : « يصعب ۰ إن لم 
يستحل » كبا بجاول هذا البحث الحالى أن يظهر . أن يؤسس نظام 
إيقاع منناسق على هذا النمط من النبر وحده . ( قلت : يعى ار 
اللغوى ) :۲۹9 . وكذلك نفى عن هذا انبر قيامه بدور تأسيس 


var 


الوزنى من السهاء , إغا هو تفريع على نظام التبر فى اللغة نقسها + 
وتطويع له . أوهو- بعبارة أخرى ‏ تنظيم لإمكانات اللغة التاحة فق 
هذا اباب على نحو oped‏ , وعلاقته بالنبر اللغوى هى علاقة 
العدل بالاصل ۰ أو الانحراف بالنمط المعيارى . وإذن لا يصح فى 
هذا المقام قول الكاتب : « بتواقر فى الشظام الإيقاعى القائم على 
النبر . إذن » قالب خارجی يجب ملؤه عن طريق اختيار الكلمات 
التى بقع عليها بر لغوى معين ۳ . ذلك أن هذا القالب الخارجى 
لا بمكن إلا آن يستمد ملاعه من نظام النبر فى اللغة العامة ٠‏ أو لغة 
الحياة اليرمية » ومن المحال ‏ كبا ذكرنا ‏ أن بيبط على الشاعر من 
السياء » أو أن يراه الشاعر فبا يرى النائم » ثم يكون مطالبا عل وجه 
الإلزام والوجوب ‏ کب تقول عبارة الكاتب ‏ مئه عن طريق اختيار 
PALS‏ 

كذلك من الحال أن بجدد النموذج البری الإيقاعى ابتداء Gy‏ 
غیاب النموذج البری الأصيل . وإذا كانت 
العربية موضع اخلاف والتباين » وكانت واقعة خارج. 
كان من اعسر العسر اختلاق النموذجين وتلیته وتقنين 


الأولى فهى قوله 
Oa‏ وأما المقدمة GUN‏ فهى قوله « ما تتظائر جهو 
اللغوين المعاصرين , ويتمم بعضها بعضاء فستظل FE‏ 
الشعرى فاصرة لا تطرح نائج مكتملة وجائية ۲ . والتيجة 
المنطقية التى تلزم عن هاتين القدمتین هي أنه من الحالمتانشة 
ما يسمى بالنبر الشعرى فى غياب التحدید الواضح لنمافج ابو 


اللغرى . ولقد فال بذلکم lie‏ شکری عیاد ق he‏ ھی 
قوله : « إن مندورا لا بيحث الارتكاز أو ll‏ فى اللغة | بل 
يففز رأسا إلى بحث الارتكاز الشعرى . وقد ظهر ما سبق أن ان 


میا لا يثبث إلا إذا ثبت الأول :۳۹ . 


بيد أن آبو ديب مع تسلیمه بصحة 
النتيجة المنطقية pi‏ لاعیص عن Uys‏ 
معرض الرد على عياد : « يصر عياد على أن : 
اللفوی أمر مستحيل . لكن الأمر فى رأى ليس 
فع قوله هذا بعبارة أحسب أن الظفر 
> وتلكم قوله : « إن المعرفة بوجود 
: الشعرى دون أن يكون لدينا 
تحديد مطلق للنبر الأول OMG‏ . كذا يضمن الكاتب عبارته صيغة 
التمريض « قد يساعد » » مع أن المعرفة بالنبر اللغرى لاد 
- عل ای حال فى معرفة النبر الشعرى لا لة ۰ إن لم تكن هى 
الدخل الوحيد لمعرفة النبر الشعری , ذلك أنها ما لا يتم الواجب 
إلا به . وهذا تلاعب بالصياغة مستعلن . ثم إن العبارة بلتوى بها 
التركيب لیعکس الوم الفكرة , لاب تثول » إذا أعدنا 
د إن المعرفة بوجود ار اللغوى قد تساعد عل مناقشة ابر 
يكون لدينا تحديد مطلق للنبر اللغوى » . فهل يمكن 
أن يكون لثل هذا الكلام معنى مستقیم ؟ وإذا كانت دراسة التبر 
اللغوى ‏ على حد قول الكاتب هلم تصل حدا من الكمال تبح لنا 
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أنيس ۰ بل إن تحديد الستوی على هذا النحر من متطلبات 
الوصف اللغوى وتقاليده . أما البأس كل الباس ففی أن تعتمد 
هذه القراعد لتحديد مواضع النبر فى otal‏ لطرقة aly‏ فراس + 
اليثبت الكاتب من هذا الطريق عدم صلاحيتها لتأسيس نظام 
یقاعی منناسق و قفی ذلكم ما فيه من التعميم بلا مسوغ . 
التصنيف الكمى الذى اقترحه أنيس للمقاطع أو أفام عليه 
قراعده للثبر » بأخذ فى الحسبان الكم الفونولوجی الوظیفی 
ولیس الکم الفوننیکی , ولیسا سواء . ولیس فى كلام ائيس 
بأنه التفت إلى هذا الفرق ٠‏ بل إن ظاهر قوله بفيد أنه 
يقعد للنطق « ای للكم (OP Stil‏ وهذا ما يرجح أن 
هذا التمييز على أهميته ‏ ل يكن واردا عنده 
ونا كان أبوديب ينظر إلى الكم والنبر من جهة. 
pat‏ منه بين النظام والتحفق المادى - فقد كاد 4 
ما قرره آئیس وما استخرجه هو من قواعده واقعا WEY‏ 


ما يشعر 


اعتمد أنيس فى تحديد مواضع النبر مفهرما يبدو للناس بادیء 
النظر بسيطا وتلفائيا وواضحا كل الوضوح » مع أنه فى حقيقة 
الآمر مفهوم مالع يتلضع بالفاف من الغموض والالباس 
لا بسهل رفعها . ذلكم حين أنبانا ان حدیده لانواع المقاء 
ومراضع النبر كان دراسة لنسيج « الكلمة العرية TOM‏ 
وما يتصوره قوم من وضوح فى مفهوم « الكلمة » هو وضوح 
ازائف ؛ إذ ما الكلمة العربية الى يعنى ؟ 


الكلمة بالفهرم النحوى ؟ وبذلك تكون اللام والكاف والباء 
للق للجر » وضمائر الرصل » رحروف المطف » كلها 
كلمات . وإذا OS‏ فهل تستفيم قواعده بهذا النظر ؟ 

أم هو الكلمة بالفهوم المعجمى ؛ ای ما يقابل الرحدات 
المعجمية فى التحليل اللغرى 16567006 ؟ وإذا كان « فيا مكان 
الزوائد وحروف امعان والكلمات الوظيفية من هذا التصليف ؟ 

أم هو الكلمة باللفهوم الحجائى الخطى + أى كل كم متصل 
من الحروف graphic continuum‏ ؟ وإذا كان فا الرقف 
من الفاء وثم الائين للعطف ؟ ومن اللام وإلى اللتين لجر ؟ 

ام هو الكلمة مسرادفة لما اصطلح عل يته 
بالورفیم ۳0۲0۸٤۳6‏ ؟ إن كان . فهيهات للمفهومين أن 
يلتفيا « وإذن لا يمكن لقواعده أن تستفيم Oday‏ . 


لعل غموض استعمال الكلمة أوضح 
ما يكون فى قول أنيس : + والكلمة العربية مهها اتصل بها من 
لواحق (suffixes)‏ أو سوایق ( (prefixes‏ لا تزید عدد 
مقاطعها عل سبعة . ففی كلا المثالين و فسیکفیکهمر » أو 
«أنلزمكموها » جموعة مكونة من سبعة مقاطع OM‏ فهل كن 
أن يعد ای من الثالين المذكورين كلمة ذاث سوابق ولواحق فى 
التحليل اللغوى السليم ؟ إن أيسر النظر دی إلى أن كلا منیا 
هو جملة أعفد تركيبا من مشل « أقبل زيد » وه ضرب زید 
عمراء ء لاشتمالها على قعل يطلب مفعولين . رقس عل ذلك 
gst‏ أمثلته . 


Ga 


الشعر العرى ‏ فقال : « لکن السلیم الواضح هو أن 
النبر الغوی يلعب فى الشعر العرب المتتج حتى الآن دورا تيا 
جذریا . ول بطور ليشكل نظاما إيقاعيا كاملا هذا الشعر » © . 
وقد أسلفنا لقول فى غموض العلائق بين النبر اللقوی rls‏ 
الشعرى عند أبو دیب » لافى مستواها النظرى المجتلب من المصادر 
الغربية فحسب ٠‏ بل فى تطبيقها الباشر على الشعر العرى كذلك . 
وقد بينا أن من أسباب الغموض أنه من الحال تتبع هذه العلائق فى 
جذورها الأولى منذ أقدم تاربخ معروف للشعر العرى إلى أن استقر 
تقنين العروض العرى عل يد الخليل » "نم إلى حاولات التحديث فى 
هذا القرن . وكون هذا من الحال هو ما يقرره بو دیب بقوله : 


يستحيل علينا الآن أن ندرس النبر اللغوى كبا وقع 
فى العر, هذا القرن ۰ الا إذا Falah‏ 
بتغير إطلاقا . كذلك يستحيل عابنا أن ندرس النبر 
الشعری كا تجل فى إلقاء العرب للشعر قبل هذا 
القرن 4 

ينوه أبو ديب بجهد بعض اللخويين من العرب المعاصرين + 

j‏ على نحو فتح أمامه ih‏ جديدا ذا غنى كامن 


وقد كان لقراعد النبر كما حددها أئيس نصیب موفور من عنابة 
الکانب » وكانت غابته الاساسية هى إلبات عدم Pe‏ 
اللغوى ‏ طبقا هذه القواعد ‏ ليشكل نظاما إيقاعيا منناسقا فى /الذعر 
العرى . وسلك الكاتب لإثبات ذلك سبيل الإنيان SAN UL‏ 
العرى ؛ ووضع النبر عل كلماتها المفردة بحسب قواقد atl‏ ,نر 
استكشاف ما يعرض لنموذج الإبقاع من عدم الم Seley‏ 

ونحن نتفق مع أبو ديب فيا نهی إليه من أن تحديد النموذج النبرى 
وفقا لقواعد نیس لا بزدی إلى تشکیل نظام نبرى مطرد . أما لاسباب 
وما استولده AS‏ من تنائج فهى مناط الخلاف وموضم النظر . 

لعل جانبا من هذه الاسباب ‏ فيها ثرى ‏ يعود إلى قواعد أنيس 
نفسها . ونبدأ فنورد بعض الملاحظ عل هذه القواعد . ویجسن أن 
کر هنا بأن ما نوجهه من نفد للقواعد ولطرق تطبيقها عند أبوديب ‏ 
ومن قبله ‏ انا هو محاولة لكشف جوانب من القصور فى النطق 
الداخلى للاستدلال . وهى حاولة لا يلزم عنها أى تغيير نی موقفنا من 
المسألة . وجوهره أن النبر لا يمكن أن يشكل نظاما أساسيا للإيقاع 
الشعرى all‏ . والآن لننظر فى الملاحظ الآتية عل تقعيد أنيس 
للتير . 


(۱) قواعد نیس تنصرف إلى مستوی بعينه من مستویات الاستعمال 
اللفوی , فى مكان بعينه . dy‏ زمان بعينه , فقد نص أنيس عل 
أنه ما يعنى العربية د کی ينطق بها القراء OW‏ فى مصر ۲ 
بل زاد الأمر تخصيصا بعد ذلك بقوله إن ما ذکره هو «مواضع 
النبر العربى » كما يلشزمها مجيدو القراءات القرآنية فى 
LUI G lal‏ عن موقف التبر فى العصور الإسلامية الأولى فقد 
ذكر أنه لا دليل بهدينا إليه » كيا نص أيضا عل أن تحديد مواضع 
التبر فى اللهجات الحديثة قد بخضع لقوانين أخرى أرجأ القول 
OMS‏ ولیس فى ذلك من باس ولا ریب فى کلام 


۹۶ 
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ee 


منطقها الخاص فى معاملة ( اللام ) و(إلى ) معاملتين مختلفتين من 
حيث الاتصال والاتفصال فى الخط . على أن تحديد مواضع النبر 
فى ضوء النتابع المقطعى فى قول طرفة و خولة » لن يتأئر بحذف 
اللام أو إيقائها ؛ فلم يكن ثمة داع لما أثير هنا من القول 
بالاضطرار إلى حذف (اللام ) : أو إلى حذف ( الباء) أو 
(الكاف ) فى مواقع مائلة » نحو ( ببرقة ) و(كباقى ) . ثم إن 
هذا القول بالاضطرار إلى حذف مكونات الکلام لیستقیم 

اضع النبر فيه هو قول لا يكن قبوله والإذعان 
يقولوا » وعل الباحثين أن يتأولوا + 
. ناقدا كان أو لغويا ء فى حذف ولاف 


Uy‏ الاضطراب الراجع إلى تفسير الكاتب لفولات انيس 
ففى ببانه شىء من تفصیل 


يبدو أن الربط بين تحديد مواضع البر وما سمى بالكلمة 
العربية عند انیس هو خضوع لوهم تمكن بالعدوى من بعض 
اللغات الأوربية التى يقوم فبها النبر بدور فونولوجى أو صرق 
عل المستوى الوظيفى ؛ وهوما لانظير له فى العرية > حيث 
برتبط تحديد موضع النبر بتتابعات المقاطع فى الكلام التصل ٠‏ 
ومن ثم فهو لا يعترف بالحدود النحوية للمورفيمات . ولا يمكن 
بهذا الأساس أن يحدد موضع النبر على أساس من رجود «کلمة 
عربية » » « ذات وجود قاموسى صرف ۰ ۰ أوه بة بذاتها فى 
حالة وجودية يمكن أن تسمى مطلقة » ۰ أو « بحسبابا GIS‏ 
مستقلة موجودة وجودا فيزبائيا كاملا »۰ أو « US‏ مستقلة 
نیژینبا فا حدان واضحان : البده والنهابة » . لا جود ف 
العربية لشىء من ذلك بإطلاق » ومن ثم فإن هذا الفرض 
التخیل عن استقلال ما يسمى بالكلمة الفردة فى هذا البحث 
أمر لا جدوی منه ولا ثمرة له . وإذا كانت دعوانا هذه صادقة فى 
الكلام غب المنظوم فان صدنها عل النظوم أوجب بفياس 
الأول . وهنا نتتفى تلك الثنائية ال بین ما يسميه الكانب 
انبر الكلمة التعزلة وما يسميه ابر السياقى + ومن ثم اسر 
الشعرى . ولا يرجد إلا تتابع الانساق المقطعية فى الشور 
والنظوم . وهذا التابع لا يعترف بحدود مزعومة بين ما يسم 
كلمات مفردة مستفلة » كما أنه لايلشزم بحدود التفاعيل 
ومكوناتها ء إذ تقك بينها الجهة » ويصبح الكلام عل توقر 
مزعوم بين نبر منعزل ونر سياقى ضربا من محض الخيال 
ولا ريب أن أئيس ‏ وان تمسك بتصور هلامى لا يسميه 
« الكلمة العربية » , كان عل علم بان الكلام التصل هر الذى 
oe‏ النبر واه .وف بعض أتواله م يفيد ذلك بصريح 
O° Ll‏ . أما أبو دیب فلم بعر هذا الفهم ادن اننبا حين 
حاول تطبيق قواعد انیس عل بينى طرفة وای AB‏ انظر له 
كيف يحلل قول طرفة (کباقی ) إلى (-/-0/0 - )»وقوله 
الوشم ) إلى ر - ١ -/١‏ /- ) » فافترض أن القاف مثلوة ييا“ 
مد ء وأن ر الوشم ) تبدأ بمزة قطع . وكذلك فعل مع ( اليد ). 
فى قول الشاعر (ظاهر اليد ) . واننهى به الأمر إلى وجود مفاصلة 
ويينونة كبرى بين التحليل والمادة موضوع التحليل + أى أنه يمل 
۱۹۵ 


وإذا كان الاختلاط فى هذه السألة قائها فى کتاب للغرى قحل 
مثل نیس فان وجوده واه AS‏ أبود ب غير مستضرب 
اس الأؤلى » حتى إنه يكاد يفسد عليه مقولته كلها . رانك 
حديثه عن النبر اللغوى يتصوره واقعا على « الكلمات 
المفردة معزولة عن أى سياق شعرى » وقائمة بذاتها فى حالة 
وجودية يمكن أن تسمى مطلقة :۳ كما أنه Gas‏ عن 
الكلمات «باعتبارها ذاتا مستقلة موجودة وجودا فزيائيا 
كاملا OM‏ وعن الكلمات و فى وجودها القاموسى 
الصرف ۰۱۳ أر بوصفها د كتلة مستقلة فزيائيا . لها حدان 
واضحان : البده والنبابة ۲٠٠م‏ إنك أيضا تراه بصوغ قواعد 
النبر بتحدید مواضعه على الكلمات التى تالف من النواة كذا 
وکذا ۲۱۳ . ويرى فى النواة الإيقاعية « تجسيدا لكلمة ى 
اللغة ۰۲۱۰۱۲ ويعد حدثا لغويا مثل ( كان منا) مكونا من 
كلمتين ولا ندری على ای اساس ۰ مع أن (منا) رکب 
من جار Oy ty‏ . وهو ف کل ذلك بجمل موضوع ليله 
ما يسميه « الكلمة العربية ۲۱:۳ ۰ معتفدا وجود مفهوم محدد 
أو مفروغ منه لدلول هذا التعبير , مع أنه يبدو فى بحثه هذا 
وفى دراسة انیس من قبله ‏ بلا مدلول أصلا . ولیس من 
المستطاع أن تعدد هنا على وجه الاستقصاء الراضم والمجالات 
ای استخدم نبها هذا المصطلح الزائف من كتابه ٠.‏ وإن كانت 
تبلغ الثين عددا . وللقارىء أن يتصور ما بنشا عن مبوعة فد 
هذا الصطلح الجوهرى فى الكتاب من خلل فى الاستدلال > 
وضعف فى البرهان وفساد فى النتائج . وحسبنا أن نورد Tea‏ 
قلبلة نحتج بها لما ندعيه 


حين أراد أبوديب أن يستخدم القواعد الى وضعها ائيس 
ليحدد بها مواضع الثبرفى بيتى طرقة وي فراس » ولیدالل عل 
عدم صلاحية ابر اللغوی لإنشاء نظام إيقاعى طييعى ‏ جاه 
عمله مضطربا أشد الاضطراب » لأسباب ؛ منها ما يرجع إل 
صياغة أنيس نفسها ؛ ومتهاما يرجع إلى نفسير أبو ديب لقولات 
یس . وتوضیحا للدوع الأول من الاسباب نذكر الأمثلة 
الالية . فاننظر كيف حددت مواضع الدب فى بيت طرقة : 

لخولة أطلال ببرقةلهمد 

تلوح كباقى اللرشم فى ظاهر اليد 

بيدأ ASI‏ بتحليل « خولة » ( -/- 0/-/- ) فيق 

دیدو فورا أن قواعد أنيس لا تسمح لنا بإدراك موقع 
هنا . ولابد » إذن 6 من أخذ الكلمة ١‏ خولة » مجسردة من 
اللام ۳۵ . 

هذا الاضطراب الذى وفع فيه تحليل أبوديب عند تطبيقه 
لقواعد آیس مرده إلى غياب التحدید ا 
٠‏ کلمة » من حيث مقهومه وماصدقانه . وقد نشا عن ذلك 
اضطراب فى اتاذ القرار بشأن قول طرفة ( خولة ) » هل هو 
مركب من كلمة أم من كلمتين ؟ ثم هل ي ير الحساب لو أنه 
قال مثلا . ( إلى خولة ) ؟ واضح أنه من الوجهة الصرفية 
والتحوية لا فر أما إذا عددنا القرل الأول كلمة 
وتان كلمتين فقد امتلمنا لخداع الكتابة العربيية التى ها 
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رة (؟ ) باستخدام الرحدتین الإيقاعيتسين 

( فعولن /فاعلن ) بتحولاتها اللمكنة OM‏ 

وحين أوغل الكاتب قليلا وجد أن هذا القول لا بستقیم فى کل 
حال ؛ فقد برز فى هذا المقام بحران يتحديان هذه المقولة فى عناد » 
وا من آصل البحور وأعرقها فى اشعر العرن ۰ ونعنى ی الكامل 
OM Igy‏ هذا ‏ ويزداد FEA‏ صعوبة بالنظر إلى اختلاف 
الأعاريض والأضرب فیها جميعا . لذلك اضطر الكاتب للالتفاف عل 
مقولته بطرق علة : 

هنا . الاعتراف بنواة إيقاعية جديدة هی (ت) ناقلة 
OMNES‏ 

ومنہا ‏ حسیان (--) شکلا متحولا للثراة (- ۵ ONC‏ . وقد 
أخفى تحت هذه الصياغة الذكية اعترانا صریجا بالسبب الثقيال 
وبالزحاف » على الرغم من علو نبرته فى المجوم عل الزحاف 
الخليل ۰ وسخريته المرة من العروض الذى يبحث عن شمعة ثاللة » 
ومن المفهوم الاخلاقی للزحاف . وكل ما فعله الكاتب هر أن سمى 
الزحاف بالتحول . وجعل الأصل عدلا والعدل أصلا؟ 21١‏ 


ثم إن الكاتب حين اشتد إيغاله فى ياب البحث رای أن ال 

عدم تقسيم (UE)‏ إلى (ت/عن ) ٠‏ بل الاعتراف بنرا إبقاعية 
قائمة براسها وجعلها ( تن ) . وبذلك أضيفت إلى الشواتین 
الإيقاعيتين اللتين قدمتا على أساس أن فى استخدامهم| الحل الذهبى 
لوصف جميع البحور الستة عشر بسهولة مثيرة ‏ نراة ثالشة هی 
(علتن ) . وهكذا يكون الکانب قد أضاف إلى اعترافه بالسبب 
at‏ اعترافا بالناصلة الصغرى . يقول ابر دیب : « ينبغى إذن 
[عادة صياغة الأساس النظری الطروح ... لنشرر أن الإبقاع فى 
tll‏ العرى ينبع من الحدوث الشابعى لا تین من ثلاث نوی 
مكولة ٠‏ هی : )سمه )زم 
بنواة إبفاعية رابعة . ولكنه يحاول 
على استحياء وفى کلمات قلائل فيفول : ٠‏ من التتابعات AGES BA‏ 
القرار النغمى فى الع بية تتشكل النوى الإيقاعية  -(‏ 9۰/9 /--- 
© ) ويمكن تشکل (----۵ ) لکن ورودها فى الشعر نادر :29091 , 
وفى إحالة إلى حواشى البحث فى هذا الموضع بذكر أن هذه الثواة 
الرابعة « كثيرة الورود فى الشعر الأحادى ( قلت : يعنى ما شاعت 
تسه بالشعر الحر ) . ولذلك وجب أن تعتبر نواة ها لیف 
تحلیل نماذج هذا الشعر » وهی تشکل وحدة بنفسها ,۱۱۳۲ . ومکذا 
ينضاف إلى الاعتراف بالفاصلة الصغری اعتراف جدید بالفاصلة 
الکبری » فلم يبق من سپاب الخليل وأوتاده وفواصله إلا لوند 
الفروق . ولیس الکانب فى رفضه ON gb‏ 

وعل أى حال يمكتنا أن نضرب صفحا عن هذه العدولات قائلين 
إن النوى الإيقاعية هى على ارجح الأقوال عند الكاتب ثلاث ( فا ) 
و( علن ) و (علتن ) . والآن لنشظر في رضعه للنبر اللضوى من 
قواعد 

٩1نا دیب‎ oh ae 
الکلمات التى تتالف من نواة واحدة (- ۵) و( - - ه)‎ )۱( 

لا تحمل نبرا حددا وهی مقردة . 


ود 

نطقا هوق حکم العدم . وآية ذلك أنك إذا قارنت ین تحليل 
الشطر الثاني من البيت كيا أراده الكاتب ليخدد به مواضع الب > 
وتحلیلهالونی بحقيقة النطق الطبيعى » وجدت الصورة التالية : 


يادة مبب خفیف ومتحرك لا مقابل لما فى 

النطق ۽ أى أن تتابع الحركات والسکنات » عل ما يقول 

الخليل » » أو النوی الإبقاعية بمصطلح أبوديب » لا يتج شطرا 

من أشطار (التشكل الوزن ) أو (البحر) العروف بلطيل 
راذن ٠‏ فنحن نتفق مع الكاتب فى أن النبر الفوی كا قد له 

أنيس » سواء عل مستوی الأنساق القطعية أو ما شماه هو بنبر 

الكلمة المنعزلة » لا يمكن أن بقوم عليه نظام [یقاعی متس . أما 

أسباب ذلك ودواعيه فى رأينا فنوجزها فیا پل : 

(1) غموض صياغة القواعد عند انیس . 

(۷) طريقة تفسيرها لدی أبوديب . 

(۳) افتقاد التحديد الواضح ‏ لدی أنيس وابودیب - لصطلح. 

(الكلمة ) مفهرما وماصدقات . 

(4) تأسيسا على الغموض اللازم لمصطلح ARIAS)‏ 


ازدواجية مفتعلة بين ما سمى بنبر الكلمة الجزلة ژر 
السياقى ؛ إذ لا وجود لمعيار ظاهر منضبط لدى SEAS‏ 
على أساسه أن تتحيز الكلمة المنعزلة . ومن ثم لیس SAG‏ 
الكلام المتصل إلا النبر السباقى ( أى نبر SN‏ القطقية )ت 
التعيين , إلا إذا استبدلنا منهوم المورفيم بمفهوم الكلمة » وأقمنا 
القراعد كلها على أساس جديد . 

بيد أن عدم صلاحية الثبر اللغرى وعيه لإقامة نظام إيقاعى + 


بين هذين النوعين من النبر كما يتصورها الكائب 


. عن « النبر اللغوى » وه النبر الشعرى » عند أبوديب‎ : ٠ ٤ 

اراد أبو أديب أن يقدم بين يدى نقعيده بر الشعرى تقعيدا للنبر 
اللفوی يستبدله بتقعيد نیس . وهو لا يربط نقعیده للنبر اللضوى 
بالقطع - كما هوشأن اللسانيين ‏ بل با يسميه النوى الإيفاعية . يقول 
آبودیپ : 


+ ستقدم فرضية أول فى طبيعة النبر اللغوى النابع 
من التركيب النووى للكلمات ( ؟ ) ٠‏ تتخذ شكلا 
ميسطاء فى تلیل ابر الواقع عمل 
الوحدات الإيقاعية فى الشعر العرنى : باعتبارها 
تشابعات نووية » وما يصدق علبها يصدق على 
الكلمات العربية المفردة ( ؟ ) ذاتها بنسبة عالية إن 
ل يكن إطلاقا ۲ . 
والحق أن هذه النوى ال نظریتی أبوديب 207 قصة 
طريفة ؛ فلقد بدأها مبشرا بأن « البحور الستة عشر يمكن أن توصف 
van‏ 
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هذه الاختلاقات فى أغوار التاريخ السحيق قهو أوجب بقیاس الأولى 
وإذا انتقلنا إلى تقعيد أبو ديب للنبر الشعرى وجدناه يسوق 
« القرانین » POM‏ 

(]) و النولة ( - ١‏ ) وحدة مستقلة قائمة بذاتها ؛ 
قد يكون كلها كم OM ate‏ . وهذه النواة في 
حالتها الفردة لا تتلقی نبرا ممحددا » وتظل 
عائمة تتظر تبلور دورها الإيقاعى فى السياق 


hae‏ تظل عائمة تتظر دورها 

الایقاعی فى السياق لتكتسب نبرا معينا .. 

النوا ه ) نواة قلقة » لها خصائص 
متميزة (؟ ) . والميزة الاساسية 


وهی py‏ ایض عائمة إلى أن يتبلور دورها 
الإبقاعى فى سياق التشكل الكل » . 
وهكذا بتهی الامر إلى تصویم شبه كامل للنبر اللغوى والنببر 
الشمری lage‏ على نحو يجعل من ASI‏ سيد القرارفى كل حال ٠‏ 
مود JEL‏ واضحا فى لزق حيث یفلح فى اقتحام العقبة حينا ٠‏ 
وتتأى عليه فى أكثر الاحیان . 
راجم الاقتباسات الآتية : 
- « يبدو أن المشكلة لن نحل إلا بوضع تبر قوی على ( - 9 ) الثانية 
ز التوترالداخحل الجذرى فى هذا الشكل ۲۳ , 
أساسى وعميق . وأود أن أوكد أن الفرضية المقدمة 
0 


الرقل ) هو . Sono‏ 

- « لكن عمل على هذا البحر ( قلت : يعنى الخفيف ) لم بصل بعد 
إلى نتائج كن أن توصف بالصحة المطلقة ؛ ولابد من دراسة 
أعمق له . إن القراءة التقليدية التى تملا الذهن للقصائد الشهور 
لت تنسب إلى افیف تجعل من الصعب اكتشاف نوج النبر ف 
oe‏ 

٠‏ آمل أن تقود الدراسة الدقيقة فى استقیل إلى تانج أكثر 

Oe al 

- « يعتقد هذا الكاتب ( قلت : يعنى نفسه ) أن هذا يصدق على 
الشعر العرن بشكل عام » مع هذا الأمر بستحيل إلا بعد 
تايل آلاف الآبيات . من الشيق أن بقوم عدد من الباحشين 
بدراسة إحصائية هذه النقطة من أجل الوصول إلى حكم له طبيعة 
استقرائية شمولية OM‏ 


۱۹۲ 


)1( الكلمات الى تتألف من الشواة (- - - © ) يمكن آن تبر 
بإحدى الطريقتين (ك -- 8) (* - - 8 ) 
ويرد عل القاعدين سالفتی الذكر ملاحظ نراها 
استخدام المصطلح الزائف « كلمة » ساسا 
القاعدة الأولى لا تصدق إلا على المورفيمات و- 
أما المورفيمات به لط (- - »)مایق علي 


الفاطع لابد أن یتفاوت ابر . . Selly‏ القاعدة 
لمورقيمات التى ها الوزن العروضی (---۵ بطريقتين غتلفتين . 
ولا ندرى أهذا الاختبار عند الكاتب حر أو مشروط ؛ فإن كان 
شروطه » وان كان حرا . أفلا يسلم ذلك إلى ميوعة 


انى اقترحها للكلمات (۴ ) التى EE‏ اجتماع 
نانوی الثلاث فلا نسلم له على إطلاقها ؛ حيث بری وجوب 
النبر القوى عل Hl‏ ء السابق للنواتين ( - © ) أو( ) إذا 
وفمتا في نهاية الكلمة (؟ ) ؛ ذلك أن فى نبر التابع ( 
اختلافا وتنوعاً ٠‏ حيث ينبر بالطريقة (- 8 + 2- ه ) أو بالطرينة 
+2- ) على حسب التوزيع الجغراى أو الاجتماعى للتترعات 
اللغوية فى مصر عل سببل الثال . ودصك من التتوصات SAM‏ 
المبلوثة فى سائر بلاد العرب . 

رباستناه حالات معدودة لا حلاف فيها به وبين إن إلا 
الصياغة نجد سائر قواعد ابر اللغوى القترحة من EAS‏ 
احتمالية 


الطلقة ب 

Gy -‏ الصیخ (قلت : لاأدرى لم مدل عن 
مصطلح ( الكلمة) إلى استخدام مصطلح. 
( الصيغ ) ؟ وهل ها عنده سواء ؟ وإذا لم GS,‏ 
فأى فرق بینہا ؟ ) التی ترد فيها ( = ۵ ) مرن 
بضول : « يبدو أن الكلمة ( فلت : هذا عدول 
جدید عن العدول ) يمكن أن تحمل نیرین قویین 
كذلك ,۵ . 


وهكذا تتأرجح جميع الضواعد فى بده لتصبح طيعة ذلولا عند 
ستخدامها نى تحديد ما سماه النبر الشعرى ۰ ثم لكى يرتب عل ذلك 
ما يسميه بالتوتر والانسجام بین البرین(*4۱۳ 


ونخرج ما سبق بان تسمية هذه القواعد بالقوانين فيهها قدر من 
الترخص لا بستهان به » وأن كثبرا مما افترحه لا يسلم له » لاختلاف 
النماذج النبرية بين العرب المعاصرين فى تلف أقطارهم » وصل 
اختلاف العوامل الاجتماعية الفاعلة فى سلوكهم اللغوى . أما وقوع 
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OT‏ أى أنه تحقيق حاص للإمكانات الإبقاعية التاحة فى 
؛ تشکل با هی مدرات کل و جخطلة ل لاهن 
وهذه المدركات الكلية مادتها عناصر الإبقاع العام بإمكاناتها وتحولاتها 
التاحة « وعناصر الإيقاع التي يسعى الشاعر 
إمكانات اللغة ونظامها . ومن هنا Go‏ أن تختلف و 
تتدابر أو تتاقض + لأنها مدركات ذاتية وليست مو 
النبر- فى إيقاع الشعر العربى ‏ من الخصائص الفا 
التى يمكن ھا أن تسهم فى تشكيل مدرك کل بتحقتق من خلال أداء 

Aly‏ أن لبر 


ویکون 


تکرن مهمة ال مرضي راان ق انیت دامپ ا 
وتكون ار 


Jee‏ ذلك يكن للمفاهيم أن تدقن . وللمصطلح العلمی أن 
يستخدم عل وجهه الصحيح ۰ ولوسائل البحث أن تا على بيلة ٠‏ 
ولجالات الدرس والنظر أن تنماز » فإذا هی تتكامل دون أن تخنلط » 
وتتضافر دون أن تشتبه . ولو أن الکانب وقف بفرضية انبر فى الإبفاع 
Gall‏ عند حدودها « ووظنها فى مجال النظر القدی الذى هو بها 
آشبه » لا جاوز الصواب أو جاوزه الصواب . ولكنه ركب با مرکبا 


صعبا » وابتنى بذلك ناطحة من ناطحات السحاب عل أساس من 
الإسفنج . ولغد ممنا أن نوجز فى كلمات قلائل E‏ 
الدموب المشكور عل ای حال , فلم نجد أبلغ من كلمات للکاتب 
نفسه ضمنبا تفده لقالة فايل » وفيها يقول : 

« تجسد دراسة فايل مشلا أعلى لفكرة تبرق فيها 

التماعة مفاجئة قد تكون جذرية الأمية » وقد 

نهد , إذا استخدمت بحذر ومدره تامین , 
ف عن Stl‏ خصية . لكما تبعثر وتضيع ٠‏ إذ 
Oe‏ ل 

ن النشوة والحماسة » الضوء الكاشف 

ا 


7 
ی + لو أننا استبدلنا فى هذا النص اسم) مكان اسم ٠‏ انکون 
بذلك قد أبعدنافى الغلط » وركبنا مراكب اجُور والشطط ؟ لا نظن . 


neee, H.C. Warreny Arstoneaus‏ م قدم La‏ مطرلا 


ce 


والطريف أن الکاتب . إِذ يقترح هذه القواعد » نر نا تصلح 
اساسا لفهم إبقاع الشعر العرى » « ولا ينبغى أن ترفض إلا إذا ثبت 
علميا أنها خاطئة » . وهذه العبارة الزاجرة غريبة حقا ؛ إذ من 
المعروف بداهة أن البيئة على من ادعى ‏ وآن عليه هوأن ينبت صحتها 
أولا قبل أن مهد الآخرون فى إثبات خطتها . ومع ذلك فقد ثبت فى 
حقها الخطأ والتردد بأكثر من دليل + 

ومن الحوظ أن القراءات التى لا تسلم زمامها فى يسر وإسماح لا 
سنه الكاتب من ٠‏ قوائين » ابتكرت ها مقولة فضفاضة لا كن أن 
تعاير بمعيار ثابت ٠‏ أوتناط بوصف ظاهر متضبط + وهو ما سما 
ارتباط النبر الشعرى بالتجربة النفسية . 


یقول الکاب : 
« النبر الشعری . كا اشارت الدراسة ۰ لیس طا 
آليا ( میکانیکبا ) خالصا تفرضه طيعة التدابعات 
الصوتية عل الشمر ؛ أى أن البر لا برتبط 


بالتفعيلات ذاتها بدرجة مطلقة + وإغا له جابه 


ثم يمضى الکانب فى التدليل عل ما ذهب إلبه یرد a‏ ذاتية ٠.‏ 
انطباعبة وغيرموفقة , لامثلة من الشعر » مريدا پاک تَكالتيلامة 
هله المقولة « على ما فبها من اضطراب وعلم BB‏ گم 
التجربة التى بعنبها الباحث ؟ هل النجربة هيا Blas‏ للشاعر؟ فان 
لنا أن نقتحم أعماقه للکشف عن أبعاد UE BIE att‏ ول ترا 
انبر ؟ وهل أوصی الشاعر 8 tape Chal‏ يعينها بن طرق 
نکون ادل عل مراده ؟ ولو أنه كان مل "تر ذلك Te‏ 
فاری» لشعره لا بتعداء ؟ وإذا كان اقتحام الأعماق مستحيلا » وكانت 
وصية الشاعر فى حكم العدم » كما نا ليست ملزمة حتی فى حال 
هى التجربة كما يتصورها ويعيد تركيبها قارئه . واذا 
بلا ريب كانت القراءة ضربا من التأويل 
افا إلى القاری» لا إلى الشاصر . ولا يمكن ‏ فى هذا القام - أن 
lg‏ قراءة » ولا أن يكون الخلاف بينبها بالصواب واطاً 
كذلك فان الفراءة لا تحقن إلا من خلال الإنشاد بالقوة أو الإنشاد 
بالفعل . وحيئ نكون فى مواجهة الإنشاد . والإنشاد قوقيع ولي 


الحواشى والمراجع 

١‏ عنوان الكتاب كاملا هو : « فى GT‏ الإيفاعية للشمر العرس تحو بديل جذری 
العروض الخليل » ومقدمة فى علم الإقاع القارن » ۰ دار العلم للملاين > 
مروت ۰ الطبعة الاو « ديسمير 14۷4 

؟ - أنيس ( إبراهيم ) د موسيقى AN‏ مكتبة الانجلوالصوية » 
الطيمة Sa‏ 1۹۷۲ 

۳ - عاد ( شکری مسد ) « موسيقى الشعر الصون - ( 

علمية ) » »دا العرقة » القاعرة . الطبعة الثاثية . ترقير 1۷۸ 


ites. 


۱۹۸ 
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Henry Lana, “The Physical Basis of Rhyme”, Stanford Uni 
very Press, I931, pp 302-3 

۰ - اپودیب : ۲۳۱-۲۳۰ 

۱ - للمصطلح Morphotogy‏ مدلولات تختلف بين علوم انبات 
واللسانيات ع سيل الثال . وكذلك AM‏ بالسبة للمسطلح 
metalanguage‏ ؛ إذ يرتبط بعدد من المدلولاث فى جالات معرفية 
متوعة : بل إن الصطلح الاخبر- وله مصطلح formant‏ - 
تختلف مدلولانه داخل إطار للسانیات - پاختلاف متوبات 
اتحلیل . ویراجم تقصبل هذه الفروق قى المعاجم اللسائية 
العتمدة « ومن بيبا : 
Language‏ 00" ماطح A.R.K.Harimann andF.‏ 

and Linguists“, Applied Science Publisher LTD. 1972. 

۲ - ابردب : ۲۰۲ . 

۳ ب الاب : ۲۱۱ 

۲۰۹ : الاق‎ re 

1 re 
Fete, Denis und Eliot N Pinson, The Speech Chain “Bell 
Telephone Laboratones. Anchor Science Study Series, 1973, 

Ps 
٠ عام الكب‎ » ٠ رایضا مصلوح : دراسة السمع والكلام‎ 
۱۳۱۲ القاهرة ۱۹۸۰ .ی‎ 

۳ - انظر : إرنست بولحرام : ٠‏ مدخل إلى التصوير الطبفى للكلام ٠ ٠‏ 
ترجة سعد مصلوح , مكتبة دار العلوم + NAVA‏ 
۲ رأيضا 
M.A. R Gleason J. “An Induction 1o Descriptive Ling‏ 

‘istics’, Halt. Rinehart and Winston, 1974, ۴4 

۷ - هله العلومات مشاحة فى كشرة من الکنب التخصصة فى علم 
الصوتيات » نذكر متها فى العربية عل سبيل الال 
- عبد الرهن أيوب : ٠‏ الكلام ؛ إنشاجه وتحليله ٠٠‏ جامعة 
الكريث MAL‏ ص ص ۱۳۲۶۱۲۹ . 

ارنست yp‏ برام : المرجع السابق ذكره ۰ ص ص ۲٢‏ - ۴۲ 

- مصلوح : الرجع السابق ذكره .٠ص‏ صن 1٩-۳۷‏ 
انظر بالأنجليزية : 
‘Phonetics, Dover Publications fac. 1943, pp. 74‏ 


= 8. Malombe 


-_ 


( وفيه حديث مفصل عن الفرق بين الكم الذان اللشرى رالكم 


) الوضوعى‎ 
سس‎ Penis and Pinson op. dit, pp. 21 — 4:41 — 6° 
= Gleason: op. cit. pp. 357 — 63. 
‘Chatman, op. lt, p. 14 5 
Tid, pp. 21.42. r 


lace Wallin, “Experimental Studies of Rhythm and د‎ t+ 
chological Review, XVII, 


والنص مقتبس من 
£1 لظام Chatman.‏ 
Bid. .p.105.— EF‏ 

۲۰۹ : ویب‎ - ۴ 
Chatman. بم‎ f4 


AW. De Grost; "Phonetics and Aesthetics of Poetry”, in 40 
Malmberg (ed), “Manual of Phonetics, Amsterdam. 196#, P. 
“at 


۲۵١ ۲ ۲۵۱ انر بولجرام : ص‎ - ٩ 
صر الملم » هى العبارة العربية الارومة عن ما يسمى فى لغ‎ - ۷ 
الخلفية العلمية ».وقد تبهنى إلى هذه العبارة الطريشة‎ « Sym 
144 


لتعريف Warren‏ . کا توجد عاولات مشابية تضمنها AS‏ ۰۷۰ 
ا2ا . والقاسم المشترك بين هذه التعريفات هو النظر إلى CR‏ 
عل أنه ساسلة من الاحداث تتكرر فى زمان » ويفصل بيجا فاصل 


زمتى معين , أو مجموعة من الفواصل الزه ۰ تتج فى عقل امتلفى 
بسا اسب بين الأحداث ۰ أو مجموعات الأحداث الى تتشكل 


التفصبل إلى قصلين بعنوان 5 
he Nature of Rhythm”‏ "فى JS‏ من 
Chatman, "A Theory af Meter.". Mauton, and Co,‏ .8 — 
pp. I7 — 29.‏ ,195 
D. W. Harding, “Words into Rhythm”, Cambridge‏ — 
University Press, 1976, pp 1 — 16,‏ 
۰ - آبردیب : ۲۳۲-۲۷۱ 
Chatman, op. cit p. 1‏ 
يعرف أبو ديب : (۲۲۲) النظام الإيقاعى القائم عل النبر بان 
ء الب خارجی يجب ملؤه عن طريق اختيار MAIS‏ يقع عليها 
ot‏ ای يحفق نتابعها pet‏ المطلوب للنبر » 
gt‏ : ۰41-10 
6 - من أمثلة التوظيف النقدى للزحاف ما علق به محمد غنيمى هلال عل 
بيت أي العلاه : 
عللان ‏ نا بيض لاماق 
نیت والظلام ليس يهان 
حبث پقول إن « الد فى الكلمة الاو من اليهلا الول كاي 
شكراء إلى صديفيه من نضوب آماله ۰ عل om‏ کل ول 
من الشطر الاق من الد لتحاكى انقضاء الأمالا + بقع سر يعي 
التق اتدل عل N‏ اء السريع « لیض FGM‏ والکلیتان. 
الأخيرنان بتد فیها العسوت ليحدث تضيادا فى النطن يلها وبين 
٠‏ فنبث » ؛ ففى السطر الثان بدل انقطاع المت لعف الكلمة 
الارل عل الدلالة السابقة ١‏ لها ادل FS‏ اطلام 
وه پغای + ليرحى الصوت إبماء قوبا OL‏ هذا الظلام متد لا تهاية 
aad‏ 
رمذا خریج طيب فيا ييدو لنا . راجع أمثلة أخرى فى و ABN‏ 
الآدي الحديث ۰ ۰ دار الثقافة ودار العودة ؛ بیروت » ۱۹۷۳ ۰ ص 
8 وما بعدها 
٠6‏ ابو دیب : ۰۲۱۱ ويضيف الكاتب هنا بین قوسين ( واليونان فى 
اقتراح مد ) . وهو أمر لا يعننا هنا ؛ فا نحن وشعر ون 
كنا ما نزال فى حيرة مطبقة من أمر الإيقاع فى شعر العرب 


۹۵ : السابق‎ - ٩ 
۲۱۱-۲۱۵ : السابق‎ - ۷ 
السابق : ۲۸۴ ل‎ - ۸ 

۳۰۷ : السابق‎ - ٩ 

۳۲۷ : Gl - ۰ 
=n 

rm at 
149 =i 
۱۹۸-۷ - 
۱۹۹ : السابق‎ - ۰ 
. 1۹۸ : السابق‎ oo 
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id. on 

0 آبردیب : ۳۸ 

۲۱۸-۲۱۷ ۶ SEH (YD) 

۲۲۲: GLB (va) 

OD)‏ ثمة جاع عل أن ach‏ البق الشحر هى تظیم AS‏ للإمكانات 
الإيقاعية فى الكلام لیب العتاد . ويرى داید أبركرومبى أن هذه الح 
هى الملة الكانة وا انلاح من أن الشاعر یس بحاجة إل أذ بتعلم 
العروض لکی يصير شاعرا ؛ فهو سايق للعروض كا يقول أب المتاهية . 

انظرق هذه اس 


و Harding jop . cit. .pp.17‏ ا 

=D. Abercrombie ; "A Phonetician’s View of Verse Structure) 
in ( Studies in Phonetics and Linguistics ( ۰ Ovford Univ. Press ۰ 
1965 .p 18 


us om 
السايق‎ ۸ 
fie )04( 
۲۷۰ : بمب‎ ۰ 
البق‎ ay 
4: لان‎ 459 
۲٩۱ : م این‎ 
۳۰۷ : السابن‎ (AB) 
on ake (Me) 
٩: ارب‎ 0 
اس‎ 0 


۲۰۱ : BE (MY 

السابق :۲۸ 

, مكتبة الانجلو الصرية‎ . » pall أنيس ( إسراعيم ) : ؛ لاصوات‎ )٩۰( 
۱۷۱ ء ص‎ ۱۹۷۹ Ga الطبعة‎ 

زه الاب : ۱۷۳ 

)٩(‏ بقرل یس 
إحاميع م القاطع ‏ 


وال العربية حين التق بها( قلت : التأكيد لا ) تسيز نها 

کرد کل مجمرعة من عدة مقاطع ينضم بعضها إن 
بعض ٠‏ وسجم بعضه مع بعض ...لیخ ( الأصرات اللشوية ؟ 
م 

۱۷۷-۱0٩ . ایس : الأصرات اللغرية‎ )٩۳( 

(44) انظر عرضا مسنفيضا نا بذ اللساتبون من جهرد وحاولات اتعریف 
الكلمة ٠‏ وما وجه إلى تعريفاتهم من نقد فى : حلمی خليل ٠:‏ الكلمة ٠‏ 
دراسة لشوبة ومعجمية افيشة الصربة العامة ٠ ASU‏ فرع 
الإسكتدرية AAS‏ ۰ ص 6( 

(40) انیس : ٠‏ الاصوات اللغوية  »‏ 188 + ويلاحظ أن انیس وان أدار 
كلامه كله فى ابر ly‏ حول « الكلمة العربية رنيجها» ل فدم أى 
تعريف علمى تصورى أو إجرائى لا يعنيه مصطلع ١‏ الكلمة ؛ . رلا تج له 
فى هذا الا إلا قوله : « ينقسم الكلام العري إل ثلك الجابييع من 
المقاطع ٠‏ وكل جموعة تسمى عادة بالكلمة (aS)‏ . فالكلمة فق 
Hast‏ ليست إلا جزءا من الكلام ٠‏ کون عادة من مقطع واحد أو عدة 
مقاطع ونيقة الاتصال ( ؟ ) ۰ ولا تكاد تفصم أثناء التطق (؟ ) ٠‏ بل تظل 
متميزة واضحة فى السمع (؟ ) . ويساعد بلا شك على بيز ثلك المجابيع 
معاتيها المستقلة (؟ ) فى كل لغة» . قلت : وهذا كلام سائب لا اب 

,2< . وأحرى يا أقيم عل tel‏ من مناقشة وتعفيد أن بصي 

خلل شىء كثير ٠‏ وقد کان . 


۳۰۹ : BAY) 
۱۷ : السايق‎ AA) 
۲۳۰ : السايق‎ (44) 
قاق‎ ۰ 


ANAC TAS 
ert 
e 


۸ س تعن بعمل فايل 
Weil: Arid”. in Encyclopaedia of Islam”. Rew edition. E.‏ 6 


J. Brill, Leiden, 1960. pp. 647-677 


وانظر لا فى هذا المقام ‏ مقالا يعتوان : « فى مسأنة ايديل 
العروض اخلیل : دقاع عن فاين » . جنة قصول . مج ۰7 ع 
۲ صرصض ۲۱۷-۲۰ . 
٩‏ - عتوان العمل كاملاً هو : 


Zaki N, Abdel Malek : “Towards New Theory of Arabic 
Prosods” 
نشر بمجلة ء اللسان العری » الى يصدرها مکب تليق‎ 
التعريب بالرباط . على عددين هرا‎ 
۱۰۸-۷۹ مج ۱۸ ۱۹۸۰۰۱۰ ۰ صر ص‎ 
۷-۵ ص ص‎ MATS Ne ۱۹ وج‎ 
ath : أبرديب‎ - ۰ 
WA: السابق‎ - ۱ 
۲۷۰ gt - ۲ 


)٩۳(‏ انظر الحائية ۳۷ من هذا الح 
(4) لا ندری سر اللجوه إلى هذه المعاظلة والتعفيد قى ترقيم الشراهد والاشكاز 
والجداول فى الكتاب ۱ py‏ تبدو للقارىء من الصفحات الأول ASU‏ 
حتى يفرغ منه . ورا کان الشخقف منیا فى ظننا ‏ أدعى لإبلاف القارىء. 
)88( اب تیب : ۲۱۱-۷۲۰ 
)#4( ار عل سیل الال : 
J NERY Phonetics ۱۰2۰۰۸ —1‏ 
م اس - 
chee bal,‏ 755-954 
0 ردب : ۲۲۲ 
(2A)‏ اس ۲۷۳ 
ON)‏ مصلوح : صن ۳۷۳۰۲۷۱ ۰ وبا 
برام : ۱9۰-۱0۸ ر 
OY‏ عن نوع الحركة انظر 
Peter Ladefoged : "Elements of Acoustic Phonetics) The‏ 
University of Chicago Press, Seventh Impression . 1971 pp‏ 
26-7 
Denisand Pinson .op ct. 134 11 + en‏ 
De Grost: p. 38. an‏ 
(14) ابن جتن ( أبرالفتح عثمان ) : ٠‏ سر صناعة الإعراب ٠‏ . ج ٠ ١‏ بتحفيق 
مصطفى السقا ce Aly‏ ط ١‏ ۰ مصطقى البلن اخلی مصر . 1921 
۱۹ 1 
(۱0) قلت الأول : أن يفال : د إلى ما قبل هذا الفرن و 
esl OY‏ :۲۸۱ 
mM:‏ 


(۱۸) يذهب Shake‏ أن الب فى اللغة العربية لبس صفة جوهرية فى بنية الكلمة. 
العرية ٠‏ وان يكن ظاعرة مطردةيمكن ملاحظتها وضبطها » . ويشرر أن 
لین بالاساس البری لیقع الشمر الم مطالبون بإثباث و أن الب 
يلف عنصرا جوهربا فى بناء كلمات اللغة العربية ٠‏ أو بمب سای صفة 
GS‏ نظامها الصوق ‏ . ويزكد عياد أيضا أن أحداً من ادعى هذه 
الدعوى لم بنمكن من بان الدراسات السابقة ی ثتاوفا فى کناب » . 
(or rhe)‏ 
فلت :وداک 
للاحقة ‏ ومن بينها كتاب أبرديب . 

۴۴ : أبوديب‎ OM 

۲۱۷ : gel sy 


أن ذلكم لت أيضا من الدراساك 


De Grost, op ct ..p. 334 oy 
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(IN)‏ بری أئيس أن موسيقى الشمر العرى کون من ختصرين مین 

(۱) ذلك النظام الخاص ف توال المقاطع 

)1( مراعاة Li‏ الب Jimonation.otdi‏ إنشادم 

ويعق انيس بالنخمة ٠‏ تلك الصفة الوسيقبة الى تيز الشعر حين يناد 

ثر حين يقرأ قراعة غادية» . ويضرب لك مثلا : انظر AM‏ 

:+ قأصبحوا لا يرى إلا مساکنبم » ؛ فنامن ناحية نظام توا 
ull‏ توافق شطرا من أشطر البسيط » فإذا اتبست فى شعر شاعر من 
الشعراء وجب أن تشد بنغمة موسيقية ( وال 


۳ 
ما عن ابر فإن یس لا بری قرفا بين النماذج النبرية فى الشهر 
والث . بقول : ٠‏ والنى نلحظ فى نبر الشعر أنه بخضع لنفس الفواعد 
یقشع فا الثر . غير أننا حون تنشد الشعر زد من الضغط عمل 
لع التبورة ٠‏ وبذلك نطيل زمن ابیت من الشعر اسان ا 

0۳ 
وهكذ! بعل انيس من قبسة التغيم فى تشكبل النظم ٠‏ وعرى أن 
٠‏ الإنشاد لبتم جرد مراعاة ih‏ لوزن إعطاء ابر حقه من 
الفط , بل لا بد مع هذا من النغمة الموسبقية » ( السابق نفس ) ¬ 
ويشبه الاوزان - اتعیل والتخمة الموسيقية بالرجل ولراة + « فلا يتم 
الاحصاب إلا بالاثنين ء (السابق : 1۷١‏ ) ۰ رل المرجع فى الحكم عل 
صحة النغمة الموسيقية أو نشوزها د إلى الأذن المرهفة والمدربة على التميز 

بين التقماث (BAD)‏ 

وواضح من ذلك كله أن یس بيعل الإنشاد عنصرا رسب من عناصر 
تشکیل النظم , كب أنه يكاد بسوی ین PREM‏ 

ریما هذا الام أستظهار الحقائق BDI‏ 
١‏ أن للتشكلات الإيقامية itary‏ العمل الشعرى با هونص لغوى 
وهذه التشكيلات عمل ينضاف إلى الشاعر ويختص بصن الإنشاد عنده 
إورجودها یز عن عملية انشا ولا ينوقف عليها ٠‏ وان PIS‏ 
ya‏ غتلفة من خلاها . أمامادة هذه اتشکلات فهى الخصائص العبزة 
الغة gh‏ يكتب بها العمل الشعری . ومن ثم فإن خلط الأمرين عل 
هذا النحولا جوز« من حيث إن التشكلات الإبقاعية فى الإنشاد قابلة 
اللتشخيص والفحص لى ذاا . حت قبل أن فش من حلال انشا 
التتغيم ليس مساريا لانشاد, وما هر إلا عنصر واحد من عناصر 
كثيرة .بل إن لیس باهمها ولا أعظمها Nab‏ 


۴- أن الصمود وامبوط فى انم منفك عن اختلاف درجاث Da‏ 
الاداء ؛ أى أن غوفج الشقيم الواحد يقيل حندوث تنرعات عظيمة فى 
درجات الإسماع الى تمير عنها فيزيقيا وإدرائيا sal‏ 

segmental phonemes اب‎ cll tint إن خصائص‎ - ١ 
بنوعيها , الصرامت واحرکات ۰ ات دور فال فى تشكيل خصانص‎ 
الإنشادلايكن إغفاله‎ 

- أن انیس بيعل من إطالة التق بالبيت نتيجة مباشرة للضغط عمل 
القاطع ابر .ویس هذا حتا لازم ؛ إذ إن الإطالة Pi aly‏ 
مباشرة بعامل آخر هو عامل الشزمين tempo‏ أى شوزیع الكم ab‏ 
(La‏ . وهذا العمل لابرط ابر rail‏ على وجه الضرورة 
واللزوم ؛ فهو فاعل es‏ , وناعل بتیرهم وأهيت EWS‏ توف 
pot‏ 

- أن الثبر الجملة ر أى نبر التأكيد (emphatic stress‏ قد dal‏ درره 


اما + سواه عند نیس أو أبوديب . مع العلم بأنه thy‏ مهمة IY‏ 
الإيقاع . كي أنه وسيلة امتشد لعرض تیه للنص . ونلحظ هنا أن يس 


1 بعص له بكر أما أبوديب فیس هلر وی ٠‏ , وقد خفيت 
اشكمة من هذ وهر يصرح iD‏ ويعد من ار 
هزيد من الدراسة ٠‏ وما أكثرها فى كنابه . ( برل أبوديب :ما 


۲۰۱ 


SL 6۰‏ : ۳۹۵ 
(hea)‏ پراجع حديث أنيس عن اتقال ابر «الاصوات 
wane‏ 


احق أن كتاب آبر دیب بشتمل على فرة 
+ ری » لقاع + والأخرى فرضية التفسير» النووة 
: ال الفرضية الأولى عن الثانية فلا : إن SEA‏ 
افرضية ابر . . . لا يعن بالضرورة انيار هذا النظام + إذ يمكن SET‏ 
بلا لع وض الخليل على أسس لا يدخل الثبر فيها ؛ (ص 54 ) 
راذن نها نظربتان لا نظرية واحدة . والتسليم بقوله هذا 
الاعتراف بان الفرضية انى طرحهاقى القصل الأول 0 
وحده ٠‏ وهرما دعا إل ناه .ثم عاد فطالب بدراسته عل آساس جدید 
( بع نکر النوى الإبقاعية ) ۲١۸‏ ) . والحق أن الكم هو الكم By‏ 
Ne ja‏ بإلغاء الكم قد عرض له من جراء حله الكم العروضى 
عل الكم الرسیتی » ومن تماهله لاختلاف أنواع الكم : بين ذاق 
وموضوعى + وین نس ومطلق ١‏ وين فوتاتيكى وفوتولوجى ۰ عل 


مایا 

(۱۰۸) آبردیپ : 1۸ 

)۱۰٩(‏ بل الكامل والوافر مشكلة حقبنة اک الفرضينين التين طرحهب بر 
دیب . انظرصص ۰۴۱ ۱۳۹۰۳۸ ۸۰ 0۷-0۱۱۳۰۹۸۰ 
NE‏ ۱۸۱ 

(۱۱۰) ابردیپ 

, ۱5: البق‎ (vy 


)1١5(‏ افجوم عل مقرل الزحاف والعلةفى الكتاب ببناسبة ولغير مناسبة عل نجي 
جاوز الدفاع الشروع عن الرأى إلى دائرة الإملال والإنضجار SE,‏ 
پربط الزحات وائملة اهوم الاخلافی للکمال والنفص . علاأن لك 
لا برد عند آملالعروض ۰ کا بقرن مجومه فى غر مرن الخ | 
السروض الباحث عن شممة ثاللة ٠‏ والترهم لحرلا ادك 
والطريف أن مفارقة النموذج الطری للواقع والآداء هو قاسم رین 
ال وفايل وابو ديب ؛ إذ يعشرف ثلثهم بلاج إشكال للبحر؟ 
التفلبدى ..والجديد . والشكل الشعرى ( أى المستعيمل ال کر رفور 
ذلك جلياً من الجداول التضمنة فى الفصل الأول PORE‏ 
tec tT‏ اماف STAG ۲۱۸۱۷ VAG eê‏ 


۰۳: Geel (hin) 

۷۱: الاق‎ (M4) 

۱ iia) 

FOP ٠ مفعولات ) و( مستفع لن )فى‎ ( : call انظر ماش انس‎ (VN) 
OTE 

. ۴۰۲: al (HY) 

۱۸ السايق :۳۰۳ 

)194( السايق : اونا مها 

۲۳۷ : gli ars 

(۱۲۱) فلت : بقل ol‏ دیب عن هذه « التواة » إنها ٠‏ قد يكون فا كم حدد»- 
كلا بصينة التمريض . وهذا. فى حسبانا- قول عجيب ۱ إذ لا مندوحة 
فذه انو أو لغيرها من أن يكون فا كم حدد عل وجه الزوم » با هی 
alt‏ الزمان نطق و الکان خط 


۳۱۸۰ cos! 035 
۳۱-۳۸۸ ااب‎ ۱۱0 
. ۳۸۹ : السایق‎ )۱۲۸( 
۴۵۱ : السايق‎ (ney 
۳۳۰ GLI any 
Ronee 
الاق :هو‎ (A 
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gee 


التب البنيوى فان دوره من التعقيد بحيث يصعب تحدیده الان » واستقراه أهم العوامل القاعلة فى تشکیله . ویکون الإنشاد بذلك عملية مركبة ٠»‏ 
اذج الى يشكلها » وامتحان إمكانية إقامة نظام إيقاعى للشعر على تدحل فى تشكيلها عامل رکمیات صرنبة وأدائية غتلفة « نندل تأثيرانها 
أسامها ‏ لذلك لن يناقش الآ . وستوجل دراه إلى eels‏ ث بشکل بعضها بعضا ٠‏ كا تشكل فى مجموعها الطابع الخاص المميز 
می ٠  )۳۱۱‏ لعمل شعرى بعيه . فى لحظة ما 

ونخلص ما سبق إل أن الإنشاد ئيس مساويا للنفيم ٠‏ بل إن التغيم لیس ۱۳۰) ابودیب + 1۰۱ 
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69 مالطی - د وملاس 


الروینی ‏ یور رونقل ٠١‏ نص مبدع وخلاق ون غابة الأهمية للناقد و 
Kellan‏ 

وهی قصة لقاء وزواج وموت مأسوى ._لكن نون » يعالج هذه المناصر بطريقة مثيرة وإلى حد ما غير مألوفة . 
ومن ثم فإن هذه المناصر نلک ولا جدبدا يعطى نص اموي » نوعا من التوتر الداخلى ذا حدة خاصة » برتقع به 
فوق مستوى GSD‏ اعد 

وكيا سوف يصبح واضّحاً ELE‏ فإنه لاحيلة JW‏ أن ری د وی » لا بوصفه شهادة فحسب للشاعر المظيم 
الراحل » أمل دنقل » من وجهة نظر زوجه , ولكن بوصفه عملا دیا ملك خصائص dad‏ عملا نبأ منتقلا يرز 
منفردا بوصفه عملا أدبياً اضجاً . 

ریدخل هذا AS‏ بطبيعة الخال فى إطار نوع أب 

غير المؤلف . فنحن إذن ةر و عادية لمؤلف ما , پل بإزاء نوع خاص من المذكرات . هذا 
بالرغم من أن الترجمة الذاتية والمذكرات » بوصفهم نوعين أدبين يتقاربان إلى حد کب لا مین على التجربة 
الشخصية . وعلى معرفة المؤلف/ الراوى . ويدل على هذه العرقة عادة استخدام ضمير التکلم!۲۳ . وبذلك تخلق 
المذكرات والترجمة الشخصية كلناهما ميثاقا خاصاً بين الفارىء والتص”" . والوانع أن ترا فى د cyst‏ ہین 
هلين النوعين الأدبين . ومن الجدير بالذكر أن هذا التو ع من المذكرات الشخصية ليس بقليل فى الأدب العري فى 
القرن العشرین ؛ إذ نجد عدة كتب يدور كل منبا حول شخصية بارزة فى الأدب lh‏ ويستطيع ای قارىء أن 
يلاحظ هذه الظاهرة عندما يتفحص بدقة الثراث الأدى فلدينا ‏ على سبيل امثال ‏ ذكريات ثروت أباظة حول طه 
سین » وكتاب عبد اقفر مكاوى عن صلاح عبد الصبورا” . وما أن دراستا هذه سوف تعالج كناب هبل 
الروينى فليس من المناسب ‏ أو من الواجب ‏ أن نقدم قا بهذه الكتب » بل يكفينا أن نشير إلى وجودها , 


يختص بالمذكرات الشخصية التى ندور حول شخص ما ٠‏ 


البطل والرواة؛ 
الإبداع الاد ق 
١١‏ | لچجنوی » 


=, 


ولکن کتاب عبلة الروينى یدخل فى إطار غتلف ؛ إطار المذكرات روابط الصداقة . وهذا الاختلاف اختلاف نوعى بطبيعة الحال ؛ 


. وتختلف العلاقات 


لا يتعلق ‏ بالضرورة ‏ بدرجة التقارب . وكا سوف نری ۰ فإن 
خصائص هذه العلاقة الزوجية تمشل ١‏ فى الواقع » أهم العناصر 
وأبدعها فى عمل عبلة الرويى 


rer 
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النى يكتبها فرين موضوع الذكريات أو قرب" 
الزوجية « بطبيعة الحال » عن علافة الصداقة أو الرفقة ؛ إذ إن 
نوعاً من الروابط ليس ها وجود فى علاقات الصداقة + 
وإن كانت هذه حميمة للغاية . وهذه الروابط الزوء 


۳ 


ية نقاطا عدة . أولا ۶ 


ل ابعل :نمل Sr‏ صر 
فعالاً ى للس ee ae‏ 


فى التص بالمعا ؛ إذ با تدل أيضا عل علاقة 
الى قد أوضحتاها فى تحليلنا للعنوان . وبذلك يدقع نص 
« معك » بطله إلى أمام . حيث يصبح صوتا مها فى النص 

وعنوان الكتاب الثان - ای « الجنوى : أمل دنقل »ل لا يشير 
إلا إلى شىء واحد هو الشاعر . موضوع AS‏ ومن ثم نتوهم 
نحن القراء أننا بإزاء شخصية واحدة مستقلة.هى شخصية الشاعر أمل 
دنقل . وبالإضافة إلى ذلك فان هذا العنوان ‏ الذى لا ملك أى 
واضحة إلى شخصية ONS A‏ يدل على أن النص سوب 
بهنم بتفديم موضوعى لبطله . ويغذى نص عبلة الروينى هذا 
التوهم ٠‏ حيث يبدأ لکتاب بقطعة نصية ليوسف إدريس » تلعب دور 
الرثاء لأمل . ويل هذه القطعة ذلك العنوان الغامض : « البديل عن 
الانتحار » . فى حين يبدأ الفصل الأول على النحو التالى 

« تاخذ محاولة العثور عل مدخل حقيفي لشخصية أمل شكل 
الصعوبة حين نصطدم فيه بعالم متنافض ناما » يعكس ثنائية حادة کل 
من طرفيها يدمر الآخر ۱۷ . 

ويقود هذا أولاً إلى الظن بان الكتاب عن الشخصية ؛ امل دنقل . 
حتى الراوية نفسها تبدو كانا تحاول أن تقدم إلينا الرؤ ية الصحيحة 
والموضوعية لهذه الشخصية . ولكننا سوف نثبت من خلال تحليلنا 
لکتاب « الجنور, » أن هذه الموضوعية ليست إلا حيلة أدبية تساعد عل 
خلت التوتر النصى الذى يسهم فى جاذبية الكتاب ؛ إذ إن النص بترکز 
ل عل شخصية أمل «نقل وحسب » بل عل شخصية عبلة ریق 
tal‏ 


والواقع أن العلاقة بين الزوج وال era‏ 
العلاقة تفسها فى «معك » . وينشا الاختلاف بيهما من أن هذه 

العلاقة قائمة فى بداية نص « معك » ۰ وس ثم يعالجها النص آنيا 
( اھا ) : فى حين يعالجها نص aps‏ زمانياً 
(diachronically )‏ . إن اهم موضوعات كتاب عبلة الروينى هو 
تکوین الزوجين . والواق تع أ كير من المارات لخد جملة 
النص الاول jak Ses‏ ال وم ٠‏ وال د ثنائية » فى 
الكتاب بأكمله » واله عال » ال «متتاتض » همافى الحقيقة 
للشخصیتین ولبس لامل وحسب ee‏ 
الذى يدل فى هذه الخال على المؤلفة » بسرض لا 
ات - Abbe‏ إن قط ابدلية ان رکز حرفياً عل 


شخصية واحدة » تنذر 


ية انى سوف تسود الكتاب بأكمله . 


وهنا لابد أن تساءل : هل من المشروع أن نعالج هذا الترع من 
من المحتمل أن الحوادث 


الذکرات کا نعالج أى نص أدب آخر ؟ اليس 
تقيد ال لف ؟ والسنا - حقاً. 


بماهى les‏ لا تحر الزنف 
رات all‏ أمام مؤلف أى نص أدبى آخر . إن النص الادبن 


oe‏ مانصی - دوجلاس 


ومن هنا يمكتنا أن نقول إن نص « الجنوى » يشبه تص 
طه حسين ه معك » » الذى يقدم إلى القارىء مذکرات الؤلفة عن 
عميد الادب Mall‏ . وسوف لا نتم فى هذه الدراسة بمقارنة شاملة 
بين نصى الزوجتين + بل يكفينا أن نقول إن ه الجنوى » يختلف عن 
٠‏ معك » من وجوه . الاختلاف الأول » وهو الأكثر سطحية . أن 
نص سوزآن طه حسين مكتوب با رنسية أصلاً ثم ترجم إلى 
اللغة العربية . فإلى حد ما ٠‏ إذن » نستطيع أن نقول إن النص بضع 
نفسه فى إطار تراث الادب الفرنسی ؛ وهذا بالرغم من أن موضوع 
« معك » أديب عرى عظيم . لكن هذا الاختلاف بين الکتاین من 
وجهة نظر النوع الاين أو با اللص - هو الاقل أنمية . فد كان من 
الواجب بمل سوزان طه حسين » عندما قررت أن تكتب مذكرات عن 
زوجها الكاتب . أن تواجه اختيارات وقرارات أساسية » ترتبط 
بالعلاقة بين نفسها بوصفها الكاتبة « وزوجها بوصفه لکتوب عله 
وقد واجهت عبلة الروينى » بطبيعة ال , هذه المسائل تقسها . 


رنستطیع أن نشير أيضا إلى اختلاف آخر بين النصين من خلال 
عنوائى الكتابين ؛ فعنوان « معك » يدل على وجود شخصية أخرى 
تتعامل مع موضوع الكتاب + وهذا بتضح من خلال حرف الجر 
١‏ مع » وضمير المخاطب . ونلاحظ الظاهرة نفسها فى العدوان 
الفرنسی « 10 Aver‏ ۰ . وكيا أوضح إميل بنینیست 8116 
Benveniste‏ ( فان وجود ضمیر المخاطب ( هنا من خلال اد کی 
يملق نوعاً من الملاقة المتبادلة مع الضمي إأأنال ASTD‏ 
النحوى ) + حتى إن لم يكن هذا الضمير الاخبم موجوداً فى الت 
بشكل واضع( . وهذا يعنى أن الصرت الروانی SAVES‏ 
صوت زوجة البطل ) موجود حنى فى عنواد DEM‏ بسب | ۰ 
ونحن HL‏ نواجه , إلى حد ما » ACESS Garett‏ 
بطل النص وراويته . وبالإضافة إلى ذلك فإن حرف ابجره مع » يدل 
عل نوع من الارتباط بين الشخصيتين . ومن ثم فان الشخصیتین 
ا مرتبطتين « رهما النزوجان » موجودتان ضمنيا فى عنوان الكتاب 
نفسه . ويدل ال « أنت » ( ضمي الخاطب ) فى العنوان ؛ بداهة , 
عل شخصية اطبة . ويشير هذا الضمير فيا هر مألوف إلى 
القارىء ؛ لكنه من الواضح أنه فى هذا الحال يدل عل موضوع 


الکتاب ٠.‏ طه ومن ثم فإننا نصبح » عل وجه التقريب » 
مسشمعين لوار بين سوزان طه حسین وزوجها الراحل . ويمتلك 


عنوان التص أهمية كبيرة للغاية ؛ لأنه ‏ كما أثبئه الآديب والشاقد 
الفرنسى الان روب جرییه ( Alain Robbe—Grillet‏ ) شل بداية 
النص الحقيقية ؛ إذ تکون AUS‏ العنوان هى الكلمات الأول التى 
يقرؤ ها ای فارىء لنص( . ومن ثم يؤثر العنوان عل وقعات 
القاریء لطبيعة النص 

ووجرد الشخصيتين » أى البطل والراوية » فى ه معك » مهم 
ایضا ؛ لأننا نصادفه فى الصفحة الاول من الکتاب ( وفى عدة آماکن 
أخرى من النص ) + فبعد فقرتين مقتبستين فى بداية النص ASM)‏ 
الكتاب القدس » والثائية لنزار بان ) ٠‏ نجد كلمات البطل قائلا : 
« انا لا نحيا لتکون سعداء » . وبل هذه الجملة مباشرة رد فصل 
الراوية ۰ « عندما قلت لى هذه الکلمات فى عام ۱۹۳4 آصابتی 
الذهول ۰ . 
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البطل والرواية 


الجزء الذى يتناول اللقاء وبدا 
نفهم نص عبلة الرويى فهرا جيداً ‏ يجب علينا أن نتساءل عن القوانين 
بة الاجتماعية التى تحكم لقاء رجل وأمرأة . ومن الواضح فى 
هذه الحال أن الرجل عادة يلعب الدور الأكثر فعالية . لكن عندما 


هذه الأدوار التقليدية قد انقلبت ؛ فالفصل 
أن بعنواد : « البحث عن الحاره 
نظهر بوضوح من هذا العنوان العقد الا ؛ تضح أن 
الشخصية التى تجرى البحت هی الراوية نفسها . فى حين أن الحارب 
الذى يجرى البحث ce‏ هو البطل . لکن كيف يجرى هذا البحث ؟ 
كما يفسره النص قانالراوية تبحث عن أمل دنقل فى مقهى ریش ؛ 
لکی تجری حديثاً معه . وهكذا يصبح 
التى sé‏ البحث عنها mls‏ 3 
لعب القاء . فالمحارب فى العنوان هو سطحيا امل دنقل ( الى نعرف 
أنه محمد أمل قهيم عارب دنقل ؛ فى بطاقته الشخصية ۱۷۷ , لکن 
الشخصية التى تحارب حقا فى هذا الفصل هی the‏ ( اصبحت عبلة 
«عنره) . ونحن نفهم منذ أول هذا الفصل ‏ على سبيل الثال - أن 
جراء الخوار مع أمل دنقل لم يكن شب سهلاً عل الإطلاق . وتقول 
رای تفسها با ذكرت ٠‏ ن كسر كل الإشارات الحمرا رخا 
والعيقراء » عندما ررت أن تكتب Mee‏ , إن الطريق الذى سلكته 
بأ وف نقليدى . وبالرغم من أنه یل ایا 
إن نشر sgh‏ سوف بكرن «Lane‏ نفلت هل کل الصعویات 
ون فى نشره فى جريدة « الأخبار» . 

ونحن فى هذا الفصل إذن أمام قوتون متعادلتين » ما أمل دنقل 
وعبلة الروينى . لكن بالإضافة إلى أن القوثين متعادلتان فهما Lal‏ 
متعاكستان . فالرارية تقول ( - على سبيل المثال ‏ إنها كانت تبحث 
عن أمل فى « الزمان ۱۸ الذى تعرفه هى ٠‏ وهو الصباح . أما مل 
فهر كائن لا بظهر فى الصباح بل فى المساء . ومن ثم فقد ترکت له 
رسالة واتصل هوييافى الصباح » وتم اللقاء فى المساء »نی أن كلا 
Le‏ حرج عن عادانه الشخصية لكى يتم هذا Aa‏ التاريضخى ee‏ . 


ولكى تفهم Le‏ وجود القوتين فى النص ۰ علينا أن تساءل عن 
اظهور ضمير التكلم لاول مرة فى الكتاب: أو بعبارة أخرى - كيف 
النص لأول مرة بوصفها شخصية ؟ ويتدىء النص + 
كبا لاحظا «La‏ بالضمير؛ نحن »۰ لكن هذا اله نحن + هر 


انسرافی و و دسخری» : ال سره 


1 التالى : « بجحب إلى درجة أن 
يسح دموعى فى لحظات الشجار العنيف » وأنا أمزق تسابه 


Yeo 


الواعى بذاته ‏ كنص عبلة الرویق يتضمن اختيارات أدبية فى تطور 
الحبكة وتقديم الشخصيات وأنواع الرواية والصور الأدية » إلى 
1 

وئمة عناصر تنبهنا إلى کون نص ٠‏ الجنوى » عملا نيأ وأديً . ومن 
أهم الأمثلة عل ذلك مقارقات زمنية ( gas + (anachronisms‏ أن 
التص بقلم إلينا حوادث فى مكان ما فى أثناء تطور السرد . ومن 
الواضح أن هذا الکان غير مناسب للوفت الحقيقى الذى وقعت فيه 
هذه الأحداث . وقد أشار الناقد الفرنسى جيرار جبنيت Gerard)‏ 
۶ ) إلى هذه الظواهر الاساسية النصية عندما وضع فرقا 
القصة (  ) histoire‏ وهی مجموعة الأحداث وترتیها كا حصلت ٠‏ 
او کا كان فى إمكانها أن تحصل ‏ والسرد ( 160 ) + وهر الترتيب 
النصى للاحداث كبا تظهر فى النص . ومن الواضح أنه لبس من 
الواجب أن بوافق السرد القصة » والعكس صحيح" . ANB‏ 
الثال ‏ فى الفصل الرابع من AS‏ عبلة الرويق صرثية 
ا حال في 
ذلك الوقت » بل بعد وقاة الشاعر مل دنقل ٠‏ التى تمثل ی حد ذاتها 
Ale‏ الكتاب . 


ولیس من الواجب أن تشير هذه الفارقات الزه 


Sua فى‎ 


أحداث سوف تفع فى اللستقبل ۰ بل من المکن أن نشي RN‏ 


احداث قد وقعث فى الماضى بالنسبة للقصة ( بمعنى OY (Se‏ 
نقرأ » عل سبيل الثال . عن تحليل الدم الذى بجدد عالطا 
السرد تفسبر الطبيب لعملية اما لول رخ 


الجراحة الاولى . ونستطيع bes‏ ء أن نشير إلى أمثلة أخرى من هذه 
المفارقات الزمنية ؛ لكنه يكفينا أن ندل على وجودها فى النص . ويثيث 
وجودها من ثم طبيعة النص المركبة . وتحول هذه الظواهر العنية 
الفاری» عن الظن بان النص بقدم صورة مباشرة لام دنقل Sos‏ 
الوقت نفسه تجعل الفارىء راعياً بطبيعة اللص الأديية 

وينفسم کتاب « الجنوي » إلى ثلاثة اجزاه . ويتكون الجزء الأول 
من فصل شبه تمهيدى عن الشاعر » ومن ثم يتناول قصة لقاء الراوية 
به » وتطور العلاقة بينبما . وكذلك علاقات الشاعر مع أصدقاء 
آخرين . فى حين بعالج GAH‏ الثان من الکتاب موضوع الزواج 
وعلاقة الشخصيئين فى البيت وخارج البييت . ونر Glad‏ هذا اجزه 
عن أهمية الشعر » وعن زيارة الراوية للصعيد : وعن الحوادث ال 
أدث إلى وفاة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور . والجزء الت 
والاخبر - من كتاب و الجنوى » يعالج تجربة السرطان ووفاة 
النص » أمل دنقل 

ری المزء الأول من کناب ٠‏ الجنوى ء عل ستة فصول . ویزدی 


a‏ الأول من السرد . وما أ نايز 
ای والجزء الثالث يشتملان أيضاً على خسة فصول ۰ فإن النص 
يمتلك بذلك تنظياً واضحاً » بل كلاسيكياً 

فكتاب عبلة الروینی بتركز على قصة رجل وامرأة وتكوين زواجها 
والنهاية الاسوية للزوج . لكن القصة هنا ليست عادية » حيث يعالج 
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ف قبل الجزء الأول نصا لیوسف إدريس » فى حون نقرأ قبل الجزه 
الثان at‏ لامل دنقل » وقبل الجزء الثالث كلمات لاحد عبد المعطى 
Sie‏ . وهذه النصرص - برصفها مقدمات ‏ تؤثر عمل 
القارىء ؛ ذ تلعب کل واحدة متها دور السلطة على ابلزه الذى 
لبها . ولكن أهم من ذلك أن وجود نص أمل دنقل بين هذه 
رو ل 
بطل « تون » . لكن وجود شعره فى مكانه التمهيدى للجزء الثان 
ears:‏ و 
من خارج النص . ومن ثم يصبح أمل فى داخل اسرد بوصفه 

E‏ م ley‏ أن هذه النصوص 
التمهيدية تقف خارج السرد ونحكم عليه فان أمل الکانب یستبفور 
النقسه لا جرد نوع من التحرر من الراوية عبلة فحسب . بل دورا 
فعالا يعادل دورها هی نفسها . 

وإذا كان الجزء الأول من « الجنوى » فى غابة الاهية بالنسبة 
لانقلاب الادوار التقليدية للرجل وا 
مان مشاببة . قنحن نلاحظ فى هذا ا+ 
وعلى سبيل الثال « عندما اقترح عليها أمل أن ترتدى اللبس الاسود 
+ كأى امرأة صعيدية » عند زیارتبم| لعمدة القرية فى الصعيد + 
اجابت : « مستحيل » . وذهبا « إلى منزل العمدة » وهی ترندی 
طويلة ٠۲‏ . وهكذا ما تال العلاقات إذن فى هذا 
اله مبنية عل وجود القوتين المستفلتين « اللتين لاحظناهما فى الجزه 
الأول . هذا بالرغم من زواج البطل والرارية + 

ولكتنا نلاحظ فى الجزء الثالث من النص تغييراً اساسا فى علاقة 
ca‏ الرئيسيتين . والعنصر الذى يحت هذا التغيير هر السرطان 
الذى أصاب الشاعر . إن السرطان ‏ حقاً ‏ يقود إلى اندماج 
الشخصيتين وإكمال الزواج . ویتکرن هذا الجزء من عناصر تفوية 
روابط الزواج من خلال السرطان . 

عندما تتكلم الراوية عن الزواج فى الجزء SUN‏ من النص + 
تقول : «خرجنا عل أشكال الزواج التفليدية حين صار الشارع 
« نقضی فيه أكثر ما نقضيه داخل اللزل (*4۳ . وكان العثور 
عل Gl le‏ غاب الصعوبة حقاً ؛ إذ انا تفلان على الدوام ٠‏ من 
شقة مفروشة إلى أخرى ب" , 

هذا الوضع ؛ ذ أصبحت الغرفة رقم GA)‏ 
لبم الأول سكننا الدائم ۲ . وهذا يعنى أن 
السرطان هو العنصر الذى أكد وجودهما فى سكن مستمر . ونجاوز 
LAT‏ هذا المسكن دوره من حيث هو مكان للسکن ؛ إذ تصبح الغرفة 
رقم ae = (A)‏ ا سردات ا 


رقم( باعل bossy‏ »الک 
نحن الذین عل موعد معها ۳۷ . 


وهكذا يلعب السرطان ۰ کا ييدوء دور مها 
والبطل + إذ يسمح لما بإكمال هذا الزواج . ولكن 
الکمل للزواح يجاوز هذا لكى يصبح - 
السرطان « بالتحديد بعد مضى ٩‏ أشهر على زواجنا . . ورم صفیرق 


زواج السراوية 


فدوی مالطى - درجلاس 


۷ , وتبين لنا هذه الجملة بوضوح علاقة 
النص ؛ فهويمسح دموعها ٠‏ ى 
ا د الشجار العنيف » ول رات 
فى النص يدل أولاً على شخصيتها القوية 
saad‏ ونيا مل نود العلاقة بين الائتین » وهی الشجار 
العنيف 

وتاخذ المساواة بين الشخصيتين أهمية عميقة » لاعل الستوی 
الكلامى للنص فحسب » ولكن على مستوى بنائه العميق كذلك 
ونحن للاحظ هذا من خلال دور الكتابة فى النص . ومن الواضح هنا 
أن آمل انقل شاعر مشهور + تلعب الكتابة دور اسا أساسياً فى تعريقه 
الشخصی . وان دوره بوصفه شاعراً یود الصحفية الراوية إلى إجراء 
الحوار معه , ذلك الحوار الذى قلب الادوار حقاً . إن الراوية 
صحفبة gas‏ نا كاتبة . ويقربها دورها بوصفها صحفية /كاتبة من 
دور بطل النص بوصفه شاعرا/كاتباً » قتصبح كاتبة بحكم حقها 
الشخصى بعد إقام طقس العبور هذا . ويسمح ها دورها بوصفها 
كانبة ob‏ جاوز الدور النقليدى النسائى فى لقائهما » ولکنه يحقن وظيفة 
إضافية » إذ بضیف إلى الشخصية التى تمتلك عادة دور الكاتب الفعال 
دور الكتوب عنه غير الفعال . ويسمح هذا الدور الفعال , اليذى 
قبل لنا التغلب عل مصاعب جادة للحتي 
الراوية + تکتب الکتاب نفسه الذى بين آیدینا « وبا انيعد 
الكتاب يدل شهادة لشاعر أمل دنقل بعد iy‏ نهر ELAN‏ 
eed is ta‏ ذا اهر . ومکذا إذن تبتداعلاقتها.ية 
بالكتابة » کا تتهی بالكتابة . أو » بعبارة اخري »"تبندي» هذه 
العلاقة بأمل اکرب عنه ونتهی بأمل الکتوب عنة“أيضا - 

كان عل الراوية أن تقبض على دور الکابة فى البداية . لانا - إلى 
حد ما لم تمتلك هذا الدور فى الاصل . لكن هذا لا بعنى أن عبلة 
الراوية تسيطر سيطرة تامة على الدور الروائى أو أن الكتابة اصبحت -. 
عل وجه الحصر ‏ أداتها . ويقوم د الجنوى » بشكل عام بتفسيم دور 
الكاتب بين الك . وتستمر عبلة في الكتابة راوية » ويشنرك 
أمل فى الكتابة أولاً من خلال حياته شاعراً » Lilly‏ لان النص كثيراً 
ما يعالج شعره . 

ولکن أمل يشترك فى الكتابة بطريقة أخرى » من خلال وسيلة أدبية 
تب إلى مفهوم الکتابة فى حد ذاته. وهی 
Intertextuality (‏ ) « حيث تستغل الراوية نصوصاً لؤلفين آخرين 
داخل نصها الخاص . وتشتمل معظم هذه النصوص عل أیسات 
شعرء أغلبها لامل دنقل . وتلعب هذه الأبيات أدوارأ معيئة فى نص 
٠‏ الجنون ۰4 فتستطيع  Jo‏ سبيل الال أن تکسرر النص أو أن 
nag‏ . وأحيانا نجد ایا تعلق على ما حدث7" . وفى وسعنا 
أن نقول بشكل عام إن أبيات أمل دنقل تمنحه صوتاً فى العي » 
فيصبح عندئذ شخصية ذات وجودين : وجوده السردی بطلا ى 
الحبكة » ووجوده شاعرا من خلال عملية الكتابة والنتاص » وبوصفه 
صوتاً فعالاً فى النص . 

ولكن التناص قائم فى النص فى شكل غير شكل الشعر PA‏ 
ويلعب أمل دنقل فى هذه ا حال أيضا دورا مهمأ وفعالاً . وهذا الشكل 
يتكون من النصوص التى تقدم الأجزاء الثلاثة من الكتاب + فتحن 


ips 


۲.۰ 
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«کان وجهه هد وهمبلقون ی 

وكان هدوثى مستحیلا وأنا أفتح عبی ۳۹ . 

ونلاحظ من هذا الثال لا جرد وجود الشخصيتين بل تمائلهما فى 
الوقت نفسه » وهذا من خلال استخدام التركيب النحوى نفسه + 
والكلمات نفسها . وقد لاحظنا ظاهرة Ue‏ فى الموضع السابق مع 
السؤال والجواب . لكن الاستخدام هنا يختلف إلى حد ما ؛ OV‏ 
الجملة الثانية الى تعالج حال الراوية تبتدىه بكلمة « هدوثى » + 
الأخوذة من الحملة الأولى » التى تصف حال البطل عند موته . ومن 
ثم تصبح حللة البطل وحالة الرأوية مرتبطنين . ولكن هذا الارباط 
لیس اندماجاً ؛ إنه شىء بحل عل شىء آخر ؛ فعندما يغلقون عينيه + 
تفتح عينيها ؛ أى أن بصر أحدهما يحل حل بصر الثان الذى انتهى . 


ومذان السطران مهمان لسبب آخر + فهما مع السطرين 
التاليين ‏ بمثلان آخر نص الکتاب . والشىء الذی بلفت نظرنا قي 
نقریا 
آو- عل الاقل -کانبا شعر منثور . إن الراوية اصبحت 
اقع شاعرة » وحلت محل البطل/الشاعر فى آخر النص . 


ویتکون السطرانااخیرن فى النص من رد فعل السرطان ورد فعل 
اموت : 

ده السرطان كان يصرخ 

OO ا موت كان ییکی فسونه‎ aden 

رد ال بدل على تصوير السرطان فى النص . والواقع أن امرض 
يصيح أيضا شيخصية مستفلة فى النص ها صرت . ومن خلال هذا 
قوم ال بتجسید المرض . ومن الواجب الا نندهش من رد فعل 
السرطان ؛ إذ قالت لنا الراوية من قبل إن السرطان OM pine‏ 
وإذن نموت البطل مثل ‏ إلى حد ما نوعا من الفقدان. للمرض 
أيضاً . وكان السرطان ؛ فى مكان آخر » فرشا التهم السمكة 
OMSL‏ التى هى أمل . وبذلك تضع هذه الصورة الآدبية 
السرطان وأمل فى طبفة واحدة من المخلوقات , 

وكا قلنا آنقاً » فان وظيغة السرطان الاول كانت إكمال الزواج + 
لكن السرطان يصبح ‏ بطريقة تربطه مباشرة بهذا الإكمال — طفل 
هذا الزواج . ويوافن الإنجاب على مستوى ELI‏ تجسيد السرطان 
عل مستوى الصور الأدبية . ونلاحظ أيضا جسید الوت فى السطر 
الأخير . ولكن هذا التجسيد مألوف وقديم كملك الوت نفسه . 
وهذا الكتاب » الذى بدو ر حول الثائيات » يتتهى بشائية 
من باب الصدفة أن الشخصيتين المجاز 


جسد أمل » يتزايد by‏ بعد الآخر ٩۳۹,‏ . ويا أن تسعة آشهر هى 
مدة احمل للرلادة » فان السرطان يصبح نصياً طفل هذا لو 
ويتزايد حجم هذا السرطان فى جسد المريض کی يتزايد حجم ا 
فى بطن الام . وهذه الصورة الأدبية تأثلف مع قول الناقدة 
Susan Sontag (‏ ) فى كتابها عن صورة السرطان فى 
الادب عندما تصفه بانه وحمل شيطاق De‏ . ولا تلك هذا 
الزواج » بطبيعة الحال + طفلاً طيعياً أوحملاً . وما أن الزوج قد 
توف .فان الزواج لا يستطيع حقا أن بنجب اطفالاً . وتقوى هذه 
الظراهر الإحساس بان السرطان هو الطفل اخقیقی غذین الزوجين ٠‏ 
لکن الشخصية الحامل فى نص عبلة الروينى هو الرجل ؛ وهذا يواقق 
الانقلاب فى الأدوار الذى قد لاحظناه فى أثناء تحليلنا للجزء الأول من 
الکتاب . 


هذا من جهة . ومن جهة آخری فان تقديم الرجل فى شخصية 
الحامل بقود إلى تصور نوع من الاندماج أو النماشل بين السراوية 
والبطل ؛ فالواضح أن البطل هو الريض » لكن الراوية تبدأ أبضا قي 
أن تلعب هذا الدور إلى حد ما أو أننا ‏ بالاحری - نلاحظ الاما 


بالترانوما » كانت الأسابيع الأرلى > 
٠‏ شاهدن الطبيب بعدها ضاحكة . . فشكر أمل لأنه صرافق جيد 
للمريضة التى هى UL‏ . هذا اثال مهم جدا os‏ بثبت بشكل' 
واضح أن الراوية تصبح المريضة Lag‏ » وأن دورى الشخصيتيق ف 


اللص قد اندجا . 
ونستطيع أن نلاحظ الظاهرة نفسها عندما يسأل البطل الراويق: 
و ما الذى تفعلینه بعد موق ؟ : ولاعىء ء مثلم ead‏ 


بعد موق OMe‏ . ويدل هذا الجواب على أن الراوية تمل عمل البطل 
نصيا ؛ فالحقيقة نالا تجيب عن السؤال بالطريقة التوقعة » بل تجهب 
عنه وهی تستخدم الکلمات نفسها الق يستخدمها البطل فى 
السزال . وعندما تاخ السؤال والجواب ونفحصها فى دقف فا 
نلاحظ نا مركبان نحوباً عل الطرین نفسه : موت البطل فى السؤال 
يعادل موث الراوية فى الجسواب » وه تفعليئه » فى انسؤال تعادل 
د تفعله » فى الجواب . إلى آخره . ومعنى هذا أن الاندماج الذى قد 
أشرنا ليه قائم حنى فى ا حوار فى التص . 


واندماج الشخصيتين هذا يبدو كانه عور الجزء الشالث من 
الکتاب » كا أن وجود القرتين فى الجزء الأول والجزء ای بل الحور 


فى هذین الجزثين . وعندما حللنا ظهور الراوية بوصفها شخصية لاول 
مرة » قلنا إن دخوها فى النص أشار إلى العلاقة ينيا وبين البطل 
لكن ماذا عن الإشارة الأخيرة للراوية فى النص ؟ إننانقرأ فى الصفحة 
الأخيرة من الفصل الاخیر۳) : 


٠ خخصرصاً فى الذكرات الشخصية » انظر ه على سيل ال‎ » SD all) 
Lejeune, Pate, 1= IF ع‎ 
Philippe Lejeune, “Le pate ntobigraphiqu (bis), "in Poet 
EE ETE) 


rey 


افوایش 

- ) 1۹۸۵ 6 القاهرة : مكتية مدبرل‎ ( ٠ ارویی« الجنوى‎ he ) ١ 

Philippe Lejeune, Le pct autobiograpique (Paris: )۲( 
Editions du Sei, 1975). ١1 ص‎ 
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. ۲۲ تسه ص‎ )۱٩( 

۱0 تقسه ‏ ص ۱۷ . 

(۱۸) تشه می ۱۸ . 

(۱۹) نقسه دص . 

(۲۰) تفه ص۹ . 

(۲۱) انظر » عل سبيل امال :هبل الروينى » « الجنون ٠‏ ص ۰۸۸ ۷١‏ . 

(۲۷) انظر , على سبيل الثال ۰ the‏ الروينى : « آبلنوی 4 ؛ ص 101 

۰۱۸۱ ۰۷۳ ۰۳ ص‎ ab 

(۲8) نف » ص ۱۳۰-۱۲۹ 

(۲۵) نفب ص ۸۵ 

۱۱۰ ص‎ ener, 

Vor , تفه‎ ۷ 

(۲۸) تقس ص ۱۰۴ . 

. ۱٤١ص‎ cry) 

‘Susan Sontag, مهللا‎ as Metaphor (New York: Farrar, (۳ 
Straus, and Giroux, 1978) Me 

13۰ الجنون » ص‎ gus عبلة‎ )١( 

۰۱۸۳ ص‎ tern 

(PTY‏ ونحن تتكلم هنا عن نص المذكرات نفسها ولیس عن « ملحن مسودات 
التصاند 4 (عبلة السرريق t‏ انوي » ص ۲٠١-۱۹۴‏ ) الى تسل 
اللذكرات فى الكتاب الطبرع 

. 141 غبلة الررينى « الجنرى وص‎ rp, 

. ۱۹1 صن‎ kere 

. ۱۹۰ ص‎ ery 

۰۱۱۳ ص‎ eatery 


قدوی مالطی - دوجلاس 


٤ (‏ ) ثروث BU‏ ۾ طه حسنين : ذكربات » ( بيروت : دار الکتاب FN‏ + 
۰ 

١‏ ) عبد الغفار مكاوى » ١‏ بكائية إلى صلاح عبد الصبور » ( القاهرة : افيشة. 
pal‏ العامة للكتاب » 1987 ) - 

)٩(‏ سوزان طه حسين ؛ و معك » » ترجمة بدر الدين عرودكى : راجعها حمود 
أمين العام . الطبعة الثانية ( القاهرة : دار العارف ۰ 18217 ) .. 

(۷) للمتان لرتسی ‏ انظر :۰ PierreCachia,“Introduction,"in‏ 
و 

(London: Heinemana, 1981), 


ely 
Emile Benveniste, “La nature des pronoms, “in Emile Benve- 
iste, Problémes de Lingustique générale, 1 (Paris: Gallimard, 
1966), 
. ۲۵۷-۲0۷ ص‎ 
0 Ansyse,Théore, a 
( Pars : Union Générale ditions, 1967). Vol. 1, 110 ی‎ 
. 3-۵ سوزان طه حسین معك ۲ » ص‎ )۱۰( 
هذا تلميح فى غاية الرقة ؛ إذ إن كلمة و الجنو » دل ضمنا على وجود ناس‎ )۱۱( 
. الأخرى‎ pal Sol من‎ 
9۰ ص‎ ٠ » مبلة الرويق ۰ الجنون‎ an) 
ary 


0۵ Gente, Figures Ul (Paris: Editions du Seuil, 1972) 
tye 
. 4٩ و اشوین » + ص‎ ١ غبلة الروينى‎ )14( 
۱۵۸-۱0۷ تفه » ص‎ )۱8( 


۸4 
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a &‏ 
آلف ليله Lite‏ 
ف ضوء النقد الفرسئا معاصق 


ب 


هيام ايو الحسين 


«إن كتاب الف ليلة وليلة » : باتساعه الرحب ؛ 
وسحره الأخاذ : ربا كان فى خضم الادب العالی - 
الکتاب الوحيد الذى لو للمرء أن ينكب على مطالمنه 
مرة أخرى بمجرد الانتهاء من آخر سطر فيه . وکل 
حكاية من YS‏ أو ليلة من لباليه » هی صورة 
الذلك اليل امبدع ال ۰ الذى يدين له باسمه هذا 
الکتاب ٠‏ 
أندريه يكيل 
د سبع حکابات من الف ليلة ول 1 


مدرسة للمترجمين عرفها التاريخ فد 
فالمصريون القدماء قد اهنموا باللضات والترجمة » تدعيما لوشائج 
الصلة بين ربوع الإمبراطورية الصرية التى كانت تمتد ‏ فى سالف 
الازمان ‏ من بحر قزوين إلى ما بعد خط الاستواء ا 
عل انتشار الحضارة الفرعوة فى ربوع العام الفديم . والترجمة , با 
الأساسية ‏ 


RTE EE 
اتی لا نكاد تطفو عل سطح الماء حتى ری إلى‎ esi جال » كزهرة‎ 
من ال داب الحديثة والمعاصرة تقرب بين أهل الدب‎ 
+ الذين يشكلون عل الستوی العللى شجرة وارفة الظلال‎ Sly 
وفيرة الثمار » تضرب بجذورها فى أعماق الاضی السحيق . وتزز‎ 
» الانسان‎ ٠ أكلها فى كل حين  فيعيش عليه فى كل مكان‎ 
هو عقل وروح ررجدان + لذا فلا عجب إذا رأينا الشاعر الفرنسى‎ 
فیکتور هوجو ( ۱۸۰۲ - ۱۸۸۵ ) يعد « اسرة » الادب الاصرة‎ 
الملكية » الوحيدة فى العالم ؛ قهی سلالة متميزة فريدة » لا تعرف‎ « 


۳۹ 


تغلغلت « الف ليلة وليلة »فى الادب الفرنسی منذ حوالى اربعمائة 
عام » وکثرت منها الاقتباسات » وصدرت فا ترجمات عدة » وكتبث 
عنبا أبحاث ورسائل جامعية ودراسات » تشكل فى مجموعها 
ببليوجرافيا كاملة . والكتاب الذى نقدمه الیوم للقراء هو أحدث 
ما ظهر فى هذا الجال . 
العلاقة بين الإبداع الادى « والترجمة ‏ والنقد » ونشر الفکر + 
والتفاهم الإنسانى » BIE‏ وثيقة قدم الدهر . ومصرنا العريقة فى كل 
فرع من فروع مر + السباقة فى اخشراع الكتابة ونسجیل شتى 
احى الحياة » كانت ها اليد الطولى فى تدعيم هذا المفهوم ؛ فقد ذكر 
لاد الفرتسى إدمون كارى فى كلب عن الرجة فى العا » ول 


André Miguel 
Sept coates 


J‏ هناك حکاات بر de conte innocent.‏ سوه Day‏ عم 
Siodbad, 198.‏ ممالا Pari,‏ 
ترجة : هبام أبو اخسین 

دنه 


الثاشر : مرکز الكتاب الفرنسی بمصر ۰ 1۹۸0 
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الفتون والاداب . 
ومترجم آدیب » وناقد فتان » كرس للادب العری والحضارة 
اسات عدة . متها الإسلام وحضارته +( ۱۹۲۸ ) ۱ و 


+ مکل فى الروت نضه كانتب مبدع‎ th 


ية لمال الاسلامی ٠‏ ( ۱۹۷۳-۱۹۲۷ ) . ومن 
بين نرجماته إلى الفرنسية نخص بالذکر كتاب « كليلة ودمنة ٠‏ 
۱۱۹۰۷ 
الحكايات العربية الى نم تكن قد ترجت بعد إلى الفرنسية والتى 
أصدرها الكاتب مشفوعة بدراسة فى عام ۱۹۷۷ 

وف مال التأليف القصصی ظهر للكاتب pues‏ 
٠ ) ۷‏ بالاضانة إلى « أسامة آخر الأمراء الصلييين» ؛ 
كتاب بترواح بون الترجمة والرواية ES‏ رلك یآ 
ميكيل من التقليد العذرى كتابه الشهور ه ليل والمجنون ٠:‏ 

ومؤئفات أندريه ميكيل تسیز بالوضوح والعمق الى پنحاشی 
الحذلقة . كما أن الاسلوب pil‏ بل الروائى » الذى 
حت فى كتاباته النفدية Ung‏ تتذكر دابا قول أستاذنا السظهم یر 
مورو : « النفد أدب مادته الأدب » . وما بزيد من قدر ما لحس به فى 
کته من إعزاز حقيقى للأدب a‏ العرية » أن نطرنه دا ظرة 
بر وفحيص ٠‏ نابعة من التعاطف رالتفهم . حالية من الروح 
Peer‏ أو النعرة الاستعلائية الى نلاحظها أحيانا للاسف لدى 
بعض الى 

رن بالف ليلة وليلة على وجه التحديد 
فإنه اهتمام ه دائم + ۰ ماثل فى مخيلته وذهنه منذ وقت طويل ؛ فالليالى 
شبکة متداخلة من عناصر كثيرة متنوعة » نناوها هذا المؤلف عل نحو 
أوآخر فى كتاباته الكثيرة » وی حلقات البحث gl‏ ينظمها فى الكوليج 
دو فرانس ۰ والتى تمخضت إحداها عن الكتاب الذى نقدسه الیو 
لقراه العربية 

ولذا كنا قد أشرنافى بداية حديثنا إلى الترابط العضوى بن لداع 


٠ ) 4‏ وحكاية » عجیب وغریب » , وهی SOL‏ 


E حل ا‎ eae 
وتمجد مجازفة شهرزاد بنفسها . وما حفقته‎ » REM العربية وسحرها‎ 
AR بطولها من نجاح لنا وا . ولکن هذه الترنيمة  برغم‎ 


حددت مفهوم ميكيل للیای ‏ واعتمادها فى نظره ‏ عل حورين 
ین حرص فیا بعد على GUL‏ تعليقاته .واه ام 
1 البراعة فى نتیم الرسالة نی 


. وللقصود بقلك أنها ل توضم جرد التسلية , 
أنها بالاحری مغرضة ؛ ويختتم أندريه میکیل « التمهيد » بإهداء كتابه 


بأنها ‏ غير بريثة و 


هيام أبو الحسين 


حدود الزمان والمكان , وقد ذكر هوجو حكمه هذا عن علم وتجرية + 

أ ومفكرا نيا عن التعريف , كانت له 
فى ال النقد والترجة » كا أنه كان 
فى التأصيل والتجديد على اسواء 


الم 


على وعى تام ANAL‏ 
يقتبس هوجو صورا وموضوعات من التراث العالی بفضل الترجمات 
عن اللغات الجرمانية والشرقية التى أزدهرت فى عصره ؟! 


وإذا أردنا أن نحدد فى GLE]‏ تطور الصلة بين الادب والتقد 
والترجمة » فلابد أن نشير إلى أنه فيم مضى من الزمان حتی عصر 
Lal‏ أى قبل ظهور الأخطبوط الأمريكى فى الساحة الدولية ؛ 
العالم يضم ثلاث قارات وثلاث A‏ رئيسية » : هى العسربية 
واللاتينبة واليونانية . كان الجميع فى الدولة الإسلامية » بغض النظر 
عن الملل والنحل والاعراق ۰ يتفاهمون ویتراسلون بالعربية ٠‏ وق 
المغرب السیحی باللاتينية . فلي جاه عصر النبضة . وأرادت كل دولة 
أوربية أن يكون ها كيانها GG‏ والفکری . تدعيا لا ستقلافا 
السياسى . تخلصت من تعدد الالسنة واللهجات النى كانت شائعة فى 
الأقاليم والتى كانت توق الاتصال والاتحاد ؛ وكان ذلك بداية 
للترحید القومی » ودعامة الاستقلال الفعل . ولكن هذا الاتفصال 
اللغوى بين الأقطار قد sll‏ إلى ثغرة فى عائلة ٠‏ الأدب » لا تستطيع 
سذها إلا الترجمة الواعية الأميئة . النابعة من معرفة لا تقتضتر صل 
اللغات » بل تشمل الضمون الحضارى الذى Seas‏ 
bn al‏ ذاه 

وبالنسبة لکانة التراث العرى ی فرنسا بصفة PORTS‏ 
أذكر أن الاهتمام بلخة الضاد يرجع إلى ED AN‏ یشم و 
فالاكاديية الفرنسية التى تأسست فى عام ۱۹۳۵ معا ما يلت الا 
عثلا للغة العربية عندما انشات فرعا خاصا با بسمی « الکتابات 
وفنون الآداب » ( ۱١۴‏ ) . وق الحقبة تفسها انشأت و الكلية 
اللكية » الى تعرف الوم باسم ه الکولیج دو فرانس » کرسیا 
اريخيا أن « ألف ليلة وليلة و كانت من الاعمال 
جذب أساتذة « الكوليج دو فرانس » ۰ بل إنهم أول 
من فطن على الإطلاق إلى قيمتها الشرائية العالية ؛ ففی حين أن 
« اللبالى م تطبع باللغة العربية إلا فى بداية القرن التاسع عشر » نرى 
الستشرق الرحالة أنطوان جلان ( ۱147 - ۱۷۱۵ ) ۰ الامتاذ 
eal‏ دو فرانس ۰ یفوم بجمع خطوطابا بل تسجیل بعض 
اجزائها شفاها من فم الرواة فى أثتاء تجواله فى رسوع الإء 
العثمانية لينقلها إلى الفرنسية فى مطلع الفرن السابع عشر ( ۱۷۰4 - 
11 ) . وقد كانت هذه الترجمة الإبداعية نفطة حول جذرية فى 
ناريخ الادب والنقد » وبدايةلترجات ودراسات واقتباسات ل ينقطع 
سیلها فى آوربا بشكل عام » وفرنسا بشکل خاص ۰ حتى اليوم . 

وختاب ٠‏ سبع حکایات من الف ليلة وليئة ٠»‏ أوه ليست هناك 
حكيات بريثة ٠.٠‏ يمد أعدث كناب نشول راق م دلجب 
( ۱۹۸۰ ) ؛ وهو امتداد لذاك الشغف القديم الذى يناهز عمره 
أربعة قرون . ودليل ast‏ على هيام أساتذة الكوليج دو فرانس 
بحکایات شهر زاد . إن مؤلف هذا الكتاب ٠‏ البرونسور أندريه 
ميكيل » المدير JU‏ لدار الكتب القومية فى باريس ٠‏ قد تقلب فى 
وظائف كثيرة ق سلك التدریس » إبتداء من مدرسة اللقات 


Ye 
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الموضوعات التى تثيرها آلف ليلة وليلة ! هذا وقد رجع میکیل أيضا إلى 
.ببليوجرافيا ه شوفان » (« الكتب العربية والتعلقة بالعرب الى طبعت 
فى أوريا السيحية متذ عام ۱۸۱۰ إلى عام ۰۱۱۸۸۵ وأكملها با 
1 التاريخ » سواء فى صورة مقالات « علمية » فى دائرة 
العارف الاسلامية ‏ أو الجلات التخصصة ‏ ركذلك الکتب 
« الاساسية » عن ألف ثيلة وليلة مثل مؤلفات « ميا جرهاردت » و 
« نكيتا ألسييف » . ومن المراجع المذكورة أيضا لابد أن نشب إلى نوع 
ماز شديد التفع ی هذا الجال الواسع , الا وهو الدراسات 
ركة ۰۰ الى تتم بفضل الحوار وألجوار بين مشل الشروع 
المختلفة 5 والتى تؤدى إلى وضع « ملف » عن موضوع ما أو نص . 


أما الراجع الخاصة بالحضارة الإسلامية العربية فيان على رأسها 
بطبيعة الخال القرآن الكريم . الذى تتردد آباته جزئيا أو كليا على لسان 
الشخصيات ؛ كا أنه وهذا هو الأهم ‏ الدسشور الاساسی 
للمجتمع الذى بعد « المؤلف » الجماعى لهذه الحكايات . والقرآن + 
وان لم برد صراحة فى الببليرجرافيا » كان اساسا لكثير من آفوامش 
الی فر فيها أندريه میکیل ما قد يستغلق فهمه عل القارىء 
الفرنسئ . وإلى جاتب الفرآن الكريم . هناك إشارات إلى الحديث 
الشريف ( صحيح البخارى ) « والتفاسير الاساسية » سواء بالعربية 
ار بالفرنية . أضف إلى ذلك کتابات العرب والمستشرقين عن 
الشيمة » والستة » والعتزلة » واشرکات الصوفية » والفلسفة 
بالإغريقية » والتيارات الفكرية بشكل عام . ونذكر عل سبيل SE‏ 
أرجات البروفسور و شارل پا : عضو الجمع العلمیالفرنسی » 
SS‏ الجاحظ والسصودی ؛ ودراسسات « هنری لاوست » عن 
الشيعةٍ.. وهناك كتابات من النوع الذى بستخدم عادة فى التفسير 
peer‏ أو ه سرسيولوجيا aM‏ مشل تلك الى تتعلق 
بالأجور » والحالة الاقتصادية » والتوزيع الطبقى فى بعض البيئات ٠‏ 
مثل القاهرة والبصرة ويغداد . اضف إلى ذلك دراسات أكثر عمومية 
عن المظاهر الثفافية » والعادات » أووصف الدن وأهم ما اعتراها من 
أحداث . وقد تأق هذه الدراسات أحيانا بمسورة عارضة . تجعل 
الكاتب يحيلنا إلى الكتابات التشوعة الكثيرة لأمثال « ليتمان ٠‏ + 
وه بروكلمان » وه ان مونتای » وه جاستون فيات 

أما الدراسات الخاصة بسيرة الشخصيات التاريخية المهمة النى ورد 
ذکرها فى هذه الحكابات فتحن نستشفها من اف المائل من 
الاشارات إلى أسياء ارتبطت بتاريخ الامة الإسلامية : ابتداه من 
الخلفاء الراشدين ومآثرهم » ومكانة على بن أى طالب الخاصة » سواء 
فى نظر الشيعة أو الستة » والمجاهدين والصحابة , أمثال قتادة » 
وسفیان » وما عرف عنه من زهد » ودوره فى الانجاهات الصرة 
ويرجع الكاتب كذلك إل الأئمة الأربعة ٠‏ ويعرج على مشكلة 
الخلافة » وأحقية بنى العباس شا » وتوارث الحكم والجاه فى نظر 
الاسلام . 

وبالنسبة لهارون الرشید الذی ارنبط اسمه بالف ليلة وليلة فان 
الكاتب يفصل بين الدور EN‏ لهذا الخليفة » وطريقة استفلال 
الراوی لاسمه فى بعض الحكايات » لإضفاء المصداقية على روايته + 
کا ييز أيضا بين السمات | لذلك | 83 
الأسطورية التى خلعتها عليه الليالى ۰ كما يستند إلى بعض التفصيلات 

۳۱ 


إلى صدیقه وزمیله فى الکولیج دو فرانس » الاقد الأدبب رولان بارت 
(۱۹۸۰-۱۹۱۵) . وذگر هذا الاسم فى حد ذاته يعد بلس إلينا 
بشیرا ونذیرا ؛ فهو يعنى أن الأمر لا يتعلق بدراسة وصفية » لا ولا 
دراسة حرفية » ولكتها بالضرورة دراسة متعمقة » تصول وتجول فى 
أعماق النص . وقد تساءلنا فى توس : ترى أى « بارت » وكم 
« بارت » سنجد فى الكتاب ؟ فهذا الناقد قد تغيرٌ وتطور فكره » وجّد 
« أدواته » عدة مرات . 

ثم نظرنا بعد ذلك فى قوائم المراجع والموامش لعلها تقدم إلينا 
العون ؛ فالراجع من ضمن الأدوات الاساسية التى يستخدمها 
الباحث فى تحليل ( أو تفكيك !) العمل الأدى موضع الدرس ۰ کی 
پستخلص مئه المادة | ا ه بنية » كتابه النقدى . وقد 


جع يمكن تقسب 
- الطبعات العربية لالف ليلة وا 
- الدراسات النقدية الخاصة بالحكايات السبع موضع التعليق » أو 


- الدراسات الخاصة بالحضارة العربية ‏ الاسلامية . 
نة بسيرة الشخصيات المهمة ال ورد ذكرها فى 


- کتب النقد الحديثة المنعلقة بفن السرد ‏ وبخاصة GRAIG‏ 

الشعبية والأساطير . 

وقد اعتمد اندريه ميكيل على النص العرى الذي نام بلته 
وتصميمه الشيخ محمد قطة العدوى لطبعة دار الكب ای الک 
( الفاهرة - بدون تاريخ ) . كا أشار أيضا ]ل Lak‏ بولاق يهام 
۹ ۱۸۱۲/۸ م . وجدبر بالذکر أن هذه Maca‏ أن اعتمد 
عليها كثير من المستشرقين فى دراستهم لليالى العربية » خصوصا بعد 
ن برج » من أكمل الطبعات الاساسية . واعتقد أن هذا 
يدل عل تفضيل تلفائى من قبل ميكيل + الذى تعلم العربية فى 
مصر » وأبرز فى تعليقاته على «السبع حكايات ؛ العنصر أو الطابع 
١‏ المصرى » لليالى قدر الإمكان . 

وبالنسبة للدراسات النشورة عن الحكايات موضع التعليق 
رکتاب ألف لبلة وليلة بشكل ple‏ نلاحظ أن أندريه ميكيل اکتفی 
بالإشارة إلى و أهم » ما استخدمه بعد أن طلب من بعض معاونيه (وقد 
ذکر اسهم وشكرهم فى « التمهيد ») أن يقوموا بعملية « فرز » ما 
صدر عن ألف ليلة , وه انتقاء » الدراسات شديدة الصلة بموضوع 
البحث بطبيعة الحال نقطة مهمة اللمنهجية والامانة > 
امة » حجم المراجع 
التى صدرت حتى اليوم عن ذلك الكتاب الترائى « العالمى » الذى أن 
الاوان OY‏ نخصص له نحن كذا افيا تصدر باللغة العربية فى 
مصر* , ويا حبذا لو كانت من النوع الذى يسمى ‏ ببليوجرافيا 
ALLE‏ » » تشتمل على نبذة عن كل دراسة » خصوصا إذا كانت بلغة 
أجنية » ويشترك فى هذه المهمة فريق متنوع التخصصات . بهذا يكنا 
مساعدة الباحث على « انتقاء » ما بتناسب مع موضوع بحثه ؛ فها أكثر 


© هذا ما سيق آن فمله أندريه ميكيل نف بالاشتراك مع الاستذ شيخ ( أو- عل 
الاصح ‏ ابن شيخ ) والبروفسور رون 
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وه الصحيفة الآسيوية » » وه جلة العالین » الخ . ومن 
ترجمة جالان أيضا انها دفعت كثيرين إلى التتقيب عن 
ole,‏ اف له زاكر خرن فتم العثور عل عدد 
لا یستهان به منها فى اند » شکل والدراسات الق 


صدرت عن الأنجلوساكسون ۰ الذين راحواینافسون الفرنسيين فى 
هذا للجال . 


ن ترجمة » بل ترجات 
«te‏ الحافل بالثورات والانقلابات والتتبارات 
والاتجاهات . وليس هنا جال الحديث عن كل الترجمات الى صدرت 
E‏ 


J Jee 
FG eae eran meres الفرنسية‎ 
» ونشرها فى شتوتجارت ( ۱۸۲۵ ) ۰ ثم عادت إلى فرنسا مرة أخرى‎ 
حيث نشرها نرييسيان تحت عنوان « حکابات ننشر لأول مرة)‎ 
رغنی عن الذکر أن النص لا شك قد حمل عدة بصمات‎ 
OW فى تنقله من الفرنسية إلى اللمانية ومن ال إلى الفرنسية . ونان‎ 
إلى ترجمة ماردروس النى ختمت الفرن التاسع عشر وانعحت الفرن‎ 
العشرين » وحملت فى طياتها الدارس والمذاهب الى تعاقبت منذ أن‎ 
نادى فريدريك شليجل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ ) بالبحث عن «فمة‎ 
أن طالب د شقان سا لار‎ el Joc 
بتجديد الادب واللغة وتطميمها بدم جديد عن‎ ) 14448 ۱۸۱۲ ( 
"طریق الترجة . فبعد أن تولقت الصلة بين التقدم العلمى والفلسفة‎ 
ام + ظهر رد نمل غذا التبار‎ 
العقلای الجارف لدی طائفة من‎ 
والخبال فى مجال الإبداع » ز‎ 
» فى قوالب جامدة‎ » ETE at 
وطبقات سميكة » واشکال أدبية مقيّدة . والتفت هذه الطائفة حول‎ 
الشاعر الرمزى التجدیدی ولا رميه » » الذى كان ينشد حياة‎ 
. قية عل أجنحتها السحرية‎ 
وشاءت الاقدار أن ان إلى باريس فى ذاك الوقت عل التحديد طبیب‎ 
وهر‎ ) ۱۹4٩ - ۱۸1۸ ( أديب شاب هو جوزيف شارل ماردروس‎ 
قوقازى الاصل » فرنسی الجنسية  فاهری الولد . يتحدث العربية‎ 
بلهجة مصرية » والفرن بلكة بارس د ويعرف عن دب‎ 
الكلاسيكية ( الإنسانيات ) ما يعرفه كل من‎ 
وقد وصل ماردروس يحمل فى حقائيه عدة خطوطات بت لاه‎ 
وليلة . وفی ذاكرته صدی ما سمعه منبا وعنها ؛ ونی بق‎ 
العريق واحلامه وأجاسيسه . واغذ يتردد على صالون مالارميه الذى‎ 
كان كمبة المولعين بالشرق حينذاك أمثال » ببير لويس » وأندريه‎ 
وفائح ماردروس‎ . 2 
٠ فشججعه‎ Sl فى نقل الليالى العربية إلى‎ 


با روحيا للترجمة و اجُديدة » التى أهداها و كاتيها » لصاحب الفضل 
فى ظهورها إلى حيز الوجود » الا وهو ستيفان مالا رميه 


ced gl عام‎ 


التاريخية لتبيان ما حدث من خلط فى بعض الحالات ( عن قصد أوغير 
قصد ( بينه وبين بعض الخلفاء الآخرين ۰ مثل الخليفة الناصر ٠‏ أو 
بينه وبين بعض الأبطال الشهود بكفاءتهم فى ميدآن الحرب وفى معترك 
السياسة » مثل صلاح الدين الایون . 


وبالسبة للترجمات الاوربية » وعل الاخص الترجات الفرنسية 
لألف ليلة وليلة » فقد حرص الكاتب على ذكرها فى مطلع كل دراسة 
من الدراسات السبع التى خصصها هذه ا لحكايات ‏ لا لكى يستطيع 
القارىء الأوربى الرجوع إليها فحسب ‏ بل OY‏ كل ترجمة من هذه 


الترجات تعد كذلك فى حد ذاتها « قراءة » وتفسيرا للنص العرى » کی 
أنها تلقى الاضواء على ما فيه من إمكانات أدبية وفنية قد تخفى على 
القارىء العادى . 


وأهم هذه الترجمات ‏ حسب تسلسلها الزمنى ‏ ترجمة أنطوان 
جالان ( ۱۷۱۳-۱۷۰6 ) ؛ وترجمة ترييسيان (VATA)‏ ؛ وترجمة 
جوزيف شارل ماردروس ( 1844 1504 ) ؛ وترجمة رينيه ام 
(MN)‏ فترجة جالان » التى مازالت متداولة حق اليوم » 
كرك إل عن بن ناس و ا سا 
للمتفوقين من تلاميذ المدارس » وأصبحت جزءا لابتجزا من 
د الثقافة » العامة » وفى الواقع تضم هذه الشرجمة یال 
فحسب , ولکنبا خلصت الحكايات ما علق بها عل PORN‏ 
تكرار وغمرض وتشاقض فى بعض الحالات تب Gal‏ كيل 
» كيا حذفت میا الالفاظ النابية التى كان بل للراوى Uhl‏ 
أن ينزلق فبها عند روايتها فى الأماكن العامة » ومن « SO PRI‏ 
ينسم به ما نسميه الادب ٠‏ البدائى » . وق انطوان جالان من 
Je ae‏ نقل آمهات الکتب القديمة » مثل لیا ره إل ال 


د ثوبا فرنسها » بمعنى أنه يصب « الضمون » الاجنی فى قالب فرنسى 
مالوف ۰ ویخضع النص لتعاليم المدرسة الكلاسيكية ‏ الى ما كان فى 
مقدور أى CAS‏ حبنذاك أن يميد عنها us‏ رم 
قبل الثقاد وأعضاء الأكاديمية . لذا جاءت ترجمته صورة من 

e weeny‏ ل 
۱٦۵۰ ۱۹۹ (‏ ) ؛ « فكل ما هوغیر واضح لیس فرنسیا ۱ » کذا 
أضفى جالان على OULS‏ فوة فى التعبير » وتتاسقا فى احركة 
الداخلية جذبت إليها صفوة الأدباء وامثقفين » كبا حرص فى اختياره 
عل انتقاء القصص ذات الطابع التعلیمی ۰ وتلك التى يغلب علیها 
الخال الجامح » ويحتل فيها السحرة والجان مكان الصدارة . لذا ف 
أدخلت هذه الترجمة فى الدب الفرنسى عناصر جديدة » وطرافة > 
ی 


ازيا CHL‏ بصب as‏ که EEA‏ 
رجم كتاب جالان كذلك إلى معظم النغات الأرريية 
الحية ٠‏ وكل ترجة أذت إلى دراسات وتفسيرات أفادت منها هذه 
US‏ دم نید كل من عكفو عل د دراستها . بخاصة 

فى القرن التاسع عشر » عصر 
العلمية الواسعة الاتشار » || 


vy 
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الف ليله رد 


کتاب ماردروس يندرج فى تلك الفئة من الترجمات الأدبية الى يعدها 
علياء الآدب المقارن المعاصرون أمثال « روسو هوه بنشوا »وه شارل 
ديا جزا من الادب الذى بتلقاها . فإنه قد أثار 
حفيظة الستشرقین الذين اتهموا كانبه ( عن حق ! )بعدم BOY‏ 
لذلك فقد توال صدور ترجمات جزئية و أمينة » لبعض الحكايات ۰ إلى 
أن جاء ه رونيه خرّام » فأصدر ترجمة جديدة فى عام ۱۹3۷ ۰ أشار 
إليها أندريه ميكيل ضمن مراجعه . وقد استفادت هذه الترجمة بطبيعة 
الحال من الترجمات والعارك السابقة > لکنب لا يمكن أن تضارع فى 
؛ الأمانة ۾ ترجمات « كازمرسكى » مثلا . أووج . رات » ۰ الذى 
ترجم بدقة وإتقان حكاية « أنس الوجود والورد فى الأكمام + . كمأ 
أنها ‏ من الناحية الججمالية والأدبية الصرف لا تقارن بترجمة ماردروس 
« الرمزية » . ولا بترجمة جالان « الكلاسيكية » . لذا فقد ظلت 
هاتان الترجمتان هما المرجع الاساسی MES‏ الفرن العشرين ٠‏ الذين 
اهتموا بحكايات الروعة والخوارق واخيال » أمثال ٠‏ تودوروف ١»‏ و 
« كلود بريمون » » و « بروب ۰۰ وغيرهم من يفشد أندريه ميكيل 
آراءهم فى كتابه ومن یدخلون ۔ بشكل أو بآخر ۔ ضمن ما سميناه ل 
البداية ٠‏ المنظومة المنهجبة » لهذا الكاتب . وفى الرانع القد ذكر أندريه 
مبكيل فى أكثر من موضع تصنيف بروب لأنواع USE‏ الشعبية 
بخاصة حكابات الفائتازيا أوالروعة وبواعثها » وتطورها . 
والموضوعات الازلية التى تتكرز فيها »برغم بعد | البلاد الى 
شاهدت ميلادها وقد حص بالذكر كتايين . هما : « نحولات حكايات 
الفاتنازيا » » وه مورفولوجيا الحكابة +۰ كما رجع أيضا إلى الدراسات 
والبحوث التى نشرها البروفسور كلود بريمون » وهو من أشد 
التحيسين US BY‏ وليلة ۰ ويقرم على نحو متظم بعقد ندوات 
Slay‏ بحث فى الكوليج دو فرانس ۰ وئ المدرسة العلبا للعلرم 
الاجتماعية بباريس » للکشف عن الخصائص المنشركة للروايات 
الشعبية والأساطير . ولكن كتاب أندريه ميكيل لا بعد بای حال من 
الاحوال رد تطبيق للنظریات المعاصرة » فكم من آراء سديدة ذاعت 
وتأكدت عبر السنين , ودخجلت ضمن الثقافة العامة » أو التکوین 
الاكاديمى » أو التشكيل الاساسی لكل ناقد » حتى أصبح من 
الصعب عل الره نفسه أن يحدد منى عرف هذه الافكار ومن اين 
جاءته lle‏ هومن يعرف كيف بتار من مدید م يثرى التراث + 
ويدرك أن التجديد لا يعنى « نبذ » القديم le‏ . وهذا بنطبق مثلا 
عل الفهوم : الاصل » للبلاغة ورسالة الشعر ؛ فا أجل أن نسمع 
رولان بارت مثلا يتكلم عن فن السرد الذى ولد فى العالم مع ظهرر 
الإنسان عل سطح الارض » وان يشير صراحة إلى ارسطر فى وقت 
يتشدق فيه كثيرون بالثورة على القواعد الارسطية . وما أسعدنا ونحن 
نری التقاد ‏ فى محاولة منهم للتوصل إلى a‏ اصل » الأنواع الأدية ؛ 
فضلا عن الأشكال القصصية ‏ يركزون عل A‏ الحديث» 
ويعدونه اساسا لكل نتاج فكرى ۰ ثم تذكر فجأة أن امویلحی فى مطلع 
هذا الفرن قد سى كتابه الجميل pall‏ الأساليب و حديث عيسى بن 
هشام » ۰ دون أن يكون له سابق معرفة برولان بارت أو تشومسکی 
أو غيرهما . اقول ذا ان 


ج التص . أو استخدام الحديث الباشر وغير 
الباشر . وهذه الجوائب ماثلة فى القصص منذ الأزل . ولكتها انخذت 
۳۳ 


ولیسمح لنا القراء أن 
الترجمة » التى آذت إلى معركة أدبية Reyes‏ 
وتردد صداها فى إنجاترا وألانيا وإيطانيا وأسبانيا وکانت. 3 
تاريخ الاستشراق ٠‏ بل فى تاريخ الأدب ‏ العام » فقد كان ماردروس 
كثير الأسقار + تنقل بين أرجاء الشرقين الأدن والاقصى » واستمع إلى 
الرواة هنا وهناك . إذ بطوعون الحكايات حسب أهوائهم وميول 
المستمعين الكرام ٠‏ ويعمدون إلى الاطتاب أو الاختصار حب 
مفتضى الحال » يطعمونها بالاشعار تارة » والفكاهات والنوادر تارة 
أخرى . وقد تشع ماردروس بهذا 0 التكنيك » فأضمر فى تفه أمرا + 
وهو أن يقوم بالنسبة للجمهور الفرنسى بدور ؛ الشاعر » الشعبى ۰ 
فبجد قراؤه فى « لياليه » ما تبفو نفوسهم إليه . وفى تلك الأونة الى 
امتدت من هزية ۱۸۷۰ وما تبعها من أزمات سياسية واقتصادية حى 
قضبة الجئرال دریضوس ( ۱۸۹۸ ) + النى هزت فرنسا وأدت إلى 
انقسامات على كل الستویات » بما فى ذلك الأوساط الثقافية , كان 
الجميع OF‏ إلى البساطة والتمتع بحياة سمحة » كبا كان جهور 
القراء يتوق بجماع روحه إلى العام البدائى اللفقود, الذى تصور أن 
الشرق - برغم بذخه وترفه ‏ ما زال امتدادا له . وانطلاناً من هذا 
المنظور جاءت ترجمة ماردروس حصيلة للروابات الشمية المتداولة فى 
ذلك الحين . الشابعة من الشرق والغرب الاسطوری » القيدديم 
والحديث . وقد من امترجم لاله رؤ به الشخصية , ونا Me‏ 
من الأدباء المتشيعين لوحدة التراث الإنساان ١‏ وأبرز ما SABER‏ 
وتلميحات أسطورية ؛ وما تخفيه من جذور فرعونية ويونائيةإوقندية 
وبابلية وأشورية » وربط بين بعض التفصيلات TEI)‏ 
الدفين فى الصحف الأولى » صحف إبراهيم وتوسن .+ بل إنه يغب 
عن ذمنه مثلا الصلة البعيدة أو القريبة بين ML‏ وعولیس ۲ رف 
من النقاط التى بتناوها أندريه ميكيل في الكتاب موضع الدراسة . ومن 
الجدير بالذكر أيضا أن ماردروس الحكايات والليال » 
وأضاف تفصیلات جمعها من عدة غطوطات أومن حكايات شرقية 
أخرى » بل من بعض التعليقات الشخصية الى جادت با بات 
أفكاره + کا أنه جعل عاهل بنى ساسان يخرج من صمته الطبق الذى 
نلاحظه فى الكتاب العرى » ویدخل فى حوار مباشر مع زوجه , ویدلی 
برایه فى الحكايات عل نحو أضفى على حديث شهر زاد صبغة 
ترمی إلى شفاء شهربار الجبار من حنقه عل حواء . ثم جاء 
ية فاعتمدوا اعتمادا US‏ على هذه 
ماردروس التى حت أمامهم 
جديدة » وخرجوا منبا بدراسات شائقة . من بينها AS‏ 
٠‏ لاهيه ‏ هولبيك » عن ٠‏ شهر زاد والنضال من أجل تحرير لد » 
( 1477 ) + وهو كا بتضح من عتوانه - تخصص لإحدى القضايا 
الإنسانية والاجتماعية المهمة . التى یمود إلبها أندريه ميكيل فى أكثر 
من حكاية الحكابات السبع التى اختارها لكتابه ‏ وهناك 
قضايا أخرى كثيرة ٠‏ فجرتها هذه الترجمة النى انخرطت فی 
الست الأدى لمصرها » فتحوّلت بدورها إلى مصدر وحى واضام 
لامثال « جان کوکتو » » وه هنری دو رونییه » » ودفعت أندريه ج 
الذى كتب عنبا عدة دراساث  OY‏ يضعها فى صف N‏ 
والأوديسة . وذلك حین حصر أمهات الكتب العالية فى ثلاثة : 
» الکتاب المقدس ؛ وأشعار هومیروس ؛ وألف ليلة وليلة » وإذا كان 
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dle‏ وجواب + وهی 
أن میکیل يربط 
بين ردود الجارية وللعارف المتاحة « للشروعة » وموقف المجتمع من 
J‏ ۰ وتصرفات الشيعة 
8 تيدأ باخدیث عن العقل الوهوب ‏ والعقل 
المكسوب » وتدلف من ذلك إلى قضية الوعد والوعيد . والجسر 
والاختيار . وتحذر من الحركة الانفصالية التى قد تترنب على مناورات 
+ وتدعو إلى تماسك UM‏ حرصا عل استتباب الامن 
'زدهار للفرد والمجتمع عل السواء . إلى جانب توضیح 
مضمون هذه Ball‏ فى ضوء الراجم التى GUUS‏ البداية عن 
المجتمع الاسلامی وتاريخه وحضارته » يحرص ميكيل على أن بو 
للمحور الثان حقه . وأعتى بذلك تيبان الوسائل الفنية التى يستخدمها 
الراوى لتوصيل هذه الثقافة الموسوعية إلى الجمهور , دون أن تسرب 
الملل إلى التفوس + وهذا فى حد ذاته ضرب من البلاغة . فإلى جانب 
الوسائل اللغوية ‏ الأسلوبية مثل الشعر والسجع والالغاز ؛ هناك 
الأسئلة المحرجة فى بعض الحالات » وتضيق التاق على الجارية الى 
قد تجد نفسها مضطرة للخروج على حدود الاحتشام كى لا ثتهم 
oe‏ . ویتصور IS‏ بل أن الحکابة ذات طابع درامى » وأا تنقسم 
إلى أربعة مشاهد . نشي رحسب التكنيك المسرحى الذى يبدا « بأزمة 
الامتحان أمام كبار العلاء .ثم بتصاعد التوتر حنی يصل إلى الذروة ٠‏ 
حين يحاول أحد الفقهاء Au‏ بالجارية فى أسئلة تعلق بالرجم 
بالغيب قد يؤدى الرد علبها إلى اتهامها بالزندة ز. وأخرى يكوذ نها 
ey pall‏ تنديدا بمسلك الخليفة 
الفتاة تصرف بلباقة وذكاء خارق ذاك Lot‏ الأزمة فى 
٠‏ الانفراج » ۰ وتقل حدة التوثر ثدريجيا حنى تصل السرحية إلى ال 
النهائى أو GA‏ السعيدة . حبث تصبح الفتاة - بانتصارها عل 
العلماء ‏ سيدة الوقف ۰ ونسخر من الأئمة والفقهاء الذين نجردهم من 
eld‏ بعد هزكتهم » تماديا فى الک بهم وهكذا ينتقل الرارى من 
الجد إلى المزل فى سهولة ويسر . كى يلقى بعض الظلال على غرضه 
الخفى . أما تودد فتترك التحدى جانبا ‏ ونأخذ فى المزف والفاه 
وإنشاد أعذب الالحان . ويتحول الجلس من قاعة امتحان إلى بهو 
للمسامرة واسمحوا لى أن أقول بدافع من التصور الدرامى شذا 
٠‏ العرض » الساخر الوقور الذى يدور فى حضرة الرشيد هارون » إنه 
عندما ‏ يسدل الستار » تتحول تودد من جارية « جميلة » تنبع سيدها + 
ال « سيدة » مشهود بعلمها + فالعرفة وحدها قد رفعتها من وضع 
الاماء إلى مرتبة الأحرار . ويفضلها صارت الجارية سيدة عالية 
القدر . كما صار رفيقها - بفضلها أيضا - صاحب القصر 


ky‏ ميكيل هذه الدراسة مشيد بالدور الذى لته لو دای 


فى إثناه وقرعها تحت سيطرة الاستعمار . ويستشهد الكاتب فى الاية 
sal‏ رأى فى المرأة المسلمة ‏ بعد مرور تسعة قرون عل 
تأليف قصة تودد : « الشعلة الساهرة فى ليل الاستعمار المدهم و 

إن ميكيل فى اختياره للحكايات يعتمد على الثوابت 


هيام أبوالحسين 


آهمية « أدبية » جديدة بعد ما حدث من تطور يستهدف استتباط 
الدلول الأ من الآساليب اللغوية . وتحاغى الفصل بين الشكل 
والمضمون وحقيقة الأمر أن أندريه ميكيل قد جمع فى متظرمته المنبجية 
بين الموروث والجديد لكى يصل إلى هدف واحد رئيسى ٠‏ وهو القيام 
اطبة » وهذا المفهوم ‏ أنى القمراءة الداخلية للتص 
ليست شيئا جدیدا على النقد القرنسی . SLM‏ یقض « 
ريدس التعمق » . ولكن هذا الكاتب قد اختار من الأدوات 
الجديدة اتاحة ما بتمشى مع النص المدروس . لكى يحقق ادف 
+ التقليدى » المتأصل فى الثقافة الفرنسية . ألا وهوه التعمق » . ومن 
هنا كان اعتماده عل الراجع الكثيرة المترعة . والترجمات Ea‏ 
3 اعتماده غل 


النظريات الآدبية والنقدية ا معاصرة . 


فى كتابه سبع حكايات هی : حكلية المارية 
تودد ؛ وحكابة على الزثيق المصرى وبعض الشطار + وقصة السندباد 
البحرى . وحكاية عبد لله البرى وعبد الله البحرى + وحكابة آبو 
محمد الكسلان ؛ وحكاية اليمنى وجواريه الستة + وأخيرا حكاية نور 
الدين مع شمس الدين أخيه . ومن الجدير بالذكر أن الكاتب لم 
تمع من سیب edt‏ ذل ath‏ دون Ue‏ ان ام 
5 انکهن بدوافع هذا الاختبار ؛ فهذه ASL‏ عل BES‏ 
تممع بين بعض الثوابث والتغيرات ٠‏ ونخفى حت ایا GN‏ 
الضاحك العابس العش سجلا حضاريا » كان لا تلع 
اللبيب فى ذلك الحين . ويمكن أن ٠‏ يقرأ » لیم الت[ ماله 
Bales alone‏ ما قبل heel‏ وابدریهمیکیل 
انه و الواعية بحاول أن يستشف الکنون کلف اشوک 
ET EE A‏ الليل Be‏ 
السمر الستحب ١‏ فى حين أنها ترمی إلى أهداف قد تخفى على 
السَذج . ویدرکها من « بالاشارة يفهم ! » . بل إنها تشير قضايا 
حبوية » تمس كيان المجتمع ۰ lity‏ موضوعات شائكة . مشل 
شرعية الحكم . ونظام الحلافة . وتوزيع الثروات . والطبقية 
الجامدة . وهذا ما يدفع الكاتب إلى تنبيهنا إلى ذلك فى العنوان الثانوى 
للکتاب « ليست هناك حكايات برية ٠‏ 


يتناول أندريه 


ولناخذ مثلا على ذلك حكاية الجارية تود . تلك الجارية العلامة 
الى ذهب بها سيدها ليبيعها للخليفة . لقد حددت هذ ال 
امنا عاليا ( فسيدها كان يجهل فيمتها ! ) . فقرر الخليفة عقد امتحان 
ها . وانتصرت نودد على جميع العلماء المتخصصين فى علوم الدنيا 
والدين ا الخليفة ثمنها . لک رقها إلى سبده الذى اقا 


| memo 
eee TE 


جاتبا ‏ ولکن لکی يعود إليه بمد ذلك حب 


۳۹ 
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يلحق بالركب » أو بالاحری- رکب السندباد » ویصاحبه فى 
رحلاته السبع » ويقوم بتحليل طريف لتلك الشخصية الفذة » الى 
جابيت من الأهوال ما شیب له رؤ وس الشباب . لقد انتهى با 
الطاف إلى بقاع على الحد الفاصل بين المعلوم والمجهول ۰ وتو 
أراض الذاهب إليها مفقرد والعائد متا مولود . هذا السندباد 2 
عن الشر كافة ؛ وهو فى غدژه ورواحه يحرسه « قدر» يقظ , ونجم 
واع ينقذه من امهالك التى تبتلع رفاقه . وهذا السندباد So‏ قصته 
بعدةٌ اصوات ؛ وهوفى علافته بالاحداث دائما يبدأ فى تفاعل ؛ تارة 
بطوعها فهو « فاعل » ۰ وتارة تخضعه لجبروتها فهو « منفعل » ؛ وتارة 
بوجهها فتلين وتجود عليه بالطلوب فيصير عندئذ فى OW‏ نفسه 
» الفاعل والتفعل » » ويرى أندريه ميكيل أن « رحلة » السندباد 
عحدودة الرقعة ؛ فالساحة التى يقطعها لا تخخلف فى مرة عن أخرى + 


تودوروف » وجولدمان » وليفى شترا 
وغیرهم gly ١‏ انب gp‏ ماه ال LGN‏ وراه 
وحديثه تهعل منه شخصية فريدة فى نوعها » وان هذا « البحرى » لم 
يكن « البحر » غايته الاولی ؛ فقد جاب البر » وغاص فى الكهرف + 
وحلق فى الفضاء على أجنحة « ال » ۰ واقتلع نفسه أكثر من مرة من 
بين أنياب الموت . إنه إنسان وأسطورة ؛ « واجه » الوت ‏ ورأى ما | 
تشهده عين » واطلع على الحفى من الاسرار ؛ فهو أشبه ما يكون 
بالجزيرة التى هى شىء وسط بين اليابس lly‏ . وعندما يعود السندباد 
إلى dle‏ الأول لا جمد فى الديار من تسعده لقياه سوى سندبادآخر » هو 
السندباد الحمال . « سئیه » وماضيه » الذى يفضى إليه بذات 
نفسه ؛ فليست هناك أسرار يخفيها سندباد عن سندباد . إنما وجهان 
لص واحد أوشخصية جمعية بربطهم الاسم والوطن » وتفصل 
bee‏ تجبة « الغربة » التى نجدها ماثلة فى كل خاطرة من خواطر 
السندباد . 

ویعود اندریه میکیل مرة أخرى إلى تشابه الاسیاء : أو الاسیاه 
الرتبطة بعال البحارن و حكابة عبد له البرى وعد اث البحرى ٠‏ وهر 
وت 


رفيهية » وکل جزء fee‏ وأبطال هذه افص 
هم : عبد الله الصياد » وعبد الله الخباز » وعيد الله البحرى ؛ وعبد 
الله السلطان ‏ وعبيد الله كلهم |خوان . وإلى جانب دراسة ميكيل 
للبيئة البحرية , والبيثة البرية « الصرية » ۰ وبحاولة حدید « تاريخ + 
القصة على أساس دراسة الوضع الاجتماعى والاقتصادى » بل 
التفسی كذلك ( التسليم للأقدار » والرضا ما قسم الله ) ناف أكثر 
من مرة یفوص فى النص وراه ما نسميه فى النقد « الكلمة ‏ امفتاح » + 
أوه الكلمة ‏ الموضوع» . وعل سبيل الثال بأخذ الكاتب كلمة 
و الحساب » لينتقل من مفهوم « الحساب ‏ بالارقام إلى مفهوم ساب 
يوم الدين + فعندما يعود الصياد من البحر خالى الوفاض » يسطيه 

الخباز ما يلزمه من الخز » ويقرضه بعض الال ۰ ويعفيه من رد الدين 
إلى أن تتحسن الاحوال . وهو بهذا العمل « يحسن » إلى الصیاد ؛ 
ولكنه Lal‏ يبتغى مرضاة الله ؛ فهذا ه الإحسان » سيحتسب له د يوم 
الحساب » . ويتناول ميكيل أيضا مفهوم « الأمانة » ( أو الودبعة ) 
ويربط بينه وین الإيمان ؛ فبعد صداقة طويلة يصطحب عبد الله 


۳۰ 


والتغیرات ؛ فهناك قضايا مشتركة ملحة » آرهی حسب التعبیر 
Jel‏ « لازمة » رد من حكلة ال أخرى عل ارم من نع 
الوضوعات » وأساليب تناوفا » وطرق تبليغ « الرسالة. 
إلى الثال الذى ضربته - وهو قضية المرأة - وجدنا 
الثانية من الكتاب صورة مغايرة » مع أن هذه 2M‏ 
الاختلاف عن سابقتها » من حيث البيئة والوضوع والابطال . فهی 
تحکی لناكيف أن شطار مصر : عل الزئيق 6 وأحمد الدنف » وحسن 
شومان » حين ضاقت بهم ال حال » هجروا الأوطان » ونزحوا إلى 
بغداد » حيث صاروا حماة الأمن فى | واصحاب الكلمة 
والميلمان فى عاصمة الخلافة ! ولکن المرأة الذكية تتصدى هم فى حومة 
الشطارة وللکر والهارة . وتتجح دليلة « الحتالة » » بمعاونة ابتها 
زینب ه النصابة ٠‏ ۰ فى انتزا ع منصب رسمى لا بقل أهمية عن مناصب 
الرجال ٠‏ اذ تصبح المسثولة عن احمام الزاجل واسمحوا لى أن 
استخدم التعبير الحديث فاقول إنها - بعنی ol‏ - تصبح السئولة 
الرسمية عن « الحقيية الدبلوماسية » والمراسلات الخارجية الحبادلة ین 
ولاة الأقاليم وعاهل الإمبراطورية » وبين مر امؤمشين ily‏ 
الأوربين . وتنجح دليلة فى مهمتها ,رتیت للجميع ‏ وعل رژ وس 
الاشهاد ‏ أنها ليست أفل كفاءة من المرحوم زوجها » الذى كان يشغل 
المنصب نفسه قبلها . کہا تبهر زينب بجماها وذكائها وألاعييها كبير 
. وب من التنافس والتطاحن بين ميك DEW‏ 
ومعسكر النساء . يتم التصالح والوثام . بفضل فد قران عت 
الحسن والجمال على زين الرجال . .ومن خلال هله الققة يتعرض] 
ميكيل إلى قضايا أخرى مثل اعتماد AS‏ عل NMED‏ تین 
والروابط القرية القائمة عل الرعاية والولاء بين و العلل والصبيان + 
ن ys pad‏ ادو رات 
يحظى باه التاجر » الفنى » وذلك قبل أن يتناول موضوع 
لتجارة » فى حكايات أخرى لاحقة » بوصفها مصدرا للشراء و 
« المعرفة » خصوصا حين يركب التاجر الأهوال عبر البحار . 


ويعود ميكيل إلى قضية المرأة مرة ثالثة فى « حكاية اليمنى وجواربه 
الستة » ؛ وفيها ننتقل من وضع المرأة فى البنية الاجتماعية إلى وضمها 
« المطلق » بصفتها « إنسانا » . إن هؤلاء الجوارى ذوات « الألوان » 
الختلفة ( البيضاء » والسوداء ¢ والصفراء » والسمراء 
المختلفة ( اهزيلة والبديئة ) « تحاول كل متهن أن تدح نف 
مزاياها على غيرها لكن الحاكم د الحكم » يوفق بينهن فى الغهاية + 
فهناك صفات مشتركة oy‏ على الرغم من اختلاف الالوان ( ی 
! ) . وأيضا فان الاختلاف والتنوع لا يعنى هبوط الستوی 
. والشكلة هنا حسب رای ميكيل ‏ لا تحصر» كبا 


والإماء ٠‏ ولغاهی is‏ 
ن خلال المرأة - Lad‏ المساواة بين الأجناس ؛ والاسلام کیا نعرف 
بفضل لعرى عل عجمى « إلا بالتقوى » ٠‏ 


هذا عن المرأة وما أكثر الحكايات التى أفاضت فى دراسة وضعها » 
لكن شهر زاد الحريصة على إخراج مليكها من کهوف الجهل إلى منیع 
النور تجوب معه البلاد والمحيطات + بصحبتها بين عالم الواقع 
والخيال . فى بحث دائب عن bal‏ وامعرفة ‏ وها هوذا أندريه ميكيل 
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الواعی يضيف دانا دراسة 
والجتمع تتعاملان وتتفاعلان a ia Secs‏ 
لا تندرج تحت نوع آدی محدد + وهذا ما سمح لاندریه ميكل أن 
ae‏ مرة عن طزيقة با القصة ؛ ویر آخری هن عمل «درامی ۱ 


للغة والاسلوب 
بتحاشى الانزلاق فى لوطا »ما دام Fall‏ «لا بتجاوب » مع 
مثل هذه التحليلات . وأندريه ميكيل يقوم بدراسة شمولية لا تفصل 
5 ن بين المعاق الصريحة 
والجازية للكلمات , ولكن عينه لا تغادر النص + فمنه تع 
الدلولات وقد يقول ال إن هذا هر منيج سوسير Das‏ 
اندم من ذلك ؛ فاول من فجّها 
an‏ زعيم الرمزية والشعر و الحر؛ الذى احتضن 
ساردروس لالف ليلة وليلة . لقد رخب مالارميه بتلك 
جة » القوبة » التى توحی فيها الألفاظ بكثير من المدلولات + 
وتخاطب العين والاذن وغيرهما من الحواس . لقد أدرك ما لارمیه أن 
الکلمات كانت قد تمجرت فى قوالب سردية أفقدتها حبویتها . کی لو 
كان البل قد اصایبا من کثرة الاستعمال » ثم جاء القرن العشرون 
فاعلن و « موات » اللغة مع أزمة الإنسائبات بت فى المسرح على 
وجه اخصوص معركة « صاحبة الجلالة الكلمة » وكان ذلك تاکیدا 
دا« تحرر » من الحرفية « وإعطاء الأرلوية تسیر والاستبطان » 
والكشف عن خفايا Sill‏ والنفس من خلال تعدّد امعان التى توحى 
بها الكلمات فى ثناثرها وتلازمها داخل الانساق . 
بل لون من pitty‏ الغائر» ١‏ وهر فى 
فراءنه » وكتابته قد أخذ بافضل ما ن النقد الماصر » وحين أهدى 
كتابه إلى رولان بارت کان يعلم بلا شك انا يتفقان فى نظرا ال 
النص بوصفه كائنا و حيا » . قادرا عل اخوار مع القارىء الناقد . 
وهذا النص بظل فى حالة سكون حتی يلتفى فيه الكائب CA‏ 
بالفارىء الحسّاس المدرك » وعندئذ ندب الحيوية فى النص فتتولد مته 
الصور والمعان والافكار التى تقودنا إلى ما يسميه بارت : و متعة 
النص » . . . وه المتعة » بهذا gall‏ هی أفضل ما نصف به کتاب 
اندريه ميكيل الذى أعطانا بنف هذا ه المفتاح » حين قال فى ترئيمته 
ال اا يت ا 


ارب أندريه 


هيام أبوالحسين 


البحرى عبد الله البرى إلى أغوار البحر کی يسلم إليه د أمانة » بوصلها 
إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام » وفى أثناه عودتها إلى البر يعير 
عبد الله البرى عن دهشته لانه يرى « فرحا » أقيم بمناسبة وفاة أحد 
الأهالى » ويدهش « البحرى » عندما یعلم أن أهل البر يشيعون 
موتاهم بالعویل والبكاء » إنهم إذن بردون إلى الله و الأمانة » عن 
رضى وطيب خاطر . ومعنى هذا أنهم - ف 


البحرى إلى هذا الاستتاج يقرر قطع علاقته 
ذلك إلى الشاطىء ولکنه عبثا بناديه . إذ 


هذه مجرد أمثلة نسوقها لإعطاء فكرة عن الکتاب , ولكنها لا يمكن 
أن تغنى عن قراءته sh‏ حال من الاحوال . ويتضح من هذا العرض أن 
ميكيل اعتمد اعتمادا تما على النص » فته جزءاً لا بتجزا 

من الضمون الاجتماعى والثقاق للعصر » واختارفى a‏ »لهچ 
( أو ناهج ) ١‏ فى كل مرة مع طبيعة النص الذى يدرسه . 
وهذه « الحربة » هی سمة الادب والنقد فى القرن العشرين » ولکتها 
« حرية ٠‏ النضج والتعقل . BAS‏ من المنطق » وليست فوضى 
التخبط النابعة من عدم المعرفة , لقد كان النقد فا مضى يعتمد عل 
دراسة العمل الادن « انطلاقا من سيرة ASH‏ ووفقا لقراعد له 
الآدبية التى يتبعها . ولكن الاسر م يعد عل هذا احيرا SA‏ 
العشرين حصوصا بعد أن فوضت الحروب العالية كل شیلء ASIC‏ 
+ اللا مسرح » وه اللا رواية » تعمدوا الإبهام كى لا بشرضتوا عل 
القارىء رأيا معينا دون سواه » ولكى يعمطوه هو أيضا Ch‏ 
الا خنبار بين الاحتماللات || النى بوصی با انم ت الا 
یکونرا « مدارس أدبية» بمعنى الكلمة » يمكن عل اساسها تصيعهم 
وتحديد قيمة أعمالهم . اضف إلى ذلك أن الظروف الاجتماعية . 
lly‏ الجماعية » افقدت ه الفرد » شخصيته الذاتية المنميزة إلى حد 
كبر على نحو دفع النقاد إلى تفسير الأعمال فى ضوه التجارب 
+ الشتركة » التى يعيشها الأفراد . وهذا لا يعنى أن نستبعد Vip‏ معرفة 
الفرد . ولكن السالة مسألة أولويات » وضرورة غشی النقد مع 
اتاهات الابداع . فإذا كان آندریه میکیل قد نحا هذا اللحی فى 
دراسته للحکایات , فذاك OY‏ القهوم الجديد بتمشی مع طبيعة 
« الادب الشعبى » الذى لم يكتبه « فرد » بل أجيال ؛ فمؤلفه هو 
« المجتمع ۰۰ ومن شم فلابد من تفسيره على هذا الاساس . والتقد 
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July‏ جامعیه 


E eee wee 
التحلیسل البنسانی للقصيسدة‎ 
الجاهلية‎ 


( دراسة تطبيقية ) 


ص١‏ -14) أن جل الناهج والاتهاهات 
النقدبة المماصرة قد توقفت توتفا طويلا عند 
اكتشاف أزسة « الوعى الکتساي فى الأدب 
العاصر . وكان هذا الاكتشاف أمرا طبيميا بحكم 
انطلاق معظم هذه الناهج التقدية ‏ وميا 
البنيوية ‏ من خلفية ثقائية واحدة ,هی خلفية 
كتابية . وكان على الباحث الذى بتصدى للقصيدة 
الجاهلية أن بضع نصب عينيه أن هذه القصيدة قد 
ناست عل تفليد شعرى شفاهى ۰ أوضح صوره 
استخدام صيغ ونيسات Themes‏ بشكل مشواتر 
رصده الباحث فى ملحق الدرامة . ومن ثم فقد 
وجد أن النظرية الشفاهية لبارى ولورد فد تساعده 
فى الكشف عن الشاطق « الشفاهية » الخاصة 
بالقصيدة الجاهابة . وقد تلور استخدام هذه 
النظرية فى الوصول إلى a6‏ « وجود » القصيدة 
الجاهلية 


التى كانت تسعى جاهدة إلى الكشف عن نص 
« اصل » للقصيدة الجاهلية ؛ أو نص « سزیف 4 
أو د متحل » عل بد الرواة المتأخرين . إن الصادر 
gt‏ أتاحتها تقنية الكتابة للوعى الإنسان حولتا إلى 
آناس ذوى ملامح غختلفة فى الفكر والتمبير داخل 
tat‏ ؛ وهى ملامح ليست لصيفة لصوقا مباشرا 
بأصل الوجود الإنسان ی حد ذانه , إن النظرية 
الشفاهية لبارى ولورد تخرص -فى أساسها رف - 


على تین الجدل الفعال ين « الكتابة » بوصفها A‏ 
تعید باه الوعى » و « الشفاهة »من حيث هى 
وضع قيض للكتابة يا . إن الفرضية 


الأساسية ی oa‏ نی هذا Li‏ 
هو قوة کامنة فى قصيدة الاطلال فى الشعر ال جاه 
على وجه الخصوص . وقد مهد الباحث هذا الجدل 
برسم إطاره دی والتاريخى فى ادل النظرى 
وهوامشه . 

وبعد أن حدد الباحث ملایح هذا ال طار انقل 
فى الفصل الأول د وصف القصيدة » ( ص ۲۰ - 
4 ) إلى تتاول ثلاث نقاط هى : « إشكالية وصف 
القصيدة فى النقد البنائى والنقد المماصر » ( ص 
۳۰ ) ؛ و دو الوصف الينائى للقصيسدة 
الجاهلية فى القد القدیم والماصر » رص ۳۲ - 
4ه ) ؛ و و والأنغاط البثائية لقصيدة الاطلال فى 
الشمر ایام ۰( ۸-۳۷) 


آشار الباحث فى التقطه الأولى إلى أن عدم GUA‏ 
tit‏ من آرسطو على تعريف لمطلق القصيدة قد 
انمکس على محاولات التقساد لوصف 
القصيدة من حيث هی کل » سواه نظر إليها ی حد 

۳۷ 


عرض : حسن البنا 


عرض لرسالة الدکتوراه التى تقدم بها الباحث حسن الب 
مصطفى عز الدین إلى قسم اللغة العربية وآدابها بكلية ال داب ۰ 
جامعة عين شمس » وموضوعها : 

« التحليل البنائى للقصيدة الجاهلية : دراسة تطبيقية » . وقد 
أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور عز الدين إسماعيل > 
واشترك ف المناقشة الاستاذ الدكتور عبد المنمخ تليمة والأستاذ 


الدكتور صلاح فضل . 


Jatt)‏ م التى گر لیا الباحث فى هذه الرسالة 


سای ری ,له ال 
صياغة إشكالية خاصة بالقصيدة الجاهلية . وکا 
الاساس النظرى الذى اعتمد عليه فى هذا الصدد 
يتملق بالبحث عن « تصریف » للقصيدة على 
الإطلاق « وللقصيدة الجاهلية على وجه 
الخصوص . أما الفرضية الى طرحها الباحث 
فتقول : « إن القصيدة الجاهلية تجسد مثالا عميق 
الدلالة على أن المجتمع الذى انتجها كان يمر بمرحلة 
اثتقال جوهرية مما يسمى بالرحلة الشفاهية إلى 
ما يسمى بالمرحلة « الكتابية » . إن القصيدة 
الجاهلية فى ظل هذه الفرضية غدل بنية عميقة 


الجتمع الصرى سا زال و يعبر » مز المرحلة 
Sats‏ نت هذا يعنى آنا | 
نزل نعيش ی« مرحلة القصيدة الجاهلية » . ولعل 
هذا « العبور ؛ هو ما بكسب the‏ الجتمع العرب 
الثقافية سمة الدرامية الثائهة عن الوعى بالوجود 
elt‏ بين الماضى والحاضر 
طریق بصل بين الأصالة ally‏ 
البحث الحالى تكمن فى أنه پلمس هذه 
ايتها . ويماول أن يلم بطرفها الآخر الذى ية 
القصيدة المعاصرة « الكتابية ؛ ۰ والمدكلات 
التقدية الثارة حوما فى العام الغري بصفة خاصة . 
ویلاحظ الباحث فى مدخله السظری 


يتناول هذا البحث القصيدة الجاهلية فى ضوء 
البج البثائى . وقد اثبت هذا المنبج ‏ على نحو 
ما يذهب الدكتور عز الدين إسماعيل ‏ كفاءته فى 
١‏ الكشف عن الکرنات الجوهرية للتص ال + 
رالسظام أو النظم التى حکم تكوينه وتضبط 
مكوتاته ؛ . ويستطرد الدكتور هز الدبن إسماعيل 
إلى القول بان « استخدام هذا gull‏ فى تحليل ب 
القصيدة الجاهلية . والكشف عن قوائيها الباطنية 
والشكلية على السواء » يضيف إلى خبرننا السابقة 
بمذه القصيدة رؤية جديدة أكثر عمقا وأدق فهها » ۰ 
oy‏ الرغم من أن البحث JL‏ يتطق فى نمام 
مع القصيدة الجاهلية من ومی نام بان القولین 
الخاصدين باللمج البشائی ۰ وتصديق أو 
gi‏ فإن الباحث كان حر بصا منذ البداية على 
عدم التسليم المطلق ببعطبات A gel‏ ؛ وذلك 
حتى لا بقع فى أسر المج الواحمد عند تتاوله 
لموضوع واحد . إن هذا المرص قد دقع الباحث 
إلى أن يقيم جدلا مع المج ؛ وهو جدل كان موازيا 
للموضوع ( أى القصيدة الجاهلية ) ؛ بمعنى أن 
الجدل مع اتج اتمكس عل اتصاسل 
الموضوع . وكآنت تيجة هذا الانمكاس أن 
أصبحت القصبدة الماهلية فى هذا البحث ‏ قصيلة 
١‏ متحركة » ولبست ولكن هله 
تاج إلى شیء من التوضيح . وسوف تحاول ی 
هذا المرض تلمس بعض جوانبها » سواه على 
مسشوى مناهج دراسة القصيدة الجاهلية قدیا 
وحدیثا . أو على مستوی قصيدة الأطلال فى الشعر 
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والجزئين الأخيرين من لفصل الشان » والفصل 
الشالث پاجزانه الشلائة . وهى جیما أجزاء 
برصد الباحث وصفين مندين للنسيب فى 
النظربة العربية القديمة : أحدها نظرى ؛ والآخر 
عملی . وبسلك فى الوصف النظرى كل من ابن 
سلام الجمحى » وابن قنية » وقدامة بن جعفر 6 
وحازم القرطاجنى » وابن رشد وأخيرا ابن 
خلدون . أما الوصف العملى للنسيب » فيبدو 
راضحا عند كل من الامدی والشريف المرنضى 
والمشكلة الجوهرية فى كلا الوصفين للسیب فى 
الشظرية السرية القديمة هى : إلى أى حد كان 
أولئك النقاد على وعى بتغالبد القصيدة الجاهلية 
٠‏ والعلانات التشابکة بينها؟ أما فيا 
م اراس( 
خلدون , وإلى حد ما حازم القرطاجني : لديم 
جيما وعى أصيل بمصطلح التسيب فى القصيدة 
العربية الفدية , أما فيا بتصل بالوصف العمل 
J‏ يف المرتضى لم بجاولا الدخول ی 
ت بين تقاليد القصيدة القديمة « Ody‏ 
كان LAS‏ مشغوفا بهله التقاليد فى الوقت نفسه , 


وفيا نعل بالحدئين وقضية السیب , قير 

ريئانا باكوى إلى Sb‏ نص ابن a‏ على ممظم 

الكتابات الأوربية عن القصيدة العربية Rell‏ . 

ریلاحظ باروسلاف ستبتكيفيتش أن السیب قد 

استولى عل أكثر الاهتمامات التقدية حول الشعر 
My‏ 


[ أى السیب ] كان وما يزال » عرضة للنشوبه 
والاستفلال خارج نطاق الفن الشعرى ٠‏ من ناحبة 
وجوده فى القصيدة » ومن ناحية السبب فى هلا 


الوجود . 


خلال هانين الإشارنين لیاکوں و 
بل ناه بش هرد إل اسان 


القصيدة الجاهلية والقصيدة الإسلامية المنطورة 
ا . 
فى الجائب التطبيقى من هله الرسالة ٠‏ سعی 


الباحث إلى وصف قصيدة الأطلال فى الشعر 
77 .والخضرم بوصفه اطا شائما للقصييدة 


Ra‏ ا 
استخدام الشعراء له من ناحية » والستوی 


انرأسى ؛ أى علاقة کل 
بوصفها كلا . وقد سيق لاب 
وصف قصيدة الطيف والخيال 


فى الشعر الجاهق 
والخضرم والإسلامى ۰ حتى خابة القرن الرابع 


حوفا الوضوعات اللخطفة الشائعة فى تقليد ما . 
وهو يقصد هتا اللحمة » حيث تكون طويلة إلى 
الحد الذى يصعب ممه حفظها فى الذاكرة 
القابل . فإن القصائد الجا 
لا تسرد قصة . وهی قصيرة نسبيا بحيث بمكن أن 
تعيها الذاكرة : ولذا فمن المعقول أن تقترض أن 


الذاكرة کن أن تكون قد قامت بدور أكبر فى 


بشكل واضح وظيفة الراوى 
ودا یری مشرو أنه من 


اللمح فى الشمر الجاهل بد 


بدرجة أبعد ما هو عليه ف حالة الملحمة . وهلا 
الات بحدث أيضا » طبقا لآراء لورد » فى حالة 
القصائد الللحمية القصيرة . عندما قكرر بشكل 


البط المادى BEAM‏ . ومن ثم » DANG‏ 
الشفاهى والذاكرة . فى حالة القصائد القصيرة » 
ها متصلان من 


[۱0 ae 
) أد رارك‎ yi ye 


آما نيا یل بتحفظات زقطر إزاء تیق 

ار الشفاعية على الشعر الرن »له يرى أن 
غ رج وا مهس الاختلاف ين اسلون الشعر 
المرب الكلاسيكى والشعسر اللحمی ينبغى أن 
تؤخط فى الحسبان » على الرغم من أن مشل هذه 
الاختلافات ليست بالضر ورة ذات أهمية قصوى ۰ 
بخاصة حینیا يكون اهنمامنا منصبا على استخدام 
+ فضلا عن سلاحظة العناصر السردية 

أو الدرامية الميزة للشمر AL‏ النى تظهر فى 
الشم العري البكر . وهو يلاحظ أن هذه المناصر 
يتحدد وجودها فى مقاطع يتكرر ورودها فى داخل 
سياق أكبر من سياق القصيدة . ومهما يكن من 
آمر ٠‏ فان زفتلر يرى أن الاختلافات Regt‏ 

القصيدة 


ألا قنع من نی الظر, 
المری المبكر » مع ضرورة التأكد من اتصال 
صفات الأسلوب « الملحمي » كبا حددنبا ریا 
ال فررها اخرون » یز الشعر 
وهو شمر إحدى خصائصه الأساسية 


بيقى جزء نظرى أخير فى هذه الرسالة ٠‏ وهر 
يشل التقطة الأول من الفصل الان ‏ التدمة 
الطللية » ( ص ۱۷۱-۹۵ ) . وهته التقطة تحمل 


حسن ابا 


ذابا ؛ آی بوصفها « موضوعا » قاتا بذاته » GI‏ 
اتصاها بعقل القارىء أو الناقد . ولمل بحث 
علاقة القصيدة سور فى اند العاصر من أهم 


١‏ المكتوبة» فى التقد المعاصر Be‏ من التائج ال 
كان يمكن أن يسفر عنہا البحث فى القصيدة بوصفها 
+ كلمة » ؛ GUL‏ حوار بالغ الطول . إن التفكير 
فى العمل yall‏ والحديث ce‏ بوصفه لحظة فى حوار 
بولد وعيا بإمكانيته التاريفية : المفتوحة » أو غير 
المقيدة » ووعيا بعدم مشابيته ل د شىء » محدود - 
إنه يظهر بوصفه شينا مثل كلمة سارتر د موجود - 
من أجل ذاته ۲ امو Pour‏ « وبالثل و موجود 
فى فاته ,اموس وه 


ويصل الباحث فى نباية عرضه لأزمة وصف 
القصيدة وعلافتها بالأسطورة فى AH all‏ + 
إلى ملاحظة بعض الباحثين المعاصرين على التقدم 
الذى حققه Ad‏ - شتراوس فى تحلييل 
الأساطير . لقد تم هذا التشدم على أساس من 
ole‏ الأسئلة الى بمب أن نسال عن الجائب 
القدس فى الأسطورة . ويرى الملاحظ نفسه أن 
استخدام التموذج اللغوى هنا . من جهة اتصاله 
پالشکلات الدلآلية عند سوسیر نفسه . فو صلة 
Se‏ 0 
بم برى الأساطير فى ضوه ما عبر 
عنه بأكثر الأشكال جوهرية ؛ المقدس ؛ ولا هت 
يسمع بتفاعلاتها مع ما تستخدمه من اقرب 
الأشكال TUT pal‏ 
فى النشطة الثائية من الفصل الأول » ركز 
الباحث على الملاقة بين محاولة النقاد القدماء 
والمحدئين رؤية و الوحدة » فى القصيدة الجاهلية .. 
وشكهم فى د وجود ؛ هذه الوحدة . ومرة آغری 
كانت الاهج الغرية ‏ الكتابية » مسئولة مسثولية 
عباشرة من الوقوع لى هذا مزق »اعد 
ومهما يكن من أمر » فان ثمة محاولات معاصرة 
لوصف القصيدة الجاهلية ؛ وهی اولاتملهمة 
تتبدى فى كتابات باحلین مث 


sy‏ ياكوبى وباروسلاف ست 
متبتكيفيتش من ناحية أخرى . إن هذه 
المحاولات ‏ على اختلاف بعضها عن بعض - 
تسام مع القصيدة اماهلية بوصفها مق فى حوار 


تالا القصيدة الجاهلية فى ضوه النظرية 
sald‏ ولورد ؛ وهما جيمس هارو وه 


تم اساسا على قصائد طويلة نيا ۰ 
سردية ‏ متوی عل أنصة أساسية وحبكة تشظم 


YA 
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فى قصيدة الأطلال الائية 
( ص ۲۰۸-۱۷۳ ) . ویتتاول 
الأول من هذا الفصل علاقة 

ية . ولمل هذه العلاقة 
0 


الأطلال والرثاء فى حدود نهمه لفكرة الر: 
حيث حصر منهوسه فا تی Ay‏ شخص بی . 
( انظر كمال أبو ديب . الرژی ۱ا 1 


بتيوى فى دراسة الشعر اباهل افيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة ۱۹۸۲ . ص 714 ) . 
poy‏ إذا سلمنايذا الفهم من قبل الباحث IM‏ 


إليه - فإن علاقة الأطلال بالرثاه تتمشل فى الشعر 
الجاهل على مستويات مختلفة » حقق بعضها كانب 
الرسالة الالية 


وئ الجزء نی من هذا الفصل تناول الباحث 
علاقة الشاعر بالاقة . وذلك فى داخل القصيدة 

تكون الثاقة جزءا من فخر الشاعر 
٠‏ وعندما نکون هذه الثاقة الجزء الثان من 
القصيدة الثنائية كذلك . 


وابلزه السابق بهد لتاول « القصيدة 
فى الجزء الأخبر من الفصل الأخبر . الذى ب: 
الباحث فيه شونججن قله القصيدة ؛ الأول 
للمخیل السمدى ؛ والآخر للثابقة الذببان 


ویبی الباحث رسالشه بقوله ‏ ص ۲۱۷ ) : 
١‏ إن الإشكالية الى طرحها البحث الحالى وحاول 
tle‏ ما تزال قائمة « حيث إن الباحث م 
فى دراسته الشمر الجاهلى كله . بل اخ 
tet‏ أساسية مع ذلك ۰ وركز الضوء عليها 
ويأمل الباحث أن ينهض باحثون أخر ون لا ختبار 
تلك الإشكالية من خلال فاط أخرى للقصيدة ل 
إن بحثا كهذا لن نظهر فيثك 


rare ‘‏ ممه . وها يتطلب 


الأول- أن نری بمیون كثيرة » وأن نسمع بآ 
كثيرة كذلك . 


۳۹ 


تفكيك لقصيدة الأطلال ؛ بل هی عارلة لإعادة 
تركيها بوصفها لحظة قى حوار بالغ الطول : تصل 
إلينا أصداؤه من خلافا . فتحاول أن تتمثلها 
+ قصيدة » » نصغى لها .بل تحاول أن شارك 
فى ال حوار BAM‏ 


وقد عقد الباحث ف الفصلين اثان والشالث 
ر تام لاله الأول مها 
بتقدیم « وصف لبنبة المقدمة الطللية ؛ ( ص 
۱۲۱-۷ ) . وحاول الباحث فى هذا الوصف 


ee EE eee 
فى الوقت تفه إلى تقديم وصف لفوی للمقدمة‎ 
+ الطللية من خلال ( أولا ) : الطلل فحسب‎ 
وذلك عندما لا تكون هناك تقاليد نسيبية أخرى‎ 
مشاركة للأطلال فى داخل المقدمة الواحدة ؛ و‎ 
ثانيا) : من خلال دراسة علاقة الأطلال بيذم‎ ( 
التقاليد الأخرى  مثل الظمن والطيف واغیال‎ 
{Al ويكمل الباحث هذا الوسف‎ 
اللمقدمة الطللية بوصف أدبي لبعض صور هذه‎ 
وهو‎ ٠ المقدمة فى الجر التطبيقى الثان لهذء القدمة‎ 
للمقدمة الطللية » (ص‎ JEEP بمنواني‎ 
api ول الباحث فى هذا‎ iy 11۲-۲ 
نکزه وار الطلز)» ز] المقدمة من تاحبة » کا‎ 
نناول أهم الصور نی یذ رك الشاصر الطلل من‎ 
لاطا . وكا آلصور الطللية  وذاك « الحوار‎ 
بطل “لان من وجهة تظر الباحث أهم‎ 
عن تع التاعر الجاهل‎ aS الى‎ atl 
وإبداعه فى رحله الانتقالية من مرحلته الشفاهية‎ 
إلى مرحلته الكتابية بمختلف رموزها : الطبيعة/‎ 
٠ الثقافة » الأخر/الأناء الأنا/القصيدة‎ 
القصيدة/ الطلل . الزمان/ المكان ؛ وذا‎ 
تکافز ضدی لا يتغلب طرف فيه على آخرء بل‎ 
تبلق القصيدة/الدلالة من وسط التقابل . لنشارك.‎ 
بكشف عن نظامه‎ LA پرصفها طرفا متحركاً فى‎ 
بوصفه علامة على هذا النظام وأحد مظاهره‎ 
. اخالدة‎ 


ويقدم الباحث فى الفصل الالث « تلييل 


spel‏ فى رساته للماجستبي ( جامعة عبن 
شم ۱۹۷۸) 

شمل الوصف اللذى قدمه الباحث SUSU‏ 
البنائية لقصيدة الاطلال فى الشعر اجام 
والمخضرم أكثر من ۱۸۰ قصيدة . ويد 
يلاحظ أن الأطلال فى هنم 2 ۰ 
تتحدد بتلك القصيدة التى يتصدرها ذکر للأطلال 
بشكل أساسى , سواء شاركتها موتيقات نسيبية 
آخری او لم تشاركها 

ومن فحص المادة الشمرية 


ار إليها ٠‏ أمكن 


للباحث ييز نمطين آساسین لقصيدة الأطلال فى 
: الأول ٠‏ غط القصيدة الثدائية + 


الشعر الجاملى 


gre‏ بالفخر أو المديح أو الرثاء من جهة آخری 
انط الان ٠‏ هر القصيدة الاب :ال 
تشمل ثلاث وحدات مكونة : المقدمة الطللية + 
ووحدة الناقة » ثم وحدة منفصلة A‏ 
أو للمدبح أو الرثاء . 

ولكل نط اشکاله الخاصة به ؛ فق فط 
القصيدة الثنائية يوجد خسة أشكال . كذلك فى 
مط القصيدة الثلائية شكلان . وفى كل شكل من 
الأشكال السبعة نماذج بينها قليل من الاختلافات 
وقد ین الباحث هذه الاختلافات جميما فى ملحق 
الدراسة » على أساس عدد الوحدات المكوذ 
وعدد النماذج » وطبيعة عنصرى الزمن والذات في 
اشکال القصيدة | pine pe‏ مظهرین 


جرهرین من مظاهر وقوف ,الشاعر الجاهل صل 
الطلل . وحواره معه : وقوا جماعيا وحوارا 
فرديا . وقد اضاف الباحث فى اية رصده لكل 
شكل فى ذلك ll‏ ملاحظات مهمة عن طبيعة 
وجود كل من BU‏ والقرس فى القصيدة . كذلك 

الشاعر 


حاول الباحث at‏ برصد درجة وغ 


1 een 
إلى أن هذه التفسيمات لا‎ 
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بالمفاهيم التى نادی با «تابلوره » والتی ASH‏ 
أهمية الإرث الثقائى » وما أثبته «فريزر» من أن 
الأصل الذى تثله الطقوس الاسطورية يظل 
باقيا فى الذاكرة الجمعية . 


كما اعتمد امسج على نتائج الدراسات 
السرمزية التى قام بها «نبکوه و «هيردر ٠»‏ 
وغيرهماء للعلاقة بين اللغة والشعسر 
والاسطورة » وبين الشاعر والمنابع الأصيلة 
للفن » بالإضافة إلى مقولات الفلسفة الرمزية 
التى وضعها «کاسیرره » وطورتها «سوزان 
لانجره ‏ عن علاقة التشكيل الیشرلرجی 
بالتشكيل الشعرى ؛ نلك المقولاث النى تری 
أن الطقوس أو الشعائر كانت الاصل الذى 
انبثقت عنه الفئون والاداب فى الحضارات 
الختلفة ؛ وان الأساطير هى الواد الحام 
النطرية والطبيعية للفن . 


کا أسهمت الدراسات النقدية فى تأسيس 
المنبج الاسطوری بمفاهيمها عن العلاقة بين 
الفن والسحر » وبين الفن والدين + وعن 
ارتباط الصورة | ال والجاز من 
جهة ٠‏ وتبسيدها لرؤية رمزية ظهرت نیم 
عرف بالصور العتقردية من جهة أخرى . 


ثم كان هناك ما يراه الباحث المرحلة الأولى 
من مراحل انمسج الاسطوری فى بداياته 
الراصدة gil‏ تبدا بأول محاولة تستفریه 
صورة من الصور النسطية فى شعر ما قبل 
الإسلام « وان كانت لا تقدم تلبلا أوتفسيرا 
لها . وهی محاولة الجاحظ لرصد عادة الشعراء 
فى حديث الصراع بين الثور والكلاب . وتان 
بعد ذلك محاولات الربط القائمة على رصد 
التشابهات بين بعض صور الشمر SAU‏ 
وبعض ما ورد فى الأسفار القديمة ؛ وقد كان 


للدكتور طه حسين فضل النبيه إلى اهیة 
الاساطير بوصفها منصراً ضروريا من عناصر 
الشاریخ والسراث لفهم عصر سا قبل 
الاسلام : وجامت دراسة الدکتور محمد عبد 
؛ فقد حاول 


المعيد خان ثمرة لهذه الد 


هی 
ملهمة الشعر والادب عند الجاهليين . 


عرض رسالة «الماجستير» التى تقدم بها الباحث عبد الفتاح محمد أحمد إلى قسم اللغة العربية. 


المتبسج الأسطورى فى تفسير الشعر 
الدكتور على البطل . واشترك فى 


وآدابها UG‏ الآداب جامعة المنيا » وموضوعها 


الناقشة الأستاذ الدكتور عز الدين إسماعيل » والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن . 


اکن LAS UL‏ عل تفسيره . 

وند esl‏ الباحث دراسة هذا ٠. gpl‏ 
شا مثلم من رزية جديدة وجيريئة للسراث 
یلم Nel ees‏ من 
خالفتها لا استکانت الدراسات السابقة 
إليه ؛ حيث يكشف هذا المنهسج عن ارتباط 
الشعر الجاهل الوثيق بالفكر «الیشودینی» + 
وهر جانب ظل مجهولا طيلة القرون السابقة 
من حياة هذا الثراث . بالإضافة إلى تزاید 
الدراسات التى استخدمث هذا 5 
النصف الأخيز من هذا القرن + 
العلوم الحديثة من ناحية » ومشائرة 5 
عل الفن القديم فى الغرب من ناحية أخرى . 

بيدا البحث بعرض الاصول العامة 
والفاهيم الاساسية الى شكلت الاسس 
النظرية للمنیج ؛ فقد استمد من الدراسات 
النفسية مفهوم «كارل يونج» للاشعور 


حيث يقوم اللا شعور اجمعی بعملية الترميز 
التى تعتمد على مقدرق الحدس والاسقاط 
ان أو gat‏ وعلى أساس من 
قات الدراسات 
» رافدا يمد هذا النبج 
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صاحب نباباث القرن التاسع عشر ظهور 
نظریات وفلسفات جديدة فى العلوم 
الطبيعية » وفى ماهبة الوجود والإنسان » 
تمارس تأتيرها فى لاخ الفكرى والعشل 
لعصرنا الحديث » وتجمعها سمة عامة هى 
سمة التطورية فى نظرتما إلى الكون والعالم . 
وكان من الضرورى تحت تأثير هذه النظريات 
وتلك الفلسفات أن يعاد تقویم الكثير ما 


واجتماعبة ولغوية وغيرها » فى ختلف منهج 
الفكر ومناحی الحياة . 


ولا كان الإنسان هو الحور الأساس الذى 
تدور حوله هذه النظريات فقد كان لابد أن 
تتداخل جیما من أجل تفسير كينونته وإدراك 
کب . والنقد الاب بشكل من الاشکال هو 
محاولة لتفسير الإبداع الإنساى بوصفه تاجا 
يعبر عن الإنسان ودوافعه . ومن خلال هذه 
الغابة » وعل ضوء معطيات الفكر الحديث . 
ولد نقد أدى » بنشد التحرر من قیود 
القدیم » ويحاول التخلص من أوجه قصوره 
باستخدام هذه العطیات + 
gab te‏ 


الدراسة J‏ تقف le‏ أمام بعض الصور 
النمطية » شل صورة السرحلة وصورة 
السیل . غير أن الوضوعية العلمية تبقى هذه 
الدراسة فضل عمقها وتوغلها فى التراث 
اليثولوجى والدينى إلى جانب الط امنبجى 
المتصل الذى تسیر عليه لتكشف عن مضمون 
الصورة واصوفا . 

وتشمل هله المرحلة أيضا دراستين 
للدكتور إبراهيم عبد الرحمن ؛ تزکد الأول 
أن الوصول إلى فهم صحيح لطبيمة العلافات 
الخفية فى الشعر القديم لا يتم إلا پانکشف 
عن الأصول اميثولوجية للصورة فيه » رعل 
هذا الاساس يحاول أن يفسر صورة المرأة ؛ 
وتربط الثانيية بين احداث «دارة جلجل: 
واحداث ملحمة «المهابهارناه : وشخصية 
امرىء القيس وكريشنا وأوديب » مشیراً إلى 
إمكائية تداخل الأساطير القديمة . هذا فضلا 
عن دراستين للدكتور هد كمال زکی نبحث 
أولاهمافى التشكيل الخسرافى فى شمرنا 
القدیم » يرى فيوا الخرافة جزء! من الاساطیر 
العربية ؛ وتعالج الثالية بعض BLE‏ 
الحيوان » وقضية الظعن 6 وهيئة الوکب ۰ 
ورحلته , ليربط ذلك برحلة الشمس . 

وتحاول دراسة الدكتور مصطفى الشوری 
أن تقدم تفسيرا للرثاه وطقوسه على ضوه من 
gl‏ الأسطورى . وعل الرغم من الجهد 
الكببر الذى بذله الدكتور الشورى قبن 
التفسيرات الاسطورية والاصول الشعائرية 
التى عابلت ظواهر الرثاء وطقوس الوت ل 
تقدم إلا القليل Le‏ يمكن أن يمد إضافة 
مثرية » أورؤ ية مكملة عل طريق الدراسات 
الاسطورية . 


ويتهى الباحث دراسات هذه المرحلة 
بدراسة الدكتورة تشاه أنس الوجود 
الصررةالافعى فى الشراث العسري ؛ حيث 
تحارل كشف العلافة بين الإنسان القديم 
والافعى فى صررها المختلفة . وتد اشندت 


خلال ارتباطها بالا ؛ ومن نم 


با لافس فى ۳۳ 


تاکید الرحدة 


الحضارية لمنطقة الشرة 
ذلك مبررا صالحا لقبرل غاا 
تظهر هنا أو هناك 


الغموض ؛ وذلك كيافى درائة 
الدكتور مصطقى ناصف . 

وإذا كان الجاحظ لول من رصد صورة 
الصراع بين الشور والكلاب فى القصيدة 
الجاهلية » فقد كان الدكتور عبد الجبار 
المطلبى أول من حاول أن يقدم تفسيرا موثقا 
هذه الصورة يبدا به مرحلة التوثيق تاریا 
ومنهجا . وتعتمد دراسات هذه المرحلة فى 
تسیر الشعر الجاهل على الوثائق انى ترتد إل 
dpa‏ ومشابعه عثلة فى لاحم EAL‏ 
والتقوش «الأركيولوجية» » والحضارات 
see‏ مع العودة بالضرورة إلى ما 

من dal‏ من ترس امرب رمدم 

قبل الإسلام - 


ويعرض الباحث فى هذه الرحلة لدراسة 
الدکتور نصرت عبد الرحمن عن الصورة 
والرمز الدينى . وقد تبه فيها إلى وجود حياة 
ميثولوجية كافية فى صور الشعر القديم + 
وحاول dal‏ بين المرأة ورسوزها AS‏ 
والشحش AAD,‏ والمهاة والدرّة ؛ غير أن 
,5 مت det‏ الوئبة | يكن کانیا 
لاستخراج GU‏ هذه الصور ؛ لان اللا شعور 
a‏ الى LPL‏ نظربا لا يقف عند 
جت پيا ».بل يعود با ويه من im‏ 
کوب وتعرفة بل إل مراعل St‏ إينالاً 
وأقدم وجودا.. كما جامت ماوت للبحث عن 
رموز لاسیاء النساء فى الشعر الجاهل محاولة 
متعثرة تغلب عليها الانطباعية حينا » ونلتوى 
بالنصوص الشعرية حينا آخر . 

وقد وقف الباحث عند دراسة الدكتور عل 
البطل للصورة فى الشعر العربى + حيث يقدم 
- عل ضو المج الاسطوری - رؤية 
متكاملة للشمر القديم » تتخذ من ارتباط 
نشاة الفن بالفکر اليشودينى » ومن قياس 


الجهول من فكر أسلافنا عل ما صار معروفا 
لدينا عن الامم القديمة » وسائل لدراسة يعود 


فيها الكاتب إلى البدايات لتفسير صرر 
رمز الاموسة والخصوبة ll‏ ارتبطت 
بالشمس ؛ كا يحاول إعادة بناء أساطير 
یقترض وجودها » تربط بين الخيوان والصور 
السماوية والظراهر كبا يحاول Lal‏ 
أن يعود بصور المديح والفخر والرثاء وا 
إلى سا يراه جذورا أسطورية ٠‏ وأصولاً 
شعائرية هذه الصور . وعل الرغم من تكامل 
السرژية ومنبجية الاسس والادوات فإ 


وقد شمل البحث ضمن دراسات هذه 
المرحلة دراسة الدكتور عبد الله الطيب التى 
تنبه فيها إلى وجود ارتباط وثيق بين النسیب 
وعقائد الجاهليين + فرصد رموز ١‏ 
atl‏ الجاهل » وحاول ربط هذه الرموز 
بتلك العقائد ؛ كما حاول أيضا أن يصل نعت 
الراة ومقابيسها الجسدية بالتراث اليونان مثلا 
فى نموذج «أفروديت» . وقد دلت قراءات 
الدکتور الطيب عل فهم عميق للشعسر 
٠ yall‏ ولكن هذه القراءات على الرغم من 
طرافتها وجدتها « اعتمدت فى أغلب الأحيان 
على الطن ؛ لأنها لم ترغل فى تراث المنطقة + 
كما أن هذه الصلة التى يعقدها بين فن اليونان 
الناحث » وفن العرب الشعرى ما تزال 
بحاجة إلى كثير من التاصبل FID‏ 

وهناك قراءة الدكتور مصطفی ناصف 
الثائية للشعر القديم التى استعان فيها جفهرم 
وتناول فيها ‏ فى تحليلات لا تخلو 
من منعة ‏ بعض صور هذا الشعر فى إطار 
واحد من أطر اللا شعور الجمعى : هو إطار 
ما alte‏ من إسقاطات نفسية وعاطفية . 


وينبى البحث دراسة هذه المرحلة بالنظر 
فى دراسة الدكتور نجيب البهییی عن عربية 
ملحسة «جلجامیش» ۰ ويمانية بطلها » 
وعاولته أن يعقد صلة بين بعض صرر الشعر 
الجاهل وبعض مشاهد الملحمة اعتمادا على 
Ll‏ معانٍ وصور وتقاليد تتلكا فى ذاكرة 
الأجيال + كالقارنة بين صورة طرف فى ره ٠‏ 


الجاهلية وصورة سفينة «أوثر نفستم» . 

هذه الدراسات التى شل البدايات 
الراصدة .ابا نا كانت تکتفی بمجرد رصد 
الصور والتمائلات وتربط بیبا فى مسظم 
الاحیان ربطا يفوم عل الظن ۰ ویفتقر 7 
التوثيق آلعلمی الصحیح » لعدم رجوعها إلى 


الا صول السامية والکشوف الأثرية ؛ ومن ثم 


تخرج أحيانا بتائج بنفضها البحث التاريخى 
واللغرى .والتراث السامی ۰ وذلك كما فى 

دراسة الدکتورالطیب ودراسة الدکتور 
geal‏ ؛ رام أنها كا 
الدرس النفسى الحديث ونكتفى بأيسر 
جوانيه لتكون عض انطباعات ينقصها السند 
العلمی + وهذا ما أدى بها فى بعض الأحيان 
إلى نتانج تيل إلى LAY‏ وتجسح إلى 
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والبداوة . ولا شك أن المنبج الأسطورى قد 
استطاع أن يفسر كثيرا من ظواهر الشعر 
القديم وصوره » بخاصة صورة المرأة 6 وان 
یمود بالكثيرمن صوره كالهجاء والرثاء ely‏ 
إلى ما يراه أصولا سحرية أوشعائرية . غيرآن 
الملامح المحددة الواضحة لبعض هذه الصور 
ما تزال بحاجة إلى عودة اشمل » ورژ بة 
أعمق للأصول القديمة . کی نبا ما تزال ایضا 
رهينة کشوف التاريخ من آثار ونوش . 


وجودى ٠‏ أو لتؤكد بعد ذلك أيضا مقولات 
انطباعية ساذجة ؛ وكلا المنبجين النفسى 
لم یستطع أن يفلت من سي طرة 
الطبيعة الطقوسية للشعر القديم التى مثلت 
عاملا أساسيا فى بروز المنبج الاسطورى . 


Neh‏ الرغم من الاعتراضات التى واجهها 
۰ فقد وضع الشراث الشصری 
Fone FoR‏ 
التقلیدی هذا التراث واصحابه بالسطحية 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


Soe 


ویضع الباحث الهج الاسطوری بين 
مناهج التفسير الاخرى لشعر ما قبل 
الإسلام ٠‏ ومنها السدراء 
والرجودية التى تعد امتدادا ل 
دراسات الرواد من أمثال 
الدين إسماعيل » والدراسات البنيوبة الى 
تضحى فى سيل ثناثياتها الجاهزة بالكثير من 
جوانب الحياة الكامئة فى النص » كبا تجمل فى 
سبيل ذلك أيضا الكثير من ظواهره » لتقول 
بعد اختزاله وجدولته إنه تعبير عن موقف 


yyy 


سس = 


رسانلجامعیه 


ees‏ ا ت 
الر وانية المصرية وصورة المرأة 


النفسى لذاته توافقا من خلال احتفاظه بأعراضه 

المرضية فى الوقت نفسه . ول يكن بالقدر الذى 

بشيه ما تن به الكائن السوى الناضج ذلك 

التوازن الذى يؤلف به بين اتاق 

خاضت كل امرأة معركة 
ادا تم الحركة النسائية 


عب أن بوجه ضد الأنظمة الاجتماعية وليس ضد 
الرجل . لأمكن تأصيل نکر نسائى قادر عل 
الارتقاء بالذات المصرية والتقدم بها خطوات نحو 
الامام 

ریقدم الاب الأول من الدراسة قضايا المرأة 
gat‏ لوضع رک نعکته 


وقد لوحظ على مدار الاب یز تلك القضايا 
التى تشاوها الروائية بخصوصبيتها الذاتية ٠‏ 
وهامشيتها الموضوعية : أو ؛ بعبارة اخری : 
لوحظ ابتعادها عن مناقشة قضايا موضوعية 
شاملة : كالوجود والوت ‏ والصراع ضد 
الطبيعة . . 

she الروائية الفضابا امرأة السياسية‎ Jes 
سمات الجاهات عاطفية قوية , حاول من خلافا‎ 
فرض تيمها الداخلية الى تزکد طابعها‎ 
= الشخصى , مع إسيافه  عل نحو وجدال‎ 
على القيم الخارجية . ولذلك نجد أن التحدبات‎ 
السياسية العامة لا تتفصل فى كتابانها عن‎ 
التحديات الفردية الخاصة + فيتداخل  هذا د‎ 
١ الحاص مع العام ؛ أو السياسى مع‎ 
ویتواکب النصر أو اغزبة السياسية مع‎ 
الاحباط فى الشاعر الذاية . وتصبح قضية المرأة‎ 
السياسية ليست هى تلك الأسور الشخصية‎ 
الصغيرة فحسب » بل هى كذلك قضية شاملة‎ 
ند إلى حياتها الاجتماعية والاقتصادية والفسية‎ 
فتتحول القضية الاقتصادية من كربا‎ Ly 
+ قضية جماعية إلى قضية فردية تتعلق بالذات‎ 
Ta إمكانائها بدلا من تعلقها‎ Git ومدى‎ 
الدولة أو المواطنين أو العمال‎ 


رتتلخص فضایا الراة اجتماعيا فى مناتشة 
وضعية المرأة فى المجتمع ؛ الأمر الذى يؤدى با 
إلى طرح مشكلات الجنمع وأمراضه من منظور 
نان وشخصى يتصل بصميم وجودها بوصفها 


على استکشاف الذات ۰ من خلال إحساسها 
الكبير بنفسهاء أو إحساسها بفسرديتها 


r 


( ۱۹۸۵ - 


۱۸۸۸ ( 


عرض : سوسن ناجی رضوان 


عرض لرسالة الماجستبر التى تقدمت بها الباحثة سوسن ناجی رضوان إلى جامعة 


وموضوع الرسالة و الروائية المصرية 


امنيا » كلية الآداب تسم اللغة العر 


وصورة المرأة ۱۸۸۸ - 1486 ) » ويشتمل العرض عل ببليوجرافيا الرواية 


من الدكتور 
الطاهر مکی والدكتور صلاح فضل . 


التى تناولتها الدراسة . وقد تکونت + 
عبد الحميد إبراهيم مشرفا والدکتور 


النسائية خلال الفتر: 


وحصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير متاز . 


بالرجبل آوپرکتهن ‏ إطار الملانات 
الاجتمامية ر 


ثم جاوت قرآرات ثورة پولیو ۱۹۵۲ : 
وم لاتا )نض على Lal‏ الارتقام بالراة 
وسين رضم + لطر الى تانفی ممع 
الثقافات السائدة ‏ فى هذا الحين - واللی ترتب 
عليه فيا بعد ذلك ردة منظمة ضد وضع 
منذ أواخر السبعينيات 
إن التغيسير السيامى أو المادى إذا كسان 
الاجتماعى أكثر صعوبة و 
فى النفس » على مستوى 
تكوين صورة الذات من خلال عملیات التشتة 
الاجتماعية . ولأن تغيير القيم الأخلاقية 
والتفافية بستضرق وفنا Dep‏ بالقارئة 
JNA poly‏ المادية . ولكن ثورة يولي 
- فى واقع الأمر - لم بنوافر لديا الإمان لكا 
القادر على تأسيس الفكر الاجتماعى والسياسي 
الجديدين » وكان عليها ‏ من جهة آخری- 
تشکیل صياغة جديدة للوائح والنظم والقوا 
على النحو الذى بسمح باستقرار المرأة فى 
أوضاعها الاجتماعية لکی تتمکن من 
مارسة إمكاناها فى غير ضفوط أو صراعات 

إن خروج الرأة لم يعضده سند كاف من 
الجتمم لكى يعيتها على استثمار طاقتها فى 
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بمنى هذا البحث پدراسة ملاسج الرواية 
النسائية ؛ وهو موضوع جدید على الدراسات 
الأدبية والتقدية فى الما العرى ٠‏ وما زال عمل 
جدل وخلاف » بالرهم من أن الأزمئة والمعايير 
فد تغيرت ۰ و بعد ( ونحن الآن فى منتصف 
الثمائينات ) ثمة جال للشكوى من صمت المرأة 
أو نکوصها عن العمل فى Ube‏ الحضارة والباء ! 

وبرغم أن دخول المرأة إلى ساحة الكتابة ٠‏ فى 
العام فى يجمله » قد جاء متأخراٌ , إلا أنها مضت 
بسرهة فالقة تتقدم فى ميدان الأدب ۰ وأصبحت 


الأسياء اللامعة للكاتبات أمرا معتادا . وقد تبنت 
الغالبية المظمى من LA‏ فضية المرأة » 


وفد بدأت هذه الدراسة بمدخل نقدی يتعرض 
الواقع المرأة فى مصر » ويستلهم التاريخ لفویم 


وضع ار قبل ثورة ۱۹۵۲ وبعدها . وقد نی 


من هذا المدخل أن المرأة فى مرحلة ما قبل الثورة لم 
ae‏ تمررا كاملا على المستسوى المادى او 
المعشوى . فقد أحدئت دعوات تحرير المرأة 
فاعليتها بصورة بطيثة ؛ حيث بدأ تسرب المرأة 
ل oh‏ 


الريف Sally‏ بل العاصمة MAS‏ محرومات 
من مارسة حريتهن . سواء فيا يتصل بعلانتهن 


أة عن الفن » وفى إبعادها عن دائرة 


عن كل هذا من إحباط , نجد 

ت باسلویا الذاق المتميز. قد 
استطاعت أن تکشف عن أبعاد العام الداخلى 
اللمرأة بكل ما وی من قلق وحزن واغتراب + 
بدرجات متغاوته » وکان ترکیز الروائبة على 
الرة له أكبر الفضل فى إظهار ملاحها 
ونصومها الحقيقية : وعمق صراعها فى داخل 
الجتمم الذى تعيش فيهلتأكيد الذات النبوفة, لم 
محاولة تحقيق إمكاناتها من خلال الاهتمام بالعمل 
والنجاح فيه 

وقد اقش هذا الباب صور المرأة المختلفة فى 
الروابة والواقع . مثل : صورة المرأة الفلاحة ٠,‏ 
واللساملة ٠‏ والجفى 6 والسرمسز My ٠‏ 
والزوجة , والمطلقة . والإبئة . 

وتهدف الباحنة . فى الباب الشالث من 
الدراسة إلى إيضاح آهم اللاسح الفنبة الى 
تشکل ظراهر فى الروابة الشائية ؛ هذا بدون 
التعرض لكل رواية على حدة بالتقد والتحليل . 

الفد انمكست سمات الذاتية بصورة واضحة 
على ملامح الشكل الفنى فى الروابة AL‏ 
وقد بدأ ذلك يروز م بعرض از را 
الداخلية من خلال جسيم أبعادها المختلفة ٠.‏ 
وكانت أنسب هذه الأبنية هى : البناء الدافری » 
والبساء الذى لا يعنسد فى وجوده على وجود 
الحدث بقدر سا يعتمد عل غق المشافر 
والأحاسيس . على تحر يعي على ریز عل 
عام المرأة الداخلل وكسر حاجز الصمت عن 
a Me‏ وهمومه الخاصة 

راهتم الفصل الأول وعنوائه : ( بنا اطبدث 
فى الرواية ) ۰ بطرح العلاقة ین بشاء الحدث 
والكاتبة بوصفها امرأة . وقد ۳ 
اختصاص الكانبة باه بعينه ٠‏ وكان استخخدام 
ok‏ التقليدى غالبا على الرواية النسانية ؛ وها 
ne‏ ضمنيا أنه لا توجد قاعدة تلتزم بها ADE‏ 
فى ote‏ للحدث . وفى اوقت نفسه بدث 
Rene‏ من أبنية الحدث ‏ كالبتاه الدائرى + وال 
الخال من الحدث ‏ قادرة على التعبير عن الراة 
والتبشير بمدى قدرتها عل التعبير عن لا محدردية 


إمكانات هذه الا اتصوير لأزمة AY‏ 
بأشكاها ار من خلال الح 
التكسرر السذى یمق LY‏ بحيمديا 


وبانمكاساتها | 

ويماول الفصل الشان ( الزمن فى التروابة 
النسائية ) إظهار الزمن فى إحساس الرأة ء ومدى 
ارتباطه بعمر المرأة : أو فى عد السن عابلا حاسم 
فى شعور المرأ وبازمتها Land‏ ؛ إذ إن 
مباشرا بهموم الرأة اا 
أكار من ارتباطه بهمرمها السياسية أو 
الاقتصادية « ولذا يصبح للزمن تأثير حاسم ٠‏ 


ة المرلة عموها .. 
وتصورها لذانباآیضا . لتحقق من خلال الفن 
ما كان من الممكن أن يتحقق قى الواقع 

وبهذا أمكن للصورة ال اشحتقة الروابة 


الثسائية أن تمدنا 


Era) 


الاختلاف ین التجرية الآديية 
والتجربة الأدية ق أدب الرجل الذى بتضمن 
تبربة الرأة . لکن المرأة الانبةقلاجرز على 
رؤية واقمها . ولا جرز على رؤية 
نحو صریح ؛ ولذا جامت الروابة النسائية ٠‏ 
لا لكى تعسطينا صورة واضحة جلية للواق 
النسائى فى المجتمع الصری ۰ ولكن لكى تتطلق 
من هذا الواقع ؛ بالتمليق عليه ٠‏ أو محاولات 
تعديله أو تحطيمه . وعل هذا اكتفث الكتابات 
النسائبة بالتنديد بالواقع الاجتصاعی . واكتفت 
بان نكون فى إطار رد الفصل ‏ أو الصراغ 
والتندید ؛ أو الرغية فى التحطيم : رهذا كله 
يؤدى إلى الدوران فى حلقة مغلقة . إذ إنه 


إن رالا اومن القع . بل الالتصاق به 
دون التعويل على gL‏ الشعارات ‏ هو 
ال بين عل صلع الممكنات المستفبلة الى 
نله ار إل حياة متكاملة 


كترم اجن امراف ان تون ناعلة . وذلك 
لأا فد OSS‏ فى مونع المفعولية Ws‏ 
مضطرة إذن OY‏ تقوم برد فعا ؛ ورد الفمل هذا 
by J‏ بقدرتها على الفعل أو التغيير فى إطار 
وضميتها « وق إطار مفموليتها كذلك . ومن ثم 
صار أدب المرأة جرد ردود فعل + وهی سمة 
سلبية لزم الكتابات النسائية بضرورة شحن 
الطاقات لمجاوزة هذه المرحلة 


ويتيين مما سبق أن وضعية المرأة الخاصة فى ظل 
ظروفها الحضارية والاجتماعية والاقتصادية » 
کان فا أكبر الأثر على تكوينها النفسى وذکرها 
وأسلوبها . فالتكوين التفسى للمرأة ما هو إلا 
تاج بنية من الزشرات الثقافية السائدة فى 
الجتمع » من هله البنبة تتشكل صورة المرأة عن 
ذاتها » وعن الراة عموما فى هذا المجتمع : وعن 


المرأة فى نظرة الرجل ٠‏ وكذلك يتشكل أسلويها 
وف دی الهيمنة السائدة عليها فى Feel‏ 


. زادت الهيمنة » ازدادت ردود فملها‎ US 
وكذلك ازدادت عسزلتها وغت ذانیتها ؛ وذلك‎ 
الا زدياد ابتعادها عن المجتمع وانفصافا عن‎ 
aul 

نالجتمع مازال يحول بين الكاتية ربين 
« الصدق القنی » ۰ والتجرد السوضوعی ۰ 
والصراحةءرالوضوح . والمجتمع بهذا يهم فى 


سوسن ناجی 


الأولية بالوطن . والاسرة. والأم . - إلخ + 
ومن ثم bs‏ لیا الرغبة فى العودة إلى رحم 
الكون ؛ إل رحم الم إلى احتضات Ca‏ 
الجماهير العريضة : والالتحام با 

ابا الرأة جساديا أزمة الجن . 
فة مع الرجل با هی تجسيد لأزمة 
الحرية الفردية ؛ والراغ التفسى والروحى 
والجنسى عند ار وا هی سید لأزمات 


عاولات استكشاف الذات . مع 
الموضوعات الواسعة والشاملة » القى نجدها عند 
الروائى الرجل 

اوبهذا نجد الكاتبة تکسر حاجز الصمت 
الطويل ‏ الذى تام عبر قرون عدة مضت 
لتحدث عن أخص خصبوصيابا العلقة 
بجسدها , وبعلاقتها مع الرجل : والابن ٠.‏ 
والصديقة ...ال 

وإفا كانت تلك القضابا المطروحة نسم 
بالخصوصية والذاابة .فان هذا برجع إلى عوامل 
اجتماعية وحضارية ونفسية واقتصادية 
وجسدية , أدث فى الوقت نفسه إلى تاخر المرأة 
عن الدخول إلى ساحة الكتابة ٠‏ كما دت إلى 
تأخرها عن المشاركة فى صنع الحضارة » Sy‏ 
سامت فى عزها . ومن ثم فى جسل Mile‏ 
الداخل قارة متسعة,فقد أسهم عزها الطويل عن 
التفاعل مع الما الخارجى فى تضخيم ذاتيتها + 
ول صنع ترجسيتها 


وحين يغيب التواصل ٠‏ تغدو الكعابة وسبلة 
إفضاء ونسجيل ؛ وسيلة لحل تناقضات المرأة مع 
الوافع ؛ وسيلة تجب الى تفرضها 
عليه القوالب الاجنماعية والضغوط الحاصة 
بالطبيعة البيولوجية ( کالزواج والإنجاب ) الى 
نم المرأة ‏ فى أثنائها ‏ عن التفاعل سم الا 
الخارجى ؛ وهذا ما يؤدى إلى قحور الرآة حول 
ذابا 

وإذا كانت فاتية 
یبا أو نفصا فنياء فهى تشکلٍ 
سمة واضحة تصبغ كتابات المرأة يلون واحد . 

وتتوقف الباحثة فى الباب الثان أمام ظاهرة. 
اهتسام الروائية بصورة البطلة لا البطل أو 
اتخاذها امرأة حورا للبطولة والصراع . 

والملاحظ أن الروائبة تماول الامسزاج. 
بشخصية البطلة أو شخصية الراوية للتمير عن 
صراع البطلة وعن صراعها هی تفسها فى آن 
واحد ؛ وبهدا استطاعت الروائية رسم صورة 
فبة للمرأة . فى علاقتها بذابا رل Ae‏ 


rt 
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غاليا , واشارت إلى ذلك بعلامة استفهام (؟) . 
وق أحيان قليلة أخرى لم تتمكن من محديد تاريخ 
صدور الرواية ‏ إما لأن هذا التاريخ غير مدون 
أصلا على الروايات ‏ أو لآن النسخة الباقية با 
بصعب دید صدورها . وذلك لفیاب أجزاه 
من صفحاتها الأول . ول هذه الحالة تفع 
الاشارة عتعصرة إلى الحروف الأولى : (د : 
ت 

هذا وقد حاولت الباحثة فى حالات الروايات 
التى صدرت طبعاا الأول منذ سنوات عدة ثم 
صدرت بعد ذلك طبعات أخرى منها . أن تذكر 
بالإضافة إلى الطبعة الأولى + ( التى هی اساس 
هذا العمل ایپلبرجرای) الطبعات الأخيرة كلما 
أمكن ذلك . 

وقد ظهرت إرهاصات الروابة المرية 
النسائية فى مصر مع نهاية القرن الناسع عشر ٠‏ 
وهى مرحلة مبكرة إلى حد كبير ANT,‏ 
البلاد العربية . وهذا القن الروائى ‏ الجديد 
برغم ما کنب عنه من دراسات وفهارس = 
ما زال الا بتطلب جهدا صبورا فى التأريخ 
الأدبى الشامل , 

وقد اعتمدت الباحثة فى إعدادها هذه القائمة. 
على مصادر عدة وصكت إلى حد الاتصال 
پالکاتبات آنفسهن للتاکد من صدق الاحصاه . 
Wis,‏ أفادت من کتاب ٠‏ الليلة الشائية بعد 
الالف » لمرفة الكثير عن the‏ الكاتبة على 
المستوى الأدبى والخاص » وأفادت من سجل 
الأدباء والسجلات Se‏ ومن نشرات الإبداع 
بالهيثة . وقد آثرث كتابة هذه الصادر برغم ما 
بعضها من الافسطراب Ly‏ بسين 
المصطلحات , إلا انا حاولت الإفادة منها بروج 
ناقدة وحايدة 
أهم مصادر يبليوجرائيا السرواية النسائية ل 


)١‏ فهارس ونشرات إيداع Ley‏ العامة 


للکتاب ( دار الكتب ) : 
١‏ - فهرس بالكتب العربية الى وردت من عام 
11 > )14( 


۲ - فهرس بالكتب العربة انى اقنتها الدار من 
عام (۱۹۳۰ حتى عام ۱۹8۵ ۱ جزء 4 
ويقع فى جلدین : مجموعة من Copel‏ 
جموعة ۲ (س ص ی ) طبع ۱۹۲۳ 

۳- النشرة الصربة للمطبوعات : نشرة Baa‏ 
للمصتفات الی صدرت ف الجمهورية 
العربية المنحدة وأودعت فى دار الكتب من 
أقسطس ۱۹۵۵ إلى ديسمير ۱۹3۰ . 

؛ - نشرة مجممة للمصتفات التى صدرت فى 
الجمهورية العسريية التحدة وأودعث دار 
الكتب والوثائق القومية خلال الأعوام من 
( ۱۹۲۱ إلى 1416 ) السجلد الأول ٠‏ 
مطبعة دار الكتب 1655م . 

ه - تشرة مجمعة للمصنفات الق صدرت فى 


۳۳۰ 


جرأتها على استيحاء ذاتها ونبضها وحسها الق 
اقا با - 

ولذا فإن الباحثة تأمل أن يحمل المستقبل تباشیر 
جديدة لتحفيق مزيد من الحرية + مزيد من 
العرفان والتقدير والمساواة 
الرؤية . 


بل إن هذه الذائية 
ال ٠‏ البداية » + بداية ره 


من etal‏ إلى الخارج 
« بيليوجرافيا الرواية النسائية فى مصر + 
AAA)‏ -۱۹۸۵) 
مقدمة اليليوجرافيا 


الاشك نى أهمية الفرائم اليلبوجرافية 
ااتخصصة لای بحث علمى أو أدى جاد ؛ فهى 
تضفى فدرا من الثقة فى التائج التى بتوصل إلبها 
الباحث Ui,‏ كانت Ga‏ عمل ببليوجرافيا 
الرولية A‏ لفح الطريق لاستفصاء ظواصر 
أو طرح أسئلة قد تغيب بغياب هذه القوائم او 


باضطرایا 

ace‏ ارات َو چرافة ليست حکم نقديا 
عل By HUE‏ رف معاير نقدية مبنة + 
by‏ حصر تحايد لکل ما ظهر فى هذا لليدان + 
وعارل نیج کل IST‏ الروليات » سواه 
اكان قصيرة آم طريلة . OY‏ الرواية القصيرة 
edhe Short Novel‏ السرواية 
J sNovel‏ إلى جنس الأقصوصة Short‏ 
«عه#كوقد أغفلت هذه القائمة القصص الشمرية 
أو السزجلية أو التمثيلية : وكذلك كتب 
الرحلات . 

وقد رتبت القائمة ترنييا هجائيا بحسب اسم 
المؤلفة « ثم رتبت الروايات أمام اسم كل مؤلقة 
نرنيا تاريفيا . وقد جاء بعد اسم الرواية اسم 
الاشر أو المطبعة والسنة الق تم فيا شیر 
.ومكاته , إذا كان هذا اكان خارج القاهرة :ما 
إذا أغفل المكان فممنى هذا أنه فى القاهرة- 
وليس هناك مدعاة لتكرار كلمة القاهرة فى کل 
الحالات . 

ولقد بدات البيليوجرافيا فى رصد الروايات 
وایة حی عام 
pl‏ سرحلة 


وقد حرصت BW‏ عل ذكر الطبعة الأول 
من كل رواية ( الناشر والمطيمة واشاریخ 


والترقيم ) . وق الحالات الفلبلة الى 
الوصول إلى الطبعة الأولى ذكرت تاريخ الطبعة 
الثانية (ط؟) . وف الحالات النى لم تتمكن من 


التوصل إلى معرقة اش أو الطبعة 


ویاخذ طابعاً نراجيديا فى حياة AW‏ إذ إنه 
برتبط لدبها معن القيعة . 

وقد عمل تركيز الرواية على الشخصية 
الرئيسية ( البطلة ) على تقلص وحدات الزمن 
امارج , وكذلك أدى تعد أدوار SAA‏ 
ومشاعر الانتاء ؛ ولذا 
انحصرت حياتها الر خیقة » 
أو عملت عل ae‏ اللحظة والشركيز على 
الحاضر 

وند نين سلبية تاثبر الکان على اليج 


وهذا ما أسهم فى عزل المرأة وأ 7 
على سرمدية NEU‏ وثبوته برغم التغيير الذى بطر 
بفعل الزمان 

اقش الباحثة فى الفصلين الثالث والرابع 
آثار ذاتية المرأة على أسلويها . ويحاولان شرج 
أسباب هذه الذاتية وظواهرها . مثل : ظاهرة 
LY‏ الى نوحى فى الوقت نفسه بصيفة 
الاعتراف » وما يتضمنه الاعتراف من 
الضعف SY‏ وما مویه من BUYS‏ 
الاستخدامه , لاسسها إذا كان صاحبه هو بطل 
القصة وليس oe‏ راو لأحدائها ؛ حبذ بصبح 
استخدام هذه الميغة عنصرا مهيا من عناصر 
إبراز طبيعة امرأة التى تواجهها ضغوط وظروف 
أكبر من قدرتها على الاحتسال فلا تملك وسيلة 
لإعادة توازنها إلا بالإنضاء إلى الآخرين ؛ ليا 
فد يكون ضمير التکلم أنسب إلى طبيعة WAN‏ 
وأشرب . ولكن هذا لا بجملدا تمد الرواية 
ل فى مجملها س ترجمة ذاتية لكاتبتها ‏ 
te,‏ الذائية فن له سماته الفنية 


المميزة ۳ 
الغابة . فى حين أن الكاتبة الروائية 
تعمد - فى معظم الأحيان ‏ إلى إخفاء الحقيقة 

د ار الصراحة ؛ نظرا لظرونها 


وييقى سؤال تطرحه الباحثة. 
as‏ 


مة لظروف اجتماعية وعوامل 


الاجتماعى of ly‏ والحضارى والاقتصادى ؟. 
جسية المرأة جزم من تكويها ٠‏ 


للكاتبة ؛ والصدق الفنى يتبع بالضرورة درجة 
تحر امرأ فى المجتمع من جهة , وتصررها من 
تلد الرجال من جهة أخرى » فضلا عن مدی 
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جانب ذكر الكشير من لعلومات عن : 
الحياة الأدية والحياة اخاصة للكاتبة ٠‏ 
ناريخ الميلاد أو GUSH‏ وعن أنشطة 
الكاتبة ورحلاتها ومدى إسهامها HIS‏ 
العامة والخاصة . وكذلك الدراسان 
الق تلسرا بعض CAS‏ 
والدراسات التى نثسرت عن LAS‏ 
سواء فى صحف يومية أو كنب ومجلات 
ذکرها المؤلف الذى جمل هذا الممل 
يغطى الراحل الأولى لأنشطة المرأة فى 
المصر الحديث , سواء كان هذا BUM‏ 
فى Le‏ القصة القصيرة أو الرواية أو 
المسرحية أو البحث أو الدراسة الا 

حت عام ۱۹۷۵ . وجدير بالاکر 
ال صدق هذا العمل البلبوجرانبا 
وشموليته التفصيلية AW‏ اللامعة فى 
الرواية آر القصة القصيرة ؛ ولكن 
بالرغم من هذا نقد أففسل الؤلف 

روائيات ATS,‏ قصة كنيسرات أمثال 
أمينة السمید » جيلان حمزة ٠‏ وملك 
فهمى سسرورء وهالسة اطفداری , 


دفرهن 

سجل الادباه - الجلد الأول القاهرة 
NAVE‏ اطيثة العامة للفنون ولا داب - 
فطاع الادابج . م۰ ع . 

Jame‏ الأدباه سنة ۱۹۸۰ . قطا 
الا داب افيشة المصرية العامة للفشول 
وال داب Se‏ ۱۹۸۰ - القاهرة . 
سجل الأدباء سنة ۱۱۹۸۱ الجلد 
الشالث - المركز القومى للفشون 
والآداب ‏ قطاع الآداب . 

( ويرغم صدق الإحصاء فى كل سجل 

إلا أن كيرا من الولفات اا قد 
jal‏ ذکره) . 

القوائم التى تتضمنها المؤلفات الروائية 
الأغيرة ( مثل روابة ليل والمجهول ٠‏ 
لإفبال بركة ) حيث توجد قائمة بکل 
مؤلفات ودراسات TA‏ 

« یلیوجرافیا الرواية العربية فى مصر 
۲ - ۱۹۷4 » : إعداد الذكتور له 
وادی ١‏ بمجلة القصة ‏ عدد ۳۱ - بثاير 
۲ ؛ تصدر عن gal‏ القصة RN.‏ 
المصرية العامة للكتاب . ج ۰ ۰۶ ع . 

( والإحصاء برغم اقتصارء على الروابات 
الفنية ‏ على حد قول الکانب = إلا أنه 
أغضل الكثر من الروايات BL‏ 
لاتقل مكانة عن تلك الأعمال GB‏ 
اختارها . ومن ذلك أعمال صوق عبد 
له » وأميشة العيد . كذلك افذل 
الإحصاء ذكر جهة الصدور ومكان SN‏ 
والطیعات الأخرى » وهذ! ما قلل من 
(aa‏ . 


qe 


بوليو ۱۹۷۰ . القاهرة ‏ دار الكائب 
العري (والإحصاء - برغم وضوح هد 
لا يخلو من الدوسع فى استخدام 
المصطلح ٠‏ وهذا ما جعله يقحم زيادات 


لك مثل ذكره لمجموعة ( بيت 
لضوزية مهران سلسلة الكتاب الذهى 
۱ ) على bel‏ رواية فى حين أنها تعد 
مجموعة قصصية . كذلك عد « عروسة 
عل الرفء (دار المارف OM ٠‏ 


(ty ۰۱۹۳۱ زعام‎ cea 
روايات فى حين آما رواب‎ 
مسرحيات . هذا إلى ج‎ 
الترنيب الهجائى ؛ حيث ذكر الروايات‎ 
FM الثناة بحرف الطاء بعد الروابات‎ 
بحرف العين والاصح آبا قبلها , هذا ال‎ 
جانب إغفاله لبعض الروايات مثل رواية‎ 
۱۹۰ «قصور على الرماللصوق عبد الله‎ 
الکتاپلذهبی ) مع أنها رواية صدرت‎ ( 
Bir الم انى ارفا‎ OS 
لادم اچوی إلى مصادر كان یب‎ 
لأهميتها . مثل تشر‎ ll Ce 
دار الکتب. ال طبعت ۱۹4۹ ۰ ورسالة‎ 
145 نصير عام‎ pag ید‎ gens 
ين کو جا إلى جاب‎ 

توائم as‏ اف 


صورة المرأة فى الرواية العاصرة : ( ده 
وادی — القاهرة ‏ دار الممارف ۱۹۷۳) 
والکتاب يسجل فى ملحق أخير قائمة 
.بالشماذج الروائبة الى دارت حوفا الدرامة 
فى المدة من سنة 1414 إلى ۱۹۵۲ ۰ ولکن 
هذه القائمة يغيب عنها كشير من الأعمال 
الى ظهرت خلال هذه المرحلة » بالإضافة 
النی توتقها عند (1۹7۸) . 

لیل الكتاب الصری عام 1۱۹۷۵ 

لجزء الخاص بالأدب والقصة » بصدر 
عن افيشة المصرية العامة ASU‏ 
والدليل بقوم على تصنيف الكتب التشورة 
حديئا فى مصر ء وتحديد الا بحسب 
الوضوعات ٠‏ بيد أنه لايغلو من بعض 
التقصی فى الجسع والاضطراب فى 


۸ 


1 
الليلة الشاتية بعد الألف : يسوسف 
الشارون I.‏ المصرية العامة SU‏ 
١‏ . والكتاب يمتوى على 
بيليرجرافيا عامة لادب السا فى مصر 
وبخاصة فى مال القصة القصيرة 
والرواية والمسرحية والبحث لس ۰ إلى 
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الجمهورية العربية المتحدة وأودعت فى دار 
الكتب والوثائق القومية خلال عامی 
C= 491)‏ المجلد الأول 
( المطبوعات العربية ) القاهرة مطبعة دار 
الكتب ۱۹۹۸ . 

5 - نشرات إبداع St‏ التى تصدر کل BE‏ 
شهور ‏ والتى تصدر من عام 1954 حتى 
الآن) . 

۷ - قائمة بالقصص العريية والترجمة والاجنبية 
بالدار من (۱۹۹۸- ۱۹۷9 ) بدار 
الکب SU py‏ القسومية ‏ مسراقبة 


امراجع ‏ القاهرة - أكتوير ۱۹۷ 
وننسير الباحدة إلى أن هذه الفهسارس 
تس 


لا هدر من کل دور الشر 
وبا ١‏ من ناحية آخبری- تتسم بالاغسطراب 
وعدم الدقة- إلى حد كبي- فى 
استخدام الصطلح وتصنيف المؤلفات . ولا سا 
الروائى والقصصی منبا ؛ بل إن کلمةهروایة» 
كانت توضع أحيانا لوصف الاعسال السرحبة 
والجسرعات القصصية والكتب فى بعض 
الاحبان ؛ شل كتاب « تصص العشاق 
الثربة » ٠‏ لعبد الحميد إبراهيم ؛ فقد وضع 
ضمن إطار قائمة القصة فى قائمة القصمن 
العربية dee te ly‏ ۱۹3۸ - ۱۹۷۵ بالدار . 
ae wr‏ - القاهرة . 
مطبعة دار الکتب سنة ٩۲‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد القوس 
۳ السجل الثقائق سنة 1١‏ - الدار المصرية 
العامة للتاليف والنشر . 
+ «تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر و 
(۱۸۷۰ -۱۹۳۸) : عبد المحسن طه 
بدر » دار المعارف , القاهرة ۱۹۹۳ ۰ 


رند الق المؤلف بكتابه بعض التساقج 
الاول فى تاريخ الرواية lig‏ عند 
۳۸ 
(أى عد سرحلة مبكسرة من تاریخ 
الرواية ) 

*)_ السجل الا لمام ۱۹۹۲ ۰ دار الكاتب 
العري للطباعة والنشر 5 

۲ الکنب العربية الى tere‏ 
بين عامى ۱۹۲۹ - 114٠‏ « إعداد Hide‏ 


إبراهيم نصير » . 
[ وی رسالة ماجستر أعدت عام ۰۱۹۲۲ 
وبرغم وعى المصنفةيمأ بين القصص القصيرة 
والطويلة من شرق فى اهسرست إلا انه 
ee tm‏ فى الإحصاء 


eis‏ ل 
lle 0‏ الرولية لقصرية من bony‏ 
عام ۱۸۱۷ إلى ۱۹۹٩‏ إعداد عبری 
حافظ بمجلة الكتاب العرى ‏ عدد 6٠‏ 


۲۳: 


5 ببليوجرانيا الرواية الصرية فى المدة الزمنية الق تغطيها اعتمدت عند إعدادى هذه القائمة على 
(۱۹۷۰ - ۱۹۸۰) : اعداد : صبری اليليوجراقيا ؛ مع أنه أشار إلى أن هذا الأعمال الودعة بدار الکتب ۰ وعل 
حانظ بمجلة فصول الماد الشاق العمل لادم علد کې فهارس هذه الدار ونشراتا :ثم حاولت 
(۰)۱۹۸۲ تصدر عن افيئة الصرية ما ظهر فى هذا لليدان »لا استكمال ما يخقصق من معلومات على 
العامة للكتاب ج . م . ع ( ويغفل هذا یات الإثارة الرخيصة » .وقضلا عن قدر جهدی من مظابا .۲ 
الإحصاء ال من الروابات والكشير یت ae‏ شري 
Plena:‏ + ود جپلان حزة» Sal‏ ان ۲۱۷ ددلیل الكتاب المصرى عام ۰۱۹۸۳ 

الصو ug‏ نیا روایات صدرت فى تلك المئة الجزء الخاص بالقصة » بصدر عن BN‏ 
ار تسرتسکب:(۱۹۷ au ical ap eatery «(DUI‏ 
Or amr a‏ انمدمت إشارة ال إلى تلك المصادر (الايخلو هذا الدليل- أيضا - من 
ill‏ »۰ ود اة هن دة انعدمت اشارةاللف إلى : 1 
افیدة الصرية العامة ۰۱۹۷۰ النى استفی متها قائمة اليبليوجرافيا : عدا التقصير فى الجمع + ومن الاضطراب فى 
۷4 ) 6 ویسقط بقية أعمافع الصادرة. |شارات عامة يقول فى بعضها : « وقد استخدام الصطلح) 
بيليوجرافيا الروابة النسائية فى مصر ( ۱۸۸۸ - ۱۹۸١‏ ) 
« مرتية على حسب الحروف المجائية و 
م Wy‏ العنوان اناشر تاریخ ملاحظات 
الشر 
١ pel ۱‏ - حكابة عبده Le‏ ازجم دا ر”التقاقّة,الجديدة yaw‏ 
۲ ۲ - معجزة القدراً دار aI‏ دید 2 
۳ إفبال بركة ۱ - ولنظل إلى الأبد اقتدفاه مكية:الانجلو ۰۱ . سلسلة کابات معاصرة 
4 ۲ - الفجر لأول مرز لذآر لقدس الجديد . 1۹۷۰ الطبعة الثائية . دار غریب ۰ ۱۹۸۲ م 
سروت 
0 ۳- الصید فق بحر لارام بجلة روز البو ۱۷۹ الطبعة انب الب المصرية العامة للكتاب ۰ 1484 م 
0 - ليل والجهول المؤلفة ۹۸۳ 
۷ - ماح البحيرة مكتبة غریب ur‏ 
۸ + - كلما عاد الربيع. مؤسسة أخبار Vane pol‏ 
3 طاووس الظلام مطيعة قاصد كريم Mar‏ 
١ 1‏ - الجاعة دار المارف Mor‏ سلسلة اقرأ ‏ عدد ٩۲‏ ۰ طبعة ثائية 
دار امعارف ستة ۱۹7۰ . 
"1 ۲ - آخر الطریق دار افلال 4 کاب افلال Nose‏ 
أمنا الأرض الدار القومية للطباعة .۰۰ ۱۹9۲ صدرتٍ 
+ مؤسسة أخبار الوم ۱۱۹۸۵ 
نحت شجرة الجميز الجلس الاعل للثقاقة ‏ ۱۹۸۰ 
4 جيلة العلايل vty‏ 
ne ۳‏ 
ME 1"‏ 
Mev wv‏ 
n “‏ 
MA 14‏ 
۰ جيلان حمزة Ave‏ بعنوان : د الزوجة MN‏ 
الوم AVY‏ 
ve "‏ 
" ۷ 


YY 
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ملاحظات 


۷ رشيدة مهران بالاسكتدرية 
۸ زیب صادق ۰ ۱ - شهرر الصيف ۹ رت مسلسلة بمجلة صباح خر من علد ۲14 - ۰۲۸۱ (M1)‏ 
" ۲ - يوم بعد يوم vant‏ 
۳۰ ۳- لا تسرق الأحلام AVA‏ 
٤‏ - آخر gu‏ الشتاء ۸۱ . سلسلةمجلةصياح من علد ۱۴۰۵ - ۱۴۱۵ ۰ OW)‏ 
س ١‏ - حسن المواقب A84‏ 
۳ ۲ - اللك کورش ٠٠‏ الطبعة الثانية , المطبعة Gal‏ ستة ٠۹۲١‏ 
۱ زینب محمد ۱ - مذكرات وصيفة مصرية مکاتب النشر والألیف ۰ ۱۹۲۷ وضعها نی قالب روانی الأدیبان عمد احد البهیدی 
التجارية وعبمود کامل فربد . وهی مكوثة من سبعة أجزاء : 
١‏ - باريس وملاحيها . ۵ - الفضيلة سر السعادة . 
۲ - عاشق أخته . ١‏ - إلى رحة الله يا زعیم الشرق . 
۳- ضحايا القدر . ۷ - عواطف الآباء 
؛ - آخر اللاهی . 
۳ ۲ - أسرار وصبفة pa‏ مکاب ۱۹١۷ ۰ YT‏ وهى سلسلةحوادث فرابة ء مكو من عددمن الأجزادسها : 
التجارية ۱ = الساقطة فى احضان الرة 
۲ - يوميات تلميذ عاق . 
۲ ساد مورلى  ١‏ - لصوص دمشق لل 
rv‏ ۲ - الانتقام Mea Si‏ 
۳ ۳ - الوت وال eA‏ ۹ 
vay‏ 
N‏ 
۲ وهی قصة بوليسية 
3 4 وهى قصة بوليسية 
سعاد نشی مطبعة الحرية Wer‏ 
4 سعاد زهير ١ ٠‏ - اعترافات امرأةمسترجلة دار روز الیوسف ١‏ . ملسلة الكتاب الذهبی . 
te‏ ۲ - أين حريتى ؟ مجلة روز اليوسف Nr‏ نشرت مسلسلة بروز البوسف على ۱۲ حلقة . ابتداء من 
العدد ۱۸۰۸ حتى العدد ۰۱۸۲۱ ونبدأ من ۱۹۱۳/۲/4 
حت ۱۹۱۳/۰/۹ 
٩‏ سكين فزاد ١‏ - ليلة الفبض على فاطمة مؤسسة أخبار اليوم War‏ 
tv‏ ۲ - دوائر الحب والرعب مؤمسة مطابع ممتوق ‏ ۱۹۸۸ 
۸ سنبة فراعة ‏ ۱- نفرتیی مطبعة كوستاتوماس 0١‏ 001448 وهى قصة تاريفية 
14 ۲ - ست اللوك الفاطمية مطبعة کوستاتوماس ۰۰ 14458 تمد 
3 ۳- ام الملوك هندبنت مكبة الصحافة الدولية ۰ ۱904 
ie‏ 
۱ سهام یوس الصا افية العامة للكتاب دزت 
۲ سهام نهمی ‏ ۱ - آزواج وزوجات عرفتهممطعة الدج 4 الكتاب العر 
or‏ ۲ - حبك نار i‏ ۹ الکتاب العرى 
ot‏ > - ان يكى يالل ۰ UCAS‏ 
* سوسن هید الكريم ١‏ - امرأة فى لظل ave‏ 
5 ۲ - الجنة المققودة 
۷ صوق عبداه  -١‏ لمةالجسد 
on‏ ۲ - دموع التوية 
۳۸ 
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لعتوان الناشر تاریخ ملاحظات 
اللشر 


+ - قصور على الرمال روز اليوسف ١‏ الطب 

فة فى دار افلال 4 الطبعة - دار المعارف - ۱۹۷۳ 
مطابع الأهرام التجارية ۰ ۱۹۸۳ 
مطابع الأهرام التجارية VAs‏ 
الطب المندية الصربة ١‏ هيه رهى قصة أدبية مكونة من ثلاثة فصول . 


wer سيد العزبة دار المارف‎ - ١ 
رجمة فرهون دار مار ۸ وه قصة تاريية‎ - ۲ 

= مطبمة تدم ۱٩۴۸‏ وهی روابةتتكون من ثلالين فصلا ی جلد واحد . 
المحاولة الأولى الدار القومية للطباعة. ۱۹۹۹ 
صراع فى الأعماق الدار القوية للطباعة ‏ ۱۹۷۱ 
ا حب والصمت دار الكاتب العري. vay‏ 
مذكرات مدرسة دار الشعب vr‏ 
آلا مطبعة التوفيق ۲ آسوان . 
أيام من قار الطبعة العرية الحديئة ۱۹۸۴ 
له عرف الحقيقة دار الفكر الحديث دت 
الشهید العظيم الجلس الأعل We‏ ۱۹۷۰ 

الفنون 

جياد البحر Ue‏ روز الیوسف ۵ نشرت مسلسلة بمجلة روز اليوسف عام ۱۹۸۵ 
الباب الفتوح يك الأنجلوا Wt‏ 
عيوب ظالة أشركة توزيع الأخبار 1۹۳۰ 
قلوب من زجاج مكبة الأنجلو wi‏ 
صابحة دار Ata ANSE‏ 
عندما استشهد أي دار یارب ors‏ 
أبو الملاء يكنب من A‏ دار لتاق 6 
آشجان الدار at‏ للطباعة ۱۹۲۷ 
الأعماق البعيدة dng‏ الإذاعة والالفزيون ۰ ۱۹۱۰ صدرت مسلسلة مج الإذاعة والتلفزيون من عام 14١‏ 


حتی عام ۱۹۹۲ ۰ وصدرت فى مجموعة بيت الطاعة > 
الكتاب اللهی - روز اليوسف . 


gl ite ۱‏ الثور 
۳ عالشة التيمورية 


4 عائشة عبد الرحمن 


۱۹۲۸ نعيمة طعيمة إبراهيم الأميرة أو الفتاة الصغيرة  مكتبة طلمت حرب بالفجالة‎ AL 


Sart مذكرات طبية 0 «ارالمعارف 014 (صدر ته حت عام ۱۹۸۵ اربع طيمات : فى‎ - ١ 
ومكتية.‎ 198٠ دار الآداب » الطبعة الآولى عام‎ « 
۱۹۸۲۳ مدبول - القاهرة ثلاث طبعات حثى عام‎ 
الطيعة الثانية ,دار الآماب پیروت -عام 1914 ثم‎ As الغائب الي العامة‎ - ۲ 
اربع طبعات حتى عام ۱۹۸۵ بمكتبة دبول‎ 
SW ٠ طبعت تحت اسم آخر( امرأثانفى امرلة‎ ٠١۷۲ الباحنة ناب .اف الما لب‎ - + 
يبيروث عام ۱۹۸۰ ۰ ثم صدرت عن منشورات صلاخ الدين‎ 
بالقدس عام 1415 ۰ وصدرث آربع طبعات حن ام‎ 
Sat عن مكتبة‎ ۸۳ 
ال ام۰۱۹۸۱ ثم صدرث سي‎ SAN الطبعة‎ ٠١۷١ ۰۰ امرأة عند نقطة الصفر دار الآداب یروت‎ - ٤ 
۱۹۸۵ طبعات حت عام‎ 
صدرت بالقاهرة عن مكتبة مدبولى (۱۹۸۳) ثلاث‎ 
۱۹۸۵ طبمات حنی‎ 
صدرمتبائلاث طبعات (القاهرة) عام ۱۹۸۳ عن مكتبة‎ ٠ ۷۸ 
۱۹۸۵ مديول حت عام‎ 
MAAS عام‎ gm اطبعات عن مكثبة مدبولى‎ 


ه - أغنية الأطفال الدائرية دار الأداب 


> - موت الرجل الوحيد ‏ دار الآداب بير وت vs‏ 
على الارض 


۳۳۹ 
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۰ نوال السعداوی 


41 


AY 


۸۸ 


a 


سوسن اجی 


: اثمنوان اتاشر تاریخ ملاحظات 
= 

3 ۷- الخيط وعين الحياة . مكتبة مدبول 1۹۸۱ صدرت رواية اخبط الطبعة الأولى (۱۹۷۲) دار 
الهمب تحت عنوان « الخيط وابلدار » 

0 ۸ - مذكراق فى سجن دار المستقيل العري 4 الطبعة الثائية عن مكتبة مدبول عام ۱۹۸۵ . 

۳ هالة الحقناوى ‏ ۱ - المي القامض فن الطباعة ۰ 

yay من فم رجل‎ - ۲ st 

۹۰ ۳ - الرجل يحب مرتیز 3 ۸ الکتاب الذمی 

4 ؛ - سبع وج اللمرأة ‏ دار الآفاق ابغدینة A‏ پیروت . 

11 ه - لن أخلع us‏ دار الآفاق الجديدة ۰ sae‏ 

١ 4‏ - وسبط الجن 247 طبعة (۱) نشرت مسلسلة فى مجلة الشرقية عام 14/1 
طبعة(۲) تشرت فى دار النشر الشرقية بأسبانيا عام 
r‏ 

. الکتاب الاسى‎ ٠۹٦١ ۰ الوشم الاخضر الدارالقومية للطباعة‎ - ١ هدی جاد‎ ٩ 

۷ عيناك خضراوان 2 «ار افلال‎ - ۲ Ver 

۳ ۳ -جرية ام رتب دار اطلال wr‏ 

۲ هدى عبد الحسن ۱ - روز البوسف ۹۸ 

۳ ۲ - غدا سیکون اروز البوسف Mae‏ 

امیس 

4 هند سلامة "١‏ مان ضائعة اتطيمة SREY‏ دناث پروت 

۰ ولي خیری الحياةفى خطر war aA‏ 

we 
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سم 
= 


كشاف المجلد السادس 


سح 


أ - کشاف الأعداد 
العدد الأول : تراثنا النقدى ( الجزء الأول ) 
العدد الثان : تراثنا التقدى ( الجزء الان ) 
المد الثالث : جالبات الإبداع والتغير GLa‏ ( الجزء الأول ) 
العدد الرابع : جاليات CNY‏ والتغير الثقانی ( الجزء الثانى ) 


ب - كشاف الموضوعات 


١‏ - الإبداع الفلسقى وشروطه ۷ --الارض وزیب 
إلى الحاولات واستشراف للمستقبل - تجربة نقدية 


- الحبيب الدائم رى 
۲۱-۰ ۱۱/۰ 
۲ - الابعاد النظربة لقضيّة السرقات ۸ - الاستعارة بين النظرية والتطبین 
وتطبيقاما فى لد العرى pedi‏ حتى القرن الخامس المجرى 
محمد مصطفى هذارة ( رسائل جامعية ) 
۱۳۰-۶۰ عرض : عبد القادر زيدان 
۰ -۲۳۸ 
۴ - ابن قتيبه وما بعده : 
القصيدة العرية الكلاسيكية والأوجه البلاغية للرسالة 4 الأشواق التائهة 
- ياروسلاف ستتکیفتش مدخل إلى شاعرية « الشاي » 
-ترجة ؛ مصطفى ریافر - ale‏ صمود 
۰ ۷۸-۷۱۲ ( تجربة نقدية ) 
WA - ۲۲‏ 
4 - أبوتمام فى « موازنة » الأمدی ا 
حصر المؤسسة التقدية لشعر البديع ٠‏ - الإطار الشعرى وفلسفته 
س سوزان بينكفى فى التقد العرى القديم 
احد عتمان — يوسف بكار 
t-te ۰۸-8‏ 
6 - الاختلاف المرجأ ۱ - آلف ليلة وليلة فى ضوء النقد الفرنسی العاصر 
- جاك دیریدا ( عرض کتاب ) 
- ترجمة : هدی شكرى عباد تأليف : أندريه ميكيل 
1۷-۰ - عرض : هيام أبوالحسين 
ولد زد 
٩‏ - الادب وجدلیات التحدیث 
۲-- اما قبل 
: عمد حافظ دیاب - رئيس التحریر 
ee‏ 


۲۳۱ 
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4 - التحلیل البنائى للقصيدة الجاهلية : دراسة تطبيقية . 


. ۱۱۹-۶ 


۲ - جدلية الجنون والإبداع . 
- بجیی الرخاوی . 
۶ ۰۸-۳ 

۷ - جاليات الإبداع ین العمل الفنى وصاحيه 
- لطفی عبد البديع , 
۱-۰ 

۸ - جالية الإبداع العرى . 
۲٩-۷۰‏ 

4 - جالیات الحساسية الجديدة والتغير SAN‏ . 
- صبری حافظ . 
۰ ۹۱-۷ 

۰ - جالیات القصيدة التليدية . 


۰۱:۰ ۳۴ re ۰ 


۲ - حراكية الواقع الاسطورى فى شعر . 
«حسب الشیخ جعفر» . 
قرامة فى ديوئق . ۳ 
«زيارة السيدة السومرية» و «عبر الحائط : فى المرأق . 
(متابعات) . 
- ولید مثير . 
۶ ۰۱۷۸-۱۷۰۲ 


۳ - «حضرة الحترم» 
أو أنسنه السردی الايديولوجى . 
(تجربة نقدية) + 
< عمد إسويرق 
۶ ۰۱۱۱-۱۳۶ 
4 - نا 


۱۹۷-۷ ۶ 


١‏ - أنظمة العلامات فى اللغة والادب والتقافة 
( عرض كتاب ) 
: سیزا قاسم ونصر حامد ابو زید 
شکری عیاد 
۱۷۹-۷۷ 
۷ - الإبقاع فى الشعر العرى 
- خلیل إده اليسوعى 
(وثائق عربية من ibe‏ المشرق ‏ عام (Me‏ 
۱۳۱-۶۰ 
۸ - بدایات النظر فى القصيدة . 
- فان جیلدر . 
ترجة : عصام Gr‏ 
۰ ۰۳۳-۱ 
٩‏ - البديع العرى فى الفرن التاسع . 
أغناطيوس کراتشکوفسکی 
- ترجة وتقديم : مكارم الغمرى . 
»عاسو - 1و4 
۰ - البطل والرواية . 
الإبداع الاس فى «ابلنوی» 
(عرض كتاب) . 


وكتاب جوهر الكتز لنجم الدين بن الأثير . 


= محمد زغلول سلام . 
ه ۱4/6 
۲ - بنية الشعر عند فاروق شوشة . 
- (متابعات) 


- رجاء عيد . 
۱۲۲-۷۶ 


rr 
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+4 - قراءة فى رواية «السيد من حقل السبانخ» . 
ا 


۰۲۳۱-۲۳۲ * 


۷ - قراءة محدثة فى ناقد قدیم ابن Gall‏ : 
- جابر عصفود 
E ۰‏ 


٩‏ - القيمة Gi all‏ للادپ-. 
- وان شوماخر . 


٠ه‏ - کتاب العروض للاخفش (وثائق) . 
Gad -‏ وتقديم : سيد البحراوی . 


۰ ۱۳۹-۲ ۰ 


كشاف الجلد السادس 
- التحرير . 
۲۳۸-۵۵ 
۲ - السانیات . وأسسها المعرفية (عرض MAS‏ 
- تاليف : عبد السلام السدی 
- عرض : محمد عبد الطلب . 
۶ /۱۸-۱۷۹ ۰ 
۳ - اللفظ والعنی فى tell‏ العربي . 
- محمد عابد ٠ GAG‏ 
“Wee‏ 
4ه - السرح والشعر . 
- سامية أحمد اسعد . 
۰ ۱۶۱-۶ 
وه - مشكلة المجرة فى أعمال دمحمد عبد الول» 
( متابعات ) 
- وهب رومية . 
e‏ ۲۰۳-۷ 
- المصطلح اللسان وتحديث العروض العرى . 
(مراجعات) . 
- سعد مصلوح . 
۰ 4 


۲۳۳ 
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وم - حول بعض قضايا نشأة الرواية . 
- أميئة رشيد 


نا 


. حول رواقد التقد الأنى عند العرب‎ - ۴١ 


- أحد طاهر حسنين 
=U =‏ 


۷ - خصائص الشروح العربية . 
عل ديوان أب تام . 
- افادی الجطلاوى + 
۰ ۰۱۳-۱۳۷۲ 
۳۸ - دراما الجاز . 
- لطفى عبد البديع . 
۵ ۱۳۱-۹ 


م - الروائية المصرية وصورة 
(4e AAA)‏ . 
- (رسائل جامعية) . 
- سوسن ناجی رضوان . 
ire - 4 ۰‏ 
شمر المفاومة 
من الحرب العالية الثانية . 


۰۱۰-۱۸۷۶ e 


۱ - الشعر وصنعة الشعر 
فى التراٹ . 
- حادی صمود + 
۷۸ - ۸۲ ۰ 
۲ - صياغة معيار : 
القصصی الأمريكى الخيالى . 
= ريتشارد أومان . 
إبراهيم زكى خورشيد ٠‏ 
۰ ۰۹۸۸/۲ 


4۴ - طبيعة الشعر عند حازم القرطاجنى ٠‏ 


- نوال الإبراعيم ٠‏ 
e‏ ۰۹۲-۸۳۸ 
4 - عن الصيفة الإنسانية للدلالة . 
- مصطفی ناصف . 
۶ ۹۸-۰ 


40 - فى مسالة البديل لعروض الخليل : 
دفاع عن فايل . 
( مراجعات ) 
- سعد مصلرح . 
e‏ ۰۲۱۷-2۹ 


6 - النظرية النسية فى الادب الحديث . 
انظرة عامة ونظرة خاصة فى رواية «الصخب والحف» 
- جوم . جونسون . 
- ترجة : حمد بربری 
۸۳-۴ 
14 - النقد اللقوی فى التراث العري 
- عبد الحكيم راضی . 
۰ ۸-۷۹۲ 
۷ - غوذج الخطيئة / التكفير 
والبحث عن شاعرية النص الأدى 
(عرض كتب) . 
ليف : عبد الله محمد الغذامى . 
- عرض ومناقشة : وليد منير . 
۰۲۳۳-۷۰ 
۸ - هذا المد . 


۲ - هذا المدد This Issue‏ 
ترجة : فخری قسطندی . 
٠‏ ۲۸۱-۳۸ 
۷۴ - هذا العدد This Issue‏ 
- ترجة : سوزان بينكنى ستكيفتش . 
۰ ۰۲۸-۱ 
VE‏ - هذا Thi Issue ada‏ < 


۱۹ 3 ۰ 
This Issue هذا العدد‎ - ۷۵ 


- ترجمة : نباد صليحة 
wee‏ 
۷۲ - الوظيقة الأذبية والشعر الحر . 
- فرناتدر لاثارو کارت . 
: حمود السیا على محمود . 
NVR ۶‏ 


التحرير 


۷ - المعاصرة وتحرر الأدب من EM‏ : 
الغائية والرسالة 

عند جویس وفورد وبروست . 

بقيد سيدورسكى . 

ن العيوطى . 
۷-۵ 


۸ - مفاهيم لادپ 
بوصفها tht‏ لاادراك النقدى . 


0-۳ ® 


٩‏ - مفهوم الاية 
فى التراث النقدى إلى ae‏ القرن الرابع 


- عرض ومناقشة : مد طاهر حسنون . 
@ ۰۲۲۸-۱۸ 
۰ - مفهوم الشعر عند السجلمامی . 
- الفت كمال الروي . 
e‏ ۰۱-۳۶ 
۱ - مفهوم العلامة فى التراث . 
- محمد عبد الطلب . 
e‏ عارفكد 6لا 


۲ - ملاحظات حول مسألة 


العلاقة بين الکم والثبر فى الشعر العري . 


- سعيد بحیری . 
(مراجعات) . 
e‏ ۰۲۰-۱۷۱ 


اقشة حول القيمة الفنية 
بين اناد الاد تبری إيجلتون 
والناقد الفنى بیتر فولر . 

- ترجمة ونقدیم : نباد صليحة 

۰۲-۱۱ ۰ 


14 - النیج الاسطوری فى تفسير الشعر الجاهل 
(رسائل جامعية) . 
- عرض : عبد الفتاح محمد أحد . 
e‏ 2 ۲۲۲-۷ 


ve 
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ج - كشاف الولفین 


۲ - التحرير . 

- هذا العدد . 

0000 
۴ - التحرير 

- هذا العدد . 

e/g e 
آلتحریر‎ - 4 

- كشاف المجلد السادس 

۲۳۸-۹ 

عصقور . 
قرامة محدثة فى ناقد قدیم دابن العتزه 
۱۳۳-۰ 
۲ - جاك ديريدا . 

- لحلاف الرجا 


) حسن البنا عز الدين . ( ترجمة‎ - ٩ 
. مفاهيم الادب بوصفها أطراً للإدراك التقدى‎ - 
. ه . فيرداسدونك‎ = 
. ۲-۳ e 
حسن البنا عز الدين (رسائل جامعیة)‎ - ۰ 
. التحلیل البنائى للقصيدة الجاهلية : دراسة تطبيقية‎ - 
۲۱۹-۲۱۷ ۰ 
. حسين عيد (متایعات)‎ - ۲۱ 
٠ قراءة فى رواية والسيد من حقل السبانخ»‎ 
. أو يوتوييا عصر العلم‎ 
۰۲۳۱-۳۰ 
صمود‎ gle - ۲ 
, الشمر وصفة الشعر فى التراث‎ - 


.۱۷۸- ۱/۴ ۰ 


۲۳۰ 


۱ - إبراهيم زکی خورشيد (ترجمة) . 
- صياغة معيار 
القصص الامریکی الخيالى . 


- ريتشارد أومان . 


- حول رواد النقد الاب عند العرب 

= 23 * 

أحمد طاهر حسنین (عرض کتب) . 

- مفهوم الأدية فى التراث النقدى إلى نهابة القرن الرابع. 
۲۲۸-۲ . 


- أحد عتمان (ترجمة) 
- ابر مام فى «موازنة» الأمدی . 
حصر ال سة النقدية لشعر البديع . 
- سوزان ببدکنی ستتكيفتش . 
۰۸-۰ 
۵ - اعندال عثمان (متابعات) . 
- تشکیل فضاء gail‏ 
فى «ترابها زعفران» . 
* ع۱۱۲/۶- ۱۹ . 
كع یرس کرتشکرسکی 
- البديع العرى فى القرن التاسع . 
- ترجمة وتقديم : مكارم الغمرى . 
متكا 
۷ - ألفت كمال الروي 
- مفهوم الشعر عند السجلمامی + 
۰ ۰۱-۳ 


۸ - امین العيوطى (ترجمة) . 
- العاصرة وتحرر الادب من الأخلاقية : 
الغائية والرسالة عند جويس وفورد وبروست 
- ديفيد سیدورسکی 


Ve UE « 


. أمينة رشيد‎ - ٩ 
. حول بعض قضايا الرواية‎ - 
۱۲۲-۸۶۰ 
. التحریر‎ - ۰ 
. هذا العدد‎ - 
۱۱-۲ # 
. التحریر‎ - ۱ 
. هذا العدد‎ - 
Moose 
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- سعيد توفيق (ترجة وتقديم) . 


القيمة للمرفية للادب 


- سوزان بینکنی ستتكيفتش (ترجمة) 


This Issue 


E ۰‏ -18۱ . 
= سوسن ناجی رضوان (رسائل جامعية) . 
- الروائية الصرية وصورة المرأة . 
(Ae - AAA)‏ 
big ۱۳/۹ ۰‏ 


- سید البحراری 


مراجعة : حمود مکی 
e aed 2‏ 


ES 

- شکری محمد عياد 

- جالیات الفصيدة التقليدية 
۷۰-۰ 

- شکری محمد عياد (عرض کتاب) , 


- أنظمة اللامات فى اللغة والادب والثقافة . 


۱۷۹-۶ 
- صبری حافظ . 
- جالیات الحساسية الحديدة والتخير الق 
E/E "٠‏ 
- عباس أحد لييب (تجربة نقدية) . 
مينه وننافض وعى AS‏ . 
e‏ ۰۱۷-۷ 
- عبد الحكيم راضی . 
- النقد اللغوى فى اثثراث العري . 
M/E ۰‏ 
- عد التاح عمد امد (رسائل جامعية) . 
- المنبج الأسطورى ف الشعر اللجاهل . 
۲۲۲-۶ 
- عبد القادر زيدان (رسائل جامعية) . 
- الاستعارة بين النظرية والتطيق 
حتى القرن الخامس المجرى . 
اام ا 
- عزت قرق 
- الإبداع الفلسفى وشروطه 


۲-۰ 


۰ 


۳۹ 


YA 


۳۹ 


tt 


التحويسر 


۶ - خليل إده اليسوعى 


(وثائق عربية من de‏ المشرق عام ۱۹۰۰) - 


- الإيقاع فى الشعر العری . 

۰ ۱۳۱-۶ 
۵ - ديفيد سیدورسکی 
وتحرر الأدب من الأخلاة 
بة والرسالة . 
عند جويس وفورد وبروست . 


5 - رجاه عبد . 
Sly‏ الصطلحات النقد, 
قراءة فى کتاب «طبقات فحول الشعراء» 
لابن سلام الجمحى 
۱۲۲-۷ 
۷ - ربتشارد اومان , 
, - صياغة معيار : 
القصص الأمريكى الخبالى . 
ing -‏ : إبراهيم زکی خورشيد . 
۹۸/۰ 
۸ - رئيس التحرير . 
- امافیل . 
. 24 
٩‏ - رئيس التحریر . 
pu‏ 
ee‏ 
۰ - رئيس التحریر . 
ات 
ee‏ 
۱ - رئيس التحرير 
- أماقبل . 
1/۰ 
۲- سامية اهد أسعد . 
- المسرح والشمر 
۱۶۱-۲ 
۳ - سعد مصلوح (مراجعات) . 
- فى مسال 1 لعروض الخليل : 
دفاع عن 
» ۲۱۷-۲ 


was 


۵ - سعید بحيرى (مراجعات) 


- ملاحظات حول مسألة العلاقة بين الكم والتبر . 


فى الشعر العري . 
8-AN ®‏ . 


۲۳۹ 
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۱ - محمد بريرى (ترجة) 
- النظرية النسية ف الأدب الحديث . 


۰ ۱۰۷-۹ 
۳ - عمد زغلول سلام 
- البلاغة ونقد فى مصرفی عهد المماليك 


الكثز لنجم الدين بن AM‏ 


t= t 
محمد عابد الجابرى‎ - 4 
اللفظ والمعنى فى البيان العري‎ - 
عدوم‎ 
مد عبد الطلب‎ - 6 
مقهوم العلامة فى التراث‎ - 
۷-۲ ۶ 
(AS محمد عبد الطلب ( عرض‎ - ٩ 
اللسانیات وأسسها العرفية‎ - 
عبد السلام السدی‎ - 
۱۸۱-۷ ٠ 
محمد مصطفی هذّارة‎ ۷ 
لابمد النظرية‎ = 
وتطبيقاتا فى التقد العرى لفدیم‎ 
۱۳-۱ ۶ 
) محمود السید على محمود( ترجمة‎ - ۸ 
الوظيفة الادبية والشعر ا حر‎ - 
فزناندو لاثارو كاريتير‎ - 
۰۱-۰ 


٩‏ - عمود مکی (مراجمة) 
کتاب العروض للاخفش 
( وثاتق ) 
- سید البحراوی 
* ۱۳۰-۲ 
ve‏ ی دا CR)‏ 


۷۸-۷ 
۱ - مصطفی عبد الغنى ( متابعات ) 
بنية الشعر عند فاروق شوشة 
A/IE *‏ = ۲۲۲ 


۲۳۷ 


ان رد[ 


۱ - عقيف نی 
- جالیات الإبداع العرى 
۲۹-۷۶ 

۲ - غراء حسين مهنا (عرض رسالة جامعية) 
- شعر القارمة منذ الحرب العالية الثانية 
۱۹۰-۷ 


۳ 


۳۳-۰ 

. فخری فسطندی (ترجمة)‎ - ٩ 
This Issue هذا العدد‎ = 
10۱-۲ ۰ 
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fall short and where they excell. 


The cultural contact between Egypt and Europe 
effected by the French Expedition was by no means the 
first of its kind. It was, however, the most far-reaching 
and widespread. It affected all aspects of life, particular. 
ly as Mohamed Ali championed the process of mod- 
etnization and adopted many policies to speed it up by 
encouraging and expanding Egypt's cultural contacts 
with the west. These cultural contacts eventually led to 
fundamental changes in the sturcture of Arab society in 
general and Egyptian society in particular. Society wit- 
‘essed the secularization of the Jaw and education; the 
rise of an Egyptian middle class with distinct behavioural 
and cultural patterns that were more European than 
Egyptian or Islamic; the revival of Arabic poetry and its 
‘modernization under the influence of European poetry; 
the rise of new literary genres hitherto unknown in prose 
‘writing such as the novel, the play, the newspaper article 
and travel literature, 

These and other aspects of change are revealed to the 
bemused eyes of the resurrected Pasha in Mowilhi’s 
narrative through several incidents and encounters, so 
that the constant clash between the visitor from the past 
With all his ideas and preconceptions and the present 
illuminates dramatically the nature of the present and 
the gap that separates it from the past. 

The author touches also upon the ‘discourse’ of 
Mowithi (via his fictional hero) as a literary form that 
combines aspects of both the traditional ‘Maqamah’ and 
the western novel. In other words, the ‘Hadith’ is a new 
and significant literary form that expresses in its form thé 
dialectic of east and west which engages its content and 
Which also characterizes the transitional cultural mo- 
ment which produced it. 


The final essay inthis issue of Fusul is ‘Poetry and the 
‘Theatre’. In it Samia As‘ad surveys the relationship be- 
tween poetry and drama over the ages beginning with 
the Greek theatre which allocated verse to Tragedy and 
prose to Comedy, via the French theatre, and ending 
with modern Egyptian poetic drama. 

She points out that in the great classical age of French 
drama which witnessed the monumental poetic 
tragedies of Racine and Corneille, another great figure, 
‘namely Moliere, chose to go against the time-hallowed 
rules and wrote comedy in verse as well as prose. 
Moliere, however, was more interested in the dramatic 
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quality of the language, i.e., its theatrical proficiency, 
than in prose or poetry as such, 

With Diderot’s plea for a new type of serious drama 
that deals withthe lives of ordinary, middle-class people 
and Victor Hugo's subsequent efforts at romantic dra- 
‘ma, verse began to lose its firm hold on the French clas- 
sical theatre, and prose became increasingly the familiar 
vehicle for dramatic expression. 

However, the close relationship between poetry and 
rama began to re-establish and assert itself in French 
drama once more with the advent of Symbolism, The 
‘Symbolists were intensely preoccupied with defining the 
real meaning of poetry and wrote plays that dealt essen- 
tially with metaphysical issues, themes, and conflicts dis- 
guised as characters and situations, Their plays, there- 
fore, proved mote fit for the study than the theatre, 
more fit for reading than acting. Indeed, Mallarme, 
curiously enough, looked forward to the day when the 
stage of the mind (in the process of reading) would final- 
ly replace the actual stage, when the imagination of the 
dramatist would be totally freed form the restricting con- 
ditions and demands of actual performance, 


In Symbolist drama the balance tipped in favour of 
poly, It is, therefore, of the utmost importance, the 
author argues, to differentiate between poetic drama 
4éndidramatic poetry. In poetic drama, drama takes pre- 
‘cedencé over poetry which is never allowed to take over 
‘and dominate the other elements, Dramatic poetry, on 
the other hand is poetry disguised in the form of drama. 
For poetty tobe restored to and survive on the stage it 
‘as torexistin’the form of poetic drama. In Egypt, 
‘Ahmad Shawky blazed the trail with verse plays heavily 
influenced by the French classical stage. In his plays, 
however, poetry existed for its own sake which gave the 
plays a predominantly lyrical rather than dramatic quali- 
ty. He was, nevertheless a pioneer, and his experiments 
in this field fathered others. Indeed, since the sixties, 
Poetic drama has flourished in Egypt at the hands of 
Abdul Rahman Al-Shargawi, Salah Abdul Sabor, 
Nageeb Soroor, Faruq Guweids and others, We should 
note, however, the author concludes, that when we 
speak of language in the theetre nowadays we usually 
mean much more than the spoken word, The term 
theatre language now implies all the audio-visual ele- 
‘ments of the performance so that now we can speak of a 
poetic theatre without necessarily meaning that the 
dramatic text itself is poetic. 
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tle attention to the traditional divisions into past, pre- 
sent and future. Spots of time overlap, intersect, and 
merge, and are held together by a densely suggestive and 
connotative language that transforms certain moments 
into inner revelations, or what James Joyce called 
‘epiphanies’. 

As the concepts of time and space changed, so did 
the concept of the hero or main character. The hero in 
the modern narrative is an ordinary man, or a phantom 
human being that merges in other characters in search of 
unity and integration. Moreover, character in the mod- 
ern novel does not refer back to any external reality, .عدا‎ 
to any known types, or familiar models, Character has 
‘become part of the linguistic texture of the narrative and 
its structure. It cannot be defined in any other terms, 


Nabila Ibrahim goes on to draw certain conclusions 
and argues that the modern narrative reflects a sense of 
bewilderment, of uncertainty, and a feeling of impo- 
tence and passivity, Paradoxically, however, its extreme 
conscious preoccupation with language and its insist- 
ence on drawing our attention to it seems to carry a posi- 
tive quality and a sense of faith. 


The essay concludes by pointing out two prominent 
techniques dominant in the moder narrative. These are 
paradox and the mythopoeic form. In this sense it draws 
nearer poetry in both its mode of language and struc- 
ture, 


‘The modern narrative is again the theme chosen by 
‘Amina Rashid in the following essay entitled "“Observax 
tions on Some Issues Dealing with the Rise of the Novel". 
She begins by going back to the beginnings of the novel 
inthe Europe of the 18th century to point out that social 
change as well asthe swelling of the reading public and 
its variety helped to orient fiction in the direction of real- 
ism. She argues that the rise of the novel in Europe could 
be related to the climate of thought which was at once 
critically mature and reasonably settled. She attributes 
the absence of the novel form from Arabic literature to 
the absence of such climate. At a later stage the concept 
of a spatio-temporal milieu, or of a spatio-temporal 
psychological continuum played a crucial role in the de- 
velopment of the techniques of the novel. The new aes- 
thetics of the novel were amply discussed and analysed 
by Hegel, Lukas and Bakhtin. Hegel and Lukaés 
‘attempted to trace the similarities between the novel and 
the epic. Bakhtin, however, concentrated on dif- 
ferentiating the two in order to argue that the novel 
though still in its formative stage (unlike the epic and the 
tragedy) was the literary form most capable of express- 
ing (through parody) life هذ‎ its toatality, or constantly 
updating the language of literature and of criticising 
both the language of literature and reality. The author 
quotes Sarraute’s dictum that ina sceptical age. no one 
believes that anybody can come up with something ne: 
and, therefore, the little and most insignificant realist 
details become the most worthy of attention. In other 
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words, the age of enlightenment seems to have identi- 
fied all literature with negation, rejection and scepticism 
ofall heroics. 

Movement and dynamicity, according to the author, 
seem to characterize the thought, example, and style of 
the age of scepticism. To support her argument she con- 
ducts an analysis of Diderot’s work ‘Jack the Fatalist’ 
where she detects in the dialogue a quest for the truth, 
not a statement or a formulation of it, a quest replete 
with eloquent contradictions and expressive of the di- 
alectical nature of the novel. It is this feature, in the 
pinion of the author, that makes this novel typical ofits 
sceptical age and expressive of it, of its rejection and re- 
volt, its quest for answers and its urge to change the 
shape of the world. 

From European fiction Amina Rashid moves to the 
Tales of Isa Bin Hisham by Mowilhi where she traces 
another dialectic between the past and the present, The 
dialectic, she argues, reveals itself in the illustration and 
‘description of time and space in the tales, as well as in the 
‘movements of the characters. The fictional discourse of 
Mowilhi offers a palpable parody of Sheikh Rifa'a Al- 
Tahtayi’s glorification of French civilization. The 
parody laced with a sense of irony directed by the wri- 
Jef athimselfso that the writer's sense of humour oper- 
‘ates in wê directions: he laughs at Tahtawi and at him- 
self in thesame work. The author of the article suspects 
‘thatthis mature ability to laugh at oneself will eventually 
be lost in Arabic literature as writers tend to take them- 
selves mre and prore seriously, 


The writer concludes by asserting that the develop- 
‘ment of an art form depends upon the degree of maturity 
that characterizes the question posed by the experience 
that needs to be formulated. A mature, sophisticated art 
form should eternally raise question marks and generate 
different views; it should activate the movement of 
thought, not obstruct it. We should, in the author's view, 
keep this in mind when considering our literary heritage 
‘and regard its classics as living experiences that relate at 
‘once to the present and the future and urge us to ques- 
tion them. 

‘The tales, or, rather, narrative of Isa Bin Hisham by 
Mowilhi engages the attention of our penultimate con- 
tributor, Isam Bahiy and forms the subject of his ‘dis- 
course’. He regards Mowilhi's discourse via Isa Bin 
Hisham, as a voyage across a world torn by the winds of 
change which started blowing as the cannons of the 
French Expedition resounded. Just as Abu Al-Ala’ Al 
Ma'arri had led his hero, Ibn Al-Quarih into the worldof 
the afterlife and toured with him hell and paradise, so 
did Mowilhi with his hero, except that Mowilhi thought 
this life, in the reign of Ibrahim Pasha, more worthy of 
touring and more wonderous than the afterlife. In the 
introduction to his fictional narrative, Mowilhi stated his 
purpose: to describe and document the mores & mann- 
ers of his age in all classes and to point out wherein they 
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all these things. in the indefinite area which is the work 
itself. 


Sabry Hafiz's study which follows under the title 
“The Aesthetics of the New Sensibility and Cultural 
Change" isthe second in a series of three related essays 
(ora triptych, asthe author piefers to call them), the last 
‘of which has not yet appeared in print. The first essay in 
the series paved the way for the present study by tracing 
and analysing the various changes (socio-political and 
Psycho-cultural) which have overtaken the Arab world 
in recent history and caused the image of reality to dras- 
tically and qualitatively change for the modern Arab 
writer, 

The present essay concentrates on the literary re- 
sponse of the modern Arab writer to his changed world 
by examining the various modes of literary awareness 
‘that manifest themselves in modern Arabic literature. 
It, therefore, begins with a sociological reading of the 
literary testemonies of eighteen Egyptian writers of the 
Seventies and eighties to establish this awareness of 
change. Afterwards it proceeds to define three concepts, 
‘namely: the rules of reference; modernism; and sensibil- 
ity, which together form the essay’s basic terminology. 
In the course of these definitions the author specifies the 
‘main features of the climate in which the various visions 
of Arab modernism took shape, and lists in this context 
nine rules and rubrics which are: urbanization; technolo: 
Bical growth; the dehumanization of art; primitivism; 
eroticism; animonianism; experimentalization; the 
loosening grip of the central authority and the under- 
‘mining of the patriarchal mode of existence; the shiatter~ 
ing shock of the loss of Palestine followed by the June 
defeat after the 6 day war. 


Having defined its field and set up its signposts, the 
study offers its main literary hypothesis-namely that the 
history of modern Arabic literature has witnessed two 
major changes in literary sensibility. The first change 
occured at the beginning of the century during the liter- 
ary revival which witnessed, though in embryonic form, 
the first examples of the various fictional genres such as 
the novel, the short story and the written play. The tide 
of that new sensibility reached its highest point in the 
thirties and forties of this century, and then began to ebb 
in the fifties as it fell prey to several paradoxes. 

‘The second change of sensibility started to germinate 
in the wake of World War If and the loss of Palestine to 
the Zionists, It made itself felt in several marginal works 
and finally crystallized in the literature of the sixties. 

Drawing on Roman Jakobson’s binary opposition of 
metonymy and metaphor, the study establishes a similar 
Opposition between the two successive modem sensibili- 
ties. It proves that whereas the texts produced by the 
earlier sensibility refer to the world and relate to itasso- 
ciatively on the basis of metonymy, the texts of the later 
sensibility relate to reality homologically and parallacti- 
cally on the basis of metaphor. The metonymic basis of 
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the earlier sensibility helps to explain several aspects and 
features of the criticism and literature of the period 
which witnessed the dominance of this mode of sensibil- 
ity. Indeed, the present literary scene still carries traces 
and residuals of that metonymic literary mode. The 
modem sensibility, or, rather, the modernistic, on the 
other hand, is rooted in a changed view of the relation of 
literature to reality. It seeks to establish a creative di- 
alectic between the text and the world, a dialectic that 
effectively reveals the complexity and richness of the 
‘world. In studying the relation between the texts of the 
new, or modernistic sensibility and reality the study 
underlines certain basic rules and rubrics that constitute 
the rules of reference to the world in these texts. 


They include the concept of metaphor as synergy; 
the principles of foregrounding and backgrounding and 
dominance. These and other such concepts explain the 
dialectical and displacement principles which seem to 
dominate the relation between the aesthetics of the two 
sensibilities in modern literary texts, In this context, the 
author suggests an explanatory diagram of a circle in 
which the centre represents the new sensibility and the 
circumference, in places, the residuals of the older sensi- 
Dilty of the thirties and forties with its dependence on 
‘he metonymic rules of reference to the world. Such adi- 
‘gram Could at once explain and illustrate the sense of 
Perpetual tension that seems to characterize the texts of 
the new, Sensibility-a tension born of their perpetual 
Striving to cross the radius from the circumference of the 
older metonyiie rules of reference to the centre which 
سا سرت زگ‎ the new metaphoric mode, The centre, 
however, will remain forever a hypothesis whose hori 
zon each work of art will seek to expand and reshape. 


Still on the theme of modernism, Nabila Ibrahim 
contributes the following essay entitled “The Modern 
Narrative” which she argues rejects the traditional 
forms of narration in an attempt to restore equilibrium 
to life. Contrary to the traditional narrative, the modern 
narrative deliberately seeks to weaken its links with real 
ity, and reveals in its very form which tends towards ab- 
straction and draws intensely on the resources of the im- 
‘agination the artist's divided feeling about reality, i.c., 
his desire to assimilate it and his aversion to imitating it, 
The concepts of time and space have naturally changed 
in the modern narrative to accommodate this divided 
awareness. Places are no longer individualized and suffi- 
ciently characterized in terms of their history to give 
them the illusion of independence from the narrative 
and bring them nearer external reality. Instead, space 
has become internalized in the modern narrative and 
part ofa personal experience. Indeed, space has become 
مم‎ more and no larger than the psychic field. 


Similarly, the concept of time has changed in the 
moder narrative. The chronological order has been re- 
placed by an impressionistic time sequence that pays lit- 
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pressure sharpens and deepens the artist's consciousness 
and activates its various cognitive systems to absorb and 
‘accommodate these primeval symbols and images of hu- 
man experience. Out of such tensions the work of artis 
created, 

The creative process, however, as the author goes on 
to point out, is far more complex than that; it cannot be 
accounted for or explained simply in terms of the assi- 
ation of earlier experience or simpler modes of con- 
sciousness: it involves other complex and intense proces- 
ses which have to be traced and examined scientifically 
such as the relation and form of interaction between the 
Geshtalt mode of Consciousness, for instance, and the 
so called collective memory, or the concept of the multi- 
structured consciousness vis avis the idea of the multiple 
Personality, In support of his argument, the author 
analyzes the creative experiences of certain artists in the 
light of what they themselves have written concerning, 
the initial stage in the creative process. In each case, 
Yahya Al-Rakhawy concentrates on the pocesses of 
cognitive activation as the key to understanding the 
creative process, distinguishing all the time between 
what qualifies as graphic or iconic and what can be re~ 
garded as “Endocepts", 


‘The author concludes by drawing attention to the im- 
portance of distinguishing the different levels of creative 
activity which include the transcendent or sublimation- 
al, the vicarious or substitutional, the incomplete, and 
the frustrated, as well as the non-creative and the coun- 
terfeit, It is also necessary in his view to study the essen 
tial differences between those levels of creative activity 
and the correspondent levels of mental aberration. The 
author also suggests certain practical uses in this type of 
analysis for the current critical theories relating to mod- 
ernism, the development of language, and the intimate 
personal experience in the literature of mysticism, 


‘The next study, by Lutfi Abdul Badi*, entitled عم"‎ 
thetics In Relation to the Artist and the Work of Art’, 
centres on the question of whether the aesthetic quality 
of a work predates its actual creation, i.e, exists poten- 
tially ia the mind of the artist, or comes into existence as 
a result of the finished product. Nearly all aesthetic 
theories, in the author's view, have preoccupied them- 
selves with this question with widely varying results, 


The Arabic Romantic trend, for instance, cham- 
pioned feeling, what Wordsworth once called ‘the think- 
ing heart’, as the prime source of real knowledge. It was 
no wonder the movement displayed the all too familiar 
features of European Romanticism, such as heightened 
emotionalism, restlessness, the sense of wonder, the 
humanist impulse, and the love of nature, and empha- 
sized the organic unity of the poem and the individuality 
of the poet's personality, imagination, and style. In this 
the Arab Romantics were echoing the aesthetic theory 
which regarded art as an intimately personal activity of 
the artist, an extension of his personality anda reflection 
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of his mind whose vitality and emotional tone trans- 
formed his representation of reality. 


Ata later stage, neo-romanticism injected into the 
‘old romanticism new ideas which made it into an idealis- 
tic aesthetic theory concerned primarily with the content 
rather than the form of poetry. The new theory concen- 
trated on the origin of the poem, the material from 
whence it took shape. In other words, it ignored the 
actual poem, concentrating on the content of the experi- 
ence that gave rise to it. These ideas gave birth to what 
‘may be called the fallacy of the origin of a work art. Jack 
Marenan, for instance, claimed that the understanding 
ofa poem depended on our knowledge of what passed 
through the poet's mind and his state of feeling when he 
‘was writing it, Husser! on the other hand emphatically 
declares that the nearer we get to the root source of a 
work of art the farther we are from its artistic meaning. 
Freud too had something to say on the matter. In his la- 
ter writings he claimed that the creative impulse of the 
artist is not subject to his will, but independent of it. The 
preoccupation with the relation of the poet to his work 
helped to alienate criticism and aesthetic theory from 
poetry and poetic language, 

Puiting aside the relation of the artist to his creation, 
4 Felation that has led criticism into a terrible impasse, 
the author proposes language and its development asthe 
[proper field for criticism, particularly since poetry, in 
‘the: final analysis, is essentially language organized in a 
particular manner, The history and development of such 
‘organization isthe proper material for critical investiga 
‘Gn. The auttior of the article cites Roland Barthes 
tinction between classical poetry which he calls mere 
‘writing’ and modern poetry which he designates as style 
in the sense of being an independent linguistic code 
‘embodying the personal myths of the artist. The words 
of a poem, however, do not simply refer back to the 
artist's personal myths, the author argues, but relate, as 
Barthes ommitted to mention, and their interaction re- 
defines them and generates new meanings so that the 
signifier becomes of equal value in constructing the 
meaning of the poem to the signified. The author then 
touches upon the question of the arbitrariness of the sign 
and points out that in handling a poem the primary con- 
‘cern should not be the tracing of the principle of unity 
which governs its construction but, rather, the effective 
interaction of its constituent units. 


Concerning the question of tradition and the indi- 
vidual talent, the author declares that the whole issue 
dates back to the 19th century, particularly to the argu- 
ments surrounding Shakespeare's achievement when 
such terms as ‘tradition, originality, and genius’ made 
their way into the current aesthetic terminology. Nowa- 
days, we no longer speak of the genuineness of a work of 
art in terms of its external origins in the private experi- 
ence of the poet, or his heart-felt feelings, nor do we 
seek our touch-stone in Rilke’s simple, beautiful things. 
We seek the reality of the work of art in an area behind 

it 
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‘The author concludes by listing certain conditions 
which he regards as essential for the project of د‎ true 
Egyptian philosopher. These include freedom of 
thought, collective effort, The right climate for research, 
the renunciation of all pre-conceptions, national and 
foreign, and starting with a tabula rasa as it were setting 
aside the traditional, irksome, and ultimately futile 
problems of philosophy, and seeking the food for 
thought in the creative products of the Egyptian mind, 
the central issues of the Islamic heritage, and the prob- 
Jems posed by the future. For an Egyptian philosopher 
to be truly creative, the author finally stresses, he has to 
take for his starting point his keen sense of his own 
identity as an Egyptian and then expand in other direc- 
tions, Eastern, and Western, Islamic and otherwise. 


From the world of philosophy we withdraw with 
Aff Bahnasy into the world of Islamic Art, His concise 
and rather cryptic study which carries the title The Aes- 
thetic Principles of Arab Art” argues that it is both 
‘wrong and unfair to interpret and evaluate Islamic art 
according to the aesthetic precepts laid down by western 
aestheticians such as Hegel, or Kant, and advocates a 
new Arab Aesthetics. Itis true that a quality of‘passion- 
‘te worship’, has been detected as the most prominent 
feature of all the manifestations of Arab and Islamic cul- 
ture and civilization. However, the absolute ideal of that 
culture — God (Allah) — has been variously nd 
erroneously interpreted, and the misconceptions later 
developed into settled theories and ideologies. 

Leaving such theories and ideologies aside, the au- 
thor proposes a simpler criterion: since all Aric Isla 
mic Art strives to follow the example of this Absolute: 
‘deal, the only criterion for evaluation in this case should 
be the work of art's degree of failure or success in achiev- 
ing this end. The Absolute Ideal functions as a link be- 
tween the worker and the work, the artist and the arti- 
fact, i.e, between the subject and the object. And since 
both subject and object are relative, the relation of both 
to the absolute ideal establishes a dialectic between the 
temporal and the eternal, the relative and the absolute. 
Jt is this dialectic, according to the author, which has 
made Islamic art in all its variety a truly social art avail- 
able to all classes. 


The Islamic ideal is achieved and works partly 
through intuition, partly through ideology. Intuitively 
the artist ignores the external aspect of things to concen- 
trate on their inner meaning. This is best exemplified in 
the Arabesque styie of decoration and in Arabic 
architecture which reflects, more eloquently and deeply, 
the meaning the Romans had in mind when they talked 
of the Goddess of the hearth Vesta (or Hestia in Greek 
which is the name the author uses). As for ideology, it 
comes into play in the interpretation of the ideal pre- 
sence immanent in the work of art and symbolized by the 
number ‘One’ which precedes all numbers. And just as 
the intricate inter-twining of leaf, flower. or geometrical 
desings in Arabesque decoration is practically limitless, 
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so is the relation of the moslem Arab to the Absolute 
Ideal: at once constant (as the motif of the leaf or star in 
Arabesque), and infinitely free and varied, Similarly, 
the design of the Islamic city represents not restriction, 
but an eternal promise of a return to a timeless, un- 
changing Absolute, and embodies the sense of security 
and peace that goes with it. The Arab moslem lives in 
constant communion with the primal consiousness. This 
{guarantees his total freedom, though its a freedom dif- 
ficult to express existentally except, perhaps, in terms of 
the creative act and its responsibility. 


In the next essay, entitled “The Dialectics of Mad- 
ness and Creativity”, we move with Yahya AJ-Rakhawi 
into the realm of psychology — the psychology of the 
creative process. The Poet and the Madman have long 
been associated in the imagination of humanity as repre- 
senting two heightened modes of consciousness at 
variance with the ordinary. The study adopts a dialectic. 
al approach as it examines and compares the modes of 
Primitive and conceptual cognition on the one hand, and 
the initial stages in the processes of madness and artisic 
creation, on the other. 


Researchers have differed widely in defining the con- 
cepts of madness and creativity. The two processes, 
however, the author argues, share the same starting 
oitt, though they lead to different results. They both 
‘originate in a sense of alienation which generates the de- 
sire to counter and overcome it. 


‘The creative process is a complex and subtle cogni- 
tiyê process which exposes the hidden and activates the 
1۵1601: In invention takes the form of a complex pat- 
ern, a structure that involves the activation of various 
‘cognitive levels and their interaction which results in the 
artistic product. 

Madness, on the other hand, lacks a project and an 
objective. It aims primarily at contradicting and refuting 
the sense of alienation. The activation of the various 
cognitive levels which this desire induces, however, is 
not constructive; it only produces dissolution, disin- 
tegration, and regression. 

‘The process of activation which characterizes the two 
‘mental states (the creative and the deranged) however, 
is also accompanied by a process of suppression. What 
gets suppressed is the primitive mode of cognition, parti- 
ularly its earliest graphic or iconic stage and subsequent 
“Endogenous” symbolic stage which involves the 
formation of what is termed ‘1 
stage, the body of cognitive experience forms an indivisi- 
ble whole that resists fragmentation or abstraction into 
‘words or labels that refer back collectively to simple per- 
petual constituents. It can only reveal itself, and, in- 
deed, presses urgently to do so, in images and symbols. 
The pressure is relieved if these images are revealed in 
dreams; otherwise they find their way into the main- 
‘stream of consciousness and take the shape of hallucina- 
tions. In the case of the creative process, however, the 
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This Issue of “Fusul” further pursues the inquiry into 
the Dialectics of Aesthetics and Cultural Change started 
inthe previous issue. The collection of essays itcontains, 
all by Arab contributors, tackles the subject from va- 
rious angles, literary and philosophical, ranging in 
approach from the general and theoretical to the specific 
and analytical. Together they give a representative ex- 
ample of the critical activity of the Arab mind in grap- 
pling with, and investigating its dialectical relationship 
with history, the creative act and the various cultural and 
social processes and structures. The effects of this dialec- 
tical process do not perhaps reveal themselves equally in 
all their aspects in art and philosophy. However, to 
search for the inner rhythms that harmonize the move 
ment of art and thought, and to distill the values inherent 
in the aesthetic products of such harmony could consti- 
tute a project for constructive critical thinking upon cul- 
ture and art- a project that could accommodate various 
methods and procedures. We do not claim that the 
essays contained in this issue present such an integrated 
project; indeed such a project cannot be achieved in any 
‘one single burst of critical activity. The essays, however, 
act as a pointer: they suggest a scientific way of pursuing 
it and formulating its correct constituents. 


Since the beginning of the modern age, the Arab 
world has undoubtedly witnessed far-reaching revolu- 
tions in artistic taste and cultural values. The size, ex- 
tent, and density ofthe changes cannot be played down. 
Critical research should not, therefore, confine itself to 
the mere mechanical documentation of the aesthetic 
changes and the underlying cultural conditions histor- 
ically and diachronically, but try to gain an insight into 
the dialectical relationship between the aesthetic and the 
cultural transformations synchronically. Thus the nature 
of their interaction could be clarified, and, consequent 
ly, the sources of every aesthetic aspect or value gener- 
atively traced. Such a method could be far more reward- 


ing than the documentary approach in the study of both 
cognitive and aesthetic systems since it relates such sys- 
tems in a more meaningful way to the historical context 
and could eventually lead to a comprehensive and well- 
integrated yiew of the mechanisims of aesthetic changes. 


‘Thi fist essay in this issue is contributed by Izzat 
‘Qurany and carries the title: “Towards Creative Think- 
ingin Philosophy: A Retrospective-Prospective View". It 
defines true creative philosophical thinking as a free, un- 
biased truth:seeking, original and pioneering activity 
‘which leads to an’ integrated, total vision rooted in the 
observation of the present and predictive of the future. 
It then proceeds to examine philosophical writing in 
Egypt today to determine whether it reflects and ex- 
presses the true Egyptian identity, its cultural context 
‘and history, and its distinctive aspirations. The survey 
concludes that the study of philosophy in Egypt suffers 
from what may be termed ‘a loss of identity’. The author 
then, delves into history to uncover the root-causes of 
this phenomenon. The historical review is followed by a 
critique of some of the best examples of original writing 
in the field of philosophy in Egypt—a critique that leads 
the author to draw two definite conclusions: 1- That the 
study of logic dominates all philosophical thinking in 
Egypt, and this is attributed to the deep influence of 
‘Western philosophy; 2- that the creative impulse in the 
field of philosophy ends up usually sailing in the strange 
seas of Western thought. 


To overcome this type of philosophical alienation, 
the true, creative Egyptian philosopher should become 
fully aware of his individual national identity and 
‘genuine cultural heritage, and renounce the insidious 
totalitarian illusion of there being a ‘One Culture’, or 
‘One Mind’, or ‘One Philosophy’ for all. He should real- 
ize the need for a lucid, serious, and well-integrated vi- 
sion, at once original and rooted in the national culture. 
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